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 ..إلى العلماء العاملین
 ..والدعاة المخلصین

 ..وطلاب العلم المجتھدین
 ء الأمة الغیورینوأبنا

ل   زَّ وَجَ ولى عَ ائلاً الم اب س ذا الكت دى ھ أھ
ون    ى أن یك فاتھ العُل نى وص مائھ الحس بأس

  .خالصًا لوجھھ الكریم
+           ـرِكشلاَ يا والِحلاً صملْ عمعهِ فَلْيبو لِقَاءَ رجرن كَانَ يفَم

 ].١١٠: الكھف[" بِعِبادةِ ربهِ أَحدا
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  الرحمن الرحیمبسم االله
ن      االله م وذ ب تغفره، ونع تعینھ ونس ده ونس د الله، نحم إن الحم
ھ،   لا مضل ل ده االله ف ن یھ ا، م یئات أعمالن ن س نا وم شرور أنفس
ومن یضلل فلا ھادى لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك        

 .لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ
وا االلهَ حـق تقَاتِـهِ ولاَ تمـوتن إِلاَّ وأَنـتم           يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُ    +

 ].١٠٢: آل عمران[" مسلِمونَ

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها            +
ا االلهَ الَّـذِي تسـاءَلُونَ بِـهِ        زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيرا ونِساءً واتقُو      

 ].١:النساء[ "والأرحام إِنَّ االلهَ كَانَ علَيكُم رقِيبا

يصـلِح لَكُـم      يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ وقُولُوا قَولاً سدِيدا        +
       رطِعِ االلهَ ون يمو كُموبذُن لَكُم فِرغيو الَكُمما        أَعزفَـو فَـاز فَقَـد ـولَهس 

 ].٧١، ٧٠: الأحزاب[" عظِيما

 :أما بعد
ث    اج لبح ریم یحت رآن الك ي الق ین ف ھ التمك وع فق إن موض ف
ث إن         ا المعاصرة حی ي حیاتن ھ ف تحلیلي عمیق لخطورتھ ولأھمیت

ا   م      ،الأمة تمر بفترة عصیبة من تاریخھ د الحاجة لفھ ي أش  فھي ف
دا      ق سنن      فقھ التمكین حتى ترسم أھ ا وف ق آمالھ فھا وتسعى لتحقی

د      دول، ولق ات وال م والمجتمع عوب والأم ي الش ة ف االله الجاری
ین      ھ التمك ول فق ریم أن أص رآن الك تي للق ي دراس ت ف لاحظ

ریم    اب االله الك ي كت الم ف حة المع ث إلا أن  ،واض ى الباح ا عل  فم
اة الأ      ى حی ا عل ین أثرھ ا ویب ا ویحللھ ا ویرتبھ دما  یجمعھ ة عن م

دما     ى تطبیقھ في كلحرصت عل  اذا أصابھا عن ا، وم  شئون حیاتھ
ا   نة نبیھ ا وس اب ربھ ن كت دت ع ة ×ابتع ول الأم ، إن وص

ھ           الأمر السھل، ولكن الإسلامیة في ھذا الزمان إلى التمكین لیس ب
دید           ن التضییق الش رغم م كذلك لیس بالأمر المستحیل، إذ على ال

لمین       لام والمس ى الإس ن عل ي تش روس الت رب الض إن ، والح  ف
ین أو     اب قوس دین االله ق ین ل رون أن التمك لمین ی ن المس رًا م كثی



 تبصیر المؤمنین بفقھ النصر والتمكین في القرآن الكریم

 ٦

إن         تحیل ف بھ المس د یش لام بعی ین للإس داء أن التمك ا رأى الأع ك، ومھم ن ذل ى م أدن
اب الأحلام       المسلم واثق بوعد االله أن الأرض یرثھا عباده الصالحون، وھذا لیس من ب

الى  ي االله تع ة ف اب الثق ن ب ن م ات، ولك اء  والتمنی ن علم رًا م ده، إن كثی ین بوع ، والیق
وم    ن عل ة م ددة ومتنوع ون متع ي فن ي التصنیف ف ادوا ف ا أج م فیھ لاب العل ة وط الأم

داء ال        رح ال ي ش ة ف ادوا الأم م أف ا أنھ دین، كم ة  ال ھ الأم یبت ب ان  ، ذي أص ي بی وف
ؤا وا       الم لام، وبین داء الإس ارى وأع ود والنص ل الیھ ن قب دھا م اك ض ي تح مرات الت

ة     شراسة ى الأم  الحملة التي شنھا أعداء الإسلام بضراوة، وبكل الصور والأسالیب عل
یة           ة النفس ي صدورھم، وبث روح الھزیم ق الأمل ف یط المسلمین، وخن الإسلامیة لتثب
ك الضعف             ي ذل ون ف بین جوانحھم حتى لا ترتفع رؤوسھم، ولا تقوى عزائمھم، فیظل

م الأمر إ       ھ، فیصل بھ ذي صاروا إلی وان ال ین     والھ ذوبان، والضیاع، والتمزق ب ى ال ل
ض     دث بع د تح عتھا، لق ى قص ة إل داعي الأكل ا تت ا كم داعت علیھ ي ت م الت طوة الأم س
د    أس وتوص ر الی ا، بصورة تنش اد أحوالھ ة، وفس اكل الأم ن مش اظ ع اء والوع الخطب
فوفھم،     ین ص ة ب اعت روح الھزیم ورین، وش ة الغی اء الأم ھ أبن ي وج ل ف واب الأم أب

ول      ا كثی  وأصبحن ن یق ا نسمع م اذا ن : رًا م ون  ..!فعل؟ ضاع الإسلام والمسلمون    م ویقف
ر   على ذكریات الماضین ویتغنون    رة   ،  بأمجادھم، فأدركت أن الأمر كبی والقضیة خطی

ي حاجة                ا، ف ا، ومنھجھ ا بربھ ا ثقتھ رد إلیھ ا ی ى م ورأیت أن الأمة في أمسَّ الحاجة إل
ین وشروط  إلى من یوقظ الإیمان في قلبھا، ویرشدھا للأخ    ا   ھذ بأسباب التمك ین لھ ، ویب

ن            ى أی ف تعمل؟ وإل طبیعة الطریق، وكیفیة السیر فیھ، ویوضح لھا المعالم لتعرف كی
 تسیر؟

إن الأمة في أشد الحاجة إلى فقھ التمكین والعمل بھ، وعلى حد إطلاعي المحدود       
ى         ارة إل ھ والإش ة فی دأت الكتاب ث ب دة؛ حی ھ جدی ر أبحاث ھ تعتب ذا الفق ى ھ ھ عل  أھمیت

مؤخرًا، وقد ظھرت بعض الكتب القیمة كالرسالة العلمیة التي قُدمت للأزھر الشریف       
ا                رآن الكریم، وم ي ضوء الق ة الإسلامیة ف ین للأم وان التمك للباحث محمد یوسف بعن

یم   : كتبھ الدكتور على جریشة في كتابھ  د الحل دعوة االله بین التكوین، والدكتور على عب
م    فقھ الدع : في كتابھ  ن أھ ین م وة إلى االله، وفقھ المسئولیة، وقد رأیت أن مادة فقھ التمك

م            االله ث تعنت ب ذلك اس احثون، ول ا الب تم بھ ب أن یھ ي یج ات الت اث والأطروح الأبح
رام یوخي الك ھ    ،بش ر فق ي بح وض ف ي للخ د جیل د محم دكتور أحم ذكر ال ص بال  وأخ

 .التمكین
دًا بح   رة ج رآن غزی ي الق ین ف ھ التمك ادة فق م  إن م ریم تكل رآن الك د أن الق ث نج  ی

الى     وكَذَلِك مكَّنا لِيوسف فِـي الأَرضِ ولِنعلِّمـه مِـن تأْوِيـلِ     +: عن أنواع التمكین، قال تع
الى    ،]٢١: یوسف [" الأحادِيثِ ال تع وكَذَلِك مكَّنا لِيوسف فِي الأَرضِ يتبوأُ مِنهـا حيـثُ          +:  وق

 ].٥٦: یوسف[..." يشاءُ

ف         ي لیوس ین الجزئ ى أشارت للتمك ة الأول ین تلاحظ أن الآی ي الآیت ت ف إذا تأمل ف
ى       علیھ السلام، والآیة الثانیة للتمكین الكلى في حقھ، كما نجد أن القرآن الكریم أشار إل
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الى      ھ تع ي قول قُوةٍ ومِـن  وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم من +: أسباب التمكین المعنویة والمادیة ف
ال [ "رباطِ الْخيلِ  الى                    ،  ]٦٠: الأنف ھ تع ي قول ین ف ى شروط التمك رآن الكریم إل : وأشار الق

وعد االلهُ الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن              +
نن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ يشـرِكُونَ     قَبلِهِم ولَيمكِّ 

 ].٥٥: النور["بِي شيئًا

ن موسى              ن زم وأشار القرآن الكریم إلى مراحل التمكین في قصة بني إسرائیل م
 .من داود وسلیمان علیھما السلامعلیھ السلام إلى العصر الذھبي في ز

الى           ھ تع الَّذِين إِن مكَّنـاهم فِـي الأَرضِ   +: وأشار القرآن إلى أھداف التمكین في قول
رآن       ،]٤١: الحج ["أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ         ا أشار الق كم

تھم         الكریم إلى سیر  ي أھل ین صفاتھم الت لین وب اء والمرس ن الأنبی ة بعض المصلحین م
الى         ال تع نصِيب بِرحمتِنا من نشاءُ +: إلى أن أكرمھم االله بالتمكین كیوسف علیھ السلام، ق

سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ن٥٦: یوسف[" و.[ 

الى       ي وهب لِي ملْكًا لاَّ ينبغِي لأحـدٍ   رب اغْفِر لِ+: وكسلیمان علیھ السلام في قولھ تع
   ابهالْو أَنت كدِي إِنعن بم    ـابـثُ أَصياءً حخرِهِ ررِي بِأَمجت يحالر ا لَهنرخى أن  " ...فَس إل

 ].٤٠ -٣٦: ص["  هذَا عطَاؤنا فَامنن أَو أَمسِك بِغيرِ حِسابٍ+: قال

ى     وأشار القرآن    ة وشكره الله عل الكریم إلى تمكین االله لذي القرنین وصفاتھ الربانی
الى       ال تع ین، ق ، ]٨٤: الكھف ["إِنا مكَّنا لَه فِي الأَرضِ وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ سـببا   +: نعمة التمك

 ].٩٥: الكھف["علْ بينكُم وبينهم ردماقَالَ ما مكَّني فِيهِ ربي خير فَأَعِينونِي بِقُوةٍ أَج+: وقال تعالى

الى           ال تع ین، ق ل التمك يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّـةٍ  +: وأشار القرآن الكریم إلى صفات جی
 ].٥٤: المائدة[ "علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ ولاَ يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ

اء       اء والفقھ رین والعلم وال المفس لال أق ن خ ابقة م ات الس ة الآی ت بدراس د قم لق
ھ    الم فق ن مع يء م ح ش ى یتض ر حت لمین المعاص ع المس ى واق ا عل ت أن أنزلھ وحاول

ي     یرة النب ھد بس ت أن أستش ھ، وحاول ة إلی د الحاج ي أش ن ف ذي نح ین ال ى ×التمك  عل
ھ التم      ة لفق ین التطبیقات العملی ة         ،ك ة دراسة متأنی ى دراسة السیرة النبوی  وحرصت عل

ي             ة ف ر عصرھم مدرسة مھم ث یعتب اء الراشدین حی مع التأمل بالإضافة لسیرة الخلف
رنین     ي الق ر ف ا أث ان لھ ي ك لامیة الت ات الإس ت للحرك ھ وتعرض ذا الفق ق ھ تطبی

ا الحرك       ات الإسلامیة  الماضیین والتي تركت معالم نیرة في فقھ التمكین والتي توارثتھ
ا           ي انتھجتھ ر الت اھج الإصلاح والتغیی دھا ومن المعاصرة محاولاً إبراز فقھ التمكین عن

 .في سعیھا لتمكین الإسلام في ھذا الزمان
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 :لقد كان اختیاري لھذا الموضوع لأسباب من أھمھا
ا            -١ ع لعصرنا مم ا ینف دم م  رغبتي في بحث یجمع بین الأصالة والمعاصرة، فیق

ین             قرره علماء  ذلك ب ع ب م، فیجم ن فھمھ تفادًا م ین مس ھ التمك  التفسیر، فیكون فھمنا لفق
ي سعیھا            ة ف ا الأم ي تتعرض لھ حفظ أقوالھم، وتقدیم الحلول الصحیحة للمشكلات الت

 .للتمكین
ن           -٢ ین م ھ التمك ة فق ا حقیق م بھ دود نفھ الم وح ان ضوابط وقواعد، ورسم مع  بی

 .مراحلھ وأھدافھخلال إبراز أنواعھ وأسبابھ وشروطھ، و
ة       عْ شَ  محاولة لم  -٣  ثِ موضوع فقھ التمكین في رسالة علمیة، تعطى فكرة متكامل

 .عن موضوعھ
ب  -٤ الجمود        دحض شُ ا ب ذین یتھمون دینن رین، ال د آراء المغت ھ المغْرضین، وتفنی

ات العصر      اء بمتطلب دم الوف ارك       ،والقصور وع ى خوض مع درة عل ھ الق یس ل ھ ل  وأن
م بشرع االله              التغییر والوصول  ة تحك ن خلال دول دینھا م ین الشامل ل  بالأمة نحو التمك

 . تعالى
 :خطة البحث

 :لقد اقتضت طبیعة الموضوع منى جعل البحث في
 :مقدمة، وتمھید، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وتفصیلھا على النحو التالي

 :المقدمة: أولاً
اره، والخطة ا           ا،    تكلمت فیھا عن أھمیة الموضوع، وأسباب اختی ي سرت علیھ لت

 .والمنھج الذي سلكتھ في معالجة مسائل البحث
 :التمھید: ثانیًا

 .وتكلمت فیھ عن مصطلحات عنوان البحث من الناحیة اللغویة والشرعیة
 :الأبواب: ثالثًا

 :وفیھ أربعة فصولأنواع التمكین في القرآن الكریم، : الباب الأول
 .تبلیغ الرسالة وأداء الأمانة: الفصل الأول

 :وفیھ ثلاثة مباحث
 .أصحاب القریة: المبحث الأول
 .أصحاب الأخدود: المبحث الثاني
 .تمكین االله تعالى لرسول االله لتبلیغ الرسالة في مكة: المبحث الثالث
 .ھلاك الكافرین ونجاة المؤمنین ونصرھم في المعارك: الفصل الثاني

 :وفیھ أربعة مباحث
 .م وھلاك قومھقصة نوح علیھ السلا: المبحث الأول
 .موسى علیھ السلام مع فرعون: المبحث الثاني
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 .طالوت علیھ السلام مع بنى إسرائیل: المبحث الثالث
 .الرسول صلوات االله وسلامھ علیھ مع قومھ: المبحث الرابع
 :وفیھ مبحثانفي المشاركة في الحكم، : الفصل الثالث
 .ازأدلة المانعین وأدلة القائلین بالجو: المبحث الأول
 .شواھد من التاریخ الحدیث في المشاركة: المبحث الثاني
 :وفیھ مبحثانإقامة الدولة،  :الفصل الرابع
 .تمكین االله تعالى لداود وسلیمان علیھما السلام: المبحث الأول
 .فقھ التمكین عند ذي القرنین: المبحث الثاني

 :وفیھ فصلانشروط التمكین وأسبابھ، : الباب الثاني
 :وفیھ أربعة مباحثشروط التمكین، : ولالفصل الأ

 .الإیمان باالله والعمل الصالح: المبحث الأول
 .تحقیق العبادة: المبحث الثاني
 .محاربة الشرك :المبحث الثالث
 .تقوى االله: المبحث الرابع
 :وفیھ ثلاثة مباحثأسباب التمكین، : الفصل الثاني
 .آن للإعدادسنة الأخذ بالأسباب وإرشاد القر: المبحث الأول
 .الأسباب المعنویة: المبحث الثاني
 .الأسباب المادیة:المبحث الثالث

 :وفیھ فصلانمراحل التمكین وأھدافھ، : الباب الثالث
 .وفیھ خمسة مباحثمراحل التمكین، : الفصل الأول
 .مرحلة الدعوة والتعریف بالإسلام:المبحث الأول
 .تحمل الدعوةمرحلة اختیار العناصر التي : المبحث الثاني
 .مرحلة المغالبة: المبحث الثالث
 .مرحلة التمكین: المبحث الرابع

 .الحركات الإسلامیة ودورھا في العودة إلى التمكین: المبحث الخامس
 .وفیھ مبحثانأھداف التمكین، : الفصل الثاني
 .إقامة المجتمع المسلم: المبحث الأول
 .نشر الدعوة إلى االله: المبحث الثاني

 .وفیھا أھم نتائج البحث ،الخاتمة: ارابعً
 :منھجي في البحث * 

ان،           در الإمك ھ ق ین التزمت ب نھج مع لقد كانت كتابتي في ھذا الموضوع ضمن م
 :وھذا المنھج فیما یأتي

 . الرجوع إلى المصادر الأصلیة في البحث ما استطعت إلى ذلك سبیلاً-١
ي        الحرص على التزام الأمانة العلمیة في عزو الأ  -٢ د ف ذل الجھ ا، وب ى قائلیھ وال إل ق

 .نقل قول كل قائل من مصدره على قدر المستطاع
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نَّة، ونصوص          -٣ اب والسُ ن الكت دعیم البحث بالنصوص الشرعیة م ى ت  الحرص عل
 .العلماء مع تمییز كل ذلك بعلامات التنصیص، والأقواس

ك ب   -٤ ریف، وذل حف الش ي المص ة ف ة الكریم ات القرآنی ع الآی ان مواض م  بی ذكر اس
 .السورة ورقم الآیة

 . تخریج الأحادیث النبویة الواردة في ثنایا الرسالة من كتب الأحادیث المشھورة-٥
ن دو      -٦ ات الشعریة م ك، وإ      تخریج الأبی ن ذل ا إن تمكنت م ن قائلیھ  نْلا ذكرت مَ  اوی

 .ذكرھا من العلماء
 . الترجمة للأعلام الواردة أسماؤھم في الرسالة-٧
 .لحات والكلمات الغریبة شرح المصط-٨
 : وضع فھارس علمیة في آخر الرسالة تسھل الاستفادة منھا وھي كالآتي-٩

 .فھرس المصادر والمراجع -أ  
 . فھرس الموضوعات-ب

ك       ى ذل تطعت إل ا اس دیث م ذا الح ایا ھ ة قض ي معالج عى ف ي وس ا ف ذلت م ي ب ذا، وإن ھ
ث، وت    ذا البح عوبة ھ اعتي، وص ة بض ر أن قِلّ بیلاً، غی ھ س عب مباحث ا  أش ر مم ن كثی ي ع ثنتن

 .أردت
وتني  ام  -ولا یف ي الخت ل    - ف یخي الجلی تاذي وش ى أس كر إل ل الش دم بجزی  أن أتق
دكتور یلة ال ذه    : فض ى ھ راف عل ھ للإش الى ب ي االله تع ذي أكرمن ي ال د جیل د محم أحم

ا للص       - حفظھ االله  -الرسالة، ولقد كان     ا حیً نًا للأخلاق الفاضلة، ونموذجً الاً حس دق  مث
 .والإخلاص، والتواضع، والكرم، وبشاشة الوجھ

د أعطاني                 ھ النفسیة، ولق دیدة، وتعلیقات ھ الس دة، وآرائ ھ المفی ادني بتوجیھات ولقد أف
ان       د ك الى   -من وقتھ وتوجیھاتھ ما ذلل أمامي عقبات كثیرة في البحث، لق حفظھ االله تع

ي    - بعد االله   - ي مشكلة ف ا واجھتن د      عونًا مخلصًا، وكنت إذا م ھ، فأج  البحث، أتصل ب
 .من فضیلتھ كل ترحیب وتقدیر

ھ وأن             ي طاعت ل عمره ف ھ أحسن الجزاء، وأن یطی ھ وأن یجزی فاالله أسأل أن یثیب
 .یبارك لھ في وقتھ وأھلھ ومالھ

ن أجل       كما أتقدم بالشكر إلى أساتذتي وإخواني الذین وقفوا معي بكل ما یملكون م
ا     ولا یفوتني أن أت   ،إتمام ھذا البحث   ى م قدم بالشكر إلى جامعة أم درمان الإسلامیة عل

ا،           وس أبنائھ ي نف دة الصحیحة ف تبذلھ من عطاء متجدد للأمة الإسلامیة، وغرس للعقی
ر الجزاء،        ،وقد أكرمني االله بالدراسة فیھا     ا خی ائمین علیھ  فأسألھ سبحانھ أن یجزى الق
 . إنھ سمیع قریب،وأن یعینھم على أداء واجبھم

بحانھ أن یمن علینا بنعمة الإیمان والعیش مع القرآن والعمل للإسلام        كما أسألھ س  
ا   ھ  ..مخلصین لھ الدین ولو كره الكافرون، وأن یجعل ما قدمنا حجة لنا لا حجة علین  إن

 .ولي ذلك والقادر علیھ



           مقدمـــــــــــة

 ١١

* * *
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 دـــــــتمھی
 : موجزة عن المصطلحات المتعلقة بعنوان البحثھذا تمھید مختصر یعطى نبذة

 .لھ معنیان، معنى لغوي، ومعنى اصطلاحي : الفقھ: أولاً
 : والمعنى اللغوي فیھ ثلاثة أقوال-أ

ا     : الفقھ -١ ان غرضً ة       مطلق الفھم سواء ك ھ أئم ذي علی ذا ال ره، وھ تكلم أم لغی للم
ار       ي شأن الكف الى ف ھ تع فَمـا  +: اللغة، واستدلوا لھ بما ورد في القرآن الكریم مثل قول

 لاءِ الْقَوؤـدِيثًا  لِهـونَ حفْقَهونَ يكَاداء [" مِ لاَ ي وم       ]٧٨: النس ى لسان ق الى عل ھ تع ل قول ، ومث
ود [" ما نفْقَه كَثِيرا مما تقُولُ   +: شعیب علیھ السلام   ى      ] ٩١: ھ ة الأول ن الآی م م تفاد ویفھ فیس

وم شعی              ة أن ق ة الثانی ن الآی م م ا، ویفھ ب أن فھم أي حدیث ولو كان واضحًا سمي فقھً
 )١(. علیھ السلام كانوا یفھمون بعض كلامھ
الى       ھ تع ا قول ك أیضً ى ذل وإِن من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدِهِ ولَكِن لاَّ تفْقَهـونَ  +: ویدل عل

مهبِيحسـن  +: وقولھ تعالى على لسان موسى علیھ السلام،  ]٤٤: الإسراء [" تةً مقْدلُلْ عاحو
 ].٢٨، ٢٧: طھ[" هوا قَولِييفْقَ  لِّسانِي

 )٢(.»من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين«: ×وقولھ 
ر          :  الفقھ -٢ ان الغرض واضحًا أم غی ھ سواء ك ن كلام تكلم م ھو فھم غرض الم

 .واضح، فلا یسمى فھم ما لیس غرضًا للمتكلم فقھًا كفھم لغة الطیر مثلاً
ھ-٣ ا     :  الفق لا یق ة، ف یاء الدقیق م الأش و فھ ا والأرض   ھ ماء فوقن ت أن الس ل فقھ
ا  ة     )٣(تحتن ة اللغ ھ أئم ا قال ذا مردود بم ولھم     :، وھ اع ق م، وامتن ق الفھ و مطل ھ ھ  إن الفق

اني لا بالمحسوسات،             ق بالمع ھ یتعل ة أن الفق ن ناحی ا ھو م فقھت السماء والأرض إنم
 .والسماء والأرض من قبیل المحسوسات

ھ بكسر       والراجح من ھذه المعاني ھو المعنى الأو       ال فق م، ویق ق الفھ ل للفقھ، الذي ھو مطل
الفتح       : أي فھم، وفَقُھَ بالضم   : القاف ھ ب ة، وفَقَ جیة وملك ھ س ھ ل م    : صار الفق ى الفھ ره إل بق غی  .س

)٤ ( 

 : المعنى الاصطلاحي للفقھ-ب
ن    : یراد بالفقھ في اصطلاح الفقھاء والأصولیین    ة م العلم بالأحكام الشرعیة العملی

                               
 ).٥٢٢/ الھاء فصل الفاءكتاب ١١ج (لسان العرب لأبي الفضل جمال الدین بن منظور :  انظر)١(
 .٧١رقم ) ١/٣٠( البخاري، كتاب العلم، باب من یرد االله بھ خیرًا یفقھھ في الدین )٢(
 ).١/٦(، أصول الفقھ لأبي النور زھیر)١/١٥ج( شرح الأسنوي )٣(
 .١٠حسن الأھدل ص. أصول الفقھ الإسلامي، د:  انظر)٤(
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یل ا التفص و) ١ (.یةأدلتھ ن   : أو ھ تنبطة م ة المس ة العملی رعیة الفرعی ام الش م بالأحك العل
 )٢ (.أدلتھا التفصیلیة

 ):فقھ( التطور التاریخي لكلمة -ج
و      ×أذن النبي   د أن ت اد بع ي الاجتھ بعض الصحابة ف ھ شروطھ وبسبب    ا ل فرت فی

ل      ×ابتعادھم عن النبي     ن جب اذ ب ة كمع رضي   وتعذر مراجعتھم لھ حین حدوث الواقع
ھ   ا وقاضیًا    ) ٣(االله عن یمن معلمً ى ال ھ إل ي    ،حین بعث دون ف ذین یجتھ حابة ال ان الص  وك

ي   ى النب ادھم عل ون اجتھ ة یعرض ائع الخاص ض الوق وجیھھم ×بع رارھم أو ت ة إق  بنی
رد       ة ت ذه الكلم إلى الصواب، ومع ذلك لم یشع إطلاق اسم الفقھاء علیھم، وإنما كانت ھ

دھم یقصد         وعلى   ×في توجیھات الرسول     ا عن ان معناھ ابعین، وك ألسنة الصحابة والت
اب                 ن الكت اني النصوص م دین ومع ام ال ي أحك ذة ف ة والبصیرة الناف بھ أصحاب الفطن

نضر االله امرأً سمع منا حدیثًا فحفظھ حتى یبلغھ، فرب  «:×والسُنَّة، ففي الحدیث یقول     
ھ                  یس بفقی ھ ل ھ، وربّ حامل فق ھ من و أفق ن ھ ى م ى    )٤(»حامل فقھ إل ذل الحدیث عل ، ف

ا            ام منھ د استخلاص الأحك ھ عن ا ترمى إلی  .تفاوت الناس في فھم معاني النصوص وم
)٥( 

ة    لاق كلم ح أن إط ا یتض ن ھن ھ(وم ھ    ) الفق ى وج دین عل ام ال م بأحك ى العل ت تعن كان
ي        ا ف ھ الفتی دیث أو فق ھ الح یر أو فق ھ التفس دة، أو فق ھ العقی ان فق واء ك مول س وم والش العم

ور ال ود  أم ون المقص املات، فیك ادات، والمع اء(عب دین  ) بالفقھ ور ال ي أم اء ف م العلم ھ
ة       د أخذت كلم ابعین، فق د الت ي أوساط عھ ا ف ة، أم ھ (الإسلامي جمل ن  ) الفق دلولاً أخص م م

ى            اء إل ي یتوصل العلم ة الت ام الشرعیة العملی م الأحك ى عل ق إلا عل لا تطل دلولھا الأول، ف م
ب       صیلیة، وا ستنباطھا من الأدلة التف   ا ذا الجان اء (شتھر من اشتغل بھ ل ) بالفقھ ام   : فقی ھ الإم فق

 .)٩(وھكذا) ٨( وفقھ الإمام أبى حنیفة،وفقھ الإمام مالك ،)٧(وفقھ الإمام الشافعي ،)٦(أحمد

 :التمكین في اللغة والاصطلاح: ثانیًا
 : التمكین في اللغة-أ

ل   در الفع ن(مص روف   ) مَكَّ ن الح ون م ذي یتك ھ )م، ك، ن(ال ھ( ومن ى  ) أمْكَنَ ھ بمعن من
تم  لان     اس ن ف يء، وتمكّ ن الش لان لا    كن الرجل م يء، وف ن الش ھ ( م در   ) یُمْكِن وض أي لا یق النھ

                               
 .٣٨٤المفردات للراغب الأصبھاني ص:  انظر)١(
 .١١شرح الكوكب المنیر للفتوحي ص:  انظر)٢(
الحلال والحرام        )٣( م الصحابة ب اعون    ، ھومعاذ بن جبل الخزرجى الأنصاري البدرى من أعل ي ط وفى ف  ت

 ).٤٦٠-١/٤٤٣(ھـ وعمره ست وثلاثون سنة، سیر أعلام النبلاء ١٨عمواس سنة 
 .٣٦٦٠رقم ) ٣/٣٢٢( أبو داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم )٤(
 .٣١عبد االله الدرعان ص. المدخل إلى الفقھ الإسلامي، د:  انظر)٥(
ام     )٦( د ع ام    ١٦٤ ھو أبو عبد االله أحمد بن محمد الشیباني ول وفى ع ـ وت ذیب   :  انظر ،ھ ـ٢٤١ھ ب التھ تقری

 .٨٤ص
ام         )٧( د ع ى ول م المطلب ن ھاش ام    ١٥٠ ھو محمد بن إدریس ب وفى ع ـ ، وت ذیب ص   ،ھ ـ٢٥٤ھ ب التھ  تقری

٤٦٧. 
 .٥٦٣ تقریب التھذیب ص ،ھـ١٥٠ھو النعمان بن ثابت الكوفي فقیھ مشھور مات عام  )٨(
 .٣١عبد االله الدرعان، ص . المدخل إلى الفقھ الإسلامي، د:  انظر)٩(
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 )١ (.علیھ

ة    : ول العربومن التمكین المَكِنَة تق   ذو مَكِن لان ل ى ف ن    إن بن ن السلطان أي تمكَّ  م
د العرب ھي    والم ،)٣(وتسمى العرب موضع الطیر مكنة لتمكن الطیر فیھ    .)٢( كانة عن

ین،      المنزلة عند الملك، والجمع مكانات، لا یجمع جمع تكسیر، وقد مَكُن مَكانةً فھو مَك
 .ن تمكُّ-ن  ونُمكّ،والجمع مُكنَاء

 )٤ (.لَ الرفع والنصب والجر لفظًاـِـبما ق: والمتمكن من الأسماء

 .سلطان وملك: ن في اللغةیفالتمك
رنین   وقد أشار المولى عَزَّ وَجَلَّ     إِنا مكَّنا لَه فِي الأَرضِ +:  في قولھ تعالى عن ذي الق

 ].٨٤: الكھف[" وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ سببا

ا، ویسر          : والمعنى أن االله مكن لھذا العبد الصالح في الأرض، فأعطاه سلطانًا قویً
م           ا یحك ن كل شيء مم لطان، وأعطاه م ذا الس دعم ھ ي ت ھ كل الأسباب الت لطان ل  الس

وب،        ن یعق ف ب ي االله یوس ن نب ریم، ع رآن الك دیث الق ي ح أن ف ذلك الش ھ، وك ویقوی
ي الأرض           ن االله لیوسف ف د مك  وكَذَلِك مكَّنا لِيوسف فِي الأَرضِ يتبوأُ +علیھما السلام، فق
         رأَج ضِيعلاَ ناءُ وشن نا متِنمحبِر صِيباءُ نشثُ ييا حهمِن سِنِينحالْم      لِّلَّـذِين ريةِ خالآَخِر رلأَجو

 ].٥٧، ٥٦: یوسف[" آمنوا وكَانوا يتقُونَ

 : التمكین في الاصطلاح-ب
ن     ھ م دراسة أنواع التمكین وشروطھ وأسبابھ ومراحلھ وأھدافھ ومعوقاتھ ومقومات

 .انة في دنیا الناسأجل رجوع الأمة إلى ما كانت علیھ من السلطة والنفوذ والمك
ھ  یم، بقول د الحل ى عب دكتور عل یخ ال ھ الش د عرف ردات  : (وق ل مف ر لك دف الأكب و الھ ھ

ا یتصل              ل م ة وك ائلھا، والحرك دافھا ووس العمل من أجل الإسلام، فالدعوة بكل مراحلھا وأھ
ا                 ل أبعادھ ة بك ة، والتربی دعوة والحرك ي ال ا یستھدفھ ف ال، والتنظیم، وم بھا من جھود وأعم
ن أجل             املین م ر أحد الع وأنواعھا وأھدافھا ووسائلھا بحیث لا یختلف على ذلك الھدف الأكب

رامجھم      ت ب ا اختلف املین مھم ل الع املین    -الإسلام، ك ن الع رامج م ذه الب ون ھ  بشرط أن تك
ا یغضب االله                ا شيء مم یس فیھ رة، ول  لا یستطیعون  -نابعة من القرآن الكریم والسنَّة المطھ

ل إسلامي       أن یختلفوا    ل عم ي ك  ،)٥(في أن التمكین لدین االله في الأرض ھو الھدف الأكبر ف
ن       ل دی ى ك دین الإسلامي عل لطان ال ى یكون س ریة    ،حت ى البش دین عل ذا ال م بھ ام الحك  ونظ

 ).٦() كلھا وھذا التمكین یسبقھ الاستخلاف والملك والسلطان، ویعقبھ أمن بعد خوف

ھ  وعرفھ الأستاذ محمد السید محمد یو      ى زوال     : (سف بقول ي أدت إل دراسة الأسباب الت
                               

 .٦٣٥مختار الصحاح لأبي محمد الرازي، ص :  انظر)١(
 ).٤١٤، فصل النون، باب مكن ص١٣ج(لسان العرب :  انظر)٢(
 ).٤١٤، فصل النون، باب مكن ص١٣ج( نفس المصدر، )٣(
 .٤١٥ نفس المصدر السابق، ص)٤(
 .٣٥٨فقھ المسئولیة، ص:  انظر)٥(
 ).٧١٤ ،٢/٧١٣(فقھ الدعوة إلى االله :  انظر)٦(



    تمھیـــــــــــــــد     

 ١٥

ي    ق الت ین، والعوائ ى التمك ة إل ع الأم ي ترج ات  الت لامیة، والمقوم ة الإس ن الأم ین ع التمك
ذا   ى ھ رات عل ذلك المبش ین، وك ى التمك ق إل ة الطری ة طبیع ین، دراس ل للتمك رض العم تعت

 )١().×دیث النبي العظیم الطریق، وذلك كلھ في ضوء القرآن الكریم مع الاستعانة بأحا

وة،     : (وعرفھ الأستاذ فتحي یكن بقولھ     ن الق در م بلوغ حال من النصر، وامتلاك ق
ون           اع، وھو ل اھیر والأنصار والأتب د الجم وحیازة شيء من السلطة والسلطان، وتأیی

 .)٢ ()من ألوان الترسیخ في الأرض، وعلو الشأن

 :م في اللغة والاصطلاحیالقرآن الكر: ثالثًا
 : معنى القرآن في اللغة-أ

رأت    ادة ق رآن     ،القرآن من م و ق يء فھ رأت الش ھ ق ى     :  ومن ھ إل ممت بعض ھ، وض أي جمعت
اه ض، فمعن ولھم: بع ھ ق م، ومن ع والض ا  : الجم م رحمھ م تض ا، أي ل ة جنینً ذه الناق رأت ھ ا ق م

 .)٣(على ولد 

ع ال    (...:- رحمھ االله -)٤(قال أبو عبیدة    ھ یجم ا لأن  ،سور فیضمھا  وإنما سمي قرآنً
الى             ال االله تع رآن، ق ة الق ة [" إِنَّ علَينا جمعه وقُرآنـه +: وتفسیر ذلك في آی :  أي،]١٧: القیام

ة أخرى   : ثم قال..) .تألیف بعضھ إلى بعض    ي آی ، ]٩٨: النحل [ "فَإِذَا قَرأْت الْقُـرآنَ +: وف
ى    : أي اه  إذا تلوت بعضھم في إثر بعض، حتى یجتمع، وینضم بعضھ إل :  بعض، ومعن

وم        ن كلث ول عمرو ب ى بق : یصیر إلى معنى التألیف والجمع، ثم استشھد على ھذا المعن
)٥( 

 )٦(ا ــرأ جنینــــم تقــون لــجان اللـــكر            ھیــاء بــرة أدمـــي حــذراع

ط  دًا ق ا ول ي رحمھ م ف م تض ص،   ،)٧(أي ل ع القص ھ جم ا، لأن رآن قرآنً مى الق فیس
 .)٨(بعضھا إلى بعض: ھي، والوعد والوعید، والآیات والسوروالأمر والن

ھ     : أن القرآن یكون مصدرًا واسمًا   : )٩(یذكر أبو بكر الباقلاني    ي قول ا ف مصدرًا كم
ة [ "إِنَّ علَينا جمعه وقُرآنـه    +: تعالى الى        ]١٧: القیام ھ تع ي قول ا ف مًا كم وإِذَا قَـرأْت  +:  واس

  ا بلْنعآنَ جا        الْقُرورـتسا مابةِ حِجونَ بِالآَخِرمِنؤلاَ ي الَّذِين نيبو كنروى عن    ] ٤٥: الإسراء [" ي وی
ل  :  أن القرآن اسم علم لكتاب االله، غیر مشتق - رحمھ االله    -الشافعي   التوراة والإنجی  .ك

                               
 .١٣ التمكین للأمة الإسلامیة في ضوء القرآن الكریم، ص)١(
 .م١٣/٥/١٩٩٧ھـ ١٤١٨محرم ٦ -١٢٤٩مجلة المجتمع العدد :  انظر)٢(
 ).١/٦٥(الصحاح للجوھري، مادة قرأ : ر انظ)٣(
نة   ١١ ھو معمر بن المثنى التمیمي مولاھم البصري، النحوي، صاحب التصانیف، ولد سنة     )٤( ات س ھـ وم

 ).٩/٤٤٥(سیر أعلام النبلاء : انظر. ھـ ٢٠٩
ي    )٥( وم التغلب ة        :  ھو عمرو بن كلث ار شعراء الجاھلی ن كب ات السبع وم ن أصحاب المعلق  شرح : انظر . م

 .١٨٠المعلقات السبع ص
 .٣٨٠شرح القصائد السبع الطوال، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنبارى، ص:  انظر)٦(
 ).٣-١/١( مجاز القرآن لأبي عبیدة معمر التمیمي )٧(
 ).١/١٢٨(قرأ فصل الھمزة، باب أ) ب-أ(لسان العرب، كتاب :  انظر)٨(
ر مح        )٩( و بك ین ورأس الأشاعرة أب ام المتكلم اقلاني البصري            ھو إم ابن الب د القاضي المعروف ب ن محم ب ب ن الطی د ب م

 ).٣/١٦٧(شذرات الذھب : ھـ، انظر٤٠٣ وكان لھ حظ في العبادة توفى سنة ،المالكي صاحب المصنفات
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)١( 
ع  : (- رحمھ االله  -)٢(قال القرطبي    ي ال ) ٣ ()والصحیح الاشتقاق في الجمی رآن  أي ف ق
 .والتوراة والإنجیل

 : معنى القرآن في الاصطلاح-ب
، وھو  ×ھو اسم لكلام االله تعالى، المنزل على عبده ورسولھ محمد      : القرآن الكریم 

ب         ن سائر الكت ره م ، وإضافة الكلام   )٤(اسم لكتاب االله خاصة، ولا یسمى بھ شيء غی
 .ئلھإلى االله تعالى إضافة حقیقیة، من باب إضافة الكلام إلى قا

ة،   ولما ظھر الخوض في صفات االله تعالى، وفي كلام االله       خاصة، من قبل الزنادق
ي     دھم ف وفرق المبتدعة، احتاج أھل السُّنَّة إلى تعریف القرآن تعریفًا یظھرون فیھ معتق

رآن                ھ الق ي صفة الكلام خاصة، ومن ة، وف ذلك أھل    مخ ،صفات االله تعالى عام الفین ب
 .وغیرھم) ٦(عتزلة والم) ٥(البدع من الجھمیة

اوى       ر الطح ھ االله  -)٧(قال أبو جعف ولاً،        ( :-رحم ة ق لا كیفی دا ب ھ ب رآن كلام االله، من وإن الق
ا       ك حقً ى ذل ون عل دقھ المؤمن ا، وص ولھ وحیً ى رس ھ عل الى    ،وأنزل لام االله تع ھ ك وا أن  وأیقن

 .)٨()ربالحقیقة، لیس بمخلوق ككلام البریة، فمن سمعھ، فزعم أنھ كلام البشر فقد كف
* * *

                               
 ).٢٩٨/ ٢ج(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  انظر)١(
ك،        ھو الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري ا    )٢( ام مال ذھب الإم ى م ھ عل ي، تفق لقرطب

 ).٣١٨،٣١٧(المذھب لابن فرحون : ھـ انظر٦٧١ توفى رحمھ االله سنة ،واعتنى بتفسیر القرآن الكریم
 ).٢/٢٩٨(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  انظر)٣(
 . نفسھالمصدر السابق)٤(
 ).٦/٢٦(أعلام النبلاء سیر : ھـ انظر١٢٨م بن صفوان الخراساني توفى عام  ھم أتباع جھ)٥(
 ).١/٤٣( أتباع واصل بن عطاء وھم یقولون بخلق القرآن وغیر ذلك من البدع، والملل والنحل )٦(
ام   )٧( وفى ع ر ت عید مص ن ص ري م لامة الأزدي المص ن س د ب و أحم ـ٣٢١ ھ ر. ھ ة : انظ ة والنھای البدای

)١١/١٧٤ .( 
 ).١٢٢، ١٢١ص ( شرح الطحاویة )٨(
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 تمھید
 ].٥١: غافر["إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الأشهاد+:قال تعالى

روم [" نِينوكَانَ حقا علَينا نصر الْمؤمِ    +: وقال سبحانھ   الى    ].٤٧: ال ال تع إِن تنصروا  +: وق
 كُمرصنالى    ].٧:محمد[" االلهَ ي ال تع إِنهـم لَهـم     ولَقَد سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسـلِين  +: وق
 ].١٧٣ -١٧١: الصافات[" وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ  الْمنصورونَ

ن یحرصون           إن ھذه الآی   ان مم ات وأمثالھا تشیر إلى نصر االله وإعزاز أھل الإیم
د    ا أو أح ولاً كریمً ة رس ان الداعی واء ك بیلھا س ي س اق ف ون المش دعوة ویتحمل ى ال عل

 .المؤمنین، وھذا الإعزاز والانتصار والتمكین یكون في الحیاة الدنیا قبل الآخرة
ر  ة المطھ نُّة النبوی ریم والس رآن الك ي الق د ف ل  ونج ھ أھ ن قتل اء م ن الأنبی ة، أن م

ھ       ،ا السلام وغیرھم   االكفر والشرك، كیحیي وزكریا علیھم     ھ قتل ن حاول قوم نھم م  وم
د      ذي        ×إلا أن االله نجاه منھم كنبینا محم إبراھیم ال ھ السلام، وك ن مریم علی  وعیسى اب

  ونجد من أھل الإیمان على مر العصور ومر  ،ترك قومھ وعشیرتھ مھاجرًا إلى الشام  
النیران         ة ب دود الأرض الملیئ ي خ ى ف ن یلق یھم م ذاب وف وء الع ام س ن یس دھور م ال
ن                   نھم م دبر، وم ر م بلاً غی بًا مق ي سبیل االله صابرًا محتس ل ف ن یقت المحرقة، ومنھم م
د             ین؟ وق ر والتمك م بالنصر والظف د االله لھ أین وع یعیش في كرب وشدة واضطھاد، ف

 )١ (ردوا أو قتلوا أو عذبوا؟طُ
ھ االله  -سید قطب     یقول   دخل،        : (- رحم ذا الم ن ھ وس م ى النف دخل الشیطان إل وی

 :ویفعل بھا الأفاعیل
ي     رة ف ائق كثی رة وحق یم كثی ن ق ون ع ور، ویغفل واھر الأم ون بظ اس یقیس إن الن

 .التقدیر
اییس     إن الناس یقیسون بفترة قصیرة من الزمان وحیز محدود من المكان وھي مق

ان     بشریة صغیرة، فأما المقیاس    ن الزم  الشامل، فیعرض القضیة في الرقعة الفسیحة م
ى      ا إل و نظرن والمكان، ولا یضع الحدود بین عصر وعصر، ولا بین مكان ومكان، ول

ر شك           ن غی ا تنتصر م اد لرأیناھ ان والاعتق و     . قضیة الإیم ان ھ وانتصار قضیة الإیم
ا،             ي خارج وجودھ ا  انتصار أصحابھا، فلیس لأصحاب ھذه القضیة وجود ذات  وأول م

 .یطلبھ منھم الإیمان أن یفنوا فیھا ویختفوا ھم ویبرزوھا
ة        م، قریب ودة لھ ة معھ ورة معین ى ص ر عل ى النص رون معن ذلك یقص اس ك والن
د          ة عن ھا بصور الھزیم بس بعض د یلت تى، وق ن صور النصر ش نھم، ولك ة لأعی الرؤی

لا یر        . .النظرة القصیرة  ار ف ي الن ي ف ھ ولا    إبراھیم علیھ السلام وھو یلق جع عن عقیدت
ن شك         ..عن الدعوة إلیھا   ا م ي منطق   -أكان في موقف نصر أم في موقف ھزیمة؟ م ف

                               
 ).١٤، ١٣(نتصار، ص حقیقة الا:  انظر)١(
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و     ، أنھ كان في قمة النصر وھو یلقى في النار     -العقیدة    كما أنھ انتصر مرة أخرى وھ
ذه صورة       د        وینجو من النار، ھ ن بعی د م ي الظاھر بعی ا ف ك صورة وھم ي   . .تل ا ف فأم

 )١ ().الحقیقة قریب من قریب

ا            ( ف عام كم و عاش أل ھ ول ھ ودعوت ك أن ینصر عقیدت وكم من شھید ما كان یمل
وف         نصرھا باستشھاده، وما كان یملك أن یودع القلوب من المعاني الكبیرة ویحفز الأل
افزًا      ى ح ھ، فتبق ا بدم ي یكتبھ رة الت ھ  الأخی ل خطبت ة مث رة، بخطب ال الكبی ى الأعم إل

ال      محركًا للأبناء والأحفاد، ورب    دى أجی ھ م اریخ كل ا لخطى الت  ).ما كانت حافزًا محركً
)٢( 

ة       ( ورتھ الظاھرة القریب ي ص ا النصر ف تم فیھ رة ی اك حالات كثی ل   : إن ھن ین تتص ك ح ذل
د     ر محم د انتص ة، لق ة ثابت ورة باقی ة بص اھرة القریب ورة الظ ذه الص ذا  ×ھ ھ، لأن ھ ي حیات  ف

ا       النصر یرتبط بمعنى إقامة ھذه العقیدة بحقیقتھا     تم تمامھ دة لا ی ذه العقی ي الأرض، فھ ة ف الكامل
ة        ى الدول رد إل ب المف ن القل ا، م رفھا جمیعً ریة وتص ة البش اة الجماع ى حی یمن عل أن تھ إلا ب
ورتھا                 ي ص دة ف ذه العقی ق ھ ھ، لیحق ي حیات دة ف ذه العقی الحاكمة، فشاء االله أن ینتصر صاحب ھ

ة تار   ي واقعی ررة ف ة مق ذه الحقیق رك ھ ة، ویت لت  الكامل م اتص ن ث ھودة، وم دودة مش ة مح یخی
ة               ورة الحقیقی ع الص ورة الظاھرة م دت الص دة، واتح ورة أخرى بعی صورة النصر القریبة بص

 .)٣ ()وفق تقدیر االله وترتیبھ
غ   ا؛ تبلی ن أھمھ ة م دة، وصور متنوع وه ع ھ وج ؤمنین ل ین للم إن النصر والتمك

 .الرسالة، وھزیمة الأعداء، وإقامة الدولة

 ولالفصل الأ
 تبلیغ الرسالة وأداء الأمانة

دعاة،    الى لل ین االله تع ریم، تمك رآن الك ي الق رت ف ي ذك ین الت واع التمك ن أن إن م
اذج              دة نم ى ع رآن إل د أشار الق م، وق ق لھ ة، واستجابة الخل بتبلیغ الرسالة وأداء الأمان

 :من ذلك

 أصحاب القریة: المبحث الأول
الى    ال تع إِذْ أَرسـلْنا إِلَـيهِم      أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَواضرِب لَهم مثَلاً+: ق

قَالُوا ما أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنا ومـا أَنـزلَ            اثْنينِ فَكَذَّبوهما فَعززنا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنا إِلَيكُم مرسلُونَ       
وما علَينا إِلاَّ الْبلاَغُ    قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ        إِنْ أَنتم إِلاَّ تكْذِبونَ    الرحمن مِن شيءٍ  

                               
 ).٥/٣٠٨٦(الظلال :  انظر)١(
 ).٥/٣٠٨٦( المصدر نفسھ، )٢(
 ).٥/٣٠٨٦(، المصدر نفسھ )٣(
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بِينالْم  ِأَل ذَابا عنكُم منسملَيو كُمنمجروا لَنهنتت لَئِن لَّم ا بِكُمنرطَيا تقَالُوا إِن١٨ -١٣: یس[" يم.[ 

ادھم       رھم وعن ي كف لین، ومضوا ف دعوة المرس تجیبوا ل م یس ة ل ذه القری إن أھل ھ
ة              ات القرآنی ي الآی یم، والمتأمل ف ذاب الأل الرجم والع لین ب ددوا المرس الین، وھ غیر مب
د    ون ق ذلك یكون لون، وب ا المرس ي حققھ ین، الت اني النصر والتمك ض مع ھ بع تظھر ل

اني النصر ظھرت       نصروا نصرًا مؤزرًا   م الخاسرون، إن مع ، وأن أصحاب القریة ھ
 :في الحقائق التالیة

لموا         -١ م یستس التھ، ول غ رس تطاعوا تبلی ث اس لین بحی الى للمرس ین االله تع  تمك
تھم       ذه ھي مھم ا، وھ دھم ثانیً " وما علَينا إِلاَّ الْبلاَغُ الْمبِين+: لشبھة أھل القریة أولاً، وتھدی

 .من أدى ما علیھ فقد انتصر وفاز ونجحو] ١٧: یس[
د       -٢ ة یع د علانی دعوة التوحی ده ل م، وتأیی ة لھ ل القری ن أھ ل م تجابة رج  إن اس

رًا و ارًا نص عروا      ھلانتص م ش ھ، لأنھ ا تجاھ ة عنیفً ل القری ان رد أھ ذلك ك م، ول  ولھ
 .بخذلانھ لھم، وخذلانھم نصر لأولئك الرسل

ن أقص -٣ اء م ذي ج ل ال ھاد الرج د   إن استش دعوة التوحی ھ ول ر ل ة نص ى المدین
ى       وف إل ز الأل رة، ویحف اني الكبی ن المع اس م وب الن ي قل ودع ف تطاع أن ی ث اس حی
ا           الأعمال الكبیرة، بخطبة مثل خطبتھ الأخیرة التي كتبھا بدمھ، فأصبحت حافزًا محركً
رث االله         ى أن ی  لأھل الإیمان على مر الدھور ومر العصور منذ نزول القرآن الكریم إل
ا،   ن علیھ  الأرض وم

قِيـلَ ادخـلِ   +إن قتلھ في سبیل دعوة التوحید كان سببًا في فوزه الأبدي بدخول الجنة      
 ].٢٦: یس[" الْجنةَ

دًا ولا                   م یحمل حق ھ، فل ة قوم ى ھدای ا عل ھ حریصً ھ فجعل لقد تمكن التوحید في قلب
نفس الب         ى ال قَالَ يـا  +: شریة ضغینة مع تعذیب قومھ لھ وقتلھ، وھذا انتصار عظیم عل

 ].٢٧، ٢٦: یس[" بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين  لَيت قَومِي يعلَمونَ

ھ      ذي بذل إن وصول دعوة التوحید إلى أقصى المدینة دلیل على المجھود العظیم ال
ي            ت ف ي تمكن لاص الت دق والإخ ن الص ة م اني العظیم ى المع دل عل لون وت المرس

 .فوسھم من أجل دعوة التوحیدن
ت ة توج  إن انتصارات ھؤلاء الرسل وھذا الداعیة الذي جاء من أقصى المدین     -٤

لین         دعوة المرس وما أَنزلْنا علَى قَومِهِ مِن بعدِهِ مِـن جنـدٍ مـن    +بھلاك القوم الذین كذبوا ب
ترِلِينا ما كُنماءِ ومالس   َّإِلا تونَإِن كَانامِدخ مةً فَإِذَا هاحِدةً وحي٢٩، ٢٨: یس[" ص.[ 

سِّ    ي أم ى االله ف دعاة إل ة،       إن ال حاب القری ة أص ع قص وا م ى أن یقف ة إل  الحاج
ا      ا ونھایاتھ ي أبعادھ ذي        .ویتأملوا ویتفكروا ف ع الرجل المؤمن ال ف م د أن أق ي أری  إنن
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ھ     ان           ،تمكن الإیمان في قلب ك الإیم ي نفسھ ذل اذا فعل ف ق سید قطب       م د وف العظیم، لق
دعوة      تجیب ل ؤمن المس ل الم ب والرج وذج الطی ذا النم یة ھ ل نفس ي تحلی ھ االله ف رحم

ال  رة، فق یتھ الخی ل نفس ل، وحل ق   : الرس دعوة الح لیمة ل رة الس تجابة الفط ا اس إنھ
وي      اع الق المستقیمة، فیھا الصدق والبساطة، والحرارة، واستقامة الإدراك، وتلبیة الإیق

 .مبینللحق ال
ل الحق وال          ا دلائ ا   مفھذا الرجل سمع الدعوة واستجاب لھا بعد ما رأى فیھ نطق م

ي              ة ف ذه الحقیق ان تحركت ھ ة الإیم ا استشعر حقیق یتحدث عنھ في مقالتھ لقومھ وحینم
ن    لال م رى الض و ی ھ، وھ ي داره بعقیدت ع ف م یقب كوتًا، ول ا س ق علیھ م یط میره فل ض

ع ھ س ور، ولكنّ ود والفج ھ والجح میرهحول ي ض تقر ف ذي اس الحق ال ي ،ى ب  وتحرك ف
 .شعوره، سعى بھ إلى قومھ، وھم یكذبون ویجحدون ویتوعدون ویتھدّدون

م   مدینة یسعى لیقوم بواجبھ   وجاء من أقصى ال     في دعوة قومھ إلى الحق، وفي كفّھ
 .عن البغي وفي مقاومة اعتدائھم الأثیم الذي یوشكون أن یصبّوه على المرسلین

ة   رجل لم یكن ذا جاه ولا سلطان، ولم یكن في عزة من   وظاھر أن ال   ھ أو منع قوم
ى         من عشیرتھ، ولكنّھا   ة إل  العقیدة الحیّة في ضمیره، تدفعھ وتجئ بھ من أقصى المدین

 )١(.أقصاھا
رازي        ام الفخر ال ي           ) ٢(ولقد أجاد الإم ة الت اني العظیم ى بعض المع ي الإشارة إل ف

ك   ..الرجل المؤمن الصادق المخلص   تشیر إلى تمكن دعوة التوحید في قلب    ل إلی  وأنق
 :بعض ھذه المعاني

 : وجھان لھ إن ارتباط الرجل المؤمن مع ما سبق من آیات القصّة-١
دھما اعي،     : أح ل الس م الرج ن بھ ث آم ین، حی البلاغ المب وا ب ونھم أت ان لك ھ بی أن

دل   " مِن أَقْصى الْمدِينةِ  +: وعلى ھذا ففي قولھ    و ی ذار الرسل    بلاغة باھرة، فھ ى أن إن  عل
 .قد بلغ إلى أقصى المدینة

وب أصحاب الرسول       : الثاني لیة لقل  ×أن ذكر قصة الرجل المؤمن بالمرسلین تس
 .×وتثبیتھم على الدعوة، كما كان ذكر الرسل الثلاثة تسلیة لقلب الرسول 

 :فائدتان وحكمتان" رجلٌ+ في تنكیر -٢

 .ل كامل في الرجولیّةأن یكون تعظیمًا لشأنھ، أي رج: الأولى
ة  ن            : الثانی ن رجل م ث آم لین، حی ب المرس ن جان ور الحق م دًا لظھ أن یكون مفی

 .وال إنَّھم تواطأالرجال لا معرفة لھم بھ، فلا یقا
                               

 ).٢٩٦٣ -٥/٢٩٦٢: ( الظلال)١(
 اشتھر بعلم الأصول والنحو والشعر ، ھو العالم الأصولي المفسر فخر الدین بن عمر بن الحُسین الرازي)٢(

ـ انظر  ٦٠٦ توفى عام ،ربي والعجمي وكان كثیر البكاء   وكان یوعظ باللسانین الع    ،والوعظ ات  : ھ الوفی
)٢٤٨/ ٤.( 
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ھ    -٣ ي قول اذلین                 "يسعى+:  ف ي النصح ب وا ف م، لیكون ة لھ ؤمنین وھدای   تبصیر للم
 .ل الذي جاء یسعىجھدھم، ساعین فیھ، مقتدین بالرج

ھ   ،معنى لطیف" يا قَومِ: + في قولھ -٤  حیث یشیر إلى إشفاقھ علیھم، وإضافتھم إلی
 .دلیل على أنھ لا یرید بھم إلا خیرًا

ى ا    "اتبِعوا الْمرسلِين +:  في قولھ  -٥ ل    دعوة منھ لھم إل م یق لین، ول اع المرس وني  : تب اتبع
ھ جاء م                ك لأن ي سورة غافر، وذل ة، ول   كما دعا مؤمن آل فرعون ف ن  ن أقصى المدین م یك

 .تباع المرسلین الذین أظھروا لھم الدلیل، وأوضحوا لھم السبیلمعھم ولا بینھم، فدعا إلى ا
ھ     -٦ ي قول ھ        " اتبِعوا الْمرسـلِين  +:  جمع ف ي قول ار النصیحة ف ین إظھ " اتبِعـوا +: ب

ھ     ي قول ان ف ار الإیم ى الإی  " الْمرســلِين+: وإظھ دّم النصیحة عل ي    وق غ ف ھ أبل ان لكون م
 .النصح
معنى حسن لطیف، واستخدام " اتبِعوا من لاَّ يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ   +:  في قولھ  -٧

ھ         اعھم، وكأن ھ درجة لإقن زل فی لأحسن الأسالیب في النقاش والجدال والإقناع، حیث ن
د       : یقول لھم  نھم مھت داة، ولك لین ولا ھ م لیسوا مرس ة   افترضوا أنھ ون عالمون بالطریق

ر     ذا الأم الاً، وھ رًا ولا م ألونكم أج م لا یس م ھ ق، ث ى الح لھم إل ي توص تقیمة الت  المس
 .تباعھم والاستجابة لھمیدعوكم إلى ا

ى أن     "وما لِي لاَ أَعبد الَّذِي فَطَرنِي  +:  في قولھ  -٨ ھ إشارة إل  استفھام استنكاري، وفی
ذي     الأمر من جھة عبادة االله وحده لا    دّم السبب ال ده أن یق خفاء فیھ، وعلى الذي لا یعب

 .یمنعھ من عبادتھ، أما أنا فلا أجد مانعًا یمنعني من عبادتھ
ة   " وما لِي لاَ أَعبد الَّذِي فَطَرنِي+:  وفي قولھ -٩ لطیفة أخرى، حیث عدل عن مخاطب

ھ                 ى علی ھ لا یخف و أن ك، وھ ي ذل ة ف  حال نفسھ،   القوم إلى الحدیث عن نفسھ، والحكم
 .ولذلك فھو لا یطلب العلة والدلیل من أحد آخر، لأنھ أعلم بحال نفسھ

 .بین أمرین یتعلقان بإیمانھ باالله" وما لِي لاَ أَعبد الَّذِي فَطَرنِي+:  جمع في قولھ-١٠

 ".وما لِي لاَ أَعبد الَّذِي+: ھو عدم المانع الذي یمنعھ من الإیمان في قولھ: الأول

اني ھ  : والث ي قول و ف ان، وھ ى الإیم دعوه إل ذي ی ى ال ام المقتض و قی ــذِي +: ھ الَّ
 . وعلى العبید عبادتھ وشكره،، فاالله الخالق مالك ومنعم"فَطَرنِي

ھ                -١١ ي قول ان ف دعوه للإیم ذي ی ى المقتضى ال ان عل ن الإیم انع م دم الم :  قدم ع
ل  " وما لِي لاَ أَعبد الَّـذِي فَطَرنِـي       + م یق ن       ) فطركم : (ول ن المقصود م م م ھ ھو الأھ لأن
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 .السیاق
ال-١٢ ــي+:  ق ل" فَطَرنِ م یق ركم: (ول نھم،   ) فط یس ع ھ ول ن نفس دث ع ھ یتح لأن

ى نفسھ فناسب أن یسند        ،"وما لِـي لاَ أَعبـد  + :ولتناسقھ مع قولھ  ادة إل ث أسند العب  حی
 .الخلق إلى نفسھ

ن یكون       " وإِلَيهِ ترجعـونَ  +:  یتضمن قولھ  -١٣ ادة االله، فم ي عب الخوف والرجاء ف
 .إلیھ المرجع والمآب، یخاف منھ ویرجى

ھ       -١٤ ي قول رق   "  وإِلَيهِ ترجعونَ+:  ھناك حكمة لطیفة من الالتفات إلیھم ف ین الف لیب
 .بینھ وبینھم من الرجوع إلى االله، فرجوعھ ھو إلى االله لیس كرجوعھم ھم

ام،       رجوعھ ھو إلى االله رجوع العابد        ذا رجوعھ للإكرام والإنع االله، ولھ المؤمن ب
ذّب               افر العاصي، لیحاسب ویعاقب ویع و رجوع الك م، فھ  فرجوعھم  ،أما رجوعھم ھ

 .للعذاب والإھانة وشتان بین رجوعین
ھ " أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً+:  في قولھ  -١٥ وما لِـي لاَ  +: إشارة إلى كمال التوحید، فقول
ھ    " ي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَأَعبد الَّذِ  ي قول ى وجود االله، وف " أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهـةً :+إشارة إل

 .إشارة إلى نفي الشرك بھ وعدم عبادة غیره
ت         " مِن دونِهِ آلِهةً: +في قولھ  -١٦ ھ ثب ا أن ا مقصودة فبم ة ھن ة، فالدونی إشارة لطیف

وھؤلاء جمیعًا مشتركون " "دونِهِ++ غیر االله ھم  أن االله وحده ھو الخالق المعبود، فكل      
وا             ذلك یجب أن یكون ھ؛ ول رین إلی ى االله، مفتق في كونھم مخلوقین ضعفاء، محتاجین إل

نھم   ) من دونھ شركاء في الدونیة(جمیعًا عابدین لھ، وبما أنھم كلھم      ن بی فكیف یكون م
 !آلھة؟

ھ   -١٧ لین أو      یخاطب  " إِني آمنت بِربكُم +:  في قول ن المرس انوا م ع، سواء ك الجمی
ده      م أن االله وح ت لھ ث یثب ة، حی ل القری ى أھ ھ إل ا یتوج ھ أول م ة، لكن ل القری ن أھ م

 .ربُّھم
ھ    -١٨ ي قول تكلم إذا           " فَاسمعونِ+:  ف إن الم رًا، ف ا مفك ان مترویً ھ ك ى أن دل عل ا ی م

ھ یقص        ا أن ھ، كم ھ یتفكر فی یم   كان یعلم أن لكلامھ جماعة سامعین، فإن د أن یُسمعھم لیق
ا         : الحجة علیھم، وكأنھ یقول لھم     م أخفیت عن وا ل ى لا تقول ت، حت ا فعل إني أخبرتكم بم

 .تبعناكمرك، ولو أظھرت أمرك لاأ
ھ     -١٩ ول         " فَاسمعونِ+:  المراد بالسماع في قول ل قب یس مجرد سماع الصوت، ب ل

 )١ (.الدعوة، والاستجابة لصوت الحق والدخول في الإیمان
                               

 .مع التصرف) ٦٠-٢٦/٥٤(تفسیر الرازي :  انظر)١(
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ى     إن  رص عل ھ، والح لاص التوج دعوة وإخ دق ال ع ص دة م ة الفری ذه المنھجی ھ
ان               ن الإیم ى تمك وة المنطق ترجع إل ار، وق ب الأفك ور الشجاعة، وترتی الھدایة، وظھ

لی             ا أن المرس اني، كم ك الرجل الرب ب ذل ي قل ذین استطاعوا أن یضموا    الحقیقي ف ن ال
ذا الرجل ال     إلى مو  ل ھ دعوة مث م      كب الإیمان وقافلة ال ى نصر االله لھ دلَیل عل مخلص لَ

تھم   ور حج وتھم وظھ ین دع تجیب لھ . وتمك وة االله یس فة  اإن دع ف بص ن اتص  م
ة، فالزوجان              ،الرجولة ل الأنوث ذكورة تقاب إن ال ذكورة، ف ة وال  وھناك فرق بین الرجول

 .ھما الذكر والأنثى
ى الشدة والق            ة تشیر إل نّ الرجول یس إلا؛ لك ة ل ذكورة صفة جسدیة بدنی ل وال وة والتحمُّ

 .والشجاعة والثبات، فھي تشیر إلى صفات نفسیة، ومزایا معنویة، وفضائل أخلاقیة
الى               ال تع اء وإشارة، ق دح وثن ام م ي مق ة ف ذا وردت صفة الرجول : ولعلھ لأجل ھ

 ].٢٠: القصص[ ..".وجاءَ رجلٌ من أَقْصى الْمدِينةِ يسعى قَالَ يا موسى إِنَّ الْملأَ+

 ].٢٠:یس[" وجاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين+: وقال تعالى

 ].٢٨:غافر[" وقَالَ رجلٌ مؤمِن من آلِ فِرعونَ يكْتم إِيمانه+:وقال تعالى

الى   ا عاهدوا االلهَ علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِـنهم    مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا م    +:وقال تع
 ].٢٣: الأحزاب[ "من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلاً

الى    ال تع  فِي بيوتٍ أَذِنَ االلهُ أَن ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغدو والآَصـالِ  +:وق
ٌالكَاةِرِجاءِ الزإِيتلاَةِ وإِقَامِ الصن ذِكْرِ االلهِ وع عيلاَ بةٌ وارتِج لْهِيهِم٣٧ ،٣٦: النور[ " لاَ ت.[ 

 ].١٠٨: التوبة[ "فِيهِ رِجالٌ يحِبونَ أَن يتطَهروا وااللهُ يحِب الْمطَّهرِين+:وقال تعالى

ر مو      ك الرجل المؤمن تعتب اة     إن خطوة ذل ى أن الحی دل عل ا، وت ا عظیمً ا إیمانیً قفً
دة    ة والش ت المحن ي وق ن ف د آم ارھم، لق واقفھم لا بأعم ال بم ف، وأن الرج لاً مواق فع
مة،      ة الغاش وة المادی ذلك الق دى ب عفون، وتح م مستض لین وھ ع المرس تلاء، واتَّب والاب

ع أ    ھ، ویتوق ر أمام رى الخط ھ ی ع أن معوه، م ب أن یس ھ وطل ن إیمان ن ع ھ وأعل ن ینال
ھ،             ن إیمان ن وأعل ك آم ع ذل ى إزھاق روحھ، وم ھ إل ؤدي موقف الأذى والمكروه، وقد ی

 )١ (.واستعد لتحمل نتیجة موقفھ
فات           فوا بص یھم أن یتص اس عل ا الن ي دنی رع االله ف ین ش عون لتمك ذین یس إن ال

 .الرجولة ویحرصوا على ضم من تظھر فیھم ھذه الصفات الجمیلة إلى صفوفھم
ھ    إن ذلك الرج  دي ب دعوة، یقت ل الرباني أصبح نبراسًا ومعلمًا بارزًا على طریق ال

ول             ھ، ولسان حال أحدھم یق الدعاة في انحیازھم إلى جانب الحق والتزامھ والدعوة إلی
 ."إِني آمنت بِربكُم فَاسمعونِ+: للآخرین
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ى رجال          یرفعون  إن انتصار منھج االله والتمكین لھ وتعرف الناس علیھ، یحتاج إل
رة      ا النض ي وحلاوتھ ا البھ اة ورونقھ ال الحی رون، إن جم مع الآخ ى یس واتھم حت أص

 .تكون بنصرة الحق ودك الباطل في حصونھ
 .وإن المواقف الإیمانیة ابتغاء مرضاة االله رفعة للداعیة في الدنیا والآخرة

دفع الإنسان ا          دما ی ا الرابحون، فعن م دائمً ة ھ لمؤمن  إن أصحاب المواقف الإیمانی
یم    ة والنع ل الجن ن االله مقاب ل م ة وفض ة وعطی ة ومنح و ھب اه، وھ ره ودنی ھ وعم حیات

 .الدائم والخلود الأبدي یكون ربح ربحًا وفیرًا وفاز فوزًا عظیمًا
وة       ى دع بر عل ة والص ى الجھل ون عل یظھم، ویحلم ون غ ان یكظم ل الإیم إن أھ

داء الشماتةویبتعدون عن ، الأشرار وأھل البغي والسعي في تخلیصھم     رى  ، بالأع  ألا ت
ده أصنام              رة عب م كف ل، وھ  .كیف تمنى الرجل الرباني الخیر لقتلتھ، والباغین لھ الغوائ

)١(  
ل          ال أھ ین، واستئص ن التمك وع م بیل االله ن ي س ھادة ف ع الش ة م ول الجن إن دخ

 .الشرك الذین عاندوا الدعاة نوع من النصر لأولیاء االله

 المبحث الثاني
 دودــــــــــالأخاب ـــــأصح 

دعاة            الى لل ین االله تع ي تمك إن قصة الغلام مع الملك الكافر من أوضح القصص ف
 .في تبلیغ رسالتھم وأداء أمانتھم

ر الساحر        «: ×قال رسول االله    ا كب ھ ساحر، فلم ان ل ك وك كان فیمن كان قبلكم مل
ھ          : قال للملك  ا لأعلم ىَّ غلامً ادفع إل ي، ف ر سني، وحضر أجل د كب دفع   إني ق السحر، ف

ى            أتى الغلام عل إلیھ غلامًا كان یعلمھ السحر، وكان بین الساحر وبین الملك راھب، ف
ال       ا  : الراھب فسمع من كلامھ فأعجبھ نحوه وكلامھ، وكان إذا أتى الساحر ضربھ، ق م

ي،   : إذا أراد الساحر أن یضربك فقل : حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراھب، فقال      حبسني أھل
ك أ لوإذا أراد أھل ربوك فق ى  :ن یض ى عل وم إذ أت و ذات ی ا ھ احر، فبینم ني الس  حبس

ال     م أمر    : دابة فظیعة عظیمة قد حبست الناس فلا یستطیعون أن یجوزوا، فق وم أعل الی
ال    احر، ق ر الس ى االله أم أم ب إل ب أح ال : الراھ رًا، فق ذ حج ر  : فأخ ان أم م إن ك اللھ

ذه ال    ل ھ احر فاقت ر الس ن أم ى م ك وأرض ب إلی ب أح اس،  الراھ وز الن ى یج ة حت داب
ال        ذلك، فق أخبر الراھب ب ي    : ورماھا فقتلھا، ومضى الناس، ف ت أفضل من ى أن  ،أي بن

ھ   ستبتلي، فإن ابتلیت فلا تدل علىَّ       والأبرص وسائر الأدواء   ؛ فكان الغلام یُبرئ الأكم
إذن االله  فیھم ب ال       ،ویش رة، فق دایا كثی اه بھ ھ فأت مع ب ى، فس یس فعم ك جل ان للمل :  وك

ال اشفني،  دًا، إنم   :  فق ا أشفى أح ا أن إن آم   م لَّ، ف زَّ وَجَ ھ دعوت االله  ا یشفى االله عَ ت ب ن
ھ                فآفشفاك،   ال ل س، فق ان یجل ا ك ھ نحو م س من ك فجل ى المل م أت من فدعا االله فشفاه، ث
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ك االله،  : أنا؟ قال: ربي، فقال : یا فلان، من ردّ علیك بصرك؟ فقال      : الملك لا، ربي ورب
ى            : للك رب غیري؟ قا    أو: قال ى دلّ عل ھ حت زل یعذب م ی ك االله، فل ي االله ورب م، رب نع

ال      ھ فق ھ       أي: الغلام، فبعث إلی رئ الأكم ن سحرك أن تب غ م ى، بل ذه    بن  والأبرص، وھ
ال        : الأدواء؟ قال  لَّ، ق زَّ وَجَ ا یشفى االله عَ دًا، إنم ا أشفى أح ال  : م ا؟ ق ال . لا: أن ك  : ق ول

ال  ري؟ ق ا ب  : رب غی ذه أیضً ك االله، فأخ ي ورب ى    رب ى دل عل ھ حت زل ب م ی ذاب ل الع
رق رأسھ          : الراھب، فأتى الراھب، فقال    ي مف أبي فوضع المنشار ف ارجع عن دینك، ف

ى  : حتى وقع شقاه إلى الأرض، وقال للغلام    ارجع عن دینك، فأبي، فبعث بھ مع نفر إل
ال      ذا، فق ھ وإ       إذ: جبل كذا وك إن رجع عن دین ھ ف تم ذروت دھو ا بلغ ھ،   الا فدھ ذھبوا ب ، ف

، أجمعون،   بما شئت، فرجف بھم الجبل فدھدھواللھم اكفنیھم: ا علوا بھ الجبل، قال   فلم
ال   : وجاء الغلام یلتمس حتى دخل على الملك فقال     انیھم االله  : ما فعل أصحابك، فق  -كف

ال        ،-تعالى   ي البحر، فق إن رجع      إذا ل:  فبعث بھ مع نفر في قرقور ف ھ البحر ف ججتم ب
ھ وإ  ي العن دین وه ف ال  لا فغرّق ھ البحر، فق وا ب لام: بحر، فلجج ا : الغ یھم بم م اكفن اللھ

ال     ك، فق ى المل ا فعل أصحابك؟    : شئت، فغرقوا أجمعون، وجاء الغلام حتى دخل عل م
إ         : كفانیھم االله تعالى، ثم قال للملك : فقال ھ، ف ا آمرك ب ى تفعل م اتلي حت ك لست بق ن إن

ك لا تستطیع قت  أنت فعلت ما آمرك بھ قتلتني، وإ       ال  لا فإن ي، ق ال   : ل ا ھو؟ ق ع  : وم تجم
ل     بسم االله  : الناس في صعید واحد، ثم تصلبني على جذع وتأخذ سھمًا من كنانتي، ثم ق

ي، ففعل     اه،        ،رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتن م رم د قوسھ، ث ي كب  وضع السھم ف
ال  ى موضع          : وق ده عل ي صدغھ، فوضع الغلام ی ع السھم ف بسم االله رب الغلام، فوق

 .آمنا برب الغلام: ومات، فقال الناسالسھم 
أفواه           : فقیل للملك  أمر ب م، ف اس كلھ ن الن د آم ك، ق زل ب أرأیت ما كنت تحذر؟ فقد واالله ن

ران االسكك فخدَّد فیھا الأخادید، وأضرمت فیھ       ال  النی دعوه، وإ     : ، وق ھ ف ن رجع عن دین لا م
ال  ا، ق أقحموه فیھ ا   : ف رأة ب اءت ام دافعون، فج ادون ویت انوا یتع ا  فك عھ، فكأنم ا ترض بن لھ

 )١(.»ى یا أمّاه فإنك على الحقاصبر:  تقع في النار، فقال الصبيتقاعست أن

وس           ي نف اني ف ن منھجھ الرب افر، وتمك ك الك ى المل ھ عل د انتصر الغلام بعقیدت لق
ادر   انھم         ،رعایا الملك المشرك الغ ن أجل إیم دتھم وضحوا بأنفسھم م ى عقی وا عل  وثبت

 . من معاني الانتصاروعلموا البشریة معنى
ھ االله   ى        : (قال سید قطب رحم د انتصر عل ان ق دو أن الطغی ي حساب الأرض یب ف

ة    الذروة العالیة وأن ھذا الإیمان الذي بلغ تلك    ،الإیمان ة الكریم ة الخیری  في نفوس الفئ
ان     ین الإیم ي دارت ب ة الت ي المعرك اب ف ھ وزن ولا حس ن ل م یك تعلیة، ل ة المس الثابت

 .والطغیان
 . ألیمةساب الأرض تبدو ھذه الخاتمة أسیفةي حف

 .ولكن القرآن یعلم المؤمنین شیئًا آخر، ویكشف لھم عن حقیقة أخرى
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ذ وآلام   ن لذائ ھا م ا یلابس ائر م اة وس ي   ،إن الحی ت ھ ان، لیس اع وحرم ن مت  وم
ربح والخسارة،                   رر حساب ال ي تق زان، ولیست ھي السلعة الت ي المی رى ف القیمة الكب

یس  ن صور النصر   والنصر ل دة م ذه صورة واح ة الظاھرة، فھ ى الغلب ورًا عل  مقص
 .الكثیرة

اس لا ینتصرون           ن الن ف الأسباب، ولك ا  -إن الناس جمیعًا یموتون، وتختل ذا  - جمیعً  ھ
ذا      ون ھ رر، ولا ینطلق ذا التح ررون ھ اع، ولا یتح ذا الارتف ون ھ ار، ولا یرتفع الانتص

و اخت    ا ھ اق، إنم ذه الآف ى ھ لاق إل ارك     الانط اده، تش ن عب ة م ة كریم ھ لفئ ار االله وتكریم ی
ي          ى، وف لأ الأعل ي الم د ف ي المجد، المج اس ف ن الن ر م رد دون كثی وت، وتنف ي الم اس ف الن

ا    -دنیا الناس    ا       - أیضً ي الحساب نظرة الأجی ي       إذا نحن وضعنا ف ان ف د ك ال لق د الأجی ل بع
تطاعة  ة لإ    اس ل الھزیم ي مقاب اتھم ف وا بحی ؤمنین أن ینج رون    الم م یخس ن ك انھم، ولك یم

ر،               ى الكبی ذا المعن ون ھ م یقتل انوا یخسرون وھ أنفسھم، وكم كانت البشریة كلھا تخسر، كم ك
ى                  اة عل ا حین یسیطر الطغ ة، وانحطاطھ لا حرّی دة، وبشاعتھا ب لا عقی اة ب معنى زھادة الحی

 .الأرواح، بعد سیطرتھم على الأجساد
+     إِلاَّ أَن ي مهوا مِنقَما نممِيدِ   وزِيزِ الْحوا بِااللهِ الْعمِنروج [" ؤ ا       ]. ٨: الب ة ینبغي أن یتأملھ حقیق

 .المؤمنون الداعون إلى االله، في كل أرض، وفي كل جیل
وم  ؤمنین وخص ین الم ة ب یئًا   إن المعرك ت ش دة، ولیس ة عقی میمھا معرك ي ص ي ف ھم ھ

لاق   ى الإط ر عل ان، ولا   ،آخ نھم إلا الإیم ون م ومھم لا ینقم نھم إلا   وإن خص خطون م  یس
 )١ (.العقیدة

ھ    ھ ومنھج ر بعقیدت لام انتص د أن الغ لام یج ة الغ ي قص ل ف ذلك ،إن المتأم  وك
ا الأعمى                 ل أن تزھق روحھ، أم ي مقاب ھ ف ي عقیدت ن أجل أن تبق الراھب الذي ثبت م

ن جاه       دفقد انتصر مرتین، انتصر عندما تخلى عن مكانتھ عن   ك م ي ذل ا ف ع م  الملك م
 .ا تخلى عن حیاتھ في مقابل عقیدتھمر عندومكانة، وانتص

ي،   اني الانتصار الحقیق ن مع ة م اني عظیم ا مع دا لن د خلّ ى ق إن الراھب والأعم
اس ضعفھم وخورھم بستار              ن الن ر م ھ كثی ذي یغطي فی ر ال ل والتبری بعیدًا عن التأوی

 .یوھمون فیھ الآخرین أنھم فعلوا ذلك من أجل الدین
ھ،      وحین سنحت لھ  ،یًالقد كان الغلام ذكیًا ألمع     غ رسالة رب ي تبلی فرصة عظیمة ف

 .اغتنمھا وحقق معاني عظیمة في مفھوم النصر والتمكین
ھ،       ھ وعقیدت رة دین رق لنص لم الط ر وأس ھ لأقص ھ وإدراك وة فھم لام بق ر الغ د انتص لق

ان            ى الإیم ر إل اذ     ،وإخراج أمتھ من الضلال إلى الھدى، ومن الكف ق لاتخ دما وف  وانتصر عن
ر ھوات   الق ى الش تعلیًا عل ات، ومس ع العقب ا جمی ب، متخطیً ت المناس ي الوق م ف ار الحاس

ذي     رس، ال ر المتغط ك المتجب ذا المل ى ھ ر عل دنیا، وانتص اة ال اع الحی نفس ومت وحظوظ ال
ي     ي ف وب الت ى القل ن تعم ار ولك ى الأبص ا لا تعم ده، فإنھ ھ بی أخرب ملك ھ، ف ى االله قلب أعم
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 .الصدور
ل       إن الغلام كان عبقریً    ھ لنی ا عندما خطط لإھلاك الملك الكافر وعندما رسم طریق

 .الشھادة في سبیل االله
د،        لقد كان الانتصار العظیم في المعركة بین الكفر والإیمان لصالح موكب التوحی

 .لقد استشھد فرد وحیت بسببھ أمة فآمنت برب الغلام
 . وفوز ظاھرإن دقة التخطیط وبراعة التنفیذ، وسلامة التقدیر، نجاح باھر،

ى لسان            لقد انتصر الغلام عندما جعلھ االله قدوة لمن بعده، وأبقى لھ ذكرًا حسنًا عل
ة            ت انتصارات متلاحق د كان ي الآخرین، لق المؤمنین، حیث جعل االله لھ لسان صدق ف

لام  رب الغ اس ب ن الن دما آم ا عن ى ذروتھ لت إل روا  ،ووص ده وكف االله وح وا ب  آمن
د صوابھ، فاستخد    ن جنون بالطاغوت، وھنالك ج   ك، فق ن وسائل       المل ك م ا یمل م كل م

 .الإرھاب والتخویف، في محاولة یائسة، للإبقاء على ھیبتھ وسلطانھ وتعبید الناس لھ
ار،          ي الن ؤمنین ف اء الم وده بإلق ھ وجن أمر زبانیت ھ، وی د نیران ده، ویوق ر أخادی م یحف ث

ن          ن یضعف، ویھرب م دل أن یضعف م ة، ب أة المذھل أتي المفاج رب وت دام  ، یھ  إذا نجد الإق
جاعة،       ھم الش ي نفوس ث ف ان ب ب، لأن الإیم ار ولا غری ى الن دافع إل ك بالت جاعة، وذل والش

ات داءً          ،والثب م ف دیم أرواحھ ي تق ذذون ف أنھم یتل الغلام، وك اق ب ي اللح دّون ف م یج ا ھ  وھ
 .لعقیدتھم ودینھم

ي یصن  ان الحقیق بإن الإیم الأمم الغرائ لام الطوی ،ع ب دد الظ وه،  ویب ذي عاش ل ال
ا       أتي فیھ د ی ي ق دة الت ر الم ع قص اة، وم ا الطغ تعبدھم فیھ ي اس دة الت نوات المدی والس
ي               رى ف ا ن اني كم نھج الرب ة الم اس بحقیق ف الن ل بتعری الإیمان إلى النفوس إلا أنھ كفی
ا    ھ كم وا فی نھج وعاش وا الم أنھم عرف لام، وك رب الغ ت ب ي آمن عیدة الت ة الس ذه الأم ھ

 .ل عمره، أو تربوا علیھ كما تربي الغلام في صباهاعاش الراھب طو
 .إن حقیقة الإیمان عندما تخالط بشاشة القلوب، وتلامس الأرواح تفعل العجب

ى         دل عل ا ی ا مباركً لقد كان انتصار الناس الذین آمنوا برب الغلام انتصارًا جماعیً
 .ارصفاء العقیدة، ووضوح المنھج، وسلامة الطریق، وفھم لحقیقة الانتص

ان مصیرھم         اذا ك ة، وم إننا لا نجد في القرآن ولا في السُّنَّة أي ذكر لھؤلاء الظلم
ا    ..)١( والله في ذلك حكمة  قد تخفى علینا    ،في الدنیا  نعم وردت آیة في آخر قصتھم فیھ

م وتحذیر      ا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم  إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتوبو       +: دعوة لھ
 ].١٠: البروج[" عذَاب الْحرِيقِ

ن البصري   ال الحس و    «:)٢(ق اءه، وھ وا أولی ود، قتل رم والج ذا الك ى ھ انظروا إل

                               
 )١٤، ١٣(حقیقة الانتصار ص :  انظر)١(
ة            )٢( د فاضل ثق ولاھم زاھ اري م ار البصري الأنص ي الحسن یس ن   ، ھو سید التابعین الحسن بن أب ان م  ك
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 )١(. »یدعوھم إلى التوبة والمغفرة
ار، مَ      اني الانتص ن مع ى م ق معن ة تحق ذه النھای ر   نْأن ھ ذي نص ر؟ ال  المنتص

ع            عقیدتھ ودین ر   ذي تمت ك ال یم، أو ذل ات النع ى جن بھ، وحُرّق بضع دقائق، ثم انتقل إل
  إلى عذاب جھنم وعذاب الحریق؟- إن لم یتب -بأیام في الحیاة الدنیا ثم مآلھ 

ا      ..ھل ھناك مقارنة بین الحریق الأول، والحریق الثاني      ق الآخرة؟ إنھ دنیا وحری ق ال  حری
دنیا، ف ـ   نقلة بعیدة، وبون شاسع، أما المؤمنون ا       ي ال لَهم جنات تجرِي مِن تحتِها + لذین حُرّقوا ف

ارهدال      ]١١: البروج[ "الأن ا ولا ج یس  " ذَلِك الْفَوز الْعظِـيم + :، وتعلن النتیجة التي لا مراء فیھ أل
م          ، ھذا في الآخرة   )٢( ؟ھذا ھو الانتصار   اس وت وب الن ن قل نھج م ن الم دنیا تمك  وفي ال

 .ظھوره

                               
 ).٤/٤٩٦(بن كثیر  تفسیر ا)١(
 ).٥٥(حقیقة الانتصار ص:  انظر)٢(
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 مبحث الثالثال
 لتبلیغ الرسالة في مكة ×تمكین االله تعالى لرسول االله 
ي       ھ النب ام ب ذي ق ع ال داد الرفی د الإع ة أصحابھ ×بع دة الصلبة  ، لتربی اء القاع  وبن

ة السریة بكل نجاح                د أن قطع المرحل على أسس عقدیة وخلقیة وأمنیة وتنظیمیة، وبع
الى      فخرج رسول االله   ] ٢١٤: الشعراء [" تك الأقْربِين وأَنذِر عشِير +: وتفوق، نزل قول االله تع

ف × فا فھت عد الص ى ص باحاه«:  حت ا ص ال »ی ریش، فق ھ ق ت إلی ى  «: ، فاجتمع ا بن ی
رتكم أن خیلاً تخرج          و أخب تكم ل ب، أرأی د المطل ى عب ا بن اف، ی د من ى عب ا بن فلان، ی

تم مصدقيَّ؟       الوا »بسفح ھذا الجبل أكن ذبًا    :  ق ك ك ا علی ا جربنّ ا . م م    «: لق ذیر لك إني ن ف
ذا   : فقال أبو لھب   »بین یدي عذاب شدید    ا إلا لھ ا جمعتن ذه     ،تبًا لك، أم ت ھ ام فنزل م ق  ث

 ].١:المسد[" تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب+السورة 

ول   دأ الرس ي أن یب ن الطبیع ھ الع×م ربین، إذ  دعوت یرتھ الأق ذار عش ة بإن  إن لنی
ده     مكة بلد توغلت فیھ الروح القبلیة   ى نصرتھ وتأیی ین عل ، فبدء الدعوة بالعشیرة قد یع

ن       د م ذا البل ا لھ وحمایتھ، كما أن القیام بالدعوة في مكة لا بد أن یكون لھ أثر خاص لم
ھ و فجلبھا إلى حظیرة الإسلام لا بد     مركز دیني خطیر،     ة     أن یكون ل ى بقی ر عل ع كبی ق

ى أ ل، عل ت  القبائ لام كان الة الإس ى أن رس ذا لا یعن دودة  ن ھ ى مح ا الأول ي أدوارھ ف
ق       بقریش، لأن الإسلام كما یتجلى من القرآن اتخذ الدعوة في قریش خطوة أولى لتحقی

 )١ (.رسالتھ العالمیة
خریة    راض والس د والإع ي الص دع ھ ذا الص رة لھ ة المباش ت النتیج د كان ولق

ي        ین النب راع ب تد الص د اش دروس، ولق دبر الم د الم ذیب، والكی ذاء والتك  ×والإی
ك            ار ذل اقلون أخب ة یتن وأصحابھ، وبین شیوخ الوثنیة وزعمائھا، وأصبح الناس في مك
د                د وأل ي أش دعوة، ساھم ف ھ مكسب عظیم لل د ذات ي ح ذا ف الصراع في كل مكان، وھ

دائھا،   ة    أع ل قال ي القبائ یعون ف انوا یش ن ك لِّ     امم اس یُسَ یس كل الن ا، فل مون لسوء عنھ
ن   د م ان یوج ل ك یین، ب دعاوى القرش رى   ب ار، ویتح ابع الأخب ن یت ل م ف القبائ  مختل

 .الصواب فیظفر بھ
ار مشافھة               اس للأخب ل الن ك العصر تناق ي ذل ة ف وسمع  ، وكانت الوسیلة الإعلامی

وة الرسول     ا داني بنب ي كل         ×لقاصي وال اس ف ذا الحدث العظیم حدث الن ، وأصبح  ھ
ول االله  دأ رس ان، وب ى ا  ×مك روض عل ار المف ر الحص ھ لكس ق طریق دعوة،  یش ل

ل،         ى القبائ دعوة عل ھ لل ي عرض ك ف نرى ذل دة، وس ع جدی ى مواق ا إل ال بھ والانتق
 .والخروج للطائف، وھجرة الحبشة

یھم             دعوة إل ھ ال اس بتوجی ى الن ان أول الأخص عشیرة      : لقد ك ة وب ریش وأھل مك ق
ذرھم عذاب االله       ×النبي   ي، وأن ر العلن ذا المنب  الأقربین فوجھ إلیھم الدعوة من خلال ھ

                               
 .١٢٥، ١٢٤عماد الدین خلیل ص.  دراسة في السیرة النبویة، د)١(
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 .)١(أسھ إن لم یؤمنوا وب
ا   ن قریشً ین  رولك ق المب اد للح تجابة والانقی ت الاس ف  ،فض وقفھم كموق ان م  وك

اھلي           م الج رت واقعھ ي ع دة الت دعوة الجدی اربوا ال لھم، فح ن رس ابقة م وام الس الأق
اة       ن الحی وراتھم ع ارھم وتص م وأفك م، أي آراءھ فھت أحلامھ تھم وس ت آلھ وعاب

دعوة وإسكات        والإنسان والكون، فاتخذوا ا    اف ال ن الوسائل والمحاولات لإیق د م لعدی
 .صوتھا أو تحجیمھا وتحدید مجال انتشارھا

 : بالخروج بالدعوة من مكة لتحقیق أمور من أھمھا×لقد فكر النبي 
ریش            -١ ن أذى ق نھم، ویسلمون م ى دی  البحث عن موطن یأمن فیھ المسلمون عل

 .ھم بطشھاوفتنتھا، حیث لا تطالھم یدھا، ولا یمتد إلی
یین      -٢ ت القرش ل عن ي مقاب ا، ف تجیب لھ دعوة، وتس ل ال ة تقب ن بیئ ث ع  البح

المین               التبلیغ للع ا لأمر االله ب اق الأرض، تحقیقً ى آف ق إل وكنودھم، ومن ھذه البیئة تنطل
)٢(. 

ن         فكانت ھجرة المسلمین إلى الحبشة، فكانت الأولى في شھر رجب سنة خمس م
 .أربع نسوة خرجوا مشاةً إلى البحر فاستأجروا سفینةالمبعث، وھم أحد عشر رجلاً و

ى   - ×وقد صورت أم سلمھ زوج النبي       وھي ممن ھاجر إلى الحبشة الھجرة الأول
ت       - ة وأوذي أصحاب      : ( الظروف التي أحاطت بھذه الھجرة فقال ا مك ا ضاقت علین لم

نھم، وأن ر    ×رسول االله    ي دی ة ف بلاء والفتن سول االله لا   وفتنوا ورأوا ما یصیبھم من ال
ان رسول االله     ھ        ×یستطیع دفع ذلك عنھم، وك ھ، لا یصل إلی ھ وعم ن قوم ة م ي منع  ف

ا لا   «: × فقال لھم رسول االله  ،شيء مما یكره مما ینال أصحابھ      إن بأرض الحبشة ملكً
ھ       یُ تم فی ا أن ا مم ا ومخرجً م فرجً ل االله لك ى یجع بلاده حت الحقوا ب ده، ف د عن م أح » ظل

ا    أ، ا، فنزلنا بخیر دار إلى خیر جار  حتى اجتمعنا بھ فخرجنا إلیھا أرسالاً   ى دینن ا عل من
 .)٣() ولم نخش منھ ظلمًا

ة        یة وإعلامی اد سیاس ة ذات أبع ى أرض الحبش لمین إل رة المس ت ھج د كان لق
ھ  للحبشة× وكان اختیار النبي    ،ودعویة ت   ( في غایة الدقة وبعد النظر؛ لأن ى  ×التف  إل

د    ما یحیط بھ من الداخل والخ  د أن جذورھا ق ارج، وما ینتظر دعوتھ من أخطار، فوج
دید               د ش افر معان ین ك ان، وب وى الإیم ین مؤمن ق امتدت في أعماق الجزیرة العربیة، ب

 ).الحرص على زعامتھا، عظیم الحقد على الدعوة وصاحبھا
ار،       ان الن ا دخ د أعماھ ارس وق ة ف د إمبراطوری رة، فتوج ارج الجزی ا خ وأم

روم  ة ال ض       وإمبراطوری ا بع زال بھ ا ی ة فم ا الحبش اھم، أم وك ودنی دوا المل د عب  وق
 .)٤(ظلم أحد بأرضھ ومیض من صدق رسالة عیسى علیھ السلام، وأن بھا ملكًا لا یُ

                               
 .، سلمان العودة١٦٧الغرباء الأولون ص :  انظر)١(
 .١٦٨ المصدر السابق، ص)٢(
 ).١/٣٣٤( ابن ھشام )٣(
 ).١١١( صالوفود الإعلامیة في العصر المكي لعلى الأسطل،:  انظر)٤(
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 . بما یدور حولھ ومعرفة الدول وطبائعھا×وھذا یدل على اھتمام رسول االله 
ي الإسلام؛ لأ   ولقد كانت الھجرة وسیلة من أھ   مجرد خروج   ن م وسائل الإعلام ف

يء             ع المل ي المجتم رًا ف اؤلاً كبی ق تس أة، یخل ذ النش ھ من انوا فی د ك ن بل لمین م  المس
وا         د ترك د، وخرجوا وق دین الجدی بالكذب والأراجیف والمتخصص في تشویھ أخبار ال

اس       ان الن ي أذھ ھ           :تساؤلاً ف یھم؟ إن والھم وأھل رك أوطانھم وأم ى ت م عل ذي حملھ ا ال   م
 . لأمر عظیم
دبیر مقصود         لقد خر  ة وت ج الوفد الإعلامي الإسلامي الأول للحبشة بخطة محكم

ان      ل مك ي ك ا ف لامیة وإعلانھ دعوة الإس ر ال ول  ،لنش ث إن الرس ا  × حی ل كتابً  أرس
 .)١(للنجاشي یشیر فیھ إلى البر بالمسلمین ویدعوه فیھ إلى الإسلام 

ن لمجرد الصدفة والھ     والمكانوھكذا ترى أن اختیار الزمن   دة    لم یك ن ش روب م
ك            ذاء مھل ة دون إی ي مك اء ف العذاب فقط، بل كان بعضھم في حمایة قبیلة یستطیع البق

)٢(. 
وكان الوفد الإعلامي الأول أشبھ بسفارة في أیامنا الحاضرة لكنھا تحمل شعار لا          

ھ إلا  دة إل ل جاھ ول االله، وتعم د رس ن   االله محم دف الأول م ان الھ د ك ره، لق ى نش  عل
لمین إ  رة المس ة  ھج ة حمای ى الحبش ربتھم    ل ع غ ریش، ودف ن أذى ق عفین م المستض

ا   رف علیھ ى االله یش دعوة إل دة لل اق جدی تح آف نھم، وف ى دی أمینھم عل ة، وت المعنوی
دعوة        ن ال وقفھم م ة م ائر العرب، وإدان د س ریش عن ة ق ن مكان ط م اجرون، والح المھ

ؤ    ا وی بقون قریشً اش یس ل الأحب ا، یجع اء ووحَمَلتھ ردتھم وأس ن ط ن  ون م یھم م ت إل
د             ة، لا یضیر أن یوج ار إیجابی ا آث ذه كلھ ائھم وھ أشراف الناس، ومن ضعفائھم وغرب

أن إیواء الحبشة للمسلمین وطیب مقامھم بھا أذكى  : إلى جوارھا آثار سلبیة قلیلة، منھا    
 .)٣(ضاعفت من حربھا ومكرھا، وعداوتھانار الحقد لدى قریش، ف

ا     أن قریشً اجرون ب امع المھ دما تس ي      قوعن ذاء النب ن إی ت ع لمت، وكف  ×د أس
ي    أذن النب ان، ف ا ك د مم ر أش دوا الأم وا، فوج ة  ×رجع اجر قراب ة، فھ الھجرة الثانی  ب

 .)٤(المائة ما بین رجل وامرأة واستقروا ھناك
ن إسحاق         ال      ) ٥(لقد ذكر اب ة، فق ع الھجرة الثانی بلاء وعظمت     : (دواف ا اشتد ال فلم

ان    ×الله الفتنة تواثبوا على أصحاب رسول ا      ن ك ، وكانت الفتنة الآخرة التي أخرجت م
 .)٦() ھاجر من المسلمین بعد الذین كانوا خرجوا قبلھم إلى أرض الحبشة

ى          دایا إل ة یحملان الھ ي ربیع ن أب د االله ب لقد أرسلت قریش عمرو بن العاص وعب
رسل  النجاشي وبطارقتھ، فقابلا النجاشي طالبین إلیھ إعادة من ھاجر من المسلمین، فأ     

                               
 ).١١٤(الوفود الإعلامیة في العصر المكي لعلى الأسطل، :  انظر)١(
 ).١١٥( المصدر نفسھ، ص )٢(
 ).١٧١(الغرباء الأولون ص :  انظر)٣(
 ).١٦٩( ص ،المصدر نفسھ )٤(
 ).٧/٣٤سیر أعلام النبلاء : انظر( ھو محمد بن إسحاق بن یسار من كتاب السیرة )٥(
 . سھیل زكار:، تحقیق٢١٣ن إسحاق، ص  السیر والمغازي لاب)٦(
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ھ               ي طالب رضي االله عن ن أب ر ب ال جعف نھم فق : النجاشي إلى المسلمین فسألھم عن دی
أیھا الملك كنا قومًا على الشرك، نعبد الأوثان ونأكل المیتة، ونسئ الجوار، ونستحل      (

ھ، فبعث           یئًا ولا نحرم ا، لا نحل ش دماء وغیرھ المحارم، بعضنا من بعض في سفك ال
د االله وحده لا       االله إلینا نبیًا من أنفسنا    ى أن نعب دعانا إل ھ، ف  نعرف وفاءه وصدقھ وأمانت

 ).شریك لھ، ونصل الرحم، ونحسن الجوار، ونصلى ونصوم، ولا نعبد غیره
أمرھم فنشروا المصاحف                   : فقال د دعا أساقفتھ ف ھ؟ وق ا جاء ب ھل معك شيء مم

 .نعم: حولھ، فقال جعفر
 . علىَّ ما جاء بھھَلُمَّ فاتلُ: قال

ی رأ عل یعص فق ن كھ درًا م ى ا،)١(ھم ص ي حت ى واالله النجاش ھ،  فبك لت لحیت خض
ي    : وبكت أساقفتھ حتى أخضلوا مصاحفھم ثم قال   ن المشكاة الت إن ھذا الكلام لیخرج م

 . انطلقوا راشدین..جاء بھا عیسى
وم          ولما أخفقت محاولة وف    ي الی ن العاص ف ار عمرو ب ي استعادتھم، أث ریش ف د ق

ون    : من عیسى علیھ السلام، فقال للنجاشيالتالي موقف المسلمین     م یقول ك إنھ أیھا المل
د االله   : ھم فقال لھ جعفرم فسأل فأرسل النجاشي إلیھ ،في عیسى قولاً عظیمًا    نقول ھو عب

 .ورسولھ وكلمتھ وروحھ ألقاھا إلى مریم العذراء البتول
ي ال النجاش ود  : فق ذا الع ت ھ ا قل ریم مم ن م ى اب دا عیس ي،ماع ى النجاش   وأعط

ا  مان للمسلمین، فأقاموا مع خیر جار في خیر دار كما تقول أم سلمة    الأ  رضي االله عنھ
)٢(. 

دل             ى الحبشة ت اجرین إل د لاستعادة المسلمین المھ ریش لإرسال وف إن مسارعة ق
ھ،                    أمنون فی م ی أوى لھ ى م ا حصل المسلمون عل ف إذا م على إدراكھا لخطورة الموق

رف بالع   ا ع رانیة، وملكھ ة نص كل    والحبش ك یش ل ذل ة، وك ن مك ة م ي قریب دل، وھ
 .خطرًا على قریش في المستقبل

ام            ا أم یًا وإعلامیً ا وسیاس ا معنویً ت فیھ ریش انھزم دة لق ة جدی ت جبھ د فتح  لق
غ     ل تبلی ن أج ینة م الیبھم الرص ة، وأس واتھم المتزن ة، وخط لمین الموفق ربات المس ض

 .دعوة االله وإبلاغ رسالتھ
ان صادق            لقد قاد المعركة السیاسیة    ب، وك ي طال ن أب ر ب ة جعف  والدعویة والعقدی

ریش،     ال ق ت آم ھ وخاب ن قول ي م أثر النجاش ان، فت وي البی ان، ق یح اللس ة، فص اللھج
 .وظھرت ملامح الإیمان في وجھ النجاشي

ة           ل دق للة بك ة المض ریش الإعلامی ة ق اوم حمل ھ ق ي االله عن ر رض إن جعف
ا      وموضوعیة وصدق ونقل الأخبار والحقائق من      ھ م أعلن رضي االله عن مصادرھا، ف

ن   معھ م  س

                               
 . سورة مریم)١(
 .السیرة النبویة لابن ھشام:  انظر)٢(
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ة         ×النبي   ة أو موارب ھ السلام دون مداھن  ردًا على سؤال النجاشي في أمر عیسى علی
اجرین    ال للمھ ھ وق ادق دون بطارقت ان الص ي بالإیم ھ النجاش لألأ وج د ت اق، لق : أو نف

رًا   ، ما أحب -كررھا ثلاثًا-اذھبوا فأنتم شیوم أرضى آمنون، من سبكم غرم  ( ي دب أن ل
لا    . من ذھب، وأني آذیت رجلاً منكم     ) ١( دایاھما ف ا   ردوا علیھما ھ ي بھ واالله  ، حاجة ل  ف

يّ              اس ف ا أطاع الن ھ، وم ذ الرشوة فی ىّ ملكي فآخ ى الرشوة حین ردّ عل  ما أخذ االله من
 ).فأطیعھم فیھ

ي     أنوا ف ذین اطم اجرین ال لام والمھ ى الإس ا عل دًا وغیظً وب حق تلأت القل د ام وق
ا اش   عب ك الأحب ن النجاشي مل د آم نة، وق ة الحس ة والموعظ نھم بالحكم ر دی دتھم ونش

ددًا    ارًا ج دعوة أنص بت ال یة      ،وكس ارك سیاس بوا مع لمین وكس رة المس عت دائ  وتوس
 .)٢(وإعلامیة، ودعویة بتوفیق االله تعالى لھم 

اجر بعضھم              ة فھ ي المدین ى أن استقر الإسلام ف ي الحبشة إل لقد بقى المسلمون ف
 .ھـ٧إلى فتح خیبر سنة ) ٣(یھا وبقى جعفر ومن معھ إل

ول االله  اول رس ھ ×وح ال دعوت ع مج رض  ؛ أن یوس ائف وع ى الط رج إل  فخ
ام           ھ، فق ي السفھ وسوء الأدب مع الإسلام على زعمائھا إلا أنھم رفضوا ذلك وبالغوا ف

ول االله  ح      ×رس ة ونص الة وأداء الأمان غ الرس ل تبلی ة لیواص د مك دھم، وقص ن عن  م
ة ا دون تخطیط أو دراسة مستوعبة لكل الملابسات والظروف         ،لأم ة ب دخل مك م ی  ول

د نظره          المحیطة بھ، بل درس الأمر وخطط للمرحلة القادمة، ورأى بثاقب بصره وبع
 فاستجاب  ،أن یتصل بمطعم بن عدى سید قبیلة بنى نوفل بن عبد مناف وطلب جواره      

ن   × ودخل رسول االله   ×لطلب النبي    د ب ذین        ومعھ زی ل ال ى نوف ي حراسة بن ة ف حارث
ى دخل           ي حراستھ حت وا ف ت الحرام وذھب ي البی و یصلي ف ھ بالسلاح وھ وا حول تحلق

 .بیتھ
ده      ھ وتقالی ھ أعراف ذي ل ع القرشي ال ي المجتم ة ف ل مؤسسة قوی وا نوف ان بن د ك لق

ول   تفاد الرس ة، فاس ة      ×المقدس ة وحنك ل دق ا بك ودة ووظفھ وانین الموج ك الق ن تل  م
 .)٤(لمصلحة الدعوة وسیاسة 

ن الطائف    ×ھكذا   ل     ،  دخل إلى مكة بعد رجوعھ م ى القبائ دأ یعرض نفسھ عل  وب
واء والن         :في المواسم  نھم الإی ب م غ كلام االله      یشرح لھم الإسلام، ویطل ى یبل صرة، حت

ع        ×زَّ وَجَلَّ وكان رسول االله      ع ي تجتم م الحج الت ة ومواس  یتحرك في المواسم التجاری
ل و ا القبائ داف  فیھ ددة الأھ الم ومح حة المع ة واض ة دعوی ق خط ان ،ف رض × وك  یع

غ                ن تبلی تمكن م ھ لكي ی ن أجل حمایت ن االله م نفسھ على القبائل على أنھ حامل دعوة م
دعوة،            ك ال دعوة االله إلى الناس، ومن أجل نصرتھ فیما یسعى إلیھ من إقامة سلطان لتل

ة     ویوفر لھا ولأتباعھا الحمایة والأمن، ومن ثم یمكن    ي الأرض داعی ن الانطلاق ف ھا م
                               

 ).١/٣٣٨(ابن ھشام :  انظر)١(
 ).١٢٣(الوفود في العھد المكي ص :  انظر)٢(
 ).١/١٧٦(أكرم ضیاء العمري . السیرة النبویة الصحیحة، د:  انظر)٣(
 ).١٨٠ -١٧٢(التجانى، ص .  د،الكریمأصول الفكر السیاسي في القرآن :  انظر)٤(
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 .كل جنس ولون إلى الاستجابة لأمر االله
حھا          ا خاصة ترش ت تعیش ظروفً ورة كان ة المن ھ أن المدین ق االله لدعوت ن توفی وم

 :لاحتضان دعوة الإسلام، وتجتمع فیھا عناصر عدیدة لا تجتمع في غیرھا
ة      -١ ي المدین ین قبیلت د   ا:  منھا التشاحن والتطاحن الموجود ب لأوس والخزرج، وق

ار             رب كب ذه الح ت ھ د أفن ره، وق اث وغی وم بع ة كی روب الطاحن ا الح ت بینھم قام
بیل         ي س رة ف ر عث ا حج ائف وغیرھم ة والط ي مك راؤھم ف ان نظ ن ك ائھم، مم زعم
دم                   ى ع ول الحق، إضافة إل دة المستعدة لقب ادات الشابة الجدی ق إلا القی م یب الدعوة، ول

ة یت      ن            وجود قیادة بارزة معروف ى م انوا بحاجة إل ا، وك لیم لھ ى التس ع عل واضع الجمی
ھ      ،یأتلفون علیھ، ولیلتئم شملھم تحت ظلھ      الى لنبی ھ االله تع رًا قدّم ، ×  فكان یوم بعاث أم

 .)١( في دخولھم الإسلام ×فقدم وقد قتل معظم سرواتھم وجُرحوا، فقدمھ االله لرسولھ 
م  -٢ ى عل م عل ا جعلھ ود مم اورتھم للیھ ا مج یرً و- ومنھ و یس أمر - ال  ب

م      ابقین، وھ لین الس ر المرس تمعھم   -الرسالات السماویة، وخب ي مج ون - ف  یعایش
اب،                 ل كت اكنھا أھ ي لا یس ریش الت ل ق ة، ولیسوا مث ھذه القضیة في حیاتھم الیومی
ي، دون أن      وإنما غایة أمرھا أن تسمع أخبارًا متفرقة عن الرسالات والوحي الإلھ

ألة،   ذه المس ا ھ ح علیھ ره   تل ام أم ا أراد االله إتم تمرار، فلم ا باس غل تفكیرھ أو تش
ة  ×بنصر دینھ، قیض ستة نفر من أھل المدینة للنبي     ة  - فالتقي بھم عند العقب  عقب

ى  ذي        -من ي ال ھ النب وا أن لموا، وعرف روا وأس لام، فاستبش یھم الإس رض عل  فع
، وكان )٢(وتھا  في بی×توعدھم بھ الیھود، ورجعوا إلى المدینة، فأفشوا ذكر النبي      

 .)٣(كما یسمیھ أھل السیر » بدء إسلام الأنصار«ھذا ھو 
ي   ددون بنب الیھود یھ لام، ف ار الإس الحة لانتش ة ص ورة ترب ة المن ت المدین د كان لق

اد وإرم   ل ع زرج قت ون الأوس والخ ھ ویقتل ھ یتبعون ل زمان ة  ،أظ ل فراس رب أھ  والع
ا إرھاص  نھم، وكأنھ ق بی موع الح ض ش وة أضاءت بع ام ونخ دة وق رة والنج ات للنص

 .الوفد بتبلیغ الرسالة وأداء الأمانة
ي الموسم ضِ             الي واف ام الت ت الع دد الأول ولما جاء وق ا عشر رجلاً    - عف الع  اثن

ي      -من المؤمنین  ایعھم النب وا ولا          × فب یئًا ولا یسرقوا ولا یزن االله ش ى ألا یشركوا ب  عل
م   دیھم وأرجلھ ین أی ھ ب ان یفترون أتوا ببھت روف  ولا،ی ي مع وه ف ذه  ،  یعص رف ھ وتع

 . ببیعة العقبة الأولىالبیعة
ال       ھ ق ي االله عن امت رض ن الص ادة ب ن عب ایعوا    : (ع ذین ب اء ال ن النقب ي لم  إن

ل        : ، وقال ×رسول االله    ي، ولا نسرق، ولا نقت یئًا ولا نزن بایعناه على ألا نشرك باالله ش
نفس الحق، ولا نن ال رم االله إلا ب ي ح ى، ف  الت ب، ولا نعص إن   ھ ك، ف ا ذل ة إن فعلن  الجن

                               
 .٧٧٧٧رقم ) ٤/٢٦٧( البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب الأنصار )١(
 ).١/٤٣٠(ابن ھشام :  انظر)٢(
 ).١/٤٢٨( المصدر نفسھ )٣(
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 .)٢( )من ذلك شیئًا كان قضاء ذلك إلى االله) ١(غشینا 
ول   ث الرس د بع رؤھم     ×ولق دین ویق م ال ر یعلمھ ن عمی عب ب ایعین مص ع المب  م

 .)٣(القرآن، فكان یسمى في المدینة المقرئ وكان یؤمھم في الصلاة 
ول   اره الرس د اخت م بالو  ×ولق ة، وعل ن جھ م بشخصیتھ م ي   عن عل ائم ف ضع الق

ا           رآن،    المدینة من جھة أخرى، حیث كان رضي االله عنھ بجانب حفظھ لم ن الق زل م  ن
ة       ق والحكم ن الخل دوء وحس ة والھ ن اللباق ك م رًا یمل درًا كبی ھ    ، ق وة إیمان  فضلاً عن ق

ات     ائر بیوت ي س لام ف ر الإس ھر أن ینش لال أش ن خ ذلك تمك دین،  ول ھ لل دة حماس وش
لا ب للإس ة وأن یكس ن   المدین ید ب اذ، وأس ن مع عد ب ا، كس ار زعمائھ ن كب ارًا م م أنص

 .)٤(حضیر، وقد أسلم بإسلامھما خلق كثیر من قومھم
دافھا      وشرع  ،لقد كانت دعوة مصعب رضي االله عنھ في المدینة موفقة وحققت أھ

روابط        ة ال یره، وتقوی ریم وتفس رآن الك الیم الق د وتع دین الجدی الیم ال اس تع رح للن یش
ي       الأخویة بین أ   ین النب ة، وب ن ناحی ة م ل المؤمن ة،    ×فراد القبائ ة المكرم  وصحبھ بمك

وجیھي   .لإیجاد القاعدة الأمنیة لانطلاق الدعوة      لقد كان الدور الإعلامي والتعلیمي والت
د            دھا، لق ي بع ة الت ة الظروف للمرحل الذي قام بھ مصعب في المدینة لھ أثر كبیر لتھیئ

دعوة إل    القرآن وبال ة ب ت المدین زرج   ،ى االلهفتح ن الأوس والخ ر م بح ولاء كثی  وأص
ع     د مة الإسلام وشریعة الرحمن وتشكل وف    لعقید ة م ة الثانی د البیع ي  ن الأنصار لعق  النب

 .، لتنتقل الدعوة إلى طور جدید ومرحلة أخرى×
تم  د اھ ر×لق اء الف دعوة ببن الیف ال ل تك ذي یحم لم ال اد المس ن أجلھ حى م  ، ویض

ي أرض الحبشة      ولذلك نجد جعفرًا یقوم ب     ة ف دعوة وأداء الأمان غ ال  ،دور عظیم في تبلی
 .ونجد مصعبًا یفتح االله على یدیھ المدینة ویدخل كثیر من أھلھا في دعوة الإسلام

ر            ×إن النبي    ى خی ة عل غ الرسالة وأداء الأمان ام بتبلی ة ق ة المكی  في طور المرحل
 .قیام وكانت عنایة االله وحفظھ لھ وتأییده ظاھرة للعیان

دعاة      ×ولقد سار على نھج رسول االله      ن ال ر م ة كثی  في تبلیغ الرسالة وأداء الأمان
دعوة   ،على مر العصور وكر الدھور  ي ال  ومكن االله لھم بین الناس حتى أدوا واجبھم ف

ك       ال ذل ل،     : إلى االله ومن أمث ن حنب د ب ام أحم د السلام      الإم ن عب ة، والعز ب ن تیمی ، واب
ي الج  اب ف د الوھ ن عب د ب عید   ومحم ا، وس ي لیبی ى ف ى السنوس ن عل د ب رة، ومحم زی

ر، وحسن         ي الجزائ ادیس ف ن ب د ب النورسى في العصر الحدیث في تركیا، وعبد الحمی
ا انتشرت              ھ إلا أنھ ي سبیل دعوت ن استشھد ف نھم م ر، وم البنا في مصر، وغیرھم كثی

دیم   بعد مماتھ انتشار الضیاء في الظلام، ولقد لاحظت في سیرة ھؤلاء الأعلام     ي الق ف
دائد           ي المحن والش م ف ھ لھ ة االله  ،والحدیث حمایة االله لھم ورعایتھ وحفظھ وتثبیت  وتھیئ

                               
 . ارتكبنا ذنبًا)١(
 ).١٠٧٩(رقم ) ٣/١٣٣٣( مسلم، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأھلھا )٢(
 ).١/٤٣١( ھشام سیرة ابن:  انظر)٣(
 ).١/٤٣٥( المصدر نفسھ )٤(
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ن             دة عاشوا م الاً للعقی م االله رج قلوب الناس لاستماع دعوتھم ونصحھم، وكانوا رحمھ
 .أجل ھذا الدین وماتوا في سبیلھ

* * * 
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 الفصل الثاني
 المعاركھلاك الكفار ونجاة المؤمنین أو نصرھم في 

واع       ن أن ى أن م دلیل عل ع للت وذج رفی لام نم ا الس ى علیھم وح وموس ة ن إن قص
ى               دعاة إل نھج عظیم لل ھ م ع قوم وح م ؤمنین، وقصة ن التمكین ھلاك الكفار ونجاة الم

ن                ،االله ھ، وم زت ب ا تمی ة خاصة م ا یكسبھا أھمی ر، ومم  وقصتھ ملیئة بالدروس والعب
 :ذلك

لام أول ر -١ ھ الس ا علی یتھ     أن نوحً ھ خصوص ل أول ل ر، وك ى البش ول إل س
 .ومیزتھ
 ). سنة٩٥٠( امتداد الزمن الذي قضاه في دعوة قومھ -٢
 . كونھ من أولى العزم الذین ذكروا في القرآن-٣
ث ب         -٤ غ   ورد اسمھ كثیرًا في القرآن الكریم حی ي   ) ٤٣(ل ن   ) ٢٩(مرة ف سورة م
 .سورة باسمھ في القرآن القرآن، أي في ربع سور القرآن تقریبًا، مع ورود سور

ق    ین الح راوة الصراع ب ین ض ع فرعون، فتب لام م ھ الس ى علی ة موس ا قص وأم
ى   ، والھدى والضلال، والإیمان والكفر، والنور والظلام      ،والباطل  وتسلط الأضواء عل

عافھ     اد االله واستض تعباده عب ره واس ون وتجب تكبار فرع مًا   اس دمًا وحش اذھم خ م واتخ
دًا ف أراد ا ،وعبی رامتھم   وكی لوبة وك ریتھم المس یھم ح رد إل رائیل أن ی ى إس الله لبن

و عاجز             ،المغصوبة ام إرادة االله فھ ف أم ن یق ود، إن م  ومجدھم الضائع وعزھم المفق
زوم    ل مھ و فاش عیف، وھ ارة       ،ض ة وخس ى ھزیم م إل انوا ھ ا ك داء االله أینم  وإن أع

 .یھ السلام وقومھوھوان، وتبین لنا كیف انتقم االله من فرعون ونصر ولیھ موسى عل
وا                 د أن وقع ى إسرائیل، فبع ة بن ا أم ة مرت بھ وأما قصة طالوت، فتوضح مرحل

ي إسرائیل    في المعاصي، وانحرفوا عن منھج االله وس  لط االله علیھم الأعداء وأصاب بن
یم ة ذل وخ ة عظیم ة، وھزیم رارة ألیم ین، وأن  ،، وم م المھ روا واقعھ  وأرادوا أن یغی

وا      یبدلوا ذلھم عزة وھزیمت    ال، فطلب اد والقت ھم نصرًا، وعلموا أن السبیل لذلك ھو الجھ
م          ل لھ ى العزة والنصر، ویقات ودھم إل من نبیھم أن یختار لھم ملكًا یتولى أمورھم، ویق
م        ن ث یھم، وم ا عل ون ملكً الوت لیك ى ط ار االله عل ع خی بیل االله، فوق ي س داءھم، ف أع

ائلین   یقودھم إلى النصر والعزة والتحریر، فاعترض الملأ      یھم ق ى نب أَنى يكُونُ لَه +:  عل
، فبین لھم نبیھم أن االله اصطفاه  "الْملْك علَينا ونحن أَحق بِالْملْكِ مِنه ولَم يؤت سعةً من الْمالِ     

ادة           ھعلی م والجسم، وتسلم طالوت قی ي العل ر، وإن االله زاده بسطة ف یم خبی م، واالله حك
ي               بنى إسرائیل و    ي ف ن أروع القصص القرآن ى إسرائیل م ع بن كانت قصة طالوت م

ة                ا ھي السمات والصفات المطلوب الأمم المستضعفة، وم ي النھوض ب بیان سنن االله ف
و        ا نح عوب والنھوض بھ ة الش ة لتقوی ال العظیم ذه الأعم ل ھ ي تتصدى لمث ادة الت للقی
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ات   المعالي، وفق منھج رباني ووسائل عملیة وتربویة عمیقة على      معاني الطاعة والثب
 .والتضحیة والفداء من أجل العقیدة الصحیحة

ي      ین      ×وفي سیرة النب ن التمك وع م ذا الن داء    - نجد ھ ى الأع و النصر عل  -ألا وھ
ة    ×واضحًا، فبعد أن ھاجر    وات جھادی  إلى المدینة قدّر ظرفھ وزمانھ ومكانھ وجھز ق

ى االله      ذ بالأسباب       حققت أھدافھا القریبة والبعیدة، معتمدًا عل ي الأخ ك، شارعًا ف ي ذل  ف
ا ره االله بھ ي أم ھ الت ي مغازی رّة ف الم نی ا مع رك لن ة، فت ي ، المیمون ة ف ا عظیم  ودروسً

ت         رایا، فحقق دأ بالس الى، ب دین االله تع ین ل داء والتمك ى الأع ر عل ق النص ة تحقی كیفی
م       ن ث ة، وم ت مك ى فتح لال حت ر والض ي والكف وى البغ ر ق ى یحاص دافھا، ومض أھ

ي كل          ،دت جزیرة العرب  وح ة ف ى الوثنی ة إل ان یوجھ الضربات المحكم  وأثناء ذلك ك
ود       رك       ،مكان وإلى الیھود الذین نقضوا العھ دعوھم للإسلام، فت وك الأرض ی ى مل  وإل

ذا             .البناء متینًا  ا، وھك ده لیتوسعوا بالإسلام شرقًا وغربً ن بع  وقام الخلفاء الراشدون م
ن         توالت الأجیال لحمل الرسالة ولأ       وع م ذا الن ا بھ ا ملیئً اریخ أمتن ان ت ة، وك داء الأمان

ي        دس، وف تح الق التمكین، ففي عھد صلاح الدین كانت موقعة حطین على یدیھ وكان ف
تح             ان ف اتح ك د الف د محم ي عھ ة، وف ة الزلاّق ت معرك فین كان ن تاش ف ب د یوس عھ

روس         ین ال ة ب ة الجھادی دیث، فالملحم ر الح ي العص ا ف طنطینیة، وأم ان القس والأفغ
وب السودان فتحت             ي جن انتھت بھزیمة الإلحاد، والمعارك بین الإسلام والنصرانیة ف
ود والمسلمین                 ین الیھ ین، والصراع ب للمسلمین أبواب الشھادة والعزة والنصر والتمك
ى             ان عل د والإیم ا عون االله لأھل التوحی د دائمً ذا نج ر، وھك في فلسطین بین الكر والف

 .ور وتوالى الأزمانمر العصور وكر الدھ
 المبحث الأول

 قصة نجاة نوح علیھ السلام وھلاك قومھ

الى    ال تع لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا االلهَ ما لَكُم من إِلَهٍ غَيـره إِنـي               +:ق
 ].٥٩: الأعراف[ "أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظِيمٍ

ن        إن ث  ده، والتحذیر م ادة االله وتوحی ى عب دعوة إل وابت دعوة نوح علیھ السلام، ال
 .عدم الاستجابة إلى توحیده

ال     روا، ق وا وتجب تكبروا وعت ل اس ھ، ب اھم إلی ا دع ى م ھ إل تجب قوم م یس فل
كُم مقَامِي وتذْكِيرِي بِآيـاتِ     واتلُ علَيهِم نبأَ نوحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِهِ يا قَومِ إِن كَانَ كَبر علَي            +:سبحانھ 

االلهِ فَعلَى االلهِ توكَّلْت فَأَجمِعوا أَمركُم وشركَاءَكُم ثُم لاَ يكُن أَمركُم علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا إِلَي ولاَ                 
 ].٧١: یونس[ "تنظِرونِ

ی   ھ وب ل بین وار الطوی ا الح ین لن ود لتب ورة ھ اءت س اججھم  وج ذین ح ھ، ال ن قوم
ولھم   موجادلھم وأقام علیھ   ھ بق يا نوح +: الحجة وبین لھم طریق الھدایة، حتى أجاب قوم

ادِقِينالص مِن تا إِنْ كُننعِدا تا بِما فَأْتِنالَنجِد تا فَأَكْثَرنلْتادج ٣٢: ھود[ "قَد.[ 
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ي ھؤلاء    إِلَى نوحٍ أَنه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلاَّ من قَد آمن وأُوحِي +:ثم بین االله لھ النھایة ف
واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا ولاَ تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَموا إِنهـم             فَلاَ تبتئِس بِما كَانوا يفْعلُونَ    

 ].٣٧،٣٦:ھود[ "مغرقُونَ

ذ  لقد كان نوح علیھ   السلام صابرًا وثابتًا في دعوة قومھ إلى عبادة االله تعالى، فاتخ
م  عمعھ دھم الله       جمی دایتھم وتعبی ادقة لھ ة ص ي محاول ة ف ة المتنوع الیب الدعوی  الأس

الى     فَلَم يزِدهم دعـائِي إِلاَّ فِـرارا    قَالَ رب إِني دعوت قَومِي لَيلاً ونهارا+:تعالى، قال تع
وإِني كُلَّما دعوتهم لِتغفِر لَهم جعلُوا أَصابِعهم فِي آذَانِهِم واستغشوا ثِيابهم وأَصـروا واسـتكْبروا           

 ].٨ -٥: نوح[ "ثُم إِني دعوتهم جِهارا  استِكْبارا

ات المنق       ل والثب بر الجمی یم والص د العظ ذا الجھ ع ھ رص   وم ر، والح ع النظی ط
ة          ن الإجاب وا م  "قَالُوا أَنؤمِن لَك واتبعك الأرذَلُـونَ +المستمر إلا أن قومھ رفضوا وامتنع

الوا   ]. ١١١: الشعراء [ م ق م  ،  ]١١٦: الشعراء [" رجـومِين لَئِن لَّم تنتهِ يا نوح لَتكُونن مِن الْم       +: ث ول
ر   یؤمن مع نوح إلا فئة قلیلة م      تنقع الكف ن قومھ حتى زوجتھ وأحد أبنائھ غرقوا في مس

الى    ،الخبیث ال تع ضرب االلهُ مثَلاً لِّلَّذِين كَفَروا امرأَت نوحٍ وامرأَت لُوطٍ كَانتا تحت عبدينِ     +: ق
         االلهِ ش ا مِنمهنا عنِيغي ا فَلَمماهتاننِ فَخيالِحا صادِنعِب مِن    اخِلِينالـد ـعم ـارـلاَ النخقِيلَ ادئًا وي" 

الى   ]١٠: التحریم[ ونادى نوح ربه فَقَالَ رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي وإِنَّ وعدك الْحق وأَنت +:، وقال تع
 اكِمِينالْح كَمود [ "أَح الى    ]٤٥: ھ ال تع  زوجينِ اثْنينِ وأَهلَـك إِلاَّ  قُلْنا احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ + :، وق

ود [ "من سبق علَيهِ الْقَولُ ومن آمن وما آمن معه إِلاَّ قَلِيـلٌ            ي        . ]٤٠: ھ ة المطاف وف ي نھای وف
ا      حكى آخر مراحل الدعوة وبعد أن علم استحالة استجابة قومھ لدعوة التوحید، قال كم

الى عنھ القرآن الكریم في قولھ ت     فَافْتح بينِي وبيـنهم فَتحـا     قَالَ رب إِنَّ قَومِي كَذَّبونِ+:ع
 مِنِينؤالْم مِن عِين ممنِي وجنالى ]١١٨، ١١٧: الشعراء [ "و فَدعا ربه أَنـي مغلُـوب   +:، وقولھ تع

صِرر [ "فَانت الى   ،  ]١٠: القم ال تع    تذَر علَى الأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديـارا       وقَالَ نوح رب لاَ   +:وق
 ].٢٧، ٢٦: نوح[ "إِنك إِن تذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولاَ يلِدوا إِلاَّ فَاجِرا كَفَّارا

ھ السلام    ھ السلام استعمال       ،لقد استجاب االله لدعوة نوح علی وح علی د أحسن ن  ولق
 . عنھ الكثیر من الدعاة العاملینھذا السلاح العظیم الذي یغفل

الى   وفَجرنـا    فَفَتحنا أَبواب السماءِ بِماءٍ منهمِرٍ  فَدعا ربه أَني مغلُوب فَانتصِر   +:قال تع
       قُدِر رٍ قَدلَى أَماءُ عقَى الْما فَالْتونيع ضالأَر     ٍاحلَى ذَاتِ أَلْوع اهلْنمحرٍ وسدو      ـانِنيرِي بِأَعجت

   كَانَ كُفِر ناءً لِّمزج         ٍكِرـدلْ مِـن مةً فَها آياهكْنرلَقَد تر [ "و ة       ]١٥ -١٠: القم ث قراب د لب ، لق
 :عشرة قرون، وكانت النتیجة
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 ٤٢

 . لم یؤمن من قومھ إلا قلیل-١
ھ  -٢ اس إلی رب الن م أق ھ وھ د أبنائ ھ ولا أح ؤمن زوجت م ت ك،  ل ع ذل د وم ھ یع  فإن

 :منتصرًا، بل إنھ حقق أعظم الانتصارات وتمثل ذلك في
ھ طو     -١ رون، وعدم میل      صبره وثبات ذه الق ھ    ال ھ ى محاولات قوم  وحاشاه  -ھ إل

 . أو تأثره باستھزائھم وسخریتھم-من ذلك 
الى    ال تع روا مِنه قَالَ إِن تسخروا مِنا فَإِنا ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مر علَيهِ ملأٌ من قَومِهِ سخِ +:ق

 ].٣٨: ھود[ "نسخر مِنكُم كَما تسخرونَ

ؤامراتھم        -٢ دھم وم قَالُوا لَئِن لَّم تنتهِ يـا نـوح لَتكُـونن مِـن      +: حمایة االله لھ من كی
الْمومِينجد وت       ،  ]١١٦: الشعراء[ "ر وح عن دعوة التوحی ھ ن م ینت ادة الله    ول اني العب ق مع حقی

 .ومع ذلك ما استطاعوا إلیھ سبیلاً
الغرق        -٣ ذبوا ب ذین ك ھ ال وأَغْرقْنا الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا إِنهم كَـانوا قَومـا   +: إھلاك قوم

مِين٦٤: الأعراف[ "ع.[ 

ھ       -٤ ن مع وحملْناه +].٦٤: الأعراف [ "كِفَأَنجيناه والَّذِين معه فِي الْفُلْ + نجاة نوح ومن آم
 ].١٤، ١٣: القمر[  "تجرِي بِأَعينِنا جزاءً لِّمن كَانَ كُفِر  علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ودسرٍ

وح            -٥ ا، وجعل االله لن ر بھ ة یعتب  إن قصة انتصار نوح وإھلاك قومھ أصبحت آی
ر [" هلْ مِن مدكِرٍ ولَقَد تركْناها آيةً فَ   +:لسان صدق في الآخرین     ذُريةَ من حملْنـا  + ].١٥: القم

افات [ "سلاَم علَى نوحٍ فِي الْعالَمِين    + ].٣: الإسراء [ "مع نوحٍ إِنه كَانَ عبدا شكُورا      إِنَّ +].٧٩: الص
 ].٣٣: آل عمران[ "لَمِينااللهَ اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمرانَ علَى الْعا

ھ السلام              وح علی ن خلال قصة ن ة النصر م م    ..وھكذا تتضح حقیق وح ل وم ن  إن ق
ى رسولھ،               االله، وتمردوا عل روا ب د كف م، وق ى وجھ البسیطة إلا ھ انھم عل یكن في زم

إن االله          ھ، ف ت ب ي آمن ي الأرض،     - سبحانھ  -سوى فئة قلیلة ھي الت ن ف ع م ك جمی  أھل
ھ معرض   ن آمن معھ، حماییومئذ سوى نوح وم   وح أن زوال إن  ة للمنھج الذي ذكر ن  لل

 .بقى ھؤلاء
 ].٢٧: نوح[ "إِنك إِن تذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولاَ يلِدوا إِلاَّ فَاجِرا كَفَّارا+:قال تعالى

ھ،        مفأھلك ھؤلاء على كثرتھ    دافعون عن  من أجل عدد من البشر یحملون الحق وی
ك االله د أھل ان لق د والإیم ل التوحی ن لأھ ان، ومك ر والطغی ل الكف الى أھ بحوا ، تع  وأص

 .)١(على وجھ البسیطة موحدین محققین لمعاني العبادة في الحیاة 

                               
 ).٣٩، ٣٨(حقیقة الانتصار للدكتور ناصر العمر ص :  انظر)١(
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ھ االله ) ١(قال الإمام الطبري ،  ]١٣: الإسراء[ "ذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ    +:قال تعالى  : رحم
ى آدم    ( ي         وذلك أن كل من على الأرض من بن وح ف ع ن ھ االله م ن حمل ة م ن ذری م م فھ

د              :)٢(السفینة، قال قتادة     ال مجاھ ك السفینة، ق ن تل ن أنجى االله م ة م م ذری  والناس كلھ
 .)٤()  بنوه ونساؤھم ونوح:)٣(

 "لْنا مع نـوحٍ أُولَئِك الَّذِين أَنعم االلهُ علَيهِم من النبِيين مِن ذُريةِ آدم ومِمن حم   +:قال سبحانھ 
 ].٥٨: مریم[

نھج رب      تمكن م دما ی ریم عن یم والإعزاز الك ي والانتصار العظ ین الفعل إن التمك
ؤمنین       رة الم ت بكث العبرة لیس ة، ف انوا قل ان، وإن ك ل الإیم وس أھ ن نف المین م الع

ان      نھج الرب راد سواء     والمستجیبین للحق، وإنما في صفاء الم ك الأف ده أولئ ذي یعتق  ي ال
و ردًا   أقل ة عشر ف اوزون ثلاث دون، ولا یتج ر أو یزی عة نف إن بض ذلك ف روا، ول ا أم كث

ة     ا حمای ل الأرض جمیعً ك أھ ة، یھل ى العبودی ون معن د، ویحقق ى التوحی ون معن یحمل
ھ ویحملون      ذي یمثلون نھج ال ا دام ھلھؤلاء وللم اك خطر  ، م م    ھن ن ث زوالھم، وم دد ب  یھ

ھ       ذي یحملون نھج ال وح [ "تذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولاَ يلِدوا إِلاَّ فَاجِرا كَفَّارا   إِنك إِن   +:زوال الم : ن
٢٧.[ 

ا      ھ وم ائمین علی اني الق نھج الرب لامة الم ؤمنین، وس اة الم افرین ونج ك الك إن ھل
ن یشاء         ا م بذلوه من الصبر والثبات على ذلك نوع من أنواع التمكین التي یكرم االله بھ

 .من عباده
أمر السماء أن          إن االله مكن   ى وجھ الأرض، ف ھ عل ن ب ن آم  لنوح علیھ السلام وم

ي الأرض   یض ف اء أن یغ ع والم ا    ،تقل ودي تمكینً ل الج ى جب توي عل فینة أن تس  والس
  .)٥(لسفینة الإیمان وأھلھا 

* * * 

                               
د   جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآ ھو الإمام المجتھد أبو جعفر محمد بن    )١( دادي، ول ملى  الطبري البغ

ى أن    ولم یزل ط، سنة١٢ حفظ القرآن ورحل في طلب العلم وعمره  ،ھـ٢٢٤سنة   ھ إل البًا للعلم مولعًا ب
 ).١٤/٢٦٧(سیر أعلام البنلاء : ھـ انظر٣١٠ واشتھر بالتفسیر والفقھ والتاریخ ت .مات

الم أھل البصرة            )٢( افظ المفسر، ع ات  ، ھو قتادة بن دعامة بن عزیز أبو الخطاب السدوسى الأعمى الح  م
 ).١/١٢٢(تذكرة الحفاظ : ھـ ، انظر١١٧بواسط سنة 

ائب،      ھو مجا  )٣( ھد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقرئ المفسر الحافظ مولى السائب بن أبي الس
ة        : كان فقیھًا ورعًا عابدًا، قال مجاھد      ل آی د ك ات أقف عن لاث عرض عرضت القرآن على ابن عباس ث

 .٤٢طبقات الحفاظ للسیوطي ، ص: انظر. ھـ١٠٣أسألھ فیم نزلت وكیف كانت، توفى سنة 
 ).٢١٥/ ٨( تفسیر الطبري : انظر)٤(
 ).٤٠(حقیقة الانتظار، ص :  انظر)٥(
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 المبحث الثاني
 مع فرعون   قصة موسى

الى    ال تع  ـ        +:ق ضتاس لَـى الَّـذِينع ـنمأَن ن رِيدنـةً       وأَئِم ـملَهعجنضِ وعِفُوا فِـي الأَر 
 ارِثِينالْو ملَهعجنو          واـا كَـانم مها مِـنمهودنجانَ وامهنَ ووعفِر رِينضِ وفِي الأَر ملَه كِّنمنو

 ].٦، ٥: القصص[ "يحذَرونَ

ي الأرض و       د تطاول فرعون وعلا وأسرف ف ى إسرائیل  ألق ل الأولاد  ذل بن ، فقت
ھ      واستحیا النساء ظلمًا وعلوًا واستكبارًا في الأرض، وأراد االله بحكمتھ ومشیئتھ وقدرت
د       ن بع ون الأرض م م یرث ا وولاة ویجعلھ م ملوكً رائیل ویجعلھ ى إس ى بن ن عل أن یم

ریھم  ، ویمكن لھم بعد الذل والصغار  ،فرعون  وینتقم من فرعون وھامان وجنودھما وی
 .)١(ن من زوال ملكھم على رجل من بنى إسرائیل ما كانوا یخافو

ر   ن كثی ام اب ال الإم یره) ٢(وق ي تفس ك   (: ف ذا المل رائیل ھ ى إس ى بن لط عل د س لق
ي أشغال          ) فرعون(الجبار العتید   ارًا ف یلاً ونھ دھم ل ال، ویك ي أخس الأعم یستعملھم ف

ن أن   ،مرعیتھ ویقتل مع ھذا أبناءھم ویستحیى نساءھم إھانة لھم واحتقارًا لھ          ا م  وخوفً
یوجد منھم الغلام الذي كان قد تخوف ھو وأھل مملكتھ منھ یكون سبب ھلاكھ وذھاب      
ن               انوا یدرسونھ م ا ك ى إسرائیل فیم ن بن ذا م دولتھ على یدیھ، وكانت القبط قد تلقوا ھ
ا              ا م ع جبارھ ھ م دیار المصریة وجرى ل قول إبراھیم الخلیل علیھ السلام حین ورد ال

ة فص   جرى حین أخذ س     ھ    ارة لیتخدھا جاری ا بقدرت ھ منھ ھ ومنع لطانھ، انھا االله من  وس
ن یكون ھلاك مصر                     ھ م ھ سیولد من صلبھ وذریت ده أن فبشر إبراھیم علیھ السلام ول
ل               ك وأمر بقت ن ذل احترز فرعون م على یدیھ، فكانت القبط تحدث بھذا عند فرعون ف

ؤخر ولكل أجل     لا إذا جاءذكور بنى إسرائیل، ولن ینفع حذر من قدر، لأن أجل االله     ی
 .كتاب

ك                 درة المل ع ق ك م ن ذل ھ م ا نفع أراد فرعون بحولھ وقوتھ أن ینجو من موسى فم
أن       العظیم الذي لا یخالف أمره القدري ولا یغلب، بل نفذ حكمھ وجرى قلمھ في القدم ب

ن   ،یكون ھلاك فرعون على یدیھ     رزت م ت    بل یكون ھذا الغلام الذي احت وجوده وقتل
ن الو     بسببھ ا م ي دارك        ألوفً اه فراشك وف ا منشؤه ومرب دان إنم ن طعامك    ، ل ذاؤه م وغ

ھ ت تربی ـھ وتدوأن تعلم أن رب    ،لل ھ، ل ى یدی ودك عل لاك جن ك وھ ك وھلاك  وحتف
ا شاء                   ذي م دید المحال ال ز الش وي العزی ب العظیم الق اھر الغال و الق السموات العلا ھ
م     ا ل ان وم  ك

 .)٣() یشأ لم یكن
                               

 ).٢٩، ١١/٢٨(تفسیر الطبري :  انظر)١(
نة               )٢( د س داء، ول و الف ن درع القرشي الدمشقي أب ر ب ن كثی ن عمر ب  ھو الحافظ المؤرخ الفقیھ المفسر إسماعیل ب

ـ٧٠١ نة       ،ھ ق س ي دمش وفى ف ھ، ت ن أجل ل م غره ورح ن ص م م ب العل ـ٧٧٤ طل ر.ھ ذھب  :  انظ ذرات ال ش
)٦/٢٣١.( 

 ).٣/٣٩٢(تفسیر ابن كثیر :  انظر)٣(
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ونمكن أي نوقع التمكین لھم في الأرض أي كلھا    (: رحمھ االله ) ١(وقال البیقاعى   
ن               اء م م الأنبی یم االله، ث دھم بكل دائھم وتأیی لا سیما أرض مصر والشام، بإھلاك أع
ھ                دھم ب ا یؤی ن سواھم بم بعده علیھم الصلاة والسلام بحیث سلطھم بسببھم على م

ین،               ر التمك ا ذك ن الخوارق، ولم م م ر لھ ة وتظھ ة     من الملائك ع مغالب ھ م ر أن  ذك
 .)٢( )الجبابرة إعلامًا بأنھ أضخم تمكین

ونرِيـد أَن نمـن   +: في تفسیره لھذه الآیة، قولھ تعالى) ٣(وقال الشیخ محمد الأمین  
الى  ، ]٥: القصص[" علَى الَّذِين استضعِفُوا   ھ تع وتمت كَلِمت ربك الْحسنى +:ھو الكلمة في قول

 لَى بائِيلَعرام،        ، ]١٣٧: الأعراف [ "نِي إِس ع إم ة جم ھ أئم م ب ذي جعلھ ولم یبین ھنا السبب ال
ین ھ    م یب ولین، ول ر الق ى أظھ ھ عل اة إلی ر دع ي الخی ادة ف ذي  أي ق يء ال ا الش ا أیضً ن

م           جعلھم وارثیھ  ذي جعلھ ین السبب ال ذا الموضع، فب ، ولكنھ بین جمیع ذلك في غیر ھ
" وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنـا يوقِنـونَ  +: بھ أئمة في قولھ تعالى 

جدة[ ھ         ، ]٢٤: الس م ل ذي جعلھ يء ال ین الش ك، وب ي ذل بب ف ا الس ین، ھم بر والیق فالص
ین  كَـذَلِك وأَورثْناهـا بنِـي        وكُنوزٍ ومقَامٍ كَـرِيمٍ     فَأَخرجناهم من جناتٍ وعيونٍ   +: وارث
 .)٤(]٥٩ -٥٧: الشعراء["إِسرائِيلَ

ور   ن عاش د الطاھر ب ال محم ھ االله) ٥(ق ف فرعون وصفًا دلّ : (رحم إن االله وص
ص [ "إِنه كَانَ مِـن الْمفْسِـدِين   +على شدة تمكین الإفساد من خلقھ      د   ] ٤: القص فحصل تأكی

 :ن فعلھ ھذا اشتمل على مفاسد عظیمةلمعنى تمكن الإفساد من فرعون، لأ
 :المفسدة الأولى

اس        ار الن ن احتق ة م التكبر والتجبر فإنھ مفسدة نفسیة عظیمة تتولد منھا مفاسد جمّ
یھم     ا    ،والاستخفاف بحقوقھم وسوء معاشرتھم وبث عداوتھ ف ان حاكمً ا إذا ك  وخصوصً

ھ،     وفي ذلك بث الرعب في نفوسھم ،أو ولیًا فیعامل الناس بالغلظة  ن بطشھ وجبروت  م
 .فھذه الصفة ھي أم المفاسد وجماعھا

 : الثانیةةالمفسد
د بعضھم       ن      ،جعل شعبھ شیعًا قرب بعضھم وأبع ة م نھم مفاسد عظیم دت بی  وتول

 .الحقد والحسد والوشایة والنمیمة

                               
ات والسور،        و ھو برھان الدین أب )١( ي تناسب الآی درر ف م ال احب نظ  الحسن إبراھیم بن عمر البیقاعى ص

 .مقدمة تفسیره: انظر. ھـ ٨٨٥توفى عام 
 ).٤٦٥، ٥/٤٦٤( تفسیر البیقاعي )٢(
د      )٣( ة          ھو الشیخ محمد الأمین بن محم ي جامع م الأصول والتفسیر، درس ف نقیطى اشتھر بعل ار الش  المخت

 ).٩٩ -١/٣(أضواء البیان : انظر. ھـ١٣٩٣المدینة والمسجد النبوي، توفى عام 
 ).٦/٤٥١(أضواء البیان :  انظر)٤(
ن    ھـ١٨٧٩طاھر بن عاشور ولد بتونس     ھو محمد ال   )٥( رة م ات كثی  وكان من كبار علماء الزیتونة لھ مؤلف

 .ھرھا التحریر والتنویر في التفسیرأش
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 ٤٦

 :المفسدة الثالثة
نعھم            م وم ذبھم ونكل بھ ار، ع ي ذل وصغار واحتق ھ ف جعل طائفة من أھل مملكت

 .وقھم وجعلھم عبیدًا للطائفة المقربة لدیھمن حق
 :المفسدة الرابعة

وة        ى إسرائیل ق ى لا یكون لبن اجتھد في قتل أطفال الطائفة المعذبة من الذكور حت
 .من رجال قبیلتھم وحتى یكون النفوذ في الأرض لقومھ خاصة

 :المفسدة الخامسة
ا      ا    كان یستحیي النساء أي یستبقى على حیاة الإناث من الأطف ى یصبحن بغای ل حت

ق   . (إذ لیس لھن أزواج   م یب وكان قوم فرعون یحتقرونھن ویأنفون أن یتزوجوا بھن ول
ة         ى مفسدة عظیم ات إل لھن حظ من رجال القوم إلا قضاء الشھوة، فانقلب استحیاء البن

 .)١() تصل إلى منزلة تذبیح الأبناء
رائی   ى إس ى بن رف عل ر ویتعج تعلى ویتكب ون یس ان فرع دما ك ي تل كانوعن  إرادة االله ف

ة   ة عظیم رائیل أم ى إس ن بن ل م د أن تجع داث تری ك الأح ھ ،تل ون وملئ ن فرع تقم م ال ، وین  ق
الى    ونرِيد أَن نمن علَى الَّذِين استضعِفُوا فِي الأَرضِ ونجعلَهم أَئِمةً ونجعلَهـم الْـوارِثِين             +:تع

فِي الأَر ملَه كِّنمنذَرونَوحوا يا كَانم مها مِنمهودنجانَ وامهنَ ووعفِر رِين٦، ٥:القصص[ "ضِ و.[ 

+رِيدنت                  " و ك الوق ة إرادة مضت لاستحضار ذل ي حكای جئ بصیغة المضارع ف
ت إبطال        ك الوق ن ذل د م كأنھ في الحال؛ لأن المعنى أن فرعون یطغى علیھم واالله یری

 .عظیمةعملھ وجعلھم أمة 
 وخَصَّ  ،فیھ تعلیل، بأن االله رحیم بعباده، وینصر المستضعفین       " استضعِفُوا+: قولھ

ى فعل           ة أشیاء عطفت عل ن أربع ام،     " نمـن +بالذكر من الم ى الع عطف الخاص عل
ي ون زوال    : وھ ي الأرض، وأن یك م ف ین لھ وارثین، والتمك م ال ة، وجعلھ م أئم جعلھ

 .)٢(م أخرى جمة ملك فرعون على أیدیھم في نع
دول إذا أراد           ات وال م والشعوب والمجتمع ي الأم ة ف إن االله تعالى من سننھ الجاری

م             ،شیئًا ھیأ لھ أسبابھ    دما وصل الظل دة، فعن ة واح درج لا دفع یئًا بالت یئًا فش ھ ش ى ب  وأت
ة     ك النقط ت تل ة، كان ة ممكن فل نقط ى أس عاف إل ل الاستض اه، ووص ى منتھ ى أقص إل

ام    بدایة التمكین ل  لَّ بالاھتم زَّ وَجَ بنى إسرائیل، وبدأت قصة التمكین وإنفاذ مشیئة االله عَ
الى        ھ تع ي قول وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْـيم   +: بالرضیع ف

جكِ وإِلَي وهادا رنِي إِنزحلاَ تافِي وخلاَ تولِينسرالْم مِن ٧: القصص["اعِلُوه.[ 

                               
 ).٧٠-٢٠/٦٨( التحریر والتنویر )١(
 ).٧١، ٢٠/٧٠( المصدر نفسھ )٢(
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ن ر م ة ویظھ ات الكریم لال الآی أن   أن االله ع:  خ ى ب ى أم موس ى إل لَّ أوح زَّ وَجَ
ا إلا                 ف نفسً لَّ لا یكل زَّ وَجَ االله عَ یم، ف ي ال ھ ف ا أن ترمی ھ، فعلیھ ترضعھ فإذا خافت علی

إن االله عَزَّ وَجَلَّ سوف  ى أھل الحق أن یبذلوا جھدھم، وھو إن كان قلیلاً فلوسعھا، وع 
 .یبارك فیھ، وسوف یھیئ من الأسباب التي یمكن بھا لدینھ وأھلھ

باب        ذ بالأس ي الأخ أخروا ف ان ألا یت ل الإیم ى أھ ذة وعل ة ناف نن االله الكونی إن س
ھ    ولى حمایت ذي ت ى الرضیع، وال ة موس ي حمای د أم موسى ف غ جھ ذا مبل ة، فھ المتاح

و االله عَ  ة ھ ي الحقیق ل  ونصره ف ن أن تحص ان یمك رام، وك لال والإك لَّ ذو الج زَّ وَجَ
ألقى            بابھ، ف ھ أس أ ل یئًا ھی ن سنتھ إذا أراد ش ن االله م الحمایة والرعایة دون أسباب؛ ولك
ن االله                د مك ذبح، لق ن ال ھ م ي نجات ببًا ف ان س االله في قلب امرأة فرعون محبة موسى وك

ون وأع    ة فرع ب زوج ن قل لام م ھ الس ى علی ب موس الى ح ى  تع درة عل ن الق ا م طاھ
ت   ث أقنع اش بحی دل والنق  الج

 .فرعون بتركھ لھا
م           ا، ث لم ابنھ ونرى في الآیات الكریمة لطف االله بأم موسى بذلك الإلھام الذي بھ س

ك البشار   ي ل    بتل ا، الت رده إلیھ ا ب ن االله لھ دھا،     ة م ا الحزن بسبب ول ا لقضى علیھ ولاھ
ى أولیا  اف االله عل م أن ألط ره نعل ذلك وغی ا  وب ر عنھ ول، ولا تعب ورھا العق ھ لا تتص ئ

ھ شرعًا         العبارات، وتأمل موقع ھذه البشارة وإنھ أتاھا ابنھا ترضعھ جھرًا، وتسمى أم
 .)١(وقدرًا وبذلك اطمأن قلبھا وازداد إیمانھا 
ین   مإن االله مكن حب موسى علیھ السلام       ن قلب امرأة فرعون، فكان سببًا في تمك

 .أمھ وحضنھا الحنونموسى علیھ السلام من ثدي 
و        ا ألا وھ ادًا مھمً د وإن عرف أن القضاء    : ونرى في الآیات الكریمة إرش أن العب

إن                ع، ف ي تنف ھ لا یھمل فعل الأسباب الت ھ، فإن د من والقدر حق، وأن وعد االله نافذ لا ب
ك   ،الأسباب والسعي فیھا من قدر االله    ع ذل  فإن االله قد واعد أم موسى أن یرده علیھا وم

ھ لتقصھ وتعمل الأسباب المناسبة          لما   التقطھ آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخت
 .)٢(لتلك الحال 

ھ      ص [ "قُصيهِ فَبصرت بِهِ عن جنبٍ وهم لاَ يشـعرونَ    +:وھذه إشارة قرآنیة في قول : القص
ا للأ ، ]١١ ة خصوصً ة العالی ة الأمنی ام بالتربی ذر والاھتم باب والح ذ بالأس ى الأخ ة إل م

باب       ن أس ل إن م لطین، ب اء المتس روت وكبری م والجب ن الظل تخلص م عي لل ي تس الت
ي     ا ف المین نجاحھ ام الظ لال الحك ن أغ عوبھا م ر ش ل لتحری ي تعم ات الت نجاح الحرك

ة       ات الكریم ن خلال الآی و بلغت     : الجوانب الأمنیة، ونرى م ة المستضعفة، ول أن الأم
ا      من الضعف ما بلغت، لا ینبغي أن یستولى   ي حقوقھ ا الكسل عن السعي ف  ولا ، علیھ

ن الا    تنقذ االله             رالیأس م ا اس ومین، كم انوا مظل ا إذا ك ى الأمور، خصوصً ى أعل اء إل تق
ي الأرض      ى ضعفھا واستعبأمة بنى إسرائیل عل    نھم ف نھم، ومك ئھم م ادھا لفرعون ومل

                               
 ).٨/٣٦٦(تفسیر السعدي :  انظر)١(
 ).٣٦٨، ٨/٣٦٧ (المصدر نفسھ )٢(
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 .)١(وملكھم بلادھم 
ي           ھ السلام أن ترب الى لموسى علی داد االله تع ن إع ین     وكان م ي قصر فرعون ب  ف

ن        ت م ذا زال وك، وھك اء المل مظاھر الترف ومباھج الملك والسلطان، نشأ كما ینشأ أبن
ل      ى أھ ل  عل ھ دخی ى أن ى موس ف عل م یخ اء، ول وك والأغنی ة المل ى مھاب ب موس قل
ده        غ أش دما بل لام، فعن ھ الس وب علی ى یعق ي إل لھ الحقیق ي أص ع ف ھ یرج ون وأن فرع

د  واستوى أكرمھ االله بالحك   مة والعلم، لكونھ من المحسنین، وذات یوم عند الظھیرة وج
ن      رائیلي م ب الإس ون، فطل وم فرع ن ق ر م ھ والآخ ن قوم دھما م تلان أح ین یقت رجل
وة موسى       ى ق موسى نصرتھ فتدخل موسى فوكز المصري فقضى علیھ، وھذا یدل عل

ن شعور بالضی    ویعبّر أیضًا عما كان في نفسھ     ،علیھ السلام وشدة غضبھ    م   م ق والظل
ون  ن فرع دم          م ذلك ن ي ول ل القبط د قت م یقص لام ل ھ الس ى علی ن موس ھ؛ ولك  وقوم

 .واسترجع وعزاھا إلى الشیطان وغوایتھ
+         ـبِينضِـلٌّ مم ودع هطَانِ إِنيلِ الشمع ذَا مِنص [ "قَالَ ه ھ     ]١٥: القص ى رب م توجھ إل ، ث

وه     ھ وعف ى ضراعتھ    "لَمت نفْسِي فَاغْفِر لِيقَالَ رب إِني ظَ +: طالبًا مغفرت  واستجاب االله إل
 ].١٧: القصص[ "فَغفَر لَه إِنه هو الْغفُور الرحِيم+واستغفاره 

ین             ة ب ة الثانی ة وإذا بالمعرك ي المدین ا یترقب ف لقد أصبح موسى علیھ السلام خائفً
ذي  الإسرائیلي والفرعوني، وتدخل موسى علیھ السلام لفض ال    نزاع ووجھ لومھ إلى ال

ھ         ال ل ھ، وق ى قوم ص [ "إِنك لَغوِي مـبِين   +: من بن   أن، إلا أن الإسرائیلي ظن  ]١٨: القص
ا       إِن ترِيد إِلاَّ أَن تكُونَ جبارا +:موسى یرید أن یبطش بھ، فوجھ لھ تھمة وموسى برئ منھ

 . ]١٩: القصص[ "حِينفِي الأَرضِ وما ترِيد أَن تكُونَ مِن الْمصلِ

 ولذلك وصف  ،إن موسى علیھ السلام كان یرى أن المعارك الجانبیة لا تفید قومھ  
ذي لا یثمر إلا    ،أي بعراكھ ھذا الذي لا ینتھي    : الذي من شیعتھ بأنھ غوى     تباكھ ال  واش

ة         ن الحرك اجزون، وع ة ع ورة الكامل ن الث م ع رائیل وھ ى إس ى بن ائرة عل ارة الث إث
 .) ٢(ء، فلا قیمة لمثل ھذه الاشتباكات التي تضر ولا تنفع ولا تفید المثمرة ضعفا

ن االله       ین دی ذین یسعون لتمك املین ال دوا   ؛وھذا درس عمیق یفید الع یھم أن یبتع  عل
ا           عن المعارك الجانبیة وأن یوحدوا صفھم ویجمعوا قوتھم لساعة الصفر التي یعلو فیھ

 .غیاننجم الإیمان وتنطمس فیھا رایات الكفر والط
ھ السلام للقبط          لقد تس  ل موسى علی ي أمر      رب خبر قت ت ف ة للب ع الفراعن ي واجتم

رروا       ى إسرائیل وق موسى الذي ظھر لھم أنھ رمز لثورة تحارب الظلم وتسعي لعز بن
 .إلقاء القبض علیھ

                               
 ).٣٦٨، ٨/٣٦٧ (تفسیر السعدي:  انظر)١(
 ).٣/٦٤(قصص الرحمن في ظلال القرآن، لأحمد فائز :  انظر)٢(
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ھ السلام،               ھ موسى علی ذي یحمل دل ال ع الحق والع وھنا جاء دور رجل تعاطف م
حھ، وھ   ذاره ونص رع لإن ل      فأس ي داخ د الأمن ام بالتواج و الاھتم ة نح ارة قرآنی ا إش ن

ي حركتھم              دعاة ف ق ال ر طری ي تنی ات الت المؤسسات الفرعونیة والاستفادة من المعلوم
 .المباركة
+               فَـاخ لُوكقْتلِي ونَ بِكمِرأْتلأَ يى إِنَّ الْموسا مى قَالَ يعسةِ يدِينى الْمأَقْص نلٌ مجاءَ رجو جر

اصِحِينالن مِن ي لَك٢٠: القصص[ "إِن.[ 

لاد        ن ب اجر م لقد أكرم االله موسى علیھ السلام بھذه المعلومات النافعة وقرر أن یھ
 .الفراعنة

ده               ي بی لا یلق ي موضع، ف ر حق ف ل بغی ف بالقت ن خاف التل وھذا إرشاد قرآني لم
ھ  إلى التھلكة ویستسلم للھلاك، بل یفرّ من ذلك الموضع م         ع القدرة كما فعل موسى علی

ف          اب الأخ ین ارتك دتین یتع دى المفس اب إح و ارتك ا نح ھ توجیھً ا أن فی لام، كم الس
ر،   م وأخط و أعظ ا ھ ا لم ا، دفع ا دارمنھم إن موسى لم ر  ف ي مص ھ ف ین بقائ ر ب  الأم

یس             ا، ول ق إلیھ ي لا یعرف الطری دة الت دان البعی ى بعض البل ھ إل ل، أو ذھاب ھ یقت ولكن
ا موسى        معھ دلیل    )  ١(یدلھ غیر ھدایة ربھ، ومعلوم أنھا أرجى للسلامة، لا جرم آثرھ

. 
+       مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجن بقَالَ ر قَّبرتائِفًا يا خهمِن جرفَخ    َقَـال نيدتِلْقَاءَ م هجوا تلَمو

، ونلمح شخصیة موسى علیھ السلام  ]٢٢، ٢١: القصص[ "عسى ربي أَن يهدِينِي سواءَ السبِيلِ     
مالي    ام وش وبي الش دین جن اه م ي اتج حراویة ف ي الطرق الص اردًا ف دًا مط دًا وحی فری

ة           ،الحجاز ن المدین د خرج م ة، لا زاد ولا استعداد، فق  مسافات شاسعة، وأبعاد مترامی
ى ج  ح إل ح، ونلم ذارة  الرجل الناص ا بن رج منزعجً ب، وخ ا یترق ھ خائفً ذا نفس ب ھ ان

 ."عسى ربي أَن يهدِينِي سواءَ السبِيلِ+:)٢(متوجھة إلى ربھ مستسلمة لھ، مطلعة إلى ھداه 

ل وحي االله               ب، قب ي والتجری ن التلق ھ، وم ة والتوجی كانت رحلة طویلة من الرعای
النبوة  ھ ب دلیل  : (ل ب والت ة والح ة الرعای یظ   ،تجرب غط الغ ت ض دفاع تح ة الان  وتجرب

یسال تغفار ،حب رج والاس دم والتح ة الن زع  ، وتجرب اردة والف وف والمط ة الخ  ، وتجرب
اة القصور         د حی نم بع ة ورعي الغ ة الخدم دة والرجوع، وتجرب ة والوح ة الغرب وتجرب
ة،            ن شتى التجارب الصغیرة، والمشاعر المتباین ذه التجارب الضخمة م وما یتخلل ھ

م  والخوالج والخواطر، والإدراك والمعرفة إلى    جانب ما آتاه االله حین بلغ أشده من العل
ى زاد    اج إل ات، یحت ب والتبع دد الجوان اق متُع خم ش ف ض الة تكلی ة، إن الرس والحكم
ب                 ى جان ي، إل اة العمل ع الحی ي واق ذوق ف ة والت ضخم من التجارب والإدراك والمعرف

                               
 ).٨/٦٣٨(تفسیر السعدي : نظر ا)١(
 ).٥٥، ٣/٥٤(قصص الرحمن في ظلال القرآن :  انظر)٢(



 تبصیر المؤمنین بفقھ النصر والتمكین في القرآن الكریم

 ٥٠

 .)١() ھبة االله اللدنیة، ووحیھ وتوجیھ للقلب والضمیر
 ولھذا دخل  ،أن یربي موسى علیھ السلام بالأحداث قبل الرسالةإن االله تعالى أراد  

وت           د الق ون راعي غنم یج ي أن یك ة ف اة، مستشعرًا النعم ع الرع ى مجتم درة االله إل بق
 .والمأوى بعد الخوف والجوع والمطاردة والمشقة

ھ       ھ تمرین ل ذا كل وعاش مع البسطاء في أخلاقھم وعاداتھم وخشونتھم وفقرھم وھ
 . الدعوة التي سیتحملھاعلى تكالیف

ب      راءة الكت ن ق ریة م وس البش ة النف ي تربی د ف وى وأفی ة أق ارب المیدانی إن التج
د  دات والجرائ دائد     ،والمجل ن والش ن المح دة ع ة البعی ات الھادئ دوات والحلق ن الن  وم

 .والصعاب
درة       إن الشعوب التي تربت على الذل والخنوع والمھانة والقسوة في العادة تفقد الق

 .ى التفكیر والتدبیر وتنتظر من یقودھا نحو حریتھا وكرامتھا وعزتھاعل
اء       رات الأنبی ر بخب و التغیی زة نح ع المتحف د الطلائ ریم لیم رآن الك ذا الق وإن ھ

ان وی  والمرسلین والذین سعوا لتحریر شعب     روت والطغی دیھم   ھم من الظلم والجب ضع أی
اجیر      على مفاصل التغییر في الأمم والشعوب وكیفیة السع     ن دی ن الضعف وم ا م ي بھ

 .الظلام وأغلال العبودیة للعبید إلى القوة ونور الحریات، وعبادة الواحد الدیان
د واجھ         ن أضخم التجارب، فق إن تجربة موسى علیھ السلام في تغییر الشعوب م
ا،           تھم ملكً ا، وأثب دمھم عرشً ھ، وأق ي زمان وك الأرض ف ي مل ة أعت ھ المبارك بدعوت

 . وأشدھم تعبدًا للخلق واستعلاء في الأرضوأعرقھم حضارة،
ور    ف والج طھاد والعس م والاض ن الظل رائیل م ى إس لاص بن ت خ ان وق د ح  ،لق

ف ا   ،وأكمل موسى علیھ السلام مدتھ في أھل مدین       ى التكلی اني بالرسالة    وعزم عل لرب
زَّ  ،المستضعف من قبل رب العالمین لموسى الكلیموالنھوض بالشعب     وأمده المولى عَ

 .جَلَّ بالمعجزات الواضحة والبراھین الدامغة والأدلة الساطعةوَ
ى    یص بن راعین وتخل ى الف ة عل ة الحج قین لإقام وم الفاس ى الق ذھاب إل ره بال وأم
م            دوا االله أحرارًا، ول ى یعب ة حت اد وقسوة الفراعن م العب ة وظل إسرائیل من ظلم العبودی

ي        ھ السلام ف ن مولاه ور      یتردد موسى علی ب العون م اه   طل ھ ومبتغ ال سید قطب    ،ب  ق
اه البشارة           رلقد استجاب ربھ    : رحمھ االله  ا رج ى م ھ، وزاده عل جاءه وشد عضده بأخی

ین    ص [ "ونجعلُ لَكُما سـلْطَانا   +والتطم ى فرعون        ]٣٥: القص ذھبا مجردین إل ن ی ا ل ، فھم
ي الأرض سلطان، ولا تنال           ھ ف ف ل ا  الجبار، إنما یذھبان إلیھ مزودین بسلطان لا یق ھم

ار     ص [" فَلاَ يصِـلُونَ إِلَيكُمـا بِآياتِنـا   +معھ كف طاغیة ولا جب ن   ]٣٥: القص ا م ، وحولكم
ا       د ولكنھ ذا الح ى ھ ارة إل ف البش لاذ، ولا تق ن وم ھ حص ا من یاج ولكم لطان االله س س
وي    لاح الق دھا الس إذا ھي وح اة، ف ا الطغ ان بھ ات االله یجابھ ة لآی ق، والغلب ة للح الغلب

                               
 ).٣/٦٤(المصدر نفسھ  )١(
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 .)١(] ٣٥: القصص[ "بِآياتِنا أَنتما ومنِ اتبعكُما الْغالِبونَ+والغلبة وأداة النصر 

الى        المعجزات   ،إن موسى علیھ السلام باشر في تنفیذ أمر ربھ سبحانھ وتع ده ب  وأی
راھین،          ة والب ھ الحج ام علی ار، وأق ة الجب ون الطاغی ام فرع ق أم ة الح دع بكلم وص

رّض    التھ وتع دق رس ى ص ة عل ي    والأدل نقص ف نین وال ذ بالس ھ بالأخ ون وقوم  فرع
 .الثمرات وابتلاھم االله بالقمل والضفادع والدم وغیر ذلك

ل            ع ك رّر أن یجم حر وق یم بالس ى الكل م موس ل اتھ د؛ ب ار العنی ؤمن الجب م ی ول
 .السحرة للوقوف أمام دعوة الحق التي یقودھا رسول االله موسى علیھ السلام

م وخداعھم    ،معلوم، وبدأ السجال  واجتمع الفریقان لمیقات یوم       وألقى السحرة إفكھ
ى             ت إل ي انقلب ثمّ عرج موسى علیھ السلام على باطلھم بالحق المبین، بإلقائھ العصا الت

 . الجولة والصولةتحیة تسعى، فإذا ھي تلقف ما یأفكون وكان
الى   فَوقَـع الْحـق     قَف ما يأْفِكُونَوأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هِي تلْ   +:قال تع

 ].١١٩ -١١٧: الأعراف[ "فَغلِبوا هنالِك وانقَلَبوا صاغِرِين  وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ

 :قال صاحب الظلال
ب،    ( ھ غال رین أن ى الكثی ل إل وب ویخی ترھب القل ون ویس حر العی تفش ویس ل ین ھ الباط إن

ق،   ھ مح ارف وأن ھ ج ة،    وأن ئ كالفقاع ى ینفش ق حت ادئ الواث ق الھ ھ الح و إلا أن یواج ا ھ وم
ق    د عمی ت القواع وزن ثاب ح ال ق راج یم، وإذا الح علة الھش ئ كش ذ، وینطف نكمش كالقنف وی

ل        ا ذا ثق ور الحق واقعً " فَوقَع الْحـق +الجذور، والتعبیر القرآني ھنا یلقى ھذه الظلال وھو یص
ب الباطل   " وبطَلَ ما كَانوا يعملُـونَ +یعدلھ وجود   وثبت واستقر وذھب ما عداه فلم        وغل

ون       ان یبھر العی ذي ك فَغلِبوا هنالِك +والمبطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزھو ال
 ــاغِرِين ــوا ص انقَلَبأة       " و ل مفاج زال یحم ا ی ھد م د والمش تم بع م تخ أة ل ن المفاج ولك

رى  : الأعراف [" رب موسى وهارونَ    قَالُوا آمنا بِرب الْعالَمِين     دِينوأُلْقِي السحرةُ ساجِ  +:كب
١٢٢ -١٢٠.[ 

وب               ي المشاعر، ولمسة الحق للقل ور الحق ف ي الضمائر، ون إنھا صولة الحق ف
 .)٢() المھیأة لتلقى الحق والنور والیقین

د ا ى    لق حرة وأرغ ان الس ى إیم ون عل تج فرع و  ح م آمن د، لأنھ دون  وأزب ا ب
ھ  ي أن              ]١٢٢: الأعراف [ "آمنتم بِهِ قَبلَ أَن آذَنَ لَكُم     +:إذن تأذنوه ف یھم أن یس ان عل ا ك ، كأنم

رتعش           ي أن ت تأذنوه ف ا، أو یس م علیھ لطان لھ م أنفسھم لا س وبھم للحق، وھ تفض قل تن
ر        ل غی اغوت جاھ ھ الط یئًا، ولكن ا ش ن أمرھ ون م ھم لا یملك م أنفس داناتھم وھ وج

                               
 ).٥/٢٦٩٣( في ظلال القرآن )١(
 ).٣/١٣٥٠( في ظلال القرآن )٢(
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 .و في الوقت ذاتھ متعجرف متكبر مغرورمطموس، وھ
الم            دد والسلطان المھزوز، والمسألة واضحة المع ى العرش المھ ثم إنھ الفزع عل
رار     اء ولا ق ھ لا بق ف، إن زعج وتخی ي ت ي الت المین ھ ى رب الع ى إل وة موس ا دع إنھ

ة لحكم الطواغیت مع الدعوة إلى رب العالمین، وھم إنما یقوم ملكھم عل        ى تنحیة ربوبی
ة  ر بتنحی ن دون االله  االله للبش ا م ھم أربابً ة أنفس ریعتھ وإقام ا  ؛ ش اس م رعون للن  یش

ان لا    ا دین ان، أو ھم ان لا یجتمع ا منھج ا یشرعون، إنھم اس لم دون الن اءون ویعب یش
ع . أو ھما ربان لا یجتمعان   ،یجتمعان  : وھكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظی

: الأعراف [" طِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم من خِلاَفٍ ثُم لأُصـلِّبنكُم أَجمعِـين         لأُقَ  فَسوف تعلَمونَ +
١٢٤،١٢٣.[ 

ذي لا           ق ال ة الح ي مواجھ ت ف یلة الطواغی ل وس ویھ والتنكی ذیب والتش ھ التع إن
 .یملكون دفعھ بالحجة والبرھان، وعدة الباطل في وجھ الحق الصریح

وة الأرض         ین تستعلي  ولكن النفس البشریة ح     ى ق ان تستعلي عل ة الإیم ا حقیق  فیھ
ى         توتستھین ببأس الطغاة، وتن   ل إل اء الزائ اة، وتختصر الفن ى الحی دة عل ا العقی صر فیھ

اذا             اذا ستقبض وم اذا ستدع، م اذا ستأخذ وم جوار الخلود المقیم، إنھا لا تقف لتسأل م
تلقى ف             اذا س اذا ستكسب، وم ق من صعاب وأشواك     ي الطستدفع، ماذا ستخسر وم ری

ق              وتضحیات؛ ي الطری ى شيء ف  لأن الأفق المشرق الوضئ أمامھا ھناك، لا تنظر إل
)١(. 

وما تنقِم مِنا إِلاَّ أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا ربنا أَفْرِغْ علَينا               قَالُوا إِنا إِلَى ربنا منقَلِبونَ    +
 ا وربصلِمِينسا مفَّنوة        ]١٢٦، ١٢٥: الأعراف[ "ت ھ السلام الحجج الدامغ ام موسى علی د أق ، لق

ى     ھ بن ل مع ھ أن یرس ب من ر وطل ة المتكب ون الطاغی ى فرع اطعة، عل راھین الس والب
ب      إسرائیل، فامتنع وشرع للكید لموسى وقومھ، وكانت النتیجة أن تمكن الإیمان من قل

اق الأرض   السحرة وأعلنوھا صیحة مدو    ي آف ة ف فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هـذِهِ  +:ی
 الْحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةَ 

 .]٧٢: طھ[ "إِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن السحرِ وااللهُ خير وأَبقَى  الدنيا

دیھم        لقد انتقم فرعون من السحرة الذی    ي جذوع النخل وقطع أی وا وصلبوا ف ن آمن
لأ    اور الم لاف، وتش ن خ م م رر   وأرجلھ ة وق یھم الطاغی ع زعم وم م ن الق ر م  الأخی

ور    و الن ف نح دأ یزح ذي ب عف ال عب المستض ن الش ام م ذاب والانتق اعفة الع مض
 .والحریة والكرامة والتوحید الصحیح

ة وساجل           ھ    لقد حاور موسى علیھ السلام فرعون الطاغی سحرتھ، وكانت محاولت
دار      ین أن الج ا تب رعان م ن س مل، ولك ر أش ق تغیی وق، لتحقی ن ف ع م ة الوض لمعالج

و د الفرع تمال ولا یحیَّ رق ولا یس ة  ني لا یخت ب المعرك د أن كس ى بع ب، حت  ولا یكس
                               

 ).١٣٥٢، ٣/١٣٥١( المصدر السابق )١(
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ي         ن الخروج ببن د م ان لا ب عقدیًا وفكریًا وسیاسیًا حین لقفت عصاه عصي السحرة فك
ة وباس  رائیل خلس اف      إس ل اكتش ت قب ض الوق ب بع ى یكس ھ حت لوب التموی تخدام أس

ى الھلاك           ان یعن رار ك ل فشل الف أثرھم واللحاق بھم، فالمواجھة كانت تعنى الھلاك، ب
 .كذلك

ن ال   د م ان لاب ھوك لوا أرض       توج م ویص اق بھ ع اللح ى یمن حراء حت و الص  نح
ھ السلام              ھ موسى علی ام ب ن    المیعاد، بل كل ھذا المجھود الفذ الذي ق ھ م یص قوم  لتخل

الذل والخنوع والاستعباد ما كان لینجح لولا توفیق االله عَزَّ وَجَلَّ ومعجزة شق البحر،       
 .)١(وإغراق فرعون وجنوده وھم یكادون یمسكون بالھاربین 

ي              أثیر ف ة ت ة والداخلی لقد كان للأثر السیاسي والاجتماعي ومظاھر البیئة الخارجی
ا   : وسى وقومھ، وعلى الشعوب المستضعفة اتخاذ أسلوب الھجرة السریة لم  أن تعمل م

د الخلاق                  د أن تعب ا دامت تری ادم م وقن أن نصر االله ق في جھدھا وطاقتھا ووسعھا وت
ویم   ھ الق ھ وشرعھ ودین ى نھج یم عل اة  ،العل ین ونج لاك فرعون اللع ان وقت ھ د ح  لق

 :موسى الكلیم ومن معھم من المؤمنین
الى   فَأَرسلَ فِرعونُ فِي الْمدائِنِ   ى موسى أَنْ أَسرِ بِعِبادِي إِنكُم متبعونَ وأَوحينا إِلَ +: قال تع

اشِرِينح     َةٌ قَلِيلُونذِملاَءِ لَشِرؤإِنَّ ه    َائِظُونا لَغلَن مهإِنو    َوناذِرح مِيعا لَجإِنو   ماهنجرفَأَخ
  فَأَتبعوهم مشرِقِين   كَذَلِك وأَورثْناها بنِي إِسرائِيلَ     وكُنوزٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ    من جناتٍ وعيونٍ  

  قَالَ كَلاَّ إِنَّ معِـي ربـي سـيهدِينِ        فَلَما تراءَى الْجمعانِ قَالَ أَصحاب موسى إِنا لَمدركُونَ       
وأَزلَفْنا ثَـم     سى أَنِ اضرِب بعصاك الْبحر فَانفَلَق فَكَانَ كُلُّ فِرقٍ كَالطَّودِ الْعظِيمِ          فَأَوحينا إِلَى مو  

رِينالآَخ      عِينمأَج هعن ممى ووسا منأَنجَيو   رِينا الآَخقْنأَغْر ثُم     َـا كَـانمةً ولآَي إِنَّ فِي ذَلِك
 ].٦٨ -٥٢: الشعراء[" وإِنَّ ربك لَهو الْعزِيز الرحِيم   مؤمِنِينأَكْثَرهم

ات         ي المجتمع ة ف إن الآیات الكریمة توضح لنا سنة من سنن االله الماضیة والجاری
رفین        ھ، المعت ن أولیائ دقین م ؤمنین المص اء الم نة إنج ي س م ألا وھ عوب والأم والش

الكافرین المكذبین لھم من أعدائھ، وتتضح سنة أخرى    برسالة رسلھ وأنبیائھ، وإھلاك  
ل       اھم ب ألا وھي سنة الاستدراج وكیف أن المولى عَزَّ وَجَلَّ قرب فرعون وجنوده وأدن

ھ           ابعوا موسى وقوم م ت ھ       ،وسلب عقولھم بحیث إنھ ي قول ع الرسول الكریم ف ف م  ونق
اس     : مھمة ألا وھي ھنا دلالة   " كَلاَّ إِنَّ معِي ربي سيهدِينِ    +: تعالى ق الن م أوث أن الرسل ھ

ر     د االله بالنص ي وع اس ف ك الن ور وش اقت الأم و ض ده، فل ل ووع ز وج ر االله ع بنص
 .والفرج فإن الرسل ھم أوثق الناس بنصر االله

ر          ر وتجب إن فرعون الطاغیة حاول أن یرفض الاستسلام لآیات االله ومشیئتھ وتكب
دًا : وتغطرس وھذه ھي النھایة  ن       استدرج بعی  عن عرشھ وقصره وسلطانھ وأصبح م

                               
 ).١(في نظریات التغییر، منیر شفیق، ص :  انظر)١(
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د ع         ا رًا بع ھ أث م   ،ینلمغرقین، وأصبح وقوم دأ نج ي الصعود إلا أن     وب المستضعفین ف
ذا         سنوات ى إسرائیل إلا أن ھ وس بن ي نف  القمع والظلم وضعف العقیدة لا زال أثرھا ف

ذكرت  الانتصار العظیم لموسى الكلیم على الطاغیة اللئیم نوع من أنواع التمكین الذي  
ي      م ف ذي ت م ال ر الأعظ ل والنص ین الأكم و التمك وة نح ان خط ریم وك رآن الك ي الق ف

 .عصر داود وسلیمان علیھما السلام
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 المبحث الثالث
 قصة طالوت علیھ السلام مع بنى إسرائیل

الى    ال تع بِي لَّهم ابعثْ لَنـا     أَلَم تر إِلَى الْملأِ مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُوا لِن            +: ق
ملِكًا نقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ قَالَ هلْ عسيتم إِن كُتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلاَّ تقَاتِلُوا قَالُوا وما لَنا أَلاَّ نقَاتِـلَ                   

ب علَيهِم الْقِتالُ تولَّوا إِلاَّ قَلِيلاً منهم وااللهُ علِيم        فِي سبِيلِ االلهِ وقَد أُخرِجنا مِن دِيارِنا وأَبنائِنا فَلَما كُتِ         
بِالظَّالِمِين            ـانلَيع لْـكالْم كُونُ لَهى يلِكًا قَالُوا أَنم طَالُوت ثَ لَكُمعب إِنَّ االلهَ قَد مهبِين مقَالَ لَهو

     هلْكِ مِنبِالْم قأَح نحنطَةً فِي الْعِلْمِ              وسب هادزو كُملَيع طَفَاهالِ قَالَ إِنَّ االلهَ اصالْم نةً معس تؤي لَمو
        لِيمع اسِعااللهُ واءُ وشن يم لْكَهتِي مؤااللهُ يمِ والْجِسو       كُمـأْتِيلْكِـهِ أَن يةَ مإِنَّ آي مهبِين مقَالَ لَهو

ابالت                  لاَئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِـكالْم مِلُهحونَ تارآلُ هى ووسآلُ م كرا تمةٌ مقِيبو كُمبن رةٌ مكِينفِيهِ س وت
    مِنِينؤم متإِن كُن ةً لَكُملآَي           َرٍ فهبِن لِيكُمتبودِ قَالَ إِنَّ االلهَ منبِالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم    ـهمِن رِبن شم

                 هزاوا جفَلَم مهنإِلاَّ قَلِيلاً م هوا مِنرِبدِهِ فَشفَةً بِيغُر فرنِ اغْتي إِلاَّ ممِن هفَإِن همطْعي ن لَّممي ومِن سفَلَي
           الُوتبِج موا الْيقَالُوا لاَ طَاقَةَ لَن هعوا منآم الَّذِينو ولاَقُو االلهِ كَم        هم مهونَ أَنظُني ودِهِ قَالَ الَّذِيننجو

          ابِرِينالص عااللهُ مةً بِإِذْنِ االلهِ وفِئَةً كَثِير تن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبم        انبودِهِ قَالُوا رنجو الُوتوا لِجزرا بلَمو
فَهزموهم بِـإِذْنِ االلهِ وقَتـلَ داود         قْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافِرِين    أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَ    

جالُوت وآتاه االلهُ الْملْك والْحِكْمةَ وعلَّمه مِما يشاءُ ولَولاَ دفْع االلهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسـدتِ                
تِلْك آيات االلهِ نتلُوها علَيـك بِـالْحق وإِنـك لَمِـن       ن االلهَ ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِين    الأَرض ولَكِ 

لِينسر٢٥٢ -٢٤٦: البقرة[" الْم.[ 

ین ألا وھو نصر االله                واع التمك ن أن ا م إن قصة طالوت علیھ السلام توضح نوعً
 .للمؤمنین على الكافرین في المعارك

ذه  رات    وھ ن فت رة م ي فت ة ف ولھم الأرض المقدس د دخ داثھا بع ت أح ة وقع القص
ن یضطھدھم ویھزمھم بسبب           ،حیاتھم  بعد أن انحرفوا عن منھج االله سلط االله علیھم م

رك        ا ت ذنوبھم ومعاصیھم، وقد سلب االله منھم التابوت الذي فیھ سكینة من االله وبقیة مم
 .آل موسى وآل ھارون

ذا الشعور ع      وقد شعر القوم بالذل و     ان ھ وان، وك ة والھ ع،   مرارة الھزیم د الجمی ن
م عزة              العامة والملأ المالكی   دلوا ذلھ ذلیل، وأن یب م ال روا واقعھ أرادوا أن یغی یھم، ف ن ف

أ الملأ               ذلك لج ال، ل اد والقت و الجھ ذلك ھ وھزیمتھم نصرًا، وعلموا أن السبیل الوحید ل
وا     ھ، وطلب وا إلی یھم، وفزع ى نب یھم إل اكمون ف ولى   الح ا یت م ملكً ار لھ ھ أن یخت  من

ي سبیل االله               داءھم ف م أع ل لھ ى العزة والنصرة، ویقات دو أن  .أمورھم، ویقودھم إل  ویب
ال،              ؤمرون بالقت دما ی م عن تھم الرخوة، وأنھ ة وھم تھم المائع م طبیع ذلك النبي كان یعل
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اع عن أمر    : فسوف ینكصون عنھ ویقعدون عن خوضھ، فقال لھم     أخشى علیكم الامتن
أنھم عازمون       ا دعو     ،الله عندما یأمركم بالجھاد، فردوا بحماسة ب ي ت وا الأسباب الت  وبین

احتجوا      ،إلى قتال أعدائھم  م، ف یھم أن طالوت ملكھ أوحى إل  فبعد ذلك سأل نبیھم ربھ، ف
ي  الجد والكفاح والقتال والجھاد بدأبحجج واھیة نسفھا لھم نبیھم وعندما جاء وقت        وا ف

ا،           التساقط ولم یصبر مع      ى خالقھ دت عل ة سمعت وأطاعت واعتم ة قلیل طالوت إلا فئ
 .فنصرھم االله على أعدائھم

ا       ن بحرھ ون م ونھا ویغترف ة یدرس ة العظیم ذه القص ى ھ اء عل ف العلم د وق ولق
ا        اء الشعوب والسعي بھ العمیق دروسًا مفیدة في تكوین الأفراد وقیادة الجماعات وإحی

 )١( :عبرنحو التمكین ومن أھم ھذه الدروس وال
 :مبھمات ھذه القصة: أولاً

ي          دة ف ھ لا فائ رآن، لأن ا الق م یتعرض لھ رة ل ات كثی ذه القصة مبھم ي ھ نلاحظ ف
 .ذكرھا، وإنما ذكر المولى عَزَّ وَجَلَّ ما یفید المسلمین وأھل النظر والاعتبار

 :إن في قصة طالوت نرى مبھمات كثیرة منھا
ھ قصة طالوت، ف        -١ ا وقعت        الزمان الذي وقعت فی ات أنھ ن الآی ا یؤخذ م كل م

رة         لبنى إسرائیل من بعد موسى، یعنى بعد إقامتھم في فلسطین، أما تحدید السنة أو الفت
 .أو الحالة التي علیھا بنو إسرائیل، فھذا لا یمكن تحدیده

د یكون شمعون أو صمویل             -٢ ا، فق م ملكً ھ أن یبعث لھ اسم النبي الذي طلبوا من
ال أن لا یكون   وقد یكون غیرھما، فلا     نجعل أحدًا من الأنبیاء إلا بنص صریح، لاحتم

 . وھذا لا یجوز!نبیًا، وبذلك نؤمن بنبوة غیر النبي
 .السبب الذي دفعھم لیطلبوا من نبیھم ذلك الطلب -٣
 .نسب طالوت، وبدایة أمره، وتفصیلاتھ قبل تملكھ علیھم -٤
 .تفصیلات ببسطة طالوت في العلم والجسم -٥
 .لات بملك طالوت علیھمتفصی -٦
ي                -٧ ة الت دھم ومقاساتھ، وتفصیلات السكینة والبقی التابوت وقصتھ وتاریخھ عن

 .فیھ، التي تركھا آل موسى وآل ھارون وغیر ذلك من المبھمات
ذا              د ھ وا عن م یقف دثین ل اب والمح والعجیب أن بعض المفسرین والمؤرخین والكتّ

ى الإ  ذھبوا إل وي، ف ي والنب ان القرآن ات،  البی ك المبھم ا حل تل وا منھ سرائیلیات، وطلب
 .لم یقدموا لنا علمًا ولا فائدة ولا عبرةفوتفصیل تلك الأحداث، 

واه         ا احت رآن وم ا، ویتركون عرض الق وبذلك تضیع جھود وأوقات في غر محلھ
 :من دروس ودلالات وعبر، فالقصة ھذه مثلاً

                               
 ).٢٩٦، ١/٢٩٥(لسابقین في القرآن مع قصص ا:  انظر)١(
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رین، ودروس لل  ع الآخ ل م ي التعام دعاة ف ا دروس لل ذین فیھ لحین ال مص
ون    ءیریدون تغییر الواقع السي    ذین یعمل  الذي تعیشھ الأمة، ودروس للمجاھدین ال

ى      دون عل ذین یعتم ر، ودروس لل ى نص ة إل زة والھزیم ى ع ذل إل دیل ال ى تب عل
م    ھا خططھ ى أساس عون عل تھم، ویض دفاعھم وحماس دّقون ان اھیر، ویص الجم

ة،    ت الحاج اھیر وق نھم الجم ى ع رامجھم، فتتخل ة  وب ة الفردی ي التربی ودروس ف
ال            اد والقت ي الجھ ان، ودروس ف والجماعیة، ودروس في الضبط والحزم والامتح
وة            وخوض المعركة، والتوجھ إلى االله والاستنصار بھ، وعدم الرعب والھلع من ق
ا ھي مواصفات                  ئولین وم ام والمس ار الحك ي أسس اختی ا دروس ف الأعداء، وفیھ

ذه ا ة، إن ھ ام المطلوب دعوة   الحك ال ال ي مج ر ف دروس والعب ة بال ة ملیئ لقص
دة،       ان والعقی ال الإیم ي مج د، وف دي والقائ وم، والجن اكم والمحك ة، والح والداعی

ر لاح والتغیی اد، والإص دعوة والجھ ة، ،وال ة والولای ة، والسیاس ھ والتربی  والتوجی
 .والحكم والسیادة

لأو  رین م ن المفس رًا م رائیلیات إن كثی ھ الإس بھم بتی اطیر، ا كت ات والأس والخراف
 .)١(وتجاوزوا كثیرًا من الدروس والدلالات 

ا                رف الفكري والعلمي، لأنن دوا عن الت إن ھذا العصر یتطلب من العلماء أن یبتع
دعوة والتغی  لاح وال ةمطالبون بالإص ئولیات عظیم ا مس ا أن علین ر، كم ع ی ر واق  لتغیی

 . التي یریدھا االله لھاالأمة من الحضیض التي فیھ إلى قمة العزة والتمكین
 :أھم سنن حیاة الأمم والشعوب التي یمكن استخلاصھا في ھذه القصة: ثانیًا

م    ) ٢(حاول الشیخ محمد رشید      رحمھ االله أن یتأمل في ھذه القصة ویستنبط منھا أھ
 :السنن الاجتماعیة في حیاة الأمم والمجتمعات والشعوب وذكر منھا

م إذا     : السُّنة الأولى  ا فھضموا         أن الأم داء بھ ع الأع ى استقلالھا، وأوق دى عل اعت
ادل،           زعیم الع ا ال ي یمثلھ دة الت عى للوح یم، فتس دفع الض اعرھا ل ھ مش ا، تتنب حقوقھ

 .فتتوجھ إلى طلبھ، كما وقع من بنى إسرائیل، بعد تنكیل أھل فلسطین بھم
ة نة الثانی و :السُّ تقلالھا، یك ا وصیانة اس ظ حقوقھ ة بوجوب حف عور الأم ن  أن ش

ذین         م ال ى إسرائیل، ھ ن بن الملأ م ا، ف رأي فیھ ل الفكر وال د خاصتھا وأھ موجودًا عن
 .طلبوا الملك

متى عظم الشعور بوجوب حفظ حقوق الأمة ومحاربة أعدائھا عند        :السُّنة الثالثة 
ن طور الفكر                ى إذا خرجت م ا، حت ى عامتھ خواص الأمة، فإنھ لا یلبث أن یسرى إل

ل    ور العم ى ط عور إل دق     والش ع إلا ص م ینف اء، ول ز الأدعی ف عج ور، انكش والظھ
                               

 ).٣٠٥، ١/٣٠٤ (مع قصص السابقین في القرآن )١(
 ھو محمد رشید رضا القلموني البغدادي الأصل، الحسیني النسب، صاحب مجلة المنار، وداعیة التجدید )٢(

ل ا    : والإصلاح ولھ تفسیر اسمھ    ر كام و غی ى  تفسیر القرآن الحكیم، ومشھور باسم تفسیر المنار، وھ نتھ
ة       ى الآی نة       ) ١٠١(مؤلفھ إل وفى س ى    : انظر . ھ ـ١٣٥٣من سورة یوسف ت زر كل ) ٦/١٢٦(الأعلام لل

 ).٣٠٦، ٧/٣٠٥(تفسیر المنار 
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 .الصادقین
دعاة           :السُّنة الرابعة  رئیس، والاختلاف م ار ال ي اختی من شأن الأمم الاختلاف ف

ار       للتفرق، فلا بد من مرجِّ     یھم اختی ن نب و إسرائیل م ح ترضى بھ الأمة، كما طالبت بن
 .أھل الحل والعقد منھمملك لھم، فكان ھو المرجح، والمرجح عند المسلمین ھم 

ة نة الخامس ا   :السُّ ھ مخالفً ا یرون اع فیم د أو الأتب ى التقلی ون عل اس لا یتفق  أن الن
ا                ي جعل طالوت ملكً یھم ف ى نب و إسرائیل عل لمصلحتھم الاجتماعیة، ولذلك اختلف بن

رین   ن المنك ي ظ ة إلا ف نھض حج ا لا ی ك بم ى ذل وا عل یھم، واحتج ب ،عل ن عجی   وم
اس أن  ر الن ي    أم اع ف ام الاجتم ة ونظ ي السیاس واب ف ى ص ھ عل ب أن نھم یحس لاً م  ك

 .الأمم والدول
ة       : السُّنة السادسة  ك والزعام اس بالمل رى أن أحق الن أن الأمم في طور الجھل ت

الوت    ى ط ول المنكرین عل ي ق ا ف عة، كم روة الواس ك  : أصحاب الث ھ المل ون ل ي یك  أن
ة      علینا ونحن أحق بالملك منھ ولم یؤت سعة من    ن السنن العام اد م ذا الاعتق  المال؟ فھ

 .في الأمم الجاھلیة
ك ھي       : السُّنة السابعة  ار لمل ي الاختی ا ف ي ینبغي اعتبارھ إِنَّ االلهَ +:أن الشروط الت

       اسِعااللهُ واءُ وشن يم لْكَهتِي مؤااللهُ يمِ والْجِسطَةً فِي الْعِلْمِ وسب هادزو كُملَيع طَفَاهاصلِيمرة [ " ع : البق
 :فیما یأتي] ٢٤٧

 ".إِنَّ االلهَ اصطَفَاه علَيكُم+الاستعداد الفطري للشخص  -١

 ".وزاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ+السعة في العلم الذي یكون بھ التدبیر  -٢

حة         -٣ ك ص تلزم ذل واه المس ال ق حتھ، وكم ن ص ا ع ر بھ م المعبَّ طة الجس  بس
 ".الْجِسمِ+الفكر 

ھ       -٤ وااللهُ يـؤتِي ملْكَـه مـن     +:توفیق االله تعالى لا سبب لھ، وھو المعبّر عنھ بقول
 ".يشاءُ

 ".وااللهُ يؤتِي ملْكَه من يشاءُ:+ھي ما أفاده قولھ تعالى: السُّنة الثامنة

یئة ا نتھ    فمش ى س ذ بمقتض ا تنف بحانھ، إنم م    الله س وال الأم ر أح ي تغیی ة ف ،  العام
الحین،         راث الأرض للص المین، وإی ك الظ لب مل ي س ھم، وف ي أنفس ا ف رھم م بتغیی

 وتأویل ھذه الآیات وأمثالھا مشاھد في كل زمان، وأین المبصرون؟
ي         : السُّنة التاسعة  ھ شرط ف ھ وینھى عن أمر ب ا ی أن طاعة الجنود للقائد في كل م

ان حت         ى     الظفر واستقامة الأمر وقوانین الجندیة في ھذا الزم ة عل د الغربیین مبنی ى عن
 .طاعة الجیش لقواده في المنشط والمكره والمعقول وغیر المعقول
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رة نة العاش ة  : السُّ واد، الفئ ة الق ات وطاع ب بالصبر والثب د تغل ة ق ة القلیل أن الفئ
ع الصابرین، أي        الكثیرة التي أعوزھا الصبر والاتحاد مع طاعة القواد، لأن النصر م

م أعوان   جرت سنتھ بأن یكون      النصر أثرًا للثبات والصبر، وأن أھل الجزع والجبن ھ
 .لعدوھم على أنفسھم وھذا مشاھد في كل زمان

ق بلقائھ من أعظم أسباب الصبر  یأن الإیمان باالله، والتصد : السُّنة الحادیة عشرة  
 .والثبات في مواقف الجلاء والقتال

ة عشرة    نة الثانی دعاء   : السُّ ى االله بال ھ      أن التوجھ إل دل علی ا ی ال كم ي القت د ف مفی
إن        "فَهزموهم بِإِذْنِ االلهِ  +: قولھ ى، ف ول المعن ك معق دعاء، وذل  إذ عطفھا بالفاء على آیة ال

 .ق بلقائھیالدعاء ھو آیة الإیمان باالله والتصد
ا             :السُّنة الثالثة عشرة    ة، وھو م ن السنن العام بعض م اس بعضھم ب ع االله للن  دف

ي      مة في ھذا العصر بتنازع البقاء،یعبر عنھ علماء الحك  ة ف ون إن الحرب طبیع ویقول
الى           ھ تع ي قول رى ف ولَـولاَ  +: البشر؛ لأنھا من فروع سنة تنازع البقاء العامة، وأنت ت

     ضتِ الأَرـدضٍ لَفَسعبِـب مـهضعب اسااللهِ الن فْعال       " د الحرب والقت ا یكون ب ا فیم یس نصً ل
وع م       ل ن و لك ل ھ ة، ب ة       خاص ى المدافع ذي یقتض اس، ال ین الن ازع ب واع التن ن أن

 .)١(والمغالبة 
 وسنة  ،إن السنن الربانیة ثابتة في الكون، وتقع على الإنسان في كل زمان ومكان    

ا     ا وثیقً التمكین تعلقً ق ب ي تتعل نن الت ن الس دافع م المین أن  ..الت اء االله رب الع د ش  ولق
دین   ذا ال ر ھ رى أم ون -یُج ذا الك ر ھ ل أم نن   -  ب ى الس ة، لا عل نن الجاری ى الس  عل

ول    اعس، ویق لمین فیتق ال المس ن أجی ل م أتي جی ى لا ی ك حت ة وذل ر : الخارق د نص لق
 .)٢(الأولون بالخوارق، ولم تعد الخوارق تنزل بعد ختم الرسالة، وانقطاع النبوات 

ي سنة          الى وف اب االله تع ي كت م ف  وعلى المسلمین أن یدركوا سنن ربھم المبرزة لھ
ین     ×رسولھ   ن عزة وتمك وًا،     « حتى یصلوا إلى ما یرجون م أتي عف ین لا ی إن التمك ف

ي           الى ف ي سجلھا االله تع ھ الت ولا ینزل اعتباطًا ولا یخبط خبط عشواء؛ بل إن لھ قوانین
 .)٣(»  ویتعاملوا معھا على بصیرة،كتابھ الكریم لیعرفھا عباده المؤمنون

ك       إن الوقوف على معرفة سنن االله ودراست     ة الإسلامیة وذل ھ للأم د من ھا أمر لا ب
 .حتى یستفیدوا منھا، ولا یصطدموا بھا

ا   ن البن ول حس ا،       «: یق ن غالبوھ ة، ولك ا غلاب ون فإنھ وامیس الك ادموا ن لا تص
 .)٤(» واستخدموھا، وحولوا تیارھا، واستعینوا ببعضھا على بعض

بجح، ولا  فاالله تعال«إن سنة التدافع متعلقة بالتمكین تعلقًا وطیدًا      ى یعلم أن الشر مت

                               
 ).٤٩٨ -٢/٤٩٥( تفسیر المنار )١(
 .٤١٤ واقعنا المعاصر، ص)٢(
 .١٥یوسف القرضاوي، ص.  جیل النصر المنشود، د)٣(
 .١٦١لبنا، صا الرسائل لحسن )٤(
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و   ر ینم دع الخی ن أن ی فًا، ولا یمك ون منص ن أن یك ن  -یمك ر م ذا الخی لك ھ ا یس  مھم
ة  لمیة موادع رق س رد    -ط ر، ومج ى الش ورة عل ل الخط ر یحم و الخی رد نم إذا مج  ف

دوان     ى الع د أن  ،وجود الحق یحمل الخطر على الباطل، ولا بد أن یجنح الشر إل  ولا ب
القوة         یدافع الباطل     ھ ب ل الحق وخنق ة قت ع ال   ... عن نفسھ بمحاول ا یق ن ھن ین  ت فم دافع ب

 .)١(» الحق وأھلھ، والباطل وحزبھ، وتلك سنة االله، ولن تجد لسنة االله تبدیلاً
دالاً         « یش، واعت ال الع تقامة ح ا لاس اس حفظً ین الن ة ب ة جاری نة فطری ي س  وھ

 .)٢(» لمیزان الحیاة
نة الربا   ذه الس ر ھ د ورد تقری اء     لق ن ج ة ولك فة عام ریم بص رآن الك ي الق ة ھ نی

 )٣( :التنصیص علیھا في آیتین كریمتین منھ

رة        : الآیة الأولى  ي سورة البق الى ف ولَولاَ دفْع االلهِ الناس بعضـهم بِـبعضٍ    +: قولھ تع
الَمِينلَى الْعلٍ عااللهَ ذُو فَض لَكِنو ضتِ الأَرد٢٥١: البقرة[" لَفَس.[ 

ي سورة الحج     : الآیة الثانیة  ولَولاَ دفْع االلهِ النـاس بعضـهم بِـبعضٍ    +: قولھ تعالى ف
لَّهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم االلهِ كَثِيرا ولَينصرنَّ االلهُ من ينصره إِنَّ االلهَ                 

زِيزع ٤٠: جالح[" لَقَوِي[. 

ق         ین الح راع ب اذج الص ن نم وذج م ر نم د ذك أتى بع رة ت ة البق ظ أن آی والملاح
ذیل االله     ھ، وی الوت وأتباع ؤمنین، وج وده الم الوت وجن ي ط ا ف ل ھن ل المتمث  -والباط

الى    الى      -تع ھ تع ة بقول رة [ "ولَكِن االلهَ ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِين  +: الآی د أن   (، ]٢٥١: البق ا یفی مم
 .)٤ () الفساد بھذا الطریق إنعام یعم الناس كلَّھمدفع

ھ               د إذن ؤمنین، وبع ھ الم دافع عن أولیائ الى أن ی د إعلان االله تع وتأتى آیة الحج بع
م  بحانھ -لھ دوھم، - س ال ع الى    بقت ر االله تع ة بتقری تم الآی یة  ویخت دة أساس :  لقاع

+إِنَّ االلهَ لَقَوِي هرنصن ينَّ االلهُ مرنصلَيوزِيز٤٠: الحج["  ع.[ 

ي  إن م لامیة أن تع ة الإس روري للأم نة االله ن الض الى - س اس  - تع ع الن ي دف  ف
ي الأرض      - تعالى -لتدرك أن سنة االله  «: بعضھم ببعض  وم ف دمیر الباطل أن یق ي ت  ف

إذا ھو زاھق   - تعالى -حق یتمثل في أمة، ثم یقذف االله        »  بالحق على الباطل فیدمغھ ف
)٥(. 

ھ،           إن الحق   و علی وب تحن ھ، وقل ھ، وسواعد تمضى ب نھض ب ى عزائم ت یحتاج إل
ة البشریة       .. وأعصاب ترتبط بھ   ى الطاق اج إل ھ یحت ة، وال   ،إن ادرة القوی ة الق ة   الطاق طاق

                               
 ).٢/٧٤٢(لال القرآن  في ظ)١(
 .٢١٨التمكین للأمة الإسلامیة لمحمد السید محمد، ص:  انظر)٢(
 .٢١٩ المصدر نفسھ، ص)٣(
 ).٣/٥١٤(مفاتیح الغیب :  الفخر الرازي)٤(
 )٢/١٠٩١( في ظلال القرآن )٥(
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دنیا              إ..الواعیة العاملة  اة ال ي الحی الى ف ذه سنة االله تع د بشري، لأن ھ ى جھ نھ یحتاج إل
 ].٤٣: فاطر[ " االلهِ تبدِيلاً ولَن تجِد لِسنتِ االلهِ تحوِيلاًفَلَن تجِد لِسنتِ+: )١(سنة ماضیة 

ذلك             ھ، وھي ك وھكذا یتضح أن سنة التدافع من أھم سنن االله تعالى في كونھ وخلق
لامیة   ة الإس التمكین للأم ة ب نن المتعلق م الس ن أھ ذه  ،م ى ھ ة إلا أن تع ى الأم ا عل  وم

ودة ا          ا وھي تعمل لع تفید منھ المین       السنة، لتس ن االله رب الع ھ م ذي وعدت ب ین ال لتمك
)٢(. 

اھم    نھم ودنی ور دی ن أم م م ا یھمھ لمین م یم المس ریم بتعل رآن الك تم الق ذلك یھ  ،ول
ة      ین كیفی م، ویب ویبین بكل جلاء ووضوح سنن االله تعالى في الآفاق والمجتمعات والأم

ذه ال  وع ھ ذ، فع     وق ي تتخ باب الت ي الأس ا ھ نن وم دما أراد االله لبن س رائیل أن  ن ى إس
ن لھ       ور        مینصرھم على عدوھم ویمك ك النصر أم ین وذل ك التمك ي الأرض سبق ذل  ف

ھ االله  -وقد أجاد سید قطب  .. ذكرھا االله في قصة طالوت علیھ السلام       ان   - رحم ي بی  ف
ال  ائق فق ذه الحق ة    : (ھ ذه الانتفاض ي أن ھ ا، ھ ة كلھ ن القص رز م ة تب رة الكلی  -والعب
دة  ة العقی ى ا-انتفاض ص    عل ن نق ة م ة الواقع ام التجرب ا أم ا اعتورھ ل م ن ك رغم م ل

ن                رغم م ى ال ق عل ي مراحل الطری وج ف د ف ا بع ا فوجً وضعف، ومن تخلى القوم عنھ
ائج ض       ى إسرائیل نت ق لبن خمة ھذا كلھ، فإن ثبات حفنة قلیلة من المؤمنین علیھا قد حق

ة المنكر     جدًا، فقد كان فیھا العز وال   د الھزیم ین، بع ة الفاضحة،   نصر والتمك ة، والمھان
ع         رز بض ة تب لال التجرب ن خ لطین، وم دام المتس ت أق ذل تح ل، وال رید الطوی والتش

 :عظات أخرى جزئیة، كلھا ذات قیمة للجماعة المسلمة في كل حین من ذلك
ا فیجب أن یضعوھا          -١  أن الحماسة الجماعیة، قد تخدع القادة لو أخذوا بمظھرھ

 .ا بھا المعركة الحاسمةعلى محك التجربة، قبل أن یخوضو
وس الجماعات، ینبغي أن     ار الحماسة الظاھرة والاندفاع الث      أن اختب  -٢ ي نف ائر ف

 .لا یقف عند الابتلاء الأول
ال استجابة             -أ یھم القت وا بمجرد أن كتب عل د تولَّ ى إسرائیل ھؤلاء ق فإن كثرة بن

و           م الجن یھم، وھ ع نب دھا م ة مستمسكة بعھ ق إلا قل م تب بھم، ول ع   لطل ذین خرجوا م د ال
 .طالوت
ام               -ب ى وضعفوا أم ة الأول ي المرحل ود ف رة ھؤلاء الجن د سقطت كث ومع ھذا فق

 .الامتحان الأول، وشربوا من النھر، ولم یجاوز معھ إلا عدد قلیل
داء          -ج رة الأع ام كث ول الحي، أم ام الھ ة، فأم وھذا القلیل لم یثبت كذلك إلى النھای

 .لزلت القلوبوقوتھم، تھاونت العزائم، وز
ده،  لیلة المختارة، واعتصمت باالله، وووأمام ھذا التخاذل ثبتت القلة الق     -د ثقت بوع

 .وھي التي رجحت الكفة وتلقت النصر، واستحقت العز والتمكین
                               

 ).٢/١١٧(لقاء المؤمنین لعدنان النحوي :  انظر)١(
 .٢٢٥التمكین للأمة الإسلامیة ص :  انظر)٢(
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ذین صدقوا        م ال لقد تمت تصفیة بنى إسرائیل ثلاث مرات، وخلاصة الخلاصة، ھ
 .یھم نصرهاالله في الجھاد فصدقھم االله وعده، وأنزل عل

ا   -٣ ة، وكلھ ة المؤمن الحة الحازم ادة الص رة القی ن عب ة تكم ذه التجرب ا ھ ي ثنای  ف
 : تبرز فیھا-واضحة في قیادة طالوت 

 .خبرتھ بالنفوس -أ
 .عدم اغتراره بالحماسة الظاھرة -ب
 .عدم اكتفائھ بالتجربة الأولى -ج
 .ركةمحاولتھ اختبار الطاعة والعزیمة في نفوس جنوده قبل المع -د

 .فصلھ للذین ضعفوا، وتركھم وراءه -ھـ 
م    - وھذا ھو الأھم   -ثم   -و ة، ول د تجرب  عدم تخاذلھ، وقد تضاءل جنوده تجربة بع

 .یثبت معھ في النھایة إلا تلك الفئة المختارة فخاض بھا المعركة
ة         -٤ ذي یتص   . . والعبرة الأخیرة التي تكمن في مصیر المعرك ب ال االله،  أن القل ل ب

ھ وتصوراتھ   تتغیر م  ى           ،وازین د وراءه إل ین تمت ع الصغیر المحدود بع رى الواق ھ ی  لأن
ع الصغیر المحدود       ا وراء الواق  ،الواقع الكبیر الممتد الواصل، وإلى أصل الأمور كلھ

رى                  ت ت ت النصر كان ة وتلق ي ثبتت وخاضت المعرك ة الصغیرة الت فھذه الفئة المؤمن
لاَ طَاقَـةَ لَنـا الْيـوم بِجـالُوت     +: الذین قالوامن قلتھا وكثرة عدوھا، ما یراه الآخرون         

ت     "وجنودِهِ ا آخر، فقال كَم من +:  ولكنھا لم تحكم حكمھم على الموقف إنما حكمت حكمً
      ابِرِينالص عااللهُ مةً بِإِذْنِ االلهِ وفِئَةً كَثِير تـا أَ +:  ثم اتجھت لربھا تدعوه"فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبنبفْـرِغْ  ر

  مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا وربا صنلَيي   " ع یس ف وھي تحس أن میزان القوى ل
ي    د الت ن الی ھ م ھ النصر، ونالت ت من ده، فطلب د االله وح ي ی و ف ا ھ افرین، إنم دي الك أی

 .تملكھ وتعطیھ
د ا      ور عن وازین للأم ورات والم ر التص ذا تتغی دما    وھك ا، وعن االله حقً ال ب لاتص

وب                ع الظاھر للقل ع الواق ت أن التعامل م یتحقق في القلب الإیمان الصحیح، وھكذا یثب
 !.أصدق من التعامل مع الواقع الصغیر الظاھر للعیون

ة       ا ع -ولا نستوعب الإیحاءات التي تتضمنھا القصة، فالنصوص القرآنی ا  ل كم متن
ھ          تفصح عن إیحاءاتھا لكل قل       -التجربة در حاجت ن الشأن، وبق ھ م و فی ا ھ ب بحسب م

 .الظاھرة فیھ
در         ى ق ویبقى لھا رصیدھا المذخور، تتفتح بھ على القلوب، في شتى المواقف، عل

 .)١(مقسوم 

                               
 ).٢٦٣ -١/٢٦٠( في ظلال القرآن )١(
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ن           ق، وس ى تأمل وتفكر عمی ا إل اج من د ولا   إن القرآن الكریم یحت رات لا تع جد خب
ل  ي ك ى ف د الع  تحص ة، وتم ة والأخروی اة الدنیوی ئون الحی لام   ش ل الإس ن أج املین م
 .بالصبر والثبات

ة         ة المؤمن ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْـدامنا وانصـرنا علَـى الْقَـومِ             +إن دعاء القل
 دائھا،             " الْكَـافِرِين ام أع ف أم دة صابرة، تق ة مجاھ ل یصلح لكل فئ ا، ب ا بھ یس خاصً ل

دع  رات ال ب فق ي ترتی ة ف اك لفت ةوھن ل : اء الثلاث دام والنصر، فك ت الأق الصبر وتثبی
د           اج المجاھ داء یحت فقرة مبنیة على ما قبلھا وترتیبھا ترتیبًا مرحلیًا، فعند مواجھة الأع

ددة       -أولاً إلى الصبر   ة      - بمفھومھ الشامل ومیادینھ المتع ة الثانی إذا صبر حاز المرحل  ف
ن تثب     ھ، ول ت قدمی ھ وتثبی ي ثبات دام إلا عوھ دام    ت الأق ت الأق ابرین وإذا ثبت د الص ن

ى    ،واستبسل المجاھد في القتال نصره االله على الأعداء      ات إل دعاء الالتف  ونلاحظ في ال
ذلك      ة، ول ة المادی أھمیة الحالة النفسیة والناحیة المعنویة، وتقدیمھا على الحالة الخارجی

ا ن           ا، كم دام فیھ ت الأق ى تثبی ة، وعل ى المعرك قً  قدم الصبر عل ین   لاحظ تناس یقًا ب ا وتنس
ا        موقفي یھم إفراغً راغ الصبر عل  وصبّھ  ، اغترافھم من النھر اغترافًا، بینما یطلبون إف

دنی  : علیھم صبًا، ولعل في ھذا إشارة أخرى     ى ال ده    فمن استعلى عل م تتعب ا، ل ا وحاجاتھ
اء وجھ االله، عوّضھ االله عن          من  ملذاتھا،   حرم نفسھ من بعض متاعھا ومباحاتھا، ابتغ

ا ھي       ذلك،   ة  اوأمده االله بمدد من عنده، فھ ة المؤمن ن النھر،      لقل ن الشرب م  امتنعت م
ث أفرغھ        عواست ك الصبر حی لت بذلك على متاع الدنیا ومباحاتھا، فعوّضھا االله عن ذل

ن              : علیھم إفراغًا، ونلاحظ    د، فم ن وسط الجیش المجاھ ھ السلام خرج م أن داود علی
ة والمسئولیة،      میدان المعركة بدأ أمره، وترقى في طر  ك والحكم ادة والمل ق القی ي  وی ف

ن             ف ع ذي یكش و ال دان ھ ادة، والمی رج الق ذي یخ و ال ل ھ ى أن العم ارة إل ذا إش ھ
ال  دان ط ب، فالقائ دان    ادوت والمواھ اس المی دمھما للن اس، وق ط الن ن وس را م ود ظھ

ر             ق النص ى طری ة إل ودون الأم ذین یق ادة ال ة الق ي طریق ذه ھ ع، فھ ل والواق والعم
 .)١(لتمكین وا

ى                 ن بن ى صغیرًا م ان فت ل داود لجالوت، أن داود ك ي قت الى ف ة االله تع ومن حكم
ذاك    .. .إسرائیل، وجالوت كان ملكًا قویًا وقائدًا مخوفًا     وم وقت رى الق ولكن االله شاء أن ی

ا    ،أن الأمور لا تجرى بظواھرھا، إنما تجرى بحقائقھا     ا ھو، ومقادیرھ  وحقائقھا یعلمھ
ده،    یھم إلا أ    في یده وح یس عل وا االله ب    فل اتھم، ویف ا     ن ینھضوا بواجب م یكون م دھم ث عھ

 .یریده االله بالشكل الذي یریده
رى           ى الصغیر، لی ذا الفت د ھ ى ی وقد أراد أن یجعل مصرع ھذا الجبار الغشوم عل
اء االله أن     ین یش غار ح ة الص بھم الفتی عاف یغل ونھم ض ذین یرھب ابرة ال اس أن الجب الن

 .یقتلھم
ا            إن انت  ي ذكرھ ین الت واع التمك ن أن وع م صار بنى إسرائیل على جیش طالوت ن

ریم    ھ الك ي كتاب الى ف عون      ،االله تع ذین یس ریم تكسب ال رآن الك ة للق  وإن النظرة المتأمل
                               

 ).١/٣٣٢(مع قصص السابقین في القرآن :  انظر)١(
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اني      ،لتحكیم شرع رب العالمین تجارب بشریة ضخمة       دھم بتجارب الموكب الإیم  وتم
راث          ة می ال الأم ورّث أجی ھ، وت ع مراحل ي جمی ي نظرتھم     كلھ ف لین ف اء والمرس  الأنبی

ي             ي خاضوھا ف ر الت اھج التغیی ة الإنسان ومن اة، والكون، وحقیق دیان، والحی للواحد ال
 .ھذه الحیاة

* * * 
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 المبحث الرابع
 الرسول صلوات االله وسلامھ علیھ مع قومھ

ي      ا ف ر جلیً ة، یظھ ارك القتالی ي المع ر ف ل الكف ى أھ ان عل ل الإیم ار أھ إن انتص
 . وفي عھد الخلفاء الراشدین وفي تاریخ الأمة المجیدة×نبي سیرة ال

ي  ث      ×إن النب ة، ویح ال الجھادی ط للأعم رع یخط ة ش ي المدین تقراره ف د اس  بع
ریش            ة ق ى حرك یق عل وث، لیض رایا والبع ل الس ال ویرس ون القت ى فن حابھ عل أص

وّ      دائھا، ویخ ن أع لام م ة الإس ؤمن دول ركة وی ل المش ؤدب القبائ ة، وی ف التجاری
م     د أن أذن االله لھ رھم بع ي تنتظ ات الت حابھ للمھم ئ أص لمین، ویھی ین بالمس المتربص

داف الاستراتیجیة            ×بالقتال، فبعث    ن البعوث والسرایا حققت بعض الأھ  مجموعة م
 :من أھمھا

ة             : الاستطلاع -١ ة والمؤدی ى الطرق المحیطة بالمدین حتى یتعرف المسلمون عل
ى     إلى مكة، خاصة الطرق الحیویة     التعرف عل وا ب رة واھتم  التجاریة لقریش في الجزی
 .قبائل المنطقة وموادعة بعضھا

ا              :  الحصار الاقتصادي  -٢ ع الشام م ا م ن مواصلة تجارتھ ا م ریش ومنعھ على ق
ل          أمكن إلى ذلك سبیلاً    ل القبائ ن قب ة م ى المدین ع عل ع الحصار الاقتصادي المتوق  ومن

بعض الآخر   المحیطة بھا، وذلك بعقد أحلاف مع بعضھ       ع    ،ا وقتال ال  ومفاجأة كل تجم
ان     لمة، فك ة المس ى الدول ھ ضرر عل مع  ×یخشى من اد یس ا یك ة م ا سریع الحرك  یقظً

الھجوم               وبھم، ف ي قل ى الرعب ف بتجمع للمشركین یھدده إلا فاجأھم وشتت شملھم وألق
 .عنده أقوى وسائل الدفاع

بح        -٣ لمین أص وث أن المس رایا والبع ة الس ت حرك د أثبت ا   لق ب لھ وة یحس وا ق
ى   ،حسابھا من قبل المشركین من قریش والقبائل المجاورة     ل إل  واضطرت بعض القبائ

 .مھادنة وموادعة المسلمین، ھذه بعض الأھداف التي حققتھا تلك السرایا والبعوث
ین ×إن معارك النبي   ن  ، ضد المشركین وانتصاره علیھم نوع من أنواع التمك  وم

ن االله    ن تعاالخندق، ففي معركة بدر بیَّ    بدر، و : أھم ھذا المعارك   ة النصر م لى أن حقیق
الى  الى    ،تع ال تع آل [ "ولَقَد نصركُم االلهُ بِبدرٍ وأَنتم أَذِلَّـةٌ فَـاتقُوا االلهَ لَعلَّكُـم تشـكُرونَ             +: ق
 ].١٢٣:عمران

لَّ            زَّ وَجَ د االله عَ ن عن یس النصر     و،إن االله تعالى بین أن النصر لا یكون إلا م ى ل المعن
ره، و    ز (إلا من عند االله دون غی رام    ) العزی ي لا ت زة الت یم (و ،)١(أي ذو الع یم  ) الحك أي الحك

الى             ھ سبحانھ وتع ھ وقوت م بحول ارھم وإھلاكھ ى دم درة عل فیما شرعھ من قتال الكفار مع الق
)٢(. 

                               
 ).١/٤١١(تفسیر ابن كثیر :  انظر)١(
 ).٢/٣٠٣( المصدر نفسھ )٢(
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ین  اتین الآیت ن ھ تفاد م ده، وت  : ویس ى االله وح اد عل ؤمنین الاعتم یم الم ویض تعل ف
ة           ن الملائك یس م ده ول د االله وح أمورھم إلیھ من التأكید على أن النصر إنما ھو من عن

ا          روا بھ ن یجب أن لا یغت ا المسلمون لك ذ بھ رھم، فالأسباب یجب أن یأخ  وأن ،أو غی
ین           م ب ھ، ث یكون اعتمادھم على خالق الأسباب والوسائل حتى یمدھم االله بنصره وتوفیق

تلھم المشركین،    سبحانھ مظاھر فضلھ على      المؤمنین وأن النصر الذي كان في بدر وق
ي   ورم

ي  لھ     ×النب ق االله أولاً وبفض ة بتوفی ي الحقیق ان ف ا ك در إنم وم ب التراب ی ركین ب  المش
ھ     اد علی م الاعتم لمین ویعلمھ رآن المس ي الق ة یرب ة الكریم ذه الآی ھ، وبھ ال ،ومعونت  فق

 : تعالى
 قَتلَهم وما رميت إِذْ رميت ولَكِن االلهَ رمى ولِيبلِي الْمؤمِنِين مِنه بـلاءً  فَلَم تقْتلُوهم ولَكِن االلهَ  +

لِيمع مِيعا إِنَّ االلهَ سنس١٧:الأنفال[ "ح.[ 

ك                  ن ذل م م ده وضح بعض الحك ن عن ان م الى أن النصر ك ولما بین سبحانھ وتع
 :النصر

الى    ال تع لَيس لَك مِن الأمرِ      رفًا من الَّذِين كَفَروا أَو يكْبِتهم فَينقَلِبوا خائِبِين       لِيقْطَع طَ +:فق
 ].١٢٨ ،١٢٧: آل عمران[ "شيءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنهم ظَالِمونَ

ة ن  ة العظیم ك النعم ا تل ذكروا دائمً ؤمنین أن یت بحانھ الم ر س ي وأم ر ف ة النص عم
 .بل النصرسوا من أذھانھم كیف كانت حالتھم قبدر، ولا ین

واذْكُروا إِذْ أَنتم قَلِيلٌ مستضعفُونَ فِي الأَرضِ تخافُونَ أَن يـتخطَّفَكُم النـاس        +: قال تعالى 
 ].٢٦: الأنفال[" كُم تشكُرونَفَآواكُم وأَيدكُم بِنصرِهِ ورزقَكُم من الطَّيباتِ لَعلَّ

 :لقد كانت نتائج غزوة بدر على المسلمین عظیمة، ومن أھم تلك النتائج
 .ضعف موقف المشركین واھتزاز ھیبتھم أمام قبائل الجزیرة العربیة -١
 .ظھور قوة جدیدة في الجزیرة أصبح الجمیع یحسب لھا حسابھا -٢
ا       -٣ ر جلیً ة یظھ ي المدین اق ف دأ النف م      ب ي أذاھ افقون ف تمر المن در، واس د ب بع

 .للمسلمین
ن     -٤ ا وأول م دًا وبغیً در حس د ب لمین بع داوتھم للمس ار ع ي إظھ ود ف رع الیھ ش

 . یھود بنى قینقاعھأظھر بغی
 .أصبحت الحرب معلنة بین المسلمین وقریش لم تنتھ إلا بفتح مكة -٥
ي    -٦ ة ف ت المدین لام ودخل دخول الإس اس ل ن الن ر م جع كثی ن تش د م ور جدی ط

 .الجھاد المسلح
المغفرة وشرّ  -٧ رام ب حابة الك ن الص در م ل ب ص االله أھ ن خ رھا م ن حض ف م
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ة     رفًا ومنقب در ش زوة ب بحت غ ة وأص لمین    الملائك ن المس رھا م ن حض  لم
 .والملائكة

 :زوة الخندق فقد تحدث القرآن عنھا وبین أمورًا من أھمھاأما غ
یھم ك     -١ الى   تذكیر المؤمنین بنعم االله عل ال تع ا ق يا أَيها الَّذِين آمنـوا اذْكُـروا نِعمـةَ االلهِ    +:م

 ].٩: الأحزاب[ "علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم رِيحا وجنودا لَّم تروها وكَانَ االلهُ بِما تعملُونَ بصِيرا

ة       التصویر البدیع لما أصاب المسلمین      -٢ م بسبب إحاطة الأحزاب بالمدین ن ھ   م
إِذْ جاءُوكُم من فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنكُم وإِذْ زاغَتِ الأبصار وبلَغتِ الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنـونَ               +

 ].١٠: الأحزاب[ "بِااللهِ الظُّنونا

ة،      -٣ م الذمیم یئة، وأخلاقھ افقین الس ا المن ن نوای ف ع الع الكش نھم الخ  ،وجب
ود    الى  ،ومعاذیرھم الباطلة ونقضھم للعھ ال تع وإِذْ يقُولُ الْمنافِقُونَ والَّذِين فِي قُلُـوبِهِم  +: ق

 ].١٢: الأحزاب[ "مرض ما وعدنا االلهُ ورسولُه إِلاَّ غُرورا

ى التأسي برسول االله      -٤ ان عل ان ومك ل زم ي ك ؤمنین ف ھ × حض الم ي أقوال  ف
لَقَد كَانَ لَكُم فِـي رسـولِ االلهِ أُسـوةٌ    +: أحوالھ استجابة لقولھ تعالىوأفعالھ وجھاده وكل  

 ].٢١: الأحزاب[ "حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو االلهَ والْيوم الآَخِر وذَكَر االلهَ كَثِيرا

زاب بإی   -٥ وش الأح ون جی م یواجھ ة وھ واقفھم النبیل ى م ؤمنین عل دح الم ان م م
د  صادق، وفاء  الى        بعھ ال تع الى، ق مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيـهِ   +: االله تع

 ].٢٣: الأحزاب[ "فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلاً

ف     -٦ ة     جعل ال وھي ، بیان سنة من سنن االله التي لا تتخل ؤمنین والھزیم ة للم عاقب
الى      ال تع دائھم، ق ورد االلهُ الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى االلهُ الْمؤمِنِين الْقِتالَ         +: لأع

 ].٢٥: الأحزاب[ "وكَانَ االلهُ قَوِيا عزِيزا

ى بن        -٧ ي    امتنانھ سبحانھ على عباده المؤمنین حیث نصرھم عل م ف ى قریظة وھ
ى       ،حصونھم المنیعة بدون قتال یذكر   وا عل وبھم فنزل ي قل  حیث ألقى سبحانھ الرعب ف

الى    )١(حكم االله ورسولھ     وأَنزلَ الَّذِين ظَاهروهم من أَهلِ الْكِتابِ مِن صياصِيهِم  +:، قال االله تع
وأَورثَكُم أَرضهم ودِيـارهم وأَمـوالَهم         وتأْسِرونَ فَرِيقًا  وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ     

 ].٢٧، ٢٦: الأحزاب[ "وأَرضا لَّم تطَؤوها وكَانَ االلهُ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرا

د            لمون ض ھا المس ي خاض ة الت زوات الھام ن الغ زاب م زوة الأح ت غ د كان لق
 :ائج مھمةأعدائھم وحققوا فیھا نت

                               
 ).٤٩١، ١/٤٩٠ (×حدیث القرآن الكریم عن غزوات الرسول :  انظر)١(
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د           -١ یظھم ق دحورین بغ رقھم ورجوعھم م دائھم وتف انتصار المسلمین وانھزام أع
 .خابت أمانیھم وآمالھم

وم  -٢ ى الھج دفاع إل ف ال ن موق انتقلوا م لمین ف ف لصالح المس ر الموق د ،تغی  وق
 .)١(» الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم«:  حیث قال×أشار إلى ذلك النبي 

ذ   -٣ ربص         كشفت ھ ى المسلمین وت دھم عل ى قریظة وحق ود بن ث یھ ه الغزوة خب
 . في أحلك الظروف وأصعبھا×الدوائر بھم، فقد نقضوا عھدھم مع النبي 

ة          -٤ افقین وحقیق ة المن كشفت غزوة الأحزاب حقیقة صدق إیمان المسلمین وحقیق
ار         ا للمسلمین وإظھ یھود بنى قریظة، فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحیصً

 .حقیقة المنافقین والیھود
ود              -٥ ا محاسبة یھ مّ فیھ كانت غزوة بنى قریظة نتیجة من نتائج الأحزاب حیث ت

 . في أحلك الظروف وأقساھا×بنى قریظة الذین نقضوا العھد مع النبي 
 :حروب الردة

ان  ×عندما توفى رسول االله      ارتدت أحیاء كثیرة من العرب، وظھر النفاق، وقد ك
 : قسمینأھل الردة على

 :ارتدوا عن الدین ونابذوا الملّة، وھذه الفرقة طائفتان: القسم الأول
د   : الطائفة الأولى -١ ئ، وأس بعھم   ،فمنھم التارك للدین بالمرّة، وھم بنو طی ن ت  وم

ي                  وة ف دعى النب د الأسدي م ن خویل وا طلیحة ب من غطفان وعبس وذبیان وفزارة اتبع
وا م        ذین اتبع ة ال و حنیف وا الأسود        بنى أسد، وبن ذین اتبع یمن ال ذاب، وأھل ال سیلمة الك

وة       العنسى، وكثیر غیرھم، وھؤلاء ارتدوا عن الدین، ونابذوا الملّة، واتبعوا مُدّعى النب
 .في الجزیرة، ومنھم من ترك الصلاة والزكاة وعاد إلى ما كان علیھ من الجاھلیة

ة-٢ ة الثانی اة، :  الطائف لاة والزك ین الص وا ب دین فرق م ال اة ھ رض الزك أنكروا ف  ف
ا وب أدائھ وازن   ،ووج و ھ ویرة، وبن ن ن ك ب ھم مال ذین یرأس یم، ال ى تم ض بن م بع  وھ

 .وغیرھم
ھ               م وافق ھ ث و بكر رضي االله عن ت أب ھ الخلاف، فثب ع فی ذي وق و ال ذا القسم ھ وھ

 .)٢(جمیع الصحابة على قتال جمیع المرتدین ومانعي الزكاة 
ي الجزی  ة ف ارك طاحن دیق مع اض الص دین  وخ وش المرت زم جی ة، وھ رة العربی

 :ونتج عن تلك المعارك نتائج مھمة من أھمھا
ردة أن            -١ ظھرت أھمیة القاعدة الصلبة في المجتمع الإسلامي، وأثبتت حروب ال

ن رخوة              م تك ي ل ة والت ي المدین ھناك معادن أصیلة قویة، تشكلت منھا القاعدة الصلبة ف
                               

 .٤١٠٩رقم ) ٥/٥٨( البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق )١(
 ).٢٢٠(الحكمة في الدعوة إلى االله ص :  انظر)٢(
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ا، وتستوعب   أو ھشة، أو ساذجة، بل كانت قویة واعی   ة تدرك حقیقة نفسھا وحقیقة عودھ
ذا        ل الصعاب، ولھ ة ك أبعاد المخاطر من حولھا، وتخطط بانتباه ویقظة كاملة في مواجھ
ول          دة ح ذه القاع ت ھ د التف ا، لق عت أمامھ ي وض عاب الت ل والص ل العراقی ت ك أزاح

د رسول االله         ا بع ة دعائمھ ان  ،× الصدیق رضي االله عنھ، فقادھم لحفظ الدولة، وتقوی  وك
ي              ذه القاعدة دور ف ان لھ ردة، وك ة أحداث ال لھذه القاعدة أثر في الحشد الذي تم لمواجھ

ولھم   ن ح اس م مَّ شمل الن ا    ...لَ ى بقائھ ة وحرصوا عل ان الأم ظ كی م حف اتقھم ت ى ع وعل
ا ي    ،وتنمیتھ ا ف ردة وخصوصً روب ال ي ح وقفھم ف ل م وال، ولع المھج والأم حوا ب  وض

ة وھي أ   یَّ حرب ردة الیمام ا ب ز    عظمھ ث تمی تمرارھا حی ة واس اء الدول ي بق ا ف ن أھمیتھ
اجرین والأنصار     ،المھاجرون والأنصار بإیمانھم وثباتھم وصبرھم   ي المھ ل ف  وكان القت

 . وأكرمھم االله بالنصر على عدوھم بسبب صدقھم وإخلاصھم وثباتھم،قد استحرّ
ین ال             -٢ ود ونصارى ووثنی ن یھ وى الشر م ذین تستروا   لقد تكسرت وتحطمت ق

دة عارات ع ة،   تحت ش ادة الحكیم لیم، والقی ور الس ة التص د وحقیق لابة التوحی ام ص أم
امھم،          دین وأحك ة المرت ي معامل خمة ف روة ض یمة ث داث الجس ك الأح ا تل ت لن وترك

 .ومعاملة الخارجین عن دولة الإسلام العظیمة
ھ أن ت -٣ ي االله عن دیق رض ة الص لامیة بزعام ادة الإس تطاعت القی رة  اس ن الجزی ل م جع

ع    الم أجم تح الع لاق لف دة للانط ة قاع ھ     ،العربی دفق من ذي یت ع ال ي النب رة ھ بحت الجزی  وأص
رات             ل الخب ن أھ اة، وأصبحوا م الإسلام لیصل إلى صقاع الأرض بواسطة رجال عرّكتھم الحی

ى الإن   عاد بن امل لإس رع االله الش ة ش اد وإقام یم والجھ ة والتعل الات التربی ي مج ددة ف ان المتع س
 .حیثما كان

ن     -٤ ل م اریخ طوی د ت دة بع ادة واح د وقی ام واح ت نظ ة تح رة العربی بحت الجزی  أص
اع الفرد   ي والأطم راع القبل بب الص تات بس ة والش زق والفرق ائریة التم ات العش ة، والنزع  ی

ة    ان     ،وتحقق مفھوم الأمة على أسس عقدیة وفكریة ومنھجیة ربانی ي كی ل ف  وانصھرت القبائ
 .كرة الواحدة، والقیادة الواحدة، وأصبحت جزءًا من كیانھا المتماسكالأمة ذات الف

ات             -٥ زت الرای ث تمی ا للفتوحات الإسلامیة حی دادًا ربانیً ردة إع  كانت حروب ال
ة     ادات میدانی فت قی ات، واكتش رت الطاق درات، وتفج رت الق ي   ،وظھ ادة ف نن الق  وتف

ة الص  ؤھلات الجندی رزت م ة، وب ط الحربی الیب والخط بطة الأس ة المنض ادقة المطیع
اذا         ن أجل م الواعیة التي تقاتل وھي تعلم على ماذا تقاتل، وتقدم كل شيء وھي تعلم م

 .)١(تضحي وتبذل، ولذا كان الأداء فائقًا والتفاني عظیمًا 
ة الإسلام           -٦ ردة لدول ي حروب ال  وضع الصَّدیق التقسیم الإداري بعد انتصاره ف

ان      كان أمیرھا عتابمكة و: على نظام الولایات وھي  ا عثم ن أسید، والطائف أمیرھ  ب
ن         اد ب ا زی بن أبي العاص، وصنعاء أمیرھا المھاجر بن أبي أمیة، وحضر موت وولیھ
ا              و موسى الأشعري، أم ا أب ع وولیھم د ورق ة، وزبی ن أمی لبید، وخولان وولیھا یعلى ب

                               
 .١٤٥-١٤١لشجاع، صلتاریخ صدر الإسلام :  انظر)١(
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د االله        ا   جند الیمن، فأمیرھا معاذ بن جبل، ونجران وولیھا جریر بن عب ، وجرش وولیھ
رمي       ن الحض لاء ب ا الع رین وولیھ ور، والبح ن ن د االله ب ا ح ، عب ان وولیھ ة وعم ذیف

 .)١( والیمامة وولیھا سلیط بن قیس ،القلعانى
 :الفتوحات الإسلامیة

ي           ردة لنشر الإسلام ف تحركت جیوش المسلمین بقیادة الصدیق بعد حروب ال
ن ال        ة    الآفاق، فكانت حروب العراق بقیادة خالد ب ن حارث ى ب د، والمثن ت  ،ولی  وكان

ر   .معارك الروم بقیادة أبي عبیدة بن الجراح     ة عم  وبعد وفاة الصدیق تولى الخلاف
ى     احق عل لمین الس ار المس ھ انتص ن خلافت ي زم ق ف ذي تحق ھ وال ي االله عن رض

دائن        ي الم رس ف ى الف ارھم عل وك وانتص ي الیرم روم ف ت  ،ال ذلك فتح  وب
لاد ال      ام        إمبراطوریة الروم في ب رس أم لاد الف ي ب ة الأكاسرة ف ام، وإمبراطوری ش

 .دعاة الإسلام یقدمون للأمم دین االله الذي ارتضاه لعباده
داء    د أع اریة ض ارك الض وض المع ي خ لافھم ف دى أس ى ھ لمون عل ار المس وس
ة عام                 ة الزلاق ي معرك ى النصارى ف الإسلام، فسجل لنا التاریخ انتصار المسلمین عل

ي    ھـ بقیادة یوسف ب   ٤٧٩ ى النصارى ف ن تاشفین قائد دولة المرابطین، وانتصارھم عل
وبي       ٥٨٣معركة حطین عام     دین الأی ادة صلاح ال دس بقی دھا الق ان  ..ھـ وفتحت بع  وك

ین        باب التمك لمون بأس ذ المس دما یأخ دث عن دائھم یح ى أع لمین عل ار المس انتص
ین یتجدد   وشروطھ وسننھ التي لا تحابي ولا ترحم ولا تجامل، إن ھذا النوع م    ن التمك
 .كلما حققت الأمة صفات جیل التمكین سواء على أفراد الأمة أم قادتھا

 * * * 

                               
 .٦٠، ٥٩ إتمام الوفاء في سیرة الخلفاء للشیخ محمد الخضري ، ص)١(
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 الفصل الثالث
 مــــاركة في الحكـــــــالمش

 :تمھید
ر   ة غی م لدول اء الحك ان أعب د والإیم ل التوحی ولى أھ ةإن ت واع  مؤمن ن أن وع م  ن

 ،تمكین في قصة یوسف علیھ السلام الالتمكین، وقد أشار القرآن الكریم لھذا النوع من    
 ].٥٥: یوسف[ "اجعلْنِي علَى خزائِنِ الأَرضِ إِني حفِيظٌ علِيم+:قال تعالى

ھ           ن أجل عقیدت لقد تقدم یوسف علیھ السلام بھذا الطلب إلى ملك مصر المشرك م
اس  ر للن دیم الخی ھ وتق ات    ،ودعوت ق الإمكان لام وف ھ الس ف علی رك یوس د تح ولق

 .روف التي مرّ بھا واستفاد من الفرصة التي سنحت لھوالظ
ق نشر الإسلام،         ى أن طرائ دلنا عل وھذا المسلك الذي اتخذه یوسف علیھ السلام ی

د ف                 ذا المسلك لا یوج ا أن ھ ن سبیل، كم ر م ھ أكث ان ل ى الإیم ات إل ھ  ودعوة المجتمع ی
ل را   ذي یحم دأ ال ین المب اقض ب ة  تن م الله والعبودی و أن الحك ھ، وھ د   یت ة للواح المطلق

ھ،  الدیان وبین تولیھ   الوزارة، لیجعل المجتمع أقرب إلى دعوة االله، وھذا أمر لا شك فی
 .ة الحكم في سُدّلأن یوسف علیھ السلام نشر دعوة التوحید في السجن فكیف بھ وھو

رة    لامیة المعاص ات الإس ندًا للحرك ان س وزارة ك ي ال لام ف ھ الس ف علی إن دخول یوس
ع       التي ترى جو   رى أو دف ان للمشاركة مصلحة كب ة إذا ك از المشاركة في الحكومات الجاھلی

رًا جذریًا              ي الأوضاع تغیی ر ف ان المشارك أن یغی ن بإمك م یك ى   ،شر مستطیر، ول  وذھب إل
ات الإسلامیة المعاصرة إلا أن             ي الحرك د ف ل الحل والعق اء وأھ ھذا الاجتھاد كثیر من العلم

ى عدم جواز          ھذه المسألة لم تخل من معارض       دل عل ة ت تدلوا بأدل ذین اس احثین ال ة بعض الب
ریعة االله   ر ش ریعة غی م بش ي تحك وزارة الت ي ال اركة ف ي  ،المش اركة ف ألة المش ر مس  واعتب

ة الشرعیة والممارسات                ن الناحی ألة م ذه المس ي ھ ذي یبحث ف د، وال الحكم من مسائل العقائ
ت ال       دخل تح ألة ت ة أن المس ى نتیج ل إل ة یص لمة    التاریخی ة المس رعیة للجماع ة الش سیاس

اقش الموضوع               ذلك سنحاول أن نن ھ؛ ول ین لدین یم شرع االله والتمك الرشیدة التي تسعى لتحك
ھ االله     ا یحب ى م ول إل دنا الوص ا مقص نج، وإنم وتر والتش ن الت دة ع ة بعی ة ھادئ ة علمی مناقش

 .ویرضاه
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 المبحث الأول
  في الحكمأدلة المانعین والقائلین بالجواز في المشاركة

 :أدلة المانعین المشاركة في الحكم: أولاً
ة            م أدل ي الحك ن المشاركة ف ع دخول الإسلامیین م ذي یمن یرى أصحاب الرأي ال

 :من أھمھا
 :النصوص الحاكمة على من لم یحكم بغیر ما أنزل االله بالكفر والظلم والفسق -١

 ].٤٤: المائدة[ "أُولَئِك هم الْكَافِرونَومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَ+: قال تعالى

 ].٤٥: المائدة[ "ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ+: قال تعالىو

 ].٤٧: المائدة[ "ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ+: قال تعالىو

دهإن  -٢ ون الله وح ب أن تك ة یج ــدوا إِلاَّ +:الحاكمی بعأَلاَّ ت ــر إِلاَّ اللهِ أَم ــم  إِنِ الْحكْ
اه٤٠: یوسف[ "إِي.[ 

ر شریعة االله، وجعل          -٣ ى شریعة غی وا إل ؤمنین أن یحتكم نھى رب العالمین الم
الى    ،ذلك منافیًا للإیمان   ال تع حكِّموك فِيما شجر بينهم ثُـم لاَ  فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى ي   +: ق

 ].٦٥: النساء[ "يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

ون     -٤ ذین لا یحكم ة، فال د عظیم لامي مفاس ر الإس م غی ي الحك اركة ف ي المش ف
ھ      ي حكم ھ ف  الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِنِ+شرع االله یحادون االله في أمره، وینازعون

اه٤٠: یوسف [ "إِي[  ،+    ادهِ أَحبةِ رادبِعِب رِكشلاَ يو" ] ي          ]١١٠: الكھف لم ف ف یشارك المس ، فكی
 ھذا النوع من الحكم؟

لم     -٥ ر، فالمس اقض كبی ي تن ھ ف م توقع ن الحك وع م ذا الن ي ھ لم ف اركة المس مش
زل              مطالب بأن    ا أن ر م م بغی ن حك ى م ار عل د الإنك یجاھد، لإقامة حكم االله، وینكر أش

 .االله، فكیف یكون مقیمًا للحكم بغیر ما أنزل االله
م         -٦ ع لھ اذ المطی ى اتخ ر االله تعن الفین أم رعونھ مخ ا یش ام فیم ة الحك إن طاع

الى          ال تع ا ق هم أَربابا من دونِ االلهِ والْمسِيح اتخذُوا أَحبارهم ورهبان+: أربابًا من دون االله، كم
 ].٣١: التوبة[ "ابن مريم وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا إِلَها واحِدا

ن         -٧ ذون م د یتخ ام ق ض الحك اركة أن بع ى المش ب عل ي تترت د الت ن المفاس م
م، ویدلسون            ا حكمھ ون بھ ة یحل ن المسلمین الصالحین زین ى   یستوزرونھم م ذلك عل ب

ون  وام، فیقول ذج والع م،      :الس ي الحك اركتنا ف لان مش ل ف ا قب ل لم ى الباط ا عل و كن  ل
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ة               وانین الجائرة الظالم لم الق وزیر المس ن خلال ال دما یمررون م ة عن ویزداد الطین بل
 . النواةوا من ورائھ أھدافھم ینبذونھ نبذةوبعد أن یحقق

ذین ظلم     -٨ ى ال ون إل م رك ي الحك اركة ف ي المش ن   وف ق م ذرنا الح د ح وا، وق
 ].١١٣: ھود[ "ولاَ تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار+: الركون إلیھم

م      -٩ وقد یكون في المشاركة في الحكم إطالة لعمر ھذا النمط من الحكم الذي یحك
 .)١(بغیر ما أنزل االله في بعض الأحیان 

 :أدلة القائلین بالجواز: ثانیًا
الوا  ت   : ق تثنائیة أباح الات اس اك ح ن ھن اركة ولك واز المش دم ج ل ع إن الأص

ي        لام ف ھ الس ف علی ول یوس ا دخ ن أھمھ ة م تدلوا بأدل اركة، واس ا المش ریعة فیھ الش
 :الوزارة
دلنا                -١ ھ، ی ك وإرادت إذن المل ولاه ب ذي ت ولى المنصب ال  إن یوسف علیھ السلام ت

قَـالَ اجعلْنِـي علَـى خـزائِنِ     +: لك أن یولیھعلى ذلك طلب یوسف علیھ السلام من الم 
 ].٥٥: یوسف[" الأَرضِ

ة        ك التولی ذي یمل و ال ك ھ نص صریح   ،فالنص صریح في الدلالة على أن المل  وال
ب أن یعزل         م یطل ك، ول ة المل أیضًا في أن یوسف علیھ السلام قد طلب منصبًا في دول

 .الملك نفسھ ولم یكن ذلك الطلب لنفسھ
ال سید    ھ االله -قطب  ق ال       (: - رحم رى إقب ب لشخصھ، وھو ی ن یوسف یطل م یك ل

ار         ي اختی یفًا ف ان حص ا ك زائن الأرض، إنم ى خ ھ عل ب أن یجعل ھ، فیطل ك علی المل
ي          ة الضخمة ف ل ذي التبعی اللحظة التي یستجاب لھ فیھا لینھض بالواجب المرھق الثقی

 .)٢() أشدّ أوقات الأزمة، ولیكون مسئولاً عن إطعام شعب كامل
م عادة      : (- رحمھ االله    -ویرى ابن تیمیة     دّ أن یكون لھ افر لا ب أن ھذا المجتمع الك

ھ، ولا               ده ورعیت ھ وجن ك وأھل بیت ى حاشیة المل وال وصرفھا عل وسنة في قبض الأم
د،          ا یری ھ أن یفعل كل م ن یوسف یمكن تكون جاریة على سنة الأنبیاء وعدلھم، ولم یك

إن  ن االله، ف ن دی راه م ا ی و م دل   وھ ن الع ن م ل الممك ھ فع ھ، لكن تجیبوا ل م یس وم ل  الق
دون           ھ ب ن أن ینال م یك ا ل ھ م والإحسان، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنین من أھل بیت

 .)٣() ]١٦: التغابن[" فَاتقُوا االلهَ ما استطَعتم+:  وھذا كلھ داخل في قولھ تعالى-ذلك 

ت   ي اس زین ف ى المجی انعون عل رض الم د اعت لام لق ھ الس ف علی ول یوس دلالھم بقب
ولى         :للوزارة وقالوا  ا ت لم، وأم  إن شرعنا لا یجیز تولى الوزارة في ظل حاكم غیر مس

                               
 ).٣٢، ٢٩(حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النیابیة ص :  انظر)١(
 ).١٢/٢٠٠٥( في ظلال القرآن )٢(
 ).٥٧، ٢٠/٥٦(موع فتاوى شیخ الإسلام  مج)٣(
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ي       اء ف ا إذا ج رع لن یس بش ا ل ن قبلن رع م ا، وش ن قبلن رع لم و ش وزارة فھ ف لل یوس
 .شرعنا ما ینقضھ

 :ورد المجیزون على ھذا الاعتراض بوجوه
ھ الأول رع: الوج رعنا وش ا    أن ش اء جمیعً رائع الأنبی ل ش لام ب ھ الس ف علی  یوس

 . تقریر حاكمیة االله تبارك وتعالىمتفقة في
م       ھ السجن أن الحك فیوسف علیھ السلام یقرر في مخاطبتھ للفتیین اللذین دخلا مع

 ].٤٠: یوسف[ "يمإِنِ الْحكْم إِلاَّ اللهِ أَمر أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَ+الله وحده 

ھ االله -ویشرح الأستاذ سید      ھ    -رحم ذه بقول ة یوسف ھ م لا یكون إلا   :  كلم إن الحك
ة        ن  ، الله، فھو مقصور علیھ سبحانھ بحكم ألوھیتھ، إذ الحاكمیة من خصائص الألوھی م

 .)١( خصائص الألوھیة ىدعى الحق فیھا فقد نازع االله سبحانھ أولا
م ھ  ذي یعل لام ال ھ الس ف علی ذي  ویوس و ال ان ھ ع الأدی ي جمی رر ف م المق ذا الحك
 ].٥٥:یوسف[ "اجعلْنِي علَى خزائِنِ الأَرضِ+:یتولى منصب عزیز مصر، ویقول للملك

ین     فیتولى ھذا المنصب وھو یعلم أن للملك نظامًا وشریعة لا یستطیع أن یزیحھا ب
 ].٧٦: یوسف[ "كِما كَانَ لِيأْخذَ أَخاه فِي دِينِ الْملِ+: عشیة وضحاھا

لال  ي الظ ید قطب ف ول س ذا  (: یق ي ھ دین ف ة ال دلول كلم دد م ر یح ذا النص إن ھ
ا                ك وشرعھ م إن نظام المل ك وشرعھ، ف ى نظام المل ھ یعن ا، إن دًا دقیقً الموضوع تحدی

 .)٢() كان یجعل عقوبة السارق ھو أخذه في جزاء سرقتھ
رر ف             ھ المق س الفق ولى     فإذا كان فقھ یوسف للحاكمیة ھو نف ك ت ع ذل ي شریعتنا وم

 :الوزارة فإنا نجزم في ھذا المقام بأمرین
 .أن تولیھ للوزارة لم یناقض عقیدتھ في كون الحاكمیة الله وحده -١
 .وأنھ لم یكن مخطئًا عندما تسلم الوزارة، لأنھ نبي معصوم -٢

ال   ومما یدل على نفى ھ : الوجھ الثاني  ارك وتع ى ذه الشبھة وإبطالھا إخبار الحق تب
ة،         ذابًا ونقم قَالَ اجعلْنِي علَـى  +أن استلام یوسف الوزارة كان رحمة ونعمة ولم یكن ع

    لِيمفِيظٌ عي حضِ إِنائِنِ الأَرزخ            صِيباءُ نشثُ ييا حهأُ مِنوبتضِ يفِي الأَر فوسا لِيكَّنم كَذَلِكو
ضِيعلاَ ناءُ وشن نا متِنمحبِرسِنِينحالْم ر٥٦،٥٥: یوسف["  أَج.[ 

لم  رر أن تس االله یق ھ    ف ي الأرض، وأن ھ ف ین ل اب التمك ن ب و م وزارة ھ ف لل  یوس
ر           واب الآجل أعظم وأكب رحمة أصابھ بھا وأنھ أجر دنیوى عاجل، وما ینتظره من الث

                               
 ).١٢/١٩٩٠( في ظلال القرآن )١(
 ).١٣/٢٠٢٠ (في ظلال القرآن )٢(
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 ].٥٧:فیوس[ "ولأَجر الآَخِرةِ خير لِّلَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ+

ن        وسف علیھ السلام یصرح بأن تسلمھ    وی م یك ھ، ول ة االله علی ن نعم ان م م ك  للحك
رب قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتنِي مِن تأْوِيلِ الأحادِيثِ فَاطِر السـماواتِ والأَرضِ أَنـت         +:نقمة

لِمسفَّنِي موةِ تالآَخِرا ويني فِي الدلِياو الِحِينأَلْحِقْنِي بِالص١٠١: یوسف[ "و.[ 

ي           : الوجھ الثالث  ا بنب یس خاصً م ل ذا الحك ى أن ھ دل عل والنصوص التي ذكرت ت
نصِيب بِرحمتِنا من نشـاءُ  +: االله یوسف، دون سواه، وذلك أن النص صیغ صیاغة عامة        

سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ن٥٦: یوسف[ "و.[ 

دلیل، لأن           ثم من اد   أتي بال ھ أن ی م خاص بیوسف دون سواه علی عى أن ھذا الحك
یر الأنبی    ي س ل ف ي والا   الأص ھ التأس راد ب لین ی اءت    اء والمرس ف إذا ج داء، فكی قت

 .)١(النصوص القرآنیة نافیة الخصوصیة مشیرة إلى العموم 
 :لقد تحدث المفسرون في ھذه القضیة

إباحة طلب الرجل الفاضل   : (ھل العلم عن بعض أ- رحمھ االله  -نقل القرطبي    -١
ان                     ا إذا ك ا شاء، وأمّ ھ م ھ، فیصلح من ي فعل لا یعارضھ فی ھ ف أن یعلم أنھ یفوض إلی
وم           ي عن ق ل القرطب عملھ بحسب اختیار الفاجر وشھواتھ وفجوره فلا یجوز ذلك، ونق

 .)٢() أن ھذا كان لیوسف خاصة دون غیره، ولكنھ رجح القول الأول
ره إذا   - رحمھ االله   -لوسيواستدل الأ  -٢ ك لغی  بطلب یوسف الولایة على جواز ذل

 ید الجائر أو   وإن كان من،كان الطالب قادرًا على إقامة العدل وإجراء أحكام الشریعة    
ة واجب        الكافر، بل ذھب الأ  ھ إقام ى ولایت ب إذا توقف عل لوسي إلى أنھ قد یجب الطل

 .)٣(مثلاً، وكان متعینًا لذلك 
ة           «: كاني وقال الشو  -٣ ال جھ ولى الأعم ھ یجوز ت ى أن ة عل ذه الآی تُدل بھ د اس وق

 ).٤(» السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسھ بالقیام بالحق

 .وھذا من أقوى الأدلة في جواز المشاركة في الانتخابات
* * * 

                               
 .٣٢، ٢٩عمر الأشقر ص. حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النیابیة، د:  انظر)١(
 ).٧/٢١٥( تفسیر القرطبي )٢(
 ).١٣/٥(لوسي  تفسیر الأ)٣(
 ).٣/٣٥( فتح القدیر )٤(
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 المبحث الثاني
 شواھد من التاریخ الحدیث في المشاركة

وزارات      استطاع الإسلامیون في بعض بل     دخلوا بعض ال دان العالم الإسلامي أن ی
ة           ض الأنظم ع بع دوھا م ي عق لاف الت الحات والأح ات والمص ق الانتخاب ن طری ع
ات         والأحزاب، وأثارت ھذه الخطوات الجریئة مناقشات واعتراضات في داخل الحرك
ي      الإسلامیة وخارجھا، ولذلك نحاول أن نسلط الأضواء على بعض ھذه التجارب والت

د الشرعیة       : أھمھامن   تجربة الأردن، والیمن، وتركیا، ولقد راعت ھذه الحركة القواع
د الضرورة، ومصلحة           زم بقواع دة أن تلت ت جاھ في مبادئ المصالح والمفاسد، وحاول
ة      العمل الإسلامي، ومصالح المسلمین في ھذه الأقطار، فإذا كانت ھناك مصلحة حقیقی

یع  ات س ي الحكوم تراكھا ف ي اش ان ف لمینأو ك ى المس یم عل النفع العم یمنع ،ود ب  أو س
ة              ذه الحال ي ھ دد وجودھم فالاشتراك ف م أو یھ ق بھ فسادًا كبیرًا وضررًا مصیریًا یحی

 .یدخل في حكم الواجب بالنسبة لھا
حة        روط واض من ش م، ض ارب الحك ي تج ة ف ات المبارك ذه الحرك ت ھ د دخل لق

تراتیجیة   ھا الظروف واس ة، وضرورة تفرض د ومصالح بین زام بالقواع ة والت مدروس
ذه       ھ ھ ك ب ھ تتمس دفًا بذات لطة ھ م واستلام الس ن الحك م یك ة، فل د الممارس الشرعیة عن
ات، أو            ى حساب الحرك ى حساب الشعب، أو عل الحركات على حساب المبادئ أو عل
د              بلاد واسترجاع الأوطان، ولق ى حساب استقلال ال اس، أو عل على حساب أقوات الن

ا   ذه الحرك م    شاركت ھ عب لھ ویض الش ق تف الطرق الشرعیة عن طری م ب ي الحك ت ف
ة واقتصادیة             ات بدراسات سیاسیة واجتماعی ذه الحرك خلال الانتخابات، ولقد قامت ھ

إلخ، قبل الدخول في الحكم حتى تأكدوا أن وجودھم في مقاعد السلطة أفضل        .. وأمنیة
 .للإسلام والمسلمین من مقاعد المعارضة

 :میة في الأردن الحركة الإسلا:أولاً
الم     لاد الع ن ب ر م ن كثی ف ع ي الأردن یختل لامیة ف ة الإس ع الحرك زال وض لا ی
ي           ل السیاس اء العم ات وإعط ا بالحری ن غیرھ ز ع ت الأردن تتمی لامي، إذ كان الإس
فرصة أكبر، ولذلك وجدت الحركة الإسلامیة متنفسًا ومناخًا طبیعیًا لأعمالھا السیاسیة     

 .والتربویة والتعلیمیةوالدعویة والاجتماعیة 
ي  ١٩٤٦ویعتبر تاریخ تأسیس الحركة الإسلامیة في الأردن عام        م وھي السنة الت

اة             اھر الحی اء مظ ى إحی ھا إل ذ تأسیس عت من تقلالھ وس ى اس ا الأردن عل ل فیھ حص
ي     یم ف ة والتعل اع التربی ى قط ا عل زت جھودھ ي، ورك ع الأردن ي المجتم لامیة ف الإس

لامي ج    ل إس اء جی بیل بن یم      س ي التعل ة ف ات متخصص أت وأدارت مؤسس د، فأنش دی
ب          ت بجان بلاد، ووقف اء ال تى أنح ي ش حیة ف ة الص ة والعنای ة الاجتماعی والرعای
دعمھا   ال ب كل فع اھمت بش الات وس ذا المج ى ھ ة عل ة القائم ات الحكومی . المؤسس

ة والنظام،             ین الحرك ایش ب ن التع ة م وتمیزت ظروف الحركة في الأردن بظھور حال
ا  ن          مم ة م ت الحرك لامي، وحرص ل الإس اط والعم ن النش بیة م ة نس ا حری اح لھ أت
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 .)١(طرفھا، كما سعي النظام من جھتھ أیضًا، إلى الحفاظ على عناصر ھذا التعایش 
 : عناصر التعایش بین الحركة والنظام-أ

دعم         -١ ى ال ا عل ا واعتمادھ عف إمكاناتھ ة وض ع الدول ة لوض إدراك الحرك
ان         الاقتصادي الخارجي،  الأردن كی ھ، ف ھ ب ة ل  ولذلك تجنبت إحراج النظام فیما لا طاق

ى      ة إل ة الھادف داء الأم ط أع من مخط ي ض وطن العرب ة ال ل تجزئ ي ظ أ ف غیر نش ص
 .إضعاف كیانھا ومنعھا من نھوضھا من جدید

ذلك            -٢ ة الإسلامیة ول ات الدول إدراك الحركة أن الأردن لا تملك عناصر ومقوم
ى أن  ام إل أن النظ ة  اطم ام دول تبدالھ بنظ ى اس عي إل ى الس وم عل ة لا تق داف الحرك أھ

 .إسلامیة في الأردن
ا               -٣ ھ بسبب م ة علی ة محاولات انقلابی تعتبر الحركة عنصر أمان للنظام ضد أی

د     ي، ولق ع الأردن ات المجتم ف قطاع ي مختل ق ف ار عمی ة وانتش وة اجتماعی ن ق ا م لھ
ي منتصف الخمس        وى الیساریة     وقفت الحركة موقفًا بطولیًا ف ینیات ضد مظاھرات الق

اھد         ن أن تش ان یمك ي ك ام ماركس تبدالھ بنظ ام، واس قاط النظ عى لإس ت تس ي كان الت
ي قمعت             ا الأحزاب الشیوعیة والت الأردن تلك المآسي التي شھدتھا الدول التي حكمتھ

 .وبطشت بمظاھر الحیاة الإسلامیة في بلدانھا
ائم بأ   -٤ ام الق ى النظ ة إل اریة  تنظر الحرك ة الیس ل الأنظم ن ك لأردن م ر ل ھ خی ن

 .والأحزاب التي حكمت المنطقة وبطشت بالحركات الإسلامیة فیھا
ى        -٥ ائم عل التغییر الق ؤمن ب اب، ولا ت جب الإرھ ف، وتش ة العن رفض الحرك ت

ذا    لاح، وھ ي الإص دریج ف اع والت ى الإقن ائم عل ادئ الق التغییر الھ ؤمن ب ل ت ورة؛ ب الث
 .ى النظامیعتبر موضع قبول لد

ادرة             -٦ ة ھي المب ت الحرك المرونة في الأزمات بین الحركة والنظام، سواء كان
اه     ة تج ة مرون ام والحرك س النظ التین یعك ا الح ي كلت ام، فف ف أو النظ عید المواق بتص

 .ا البعض بامتصاص التوتر والانحناء قلیلاً للعاصفةمبعضھ
ا ومتطلبات     -٧ ین ثوابتھ ة ب نھج الحرك ي م وازن ف ع    الت دودات الواق ین مح ا وب ھ

 .الأردني
ة الإس    -٨ ب الحرك ب إصلاحیة تشمل كل     مطال اة،  لامیة ھي مطال  مجالات الحی

د     ى تھدی ى إل ا لا ترق ى حالاتھ ي أقص ب ف ذه المطال لامیة، وھ س إس ى أس د عل وتعتم
ى استمراره         النظام ولا تشكل طرحًا بدیلاً لھ، ولذا فإن النظام لا یرى فیھا خطورة عل

تق ي الأردن       .)٢(راره أو اس لامیة ف ة الإس ین الحرك ایش ب ر التع م عناص ي أھ ذه ھ ھ
ي المشاركة            زة ف ة متمی ة تجرب ن الطبیعى أن تكون للحرك ونظامھا، وبالتالي یكون م

                               
 .١٠٢ مشاركة الإسلامیین في السلطة، عزام التمیمي، ص: انظر)١(
 ).١٠٤، ١٠٣(مشاركة الإسلامیین في السلطة، ص :  انظر)٢(
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 .في الحكم
 : المشاركة في الحكم-ب

ي          ة ف ظھرت الحركة الإسلامیة كقوة سیاسیة كبیرة على الساحة السیاسیة الأردنی
ك      م وذ١٩٨٩عام   رار المل ر ق ة، إث ات النیابی ي الانتخاب تراك ف ررت الاش دما ق ك عن ل

ین  ك الأردن -حس ات  - مل ي الأردن، وإجراء الانتخاب ة ف اة الدیمقراطی تئناف الحی  اس
دوائر       دخل ال ة دون ت ا، وبالحیلول ة نزاھتھ دًا بكفال رة، متعھ ة ح واء دیمقراطی ي أج ف

 .الرسمیة فیھا
لامیة ف   ة الإس ت الحرك د نجح لوبھا   ولق زت بأس ة، وتمی ا الانتخابی ي إدارة حملتھ

ت           ا مثل ة، ولكونھ دراتھا التنظیمی ك بسبب ق المنظم الذي لم یشھد لھ الأردن مثیلاً، وذل
ت          لامیة، وكان اة إس تئناف حی ى اس ین إل ي الأردن المتعطش لمین ف ات المس تطلع

وي  الحركات الإسلامیة في الأردن ھي التكتل الوحید الذي أعلن عن ترشیح ق  ائمة تحت
د         ا، وق م جمیعً ویت لھ ة التص ن الأم ت م حًا، طلب رین مرش بعة وعش ماء س ى أس عل

بلاد، ا  ضمنت برنامجھا الانتخابي في كت   شتمل بالإضافة   یب وزعتھ في جمیع أنحاء ال
 .إلى البرنامج الانتخابي على أسماء المرشحین وصورھم

وا     س الن انین،   فازت الحركة باثنین وعشرین مقعدًا من مقاعد مجل ي الثم ب الأردن
ن الإسلامیین         كما تمخضت النتیجة عن نجاح ما لا یقل عن عشرة مرشحین آخرین م
ان           ل البرلم ة داخ ر كتل كلون أكب انوا یش ة ك حي الحرك رًا لأن مرش تقلین، ونظ المس
د       ة، وبع ك بتشكیل الحكوم ل المل ن قب ف م وزراء المكل یس ال د اتصل رئ ي، فق الأردن

ة عن     مفاوضات جرت بین رئیس      ذرت الحرك الوزراء والكتلة البرلمانیة للحركة، اعت
بع         یص س ا بتخص تجب لمطالبھ م یس وزراء ل یس ال ة، لأن رئ ي الحكوم تراك ف الاش

 .حقائب وزاریة للحركة تشتمل على حقیبة وزارة التعلیم
وزراء حول             یس ال ع رئ وفي تحرك سیاسي آخر، دخلت الحركة في مفاوضات م

ان   منح الثقة لحكومتھ، حیث   ة، وك اشترطت الحركة أربعة عشر شرطًا مقابل منح الثق
ة     د الحكوم روط أن تتعھ ذه الش من ھ ن ض لاص  -م ل إخ ق   - بك و تطبی ھ نح  بالتوج

رة      ي الم ذه ھ ت ھ لام، وكان اد والإع یم والاقتص ادین التعل ي می لامیة ف ریعة الإس الش
ي الح       ادرة ف ذه المب ل ھ دأ    الأولى التي تتخذ فیھا الحركة الإسلامیة مث ة السیاسیة، وب لب

ترك        ال أن یش د احتم ة ببع ذه التجرب ل ھ نھم قب ر م ن الكثی ان یظ ذین ك اس ال الن
یة     وة السیاس ذه الق ع ھ ل م لامیة، بالتعام ر الإس ة غی مى بالحكوم ا یس لامیون فیم الإس
م، للتمرس           ا لھ الناشئة، وفتح أمام الإسلامیین مجال عملي جدید، لم یكن من قبل متاحً

 .اسيفي العمل السی
ى               ة عل ادرة سیاسیة أخرى، بالموافق ة الإسلامیة ب وفي تطور تال، اتخذت الحرك

بلاد وعین       التيالاشتراك في اللجنة الملكیة لوضع المیثاق الوطني       ك ال ا مل ن عنھ  أعل
ھ الأحزاب        ،أعضاءھا بنفسھ  ع علی اعي تجم  والمیثاق الوطني أشبھ ما یكون بعقد اجتم
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ا ي الأردن والجماع ة ف ل ت المختلف ي ك ة   ، ویغط یة والاجتماعی ھ السیاس  الأوج
ذا    ي ھ اركة ف رارًا بالمش لامیة ق ة الإس ذت الحرك د اتخ ة، وق ادیة والثقافی والاقتص
ات    ع المجموع اوض م اور والتف اء والتح رورة اللق ن ض ھ م ا رأت رًا لم المشروع، نظ

ادل         بلاد، وتب ي ال ي        الآراء السیاسیة الأخرى ف ة الت ا حول القضایا المھم ا  تی معھ ناولھ
 .)١(المیثاق 

اد   ن قی ر م د ظھ ي إدارة الح  تالق ة ف درة فائق ة مق ن   الحرك ة ف وار وممارس
اء       لمفاوضات وشھد لھم دھاقنة السیاس  ا اور زعم د ن ة، ولق درتھم السیاسیة الرفیع ة بمق

ي الأردن،       لامي ف ار الإس الح التی داف لص ن أھ تطاعوا م ا اس وا م ة وحقق الحرك
ي     واستطاعت أن تمنع نفسھا من ا  ادئ الت لدخول في الوزارة عندما كانت مصلحة المب

دما رأت أن             ة عن ب الوزاری لم الحقائ دمت بكل شجاعة لتس اع، وتق یحملونھا في الامتن
ة     ة والتنمی ي وزارة التربی ة، ھ ب وزاری س حقائ لمت خم ك، وتس ي ذل لحة ف المص

 .الاجتماعیة والعدل والصحة والشئون الإسلامیة
ار  ن المش ھر م تة أش د س ن   وبع دة م ة جدی دأت حقب یج، وب رب الخل ت ح كة، انتھ

ة     ت الحرك لام، وكان ؤتمر الس مى بم ا یس ت عم ي تمخض یة الت ورات السیاس التط
وات  الإسلامیة قد حذرت رئیس الوزراء من أنھ إذا ما أقدمت حكومتھ على فتح أی    ة قن

 . وزراء الحركة الإسلامیة سیستقیلون على الفورللتفاوض مع إسرائیل، فإن
ة        إلا   د الأرضیة لاستعدادات الحقب ا، لتمھ تقالت بكاملھ أن الحكومة ما لبثت أن اس

كلت    ي تش دة، الت ة الجدی د، وحرصت الحكوم ي مدری لام ف ؤتمر الس ة م دة، حقب الجدی
ة           اء الكتل ع أن أعض ة، وم ل الثق كیلھا لنی ذ تش عي من ى الس ة، عل ذه المھم ام بھ للقی

واب       ة         الإسلامیة البرلمانیة ومعھم عدد من الن وا الثق واب حجب س الن ي مجل  الآخرین ف
ع إسرائیل              اوض م ة تضع التف ة حكوم عنھا، موضحین أنھم ما كانوا لیمنحوا الثقة لأی
ة، إذ           ة ھش ن بأغلبی ة، ولك ى الثق لت عل ة حص ا، إلا أن الحكوم دول أعمالھ ى ج عل
ن أن       رغم م ى ال انین، وعل ل ثم ن أص ط م ا فق ون نائبً بعة وأربع الحھا س وت لص ص

یس ال  ات       رئ ھ بمحادث ھ أو وزارت ت التزام ك الوق وال ذل ى ط ان ینف د ك وزراء الجدی
ى ت    ط عل ھرین فق رور ش د م ت، وبع ا لبث ة م ود، إلا أن الحكوم ع الیھ لام م كیل الس ش

كیل  ن تش ت ع وزراء، أن أعلن دھاال لامیة   وف ة الإس ادرت الكتل لام، فب ة الس  لعملی
تلات الصغیرة      ا      البرلمانیة بالالتقاء مع عدد من التك وا جمیعً واب، ووقَّع س الن ي مجل ف

د أن          ت٤٨عریضة حملت    ا، بع ة عنھ ا الثق وا بموجبھ ة حجب ى الحكوم ا إل وقیعًا رفعوھ
دورة         تئناف ال د اس ل موع دما ح ابق، وعن ت س ي وق ا ف ا إیاھ د منحھ ھم ق ان بعض ك
الاعتیادیة الجدیدة للمجلس النیابي لم یكن أمام الحكومة خیار سوى الاستقالة، فتشكلت     

ت الإشراف           ح ا كان ا، لأن مھمتھ ة الإسلامیة ثقتھ ة الحرك ا كتل م تمنحھ ة أخرى ل كوم
 .)٢(على المشاركة الأردنیة في عملیة السلام 

                               
 .١٠٦، ١٠٥مشاركة الإسلامیین في السلطة، ص :  انظر)١(
 .١٠٧، ١٠٦مشاركة الإسلامیین في السلطة، ص:  انظر)٢(
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 : إنجازات المشاركة-ج
ن خلال المشاركة السیاسیة تجارب            ي الأردن م لقد اكتسبت الحركة الإسلامیة ف

ة، واستطاع      ة     عدیدة، وخبرات متعددة، وأصبحت أكثر واقعی ذه التجرب ن خلال ھ ت م
ي ترسخت               ك الت ة عن تل د أعطت صورًا مختلف ا، ولق أن تطور قدرتھا وتحسن أداءھ
و كانت مجموعة           ا ل ة الإسلامیة كم في عقول خصومھا الذین أخذوا فكرة عن الحرك
ي       ب الت ازات والمكاس م الإنج ن أھ ددین، وم بین أو المتش رفین أو المتعص ن المتط م

 : حققتھا ھي
كیل -١ ت         تش ي كان اوف الت كوك والمخ ة الش ة، وإزال ن الحرك لیم ع ور س تص

رة                  ي مناسبات كثی ومیین ف وطنیین والق ن ال ر م د أعرب كثی ات، فق تثیرھا بعض الجھ
رأي              رم ال واعي، وتحت دال والتحرك المسئول ال م بالاعت ة تتس أن الحرك اعتھم ب عن قن

ز     ع الأح وار م یق والح ى التنس درة عل ة وق رت مرون ر، إذ أظھ ات الآخ اب والحكوم
ة     ین الحرك ل ب ان یفص ذي ك ي ال اجز النفس ل الح ذلك أزی یة، وب یات السیاس والشخص

 .والآخرین
 كان لنواب الحركة حضور قوي وفعال في اللجان المتخصصة، مثل لجنة    -٢

ان              د ك ة، وق ات النیابی ة التحقیق ة، ولجن ة القانونی ة، واللجن الحریات، واللجنة المالی
الا  ذه المج ي ھ م ف ي غأداؤھ ن   یت وف ر دءوب، وع د كبی ن جھ ر ع ا یعب رھ

ذا الأداء       ان ھ موضوعیة وإنصاف، وعن إحاطة بالقضایا الفنیة والتخصصیة، وك
 .باستمرار موضع تقدیر المؤسسات الرسمیة والإعلامیة

دیلھا،          -٣ ي تع ة، وف  المشاركة في إنجاز مجموعة من القوانین والتشریعات المھم
ك      بما یلائم المصلحة العامة و     ن ذل حقوق المواطنین ویتفق مع الشریعة الإسلامیة، وم

دل    قانون الأحزاب، وقانون الدفاع، وقانون رد الاعتبار، والقانون الخاص بمحكمة الع
ر المشروع،                انون الكسب غی ات، وق انون النقاب ة، وق ن الدول العلیا، وقانون محكمة أم

ام الع          اء الأحك انون إلغ انون      وقانون الاستیراد والتصدیر، وق انون الشباب وق ة، وق رفی
 .الخمر
ى           -٤ ة إل ع الحكوم ف والأحداث، ودف  طرح الرأي والموقف الإسلامي في المواق

 .الالتزام بھ أو احترامھ وتقدیره، أو سماعھ على أقل تقدیر
ة،           -٥ ة ونقابی ة وحزبی ة، حكومی ات السیاسیة المختلف ع الفعالی  التنسیق والتعاون م

داف    بما یخدم الأمة والوطن،    ق أھ ة الإسلامیة وتحقی ا، ھوبما یضمن تنفیذ برامج الحرك
ة                 ن أزم ف م لمیة، والموق م التنسیق بشأنھا موضوع التسویة الس ي ت ومن القضایا الت
ن          انون أم الخلیج، وقضایا محاكمة الفساد، والدفاع عن الحریات، وقانون الأحزاب وق

 الدولة
ر عن       إحراز رئاسة المجلس ورئاسة كثیر من اللجان       -٦ و إنجاز یعب ة وھ النیابی

 .تأثیر نواب الحركة وقدرتھم على التنسیق والحشد
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ل       -٧ ذي تأم روع ال لامي، المش ل الإس ة العم زب جبھ یس ح ي تأس ھام ف  الإس
ل        اق العم ع آق ات، ویوس ف الفئ ن مختل دیھا م ا ومؤی توعب جماھیرھ ة أن یس الحرك

 .الإسلامي
م -٨ حابھا، وش ى أص وق إل ي رد الحق اھمة ف ولین،  المس ادة المفص ك إع ل ذل

د          ر، والح رأي والتعبی ة ال ل وحری والإفراج عن المعتقلین، وضمان حریة السفر والتنق
ئن                 ذه ول ات، ھ وادي والجمعی ي شئون الن ف وف ي التوظی ة ف دخل الأجھزة الأمنی من ت
ھ الأوضاع               ا كانت علی ة بم ا بالمقارن وب، إلا أنھ كانت إنجازات دون المستوى المطل

تئنا  ل اس ة         قب دول العربی ن ال ر م ي كثی ال ف ھ الح ا علی ل وبم ة، ب اة البرلمانی ف الحی
 .الأخرى، تعتبر نقلة نوعیة جدیدة، وإنجازًا كبیرًا

اولات    -٩ ن مح ة م ة الحرك ة، وحمای ع الحكوم داء م ان والع ة الاحتق ف حال  تخفی
 .جرھا إلى صدام مع النظام لا یعود بالفائدة إلا على أعداء الحركة وأعداء الوطن

ي المحافظات          -١٠ ین ف ام     تنمیة العلاقات مع المسئولین المحلی ن حك ة، م والألوی
 . دوائر، والتعاون معھم في العمل والخدمة وحل المشكلاتإداریین ومدیري

ا             -١١ زام بم ة للالت ع الحكوم  دعم القضیة الفلسطینیة والسعي قدر الإمكان إلى دف
واب  لا یضیع حقوق الفلسطینیین في أرضھم، وعلى ا   لمستوى المحلي ساعدت جھود ن

ة                 الي غزة وحمل اة أھ ن معان واب یحد م س الن ي مجل رار ف ى ق الحركة في التوصل إل
ات   البطاق
اعدتھم      یج لمس ن دول الخل دین م یة العائ ة قض ك متابع ن ذل ي الأردن، وم ین ف  المقیم

 .وتحصیل حقوقھم
تان، و -١٢ ایا أفغانس ل قض رى، مث لامیة الأخ ایا الإس م القض ك،  دع نة والھرس البوس
 .وغیرھا

ال      -١٣ لال إرس ن خ لامیة م ة والإس احة العربی ى الس داث عل ع الأح ل م  التفاع
در           د أص ات، وق اطات والاجتماع ي النش اركة ف اءات والمش ور اللق ات وحض البرقی
ة،                ي المناسبات المختلف ات ف ات والبرقی ة الإسلامیة عشرات البیان واب الحرك مكتب ن

ة باس   واب الحرك ارك ن ة     وش ار العربی ى الأقط ة إل ود البرلمانی اط الوف ي نش تمرار ف
 .والإسلامیة وغیرھا

ار      -١٤ ة وكب وزراء والحكوم بة ال الي، ومحاس اد الإداري والم ة الفس  مواجھ
د         ي البل افع ویحم الح والمن ق المص ا یحق زة بم ى أداء الأجھ ة عل ئولین، والرقاب المس

 .ومؤسساتھ من الإھمال والعبث والفساد
ر -١٥ ات    نش ذه المھم ھیل ھ لامیة، وتس ایا الإس ة القض دعوة وخدم ر وال الفك

رأي الإسلامي             ى أصبح ال ل المؤسسات الإسلامیة حت للقائمین علیھا وحمایتھم، وتفعی
 .المعبر عن الموقف الإسلامي الصحیح یطرق كل منافذ النشر والتبلیغ
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ن المشاریع والخدمات العا             -١٦ ر م ق كثی ي تحقی ة ف واب الحرك ن    ساھم ن ة وم م
 :ذلك

دارس       اء الم كلیة الشریعة في جامعة الیرموك، بالإضافة إلى المطالبة بإنش
ي          ة ف ة والھاتفی ة والمائی د الخدمات الكھربائی والطرق والمراكز الصحیة وتمدی

 .مختلف المناطق والمحافظات
ع   -١٧ وف م اتھم والوق ي حاج عي ف واطنین والس راجعین والم تقبال الم  اس

ر   ي كثی واطنین ف دوائر        الم ع ال ا م یھم حلھ ر عل ي تعس كلات الت ایا والمش ن القض  م
واطنین        اعدة الم ي بمس ال الشخص ذكرات وبالاتص ة بالم ة الحكوم ة ومطالب الحكومی

 .)١(وتنفیذ المشروعات، والحد من الغلاء وتخفیف الضرائب 
 .ھذه بعض إنجازات الحركة

 : مطالب الحركة من العمل السیاسي-د
لامیة   ة الإس ة      إن الحرك ا المنطق ر بھ ي تم روف الت دًا الظ درك جی ي الأردن ت ف

ذه الأوضاع           ي ظل ھ ات الأردن ف ة إمكان درك محدودی الم الإسلامي، وت ة والع العربی
ا          ا منھ درج، یقینً والمعادلة الدولیة الحالیة؛ ولذلك نھجت أسلوب العمل الإصلاحي المت

ر الواق     دل ظروف الأم رتھن بتب ن الجذري للأوضاع م أن التحس ى ب روض عل ع المف
ي           ى االله والإصلاح ف دعوة إل اءً بواجب ال ط، ووف المنطقة ككل، ولیس على الأردن فق
ذه           ي ھ ة ف داف المھم حدود المستطاع فإن الحركة تسعى جاھدة إلى تحقیق بعض الأھ

 :المرحلة منھا
 . تحقیق العدل والحریة والمساواة بین المواطنین-١
 .ان احترام خیار الشعب ترسیخ الممارسة الدیمقراطیة وضم-٢
ئون       -٣ ادة ش ة لقی ة، ومؤھل ة وعادل ئولة، ومخلص ة، ومس ة نظیف كیل حكوم  تش

ع       كالھ، وبوض ل أش ي بك لال الخلق اد والانح ة الفس زم بمقاوم ي، وتلت ع الأردن المجتم
ي             دارة والاستحقاق ف الشخص المناسب في المكان المناسب، والاحتكام إلى مبادئ الج

 .التوظیف والتعیین
ة                -٤ ز الجبھ ة، وتعزی دة الوطنی ى الوح ز عل ة، والتركی  محاربة الطائفیة والإقلیمی

 .الداخلیة
 . مناصرة ودعم حقوق الإنسان، ورفض القمع والظلم-٥
ى  -٦ تعماریة عل ة الاس د الھیمن رر ض ات التح د حرك جب العدوان،وتأیی  ش

 .الشعوب

                               
ة       ، ١١١إلى ١٠٧مشاركة الإسلامیین في السلطة، ص :  انظر )١( د االله العكایل تاذ عب ھ الأس ا قال اختصرت م

 .عن تجربة الحركة الإسلامیة في الأردن
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ي وا         -٧ الم العرب ین أقطار الع دة ب لإسلامي، وإنشاء    السعي إلى إقامة صیغ الوح
ة،           مؤسسات التضامن العربي والإسلامي في المجالات الاقتصادیة، والسیاسیة والثقافی

 .وصولاً إلى صیغ التكامل بین أجزاء الأمة العربیة والإسلامیة
 :الحركة الإسلامیة في الیمن: ثانیًا

دأ إلا            م تب ي السلطة ل ة ف د  قد یظن البعض أن مشاركة الحركة الإسلامیة الیمنی  بع
ي      الانتخا ي جرت ف ل ٢٧بات النیابیة الت ة     ١٩٩٣ أبری ة ھي أن الحرك د أن الحقیق م، یب

ددة وبأسالیب متنوعة             ى أصعدة متع ذ وقت مبكر وعل بدأت تجربتھا في المشاركة من
ة      ر التجرب ن عم رة م نوات الأخی ت الس ل، وإن كان روف والمراح ھ الظ بما تتطلب حس

ر  ع ق ر م ة تظھ ة الیمنی یة للحرك ل  السیاس ات أبری ي انتخاب اركة ف ي المش ة ف ار الحرك
ة ح ١٩٩٣ ي الحكوم اركة ف م المش یة  م، ث ة السیاس ح الحرك رت ملام ث أظھ درتھا ی ق

حیح وإدارة      یط ص ادرة وتخط درة ن ة وق ارة فائق ي بمھ راع السیاس وض الص ى خ عل
 .رشیدة وتنظیم قوي

د مجھ        لاح إلا ولی ى للإص ع الیمن ي للتجم ل السیاس امج العم ن برن م یك ودات ل
 وسنین من العمل والجھاد المتواصل، ظھرت رؤیتھ العقدیة وصبغتھ الشرعیة        ،سبقت

ورة س  دلاع ث وم الأول لان ذ الی ة من ة والثقافی ھ الفكری ي ١٩٦٢بتمبر ومنظومت م الت
ع         أطاحت بنظام الإ   ة تتطور م ذه المنظوم مامیة وجاءت بالنظام الجمھوري وأخذت ھ

ر          ا الأخی ي ھیكلھ دة       الزمن حتى برزت ف د ساعدت عوامل ع ع والإصلاح، ولق للتجم
وازن   عبي المت داد الش ع الامت ي م ي والتنظیم ة السیاس و الحرك ي نم ذه ،ف م ھ ن أھ  وم

 :العوامل
 . بقاء الیمن الشمالي حرًا بعیدًا عن الاستعمار الأجنبي-١
ا      -٢ لامیة وجعلھ ریعة الإس یادة الش ى س ھ عل د قیام وري بع ام الجمھ د النظ  تأكی

 .نین جمیعًامصدر القوا
دراتھا  -٣ ة ق ي تنمی ة ف ھ الحرك تفادت من ل السیاسي اس ال رحب للعم ود مج  وج

 .وتفجیر طاقاتھا وتوجیھھا نحو تحقیق أھدافھا
ات        -٤ تطع الحكوم م تس ھ؛ ول ى حریت افظ عل ذلك ح لاح وب عب للس تلاك الش  ام

ة الإس        م تتعرض الحرك ذلك ل لامیة العلمانیة أن تذلھ وتكبل حریتھ وتصادر حقوقھ؛ ول
رة أو              ة كبی ة محن وم لأی ى الی ورة إل د الث ا بع رة م وال فت نظم ط اعي وم كل جم بش

 .)١( أو غیر ذلك ةإجراءات قمعیة شدیدة كالسجن أو النفي أو المطارد
د       -٥ ى مقالی  ظھور المد الشیوعي في جنوب الیمن ووصول الحزب الماركسي إل

ة   الحكم في الیمن الجنوبي، مما جعل مصالح مشتركة بین     الحكومات الشمالیة والحرك
ة        ذه المعادل ن ھ تفید م تطاعت أن تس ة اس ي الحرك ذة ف ادات ف ور قی ع ظھ الإسلامیة م

 .لمصلحة الإسلام في الیمن إلى غیر ذلك من العوامل
                               

 .١٥٢مشاركة الإسلامیین في السلطة، ص :  انظر)١(
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ي           ید ح ري رص ود الزبی د محم ھید محم ا الش ي قادھ اد الت ود الجھ ت لجھ وكان
یمن   ي ال لامیة ف ة الإس ن أ ،للحرك یتھ م ر شخص ة   وتعتب یات الوطنی رز الشخص ب

ب    هالتاریخیة المعاصرة، وقد أجمعت كل القوى السیاسیة بعد استشھاد          ى إطلاق لق  عل
 .علیھ» أبو الأحرار«

ن أعضائھا       دد م كان للحركة الإسلامیة مشاركة سیاسیة قبل الوحدة، وشاركت بع
ام  ورى لع س الش ي مجل ة  ١٩٧١ف م قل زًا، رغ ؤدي دورًا متمی ى أن ت ت عل م وحرص

ریعة      أعض ن الش ا م ت جمیعھ ي انبثق ة الت ریعات القانونی ع التش ال وض ي مج ائھا، ف
 .)١(الإسلامیة 

ا،                ا خاصً ھ اھتمامً وي وأعطت یمن بالجانب التعلیمي والترب ي ال واھتمت الحركة ف
اھج      ان حظ من ة، وك ف المراحل التعلیمی یة لمختل اھج الدراس داد المن ي إع فساھمت ف

رًا، حی      ارزین          التربیة الإسلامیة واف اء الب ن العلم ة العشرات م  من  -ث حشدت الحرك
افعي  دي والش ذھبین الزی اوز   -الم ة تتج ة جامع ة توحیدی اھج برؤی ذه المن ع ھ  لوض

دلیل             ن ال ة م ھ والحدیث نابع التعصب المذھبي، إذ تم الاتفاق على أن تكون مناھج الفق
ذكورین     ذھبین الم د الم ب لأح ز والتعص وب، دون التحی ن ف ،الأص ان م ل االله  وك ض

وم               ى الی ك الحین حت ذ ذل ال من ارك أن نشأت الأجی د المب ذا الجھ م بھ على أھل الیمن ث
دار         ى م ة عل راعات الموروث یات والص ا الحساس اوزت فیھ دة تج ة موح ة فقھی برؤی

 .التاریخ وتجنبت البلاد مرارة الصراع المذھبي بھذا الفعل الرشید
اھمت الح  - ة س ة الجامع ة التوحیدی نفس الرؤی ام   وب ین أحك ي تقن ة الإسلامیة ف رك

د الكریم العرشي        ا القاضي عب رأس فیھ ي ت رة الت ي الفت ز ف لامیة، وتمی الشریعة الإس
ى  ١٩٨٨م إلى ١٩٧٨مجلس الشعب التأسیسي من     م بالنشاط الدءوب والعمل الجاد حت

ع     ي جمی بح القضاء ف ال، وأص ذا المج ي ھ ذھبي ف ر ال رة بالعص ذه الفت ى ھ ق عل أطل
یمن ملتزمً  دة  ال رعیة موح ة ش ي     . ا برؤی تویین التعلیم ى المس لك عل ذا المس ان لھ وك

 .والتشریعي أثره الفعال والكبیر في ترسیخ دعائم الوحدة الوطنیة في الیمن
ى    - ع الیمن  واتجھت نحو العمل    ، اھتمت الحركة بالجانب الثقافي والتوجیھ للمجتم

ذ    ھ والإرشاد، ال ب التوجی اره مكت رز ثم ان أب ي  المؤسسي، وك انون ف ق ق در وف ي ص
د         د المجی عھد الرئیس الراحل إبراھیم الحمدى، وترأسھ على التوالي كل من الشیخ عب

و         ى أن یك انون عل ب بدرجة    الزنداني والقاضي یحیي الفسیل، ونص الق یس المكت ن رئ
ب               وزیر، ونائبھ  ان نشاط المكت ل وزارة، وك ھ بدرجة وكی ر، ووكیل  بدرجة نائب وزی

ي ا   ره ف ا وأث ھ       عظیمً ل التوجی لال قواف ن خ تطاع م ث اس رًا، حی عبي كبی ب الش لجان
دد        دعوة ع ارة ب والدعوة أن یتغلغل في وسط القبائل والقرى والمدن وطعم جھوده الجب
د      یخ محم اوى، والش ف القرض دكتور یوس ل ال لامي مث الم الإس ري الع ار مفك ن كب م

تاذ یوسف العظم، والشیخ حس          ي، والأس دكتور التراب دكتور   الغزالي، وال وب، وال ن أی
ي             ك ف ن خلال ذل الصواف، والدكتور أحمد العسال وعشرات غیرھم، نجح المكتب م

                               
 .١٥٥ المصدر نفسھ، ص )١(
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ة أو سیاسیة أو      أن یحدث وعیًا شعبیًا بقضایا الأمة الإسلامیة، سواء كانت قضایا فكری
 .اجتماعیة أو غیر ذلك

اھج        - س من ا نف درس طلابھ ي ی ة، الت د العلمی یس المعاھ ة بتأس ت الحرك  واھتم
د              ال دف تزوی ة، بھ ة العربی ي المجال الشرعي واللغ درة ف تربیة والتعلیم مع زیادات مق

ام      ذ قی ة من د العلمی دأت المعاھ د ب ارف، وق وم والمع ك العل ن تل ر م در أكب لاب بق الط
ة لإدارة        ١٩٦٢الثورة في عام     ل السبعینیات تابع ذ أوائ م كمعاھد أھلیة، ثم أصبحت من

ن         خاصة بھا ضمن وزارة التربیة وا    ى، لك ة أعل ة لھیئ م تطورت لتصبح تابع یم، ث لتعل
انون   ١٩٨٠موازناتھا ظلت ضمن موازنة وزارة التربیة والتعلیم، وفي عام        م صدر ق

دھا          د االله صالح بتوحی ى عب رئیس عل ل ال ن قب ع م عب التأسیسي وموق س الش ن مجل م
تقلة وبج        ة مس ة، بموازن د العلمی ة للمعاھ ي   ضمن جھاز واحد یسمى الھیئة العام از فن ھ

ى رئاستھا            مستقل، اوب عل ت تن ك الوق ذ ذل على أن یرأسھا مسئول بدرجة وزیر، ومن
یل       ى الفس ي یحی دءًا بالقاض ارزة ب لامیة الب یات الإس ن الشخص لاث م  -١٩٨٠(ث

ري     ) ١٩٨٥ د االله الحج د عب تاذ أحم م الأس د   ) م١٩٨٨ -١٩٨٥(ث دس أحم م المھن ث
م،)١٩٩٠ -١٩٨٨(الآنسي  دة ل ام الوح ذ قی تم   ومن ل ت ى الآن؛ ب یس حت ا رئ ین لھ  یع

لاف ال       بب الخ ك بس ي، وذل از الفن ة والجھ ل الھیئ ل وكی ن قب ا م ى  إدارتھ ي عل سیاس
تمرارھا، إذ  ا واس من     وجودھ ا ض ى دمجھ ى عل تراكي الیمن زب الاش ر الح ان یص  ك

ؤتمر       ف الم ك، ویق لاح ذل ى للإص ع الیمن رفض التجم ا ی یم بینم ة والتعل وزارة التربی
ام عبي الع ب     الش ي الجان ة ف د العلمی ت المعاھ د أعط رفین، وق ین الط اد ب ف الحی  موق

واطنین،      ور الم ى جمھ ة عل ارًا طیب ت آث رًا، وترك اًء كبی ي عط وي والتعلیم الترب
ا            ا م ة یرتادھ ى مستوى الجمھوری وتوسعت المعاھد العلمیة لتجاوز خمسمائة معھد عل

 .لایقل عن ثلاثمائة ألف طالب وطالبة
ر     واشتملت ھیئة ال   معاھد على إدارة عامة لمدارس تحفیظ القرآن الكریم تتبعھا أكث

ف الحزب              ة، ورغم موق ب وطالب ف طال انین أل من مائة مدرسة ویرتادھا أكثر من ثم
ي       ان ف دما ك الاشتراكي المھزوم من المعاھد العلمیة ومدارس تحفیظ القرآن الكریم عن

ي    الحكم إلا أنھ لم یستطع منع إقبال الناس علیھا من    ة والشرقیة الت المحافظات الجنوبی
ة             د علمی تح معاھ ول ف ى قب ا عل ھ مرغمً زب نفس د الح زب، ووج ا الح ان یحكمھ ك

 .ومدارس لتحفیظ القرآن الكریم في مختلف أرجاء تلك المحافظات الست
ي                 - وطني الت ة الحوار ال ي لجن ة الإسلامیة ف ت الحرك  وفي المجال السیاسي دخل

ة،    ١٩٨٠في عام شكلھا على عبد االله صالح   م والتي تكونت من خمسین شخصیة یمنی
ة     تمرت اللجن لامیة، واس ة الإس ك الحرك ي ذل ا ف یة بم وى السیاس م الق ا معظ ت فیھ مثل
اق        عًا لوضع صیغة لمشروع میث عبیًا موس ا وش دیر حوارًا وطنیً ا ت امین تقریبً دة ع لم

ذا المیث              ث یكون ھ ؤتمر شعبي عام بحی ن خلال م ا م دلیل   وطني یتم إقرارھ و ال اق ھ
ث،          ة والتباح ن المداول امین م لال ع ھ، وخ ى وقیادت عب الیمن ري للش ري والفك النظ
ھ،           توصلت لجنة الحوار الوطني إلى صیغة لمشروع میثاق غلب الطابع الإسلامي علی
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ثم عرضت ھذه الصیغة شعبیًا من خلال استبیان أبدى فیھ مئات الآلاف الذین شاركوا    
ي         فیھ رأیھم في الصیغة الم      ا ف ي صبت معظمھ دیلات الت بعض التع قترحة، وطالبوا ب

ائج    ب نت یاغة بموج دت الص لامیة، فأعی ة الإس وبھ الحرك ت ص ذي دفع اه ال الاتج
ي            د ف ذي انعق ام ال ؤتمر الشعبي الع ى الم دمت إل م ق تبیان الشعبي، ث طس ٢٤الاس أغس

وطني ١٩٨٢) آب( اق ال ة للمیث ر الصیغة النھائی ذلك ،م وأق ؤتمر ك ر الم تمرار  وأق اس
ة ویشرف              وى الوطنی ع الق ام كصیغة للعمل السیاسي وإطار یجم المؤتمر الشعبي الع
ا         على تطبیق المیثاق الوطني عملیًا، وانتخب المؤتمر الرئیس على عبد االله صالح أمینً

ن   ) مركزیة(عامًا لھ، كما انتخب لجنة دائمة      ا م من خمسین عضوًا، كان نصفھم تقریبً
د انت  لامیین، وق ة د الإس ة الدائم ت اللجن بحى  .خب د الأص لامي(أحم  ) إس

د السلام العنسي       ا لسرھا وعب د الحدي    ) إسلامي (أمینً د الحمی ومي (وعب اعدین ) ق مس
 .لأمین السر

د        وساھم الإسلامیون فیما بعد على المستویین التنظیمي والفكري في ترسیخ قواع
رف ب             ان أول صیغة سیاسیة تعت ذي ك ام، ال ا   المؤتمر الشعبي الع القوى السیاسیة عملیً

 .)١(دون الإعلان عن وجودھا بشكل رسمي 
ي العمل السیاسي            ة الإسلامیة ف ي مشاركة الحرك ح الرئیسیة ف ھذه بعض الملام

 .على مستوى الدولة قبل تجربة الوحدة
 : تجربة ما بعد الوحدة-ب

رًا عن تج      ا كبی ا   إن تجربة الحركة الإسلامیة فیما بعد الوحدة تختلف اختلافً ة م رب
ي،         قبل الوحدة، وھو اختلاف یكمن سره في الانتقال من العمل السري إلى العمل العلن

 .وفي تحول النظام الحاكم في الیمن نحو الدیمقراطیة والتعددیة
ى                  ا عل م یقتصر أثرھ رة ل ة كبی ة نوعی ى للإصلاح نقل ع الیمن لقد كان إنشاء التجم

د      الحركة الإسلامیة وحدھا؛ بل امتد لیشمل الس  روز حزب جدی ة بأسرھا، فب احة الیمنی
ى             ل إل ة تنتق ة جعل الخریطة السیاسیة الیمنی یمتلك قاعدة شعبیة عریضة مؤثرة وفاعل

وازن  ن الت ة م زبین    ،مرحل ى الح مام إل ي الانض ون ف ن لا یرغب رون مم د الكثی  ووج
رین  تراكي(الكبی ؤتمر والاش زب   ) الم من الح ي ض ل السیاس ة العم الاً لممارس مج

د  رئیس و     الجدی و حزب المعارضة ال ان الإصلاح ھ رة   ا، وك ؤثر خلال سنوات الفت لم
 .م١٩٩٣أبریل ٢٧إلى ١٩٩٠مایو ٢٢الانتقالیة من 

روع    ى مش تفتاء عل رة الاس اء فت ة أثن ي المعارض أثیره ف لاح وت رز دور الإص وب
ایو           ى م ر إل ن فبرای ة أشھر، م ي استمرت ثلاث م، حیث  ١٩٩١دستور دولة الوحدة الت

تفتاء        كان الإص  ل الاس ى الدستور قب ھ  لاح یرى وجوب إجراء بعض التعدیلات عل  علی
ن   بسبب كثرة التناقضات التي ا   ر م شتمل علیھا، ناھیك عن الغموض الذي اكتنف الكثی

ي                یمن ف ن شطري ال ة مشتركة م مواده، حیث كان ھذا الدستور قد وضع من قبل لجن
                               

 .١٥٩، ١٥٨مشاركة الإسلامیین في السلطة، ص :  انظر)١(
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ان المعسكر الشیوعي    م، أي ح١٩٨١م إلى دیسمبر ١٩٧٩الفترة ما بین مارس    ینما ك
ة لتجاوز        في أوج قوتھ، مما أدى إلى أن یتجھ النظامان حینھا إلى صیغ توفیقیة وتلفیقی
خلافاتھما، وھكذا أصبحت ھویة النظام السیاسي غامضة، فلا یوجد مثلاً نص صریح      
على التعددیة، وكذلك الأمر بالنسبة لھویة الاقتصاد فلا ھو إسلامي ولا ھو اشتراكي       
داول   ى الت لطات، ولا عل ین الس ى الفصل ب تور عل نص الدس م ی مالي، ول و رأس ولا ھ

 .السلمي للسلطة
انتقد الإسلامیون الدستور بسبب الثغرات الكثیرة ولم یرضوا اعتبار الشریعة          
د           در الوحی ون المص أن یك البوا ب ل ط ریع؛ ب رئیس للتش در ال لامیة المص الإس

ود   لاح أن یق رر الإص ذلك ق ریع، ل د   للتش تور، وق عة للدس عبیة واس ة ش  معارض
لامیة      ات الإس ف الاتجاھ ن مختل ا م رین حزبً ى عش د عل ا یزی طف وراءه م اص

وبدأت حملة المعارضة بالمحاضرات والندوات والملصقات       . والقومیة واللیبرالیة 
اء الشریعة         ار علم ن كب ة م ن أربعمائ والمھرجانات الجماھیریة، فیما اتفق أكثر م

ھ،          في الیمن على ت   تفتاء علی ل الاس تور قب دیل الدس لطة بتع ب الس ة تطال ع وثیق وقی
دیل    البین بتع واطنین المط ات الم ع توقیع لاح بجم دأ الإص ت ب ي ذات الوق وف
ف         ن مختل ع م ون توقی الدستور، حتى تجاوزت ھذه التوقیعات ملیونا ونصف الملی

 .مناطق البلاد
ا   ي قادھ ة الت یرة الملیونی ا بالمس ة ذروتھ ت الحمل مة،  بلغ ل العاص لاح داخ  الإص

ة       ة الجمھوری ر رئاس ى مق وا إل بلاد اتجھ اء ال ف أنح ن مختل ون م ا مواطن وشارك فیھ
ب        م مطال منھ أھ یًا ض ا سیاس اكم بیانً ة الح س الرئاس در مجل دیل، فأص البین بالتع مط

 :الإصلاح، ومنھا
ا         -١ لان أي ق ریع وبط د للتش در الوحی ي المص لامیة ھ ریعة الإس أن الش زام ب نون  الالت
 .یخالفھا
 .إعادة الحقوق والأملاك التي أممھا النظام الشیوعي في عدن إلى أصحابھا-٢
داول         -٣ ة والت ة الحزبی اس التعددی ى أس ائم عل دیمقراطي الق ام ال زام بالنظ  الالت

 .السلمي للسلطة
ة    -٤ د نھای ب بع واب المنتخ س الن اد لمجل ر أول انعق تور إث دیل الدس زام بتع  الالت

ان، وطالبوا         الفترة الانت  ھ بالبی ة مع قالیة، فرحب الإصلاح وأحزاب المعارضة المتحالف
م        بجعلھ جزءًا من الدستور والاستفتاء علیھ حتى یكتسب قوة دستوریة وقانونیة، ولما ل
تفتاء              ة الاس وى بوجوب مقاطع اء الشریعة فت تستجب السلطة لھذا المطلب أصدر علم

دا الا  لاً فب م فع ا ت ذا م تور، وھ ى الدس ھ  عل عبي علی ال الش عف الإقب زیلاً بض تفتاء ھ س
 .م١٩٩١مایو ١٧، ١٦یومي 

وانین        م الق ومن خلال موقعھ في المعارضة ساھم الإصلاح بفاعلیة في صیاغة أھ
انون         ات السیاسیة، وق انون الأحزاب والتنظیم التي صدرت في الفترة الانتقالیة، مثل ق
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رة المحلیة، والقوانین الاقتصادیة،  الصحافة، وقانون تنظیم حمل السلاح، وقانون الإدا      
 .)١(وقانون الانتخابات 

ث یحتكر               ھ، حی ا ھي علی رأي التجمع الیمنى للإصلاح أن استمرار الأوضاع كم
ان   ان الحاكم تراكي (الحزب ؤتمر والاش یدفع     ) الم اد، س بلاد والعب ئون ال ق إدارة ش ح

ن شأنھ     البلاد نحو الانھیار الشامل، ولذلك فإن دخول الإصلاح كشریك      ي السلطة م ف
ي        لاح تعط اركة الإص ا أن مش بلاد، كم ي ال ي ف وازن السیاس ن الت ا م ق نوعً أن یحق
م     ومي یض تلاف حك كیل ائ ي تش ل ف لامي تتمث ي والإس الم العرب ي الع دة ف ة فری تجرب
ي           ل ف دل المتمث ار المعت ام، والیس عبي الع ؤتمر الش ي الم ل ف افظ المتمث ین المح الیم

ا أن         الحزب الاشتراكي، والو   ى للإصلاح، كم ع الیمن ي التجم ل ف سط الإسلامي المتمث
ي     دأت ف ي ب ة الت ات المتطرف دة النزع ن ح تخفف م لطة س ي الس لاح ف اركة الإص مش
ا الاشتراكیون                ان یحكمھ ي ك ة والشرقیة الت ي المحافظات الجنوبی الظھور، وخاصة ف

 .قبل الوحدة كرد فعل على تطرفھم
د    ومن الفوائد المرجوة من مشاركة ا      ام العدی لإصلاح في الحكم، إتاحة الفرصة أم

رار،        ناعة الق م، وص ة الحك ى ممارس دریب عل ل والت لاح للتأھ وادر الإص ن ك م
 .والإحاطة بآلیات إدارة السلطة وأسرارھا وخفایاھا

از             ة الإنج م بدق دًا یتس ا جی دم نموذجً لاح لیق ام الإص ة أم ة الفرص ذلك إتاح وك
ق  یط ومحاربة الفساد الشامل في كل یة التخطوطھارة الید وسلامة الضمیر وعلم     مراف

 .الدولة
وبعد خوض الانتخابات استطاع الإصلاح أن یحتل المرتبة الثانیة بعد أن تحصل          

دًا ٥٦ والاشتراكي    ،مقعدًا٦٣على   ؤتمر    ،مقع دًا، والمستقلون   ١٢٧ والم دًا،  ٤٧مقع مقع
ون   د، والناصري ا٧والبعثی د واح دوي الناصري مقع د، والوح د مقاع دیمقراطي مقع ل

دین، وبحصول الإصلاح           د واحد، وحزب الحق مقع واحد، والتصحیح الناصري مقع
ا    ث دع لطة، حی ي الس اركتھ ف دت مش ة تأك ة الثانی ى المرتب د االله  عل ى عب رئیس عل  ال

ھ الح ونائب ین     ص ن حس د االله ب یخ عب ع الش ترك م اع مش ى اجتم یض إل الم الب ى س  عل
ھ        ق فی ث        الأحمر، زعیم الإصلاح، اتف تلاف حاكم بحی ى تشكیل ائ ة عل اء الثلاث الزعم

ؤتمر، ورئاسة     تتوزع الرئاسات الثلاث على الأحزاب الثلاثة، فتكون رئاسة الدولة للم
 .البرلمان للإصلاح، ورئاسة الحكومة للاشتراكي

ب بحیث حصل            بدأت المفاوضات حول تشكیل الحكومة الجدیدة، ووزعت الحقائ
تقلین، وحصل الاشتراكي    المؤتمر على أربع عشرة حقیب    ة تنازل عن واحدة منھا للمس

بع          وزراء وس یس ال ب رئ ة نائ وزراء وحقیب یس ال ة رئ ا حقیب ب منھ ع حقائ ى تس عل
یس         ،حقائب وزاریة  ة لنائب رئ ا حقیب ن بینھ  بینما حصل الإصلاح على ست حقائب م

س حق      ى، وخم اب الآنس د الوھ تاذ عب ع الأس ام للتجم ین الع ا الأم وزراء تولاھ ب ال ائ
وین و           اج، والتم د حسن دم ا الأستاذ محم ة وتولاھ التجارة  وزاریة ھي الإداریة المحلی

                               
 .١٦٢، ١٦١مشاركة الإسلامیین في السلطة، ص :  انظر)١(
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ا د  رحمن با  . وتولاھ د ال ة وتو   عب حة العام ل، والص انم،    فض ب غ دكتور نجی ا ال لاھ
س          والأوقاف  والإرشاد وتولاھا الدكتور غالب القرشي، والشئون القانونیة وشئون مجل

 .لام خالدالنواب وتولاھا الأستاذ عبد الس
ي           ولم تمضى شھور قلیلة على تجربة الإصلاح في المشاركة حتى دخلت البلاد ف
ى    زب الیمن ة للح وات الموالی ة والق وات النظامی ین الق الحرب ب ت ب یة انتھ ة سیاس أزم
ن      الاشتراكي الذي أعلن من طرف واحد انفصال الجنوب عن الشمال، وبعد شھرین م

ة   ارك الدامی والي(المع ا ح ل فیھ خص قت ن )  سبعة آلاف ش ة م وات النظامی ت الق تمكن
اء    رار زعم دن وف لا وع دینتي المك قوط م د س الیین بع ل الانفص ر معاق ول آخ دخ
ى  تراكي إل  الاش

 .خارج البلاد
عب    ف الش ا، والت یمن عظیمً دة ال ى وح ة عل ي المحافظ لاح ف ان دور الإص د ك لق

ة الش  ة حول الحكوم ذ للفرق دة والمناب ى المناصر للوح رین الیمن رعیة والحزبین الكبی
ع  یوعي    ،الإصلاح والمجتم ودھم أن یمحوا الحزب الش م جھ  واستطاعوا بفضل االله ث

 .الاشتراكي من الوجود بعد أن عاث في الأرض فسادًا
لطة    ي الس لاح ف اركة الإص ت مش م، وترك ي الحك ان ف ان المتحالف تمر الحزب واس

لاً        ر       أثرًا إیجابیًا على المستوى الشعبي، وأوجدت أم ة التغیی ي إمكانی واطنین ف دى الم  ل
دھا،              دة وبع ل الوح رة الماضیة قب ة طوال الفت ت نقی إلى الأفضل، فسمعة الإصلاح ظل
ام           وزراء والحك ر ال دة أن أكث ل الوح ا قب رة م ارب فت لال تج ن خ وا م اس أدرك فالن

كة نجاحًا وإخلاصًا في عملھم ھم أولئك الذین ینتمون إلى الحر      ) المحافظین(الإداریین  
ى       لامیین عل ازات الإس ون إنج نس الیمنی م ی لوكًا، ول رًا أو س ا أو فك لامیة تنظیمً الإس

اد         ة والإرش ریع والثقاف الات التش ي مج ة وف ة التعاونی یم والحرك عید التعل د  ،ص  وبع
ام   ات ع ي      ١٩٩٧انتخاب ة ف رب أروع الأمثل ة وض ي المعارض لاح ف بح الإص م أص

 .)١(المزایدة والكذب والتزویر والخداع المعارضة السلمیة النزیھة البعیدة عن 
ي          ن أنضج التجارب المعاصرة ف  إن تجربة الإصلاح في العمل السیاسي تعتبر م

 .العالم الإسلامي
 :الحركة الإسلامیة في تركیا: ثالثًا

ا     ي تركی یة ف زاب السیاس ون الأح ي ك ا، ف ي تركی لامیة ف ة الإس وة الحرك أتي ق ت
ي الا  رًا ف ادًا كبی د اعتم رى أن    تعتم ة ن ى درج لامیة إل ات الإس ى الجماع ات عل نتخاب

 .أحزابًا كبیرة، برامجھا كانت علمانیة، ولكن مواقفھا اختلفت عن ھذه البرامج
ذي        زب ال وري، الح عب الجمھ زب الش ال ح بیل المث ى س زاب عل ذه الأح ن ھ م

ي عام      ال ف ي     ١٩٢٢أسسھ مصطفى كم ة ف الم العلمانی ذا الحزب مع ث أرسى ھ م حی
ا ح  ي عام       تركی اة مؤسس الحزب ف ى وف ن       ١٩٣٨ت ذا الحزب بسلسلة م ام ھ د ق م، وق

                               
 ).١٧٠ -١٤١(البحث الذي أعده نصر طھ مصطفى في مشاركة الإسلامیین في السلطة ص : ظر ان)١(
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ا       ا جعل     ،الإجراءات القانونیة فرضت بالقوة على المسلمین في تركی ان الغرض منھ  ك
ى الشعب          الدستور علمانیًا، وفُ   ال عل ا مصطفى كم ادى بھ ي ن رضت المبادئ الستة الت

ا  وھذه الم.  وجعلت من مبادئ الدستور التركي    ،التركي ة   بادئ الستة منھ ا دول  أن تركی
 .جمھوریة وعلمانیة، وشعبیة، ودولیة، وإصلاحیة

ى        ال إل ذ الانتق ة من ھ العلمانی إلا أن حزب الشعب الجمھوري، بدأ یغیر في اتجاھات
ق     ث واف ا، حی ة أوزارھ ة الثانی عت الحرب العالمی ا وض ي، ریثم دد الحزب ظاھرة التع

 .عھد العلوم الإسلامیة في أنقرةالحزب على إنشاء كلیات الإلھیات، وم
ات        ي انتخاب لامیة ف ات الإس ى الجماع دیمقراطي عل زب ال د الح ار  ١٤ واعتم أی

ببًا رئیسً ١٩٥٠ ان س ن    م، وك لاً ع وري، وفض عب الجمھ زب الش ى ح وزه عل ي ف ا ف
ي          ة ف ل حزب العدال ذكر، مث الفة ال ات الس ى الجماع دت أحزاب أخرى عل ك، اعتم ذل

 .م١٩٨٠ -١٩٦١المدة الواقعة بین 
ھ              ھ استمد قوت ة، فإن دادًا لحزب العدال وأما حزب الطریق المستقیم، والذي یعد امت

 .في الثمانینیات من الرأي العام الإسلامي
لامیة       ة الإس وركش الموج لان ت ب أرس ة أل ومي بزعام ل الق زب العم ب ح ورك

ذا    وكان ،وغیر مفھومھ عن العلمانیة، وبدأ بالتقرب من الرأي العام الإسلامي  شعار ھ
 .)١(» دلیلنا القرآن، وھدفنا الطوران«: م١٩٨٧الحزب في انتخابات عام 

 . الوطني السلامة یظھر جلیًا مع ظھور حزب بدأإلا أن العمل الإسلامي المنظم
 :كانت الحركة الإسلامیة في تركیا قبل ظھور حزب السلامة الوطني تتكون من

ؤ - ة، وھ ة الكمالی ة للحرك وفة المناوئ لامي   المتص راث الإس ى الت افظوا عل لاء ح
و      ة ھ ذه الحرك ان ھدف ھ رًا، وك رآن س یظ الق لوا تحف م، وواص ومھم الخاص بھ بمفھ
امو      ا الحفاظ على العبادات الإسلامیة في نفوس الرأي العام التركي، وفي ھذا المجال ق

 مدارس الأئمة والخطباء للإكثار منھم، وتعویض   بتكوین جمعیات للإنفاق على طلاب    
 .نقص الذي نتج عن اختفاء الدعاة الإسلامیین عندما اصطدم بھم الحزب الكماليال

ر سعید        ور        حركة الإمام المصلح الكبی ة الن ي تعرف بحرك ي  ، النورسى والت  والت
دة            ة الملح ة المادی وم الآخر ومحارب تركزت جھودھا على الدعوة إلى الإیمان باالله والی

 .)٢(یر من أتباعھا عن السیاسة والاھتمام بتربیة الأجیال وابتعد الكث
ون       لامیون المؤمن دم الإس ات تق ن الحری وع م ى ن ا عل لت تركی دما تحص عن
اني             انون الث ي ك وطني ف رك السیاسي بتأسیس حزب النظام ال بضرورة خوض المعت

م، حیث قام على تأسیسھ یونس عارف، وقد جاء دعم ھذا الحزب بصورة      ١٩٧٠عام  
توسع الحزب   . رفیین والرجال المتدینین في الأناضول رئیسة من التجار الصغار والح    

                               
 .١٨٧ -١٨٤أحمد النعیمى ص .  الحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیا، د)١(
د حرب ص       :  انظر )٢( د الحمی دوة  ٤٣٥المعالم الرئیسیة للأسس التاریخیة والفكریة لحزب السلامة، عب ، ن

 .م٢٥/٢/١٩٨٥ -٢٢سلامي المعاصر، البحرین اتجاھات الفكر الإ
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ان        ،في مدة قصیرة جدًا  ي بی د جاء ف ة، وق رًا للأحزاب العلمانی  وبدأ یشكل تھدیدًا خطی
ذین          : أما الیوم : (التأسیس ما یلي   اتحین ال ك الف داد لأولئ ي ھي امت فإن أمتنا العظیمة الت

ذین فتحو    قھروا الجیوش الصلیبیة قبل  ل   آلف سنة، وال تانبول قب ك  -سنة ٥٠٠ا إس  أولئ
ل        ل خمسین سنة،         ٤٠٠الذین قرعوا أبواب فینا قب سنة، وخاضوا حرب الاستقلال قب

ة   ة العریق ذه الأم  ھ
ا الأصیل             ا مع حزبھ دھا وقوتھ ا وتجدد عھ  حزب  «تحاول الیوم أن تنھض من كبوتھ

 .»النظام الوطني
ائلاً  إن حزب النظام الوطني سیعید لأمتنا مجدھا التلید، الأ      مة التي تملك رصیدًا ھ

ل      ذي یمث یدھا ال ى رص اریخي، وإل یدھا الت ى رص اف إل ائل یض لاق والفض ن الأخ م
 .)١() الحاضر المتمثل في الشباب الواعي المؤمن بقضیتھ وقضیة وطنھ

 :وقدم حزب النظام برنامج عملھ في منظومة من الأفكار یمكن إیجازھا في الآتي
ي تركیا في أید غریبة غیر وطنیة، والأمر الطبیعي     جمیع المؤسسات الھامة ف    -١

 .والواجب القومي یقضي بأن تعود ھذه المؤسسات إلى أصحابھا
ن         -٢ ادھم ع اول إبع ؤثرة تح ة الم وى الخارجی نة والق ین س اس أربع اش الن  ع

ن      محورھم الحقیقي إلى محور غریب، فوقع الناس في ضیق وعنت شدیدین، ولا بد م
ى طب  اس إل اع الن یل  إرج ورھم الأص تھم ومح رة االله(یع رھم  ) فط تقیم أم ى یس حت

 .ویتخلصوا من عقدھم
راع        -٣ ن اخت ي م ط ھ ار والوس ین والیس ل الیم رة مث میات المعاص  إن التس

ا      د وھو أن تنحرف تركی ة لغرض واح ات تابع ا مؤسس ھیونیة، وكلھ الماسونیة والص
تخل     ن ال د م ذه الأسماء    عن خطھا الحضاري الذي عمره ألف سنة، وأنھ لا ب ن ھ ص م

 .الغریبة والعودة إلى الخط الأصیل الذي یصل الماضي التلید بالغد المشرق
وم   -٤ زاب تق ع الأح رى، فجمی زاب الأخ بھ الأح وطني لا یش ام ال  إن حزب النظ

ي مرضاة االله     د یبتغ ى أساس جدی وم عل ن نق م، ونح ھوة الحك لط وش ى أساس التس عل
 .والعمل في سبیل الوطن

ا فاسد وضعتھ شر        إن نظام  -٥ ي تركی یم ف ن الصلیبیین     التعل دین م ن الحاق ذمة م
ة أو                 ة أو أخلاقی ة معنوی ن حسابھ كل قیم والیھود بشكل لا یناسب الأمة، فھو یسقط م
ذه     ا، وبھ ا وقیمتھ ن دینھ لخھا ع لامي وس یھا الإس ن ماض ا ع ل تركی ھ فص ة غایت دینی

د، لقد مرت خمسون سنة ونحن   الطریقة فقط یستطیعون أن یقتلوا الجیل ویدمروا البلا  
ا                دین كم اض ال ى أنق وم عل د أن تق ا، وأن النھضة لا ب ن أوروب نسمع أن تركیا جزء م

 .حصل في الغرب، متناسین أن الإسلام یختلف عن الكنیسة ودولة القسس
ة         -٦ د الإسلامیة العالی ى المعاھ ع الكتب عل ھ توزی  في الوقت الذي تمنع الدولة فی

                               
 .١٢٦الحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیا، ص :  انظر)١(
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لاق معاھ اول إغ ى  وتح ین عل ق الملای رآن، تنف یم الق دارس تعل ة وم ة والخطاب د الأئم
ذي     ت ال ي الوق فارات، وف ي الس وزع ف ي ت روبات الت ا للمش ین وثمنً ارح والممثل المس
ب    درس كت ھن، ت ى رءوس اب عل ن الحج واتي یلبس ات الل ى الطالب ة عل رض الدول تعت
ي  وت ف  اللاھ

ى أن حزب ا    ،كل مكان دونما رقابة أو ضجة      ى       وھذا یعن ودة إل د الع وطني أك لنظام ال
 .)١(الإسلام الحقیقي 

دفق   ذي یت ى ال وت الفت ذا الص وا ھ م یتحمل ا ل ي تركی انیین ف ود والعلم إن الیھ
اط ة والنش وع  ،بالحیوی لام وبضرورة رج ق بالإس ان العمی ایاه الإیم ي قض ھ ف  ویحرك

ي آذار       حزب  م بسبب نشاط   ١٩٧١الشعب التركي إلیھ، لذلك تحرك الجیش التركي ف
ة ا    ى المحكم وطني إل ام ال زب النظ یة ح ال قض ال وأح درت  العم ي أص توریة الت لدس

 .)٢(م ١٩٧١مارس ٢١ا بحل الحزب في قرارًا جائرً
 :وقد جاء في قرار محكمة أمن الدولة العلیا ما یلي

 . إن المبادئ التي قام علیھا الحزب وتصرفاتھ تخالف الدستور التركي-١
 .انیة في البلاد، وإقامة حكومة إسلامیة العمل على إلغاء العلم-٢
 . قلب جمیع الأسس الاقتصادیة والاجتماعیة والحقوقیة التي تقوم علیھا البلاد-٣
 . العمل ضد مبادئ أتاتورك-٤
 . القیام ببعض التظاھرات الدینیة-٥

وجاء في حكم المحكمة أیضًا أنھ لا یحق لأي من شخصیات الحزب أن تعمل من         
اسي آخر، ولا أن یؤسسوا أي حزب جدید، ولا أن یرشحوا أنفسھم  خلال أي حزب سی 

ین     . لأي انتخابات قادمة ولو بشكل مستقلین لمدة خمس سنوات           دة ب ى أن الم ذا یعن وھ
 .)٣(نشوء الحزب وإغلاقھ كانت ستة عشر شھرًا فقط 

وفي تلك الأحداث الساخنة والمشادة العنیفة بین الإسلام والعلمانیة في تركیا ظھر   
انیین         ع العلم ة م ارك الكلامی ي  ؛المجاھد الكبیر نجم الدین أربكان یخوض المع آب ٢ فف

ال     ١٩٧٢ : م وقبل تأسیس حزب السلامة الوطني تحدث أربكان في المجلس الوطني فق
د       « ا، لا ب في رأینا أن التوضیح المھم الأكثر ملاءمة لجعل الدستور دستورًا دیمقراطیً

توریة من   واد دس اك م ل تحد أن تكون ھن بة قب د اس ر والمعتق وق الفك ات وحق د الحرك ، ی
ادئ الأساسیة        ع المب وھكذا من الممكن إیجاد مناخ للتطبیقات الحالیة والتي تتعارض م

د    للدستور، وفي مثل ھذه الحالة، على المرء أن یت  ة والمعتق ، كلم عن وجود فكر الحری
ین الأقطار             ا ب م لتأخذ مكانتھ ن ث الم   وأن دولتنا لتسعى وتنمو، وم ي الع »  الحضاریة ف

                               
 .١٢٧الحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیا، ص :  انظر)١(
 .١٢٧ المصدر نفسھ، ص)٢(
 ).١٨٦ -١٨٥(الحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیا، محمد مصطفى، ص :  انظر)٣(
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)١(. 
ة           وق وحری دون الحق ا ب د دیمقراطیً دیمقراطي لا یع رى أن النظام ال كان أربكان ی
ار          ر الأفك تخدام نش ة لاس ة التام ك الحری ن وراء ذل د م ان یقص د، وك ر والمعتق الفك

لامیة حیفتي  الإس ن ص ل م رت ك د فس ت«، وق ت«و » جمھوری انیتین » مللی العلم
 .)٢(ن بأنھا ذریعة لاستخدام الدین لأغراض سیاسیة تصریحات وأقوال أربكا

ي الدستور التركي             ن الثغرات الموجودة ف تفاد م ة واس ان العلمانی  ،لقد ھاجم أربك
ال        ھ فق ة ضد أطروحات ة الموجھ ة العلمانی إن مصطلحات  : (ورد على الحملة الإعلامی
ا       وم علیھ ي تق ة، والت ة والاجتماعی ة والعلمانی ة والدیمقراطی ة،  القومی یة الدول شخص

ادة لا         ذه الم واستنادًا إلى المادة الثانیة من الدستور، إن ھذا من الممكن توضیحھ بأن ھ
ذا المجال وبصورة خاصة               ي ھ ي الممارسة، وف تسمح باستخدام وتفسیر المعارضة ف
وم         مصطلح القومیة بحاجة إلى توضیح، وھذا یعنى أنھا بحاجة إلى تحدیدھا بطریقة تق

 .)٣() یع القیم الروحیة لقومیتنا من حیث التاریخ والتقالیدعلى احترام جم
ى  «: وأضاف أربكان قائلاً   الدین ھو معتقد أساسي ونظام فكري للأفراد، وھذا یعن

الاعتراف بحق الحریة والوجود والاعتراف بحقوق المعتقد للفرد، إن تحریم الشخص    
ادئ الأساسیة للدستور و           روح والمب رة   من ھذه الأسس ھو ضد ال ن  ) ١(خاصة الفق م

 .)٤(» من الدستور٢٠والمادة ١٩المادة 
 : حزب السلامة الوطني-٢

راء     ن ج ة م ة التركی ة الداخلی ي السیاس ي ف ق السیاس ف والقل و العن دوء ج د ھ بع
ق        حكام العرفیة قام أربكان بلم شعث     الأ دًا أطل ا جدی وطني وأسس حزبً  حزب النظام ال

تطاع ح   وطني، اس لامة ال ھ حزب الس دة قصیرة لا  علی لال م وطني خ لامة ال زب الس
ھ    ٦٧تتجاوز ثمانیة أشھر من تنظیم قواعد في      أن نجاح حزب محافظة، وأعلن أربكان ب

ة        ادى بأھمی ذي ین ع الحزب ال خلال ھذه المادة یعود إلى تعاطف الرأي العام المحلي م
د حزب السلام           د أك ذا الأساس فق ى ھ ة، وعل ف المعنوی ة والمواق ي الأخلاق الدینی ة ف

ة             : (برنامجھ على ما یأتي    ة المعنوی د الفضیلة والأخلاق ویعطى القیم ع یعتم ام تجم قی
د       انللإنسان مثلما نصت علیھ المادتان العاشرة والرابعة عشرة من الدستور والتي تؤك

 .)٥() على القیمة المعنویة للإنسان على أساس من الأخلاق والفضیلة
 :أھم أعمال حزب السلامة

عر  دما ش ا  عن ي تركی یة ف اة السیاس ن الحی ھ، وصار جزءًا م لامة بقوت حزب الس
وا  ،شرع منظرو الحزب بشن حملة إعلامیة منظمة على أسس العلمانیة في تركیا     وبین

                               
 .١٢٨النعیمى، ص.ت الإسلامیة الحدیثة في تركیا، دالحركا:  انظر)١(
 .١٢٨ المصدر نفسھ، ص)٢(
 .١٢٨، ص نفسھالمصدر السابق)٣(
 .٤٣٥ المعالم الرئیسیة للأسس التاریخیة لحزب السلامة الوطني، ص )٤(
 .١٣٠النعیمي ، ص . الحركة الإسلامیة الحدیثة، د:  انظر)٥(
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ادئ السیاسیة للإسلام، ویقضي                اقض المب دة ین للناس أن الإطار السیاسي لتركیا الجدی
إن     الإسلام بتوحید السلطات السیاسیة والدینیة تحت سی       ى، ف ذا المعن طرة الدین، وفي ھ

ا  ،العلمانیة، والنظام العلماني ضد الإسلام، الشریعة والدین     وخاصة تطبیقاتھا في تركی
ة     ا صممت لضمان الزندق ردف   ،)١(فإنھ ائلاً وی دھم   «:  ق م وح ذابین ھ ة والك إن الخون

دین والسیاسة شیئان منفصلان، لأن المسلمین لا یفصلون            شئون  الذین یقولون بأن ال
ا إذا     الدنیا عن شئون السماء، لقد أصبح واضحًا بأن التشریع لیس من حق الإنسان، أم

ة        د خطیئ ذا یع ھ ھ إن علم وانین   . وضع القوانین أو ادعى بأنھ یفعل ذلك، ف إن خالق الق
وانین      الإسلامیة ھو نفسھ خالق الإنسان، لقد خلق االله الإنسان وفق ھذه القوانین، إن الق

ان      الإنسانیة لا  ل   ، تتناسب وطبیعة الإنسان، إن الإسلام نظام یصلح لكل الأزم ھ یمث  إن
اكن                    ي أم ھ ف ق علی ور أو یغل ي القب رأ ف زل لیق م ین رآن ل ة، إن الق دین والدول كلاً من ال
زل  د أن ادة، لق  العب

 .)٢() لیحكم(القرآن 
ة      ة بالحج ھ للعلمانی ي محاربت عوبة ف ھ بص ق طریق ان ش ر أربك د الكبی إن المجاھ

دًا أن            وا ھ مع ضیاء الحق، مؤك ھ بصراحة خلال مباحثات ر عن آرائ لبرھان، ولقد عب
ذا        كلدخول الإسلام في     ي ھ ة إسلامیة، وف ام دول د لقی  جوانب الحیاة ھو الشرط الوحی
ن الأمر         «:المجال قال أربكان   م یك ة إسلامیة، إذا ل ون الدول قبل كل شيء یجب أن تك

 . )٣(»كذلك، فإن الدین الإسلامي في خطر
ى    ر عل وم المباش ف الھج ذ موق اول أن یتخ م یح وطني ل لامة ال زب الس إن ح

ك  ، إلا أنھم عبروا عن مشاعرھم الحقی١٩٧٣الدیمقراطیة في انتخابات عام   قیة عن ذل
دأ  ١٩٨٠في عام    ث ب ادئ        م، حی ع مب ا تتعارض م دین أنھ ة مؤك دون الدیمقراطی وا ینتق
 .)٤(الإسلام 

ة   «مة أن وفي ھذا المجال أكد حزب السلا  ادة الجھل الدیمقراطیة مؤامرة غربیة لقی
ذلك یجب           بموجب الأسالیب الغربیة والمسیحیة، إنھ انتصار للمسیحیة ضد الإسلام، ل

 .) ٥(» تطبیق القوانین الإلھیة إذ لا یمكن للإنسان تشریع قوانین یمكن تطبیقھا
مالیة        ن الرأس وطني ع لامة ال زب الس ر ح ة نظ یص وجھ ان تلخ وبالإمك

 :الاشتراكیة، في مقالة لنجیب فاضل جاء فیھاو
وعتین  « ى مجم لاص إل ق الخ م طری ن نقس ي   : نح لام ف ة الإس ي طریق ى ھ الأول

لاص، إن      ى الخ ل إل ي لا توص ة والت نظم وراثی نیفھا ك ن تص ة یمك لاص، والثانی الخ
وانین         ى ق ا عل اقض نفسھا باعتمادھ ة وتن  المجموعة الثانیة لا تعتمد على التعالیم الإلھی
د       م التأكی من صنع الإنسان مثل الشیوعیة والرأسمالیة والاشتراكیة والدیمقراطیة، لقد ت

                               
 .١٣١ المصدر نفسھ، ص)١(
 .١٣٢ ص النعیمي. د، ركة الإسلامیة الحدیثةالح: انظر )٢(
 .١٣٢ المصدر نفسھ، ص )٣(
 .١٣٥ المصدر نفسھ، ص)٤(
 .١٣٥ المصدر نفسھ، ص )٥(
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ا     یس حسب آرائن ریم، ول رآن الك یم الق ا لتعل م طبقً ا أن نحك د أمرن ى أن االله ق أیضًا عل
ى كلام االله           ،الخاصة، إذا حكَّم الناس حسب نظام التصویت، فإنھم لن یكونوا بحاجة إل

ا لنظام التصویت، لا ینتشر الإسلام           في المجتمعات ال   ا كل القضایا وفقً » تي تحل فیھ
)١ (. 

ود        زب الوج ارض الح د ع دة، فق ات المتح ن الولای زب م ف الح ق بموق ا یتعل ا فیم أم
ة،        ات المتحدة الأراضي التركی الأمریكي في الأراضي التركیة، كما عارض استخدام الولای

ط     رق الأوس ة الش د دول منطق تخدامھا ض ي اس ة     ف زب حكوم د الح د انتق ذا فق ة لھ ، ونتیج
ام       ث         ١٩٧٩دیمریل في أواخر ع ا، حی ي تركی ي ف ادة النشاط العسكري الأمریك م بسبب زی

ذا       بب ھ ل بس ة دیمری بة حكوم ھ محاس ا فی ي مطالبً واب الترك س الن ى مجل تجوابًا إل دم اس ق
ام ط          ى قی ذا عل ل ھ د دل ا    النشاط الأمریكي، وق ي مطار مالق الھبوط ف ا تحملان    وھائرتین ب م

ن   ١٨٠ دًا لأم كل تھدی ذا یش دًا أن ھ ة، مؤك دات الحربی دث المع ع أح ا م كریًا أمریكیً عس
 .المنطقة

ات         رب والولای ا للغ ا مناھضً ا عامً كل رأیً زب أن یش تطاع الح ة اس ي الحقیق وف
ا أ            ام فیھ ي ق یس   المتحدة، عن طریق المشكلة القبرصیة والت دور رئ ان ب اع   ربك ي إقن  ف

ي               القیادات العس  د ف اب أجوی دة غی ادة م ولى القی د ت رة، فق ي الجزی كریة بإنزال قواتھا ف
 .زیارة لدول أوروبا الشمالیة

ي      ة ف ولقد عمل الحزب بقیادة أربكان على إفشال جمیع الخطط والمشاریع الیونانی
ق       : (بحر إیجة، وفي ھذا المجال یقول أربكان    دل والحق لأوف ق أسس الع سنتحرك وف

 .)٢()  الأقطار الأوروبیة الكبیرةالأسس التي تحددھا
ان ول أربك ة یق وق الأوروبی ق بالس ا یتعل ي «: وفیم ون ف ا یجب أن لا تك إن تركی

دول الشرقیة،     السوق الأوروبیة المشتركة للدول الغربیة، وإنما في السوق المشتركة لل
ت         ة بالنسبة للشرقیین، إذا دخل ا متقدم ا  إن تركیا متخلفة بالنسبة للغربیین، ولكنھ  تركی

 .)٣(» السوق المشتركة في الأوضاع السائدة الیوم، فإنھا مستعمرة
ل إ        ي وعم ارع الترك ي الش ر ف أثیر كبی لامة ت زب الس ان لح د ك ة  لق ادة الھوی ع

ج  ازل بحج لامیة ون مالیة  الإس تراكیة والرأس ة الاش ھ الأنظم لام وبراھین ان ، الإس  وك
لام ویوض      زة الإس دث بع ان یتح دین أربك م ال ھ نج ورة   زعیم ي خط عب الترك ح للش

وَّم        الانحراف عن منھج االله ویوجھ صواریخھ إلى أعداء الإسلام، وفي ھذا المجال، یق
مالي    تراكي والرأس امین الاش ان النظ دین أربك م ال ا نج ول   ،لن الأول یق ق ب ا یتعل  وفیم

ان ادر       « : أربك ى مص ز عل ومي، ویرك ان الق ر بالكی ات، ویض دد الحری ر یھ ھ فك إن
ة  ان      ،)٤(» أجنبی ول أربك اني، یق ق بالث ا یتعل ا فیم وم     «:  أم الفكر الرأسمالي ھو فكر یق

ة            ا رای ة رافعً ي طریق على الربا، ومصدره أجنبي أیضًا، أما حزب السلامة فیمضى ف

                               
 .١٣٥النعیمي، ص .  الحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیا، د)١(
 .١٩٢ الأحزاب السیاسیة في تركیا، حسین فاضل كاظم، ص )٢(
 .١٣٧النعیمي ص . ي تركیا، د الحركات الإسلامیة الحدیثة ف)٣(
 .٣٠ -٢٩ یقظة الإسلام في تركیا أنور الجندي، ص )٤(
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دان              ى می الأخلاق والأصالة، إن النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي لا یقتصران عل
ى المی  ا إل د تأثیرھم ا یمت تلاف الاقتصاد، وإنم م اخ وي، ورغ اعي والمعن دانین الاجتم

ادي             ب الم ى النھوض بالجان ا یعمل عل ادي، وكلاھم ا م النظامین في الظاھر، فكلاھم
ة         في مقابل انحطاط الأخلاق والمعنویات، وكلاھما یزداد ارتفاعًا مادیًا مع ھبوط الثقاف

 .)١(» والأخلاق
م   ى فھ ول إل و الوص لامة ھ ة حزب الس ا الك«إن غای رىتركی ى » ب وحرص عل

یَّ      د وب اني المجی ع سیاسة       التمسك بالماضي العثم زام بالإسلام واتب ة الالت اس أھمی ن للن
 العلماني، وھو في نفس الوقت  كتؤدي في مداھا البعید إلى القضاء على مبادئ أتاتور        

ت               س الوق ي نف ا، وھو ف ي تركی ر الإسلامیة ف یدعو إلى عدم التعاون مع العناصر غی
یة بعنف، ویؤكد على أن أفضل طریق لانتشار المبادئ الإسلامیة ھو   یعارض الشیوع 

 .توفیر الحیاة الحرة للمواطن التركي
ي     لامي ف الم الإس ع الع ا م ات تركی ویر علاق رورة تط ى ض ان إل ا أربك ودع

ا یجب أن تكون         : (المجالات كافة، حیث قال    وأن لا تظل ھذه العلاقات صوریة، وإنم
غ            علاقات فعلیة متطورة، حی     ة إسلامیة یبل ن خمسین دول ا یقرب م الم م ي الع ث إن ف

 .)٢() سكانھا ملیارًا، وھذه الدول الإسلامیة سوق طبیعیة قویة لإنتاجنا
ال   ) ٣( من الصھیونیة والماسونیة  وعلى ھذا الأساس، فقد انتقد أربكان كلاً      ث ق حی

ا  إن الصھیونیة والماسونیة حاولا عزل تركی   «: في ھذا المجال   لم الإسلامي،  ا عن الع
د اتخذت            ومؤامراتھم ا والصھیونیة ق ي تركی ین الإسلام ف  مستمرة، ذلك أن المعركة ب

تح السلطان           ذ ف رون، من ذ خمسة ق أشكالاً عدة وھي حرب طویلة المدى، ومستمرة من
ة سنة          ي المائ ذا الصراع ف ن ھ ة، ولك محمد الفاتح القسطنطینیة وعمل على فتح رومی

ط  كل مخط ذ ش رة، أخ ام  الأخی وى ع ض الق تطاعت بع لفًا، فاس ھ س د ل م أن ١٨٣٩أع
دة عن الإسلام بوساطة           وانین الوضعیة البعی تؤثر في جسم الدولة الفكري، وتدخل الق
دتھا            المنظمات الیھودیة الماسونیة، وقسم العمل الیھودي في تركیا إلى ثلاث مراحل م

ي  ثلاثون سنة، وھي عبارة عن تنفیذ فكرة لیتویود وھرتزل بإسقا         ط الدولة الإسلامیة ف
نة، وكان       رین س تمرت عش د اس ة، فق ة الثانی ا المرحل ا، أم ن    تتركی ا ع اد تركی لإبع

م    الإسلام، ثم نشأ   ن ث  حزب الاتحاد والترقي، وكانت لھ علاقة بالیھود والماسونیة، وم
لامي            نمط الإس ن ال ا ع اد تركی ي إبع دأ ف د، وب د الحمی لطان عب قاط الس تطاع إس اس

د اضطھاد              وتغریبھا بطر  ا بالتحدی ي تركی ى ف ت تعن ي كان ة الت ا العلمانی دة أھمھ ق عدی
 .)٤(» المسلمین

ام              ة لع ات العام وطني الانتخاب م حیث حصل   ١٩٧٣وقد خاض حزب السلامة ال
اخبین ونتیجة    ٢٤٫١من الأصوات، أي بواقع % ١١ و ٩على    ملیونًا من أصوات الن

                               
 .٣٠المصدر نفسھ، ) ٣(، )١(

)٢( 

 .١٤١النعیمي، ص . الحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیا، د:  انظر)٣(
 .١١٧ الصحوة الإسلامیة منطلق الأصالة وإعادة بناء الأمة على طریق االله، الجندي ، ص )٤(
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 .)١(مقعدًا ٤٥بواقع لذلك فقد مثل نفسھ في المجلس الوطني التركي 
ات   یة انتخاب ان عش ن أربك د أعل ول  «: م١٩٧٣وق د الرس نعید عھ ا س ا ×أنن ، كم

و        ھ ھ ات أن شعار حزب اح (أعلن أربكان بعد الانتخاب ا سیؤھل للحزب     ،)المفت ذا م  وھ
 .)٢(» فتح الطریق المغلقة أمامھ، ویكون مفتاح كل الحكومات الائتلافیة

ة، ضمت حزب الشعب الجمھوري،        ونتیجة لذلك فقد تكونت أول حك      ة ائتلافی وم
ي          ك ف وطني، وذل اني    ٢٥وحزب السلامة ال انون الث وزارة    ١٩٧٤ك م، حیث ضمت ال

ن حزب             ثمانیة عشر وزیرًا من أعضاء حزب الشعب الجمھوري، وسبعة أعضاء م
 .السلامة

ا   ث تركی ان، مثل ادة أربك وطني بقی لامة ال ود حزب الس م جھ الى ث ویفضل االله تع
يمرة ولأول  ة   ١٩٧٤ آذار  ف ر الداخلی ر وزی د اختی لامي، وق ة الإس ؤتمر القم ي م م ف

 .التركي وھو من حزب السلامة الوطني في ھذا المؤتمر
اھر    رق المظ ى خ بعینیات أدى إل لال الس وطني خ لامة ال زب الس اط ح إن نش
ي              ا وخاصة ف ي تركی ث انتشرت بعض المظاھر الإسلامیة ف ا، حی ي تركی العلمانیة ف

دریب الأ    ضان، كما تم التوسع في المدارس ا    شھر رم  ا بت ة  لإسلامیة، حیث سمح لھ ئم
والي      م ح دارس تعل ذه الم بحت ھ اظ، وأص لاب %١٠والوع ن الط دارس    م ي الم ف

ن  ة بم یھم الثانوی ا   ٥٠٫٠٠٠  ف ي تركی ائي ف ر النس ن العنص ل  ،م ة وص ي الحقیق  وف
النسبة بمثابة خطر ذه وقد اعتبر العلمانیون ھ   ،  %١٥-%١٠التصویت الإسلامي بین    

 .)٣( التركیة على المدنیة
ز            ى حی ا خرجت إل ي تركی ور ف لاب الن وطني، وط ن حزب السلامة ال أثیر م وبت

ة      » ألف كتاب «الوجود سلسلة    لة الثقاف التي دعمتھا وزارة التربیة، وتناولت ھذه السلس
ار إسلامي     ي ال        ،التركیة بمعی اھیم الإسلامیة ف ق المف س   وأخذ حزب السلامة یعم مجل

ت         اتورك وأطلق ال أت ا كم الوطني التركي الكبیر وھاجمت الصحف الإسلامیة في تركی
ى        .»الدجال«علیھ اسم    ة حت  وضغط حزب السلامة الوطني على رئاسة الشئون الدینی

 .م أكدت فیھ على دعوة المرأة التركیة إلى الحجاب١٩٧٣أصدرت بیانًا في حزیران 
عودیة    ى الس ان إل افر أربك ا س ام وحینم رئیس  -م١٩٧٤ع ا ل ذ نائبً ان وقتئ  وك

ي           -الوزراء   ا یل ر م ك، ذك ا للمل ي كتبھ الة الت إن «:  بدأ زیارتھ للكعبة، وفي الرس
ة     رقیة والجنوبی اطق الش ي المن تقام ف ي س اریع الت اج للمش عب والحج ة الش معرف
م      ة، إن دعمك ور الھام ن الأم د م ا تع تمنحونھا لتركی ي س القروض الت رقیة ب الش

ا          لموقفي ف  اعدتكم لن ي تركیا سیفتح لتركیا مرحلة جدیدة في العالم الإسلامي، ومس
 .)٤(» في ھذا المجال سوف تدعم ھذه المرحلة

                               
 .١٤٢النعیمي، ص .الحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیا، د:  انظر)١(
 .١٤٣ المصدر نفسھ، ص)٢(
 .١٤٥النعیمي، ص . الحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیا، د:  انظر)٣(
 .٢٠٧ الحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیا، محمد مصطفى، ص )٤(
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رًا             راك السفر ب ھ للأت ان یسمح بموجب ي البرلم واستطاع أربكان أن یمرر قانونًا ف
 .)١(إلى الحج، وكان ذلك ممنوعًا 

ي       ة ف وطني جریئ ع التركي  لقد كانت خطوات حزب السلامة ال م   ، المجتم ذلك ل  ول
دة      ال الحمی ذه الأعم ا ھ ي تركی ة ف ادم العلمانی دخل ،یتحمل الجیش التركي خ ذلك ت  ول

ي     یة ف ة السیاس ة والحری ى التعددی ذي قضى عل ھ ال ول ١٢الجیش بانقلاب م، ١٩٨٠أیل
وم    ا ی ة قونی ي مدین رة ف اھرات كبی لاب مظ ذا الانق بق ھ د س ادى ٦وق ول، ون  أیل

ا           المتظاھرون بتأ  ام أنصار حزب السلامة بالاستھزاء بكل م ة إسلامیة، وق سیس دول
ع أنحاء         یؤمن بھ أتاتورك والمؤسسة العسكریة، وقد ھتف ھؤلاء الذین جاءوا من جمی
ي التعامل السیاسي               ة، وطالبوا باستخدام الشریعة الإسلامیة ف البلاد بالشعارات الدینی

 .)٢(الداخلي، ومنعوا عزف النشید الوطني
ج المتظاھرون على ضم القدس، ونادوا بقطع العلاقات مع إسرائیل، ودعوة    واحت

دء الصراع               ى ب ذه المظاھرة إل ي ھ ان ف ا دعا أربك دس حرة، كم اداة بالق إسرائیل المن
عارات        اھرون الش ب المتظ د كت ا، وق م تركی ي تحك ة والت ة الزائف ة الغربی ا العقلی لأنھ

م ا   رق العل ؤلاء بح ام ھ ة، وق ة العربی وفیتي باللغ ي والس ھیوني والأمریك ادى ،لص  ون
ة      » الموت للیھود«المتظاھرون بشعار   ن طائف دادًا م ا تضم أع ولا سیما أن مدینة قونی

ددھا    غ ع ي یبل ود والت ا   ٢٠٫٠٠٠الیھ اھرون أیضً ادى المتظ ودي ون اء دور «: یھ ج
دمر،  القانون الدیني وانتھت الھمجیة، الشریعة أو الموت، إن الدولة الملحدة یجب أن    ت

 .)٣(» وإن القرآن ھو دستورنا، نرید دولة إسلامیة بدون الحدود والطبقات
ا    لامیة علنً زم القضایا الإس ھ الت ي، لأن وطني ترتق لامة ال عبیة حزب الس كانت ش

ة      ١٩٨٠م،  ١٩٧٩خصوصًا في العامین     م واضطر الحزب الجمھوري وحزب العدال
ازلات للات    دما تن وطني، وق لامة ال زب الس اء ح ي   بإرض ا ف لامي، طمعً اه الإس ج

 .المساعدات الاقتصادیة من الأقطار الإسلامیة والحاجة الملحة إلى بترولھا
دخلھم                أن سبب ت وا ب م العسكري أن یقول د انقلابھ لم یستح قادة الجیش التركي بع

 .من أجل وقف المد الإسلامي
ا وت          ع الأحزاب السیاسیة وحجز قادتھ رارًا بحظر جمی ون ق ذ الانقلابی دیمھم  اتخ ق

تھم          ھ ال وطني وأن توج لامة ال زب الس اكم ح ي أن یح ن الطبیع ان م ة، وك للمحاكم
دین    ھ المجاھ ان وزملائ ھ أربك زب      .لزعیم رص ح ول ح دور ح تھم ت ل ال ت ك  وكان

ادئ      ة والمب ار العلمانی ن الأفك تخلص م ا وال لام لتركی ة الإس ادة دول ى إع لامة عل الس
رن        الكمالیة، إن الغطرسة التركیة العلمانیة   رال إیف ى لسان الجن ت بكل وقاحة عل أعلن

ن                  ث تستطیع أن تقطع لسان كل م وة بحی ن الق رئیس أركان الجیش التركي بأن لھا م
 .)٤(یتھجم على أتاتورك

                               
 .١٤٧ص، النعیمي. دالحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیا، :  انظر)١(
 .١٥١ المصدر نفسھ، ص)٣(، )٢(

ة في تركیا، د)٣( ة الحدیث مي، ص .  الحركات الإسلامی عی  .١٥١الن

 .١٥٠ ص النعیمي.  د،الحركات الإسلامیة الحدیثة )٤(
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لوك    ي الس رات ف ض التغیی دخل بع وطني أن ی لامة ال زب الس تطاع ح د اس لق
ك       ین ذل ن ب داخلي التركي، م ع و   : السیاسي ال ي الجوام ق الأذان ف ة،   تحقی ة العربی باللغ

ذ        ا من ك محرمً ان ذل ون، وك وفرض قراءة القرآن الكریم في محطات الإذاعة والتلیفزی
 .مجيء المفسد الكبیر مصطفى كمال إلى الحكم

ن      ا م ة الإسلامیة المعاصر    لقد أصبح أربكان مع حزبھ المجاھد معلمً الم الحرك ي   مع ة ف
لا       اط الإس ي الأوس لامة ف ة الس رت حرك د أث ا، ولق ا  تركی وفیة والزوای رق الص میة والط

ة دعمھا       ،التقلیدی ا وی ف بجانبھ رھا ویق ن یناص دي م لامي التقلی ار الإس ن التی دت م  ، ووج
ام     ة أعوام       ١٩٨٣وحكمت المحكمة العسكریة الظالمة في ع دة أربع ان لم د أربك ى المجاھ عل

ة أعوام            ٢٢وعلى   ى ثلاث دد تصل إل وطني بالسجن لم ن أعضاء حزب السلامة ال  عضوًا م
 .)١(ونصف 

ي                رن ف ن إیف ھ رائحة إسلامیة وأعل ن اشتم من وقام الجیش التركي بتسریح كل م
أن ھؤلاء المسلمین           وات المسلحة ب ي استھدفت الإسلامیین داخل الق ھ الت ان «حملت ك

م أمسكوا              و أنھ ھدفھم الوصول إلى المراتب العلیا في القوات المسلحة، ماذا سیحدث ل
ي      «: ائلاًوأضاف ق ،  )٢(»بزمام الجیش؟  ة الت ن الأنظم وع م قد یحولون البلاد إلى أي ن

دون،   یری
 .)٣(» ھل ھذا نشاط دیني أم خیانة؟

اء     یة وإرض اكلھا السیاس ل لمش ن ح ث ع ا تبح ي تركی كریة ف ادة العس دأت القی وب
ادة         ا إع ب علیھ ان ویج وق الإنس رق حق ا بخ ت تركی ي اتھم ة الت غوط الأوروبی الض

رئیس       ات لجانًالدیمقراطیة من جدید، فشكل   ث یعطى ال بلاد بحی  جدیدة لصنع دستور لل
دة،         التركي الحق في فرض حالة الطوارئ، وحل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جدی
ى             انیین قطع محاولات الإسلامیین المستمرة للقضاء عل وبذلك یكون باستطاعة العلم

بعض   الدستور العلماني، وعدلت القوانین بحیث تكون للقیادة العسكر    اظ ب یة حق الاحتف
 .السیطرة على الحیاة السیاسیة في تركیا

ام     ي ع د ف لان الدستور الجدی د إع لامیة  ١٩٨٢وبع یة إس زاب سیاس ت أح ر ،تكون  وظھ
د   لامیة تتواف ر الإس دأت العناص وطني وب لامة ال ر الس ي لفك داد طبیع و امت اة وھ حزب الرف

ذي تعرض لمعارضة الجیش وال              د وال ن دخول      على ھذا الحزب الجدی ھ م ھ لمنع ضغط علی
ام   ات ع بة    ١٩٨٣انتخاب ى نس ل عل ات وحص اض الانتخاب ھ خ ن %٥م، إلا أن  م

 .)٤(الأصوات
ات تشرین أول                ي انتخاب اة ف ك، اشترك حزب الرف ى ذل م، حیث  ١٩٨٧إضافة إل

 .)٥(صوات من الأ% ٧٫٠٦حصل على 

                               
 .١٥٦ المصدر نفسھ، ص )١(
 .١٦٥ المصدر نفسھ، ص )٢(
 .١٦٥صالحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیا، : انظر)٣(
 .١٧٩، ص المصدر نفسھ )٣(، )٤(

ة في تركیا، :  انظر)٥( ة الحدیث  .١٧٩الحركات الإسلامی
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اة    اة   ،وبدأت الجماعات الإسلامیة تتمحور حول حزب الرف ي  ف  وشرع حزب الرف
ل  ي ك لامیة ف ة الإس ادة الحرك رى   قی رى والق ات الكب ى المحافظ ة، وحت دن التركی  الم

راف، وا  دة الأط لم   المتباع ع تس لامیة م ة الإس ت الحرك و  نتعش لطة وھ  أوزال الس
ة   الم ا خاص ي تركی لام ف ع الإس اطف م ھ   تع ادة جزب ن قی رة م دادًا كبی زب -أن أع  ح

 ودخلت كوادر قیادیة ھامة من ،ة في تركیا   من الوجوه الإسلامیة المعروف    -الوطن الأم 
ات      ي انتخاب ة  ١٩٨٣حزب السلامة المنحل إلى حزب الوطن الأم الذي نجح ف م بأغلبی

ة       دارس الدینی ة    ،كبیرة، وشجعت حكومة أوزال نشاط المساجد والم ر الدول تم وزی  واھ
ة   ئون الدینی ى الش رف عل وى(المش اظم أكص ریم والت ) ك رآن الك یم الق دورات تعل ي ب

ات     ة الثمانینی ي بدای ت ف ى   ٢٠٠كان لت إل میة ووص ام   ٣٠٠٠دورة رس ي ع دورة ف
ة   ونشطت الطرق الدینیة، وقام كاظم أكصوى بجعل بعض المؤسسات    ،م١٩٨٧  الدینی

اف     ك الأوق ا          والبنوك مثل بن ي تركی ة الإسلامیة ف ذي الحرك ي تغ م المراكز الت ن أھ  م
)١(. 

لم  واستمر حزب الرفاة في جھاده السلمي وال    توغل المتزن في أعماق الشعب المس
ادت   ي أع ھ والت ھ ووجدان ي ذاكرت لامة ف زب الس ال ح زال أعم ذي لا ت ي ال الترك

داد       ،للمجتمع التركي وجوده وحضوره الإسلامي   و امت ذي ھ اة ال  واستطاع حزب الرف
ارس         ي م ا،         ١٩٩٤لحزب السلامة ف ي تركی دیات ف ر البل م وأكب ى أھ م أن یتحصل عل

وزه بان  ى ف مبر  وعل ات دیس ا     ١٩٩٥تخاب ى إثرھ لم عل بلاد، تس ي ال زب ف أكبر ح م ك
و                ي یونی ویم ف ق الق وأصبح   ،)٢(م ١٩٩٦السلطة في ائتلاف حكومي مع حزب الطری

ة    لاحات اقتصادیة رائع ام بإص وزراء وق یس ال ان رئ دین أربك م ال ر نج د الكبی المجاھ
و     ھم نح دفعًا كالس دم من زة، وتق رة وجی ي فت ب ف ة سوق وارتفعت الروات دعوة لإقام ال

ى             ة المشتركة، فكانت دعوة إل إسلامیة مشتركة ورفض دخول تركیا السوق الأوروبی
ي             اة ف و حزب الرف س إسلامي مشترك، وضرب ممثل دة، ومجل قیام أمم إسلامیة متح

ي       ة ف د وال    البلدیات وعلى مستوى الدولة أروع الأمثل ارة البل ة وطھ ة والعف درة   النزاھ ق
ى التخطیط واطنین   واھتم،عل دمات للم ین أداء الخ دیم وتحس زب بتق ات الح ت مؤسس

ن        ر م ى كثی اة حت أعطین الخدمات   المومسات  وتعاطف الشعب التركي مع حزب الرف
ل     ذي عم اة ال زب الرف واتھن لح  أص

رك   على إیجاد فرص للعمل الشریف         د ت وت  بع ى االله     بی دعارة والفساد والرجوع إل ال
 .بالتوبة والمغفرة

دارة          ولقد عالج ممثل   تانبول مشاكل العاصمة بكل ج  ، الرفاة والذي تولى بلدیة اس
بب      الي بس ز الم ن العج تكي م ا تش ت دائمً د أن كان ة بع ة البلدی اعفت میزانی وتض

 .الاختلاس
ة       ا الحرك ي حققتھ ة الت ب العظیم ذه المكاس ن ھ انیون ع ود والعلم رض الیھ م ی ل

                               
 .١٧٩، صالحركات الإسلامیة الحدیثة : انظر )١(
 .١١٨تحدیات سیاسیة تواجھ الحركة الإسلامیة، مصطفى الطحان، ص :  انظر)٢(
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ا  ي تركی لامیة ف غو  ،الإس ة ض یش لممارس ادة الج دفعوا ق ى   ف زاب حت ى الأح طھم عل
اة       ویم وحزب الرف ق الق ین حزب الطری الف ب ى التح اني   ،قضوا عل دم حزب علم  وتق

ى    اة إل دموا حزب الرف انیین وق ال الاقتصاد العلم كر ورج وة العس دعوم بق متطرف م
ھ       ادرة أملاك اة ومص زب الرف ل ح ت بح ي حكم توریة الت ة الدس م ولا ١٩٩٧المحكم

د    داء الإسلام       یزال الإسلامیون في تركیا ی انیین وأع ود والعلم ع الیھ یرون صراعھم م
ة الإسلامیة        .بكل جدارة وشجاعة وذكاء    ین راسخ لا یتزعزع أن الحرك  وإني على یق

ي تركی   نن         اف إذن االله، لأن كل المؤشرات والس ق شرع االله ب م وتطب ى الحك  ستصل إل
 .تقول بذلك

ت   وار للأس ذا الح ا بھ ي تركی لامیة ف ة الإس ذي وأختم التجرب ر ال د الكبی اذ والمجاھ
لم       حفي مس ألھ ص ان، س دین أربك م ال ور نج ا البروفس ي تركی ة ف دة العلمانی ر أعم نخ

ة الشرعیة            : مشھور بقولھ  ن الناحی ة أمر لا یجوز م ة الانتخابی إن المشاركة في العملی
ذه الأسالیب        وھي ل ھ د مث ان  .. مساھمة في تقویة النظام الجاھلي الذي یعتم رد أربك : ف
ات      .. نفعل إذن  وماذا ى صعید الحری رى عل ؟ ھل كان بإمكاننا أن نحقق  المكاسب الكب

ي     ،ونؤسس ھذه المئات من المدارس الإسلامیة     .. الشخصیة والعامة  ع أصواتنا ف  ونرف
ة         ات الدینی ن الحری ي تحد م واد الدستوریة الت تھم    ،البرلمان لتعدیل الم اس ثق د للن  ونعی

دینھم ھم وب ر بأن، بأنفس ر الش ا  ونحاص ن بلادن ر ع اد ینحس ى یك ھ حت ذه  ، واع ر ھ بغی
رادًا وجماعات            ع أف ن مستوى أداء الجمی ع م ي ترف ع لتحمل    ،الوسائل الت دفع الجمی  وت

 )١( ؟..مسئولیاتھم في إعادة البناء
ن التجارب          ا م یمن وتركی إن تجربة الحركات الإسلامیة في السودان والأردن وال

ل التزمت      ولم   ،الرائدة الملیئة بالدروس والعبر    تفرط ھذه الحركات في ثوابت الدین؛ ب
دلت             ا وع ى حكومتھ غطت عل ل ض ریعة؛ ب ر الش ي أم ل ف داھن أو تجام م ت ا ول بھ

ا  ي تركی دث ف ا ح اتیرھا كم ات   ، دس ا الحرك ت بھ ي قام ة الت ال الجلیل ذه الأعم وإن ھ
 .الإسلامیة في بلدانھا ومع حكوماتھا لنوع من أنواع التمكین لھذا الدین

* * * 

                               
 .٨٧ص ، تحدیات سیاسیة تواجھ الحركة الإسلامیة: انظر )١(



 تبصیر المؤمنین بفقھ النصر والتمكین في القرآن الكریم

 ١٠٢

 الفصل الرابع
 ةـــــــــــة الدولــــــــــإقام

 : تمھید
ان               د والإیم رآن الكریم وصول أھل التوحی ي الق ي ذكرت ف ین الت من أنواع التمك

ة      د الدول ولیھم لمقالی رآن الكریم     ، الصحیح إلى سُدَّة الحكم وت د تحدث الق ن لق ادوا  عم  ق
رع االله   عوبًا بش وا ش لیم  ، دولاً وساس ال داود وس ن أمث لام م ا الس اكم ،ان علیھم  والح

ا لأھل      ) ذي القرنین(والقائد العادل  ، المؤمن والفاتح الصالح   ثلاً رائعً دوة وم م ق وجعلھ
ان   والي الأزم ور وت ر العص دھور وك ر ال ى م ان عل ریم ، الإیم رآن الك لط الق وس

ین                ھ التمك ذي استھدفوا ب ادھم العظیم ال الھم وجھ ن أعم الأضواء على جوانب ھامة م
وم   ، وقیم سامیة ، ومبادئ رفیعة ، لیالمثل ع  االله والی وأخلاق فاضلة انبثقت من الإیمان ب
ة        ، الآخر اء الوطنی د عن الكبری ة  ، بعیدة كل البع ة  ، والأمجاد القومی ، والنزعات العرقی

اء    راب والزعم دیس الت یادة        ،وتق تھدف س دة تس الھم المجی اتھم وأعم ن فتوح م تك  ول
 العات توسعیة أو نزوات عنصریة التي یبعث علیھ أو تط ، عسكریة أو مغانم اقتصادیة   

 .حب التسلط والرغبة في العلو
ن الشرك             إنما خاضوا حروبًا وقادوا جیوشًا استھدفت كرامة الإنسان وتخلیصھ م

دل        ، والأوھام والانحرافات العقدیة   ة الع م عن البشر وإقام ة الظل اس   ، وإزال ودعوة الن
 .والتصور الرباني، والمنھج السلیم، إلى العقیدة الصحیحة

ین نحاول أن            ×وكان للنبي    ن التمك وع م ذا الن ن ھ ر م  والخلفاء من بعده حظ واف
ھ          ى بعض معالم اریخ الإسلامي     ، نسلط الأضواء في ھذا الفصل عل ى الت وسنعرج عل

ر       دروس والعب القدیم والحدیث لنضرب بعض الأمثلة الحیة بإذن االله تعالى لنستخرج ال
 .واضعةمن ھذه الدراسة المت

* * * 
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 المبحث الأول
 تمكین االله تعالى لداود وسلیمان علیھما السلام

 :داود علیھ السلام: أولاً
دما                ال عن ي القت ھ السلام ف ور داود علی ي إسرائیل مع ظھ ذھبي لبن یبدأ العصر ال

یّ ،أكرمھ االله تعالى بقتل جالوت     دًا        وب ان مجاھ ھ السلام ك رآن الكریم أن داود علی ن الق
ي جیش الوتف یش أن  ،  ط یس الج رر رئ ذي ق یر ال ان العس ي الامتح وا ف ن نجح ومم

 .یخوضھ جمیع جنوده فسقط من سقط ونجح من نجح
د         لقد رفع داود علیھ السلام رایة النصر وشرع في إعادة التمكین لبني إسرائیل بع

ھ ، فالتقت على محبتھ القلوب، وتم لھ الظفر، وكان إذ ذاك فتى  ، قتلھ لجالوت    وتأكدت ل
ي إسرائیل          ، أواصر الإخلاص  ي    ، وأصبح  بین عشیة وضحاھا حدیث بن ھ ف ون ل یكن

وقیر  ة والت رام والمحب ھم الاحت ماء    ، نفوس ي الس عد ف ھ یص دأ نجم ین ب ك الح ذ ذل ومن
ر   ى ظف ر إل ن ظف ل م ر ، وینتق ھ النص ر یتبع ھ النص رًا ، ویجیئ ك أخی ى المل ى ول ، حت

ھ ف    ي زمن م ف ح الحك رت ملام لطان وظھ بح ذا س ھوأص ھ وحكم ا ، ي عدل ان أوابً وك
 .رجاعًا إلى ربھ بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار

وى          ی لقد كان منھج التغی  ین ق ھ السلام ھو الصراع المسلح ب ن داود علی ي زم ر ف
دى والضلال  ، والإیمان والكفر، الخیر والشر  غ الباطل وإضعافھ      ، والھ م دم وبالفعل ت

 .زھمووصل بنو إسرائیل إلى قمة مجدھم وع
ھ السلام یسبح    ، إن داود علیھ السلام شدّ ملكھ بالتسبیح والذكر والطاعة         فكان علی

راق ي والإش ل ،بالعش ذب الجمی ره الع ع ذك ال م ت الجب ت ، وتجاوب ذلك تجاوب  وك
ور  الى   ، الطی ال تع ھ فوھب ، ]١٨:ص[" إِنا سخرنا الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشِي والإِشراقِ      +: ق

زَّ وجل       ھ عَ وشددنا ملْكَـه وآتينـاه الْحِكْمـةَ وفَصـلَ     +: االله ھبة عظمى ذكرھا في كتاب
اء                    أي، ]٢٠:ص[ "الْخِطَابِ وك العظم ع المل ن جمی املاً م ا ك ھ ملكً ا ل بحیث لا   ،  جعلن

ھ   رة جیوش داؤه لكث ھ أع تمكن من رة    ، ی ا كثی انوا ألوفً م ك ل إنھ ي قی ھ الت ة حراس وكثاف
دًا        ، بون في حراستھ  یتناو ة أب ي معرك دًا بعون االله     ، ولم ینكسر لھ جیش ف ان مؤی د ك فق

الى   ، )١(ونصره  ال تع " اصبِر علَى ما يقُولُونَ واذْكُـر عبـدنا داود ذَا الأيـدِ إِنـه أَواب       +: ق
 .]١٧:ص[

ى صف            -أ ھ السلام یتعرف عل ي قصة داود علی ات إن المتأمل في القرآن الكریم ف
ھ     ن االله ل ذي مك دنیا         ،الحاكم المؤمن ال ي ال ال السعادة ف د المصلح كم ق للقائ  وھي تحق

 .والآخرة

                               
 ).١٥/١٦٢(سیر القرطبي تف:  انظر)١(
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 :ومن أھم ھذه الصفات
دًا      :  الصبر -١ ي        ×فقد أمر االله تعالى نبینا محم ھ ف دي ب أن یقت دره ب ة ق ى جلال  عل

 .الصبر على طاعة االله
ة-٢ ھ  :  العبودی ھ بقول فھ رب د وص ــدنا+فق بر ع" ع ع  وعب یغة الجمی ھ بص ن نفس
ة التشریف    ، للتعظیم د   ، والوصف بالعبودیة الله غای ة المعراج   ×كوصف محم ا لیل :  بھ

 .]١:الإسراء[" سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ+

ادة              ×وكان النبي    ي العب اده ف یَّن فضلھ واجتھ ھ ب ھ السلام وحدث عن ،  إذا ذكر داود علی
ھ      ، یام داودإن أحب الصیام إلى االله ص  «:×قال   ى االله صلاة داود علی وأحب الصلاة إل

لام ل  ، الس ف اللی ام نص ان ین ر     ، ك ا ویفط وم یومً ان یص ھ وك ام سدس ھ وین وم ثلث ویق
 .)١(»یومًا

 ".ذَا الأيدِ: + القوة على أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصي في قولھ-٣

ا  -٤ وره كلھ ي أم ة ف ى االله بالطاع اع إل الى ،  والرجّ ھ تع ي قول ــه أَواب: +ف إِن" ،
ى طاعة االله    القوة عل ھ      ،وصف ب ي جعلت االله الت ھ ب ال معرفت ى كم ل عل ھ أواب دلی  وبأن

 .یجتھد في العبادة على نھج رباني صحیح
  إِنا سخرنا الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشِي والإِشـراقِ +:  تسبیح الجبال والطیور معھ    -٥

حم رالطَّيوابأَو ةً كُلٌّ لَّهور١٩،١٨:ص[" ش[. 

ار      أي أ  د إشراق الشمس وآخر النھ ال   ، نھ تعالى سخر الجبال تسبح معھ عن ا ق كم
 .]١٠:سبأ[ "يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير+: عز وجلَّ

ر           «:قال ابن كثیر   ھ الطی ھ إذا مر ب ، وكذلك الطیر تسبح بتسبیحھ وترجع بترجیع
ف  ، لا یستطیع الذھاب، وھو یترنم بقراءة الزبور   ، فسمعھ،  الھواء وھو سابح في   بل یق

 .)٢(»وتسبح تبعًا لھ، وترجع معھ،  وتجیبھ الجبال الشامخات،في الھواء ویسبح معھ
ا  ، أي قوینا ملكھ بالجند أو الحرس  ،]٢٠:ص[" وشددنا ملْكَه+:  قوة الملك  -٦ وجعلن

 .ج إلیھ الملوكلھ ملكًا كاملاً من جمیع ما یحتا
ة  -٧ ة        ،]٢٠:ص[" وآتيناه الْحِكْمـةَ  +:  الحكم ل والفطن م والعق اه الفھ م ،  أعطین ، والعل
 .والحكم بالصواب، وإتقان العمل، والعدل
اه حسن   : أي، ]٢٠:ص[" وفَصلَ الْخِطَابِ+:  حسن الفصل في الخصومات     -٨ وألھمن

                               
 .١٨٩رقم ) ٢/٨١٦(باب النھي عن صوم الدھر ، كتاب الصیام،  مسلم)١(
 ).٤/٢٩( تفسیر ابن كثیر )٢(
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ان   وإی، الفصل في القضاء بإحقاق الحق وإبطال الباطل          ر    بجاز البی ى الكثی جعل المعن
ي   ف

 .)١(اللفظ القلیل
ة     لام للفتن ھ الس رض داود علی الى أن یتع نن االله تع ي س ي ف ن الطبیع ان م وك

ود خطاه   ، والابتلاء وكانت عین االله ترعاه       ھ ضعفھ        ،وتق ھ تكشف ل د االله مع ت ی  وكان
اه     الى  . وخطأه وتحمیھ من خطر الطریق وتعلمھ كیف یتوق ال تع  أَتـاك نبـأُ   وهـلْ +: ق

   ابروا الْمِحروسمِ إِذْ تصالْخ               ـىغانِ بـمصخ فخقَالُوا لاَ ت مهمِن فَفَزِع داولَى دلُوا عخإِذْ د
ا أَخِي لَه تِسع    إِنَّ هذَ   بعضنا علَى بعضٍ فَاحكُم بيننا بِالْحق ولاَ تشطِطْ واهدِنا إِلَى سواءِ الصراطِ           

قَالَ لَقَد ظَلَمـك بِسـؤالِ      وتِسعونَ نعجةً ولِي نعجةٌ واحِدةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيها وعزنِي فِي الْخِطَابِ         
لَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا    نعجتِك إِلَى نِعاجِهِ وإِنَّ كَثِيرا من الْخلَطَاءِ لَيبغِي بعضهم علَى بعـضٍ إِلاَّ ا    

ابأَنا واكِعر رخو هبر فَرغتفَاس اهنا فَتمأَن داود ظَنو ما هقَلِيلٌ ماتِ والِح٢٤-٢١:ص[" الص.[ 

ك        ي المل ي شئون        ، وبیان ھذه الفتنة أن داود النب ھ للتصرف ف ان یخصص بعض وقت ك
ك اس  ، المل ین الن اء ب یده        ،وللقض ل أناش ادة وترتی وة والعب ر للخل بعض الآخ ص ال ویخص

ى یخرج        ، تسبیحًا الله في المحراب   ھ حت دخل إلی م ی وة ل ادة والخل وكان إذا دخل المحراب للعب
 .إلى الناس

ا     زع منھم ھ فف ق علی راب المُغل وران المح ین یَتَس وجئ بشخص وم ف ي ذات ی . وف
ى بعض   : قالا ب  ، ا للتقاضي أمامك  وجئن ، لا تخف نحن خصمان بغى بعضنا عل ونطل

ى الصواب             دلنا عل د عن الشطط وت دل وتبتع الحق والع م ب د  ، منك أن تحك دأ أح ھما وب
م صارخ       فعرض خصومتھ بطریقة توحي بأن     ي ظل ع ف ھ   ،  أحدھما وق دفع داود علی فان

ن إصدار    ، السلام دون السماع إلى حجة الخصم الآخر وأصدر حكمھ     اء م وبعد الانتھ
ھ داود علی  م تنب ت الحك م یتثب ھ ل لام بأن و  ، ھ الس دة ھ ة الواح ان صاحب النعج ا ك فربم

ھ وخر          ، الظالم ھ واستغفر رب ى طبیعت فأیقن إنما الحادثة اختبار من االله تعالى فرجع إل
اب ا وأن أثر    ، )٢(راكعً بب الت ة بس ذه الحادث ي ھ یر ف ض التفاس ت بع د خاض لق

 .متھبالإسرائیلیات ونسبت لداود علیھ السلام ما یتنافى مع عص
 .)٣(إن علماء أھل السنة یجمعون على أن الأنبیاء معصومون عن الكبائر

ن قصة داود    -رحمھ االله -وقد ذكر العلامة السعدي      ة م  فوائد عظیمة وحكمًا جزیل
 :فقال، علیھ السلام

د    -١ نھم        :  ومنھا أي الفوائ ع م دما یق ھ وأصفیائھ عن الى بأنبیائ اء االله تع  بعض  اعتن
اھم    ھ إی ل بفتنت تلائ ،الخل زول عنھم المحذور      واب ھ ی ا ب ن    ، ھم بم ى أكمل م ودون إل ویع

 .كما جرى لداود علیھ السلام، حالتھم الأولى
                               

 ).٢٣/١٨٥،١٨٤،١٨٣(یلي ح وھبة الز،تفسیر المنیر:  انظر)١(
 ).٤/٣٦،٣٥(قصص الرحمن في ظلال القرآن : نظرا )٢(
 ).٢٣/١٩٠(تفسیر المنیر : نظرا )٣(
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ا-٢ الى     :  ومنھ ن االله تع ون ع ا یبلغ أ فیم ن الخط ومون م اء معص لأن ، أن الأنبی
 .مقصود الرسالة لا یحصل إلا بذلك

ا-٣ ھ ملازمً :  ومنھ ب أحوال ي أغل ان ف لام ك ھ الس ھأن داود علی ة ، ا محراب لخدم
ھ المحراب        ، ربھ ان   ، ولھذا تسور الخصمان علی ھ ك ھ   لأن ي محراب ھ  ، إذا خلا ف لا یأتی

ام         أحد؛ ن الأحك ھ م رد علی ا ی ا    ،  فلم یجعل كل وقتھ للناس مع كثرة م ھ وقتً ل جعل ل ، ب
 .وتعینھ على الإخلاص في جمیع أموره، وتقر عینھ بعبادتھ، یخلو فیھ بربھ

ا-٤ ي  :  ومنھ ھ ینبغ رھم    أن ام وغی ى الحك دخول عل ي ال تعمال الأدب ف إن ، اس ف
ادة          ر معت ة غی ود    ، الخصمین لما دخلا على داود في حال اب المعھ ر الب ن غی زع  ، وم ف

 .ورآه غیر لائق بالحال، منھم واشتد علیھ ذلك
ا-٥ ا لا   :  ومنھ ھ م م وفعل وء أدب الخص الحق س م ب ن الحك اكم م ع الح ھ لا یمن أن
 .ینبغي
ا  ، لم داود علیھ السلامكمال ح :  ومنھا -٦ ر    ، فإنھ ما غضب علیھم حین جاءاه بغی

 .ولا وبخھما، ولا انتھرھما، وھو الملك، استئذان
ھ        :  ومنھا -٧ ن ظلم وم لم ول المظل ي  «: جواز ق اغ    : أو، »أنت ظلمتن ا ظالم أو ب ی

 ".خصمانِ بغى بعضنا علَى بعضٍ+: عليَّ ونحو ذلك؛ لقولھما
در      أن المو :  ومنھا -٨ ر الق م  ، عوظ والمنصوح ولو كان كبی ل العل إذا نصحھ  ، جلی

 .بل یبادره بالقبول والشكر، ولا یشمئز، لا یغضب، أو وعظھ، أحد
ا-٩ حاب :  ومنھ ارب والأص ین الأق ة ب ة  ، أن المخالط ات الدنیوی رة التعلق وكث
ة  نھم  ، المالی ادي بی ة للتع ي بع، موجب ض  وبغ ى بع ك  ، ضھم عل رد عن ذل ھ لا ی  إلا وأن

 .والصبر على الأمور بالإیمان والعمل الصالح، ستعمال تقوى اهللا
ا الصلاة       :  ومنھا -١٠ ادة خصوصً ذنوب   ، أن الاستغفار والعب رات لل إن االله   ، مكف ف

 .)١(على استغفاره وسجوده، رتب مغفرة ذنب داود
 : استخلاف االله تعالى لداود علیھ السلام-ب

الى    ال تع  اك خلِيفَةً فِي الأَرضِ فَاحكُم بين النـاسِ بِـالْحق ولاَ تتبِـعِ       يا داود إِنا جعلْن   +: ق
                مـوـوا يسـا نبِم دِيدش ذَابع مبِيلِ االلهِ لَهن سضِلُّونَ عي بِيلِ االلهِ إِنَّ الَّذِينن سع ضِلَّكى فَيوالْه

 ].٢٦:ص[" الْحِسابِ
ھ ال  الى داود علی ي الأرض  خاطب االله تع اس ف ین الن ا ب ھ حاكمً أن جعل لام ب م ، س ھ الحك فل

 .ثم بین االله تعالى لھ قواعد الحكم تعلیمًا لغیره من الناس، وعلیھم السمع والطاعة، والسلطة
١- +   قاسِ بِالْحالن نيب كُمھ السموات     " فَاح أي فاقض بین الناس بالعدل الذي قامت ب

 .الحكموھذه أولى وأھم قواعد ، والأرض
                               

 .٦٦٠، ٥٥٩ تفسیر السعدي الذي اختصر في مجلد ص :نظرا )١(
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دنیا " ولاَ تتبِعِ الْهوى  + -٢ ، أي لا تمل في الحكم مع أھواء نفسك أو بسبب مطامع ال
ال  ، فإن اتباع الھوى مزلقة ومدعاة إلى النار       ذا ق اع  أي أ" فَيضِلَّك عن سبِيلِ االلهِ+: ل ن اتب

ي الضلال والانحراف عن جادة الحق         وع ف ھ الخذلان  ، الھوى سبب في الوق ، وعاقبت
 ".إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ االلهِ لَهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ: +قال تعالى
ة والحساب     ، ن الذین یتنكبون طریق الحق والعدل  أي أ  وم القیام دید ی لھم عقاب ش
روي وم  ، الأخ ك الی وال ذل یانھم أھ بب نس ل     ، بس ق لك دید دقی اب ش ن حس ھ م ا فی وم

 .ومنھ القضاء بالعدل، وبسبب تركھم العمل لذلك الیوم، سانإن
ذا الموضوع      وا           : والعبرة من ھ ور أن یحكم ولاة الأم ن االله عز وجل ل الوصیة م

وقد توعد االله من ضل عن   ، فیضلوا عن سبیل االله، ولا یحیدوا عنھ  ، بین الناس بالحق  
 .)١(سبیلھ وتناسى یوم الحساب بالوعید الأكید والحساب الشدید

اس     ین الن م ب ین أن الحك ة تب ة الكریم ة ، إن الآی ة دینی ل االله ، مرتب ا رس ، تولاھ
ھ   الحق    ، وخواص خلق م ب ا الحك ائم بھ ة الق ة الھوى ، وأن وظیف الحق  ، ومجانب الحكم ب ف

ا        ، یقتضي العلم بالأمور الشرعیة    وم بھ م بصورة القضیة المحك ا   ، والعل ة إدخالھ وكیفی
ھ   ، الأمرین لا یصلح للحكمفالجاھل بأحد   ، في الحكم الشرعي   دام علی ھ الإق ، ولا یحل ل

ال    ، وتبین كذلك أن الحاكم ینبغي لھ أن یحذر الھوى         ى ب ھ عل ھ من وس   ، ویجعل إن النف ف
 .)٢(بأن یكون الحق مقصوده، لا تخلو منھ؛ بل یجاھد نفسھ

 : ھبة من االله تعالى مباركة وفتح وإلھام-ج
ن الأ   ر م ھ كثی ان ل لام ك ھ الس الابن  إن داود علی ھ ب اء والأولاد إلا أن االله خص بن

ى االله     ، الصالح النبي الملك سلیمان علیھ السلام  ا إل ھ أوابً ھ بكون وأثنى االله علیھ في كتاب
ات             ، عزَّ وجلَّ  ر الأوق ي أكث ى االله عز وجل ف ة إل ادة والإناب ر الطاعة والعب ن  ،كثی  وم

 . الملك والنبوةھمزید فضل االله على عبده داود أن وھبھ سلیمان الذي ورث عن
 ].٣٠:ص[" ووهبنا لِداود سلَيمانَ نِعم الْعبد إِنه أَواب+: قال تعالى

ب       م الثاق اه الفھ وة وأعط ك والنب لام بالمل ھ الس لیمان علی الى س رم االله تع د أك  ، لق
 .ورجاحة العقل، والرأي السدید

 :ومما یدلنا على ذلك قولھ تعالى
+ سو داودو             ـاهِدِينش كْمِهِما لِحكُنمِ والْقَو مفِيهِ غَن تفَشثِ إِذْ نرانِ فِي الْحكُمحانَ إِذْ يملَي 
 اعِلْما وكْما حنيآت كُلاانَ وملَيا ساهنم٧٩، ٧٨: الأنبیاء[" فَفَه[. 

رین      نم لآخ یلاً غ ھ ل ة زرع رعت ین قص ة تب ات الكریم ا، إن الآی ا وك ن االله علیمً
لیمان  ھ داود وس م ب ا حك اھدًا بم ة ، ش ھ خافی ى علی لیمان  ، لا تخف م س الى أفھ ھ تع ولكن
                               

 ).٢٣/١٨٨( تفسیر المنیر : انظر)١(
 .٦٦٠تفسیر السعدي الذي جمع في مجلد واحد ص:  انظر)٢(
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ھ سبحانھ   ، القضیة والحكمة والفتوى الصحیحة الراجحة فكان رأیھ ھو الأصوب      مع أن
م   م والفھ ومات والعل ي الخص ل ف ن الفص وة وحس لیمان النب ن داود وس لاً م ى ك آت

ور لیم للأم ة ،والإدراك الس ي الجمل ین ف رار الحكم ى إق دل عل ا ی أ ،  مم ى أن خط وعل
لیمان   ، وإن كان الصواب واحدًا ، المجتھد لا یقدح فیھ    ھ س ھ ، وھو ما قضى ب : ودل قول

 .)١(على إظھار ما تفضل االله علیھ بھ في صغره "فَفَهمناها سلَيمانَ+

 : نذكر بعضهالقد استنبط العلماء من هذه الآيات كثيرا من المسائل المهمة
ھ              -١ م ب ا حك ى جواز رجوع القاضي عم ل عل ة دلی ھ أن   ،  في ھذه الآی ین ل إذا تب

 .فقد رجع داود إلى حكم سلیمان علیھما السلام، الحق في غیره
دین      -٢ وال المجتھ ي أق د ف اء أن الحق واح ن الفقھ ر م رى كثی ق أو  ،  ی یس الح ول

والھم     ع أق ي جمی الى  ، الصواب ف ھ تع دلیل قول لیمان   "مناهـا ســلَيمانَ فَفَه+: ب فخص س
الفھم یم   ، ب ذا التفھ لام بھ ھ الس لیمان علی یص س ون لتخص م یك ل مصیبًا ل ان الك و ك ول
 .)٢(فائدة

 :ابتكار في صناعة الأسلحة -د
 " وعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَّكُم لِتحصِنكُم من بأْسِكُم فَهلْ أَنتم شاكِرونَ+: قال تعالى

 ].٨٠:الأنبیاء[
ھ   ، كان داود علیھ السلام أول من اتخذ الدروع وصنعھا      اس من ا الن ا  ، وتعلمھ وإنم

ا       ، كانت صفائح  ن سردھا وحلقھ ع         ، فھو أول م ى جمی ة عل ھ نعم ة علی فأصبحت النعم
 .فلزمھم شكر االله تعالى على النعمة، المحاربین على الدوام أبد الدھر

ا     ، وذلك یقتضي الشكر    ال تع ذا ق ة     " فَهلْ أَنتم شـاكِرونَ   +: لىل ى تیسیر نعم أي عل
اشكروا االله على ما یسر  : والمراد،  فیما أمر بھ×وأن تطیعوا رسول االله    ، الدروع لكم 

 .علیكم من ھذه النعمة
ھ    ، وھذه الآیة دلیل على جواز اتخاذ الصنائع والأسباب         ي خلق نة االله ف وھي  ، فالسبب س

ة   ، لصنائع بأن العمل شرف شھادة للعمال وأھل الحرف وا    ة كرام اذ الحرف ة   ، واتخ ذه الآی وھ
داء         ى الأع ر عل داع والأخذ بأسباب النص ل والإب ى العم ان عل ل الإیم ث أھ ا إشارة لح ، فیھ

 .وشریعة الدیان، ومحاربة الفساد بإعداد الجیوش مقودة بقیم الإیمان وتعالیم الرحمن
الى    ھ تع نِ اعملْ سابِغاتٍ وقَدر فِي السردِ واعملُوا صالِحا إِنـي          أَ  وأَلَنا لَه الْحدِيد  +: قول
  صِيرلُونَ بمعا تبأ [" بِم ك والسلطان              ،]١١،١٠: س وق المل ة االله ف ذه ھب ت ھ وة    ،  وكان ع النب م
ف   ، والاستخلاص ھ كی ھ أو تعلیم د ل ییل الحدی ده داود بتس ى عب م عل الى أنع إن االله تع

ذي  د ال یل الحدی نیع  یس اء والتص ار والبن ادة الإعم و م ادة   ،  ھ ورة م ي خط ك ف ولا ش
                               

 ).١٧/١٠٦( تفسیر المنیر : انظر)١(
 ).١٧/١٠٥( المصدر نفسھ )٢(
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 .الحدید في صناعة الحضارات وبناء الدول وفي حسم انتصارات الجیوش
لَقَـد أَرسـلْنا   +: وفي سورة الحدید نقرأ ھذه الآیة: یقول الدكتور عماد الدین خلیل   

    الْكِت مهعا ملْنزأَناتِ ونيا بِالْبلَنسر          دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو اب
 زِيزع بِ إِنَّ االلهَ قَوِييبِالْغ لَهسرو هرصنن يااللهُ م لَمعلِياسِ ولِلن افِعنمر    . ]٢٥:الحدید[" و ة أكث ھل ثم

م وأخطر         دلالة على ارتباط المسلم بالأ     ن أھ ة باسم خام م رض من تسمیة سورة كامل
التي جاء الإسلام لكي   ، خاماتھا؟ ھل ثمة أكثر إقناعًا لنزعة التحضیر والإبداع والبناء   

الم           ب الع ي قل ان وسلوكیاتھ ف ات الإیم ن أخلاقی ة    ، یجعلھا جزءًا أساسیًا م ذه الآی ن ھ م
اد    ا االله لعب رة أنزلھ ة كبی د كنعم ام الحدی ي تعرض خ ي  ، هالت ألة ف ا المس وتعرض معھ

د   ن الحدی ا ع ان دومً ذین یتمخض ا الل دید(طرفیھ أس الش د  ) الب تخدام الحدی ثلاً باس متم
ن          ) المنافع(و، كأساس للتسلح والإعداد العسكري    ا الإنسان م ن أن یحظى بھ ي یمك الت

ى   )السلمي( مجالات نشاطھ وبنائھ   كلھذه المادة الخام في      د عل ؟ وھل ثمة حاجة للتأكی
زمن  ا رور ال د بم دة للحدی ة المتزای رب  ، لأھمی لم والح ائل الس ي مس ي  ، ف دا ف ھ غ وأن

 عصرنا الراھن ھذا وسیلة من أھم الوسائل في میادین القوى الدولیة سلمًا وحربًا؟
ا یتیحھ               داءھا بم إن الدولة المعاصرة التي تملك خام الحدید تستطیع أن ترھب أع

لح ا  ى التس درة عل ن مق ام م ذا الخ ا ھ للھ تطیع .. لثقی ا-وتس وات -أیضً و خط  أن تخط
ود        د العم كل الحدی ي یش ى الت ناعیة العظم دول الص اف ال ي مص ف ف ي تق عة لك واس

 .)١(الفقري لصناعاتھا وغناھا
لام   ھ الس داود علی د ل نح الحدی الى م بحانھ وتع ھ ، إن االله س ف یلین ھ كی لأن ، وعلم

كیلھ  ى تش درة عل ام والق ود الخ ق بوج دة تتحق اء  ولا، الفائ ى بن اعد عل ك س ك أن ذل  ش
 .إلخ.. حضارة عظیمة جمعت بین المنھج الرباني والتطور العمراني والصناعي

د           ة الحدی ین آی ا ب ا وثیقً ا وارتباطً داخلاً عمیقً د ت د نج ة الحدی ي آی ا ف ، وإذا تأملن
اس      ، وإرسال الرسل وإنزال الكتب معھم  ین الن دل ب ة لنشر الع وازین الدقیق ، وإقامة الم

ثم التأكید على أن ھذا كلھ إنما یجئ  ، )البأس(نزال الحدید الذي یحمل في طیاتھ  وبین إ 
 ".إِنَّ االلهَ قَوِي عزِيز+و " من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ+لكي یعلم االله 

ف تبحث          إن المسلم الرباني لن تحمیھ بعد قدرة االله إلا یده المؤمنة التي تعرف كی
د و ن الحدی كلھ وع تخدمھ تش دین  تس ذا ال دم بھ دة والتق ة العقی ل حمای ن أج ق ، م وتحقی

الى  ، وإقامة دولة تحكمھا شریعة رب العالمین    ، النصر للمؤمنین  ول االله تع وأَلَنا +: إن ق
دِيدالْح فیھ إشارة إلى أھمیة ھذا الخام وتوظیفھ لخدمة الإسلام" لَه. 

 :فقھ التمكین عند سلیمان: ثانیًا
د              تسلم سلیمان ع   ان والتوحی ى الإیم ي أسست عل ة الت ة القوی ادة الدول لیھ السلام قی

                               
 .٢٢٢،٢٢١ص ،  التفسیر الإسلامي للتاریخ)١(
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ث    ، وتقوى االله تعالى   لقد أوتي سلیمان علیھ السلام الملك الواسع والسلطان العظیم بحی
ك عطاء أعظم وأكرم       ، لم یؤت أحد مثلما أوتي  ل ذل ھ أعطى قب أه لأن یكون   ، ولكن ھی

اریخ  ي الت زة ف دة متمی یة فری ي ا، شخص د أعط وةلق ة ، لنب ي الحكم م وأوت نح العل ، ومُ
الى ، وذلك مثلما أعطي أبوه من قبل  ولَقَد آتينا داود وسلَيمانَ عِلْما وقَالاَ الْحمـد  +: قال تع

       مِنِينؤادِهِ الْمعِب نلَى كَثِيرٍ ما علَناللهِ الَّذِي فَض       ا أَيقَالَ يو داوانُ دملَيرِثَ سوـا   ونلِّمع ـاسا النه
بِينلُ الْمالْفَض وذَا لَهءٍ إِنَّ هيا مِن كُلِّ شأُوتِينرِ والطَّي نطِق١٦،١٥: النمل[" م[. 

ارًا       الاً أو دارًا أو عق ھ م ھ   ، إن سلیمان علیھ السلام لم یرث عن أبی ا ورث عن وإنم
م  وة والحك ة وورث النب م والحكم ا،العل اه االله تع م    وأعط ھ ل ة ب ات خاص ا وھب لى نعمً

د            ھ أح د سأل االله عزَّ وجل أن یخصھ بعطاء لا یصل إلی ده فق دًا بع ا أح ال، یعطھ : وق
+       ـابهالْو أَنت كدِي إِنعن بدٍ مغِي لأحنبلْكًا لاَّ يلِي م بهلِي و اغْفِر بي ،]٣٥:ص ["ر :  یعن

 .)١( مثلھأعطني ملكًا لا یكون لأحد من البشر من بعدي
ع    ، وإننا ونحن نمضي مع ما یحكیھ القرآن عن سلیمان علیھ السلام          ا نعیش م فإنن

دین       ى ال انوا عل ام ك ة أی رائیل الذھبی ي إس ور بن ن عص رقة م فحات المش ع الص أنص
 .الصحیح

االله والإسلام             ان ب ن الإیم ى أسس م ھ عل ام مملكت یحدثنا القرآن أنھ علیھ السلام أق
ھ لیم، ل ر س ذا اعتب ھ  ولھ عتھ وتفوق داده وس یس لامت یس ل ك بلق ن مل ھ مفخرة ع ان مُلك

ال          ، فحسب ان فق وأُوتِينا الْعِلْم +: ولكن لأن ملك سلیمان قام على العلم وأسس على الإیم
   لِمِينسا مكُنا ولِهمِن قَب       مٍ كَـامِن قَو تا كَانهونِ االلهِ إِنمِن د دبعت تا كَانا مهدصول ["فِرِين : النم

٤٣،٤٢.[ 
ة        ة بالحیوی ت مفعم لام كان ھ الس لیمان علی ة س رآن أن دول لال الق ن خ نلمح م ا ل ، وإنن

ة ة بالحرك لام ، مائج ھ الس ان علی ب  وك ى جان ة إل ب العبودی ا بواج ك   قائمً ام المل ام بمھ  القی
ة االله   دنیا بطاع ار ال ام وإعم ئولیات الحك ا  ، ومس ھ الأرض جمیعً ت ل ى دان اء ع،حت ى  وج ل

م                  ي العل ل ف بیھ مماث ك ولا ش م والمل ي الحك ازع ف دٌّ من لیمان ن ا لس المعمورة وقت لم یكن فیھ
 .والحكمة

یم      لیمان الحك وال س فات وأح ن ص ة ع ات الكریم دثت الآی د تح فات  ، لق ي ص فھ
ئون الأرض      ن إدارة ش ئول ع اكم مس ف ح ي مواق وال تحك ن   ، وأح ا م ا علیھ لم

ت   ، الھائلة التي تكاد تتصور في عصرنافھل كانت ھذه المسئولیات   ، مخلوقات ھل كان
م      یم للحك القطع     ، عقبة أمام سلیمان في سلك المنھاج الق ي الإدارة؟ ب اجح ف ق الن والطری

ع                    . لا رد شئونھ م دیر الف ا ی ة الشاسعة أحسن م ذه المملك دیر ھ ھ السلام ی ان علی بل ك
ي  رتھ ف  أس

 .بیتھ الصغیر

                               
 ).٤/٤٠( تفسیر ابن كثیر )١(
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ا  ومن خلال ھذا السیاق القرآني لسیرة سی       دنا سلیمان علیھ السلام نستخلص دروسً
وما ھي وسائل   ، ا في الحیاة وما وظائفھ،وعبرًا في كیفیة المحافظة على دولة الإیمان     

 .قوتھا
ة مواضع             ي ثلاث ریم ف رآن الك ي الق ھ السلام وردت ف لیمان علی ي سورة   ، إن قصة س ف

ة م  وكانت الآیات الكریمة في سورة النمل تتحدث عن حل     ، النمل وص وسبأ   اة   ق ات حی ن حلق
بأ      سلیمان علیھ السلام؛   ة س د وملك ھ       ،  حلقة قصتھ مع الھدھ ا یعلن ي بم یاق القرآن ا الس د لھ یمھ

ر        ل شيء    ، سلیمان على الناس من تعلیم االله لھ منطق الطی ن ك ھ م ى   ، وإعطائ وشكره الله عل
ین لھ المب س ، فض ن والإن ع الج ھ م ھد موكب م مش ر، ث ذ ، والطی ن ھ ا م ة لقومھ ذیر نمل ا وتح

ب ة، الموك ة النمل لیمان لمقال لھ ،وإدراك س ى فض ھ عل كره لرب ة ،  وش ھ أن النعم وإدراك
تلاء       ، ابتلاء ذا الاب ي ھ ات    ، وطلبھ من ربھ أن یجمعھ على الشكر والنجاح ف د أشارت الآی لق

ین   ة التمك ى بدای ة إل ین ، الكریم اھر التمك ین  ، ومظ ى التمك ة عل ة المحافظ فات ، وكیفی وص
 .لممكن لھاالقیادة الربانیة ا

 : بدایة التمكین-أ
ك الإشارة      ة یجئ     " ولَقَد آتينا داود مِنا فَضـلاً   +: بدأ التمكین بتل ل أن تنتھي الآی وقب

ة   ذه النعم ى ھ لیمان عل كر داود وس یم  ، ش درھا العظ ا وق لان قیمتھ ة  ، وإع رز قیم فتب
ى ، وعظمة المنة بھ من االله على العباد      ، العلم اد االله    وتفضیل من یؤتاه عل ن عب ر م  كثی

الإبراز       ، المؤمنین و المقصود ب ولا یذكر ھنا نوع العلم وموضوعھ؛ لأن جنس العلم ھ
ن االله       ، والإظھار م أن یعرف       ،  وللإیحاء بأن العلم كلھ ھبة م ق بكل ذي عل أن اللائ وب
دره ھ، مص د علی ى االله بالحم ھ إل ھ  ، وأن یتوج م ب ذي أنع ا یرضي االله ال ھ فیم وأن ینفق
دًا لصاحبھ عن االله       ، وأعطاه اه   ، فلا یكون العلم مُبع ھ إی یًا ل ھ    ، ولا منس وھو بعض منن

لیمان         ى داود وس م عل ا   ، وعطایاه وبعد الإشارة إلى الإنعام بمنة العل دھما الله ربھم وحم
لیمان بالحدیث          رد س وورِثَ سلَيمانُ داود وقَالَ +: على منتھ وعرفانھما بقدرھا وقیمتھا یف

ا أَييبِينلُ الْمالْفَض وذَا لَهءٍ إِنَّ هيا مِن كُلِّ شأُوتِينرِ والطَّي نطِقا منلِّمع اسا الن١٦:النمل[" ه.[ 

 : مظاهر التمكين في دولة سليمان عليه السلام-ب
ك      النبوة والمل لام ب ھ الس ده داود علی ى عب م عل الى أنع ھ   ، إن االله تع ھ ابن م ورث ث

ھ ا  لیمان علی ة  ،لسلام س ك والدول ن المل ھ م ن االله ل ائم ومظاھر  ، ومك ن النع اه م  وأعط
ھ        ا وصل إلی ى م ال  ، الملك والعز والسلطة بحیث لا ینبغي لأحد من بعده أن یصل إل ق

الى   من يعمـلُ  ولِسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لَه عين الْقِطْرِ ومِن الْجِن         +: تع
يعملُونَ لَه ما يشـاءُ مِـن         بين يديهِ بِإِذْنِ ربهِ ومن يزِغْ مِنهم عن أَمرِنا نذِقْه مِن عذَابِ السعِيرِ            

          ا وكْرش داولُوا آلَ دماتٍ اعاسِيورٍ رقُدابِ ووجِفَانٍ كَالْجاثِيلَ ومتو ارِيبحم     ـادِيعِب ـنقَلِيلٌ م
كُور١٣،١٢:سبأ["الش.[ 
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ا          بأ یمكنن ومن خلال الآیات السابقة في سورة النمل وھذه الآیات التي في سورة س
 :أن نلخص مظاھر التمكین لسلیمان علیھ السلام في الآتي

 .النبوة والملك: فكان ملكًا جمع الشرفین،  ورثھ االله الملك عن أبیھ كما أعطاه النبوة-١
ل النمل   -٢ ال  ،  علمھ االله منطق الطیر وأعطاه قدرة التحدث مع مخلوقات االله مث ق
الى  وورِثَ سلَيمانُ داود وقَالَ يا أَيها الناس علِّمنا منطِق الطَّيرِ وأُوتِينا مِن كُلِّ شيءٍ إِنَّ هذَا                + :تع

  بِينلُ الْمالْفَض والى   وقا ]١٦:النمل[ "لَه حتى إِذَا أَتوا علَى وادِي النملِ قَالَت نملَةٌ يا أَيهـا    + :ل تع
فَتبسم ضـاحِكًا مـن       النملُ ادخلُوا مساكِنكُم لاَ يحطِمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم لاَ يشعرونَ         

شكُر نِعمتك الَّتِي أَنعمت علَي وعلَى والِدي وأَنْ أَعملَ صالِحا ترضاه           قَولِها وقَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَ     
الِحِينالص ادِكفِي عِب تِكمحخِلْنِي بِرأَد١٩،١٨:النمل[" و.[ 

ن بعض القصص        ،  آتاه االله الحكمة على حداثة سنھ     -٣ ا م ا أوردن ذلك م ویشھد ل
الى  ، م أقره القرآن الكریم علیھالتي حكم فیھا بحك   ال تع وداود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمـانِ  +: ق

         اهِدِينش كْمِهِما لِحكُنمِ والْقَو مفِيهِ غَن تفَشثِ إِذْ نرفِي الْح       اكْما حنيآت كُلاانَ وملَيا ساهنمفَفَه
 ].٧٩،٧٨: الأنبیاء[" وعِلْما

دنیا شاء             سخر -٤ ى أي أطراف ال ھ إل ت تنقل ریح فكان ھ   ،  االله تعالى لھ ال وتقطع ب
دودات       الى    ،المسافات الشاسعة البعیدة في ساعات مع ال تع ولِسلَيمانَ الريح غُـدوها  +:  ق

  رها شهاحورو رهبأ [" ش ى الظھر مسیرة                    . (]١٢:س ن الصباح إل ھ م ا تقطع ب ى أنھ والمعن
ھر ن الظ، ش ھر   وم یرة ش اء مس ى المس ر إل یرة     ، ھ د مس ار الواح ي النھ ھ ف ع ب فتقط

ا، شھرین  دوھا ورواحھ ن غ لحة تحصل م ق مص لیمان، وف دركھا س ر ، ی ا أم ویحققھ
 .)١ (..)االله

الى -٥ خر االله تع ھ س یاطین    ل ردة الش ن وم ن الج ار    ،  م ي البح ھ ف ون ل یغوص
ئ   واھر واللآل تخراج الج ز    ، لاس ي یعج ال الت ھ الأعم ون ل اء   ویعمل ر كبن ا البش  عنھ

ادة      اكن العب ل  ، القصور العالیة والمحاریب في أم ن نحاس وخشب     ووالتماثی الصور م
ره  اء         ، وغی ھ الم ي ب ذي نجب ة وھي الحوض ال ع جابی ن   ، والجوابي جم ت الج د كان وق

وابي  بھ الج ام تش رة للطع ا كبی لیمان جفانً بخ ، تصنع لس خمة للط دورًا ض ھ ق وتصنع ل
ال ت  ، راسیة لضخامتھا   الى ق ولِسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لَه عـين      +: ع

      نـــــيـــــلُ بمعـــــن يم الْجِـــــن مِـــــنالْقِطْـــــرِ و 
 مـا يشـاءُ مِـن      يعملُونَ لَـه      يديهِ بِإِذْنِ ربهِ ومن يزِغْ مِنهم عن أَمرِنا نذِقْه مِن عذَابِ السعِيرِ           

               ـادِيعِب ـنقَلِيلٌ ما وكْرش داولُوا آلَ دماتٍ اعاسِيورٍ رقُدابِ ووجِفَانٍ كَالْجاثِيلَ ومتو ارِيبحم

                               
 ).٥/٢٨٩٨( في ظلال القرآن )١(
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كُور١٣،١٢:سبأ[" الش.[ 

ر    -٦ ین القط ھ ع ال االله ل ذاب  - أس اس الم و النح ھ   -وھ دفق ل اس یت ان النح   فك
الى  ، فیصنع منھ ما شاء، تدفق الماءمذابًا من عین خاصة ك  ال تع  وأَسلْنا لَـه عـين   +: ق

 ].١٢:سبأ[" الْقِطْرِ

ي                   ة ف ة والعظم دم ومظھر الأبھ ادة التق ا عنصر الحضارة وم وكان النحاس وقتھ
ات    وش والحراسات والبنای ھ السلام    ، الجی لیمان علی ك الجاد  -وظل س ي  -المل  یسعى ف

ا  حت، إعمار الدنیا بطاعة االله  ھ الأرض جمیعً م      ، ى دانت ل ت ل ى المعمورة وق وجاء عل
 .)١(یكن فیھا لسلیمان ندُّ في الحكم والملك ولا شبیھ مماثل في العلم والحكمة

ر     -٧ ن والطی س والج ن الإن ا م ده مؤلفً ان جن م     ،  ك ب لھ الھم ورت م أعم م لھ د نظ وق
ل          ، شئونھم ي موكب حاف ھ ف د والخدم     ، فإذا خرج خرجوا مع ھ الجن ب   یحیط ب ل جان ن ك ، م

ل       ب حاف ي موك ھ ف یرون مع ن یس الإنس والج ر     ، ف ن الح ا م ھ بأجنحتھ ر تظل والطی
 .)٢(والشمس

ھ السلام          لیمان علی م س  ویظھر إكرام   ،ھذه ھي أبرز مظاھر التمكین في زمن حك
 ].٣٩:ص[" هذَا عطَاؤنا فَامنن أَو أَمسِك بِغيرِ حِسابٍ+: االله لھ في قولھ تعالى

ة    وذلك ز  ي الإكرام والمن ادة ف ي          ، ی ى ف ھ قُرب د رب ھ عن ھ أن ل ذا كل ى ھ م زاد عل ث
 ].٤٠:ص[" وإِنَّ لَه عِندنا لَزلْفَى وحسن مآبٍ+: الدنیا وحسن مآب في الآخرة

 : فقھ سلیمان علیھ السلام في إدارة الدولة-ج
ص ي إن القص الیبھ ف ى أس ار إل لام أش ھ الس لیمان علی یرة س ي س ي ف  إدارة  القرآن

 :وأھم ھذا الفقھ یظھر في النقاط الآتیة، الدولة والمحافظة على التمكین
ة  -١ وال الرعی رة لأح ا ،  دوام المباش د أمورھ ب   ، وتفق ة بجوان اس الإحاط والتم

ھ السلام        ، الخلل في أفرادھا وجماعاتھا    لیمان علی ان حال س ذا ك " وتفَقَّـد الطَّيـر  +: فھ
ل[ ا تقت  ] ٢٠:النم ب م ك بحس ك  وذل أمور المل ة ب یھ العنای ھ   ، ض زء فی ل ج ام بك والاھتم

 .)٣(والرعایة بكل واحدة فیھا وخاصة الضعفاء
وم    تطیع أن تق ى تس زة حت ات وأجھ ان ومؤسس ى لج اج إل ادة تحت ك أن القی ولا ش

ة  ة العظیم ذه المھم حاب    ، بھ د وأص ة الجن ا بمتابع ان مھتمً لام ك ھ الس لیمان علی إن س
ھ السلام   ، ء في أحوالھمالأعمال وخاصة إذا رابھ شي    لیمان علی د     ، فس ر الھدھ م ی ا ل لم

أھو غائب؟ كأنھ یسأل عن صحة   (یعني ] ٢٠:النمل[" مالِي لاَ أَرى الْهدهد +: بادر بالسؤال 

                               
 ).٢/٥٨٧( انظر الحكم والتحاكم في خطاب الوحي )١(
 .٥٦،٥٥ص، دعوة سلیمان علیھ السلام:  انظر)٢(
 ).١٣/١٧٧(تفسیر القرطبي :  انظر)٣(
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ال   ،)١ ()ما لاح لھ   م ق ل [" أَم كَانَ مِن الْغـائِبِين +:  ث ي       ] ٢٠:النم نم عن حزم ف سؤال آخر ی
ق     د الترف لیم ، السؤال بع ھ یسأل عن الغائب لا          فس ھ أن م من ھ السلام أراد أن یفھ ان علی

 .)٢(إذا لم یكن الغیب بعذر، عن شفقة فقط ولكن عن جد وشدة
ئ    -٢ ب المس ث یعاق ور بحی بط الأم ى تض وانین حت ن ق ة م د للدول ن ،  لاب ویحس

ن ة ، للمحس ر العقوب ي تقری درج ف اة الت ن مراع د م أ  ، ولاب در الخط ى ق ون عل وأن تك
ي         ، وھذا عین العدالة  ، وحجم الجرم  رار واحد ف ھ السلام بق لیمان علی ولھذا لم یقطع س

م الخطأ       ى حج ا عل لأُعذِّبنه عذَابا شـدِيدا أَو  +: العقاب عند ثبوت الخطأ؛ بل جعلھ متوقفً
اب  وقد استدل أھل العلم بھذه الآ] ٢١:النمل[" لأَذْبحنه أَو لَيأْتِيني بِسلْطَانٍ مبِينٍ  یة على أن العق

ذنب در ال ى ق لاح    ، عل ى إص ھ إل ا یحتاج در م د بق ى الأش دة إل ن الش ي م ى الترق وعل
 .)٣(الخلل

ى   -٣ رص عل د الح رص أش ة وتح الأجھزة الأمنی تم ب لمة أن تھ ة المس د للدول  لاب
دین     ة ال ف لخدم ى توظ ات حت ار والمعلوم ام بالأخب د ، الاھتم دة التوحی ر ، وعقی ونش

امیة ادئ الس ة، المب داف النبیل ا، والأھ ل العلی اد ، والمث ب الجھ ى تحبی وأن تحرص عل
ة       ة والوسائل التربوی ا بواسطة الأجھزة الإعلامی وس للظروف    ،لأبنائھ ئ النف  وأن تھی

ا   بة لإقامتھ  المناس
ة االله  لاء لكلم دین وإع لام    ، لل ھ الس لیمان علی أن س ان ش ذا ك ي   -وھك ال القرطب ا ق  كم

ان  ، لأنھ أخبر بما یقتضي الجھاد،  الھدھد عذرًا لھفإنما صار صدق   «:-رحمھ االله - وك
 .)٤(»سلیمان علیھ السلام حبب إلیھ الجھاد

د   لابد للقیادة في الدولة المسلمة   -٤ ذل ، أن تھتم بنصر دعوة التوحی ي   وب  الوسع ف
وم المشركین شمر     ، تبلیغھا لكل مكلف   ر الق فإن سلیمان علیھ السلام لما استمع إلى خب

ان   ،  في إیصال البلاغ إلیھمعن ساعد الجد  م بالحجة والبی اذْهب بكِتابِي هذَا +: وبدأ معھ
ل [" فَأَلْقِه إِلَيهِم ثُم تولَّ عنهم فَانظُر ماذَا يرجِعونَ        ي     ، ]٢٨:النم ال القرطب ھ االله  -ق ي   «:-رحم ف

ا          دعوة ودع یغھم ال ركین وتبل ى المش ب إل ال الكت ى إرس ل عل ة دلی ذه الآی ى ھ ئھم إل
 .)٥(» إلى كسرى وقیصر وإلى كل جبار×وقد كتب النبي ، الإسلام

ذلل           رآن لا بت ة الق ان وھیب دعوة بعزة الإسلام وبشرف الإیم ومن المھم عرض ال
تجابة الله   ، واستخذاء  ي أمر الاس اس ف داراة للن ا یغضب   ، وعدم م داھنتھم فیم رك م وت

ة س           ، االله ھ السلام لملك لیمان علی اب س ان كت ة  ولقد ك دأ بالرحم ھ الكرام  ، بأ یب ، ةوتتخلل
ھ سبحانھ       ى الاستجابة الله والاستسلام ل إِنه مِن سلَيمانَ وإِنه بِسـمِ االلهِ  +: وآخره الدعوة إل

                               
 ).٢٤/١٨٩( تفسیر الرازي )١(
 ).٢/٥٩٣(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي : انظر) ٤( )٢(

 

  ).١٣/١٨٩( تفسیر القرطبي )٤(
  ).١٣/١٩٠( المصدر نفسھ )٥(
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 .]٣١،٣٠: النمل[" أَلاَّ تعلُوا علَي وأْتونِي مسلِمِين  الرحمنِ الرحِيمِ

والتشرف بذكره في المحافل ، یم اسم االله تعالى  وعلى الدولة المسلمة أن تھتم بتعظ     
ؤمنین   ، والمناسبات والكتابات  ذا شعار الم ق       ، فھ ا لا یلی دس عم م المق ذا الاس ھ ھ وتنزی

ھ السلام اسمھ       ، بھ لیمان علی دم س ذلك ق ن   ، والحفاظ علیھ من جھل الجھال؛ ول ا م خوفً
 .)١(  عزَّ وجلَّأن تتلفظ ملكة سبأ بكلمة لا تلیق فیكون اسمھ وقایة لاسم االله

اس        ي دعوة الن ة ف ا بالجدی  ،وعلى الدولة المسلمة أن یكون خطابھا الدعوي ملتزمً
لام  مولیة الإس ي ش ا  ، وأن تراع ود منھ ى المقص ار عل وخى الاقتص ان  ، وتت ذا ك وھك
ھ السلام        لیمان علی أَلاَّ تعلُوا علَي   إِنه مِن سلَيمانَ وإِنه بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ +: خطاب س

لِمِينسونِي مأْت٣١،٣٠: النمل[" و[. 

ى العمل   ، فالمطلوب من الخلق إما العلم أو العمل       ھ ، والعلم مقدم عل بِسـمِ  +: فقول
ات صفاتھ سبحانھ     "االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ   الى وإثب ،  مشتمل على إثبات الصانع سبحانھ وتع

ا للھوى أو طاعة            " لَـي أَلاَّ تعلُوا ع  +: وقولھ ر االله عزَّ وجلَّ اتباعً اد لغی نھي عن الانقی
 .)٢(فیھ الحث على الإیمان بالقلب والإسلام بالجوارح" وأْتونِي مسلِمِين+: وقولھ، للنفس

دنیا         ى حطام ال الین عل وا متع ى االله أن یكون دما  ، وعلى القائمین بأمر الدعوة إل فعن
ھ    أو رھانًا على المبدأ    ، في الدین تعرض علیھم رشوة     لیمان علی ال س لیكن الشعار ما ق

 . ]٣٦:النمل[ "أَتمِدوننِ بِمالٍ فَما آتانِي االلهُ خير مما آتاكُم بلْ أَنتم بِهدِيتِكُم تفْرحونَ+: السلام

ھ السلام      لیمان علی ار س ة لاختب ت الحیل دما عمل بأ عن ة س ن ، فملك ا ع ق ذھنھ ث وتفت  بع
دین           ھ لل ا حب تحن بھ ھ تم ال        ،ھدیة ل ذا الم راث بھ ھ السلام عدم الاكت أظھر علی ن   ،  ف م م وأعل

عادة القصوى  و الس ذي ھ دین ال اه ال الى آت ھ أن االله تع اءوا ب د  ، ج ا لا مزی دنیا م ن ال اه م وآت
ھ  ة؟   ، علی ذه الھدی ل ھ ھ بمث تمال مثل ف یس رح     ! فكی أنھم الف ن ش ذین م م ال أنھم ھ وصارحھم ب

 .)٣(أما ھو فلن یقبل منھم إلا الإسلام أو السیف، لھدیة التي ظنوا أنھ سیفرح بھابتلك ا
ب      -٥ ان المناس ب للمك ت المناس ي الوق حیح ف رار الص اذ الق ى اتخ درة عل  ، المق

عب     ى الحال الأص ب عل رار الصعب للتغل ي الق ردد ف دم الت لیمان  ، وع د س دما وج فعن
ھ عن صلاتھ    ، أن القوم ما زالوا على الشرك، علیھ السلام  بل یریدون استمالتھ وتنحیت

ة        ، في الحق  ذي جاء بالھدی د ال ارجِع إِلَيهِم فَلَنأْتِينهم بِجنودٍ لاَّ قِبـلَ لَهـم بِهـا     +: قال للوف
 ].٣٧:النمل[ "ولَنخرِجنهم منها أَذِلَّةً وهم صاغِرونَ

ن یصد عن       واس، ولا مانع من ركوب الشدة مع المعاند     ي إرھاب م وة ف تعمال الق

                               
 ).٢/٥٩٤(المصدر نفسھ  )١(
 ).٢٤/١٩٥(لوسي لأروح المعاني ل:  انظر)٢(
 ).٢/٥٩٨( الحكم والتحاكم في خطاب الوحي : انظر)٣(
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ادن البشریة     ، فإن ذلك قد لا ینفع غیره في إنقاذ الناس من الشرك  ، الدعوة ن المع ل م ب
ل         ج السیف وسنابك الخی ي إسلام       ، ما لا یلین إلا تحت وھ ببًا ف ذا الأسلوب س ان ھ وك
ذك  ،ملكة سبأ وانقیادھا وجنوده لسلیمان علیھ السلام       ل   ولا مانع من استعمال ال اء والعق

ر  دبیر  ، النی ة الت ي        ، ودق م االله ف دین واستخدام نع ى ال دعوین إل وب الم ي استجلاب قل ف
ى االله      ق عل ب          ، دلالة الخل وب عوامھم وتجل ي تستھوي قل ة الت اس بالكیفی ة الن ومخاطب

رام خواصھم   ن          ، احت ع م ي جم بأ ف ة س ر مجئ ملك ھ خب ا بلغ لام لم ھ الس لیمان علی فس
ذي            أراد أ ، حاشیتھا وجنودھا  ى إن عرشھا ال وة حت ن ق ا أعطاه االله م دى م ا م ن یعلمھ

 .)١(تركتھ في حمایة عظیمة وحرس كثیف یسبقھا إلیھ
ات  -٦ ب وإمكان ارات والمواھ ن المھ تفید م لمة أن تس ة المس ى الدول  وعل

ھ الصحیح     ، الخاصة في أفراد الرعیة    ي مكان رد المناسب ف ة  ، ووضع الف إن مملك
د   سلیمان كان فیھا من الإنس      ة الھدھ ؤدي مھم ، والجن وغیرھم ما كان یمكن أن ی

ة           ذه المھم ة ھ ع ضعفھ وصغره لتأدی ھ   (ف ـ، ولكن سلیمان اختاره م تخصیصھ علی
ى          اء عل ن الأقوی اء الج ن أمن ھ م ت ملك ا تح ائر م الة دون س اه بالرس لام إی الس

 .)٢ ()التصرف والتعرف؛ لما عاین فیھ من مخایل العلم والحكمة
 :مان علیھ السلام كحاكم لدولة أبرز صفات سلی-د

ھ                 ن ل ك وحاكم ممكَّ ھ السلام كمل لیمان علی إن الآیات الكریمة عرضت صفات س
ة للإشراف              ،في الأرض  ة المطلوب ى الصفات القیادی الى إل ن االله تع ذا إشارة م  وفي ھ

 :على تمكین شرع االله تعالى
اك تقصیرً           :  الحزم -١ ب الظن أن ھن ادة إن غل د القی ك عن  أو تكاسلاً  ، اویظھر ذل

ل     ت العم أخر وق ب أو الت ت الطل ور وق ن الحض ــدِيدا أَو  +: ع ا شــذَاب ع ــه نذِّبلأُع 
هنحام   ، فإنھ قد تبین لسلیمان علیھ السلام أن الھدھد غائب   ] ٢١:النمل[" لأَذْب ذلك أم فتھدد ب

ب        د غائ ھ      ، الجمع الذي یعلم أن الھدھ ى لا یكون غیاب الحز   -حت ذ ب م یؤخ  سابقة  -مإن ل
 .)٣(سیئة لبقیة الجند

ذرًا   ،  التریث والتأني قبل الحكم   -٢ م    ، فلعل للغائب ع دفع الإث ، أو للمقصر حجة ت
ل [" أَو لَيأْتِيني بِسلْطَانٍ مبِينٍ  +: ولھذا قال سلیمان بعدھا   ، وترفع العقوبة  بحجة  (أي  ]٢١:النم

ان عادلاً    وھذا ھو اللائق بالحاكم وا   ،)٤ ()تبین عذره في غیبتھ    لیمان  ، لقاضي إذا ك وس
ل      د النم ى عن وده حت و وجن ة ھ تھر بالعدال ذي اش لام ال ھ الس ع  ، علی ھ م ر من لا ینتظ

د ھ  ، الھدھ ا فوق ھ أو م ا دون وت     ، أو م ل ثب ة قب ل بالعقوب ادلاً لا یعاج ون ع إلا أن یك
 .الجریمة ولا یبادر إلى المؤاخذة قبل سماع الحجة

                               
 .)٢/٥٩٨(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي : انظر )١(
 ).٩/١٩٣(المعاني روح  تفسیر )٢(
 ).٥/٢٦٣٨(في ظلال القرآن :  انظر)٣(
 ).١٣/١٨٠( تفسیر القرطبي )٤(
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ى  -٣ تماع إل ي الاس در ف عة الص ذر س ذار المعت ف، اعت ة المتخل لیمان ، وحج وس
ھ         ن قول ة     ، علیھ السلام أنصت لاسترسال الھدھد حتى انتھى م وع معاتب ھ ن م أن فی رغ

ھ    ، لسلیمان   أَحطت بِما لَم تحِطْ بِهِ وجِئْتك مِن سبأٍ بِنبأٍ يقِينٍ+: وفیھ نسبة عدم الإحاطة إلی
وجدتها وقَومها يسـجدونَ      هم وأُوتِيت مِن كُلِّ شيءٍ ولَها عرش عظِيم       إِني وجدت امرأَةً تملِكُ   

أَلاَّ   لِلشمسِ مِن دونِ االلهِ وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السـبِيلِ فَهـم لاَ يهتـدونَ           
االلهُ لاَ إِلَه     ج الْخبءَ فِي السماواتِ والأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلِنونَ         يسجدوا اللهِ الَّذِي يخرِ   

ھ           "إِلاَّ هو رب الْعرشِ الْعظِـيمِ      لیمان لا یقاطع ذا وس ھ  ،  كل ھ ھ  ، ولا یكذب ى  ، ولا یعنف حت
 .مالتي كانت مفاجأة ضخمة لسلیمان علیھ السلا، ینتھي من سرد الحجة

اھر-٤ ي الظ ذر ف ن یعت ذار مم ول الاعت الى،  قب ى االله تع ریرتھ إل ال س ، وإیك
ر     ري الخب ى تح ل إل ذة وانتق ن المؤاخ كت ع لام س ھ الس لیمان علی ي  ، فس ال القرطب ق

ھ            : (رحمھ االله  ل عذر رعیت ھ أن یقب ام یجب علی ة   ، ھذا دلیل على أن الإم درأ العقوب وی
اطن أعذارھم          ذر        لأ، عنھم في ظاھر أحوالھم بب د حین اعت ب الھدھ م یعاق لیمان ل ن س

 .)١ ()إلیھ
د  -٥ اه الھدھ ذي حك ذا ال ر؛ فھ دیق الخب ي تص روي ف ھل ولا  ،  الت یس بالس ر ل أم

یر ة ، بالیس ة الطویل ذه القص تلاق ھ ى اخ رؤ عل د لا یج م إن الھدھ ن ، ث م تمك و یعل وھ
ار     ، سلیمان من الرعیة   ا    ، ومقدرتھ على التأكد من صحة الأخب م یب ك ل ع ذل ھ  وم در علی

 أو ، وھو من النظر " سننظُر+: بل قال، كما أنھ لم یتعجل التكذیب، السلام إلى التصدیق  
 .)٢(التأمل والتحري

+     الْكَاذِبِين مِن كُنت أَم قْتدأَص نظُرنتخلص             " س ذبت لت رك أم ك ي خب ي أصدقت ف یعن
 .)٣(من الوعید؟

ى االله  ،  السلطان عدم الاغترار بقوة النفس وكثرة الجند وسعة        -٦ وإسناد الفضل إل
نعم     ، في كل نعمة   ذه ال ى ھ ان       ، وتجدید الشكر عل ب الإتی ا طل ھ السلام لم لیمان علی وس

د       ا وج ة؛ فلم ى الطاع ارعین إل ھ مس خرھا االله ل ي س وده الت ھ جن یس أجابت رش بلق بع
اج           ، سلیمان طلبھ مجابًا   ي سلك الخشیة ومنھ نفس ف ى ضبط ال ا سارع إل وأمره مطاعً

المین      الت ل [ "فَلَما رآه مستقِرا عِنده +: واضع والطاعة الله رب الع أي رأى العرش  ] ٤٠:النم
ي        " قَالَ هذَا مِن فَضلِ ربي+: ثابتًا عنده  ي لیختبرن ن فضل رب ین م ذا النصر والتمك أي ھ

ا   ھ أم أكفرھ كر نعمت ث      ، أأش ھ حی ى نفس كره إلا عل ع ش ع نف كر لا یرج ن ش إن م ف
توجب بش  د  اس ا والمزی ة ودوامھ ام النعم ن    ، كره تم ي ع إن االله غن نعم ف ر ال ن كف وم

كره  ع    ، ش دم من ي ع ریم ف  ك
                               

 ).١٣/١٨٤( المصدر نفسھ )١(
 ).٢٤/١٩٣( تفسیر الرازي )٢(
 ).٣/٣٤٩( تفسیر ابن كثیر )٣(
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 .)١(تفضلھ عنھ
كان سلیمان علیھ السلام دائم التواضع  :  التواضع وھو في قمة المجد والتمكین   -٧

وعًا الله   رأس خش ر ال ي منكس ان یمش ھ ك ل إن ى قی ن  ، حت وده م ھ لجن اء استعراض وأثن
ى الأرض؛ أبصر   ، مر على وادي النمل   ،  والطیر الجن والإنس  وفي نظرة التواضع إل

ة وبھا  ، نمل ر ص خص النظ ا  ، فأش مع إلیھ اخ الس ر    ، وأص ق الطی ن منط م م ا عل وبم
لقد علم أنھا تتخوف من بطش أقدام الجنود في ركب     ، والحیوان حاول أن یتفھم أمرھا    

أَيها النملُ ادخلُوا مسـاكِنكُم لاَ يحطِمـنكُم   الَت نملَةٌ يا   قَ+: لقد سمعھا وفھم قولھا   ، سلیمان
ل [" سلَيمانُ وجنوده وهم لاَ يشـعرونَ      ة ضخمة               . ]١٨:النم ي مملك ائن صغیر ف ا ك م إنھ نع

ة  رزق  ، عظیم ا لل ك     ، تسعى كأخواتھ ام ركب المل ق أم م أن یفسحوا الطری وتنصح لھ
ادل ر م ، الع ة غی ع مظلم ى لا تق نھم حت د م ن أح ودة م ھ االله، قص ي رحم ال القرطب : ق

ا             ، التفاتة مؤمن ( ا فوقھ ة فم ده لا یحطمون نمل أي من عدل سلیمان وفضلھ وفضل جن
 .)٢ ()إلا بألا یشعروا

ى            ي ضمت إل ھ الت ي مملكت لیمان ف ا س ن رعای دة م ن إلا واح م تك ة ل ذه النمل إن ھ
 .یر والھوامجانب الإنس والجن أنواعًا وألوانًا من الحیوان والط

ا   ، لقد سمع كلامھا وتفھم شكواھا      ن قولھ ا      ، فتبسم م ا لجرمھ ر رفقً ھ الكبی رق قلب ف
ا  ، الصغیر تمكن             ، فرحمھا وأخواتھ ى ی ات حت ذه المخلوق ھ منطق ھ ھ إذ علم وشكر رب

ا      دل إلیھ ن إنصافھا وإیصال الع وق       ، م ا كل مخل د عرفھ وده ق ھ وجن أن عدالت رّ ب ، وسُ
ي ا         ة الت ذه النمل دامھم        حتى مثل ھ ة بأق أنھم إن أصابوا نمل دمًا ب ذرت عنھم مق إن  ، عت ف

 .)٣(ذلك من غیر قصد منھم ولا شعور
فَتبسم ضاحِكًا من قَولِها وقَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتِي أَنعمـت علَـي وعلَـى             +

 ].١٩:النمل[ "صالِحا ترضاه والِدي وأَنْ أَعملَ 

ة والعطف     -في جنب االله -لقد أدرك سلیمان علیھ السلام أنھ        ى الرحم  في حاجة إل
ھ           ك من ال  ، واللطف أشد من حاجة ھذه النملة إلى ذل ذا ق وأَدخِلْنِي بِرحمتِـك فِـي   +: ولھ

الِحِينالص ادِك١٩:النمل[" عِب.[ 

* * * 

                               
 ).٢/٦٠٠( انظر الحكم والتحاكم في خطاب الوحي )١(
 ).١٣/١٧٠( تفسیر القرطبي )٢(
 ).٢/٥٨٩(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي :  انظر)٣(
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 المبحث الثاني
 فقھ التمكین عند ذي القرنین

 من ھو ذو القرنین؟: أولاً
ذي               ھ ب ان وجوده وسبب تلقیب رنین ونسبھ وزم ي اسم ذي الق اختلف المفسرون ف

تھم  ، لقد تضاربت أقوالھم وآراؤھم   ، القرنین ى      ،وتعارضت أدل نھم عل ر م د الكثی  واعتم
 .والأخبار الكاذبة، والروایات الواھیة، الإسرائیلیات والخرافات والأساطیر

ت الكت دما طالع رنین وعن ن ذي الق دثت ع ي تح ي لا )١(ب الت ة وھ  خرجت بنتیج
ا        ، یمكننا الجزم بتحدید شخصیة ذي القرنین      ي أشار إلیھ ثلاث الت ھ ال د رحلات ولا تحدی

 .ولا تحدید السد الذي بناه على الكرة الأرضیة، القرآن الكریم
ك التفصیلات            ى تل م یتعرضا إل ة المطھرة ل ا  و، إن القرآن الكریم والسنة النبوی بم

 .فلا دلالة یقینیة علیھا، أنھما سكتا عن المعلومات التفصیلیة
ن     یس م ولذلك یكون كلام المفسرین وأھل التاریخ والعلماء عنھا من باب الظن ول

 .)٢(باب الجزم
رنین  الوا إن ذا الق د ق ي   : لق بلاد الت ك لأن ال اني وذل دوني الیون كندر المق و الإس ھ

ى     دت إل كندر امت ا الإس تولى علیھ ا اس ارق الأرض ومغاربھ ورش   ،  مش و ق ل ھ وقی
ك        ، الإخمیني ي الشعوب والممال لإجماع المؤرخین على عدالة سیرتھ وحسن سیرتھ ف

ري       ، التي استولى علیھا  ن عمرو الحمی و كرب شمر ب ھ أب تاذ    ، وقیل إن اقش الأس د ن لق
ا لم یكن واحدً، محمد خیر رمضان یوسف الأقوال السابقة وخرج بنتیجة أن ذا القرنین        

ا     ،من ھؤلاء الثلاثة   ا متینً دًا علمیً ابقة نق ى  ، ونقد الآراء الس رنین  : ( أن ووصل إل ذو الق
ز            ھ العزی ي كتاب ذي ذكره االله عز وجل ف ان والإصلاح     ، القرآني ال ھ بالإیم ى علی وأثن

ة  ، وقصة تاریخیة نادرة، وآیات إعجازیة جلیلة  ، في سورة قرآنیة عظیمة   ، والعدل ملیئ
 .طافحة بالعظات والمبادئ والحكم، بالدروس والعبر

ارز   ي ب م قرآن ھ عل د   .. إن ھ الخال ي كتاب ره ف د االله ذك ب   ، خل ال لق تحق أن ین فاس
رنین     ، القرآني وكفى  ولم أشأ أن أقول غیر ھذا لأنني لم أر من أعطى شخصیة ذي الق

ي    ، حظھا في التاریخ مثلما أعطى االله عز وجل في كتابھ العظیم         إنھ الرجل الطواف ف
اس بالإصلاح       ، والمنفذ لأمره  ، الخاشع لربھ ، الصالح العادل ، رضالأ ین الن ائم ب ، والق

ا      دنیا وأطرافھ ك أقاصي ال ذي مل وة ولا     ، وال ال ولا منصب ولا جاه ولا ق م یغره م فل
لطان ھ  ، س ھ ورحمت ل رب رًا لفض ى ذاك ھ بق ل إن ر، ب وم الآخ ا للی زاءه ، متأھبً ى ج لیلق

 .العادل عند ربھ
ارز  ، و القرنین ذلك الشخصیة العظیمة في التاریخویكفي أن یبقى ذ    وذلك العلم الب

                               
 . القائد الفاتح والحاكم الصالح لمحمد خیر رمضانذو القرنین:  انظر)١(
 ).٦/٢٥٥،٢٥٤(مع قصص السابقین في القرآن للخالدي :  انظر)٢(
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اریخ ، والقیادة ومثال الحاكم الصالح، في العدل والإصلاح   رث   ، على مر الت ى أن ی وإل
 .)١ ()بشھادة الكتاب الخالد، االله الأرض ومن علیھا

ھ      رنین وأعمال یرة ذي الق ي س حیحة ف یم الص إخراج الق تم ب ریم اھ رآن الك ھ إن الق وأقوال
 :مثل

ي   -١ رع االله ف ذ ش خر لتنفی ي أن یس ي الأرض ینبغ ین ف لطان والتمك م والس  الحك
اد     ین العب دل ب ة الع ؤمنین المحسنین    ، الأرض وإقام ى الم یر الأمر عل وتضییق ، وتیس

ش            ن بط عفاء م ة الض م وحمای اد والظل ع الفس دین ومن المین المعت ى الظ اق عل الخن
 .المفسدین

ة      الرجال الأشداء ذو  -٢ واحي العسكریة والعمرانی ي الن و الخبرات الفنیة العالیة ف
رنین   ان ذي الق وع بن انوا ط ذین ك ادیة ال تح   ، والاقتص ھ وف الیم ل وع الأق ذلك خض وك

ي نفسھ الغرور       ، الخزائن أمامھ وتقدیم خراج الشعوب لھ طواعیة  دخل ف م ی ك ل كل ذل
ؤمن العف   ل الم ال الرج ى مث ل بق ة؛ ب یش والغوای ر والط ة  والبط ن زین ع ع ف المترف ی

 .الحیاة الدنیا
اه               -٣ ث آت ا حی ي سعى إلیھ ات الت داف والغای وغ الأھ  الاھتمام باتخاذ الأسباب لبل

 .االله من كل شيء سببًا فأتبع سببًا
دروس       ى ال ز عل ھ رك ل قصص ي ك رنین وف ة ذي الق ي قص ریم ف رآن الك إن الق

ي   ، والعبر والحكم والسنن  ن القضایا الت ع الإنسان  ولم یھتم بكثیر م د   ، لا تنف ذلك نج  ول
ن ا      رًا م رنین كثی ة ذي الق ي قص ل    ف ارئ مث د الق ي لا تفی ات الت و ذو  :لمبھم ن ھ  م

ھ؟ القرنین؟ وما شخصیتھ؟ وما حیاتھ؟ وما       ا   الزمن الذي عاش فی ي حكمھ ة الت ،  والدول
ھا ي خاض ا، والحروب الت ي فتحھ بلاد الت رب ، وال اه الغ ى تج ھ الأول د ، ورحلت وتحدی

ة  ا  المنطق ل إلیھ ي وص مس     ، الت د الش ف وج ة؟ وكی ین الحمئ ان ذي الع د المك وتحدی
أجوج   ، تغرب فیھا  أجوج وم اریخھم ، وأصل ی امتھم بالضبط؟     ، وت اطق سكنھم وإق ومن

 .)٢(وغیر ذلك من التساؤلات
 :معالم التمكین عند ذي القرنین: ثانیًا

 : دستوره العادل-أ
دل      إن المنھجیة التي سار علیھا ذو القرنین كحاك      اني الع زم بمع ھ یلت م مؤمن جعلت

م والشعوب       و ،المطلق في كل أحوالھ وسكناتھ     اس والأم ي الن ا   لذلك سار ف ي حكمھ  الت
الظلم والجور والتعسف         ، بسیرة العدل  ھ ب فلم یعامل الأقوام التي تغلب علیھا في حروب

اني   ، والتجبر والطغیان والبطش   نھج الرب ذا الم  مـن ظَلَـم   قَالَ أَمـا +: وإنما عاملھم بھ
وأَما من آمن وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاءً الْحسـنى    فَسوف نعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربهِ فَيعذِّبه عذَابا نكْرا  

 ].٨٨،٨٧: الكھف[" وسنقُولُ لَه مِن أَمرِنا يسرا

                               
 ).٢٤٩-٢٤٧( ذو القرنین القائد الفاتح والحاكم الصالح )١(
 ).٦/٢٤٤،٢٤٢(مع قصص السابقین في القرآن :  انظر)٢(
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دل عل       ھ ی ار علی ذي س اني ال نھج الرب ذا الم واه وھ ھ وتق ھ  ، ى إیمان ى فطنت وعل
ھ ى         ، وذكائ وا عل م لیس تح بلادھ رھم وف ذین قھ اس ال ھ؛ لأن الن ھ ورحمت ى عدل وعل

د  توى واح دة ، مس فات واح ى ص ة    ، ولا عل ا معامل املوا جمیعً وز أن یع ذلك لا یج ول
ي      ، ومنھم الصالح ، واحدة؛ فمنھم المؤمن ومنھم الكافر   نھم الطالح فھل یتساوون ف وم

 .المعاملة؟
رنین  ال ذو الق ره   : ق ھ وكف ھ لظلم وف نعذب افر فس الم الك ا الظ ذیب  ، أم ذا التع وھ

ھ             ال عذاب ھ لین ى خالق رده إل م م دنیا ث ي ال ھ ف ي تعذیب ادلون ف نحن ع ھ؛ ف ة ل عقوب
 .الأخروي

دنیا         ي ال رة ف ذب مرتین؛ م رنین مع ي دستور ذي الق افر ف اغي الك إن الظالم والب
ھ    ، ث یعذبھ االله عذابًا نكرًا   حی، والأخرى یوم القیامة  ، على یدیھ  أما المؤمن الصالح فإن

ویخاطبھ بیسر  ، ویكافئھ المكافأة الطیبة، یجزیھ الجزاء الحسن ، مقرب من ذي القرنین   
ودة ر وم راق وب ھولة وإش اس ، )١(وس ین الن ھ ب ي حكم ة ف زان العدال ان می د ك و ، لق ھ

 .الإحسانودائمًا یتطلع إلى مقامات ، التقوى والإیمان والعمل الصالح
 : منھجھ التربوي في الشعوب-ب

ف              ع وكل ي المجتم ن ارتكب الفساد ف ى م ة عل إن االله تعالى أوجب العقوبة الدنیوی
د          ات للمفس ذ العقوب ى تنفی وا عل ي الأرض أن یحرص م ف ن لھ ن مك ان مم ل الإیم أھ

 .والظالم لكي تستقیم الحیاة في الدنیا
ل مسئول أو حاكم أو ق         دم لك یًا   إن ذا القرنین یق ا أساس د منھجً ة    ، ائ ة لتربی ة عملی وطریق

الى        ة الله تع ة الكامل ق العبودی ل لتحقی ید   ، الشعوب على الاستقامة والسعي بھا نحو العم ال س ق
ذا دستور الحاكم الصالح       : (-رحمھ االله -قطب   ة      ، وھ ي أن یجد الكرام المؤمن الصالح ینبغ ف

اكم  د الح ن عن زاء الحس الم  ، والتیسیر والج دي الظ ذاءوالمعت ذاب والإی ى  الع ب أن یلق .. یج
یرًا               ا وتیس ا وعونً ا كریمً نًا أو مكانً زاءً حس ، وحین یجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانھ ج

وة    ة وجف ة وإھان اده عقوب زاء إفس دي ج د المعت لاح    ، ویج ى الص زھم إل ا یحف د م ذ یج عندئ
م         ، والإنتاج زان الحك ا حین یضطرب می دون المفسدون مقرب     ، أم إذا المعت ى الحاكم  ف ، ون إل

وذون أو محاربون    ، مقدمون في الدولة  املون الصالحون منب ذ تتحول السلطة    ، وإذا الع فعندئ
 .)٢()ویصیر نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد، في ید الحاكم سوط عذاب وأداة إفساد

ة للمحسن          إن التربیة العملیة للقیادة الراشدة ھي التي تجعل الحوافز المشجعة ھدی
الاحترام      ، في إحسانھ  لیزداد ادة الإحسان وتشعره ب  وتفجر طاقة الخیر العاملة على زی

ده          ،والتقدیر ى ی ى      ،  وتأخذ على ید المسيء لتضرب عل رك الإساءة وتعمل عل ى یت حت
د    ى أبع ر إل ات الش ییق حلق ع وتض اط المجتم ي أوس ان ف ر والإحس ر الخی یع دوائ توس

 . الواحد الدیانوفق قانون الثواب والعقاب المستمد من حدود 
 :  اھتمامھ بالعلوم المادیة وتوظیفھا للخیر-جـ

                               
 .)٢/٣٣١،٣٣٠ (مع قصص السابقین )١(
 ).٤/٢٢٩١(رآن  في ظلال الق)٢(
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ن         ة وم ھ القوی ي دولت دة ف نلاحظ من الآیات القرآنیة أن ذا القرنین وظّف علومًا ع
 : أھم ھذه العلوم

یمات الأرض،       -١ م بتقس ى عل ان عل رنین ك د أن ذا الق ث نج ا حی م الجغرافی  عل
ا وسھ     ي       وفجاجھا وسبلھا، وودیانھا وجبالھ م ف ذا العل ذلك استطاع أن یوظف ھ ولھا، ل

ر أ  و أن الأم ا، ولا یخل مالاً وجنوبً ا، وش رقًا وغربً ھ ش ع جیوش ھ م ي نحركت ون ف  یك
  )١( .جیشھ متخصصًا في ھذا المجال

ك      -٢ ى ذل دل عل  كان صاحب خبرة ودرایة بمختلف العلوم المتاحة في عصره، ی
ھا، وإجلا ھ بخواص ات، ومعرفت اره للخام ن اختی ا، حس تفادة منھ تعمالھا والاس ھ لاس دت

ھ      یح ل : فقد استعمل المعادن على أحسن ما خلقت لھ، ووظف الإمكانات على خیر ما أت
آتونِي زبر الْحدِيدِ حتى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ انفُخوا حتى إِذَا جعلَه نارا قَالَ آتونِي أُفْرِغْ                 +

ي            أمرھم ]٩٦: الكھف[" راعلَيهِ قِطْ  ذ یبن ا، فأخ آتوه إیاھ د الضخمة، ف  بأن یأتوه بقطع الحدی
ال              م ق و، ث ي العل ا ف شیئًا فشیئًا حتى جعل ما بین جانبي الجبلین من البنیان مساویًا لھم

ین الصدفین         : (للعمال ك    . )٢()انخفوا بالكیر في القطع الحدیدیة الموضوعة ب م ذل ا ت فلم
ة   ار عظیم ارت الن ا   وص ة وغیرھ ن الإذاب اس م ر النح ون أم ذین یتول ال لل وني آ: ق ت

تخدمت       ة اس لابة، وھي طریق وة والص ھ فیصیر مضاعف الق ذابًا أفرغھ علی ا م نحاسً
ھ       اعف مقاومت ھ تض اس إلی ن النح بة م افة نس د أن إض د، فوج ة الحدی ي تقوی دیثًا ف ح

 . )٣(وصلابتھ
د   -٣ ا، فق دبیره لھ ور وت ي قیاسھ للأم ا ف ان واقعیً ا   ك در م م الخطر، وق در حج  ق

ى لا               بن، حت ن الحجارة، فضلاً عن الطین والل یحتاجھ من علاج، فلم یجعل السور م
وم     اءت محاولات الق المفسدین   یعود منھارًا لأدنى عارض، أو في أول ھجوم، ولھذا ب

وه فَما اسـطَاعوا أَن يظْهـر  +: بالفشل عندما حاولوا التغلب على ما قھرھم بھ ذو القرنین  
ھ لارتفاعھ وملاستھ              ، ]٩٧:الكھف [" وما استطَاعوا لَه نقْبا    ن اعتلائ وا م م یتمكن ا  ، أي ل وم

 .)٤(استطاعوا أن یثقبوه لصلابتھ وثخانتھ
ھ الشرائع       ك  ، لقد كان ذو القرنین على علم بأخبار الغیب التي جاءت ب ع ذل م  وم  ل

د   فقد ،یتخذ من الأقدار تكأة لتبریر القعود والھوان       ھ الجھ ھ   ،  بنى السد وبذل فی ع علم م
 .بأن لھ أجلاً سوف ینھدم فیھ لا یعلمھ إلا االله

 :أخلاقھ القیادیة وفقھھ في إحیاء الشعوب: ثالثًا
 : أخلاقھ القیادیة-أ

التھ    ق رس ى تحقی اعدتھ عل ة س أخلاق رفیع زت ب رنین تمی یة ذي الق إن شخص
 :قالدعویة والجھادیة في الحیاة ومن أھم ھذه الأخلا

                               
  . )٢/٦٢٤(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي : انظر )١(
 ). ٤/٢٢٩٣(في ظلال القرآن :  انظر)٣(    ).  ١٦/٤٠ (معانيالروح  )٢(

 

 ).٣/٣١٣( فتح القدیر )٤(
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ان      :  الصبر -١ ي ك كان جلدًا صابرًا على مشاق الرحلات؛ فمثلاً تلك الحملات الت
أمین     ي   ، یقوم بھا تحتاج إلى جھود جبارة في التنظیم والنقل والتحرك والت ال الت فالأعم

ة یقظة   ، كان یعملھا تحتاج إلى جیوش ضخمة  ى عقلی اد  ، وإل اء وق ر عظیم  بوص ، وذك
 .)١(لفتح والنصر والتملكوآلات ضخمة وأسباب معینة على ا

دما     ، یستشعرھا من یراه لأول مرة:  كانت لھ مھابة ونجابة -٢ ھ عن لا یخطئ ظن ف
وم المستضعفین   ، یوقن أنھ لیس بملك جبار ولا ظالم       د الق ، فعندما بلغ بین السدین ووج

ھ  وا ب ؤال      ، استأنس ادروه بس یھم فب ع عل ر الواق م والقھ ن الظل ا م ھ مخلصً دوا فی ووج
یس      ، فمن الذي أدراھم بأنھ لن یكون مفسدًا مثلھم المعونة؛   ا ل دة م وة والع ن الق ومعھ م

 .)٢(مثلھم
جاعة -٣ خمة        :  الش ات الض ن التبع اب م ر ھیّ ورًا غی ب جس وي القل ان ق ك

ك مرضاة االله سبحانھ   ي ذل ان ف ة إذا ك ة ، والمسئولیات العظیم ن إقام ب م ا طل إن م ف
د ھ   ، الس ي ذات ا ف لاً عظیمً ان عم ث إن ا، ك ن أن    حی ن الممك انوا م دین ك وم المفس لق

 .)٣(ولكنھ أقدم وأقبل غیر متأخر ولا مدبر، یوجھوا إفسادھم إلیھ وإلى جنوده
ھ    :  التوازن في شخصیتھ   -٤ ن     ، فلم تعكر شجاعتھ على حكمت ھ م نقص حزم م ی ول
ھ ھ، رحمت ھ وعدالت ن رفق مھ م ا ، ولا حس دنیا كلھ ن ال م تك ھ-ول خرت ل د سُ ة -وق  كافی

 .تواضعھ وطھارتھ وعفتھلإثنائھ عن 
فلم تُسكره نشوة   ، لأنھ كان صاحب قلب حي موصول باالله تعالى:  كثیر الشكر  -٥

ر دین  ، النص اء المفس دما أذل كبری ة بع لاوة الغلب ھ   ، وح ى رب ل إل ب الفض ل نس ب
 ].٩٨:الكھف[" هذَا رحمةٌ من ربي+: وقال، )٤(سبحانھ

ال لا یحت-٦ ن م ا ع ا مترفعً ان عفیفً ھ ك ھ، اج اع لا ینفع ا : ومت عفین لم وم المستض إن الق ف
دین  اد المفس ھ فس كوا إلی راج؛ ، ش ھ الخ وا علی لاح (عرض ة وص ة ودیان ابھم بعف ذي : فأج إن ال

ھ         ذي تبذلون ن ال ر م ھ خی ا فی ا أن  )أعطاني االله من الملك والتمكین خیر لي من الذي تجمعونھ وم
)٥(. 

ي إیما     ل ف رنین تتمث یة ذي الق اح شخص وم     إن مفت تعداد للی الى والاس االله تع ھ ب ن
ى      ، وحبھ لأھل الإیمان وبغضھ لأھل الكفر والعصیان       ، الآخر دعوة إل ق لل ھ العمی وحب

ھ        ، االله د قول رنین عن ي شخصیة ذي الق ا ف ك جلیً ر ذل وم الآخر یظھ االله والی ان ب فالإیم
ھ ، ]٩٥:الكھف [" ما مكَّني فِيهِ ربي خير    +: تعالى ن ظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد إِلَـى    أَما م +: وقول

ھ ، ]٨٧:الكھف [ "ربهِ فَيعذِّبه عذَابا نكْرا    فَإِذَا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ وكَانَ وعد ربـي          +: وقول
وم الآخر         .]٩٨:الكھف[ "حقا االله والی تفاد   وھذه المواضع التي صرح بأنھ كان مؤمنًا ب  یس

 :منھا أمور
                               

 ).٢/٦٢٤(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي :  انظر)١(
 ).٢/٦٢٤( المصدر نفسھ )٣، ٢(

 

 ).٢/٦٢٧ (المصدر نفسھ )٤(
 ).٢/٦٢٥(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي :   انظر)٥(
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ارة  ةإن الثناء على الحاكم لا یكون بمجرد شجاع        - وح أو عم م ینضم    ،  أو فت ا ل م
ن الإصلاحات         ، إلیھا الإیمان باالله والیوم الآخر      م م ت لھ رین كان ا كثی اك حكامً لأن ھن

اء        ھ عظم ن أجل اس م رھم الن م       ، الدنیویة المجردة ما یعتب رآن لھ ورد الق م ی ك ل ع ذل وم
ان             ، اذكرًا حسنً  وا أدی نھم خرب رًا ولك دنیا كثی ي ال ام عمروا ف بل جاء في القرآن ذم حك

 .الناس وأفسدوا علیھم آخرتھم مثل فرعون وھامان والنمرود ونحوھم
بب     - الى    ھإن التوازن المدھش والخلاب في شخصیة ذي القرنین؛ س االله تع ھ ب  إیمان

ھ           ، والیوم الآخر  ى عدالت ھ عل م تطغ قوت ذلك ل ھ  ولا سلطا ، ول ى رحمت اه  ، نھ عل ولا غن
عھ  ى تواض ذ       ، عل الى بالأخ ھ االله تع ذلك أكرم ھ؛ ول د االله وعون تحقًا لتأیی بح مس وأص

ده الصالح       ى عب الى عل ة    ، بأسباب التمكین والغلبة وھو تفضل من االله تع ھ مكن فجعل ل
ة      ود والھیب رة الجن رأي وكث دبیر وال ث الت ن حی ي الأرض م رف ف ى التص درة عل وق

 .)١(والوقار
داء وتسھیل          و وب الأع ي قل ذف الرعب ف ود وق كذلك أكرمھ بكثرة الأعوان والجن

ن  ، )٢(وتعریفھ فجاج الأرض واستیلائھ على برھا وبحرھا    ، السیر علیھ  وتمكنھ بذلك م
ولا ، فكل ھذه الأمور لا تعطى لشخص عادي   ، تملك المشارق والمغارب من الأرض    

ن االله  ،  بلغیمكن أن یحققھا حاكم بحولھ وقوتھ وذكائھ مھما      دًا م ك  ، إلا أن یكون مؤی ذل
ة    ، التأیید الذي ینصر االله بھ عباده المؤمنین       ا ضمیر العظم ویدل على ھذه العنایة أیضً

ات   : أي] ٨٤:النمل[" وآتيناه مِن كُلِّ شيءٍ سببا+: في قولھ تعالى   ن مھم أمده بكل ما أراده م
زوده بعل  ، ملكھ ومقاصده المتعلقة بسلطانھ    ا  ف ازل الأرض وأعلامھ ھ ألسنة   م من  وعرف

 . )٣(فكان لا یغزو قومًا إلا كلمھم بلسانھم،  یغزوھمالأقوام الذین كان
ببًا          ن كل شيء س الى م ى      ،لقد أعطاه االله تع ارئ إل ن السامع أو الق  وینصرف ذھ

ي الأرض   ھ ف ین ل وه التمك م     ، وج نن الأم تقراء س ة واس وم والمعرف ن العل بابھ م وأس
عو  عوب ص اوالش ات   ، دًا وھبوطً رادًا وجماع وس أف ة النف ي سیاس ة  ؛وف ذیبًا وتربی  تھ

ا ة       ، وانتظامً وة والمنع باب الق وش وأس لحة والجی ن الأس وة م باب الق ن أس اه م وأعط
ر  ل   ، والظف ا قی ة مھم اء الزراع وات وإنم دن وشق القن ران وتخطیط الم باب العم وأس

اني        ل رب ق برج ي تلی ین الت باب التمك ن أس ور م ا تص ذه    ومھم ي ھ ھ ف ن ل د مك ق
إِنا مكَّنا لَه فِي الأَرضِ وآتيناه مِن كُلِّ شـيءٍ   +:  یمكن أن یدخل تحت قولھ تعالى      )٤(الأرض

االله                       ، ]٨٤:الكھف [" سببا ھ ب ة بسبب إیمان رنین عظیم ذي الق الى ل ة االله تع د كانت رعای لق
الى ر، تع وم الآخ تعداده للی اب التوف ،واس ھ ب تح ل ذلك ف ن   ول ھ م عى إلی ا س ق م ق وف ی

 .أھداف وغایة سامیة
ادة االله      ى عب اس إل وة الن ل دع ن أج عھ م ي وس ا ف رنین م ذل ذو الق د ب ین  ، لق ع ب د جم فق

یف      د الس ة بح ان    ، الفتوحات العظیم ان والإحس وب بالإیم ات القل ة أو    ، وفتوح ر بأم ان إذا ظف فك
                               

 ).١٦/٣٠(روح المعاني :  انظر)١(
 ).٦/١٥٩(البحر المحیط :  انظر)٢(
 ).١٦/٣١(روح المعاني :  انظر)٣(
 .٣٠٤ص، مباحث في التفسیر الموضوعي لمصطفى مسلم:  انظر)٤(
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اب أو ال        ل العق الى قب االله تع ان ب ق والإیم ى الح اھم إل عب دع وابش ان حریصً ، ث ى وك ا عل
ل   ي ك لاحیة ف ال الإص ا   الأعم ي فتحھ دان الت الیم والبل ق   ،  الأق لطان الح ط س ي بس عى ف ، فس

ان   ، والعدالة في الأرض شرقًا وغربًا   ة لأھل الإیم ا    ، وكان صاحب ولاء ومحب ان معادیً ا ك مثلم
 .)١(لأھل الكفران

 : فقھھ في إحیاء الشعوب-ب
ة وا رنین الدعوی ة ذي الق مإن حرك عوب والأم ك بالش ھ یحت ة جعلت م ،لجھادی  وتكل

 :القرآن الكریم عن رحلاتھ الإیمانیة
 : الرحلة الأولى-١

مس    رب الش ى مغ ة إل دد النھای ا وح لاق فیھ ة الانط ریم نقط رآن الك دد الق م یح ، ل
الى   ، ووجد عندھا قومًا  ى االله تع دعاھم إل دل والإصلاح     ، ف یھم بسیرة الع ال  ،وسار ف  ق

 . ]٨٧:الكھف[ "من ظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربهِ فَيعذِّبه عذَابا نكْراأَما +: تعالى

لطة    م والس ي الحك ین ف ورث التمك ي ت دل الت ة الع ا سیاس اس  ،إنھ وب الن ي قل  وف
م      ، الحب والتكریم للمستقیمین    وب أھل الفساد والظل ي قل المؤمن ، وإدخال الرعب ف ف

ھ       ،  یجد الكرامة والود والقرب من الحاكم      المستقیم ھ وثقت ھ وموضع عطف ویكون بطانت
 .ورعایة مصالحھ وتیسیر أموره

د    اوز للح دي المتج ا المعت یجد      ، أم ي الأرض فس اد ف د الفس ذي یری رف ال المنح
ة         ، العذاب الرادع من الحاكم في الحیاة الدنیا      ى العقوب ة لیلق وم القیام ھ ی ى رب رد إل م ی ث

 .اقترفت یداه في حیاتھ الأولىالأنكى بما 
ولم یعین السیاق القوم الذین اتخذ فیھم ذو القرنین ھذه السیاسة الحكیمة كما أھمل        

ا     ،ذكر المدة التي مكثھا بینھم     ھ أن     ،  والنتائج التي توصل إلیھ روغ من أن الأمر المف وك
دمًا وسعادة        ، تثمر ھذه السیرة العادلة    ة وتق ة والمبادئ السامیة حضارة ربانی  ، وطمأنین

 .)٢(لذا لا داعي لذكرھا والوقوف عندھا
 : الرحلة الثانية-٢

ن      ع م وھي رحلة المشرق حیث یصل إلى مكان یبرز لعین الرائي أن الشمس تطل
ع          ، خلف الأفق  د مطل انوا عن ذین ك وم ال ولم یحدد السیاق أھو بحر أم یابسة؟ إلا أن الق

ن  بھم ع ث لا یحج وفة بحی ي أرض مكش انوا ف مس ك ة أو الش ات جبلی روقھا مرتفع  ش
امقة  عراوي  ، أشجار س ولي الش د مت یخ محم ھ االله-وذھب الش ى أن المقصود -رحم  إل

ھ الشمس ستة     ، ]٩٠:الكھف[" لَّم نجعل لَّهم من دونِها سِترا    + ھي بلاد القطب الذي تكون فی
 .)٣(اكنلا یوجد ظلام یستر الشمس في ھذه الأموشھور لا تغیب طوال ھذه الشھور 
                               

 ).٢/٦٢٣(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي :  انظر)١(
 .٣٠٥ص ،  مباحث في التفسیر الموضوعي: انظر)٢(
 .٨٧ القصص القرآني في سورة الكھف ص)٣(
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ا          ن منھ ي تمك ي الشعوب الت رنین ف و الدستور   ، ونظرًا لوضوح سیاسة ذي الق وھ
ھ           ا إعلان مبادئ م یكرر ھن ن  ، المعلن في رحلة الغرب ل ا م ة    ھلأنھ اة ودستور دول ج حی

 .)١( فھو ملتزم بھا أینما حل أو ارتحل،مترامیة الأطراف وسیاسة أمم
 : الرحلة الثالثة-٣

ا    رحلتین الس ن ال ف ع ر     تختل ع البش ل م ة الأرض والتعام ث طبیع ن حی بقتین م
ة كان المنطق ا  ، وس ام بھ ي ق ال الت ث الأعم ن حی ال  ،وم ى الأعم ا عل ر فیھ م یقتص  فل

ل         ي ھائ ل عمران ام بعم ل ق اح الأشرار والمفسدین؛ ب بح جم ة لك ا الأرض ، الجھادی أم
ائعھم وطر     -وأما السكان   ، فوعرة المسالك  ى طب رت عل ة  وكأن وعورة الأرض قد أث یق

در            -تخاطبھم مع غیرھم   نھم یق اد الإنسان م ة بحیث لا یك اھم والمخاطب ي التف اك ف  فھن
ھ    ، على التعبیر عما في نفسھ  ي قوم ر بن وجـد  +ولا أن یفقھ ما یحدثھ بھ غیره من غی

ا ، ]٩٣: الكھف [ "مِن دونِهِما قَوما لاَّ يكَادونَ يفْقَهـونَ قَـولاً     ي أسلوب التخاطب    لسبب إم   ف
ل   لفنا  -والتعام ا أس اھیم     -كم ادات والمف ي الع ة ف اري والبدائی ف الحض ن التخل  أو م

ي سیرتھ          ، والمصطلحات دل والصلاح ف رنین والع -فلما وجدوا القوة في دولة ذي الق
وش والأمصار        تح الجی ل ف وب قب ایتھم    -وعدل السلطان یفتح أمامھ القل ھ بحم  لجأوا إلی

یھم  ، فسدةمن ھجمات تلك القبائل الھمجیة الم    قبائل یأجوج ومأجوج التي كانت تشن عل
د    ،ھجماتھم من خلف الجبلین المتقابلین من الممر الضیق الذي بینھما   ة الس ك بإقام  وذل

ي وضعھ  ، مقابل خراج یدفعونھ إلیھ في أموالھم    ، بین الصدفین   اونظرًا لأن القضیة الت
ر   اد والش ة الفس لاح ومقاوم ي الإص ھ ھ ب عینی رنین نص ین  ، ذو الق دل ب م بالع والحك

فقد رفض ، ولم یكن ھمھ جمع المال أو قصد العلو في الأرض بإذلال الشعوب        ، الناس
د البشري      ، عرضھم دیم الجھ انبھم بتق ، وتطوع بإقامة السد على أن یتطوعوا ھم من ج

و        ، فمنھ الخبرة والتصمیم والإشراف      ة المت واد الأولی ة والم ة العمالی یھم الطاق فرة اوعل
 .)٢(في بلادھم

 :ونلاحظ من السیاق القرآني أن ھؤلاء القوم اتصفوا بصفات منھا
ة     " لاَّ يكَادونَ يفْقَهونَ قَولاً   +:  ھم قوم متخلفون   -١ م لا یفقھون لغ اه أنھ وھذا إما معن

ا        ، غیرھم من الأقوام الأخرى    م یتعلموھ ا ول وا علیھ ى    ، لأنھم لم یطَّلع ون عل م منغلق فھ
ط   تھم فق اه أ  ، لغ ا معن م   وإم ع معھ ھ    ، ن الكلام لا ینف اعلون مع م لا یفقھون ولا یتف ، لأنھ

ھ ع قائل اھمون م دھم ، ولا یتف ة عن اء وغلظ ذا لجف ون ھ ي ، لا یفعل ذاجة ف ة وس أو لغفل
 .طبیعتھم
أجوج       ،  ھم قوم ضعفاء   -٢ أجوج وم ات ی وف  ، ولذلك عجزوا عن صد ھجم والوق

 .ومنع إفسادھم، في وجھھم
أ  ، ومقاومة المعتدین، ضھمن أر ھم قوم عاجزون عن الدفاع ع      -٣ ذلك لج وة   ول ى ق وا إل

 .حیث طلبوا منھ حل مشكلاتھم والدفاع عن أراضیھم، قوة ذي القرنین، أخرى خارجیة
                               

 .٣٠٦ص ، مباحث في التفسیر الموضوعي:  انظر)١(
 .٣٠٧ص ، المصدر السابق )٢(
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الى -٤ الیون كس وم اتك م ق ل ،  ھ وا بعم دًا ولا أن یقوم ذلوا جھ دون أن یب ذلك ، لا یری ول
 .)١( فمستعدون لدفع المال لھأما ھم، وأوكلوا إلیھ حلھا، أحالوا المشكلة على ذي القرنین

اد        و السعي الج عوب المستضعفة ھ ع الش ل م ي التعام رنین ف ھ ذي الق ان فق د ك لق
وة               دم والنشاط والق م والتق ى العل ان  ، لنقلھا من الجھل والتخلف والكسل والضعف إل فك

ره     ،  بروح الجماعة  العملیدیر   ك ضمیر     ، ویشترك بنفسھ مع إشراك غی ى ذل دل عل وی
ذ   تكلم ال ي        الم نظم القرآن ي ال ع مع ضمیر المخاطب ف ابع رفی ي تسلسل متت ل ف ي یتقاب

قَالَ ما مكَّني فِيـهِ  + ،)٢(الكریم مما یشیر إلى روح الحماس والحیویة والتعاون المشترك 
 حتـى إِذَا سـاوى بـين        آتونِي زبر الْحدِيدِ    ربي خير فَأَعِينونِي بِقُوةٍ أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما       

ان    ]٩٦،٩٥: الكھف [" الصدفَينِ قَالَ انفُخوا حتى إِذَا جعلَه نارا قَالَ آتونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْـرا     د ك لق
اس      ى مصلحة الن ا عل النفع      ، ذو القرنین حریصً یھم ب ود عل ا یع م فیم ذا  ، ناصحًا لھ ولھ

اتھم  لما، طلب منھم المعونة الجسدیة    ن نصحھ   . )٣( في ذلك تنشیط لھم ورفع لمعنوی وم
ون أ، وإخلاصھ لھم  ھ    ،نھ بذل ما في الوسع والخدمة أكثر مما كانوا یطلب وا من م طلب  فھ

دًا  دین س وم المفس ین الق نھم وب ا  ، أن یجعل بی نھم ردمً ل بی أن یجع د ب د وع ا ھو فق ، أم
ن ا     ، والردم ھو الحاجز الحصین  ( ر م و أكب ین وھ ق  والحجاب المت فوعدھم  ، لسد وأوث

 .)٤ ()بفوق ما یرجون
یمھم النشاط والعمل              ي تعل وال المستضعفین وشرع ف لقد عفَّ ذو القرنین عن أم

 .]٩٥:الكھف[" فَأَعِينونِي بِقُوةٍ أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما+: فقال لھم، والكسب والسعي

افر ا      ي تض ارز ف م ب ة معل ارة القرآنی ذا العب درات    إن ھ ات والق د الطاق ود وتوحی لجھ
 .والقوى

و          ھ نح ع وتوجھ ات المجتم ر طاق تطیع أن تفج ي تس ي الت ة ھ ادة الحكیم إن القی
 .التكامل لتحقیق الخیر والغایات المنشودة

ي     ة ف الات المتنوع ي المج ددة ف ات المتع ة بالطاق ریة غنی ات البش إن المجتمع
و ، ساحات الفكر والمال والتخطیط والتنظیم    ة والق ة    ، ى المادی ادة الربانی أتي دور القی وی

ات وتتجھ                 ین المواھب والطاق وط والخطوط والتنسیق ب ین كل الخی في الأمة لتربط ب
 .بھا نحو خیر الأمة ورفعتھا

ائعة و     ب الض ة بالمواھ لامیة ملیئ ا الإس ة إن أمتن ات المعطل وال ، الطاق والأم
د ددة  ، رةالمھ ات المب ا ، والأوق باب الحی ي ت ، رىوالش ل    وھ ي ك ا ف ن قیادتھ ر م  نتظ

اون          ع والتنسیق والتع ي الجم رنین ف دة ذي الق ذ بقاع ي تأخ بلاد لك دول وال الأقطار وال

                               
 ).٢/٣٣٨(مع قصص السابقین :  انظر)١(
 ).٢/٦٢٧(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي :  انظر)٢(
 ).٣/٢٤٣(بن العربي  أحكام القرآن لأبي بكر:  انظر)٣(
 ).١٦/٤٠(روح المعاني :  انظر)٤(
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 ."فَأَعِينونِي بِقُوةٍ+)١(ومحاربة الجھل والكسل والتخلف

وة  ، ن موقفھ مع المستضعفین حمایتھم  إن ذا القرنین لم یك     وإنما توریثھم أسباب الق
دأ    ، مام المفسدین حتى یستطیعوا أن یقفوا أ     ى یب لقد كان ذو القرنین یستطیع أن یبقى حت

ي الھجوم      أجوج ف اجم ویھزمھم   ، یأجوج وم م یھ ن االله سبحانھ وتع   ، ث د أن  اولك لى یری
ن  ، یلفتنا إلى أنھ لیس من وظیفة الحاكم أو الملك أن یظل في انتظار ھجوم الظالم           ولك

 .وظیفتھ منع وقوع الظلم
ھ    الظلم؟ لم یأتع ذو القرنین وقوعكیف من  ع قدرت  بجیوش لحمایة المستضعفین م

ك   ون               ،على ذل وا فن ة أنفسھم ویتعلم ى حمای وه لیساعدھم عل نھم أن یعین ب م ا طل  وإنم
د            ون الس م یبن ذي یجعلھ ى العمل الجاد المثمر ال الحمایة ویكسبوا خبرات ویتدربوا عل

 .بأیدیھم؛ وھذا أدعى للحفاظ علیھ وإصلاحھ إن أصابھ شيء
ولي     ، ا القرنین رفض أن یكون ھؤلاء المستضعفون عاطلین        إن ذ  د مت ال الشیخ محم ق
ات  االله سبحانھ وتع  ه تلفتنا إلى أن     وھذ: الشعراوي نفس    ، لى عطاء إمكان ي ال ي ف .. وعطاء ذات

ى أداء       ك عل ائل تعین ن وس وفره م تطیع أن ت ا تس و م ات ھ اء الإمكان لعط اء ، العم والعط
ل          ھو القوة الذا   الذاتي في النفس   ة العم ك طاق ي تعطی ك الت ي داخل ة ف ت    وكث، تی ا لا یلتف ر من ی

نفس  اء ال ى عط رة   إل الاً كثی ا أعم ل بھ تطیع أن یعم وة یس ھ ق ھ فی ى أن ت إل ھ لا ،  لا یلتف وأن
ر    ى آخ ان إل ن مك ل م ھ أن ینتق ل وبإمكان وة تحم ھ ق تخدمھا وأن لدی الاً .. یس ل أعم وأن یعم

 .كثیرة
ویستطیع الرجل   ، فھي غیر مستخدمة، الناسھذه القوة معطلة عند عدد كبیر من      

رة یاء كثی ا أش ل بھ ھ لا  ،أن یفع ھ؛ ولكن ا طاقت تخدم فیھ ي یس الات الت ھ المج  وأمام
ا؛                ،یستخدمھا زق منھ رة یرت ا كثی ھ أبوابً م لفتحت ل ى العل ا عل و دربھ  عنده قوة تفكیر ل

 .ولكنھ یبقیھا كسولة فلا تفكر في شيء ولا یستخدمھا لینمیھا
  ذو القرنین؟ماذا فعل

نھم  ، ن بھؤلاء الضعفاءاإنما استع.. لم یستعن بجیشھ ولا بأناس آخرین      لقد طلب م
ین           ة الجبل د    ، أن یأتوا بالحدید ثم بناء السد بحیث وصل بھ إلى قم ام بصھر الحدی م ق ، ث

 .وأفرغ علیھ النحاس لیكون السد في غایة المتانة والقوة
ذ     إذن فھو قوَّ   ان  ى ھؤلاء الضعفاء ال أجوج   ین ك أجوج وم اجمھم ی أن ،  یھ م  ب  علمھ

م        اء وھ ي البن تركون ف ذین یش م ال م ھ ون السد وجعلھ ف یبن ون أنفسھم وكی ف یعین كی
ھ  ذین یقیمون ط   ، ال ھ فق ھ وعلم و بخبرت انھم ھ ھم  ، وأع ي أنفس ة ف ذوا الثق أنھم ، لیأخ ب

ا عن أن نع    ،  ولیتعلموا ما یعینھم ویحمیھم ،یستطیعون حمایة أنفسھم   وِّد والإسلام ینھان
ل      لا عم رًا ب یھم أج ل أو نعط ى الكس اس عل ع   ، الن د المجتم ذي یفس و ال ك ھ ، لأن ذل

 .)٢(فالإنسان متى تقاضى أجرًا بلا عمل لا یمكن أن یعمل بعد ذلك أبدًا
                               

 ).٢/٣٤٢(مع قصص السابقین :  انظر)١(
 .٩٤،٩٣ص ،  القصص القرآني في سورة الكھف)٢(
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ھ   ، إن ذا القرنین قام بمھمة الحاكم الممكن لھ في الأرض   فقوى المستضعف وجعل
د    من قادرًا على حمایة نفسھ    د    العدوان ولا یعتم ة أح ى حمای ي     ،  عل اس ف رك الن م یت ول

 .)١(مقاعد المتفرجین؛ بل نقلھم إلى ساحة الجد عاملین
ة      ام وضروري للأم ة ودرس ھ ة مھم ا وقف ذا    ، وھن ا ھ ي زمانن ا ، وبخاصة ف لأنھ

دمرًا  ا م رًا ماحقً ھ خط أجوج  ، تواج أجوج وم ن ی ى م د وأقس دة  ، أش ر الملاح ھ خط إن
ود والنصارى  دم  ، والیھ عون لت ذین یس دتھا   ال ا وعقی ن ھویتھ لخھا م ة وس ان الأم یر كی

ذا الخطر         ام ھ دي أم ة الأی ا عاجزة مكتوف تستنجد وتستنكر وتشكو    ، وإسلامھا وجعلھ
 .والدعوة إلى مؤتمر دولي، إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

اذ          نھج االله واتخ زام بم اة ألا وھي الالت ق النج ى طری إن القرآن الكریم یعلمنا ویرشدنا إل
ق  حیح طری ائب الص ل الص تحق     ، العم ي تس ورة لك وم المتط وة والعل ال والق اد والقت بالجھ

ة االله    اني والأحلام الخادعة          ، الأمة رحم ودِّع الأم ة أن ت ى الأم دان    ، فعل دخل می ا أن ت وعلیھ
اد والشھادة       ادة ذي        ، العمل والعطاء والجھ ل بقی وم المستضعفون نحو العم دما تحرك الق فعن

دفھم المنشود  وصلوا إلى  ، القرنین ة  ، ھ ایتھم المطلوب م      ، وغ د أن ت رنین بع ع  ذي الق ف م ونق
 .بناء السد

ال             ن غارات المفسدین وق اس م ظ الن ذي حف ده العظیم ال ى س رنین إل  :نظر ذو الق
 :إنھا عبارة جمیلة مباركة تشیر إلى عدة معانٍ، ]٩٨:الكھف[" هذَا رحمةٌ من ربي+

ھ     : ( قال سید قطب رحمھ االله     -١ ام ب ذي ق ، ونظر ذو القرنین إلى العمل الضخم ال
م     ، فلم یأخذه البطر والغرور    ھ ذكر االله فشكره   ، ولم تسكره نشوة القوة والعل ورد ، ولكن

 .)٢ (...)إلیھ العمل الصالح الذي وفقھ إلیھ
ھ    -٢ د إنجاز عمل ف یكون ذكر االله سبحانھ     ،  ذكر ذي القرنین لربھ عن ا كی ، یعلمن

ھ      ، ذكرإن من أعظم صور ال     ي عمل ھ ف د توفیق ذا   ، ھي أن یذكر ربھ عن فیستشعر أن ھ
 .فیتواضع ویعدل ویذكر ویشكر، بأمر ربھ

ھ     ،  كان بناء السد رحمة من االله تعالى      -٣ ذي علم ھ ال رنین علم وقد استخدم ذو الق
اه  ھ ، االله إی ھ االله ل ذي مكن ھ ال م  ، وتمكین ر لھ دیم الخی اس وتق اعدة الن ي مس تخدمھ ف ، اس

 .فكان علمھ رحمة من ربھ وكان استخدامھ لھ رحمة من ربھ، ان عنھمومنع العدو
نھم إلا  ، مُعرَّضین لإفسادھم،  كان القوم مُھددین بیأجوج ومأجوج  -٤ ولم یحمھم م

فلو لم ، وكان خلاصًا لھم وإنقاذًا بإذن االله، فكان السد رحمة من االله لھم   ، االله ببناء السد  
ة   ، وم یَشكون ویندبون  ولو بقى أولئك الق   ، یتم بناء السد   د ولا حرك ، بدون عمل ولا جھ

اتف  ، لأن الإنقاذ لا یتم إلا بالعمل والجھد المتواصل ، لما أنقذوا أنفسھم من الخطر    وتك
 .)٣(والانقیاد الطوعي للشعوب لشرع االله خلف القیادة الربانیة، الجھود
٥- +عكَانَ وكَّاءَ ود لَهعي جبر دعاءَ وافَإِذَا جقي حبر ٩٨:الكھف[" د[. 

                               
 .٩٥ص،  المصدر نفسھ)١(
 ).٤/٢٢٩٣( الظلال )٢(
 ).٢/٣٥٠(مع قصص السابقین :  انظر)٣(
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دما            ال والحواجز والسدود ستدك عن ن أن الجب لقد أعلن ذو القرنین ما یؤمن بھ م
 .یحین وعد االله الذي لا یتخلف

 :المفاھیم الحضاریة والدروس والعبر: رابعًا
 : المفاھیم الحضاریة-أ

وك    ن المل یرة أحس ي س ر ف الى أظھ رنین ()١(إن االله تع اھی) ذي الق اریة مف م حض
اس               ي الن ام ف ن الحك دل م الحق والع ، وجعل في سیرتھ دروسًا لكل من أراد أن یحكم ب

اده ف ریم عب رآن الك د الق رع االله   أرش ى ش وم عل ي تق ة الت ارة الربانی ائز الحض ى رك  إل
د    ، العمل، العدل، الإیمان: فمن أھم ھذه الركائز ، وتحكیمھ بین العباد   ا لصفات لاب وإنھ
تقیم    ى یس ا حت عوبمنھ ر الش ى أنفسھم  ، أم ق عل أمنوا بح والھم، وی ھم، وأم ، وأعراض

انھم  ولھم ، وأدی ره      ، وعق ى أن یستقي أوام ل الحاكم یحرص عل ا یجع االله ربً ان ب فالإیم
نھج االله   ن م لاف  ، وتشریعاتھ م ھ ولا خ طط فی ذي لا ش ریط ، ال راط ولا تف ولا ، ولا إف

اء    واه        ،غلو ولا جف د عن ھ دًا كل البع لا  ،  ویكون بعی ي     ف تحكم ف م ولا یبطر ولا ی یظل
ھ مركب النجاة    ،رقاب الناس وأمنھم بدون وجھ حق    ھ لأن ان أھل   ،  والعدل لابد من وأم

ة، الأرض ي والرعی ین الراع ة ب وم ، والثق اكم والمحك ود والح د والمق ل ،والقائ  وبالعم
 .وتعم الحضارة وفق منھج رب العالمین، والتعاون ینتشر العمران

رنین   ى ذو الق د بن ان   لق ائز الإیم ى رك دة عل ة معتم ارة ربانی دل ، حض م والع ، والعل
ام   ان   ، والإصلاح مستھدفة بني الإنسان أینما حل وأق ى أي مك ان    ، أو ارتحل إل دنیا بالإیم اد ال فق

لاح   ر والف ة     ، والخی ادة الطاغی ر الم ن أس ھا م ى تخلیص ل عل رك   ، وعم ر والش ذلك الكف وك
 .والإجرام

ھ      وده وأتباع ة جن ى تربی رص عل ن    وح ر م ة الش ق ومحارب ر والح ى الخی عل
اس         ، النفوس ى الن ة استعبادھم   ، وأھم ھذه الشرور الظلم والعدوان والتسلط عل ومحاول

یة   الح شخص ق مص تغلالھم لتحقی اة   ، واس يء بالحی ر ش ي أض اط الأخلاق فالانحط
 .الإنسانیة

ال         ، إن الحضارة الربانیة متكاملة    زام ب ھ الت ان فی ي أي وقت ك اء ف ة للبن منھج وقابل
ھ اني وأحكام ة   ، الرب ر معنوی ن عناص ر م ل الخی ھ ك ھ فی اني وأحكام نھج الرب لأن الم

ة       ة وإبداعی ي        ، اعتقادیة وروحیة وأخلاقیة وعلمی دم العمران ة تشمل التق وعناصر مادی
رد     وكذلك عناصر ، والتجاريوالصناعي والزراعي    اة الف نظم حی تنظیمیة وتشریعیة ت

ة ع والدول ا بجم، والمجتم ارة   مرتبطً ود حض رج للوج ذلك تخ ارة ول ب الحض ع جوان ی
اء                   اد وتسعى لبن ى العب ا عل ة لتعمیمھ ربانیة مؤمنة تتقدم لصالح البشریة ولنشر الھدای

ة والأخلاق       ن العقلی ى أسس م ار الصحیحة  ، الرجال عل لیمة   ، والأفك والتصورات الس
 .وصناعة الأسلحة، قبل بناء المباني وتجمیل المدن

ارة ال  ز الحض قھا  وتتمی ا وتناس ا وتوازنھ ة بتكاملھ میة   ، ربانی ات الجس ن الحاج م
                               

 ).١٧/٢٢(موع الفتاوى جم:  انظر)١(
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وین الشخصیة    ، وإسعاد البشریة   ، والعقلیة والروحیة وتتطلع إلى التنافس الشریف      وتك
 .الربانیة التي تتحمل مسئولیاتھا الحضاریة

ة لبشریة في زمانھ تعطینا صورة مشرق إن سیرة ذي القرنین في قیادتھ الحضاریة ل   
ھ        ، ي المؤمن العالم  للإنسان القو  وده وأتباعھ وعلوم ھ وجن ات دولت ل إمكان الذي یسخر ك

ة االله       لاء كلم انیة وإع ة الإنس ھ وخدم ین دین رع االله وتمك ز ش بابھ لتعزی ائلھ وأس ، ووس
ادة االله  ، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور      د  ، )١(ومن عبادة الناس والمادة إلى عب ولق

ده   سار نبینا علیھ أفضل الصلاة وا    ن بع وال    ، لسلام والخلفاء الراشدون م س المن ى نف عل
الى       ،والھدى الذي رسمھ القرآن الكریم     ول االله تع وا ق د طبق الَّذِين إِن مكَّنـاهم فِـي   +: ولق

" بـةُ الأُمـورِ  الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عـنِ الْمنكَـرِ واللهِ عاقِ           
 ].٤١:الحج[

خ  ان الراس الح ، إن الإیم ل الص لة ، والعم یرة الفاض رة ، والس د الخی ، والمقاص
ة یصنع الحضارة             م وحكم ن عل ا م ا أوتین والدعوة إلى االله وإلى الحق واستخدام كل م

ة       ، الربانیة التي قاعدتھا العقیدة الصحیحة  یم وأخلاق ربانی ادئ وق ا مب ق منھ والتي تنبث
 .من دخل في منھجھا في الدنیا والآخرةتسعد 

لام    ن الإس ي ظل دی ق ف ة تتحق انیة الرفیع تطیع أن ، إن الحضارة الإنس ذلك نس وب
ا       ة بأنھ ة         «: نعرف الحضارة الربانی دة لخلاف انیة للجماعة الموح تفاعل الأنشطة الإنس
زمن  ر ال ي الأرض عب ون    ، االله ف اة والك ن الحی لامیة ع اھیم الإس من المف وض

 .)٢(»نوالإنسا
ي             ددة والت ة المتع ات الحضارة الربانی ھ حلق ین جوانب وھذا التعریف یتسع لیضم ب

اریخ  ر الت ع فج دأت م م ، ب ؤمنین بھ ل والم اء والرس ر الأنبی ع  ، عب ة الأوس ى الحلق حت
 . وما تبعھ من تفاعلات وأحداث×وھي الحلقة المبتدئة بعصر النبي 

ارة العالم   ة الحض ارة الربانی بح الحض ذا تص ة وھك ا  ، ی ین أرجائھ م ب ي تض الت
الى      الم     ،تفاعلات الأمم والشعوب المندرجة تحت شرع االله تع ي عضویتھا الع ل ف  وتقب

 .أسوده وأصفره وأبیضھ وفق المنھج الرباني وأحكامھ، بأسره
دة           ، وتسعى لخدمة الإنسان وإسعاده    ي وح ھ ف وان المحیطة ب لیكون مع سائر الأك

الى  حضاریة كونیة تتسامى في تمجید االله      یم خالق       ، تع ي تسبیح أصیل للخلاق العل  وف
ھ    الى   ، )٣(الوجود كل ال تع تسبح لَه السماوات السبع والأَرض ومن فِيهِن وإِن من شيءٍ إِلاَّ      +: ق

 ].٤٤: لإسراءا[ "يسبح بِحمدِهِ ولَكِن لاَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حلِيما غَفُورا

الى         ول االله تع ي ق ا ف إِلاَّ الَّذِين آمنوا   إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خسرٍ  والْعصرِ+: إننا إذا تأملن

                               
 .٣٩٠ص، نین القائد الفاتح لمحمد خیر رمضانذو القر:  انظر)١(
 ).١/٤٩٠(الإسلام والحضارة للندوة العالمیة للشباب ) ٢( )٢(
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ل      . ]٣-١:العصر [ "وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصـوا بِالصـبرِ        دناھا بحق تمث لوج
ي مفاھ      ا وعناصرھا   معنى الحضارة الربانیة ف فالسورة حوت عناصر الحضارة       ، یمھ

ع ، الإنسان : كلھا بوضوح كامل     وا            ، التجم وا وعمل ذین آمن ي السورة ال ع ف صفة الجم
الحات   الص

ذ      ،  الصبغة - الزمن - ق والتنفی كما تضمنت التفاعل الحضاري المستمر بالعمل والتطبی
 .للمبادئ والمفاھیم

ف وانتظار    إن تعطیل العمل والتنفیذ للمبادئ یعطل      ة توق الربانیة ویجعلھا في حال
 .)١(بل في حالة تأخر وانحسار

ة      ة وأخلاق ربانی ، إن ذا القرنین ساھم في صناعة الحیاة البشریة على أسس عقدی
ت  ة إن قل بت الحقیق د أص ون ق یة   :وأك ع نفس ل م ي التعام حة ف الم واض ا مع رك لن  وت

 .الإصلاح والتعمیرالشعوب وتحریكھا بالإیمان والعلم والعمل والعدل و
 : الدروس والعبر والحكم-ب

 .إن قصة ذي القرنین ملیئة بالآیات والعبر والأحكام والآداب والثمرات والفوائد
 :نذكر منھا

ى بعض       -١ اس درجات عل ع االله بعض الن ر     ، الاعتبار برف ن یشاء بغی ھ م  ورزق
 .واهفلا إلھ س، حساب ملكًا ومالاً لما لھ من خفي الحكم وباھر القدرة

باب   -٢ ام بالأس ى القی ارة إل د      ،  الإش ن الج ون م ي الك نة االله ف ري وراء س والج
ل ر  ، والعم وز والظف ون الف د یك در الج ى ق ن ذي   ، وأن عل ا ع ھ االله علین ا قص إن م ف

ى مغرب الشمس            وره    ، القرنین من ضربھ في الأرض إل دم فت ا وشمالھا وع ، ومطلعھ
م الأ فار وتجش لة الأس ي مواص ذة ف ھ الل م ، خطارووجدان ار ث ار والبح وب الأوع ورك

 .أكبر عبرة لأولي الأبصار، الذي لا یشق لھ غبار، إحرازه ذلك الفخار
ق      -٣ ا تیسرت الأسباب       ،  ومنھا تنشیط الھمم لرفع العوائ ى م ھ مت لا ینبغي   ، وأن ف

بل ینبغي  ، والرضاء بالدون، عذرًا في الخمول، أن یعد ركوب البحر ولا اجتیاز القفر      
 .یمثل في مرارتھ حلاوة عقباه من الراحة والھناءأن ینشط و

 . وجوب المبادرة إلى معالي الأمور-٤
نھم -٥ ن م ھ وتمك ى أعدائ در عل ن ق لطة  ،  إن م ذة الس كره ل ھ أن تس ي ل لا ینبغ ف

ا الإذلال  وقھم بعص ال  ، بس تعباد والنك ص الاس ریعھم غص ن   ، وتج ل المحس ل یعام ب
 .بإحسانھ والمسيء بقدر إساءتھ

اورین   إن عل-٦ ور مج ھ ج تكى إلی ك إذا اش ة   ، ى المل ي الراح عھ ف ذل وس أن یب
ز     وطن العزی ن ال ا ع ن دفاعً وحش     ، والأم ب الت ن مخال دن م ة والتم یانة للحری وص

 .قیامًا بفریضة دفع المعتدین وإمضاء العدل بین العالمین، والخراب
                               

 ).١/٤٩١(  الإسلام والحضارة للندوة العالمیة للشباب )١(



 أنواع التمكین في القرآن الكریم: الباب الأول          

 ١٣٣

ل ،  إن على الملك التعفف عن أموال رعیتھ    -٧  عمل  والزھد في أخذ أجر في مقاب
 .ففي ذلك حفظ كرامتھ وزیادة الشغف بمحبتھ، یأتیھ

 . التحدث بنعمة االله إذا اقتضاه المقام-٨
ق دراسة         -٩ ة وف ى أسس علمی  تدعیم الأسوار والحصون في الثغور وتقویتھا عل

 .لتنتفع بھ الأجیال على مر العصور وكر الدھور، میدانیة صحیحة
لكي  ، والإشراف بنفسھ إذا تطلب الأمر  ،  مشاركة الحاكم العمال في الأعمال     -١٠

 .تنشط الھمم
ة االله      -١١ عروا رحم ي یستش ة لك ال المھم ار الأعم ریفھم ثم ر وتع ذكیر الغی  ت

 .تعالى
 .واستشعار زوال ھذه الدنیا والتطلع إلى ما عند االله،  استحضار القدوم على االله-١٢
اء   -١٣ ل الثن د جمی ار بتخلی ار  ،  الاعتب ل الآث د  ، وجلی ث نج ة  حی ات الكریم أن الآی

د               ى توطی ة وعدل وحرص عل ن شجاعة وعف ة م أوضحت أخلاق ذي القرنین الكریم
 .الأمن والإحسان للمحسنین ومعاقبة الظالمین

ھ سعي ذي   ،  الاھتمام بتوحید الكلمة لمن یملك أممًا متباینة    -١٤ كما كان یرمي إلی
ك     ، القرنین ا    فإنھ دأب على توحید الكلمة بین الشعوب ومزج تل ة لیربطھ م المختلف الأم

 .)١(بالمنھج الرباني والشرع السماوي
 .وبھذا نقف عند الدروس والعبر والحكم من ھذا القصص القرآني الكریم

* * * 
 
 

                               
 ).  ٩٠-١١/٨٧(تفسیر الإمام القاسمي : انظر )١(
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 :  تمھید

ن االله   ، أمنًاوإبدال الخوف ، والتمكین لدین االله، إن الاستخلاف في الأرض    وعد م
ى شروط    .تعالى متى حقق المسلمون شروطھ    ولقد أشار القرآن الكریم بكل وضوح إل

 .ولوازم الاستمرار فیھ، التمكین
الى    ال تع وعد االلهُ الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَمـا      +: ق

ذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعدِ خـوفِهِم أَمنـا   استخلَف الَّ 
وآتـوا  وأَقِيموا الصلاَةَ   يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

 ].٥٦،٥٥:النور[" الزكَاةَ وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ

ین وھي           ى شروط التمك ھ و   : لقد أشارت الآیات الكریمة إل ان بكل معانی بكل  الإیم
ھ الح  ، أركان ل الص ة العم ھ ، وممارس ل أنواع ر     ، بك واع الخی ل أن ى ك رص عل والح

ر  نوف الب املة  ، وص ة الش ق العبودی ھ     ، وتحقی كالھ وأنواع ل أش رك بك ة الش ومحارب
اه ي  ، وخفای ین فھ تمرار التمك وازم اس ا ل لاة : وأم ة الص اة ، إقام اء الزك ة ، وإیت وطاع
 .×الرسول 

ین    باب التمك ق بأس ا یتعل ا م ھ     ، وأم ي قول امل ف داد الش الى بالإع ر االله تع د أم فق
 ].٦٠:الأنفال[" ن رباطِ الْخيلِوأَعِدوا لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِ+: تعالى

باب  ذ بالأس ھ أخ ي حقیقت داد ف ة   ، والإع وم الآی لال مفھ ن خ وب م داد المطل فالإع
ان  ، إعداد شامل؛ لأن كلمة قوة جاءت نكرة في سیاق الأمر         دة والإیم ، فیشمل قوة العقی

 .وقوة السلاح والساعد، وقوة الصف والتلاحم
ان الم  تح أذھ ة تف ة الكریم وي  إن الآی امل؛ المعن داد الش ى الإع لمین عل س

راد والجماعات           ، والمادي ى مستوى الأف ي عل ي والفقھ ا     ، العلم ي طیاتھ دخل ف  وت
الي    داد الم لوكي والإع وي والس داد الترب ي  ، الإع ي والأمن ي والسیاس  ، والإعلام

 .إلخ.... والعسكري
با    ان أس ي  وفي ھذا الباب سنتعرض لبیان شروط التمكین في فصل مستقل وبی بھ ف

الى  إذن االله تع ر ب ل آخ ین   ، فص ادة لتمك ركتھم الج ي ح لمون ف ا المس تفید منھ ي یس لك
 .شرع االله في الأرض
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 الفصل الأول
 ینـــــــــروط التمكــــــــــش

 المبحث الأول
 الإیمان باالله والعمل الصالح

د  لقد بین االله سبحانھ لعباده حقیقة الإیمان الذي یقبل االله بھ الأعمال ویتح  قق بھ وع
 .االله للمؤمنین

زام        ھ والالت ل معانی ان بك ق الإیم ي الأرض تحقی تخلاف ف روط الاس ن ش فم
 .بشروطھ والابتعاد عن نواقضھ

روطھ         ھ وش ان وأركان وع الإیم ة موض نة النبوی ریم والس رآن الك ل الق د فص وق
 .ولوازمھ

أ : وقد بین علماء أھل السنة في تعاریفھم بیان حقیقة الإیمان فقالوا       و   ب ان ھ ن الإیم
ان       الجوارح والأرك ل ب ھادتین والعم ق بالش ب والنط دیق بالقل و، التص اد  : أي ھ اعتق

 .فھذه الثلاثة كلھا مندرجة فیھ وتمثل أجزاء من حقیقتھ، وقول وعمل
ن  ،وقد تواترت أقوال العلماء ومن بعدھم على ھذه الحقیقة      واستدلوا بأدلة كثیرة م

 .)١(یة على صحة ھذا القول في حقیقة الإیمانالآیات القرآنیة والأحادیث النبو
الى   إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر االلهُ وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيـت علَـيهِم آياتـه        +: قال تع

أُولَئِك هـم     مِما رزقْناهم ينفِقُونَ  الَّذِين يقِيمونَ الصلاَةَ و     زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ    
 ].٤-٢: الأنفال[" الْمؤمِنونَ حقا

ات       ؤمنین     -فقد جمعت ھذه الآی ب وعمل     -وھي تعرض صفات الم ین عمل القل  ب
وارح ا ، الج ھ إیمانً ذا كل رت ھ ر   ، واعتب ر والحص أداة القص ھ ب ان علی رت الإیم وقص

ارة  ، الصفات مجتمعةوعرفت المؤمنین بتلك  " إِنما+ أُولَئِـك هـم   +عندما ضمنتھا بعب
ي سبیل   : وأعمال الجوارح في ھذه الصفات ھي   " الْمؤمِنونَ حقا  إقامة الصلاة والإنفاق ف

 .االله
مـدِ  إِنما يؤمِن بِآياتِنا الَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِها خروا سجدا وسـبحوا بِح    +: ومنھا قولھ تعالى  
ات االله    ، ]١٥:السجدة[" ربهِم وهم لاَ يستكْبِرونَ   ذكَّرون بآی دما ی ؤمنین عن ادة  ، فسجود الم عب

ة   ، وتسبیحھم بحمد ربھم عبادة عملیة لسانیة ، عملیة بدنیة  ادة عملی وعدم استكبارھم عب
 .وھذه كلھا أعمال مندرجة في حقیقة الإیمان.. سلوكیة أخلاقیة قلبیة

                               
 .٢٣ص ، في ظلال الإیمان للخالدي:  انظر)١(
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إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وأَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ لَهـم   +: لھ تعالى ومنھا قو 
رة [" أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنـونَ          ي     ، ]٢٧٧: البق ان ف ة الإیم ن حقیق فم

ا   ى عمومھ الحات عل ل الص ة عم لاة    وخص،الآی ا الص ذكر وھم ا بال ین منھ ت اثنت ص
 .واعتبرت أداءھما عملیًا من الإیمان، والزكاة

ن           رت الأمرین م إن آیات القرآن التي قرنت بین الإیمان وعمل الصالحات واعتب
رة       الى   ، حقیقة الإیمان ومن صفات المؤمنین كثی ھ تع ا قول إِلاَّ من تاب وآمن وعمِلَ +: منھ

 ].٦٠:مریم[" ك يدخلُونَ الْجنةَ ولاَ يظْلَمونَ شيئًاصالِحا فَأُولَئِ

الى     ھ تع إِلاَّ من آمن وعمِلَ صالِحا فَأُولَئِك لَهم جزاءُ الضعفِ بِما عمِلُوا وهـم     +: وفي قول
الى    ].٣٧: سبأ[" فِي الْغرفَاتِ آمِنونَ   ھ تع عمِلُوا الصالِحاتِ إِنا لاَ نضِيع إِنَّ الَّذِين آمنوا و+: وكقول

 ].٣٠:الكھف[ "أَجر من أَحسن عملاً

ھ      ) الإیمان(ھذا وقد أطلق القرآن لفظ       ك قول ن ذل ات وم على العمل في بعض الآی
الى  سولُ علَيكُم شـهِيدا  وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الر  +: تع

           ـتإِن كَانـهِ ويقِبلَى عع قَلِبنن يولَ مِمسالر بِعتن يم لَمعا إِلاَّ لِنهلَيع لَةَ الَّتِي كُنتا الْقِبلْنعا جمو
رة [" م إِنَّ االلهَ بِالناسِ لَرؤوف رحِـيم لَكَبِيرةً إِلاَّ علَى الَّذِين هدى االلهُ وما كَانَ االلهُ لِيضِيع إِيمانكُ        : البق

لاة ، ]١٤٣ ھ الص راد ب ا ی ان ھن ذا ، والإیم ى ھ رین إل ور المفس ب جمھ د ذھ ل إن ، وق ب
 .الروایات عنھم في سبب نزول الآیةالصحابة فھموا ھذا وتضافرت 

ادة     ال ، روى إمام المفسرین ابن جریر الطبري بسنده عن قت ة ف  : (ق ت القبل ا  كان یھ
ي االله           ، بلاء وتمحیص  دوم نھي نب ل ق دس حولین قب ت المق ، ×صلت الأنصار نحو بی

 .. بعد قدومھ المدینة مھاجرًا نحو بیت المقدس سبعة عشر شھرًا×وصلى نبي االله 
اس      .. ثم وجھھ االله بعد ذلك إلى الكعبة البیت الحرام       ن الن ائلون م ك ق ي ذل ال ف : فق

ال االله عز وجل   ،  لقد اشتاق الرجل إلى مولده،لیھاما ولاھم عن قبلتھم التي كانوا ع   : ق
رة [" قُل اللهِ الْمشرِق والْمغرِب يهدِي من يشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ         + اس     ، ]١٤٢:البق ال أن ا  -فق لم

ت الحرام  و البی ة نح رفت القبل ى؟   :-صُ ا الأول ي قبلتن ل ف ا نعم ي كن ا الت ف بأعمالن  كی
ري إحدى عشرة     ، ]١٤٣:البقرة[" ا كَانَ االلهُ لِيضِيع إِيمانكُم    وم+: فأنزل االله  ام الطب ثم أورد الإم

ة الصلاة           ي الآی ان ف راد بالإیم ي أن الم ابعین ف ا    ، روایة عن الصحابة والت ت جوابً ا نزل وأنھ
دس                   ت المق ى بی ي صلوھا إل بعض الصحابة عن مصیر الصلاة الت وتساؤل  ، على تساؤل ل

ى            آخرین منھم عن م    ة إل ل القبل ل تحوی اتوا قب ذین م دس ال ت المق صیر صلاة إخوانھم إلى بی
 .)١(الكعبة

                               
 ).١٦٩-٣/١٦٧(لطبري تفسیر ا:  انظر)١(
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ھ    ى قول ھ               "وما كَانَ االلهُ لِيضِـيع إِيمـانكُم      +: فمعن ن أن ة م ھ الروای ا تضافرت ب ى م عل
لاة ول االله    ،الص دیق رس یع تص ان االله لیض ا ك ت    × وم و بی لیتموھا نح ي ص لاتكم الت  بص

نكم تصدیقًا لرسولي   لأ، المقدس عن أمره  ري  ، ن ذلك كان م ا لأم ي   ، واتباعً نكم ل  )وطاعة م
)١(. 

ي     ، وقد التفت الإمام الطبري إلى الربط بین الإیمان والصلاة         ولاحظ وجود التصدیق ف
رفة   ة المش ى الكعب م إل دس ث ت المق ى بی ا إل ھ فیھ لاة والتوج ة الص ن ، ممارس ة م ذه اللفت وھ

ة ري لطیف ھ رائ ، الطب ربط من ذا ال ة    ، عوھ یر واللغ ي التفس ذة ف ھ الف ى موھبت یر إل یش
 . )٢(اموغیرھ

الى    إِنَّ الَّذِين آمنـوا  +: ومن الآیات التي أطلقت كلمة الإیمان على الأعمال قولھ تع
 ].٩:یونس[" يمِوعمِلُوا الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهم بِإِيمانِهِم تجرِي مِن تحتِهِم الأنهار فِي جناتِ النعِ

انوا         ي ك ال الت ا الأعم ان ھن راد بالإیم ى أن الم رین إل ن المفس ة م ت طائف ذھب
دنیا ي ال ا ف ذا   .. یعملونھ ي ھ ابعین ف ن الت ة م وال مجموع ري أق ام الطب د أورد الإم وق

ال      : (منھا قول ابن جریج    ، المعنى انھم ق م بإیم دیھم ربھ ي صورة      : یھ ھ ف ھ عمل ل ل یمث
ت؟ : فیقول لھ،  صاحبھ ویبشره بكل خیر    یعارض، حسنة وریح طیبة   ول  من أن ا  : فیق أن

ة            ! عملك ھ الجن ى یدخل ھ حت ھ  ، فیجعل لھ نورًا من بین یدی ذلك قول يهـدِيهِم ربهـم   +: ف
انِهِمة   والكافر یمثل لھ عملھ في صورة       "بِإِيم ح منتن یلازم صاحبھ  ، سیئة وری ھ  ف  ویلازم

ار  ي الن ھ ف ى یقذف ات أ.)٣ ()حت اك آی رى   وھن ارات أخ ان عب ى الإیم ت عل رى أطلق خ
 .أورد الإمام البخاري في صحیحھ بعضھا، تشیر إلى العمل وتتضمنھ

 ].٧٧:الفرقان[" قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولاَ دعاؤكُم+: منھا قولھ تعالى

 ).الإیمان: (ومعنى الدعاء في اللغة... إیمانكم: دعاؤكم: (قال البخاري
ن ع   ل اب ال    وجع ان ق ى الإیم دعاء بمعن ا ال ي االله عنھم اس رض اؤكم : (ب ولا دع انكم: ل  )إیم

)٤(. 
الى      ھ تع ات قول ذه الآی لَيس الْبِر أَن تولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشـرِقِ والْمغـرِبِ   +: ومن ھ

كِتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَـى حبـهِ ذَوِي         ولَكِن الْبِر من آمن بِااللهِ والْيومِ الآَخِرِ والْملاَئِكَةِ والْ        
الْقُربى والْيتامى والْمساكِين وابن السبِيلِ والسائِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصـلاَةَ وآتـى الزكَـاةَ               

الْبأْساءِ والضراءِ وحِين الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِين صـدقُوا        والْموفُونَ بِعهدِهِم إِذَا عاهدوا والصابِرِين فِي       
 .]١٧٧: البقرة[" وأُولَئِك هم الْمتقُونَ

                               
 ).٣/١٦٩( المصدر نفسھ )١(
 .٢٦ص، الخالدي. د،  في ظلال الإیمان)٢(
 ).١٥/٢٨( تفسیر الطبري )٣(
 ).١/٩(باب دعاؤكم إیمانكم ، كتاب الإیمان،  صحیح البخاري)٤(
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ان ، فالآیة اعتبرت ھذه الخصال تصدیقًا وإیمانًا      .وجعلت أعمال البر ھذه من الإیم
رزا   ×ووجھ الدلالة من الآیة ما فسره رسول االله         د ال ره عن   )١(ق حیث روى عب  وغی

ة   ×أبي ذر الغفاري رضي االله عنھ أنھ سأل رسول االله     ذه الآی  عن الإیمان فتلا علیھ ھ
+كُموهجلُّوا ووأَن ت الْبِر س٢(والحدیث رجالھ ثقات.. إلى آخرھا"  ..... لَي(. 

ھ         ي الحدیث والتفسیر     -ومن فقھ الإمام البخاري وفطنت و البصیر ف ھ جعل   -وھ  أن
اب أسماه    ،یة وما فیھا من خصال البر من أمور الإیمانھذه الآ  اب أمور   « وضمن ب ب
ن سورة       » الإیمان ون «وقرنھا مع الآیات الأولى م ي تتحدث عن صفات     » المؤمن الت

 .)٣(ومع الحدیث الذي یقرر أن الإیمان بضع وستون شعبة، المؤمنین
ات     ذه الآی ي صحیحھ            : ومن ھ ام البخاري ف ا الإم ات أوردھ لاث آی اب  ث : ضمن ب

الى   » من قال إن الإیمان ھو العمل « ھ تع وتِلْك الْجنةُ الَّتِي أُورِثْتموها بِما كُنتم +: وھي قول
ھ  «: قال ابن حجر في الفتح    ] ٧٢: الزخرف[" تعملُونَ وقد نقل جماعة من المفسرین أن قول

عمـا    وربك لَنسأَلَنهم أَجمعِين  فَ+:  والثانیة قولھ تعالى   )٤(»تؤمنون: معناه" تعملُونَ+ھنا  
 ].٩٣،٩٢:الحجر[ "كَانوا يعملُونَ

ي الشرح     » لا إلھ إلا االله   «: قال البخاري عن   ن حجر ف لم    : قال اب ا المس دخل فیھ ی
افر لاف ، والك لا خ د ب ب بالتوحی افر مخاط إن الك ا  ، ف ال ففیھ اقي الأعم لاف ب بخ
د     .. الخلاف ھ   فالسؤال عن التوحی ق علی ل التخصیص    ، متف ذا ھو دلی ة   ،  فھ وحمل الآی

 .)٥(بخلاف الحمل على جمیع الأعمال لما فیھ من الاختلاف، علیھ أولى
اد       امل للاعتق رآن ش ي الق ان ف ا أن الإیم ین لن ا یتب ي أوردناھ ات الت ذه الآی ن ھ م

رآن الكریم      ، وللنطق وللعمل  ا للق ذ   ، ولابد من القول بھذا اتباعً ذي یجب أن تؤخ ھ  ال  من
وال والآراء تنباط  ، الأق تدلال والاس ي الاس ھ ف د علی ل ، وأن یعتم ھ المتأم وأن یدخل

ھ  ، وما عرضھ أخذ بھ، فما قرره القرآن قبل  .. والباحث دون مقررات مسبقة    وما قال ب
ھ  ول ب ؤمنین الق زم الم ول االله   .. ل ث رس ن أحادی ة م ارئ طائف ي الق ك أخ ي ×وإلی  الت

و املاً للق ان ش رت الإیم اداعتب ل والاعتق حیحھ : ل والعم ي ص اري ف ام البخ روى الإم
ي    ن النب ھ ع ي االله عن رة رض ي ھری ن أب ال×ع عبة «:  ق تون ش ع وس ان بض .. الإیم

 .)٦( »والحیاء شعبة من الإیمان
ي            ن النب ھ ع ي االله عن رة رض ي ھری ن أب لم ع ام مس ة للإم ي روای ال ×وف :  ق

ھ إلا   ، الإیمان بضع وسبعون شعبة  « ول لا إل ا إماطة الأذى عن    ،  االلهأفضلھا ق وأدناھ

                               
ام الصنعاني         )١( ن ھم رزاق ب احب المصنف  ،  ھو الإمام العلامة الحافظ عبد ال ھ   ، ص ة إلی ن ، رحل الأئم  م

 ).١/٢٨٣(العبر ، ھـ٢١١توفي  ،  ولھ أوھام مغمورة في سعة علمھ،الیمن
 ).١/٧٤(باب أمور الإیمان ، كتاب الإیمان،  فتح الباري)٢(
 ).١/٧٤( المصدر نفسھ )٣(
 ).١/١٠٩(من قال إن الإیمان ھو العمل : باب، كتاب الإیمان،  فتح الباري)٤(
 ).١/١١٠( المصدر نفسھ )٥(
 .٩رقم ) ١/١٠(أمور الإیمان : باب، كتاب الإیمان، ي رواه البخار)٦(
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ان     .. الطریق ن الإیم ا ذكره رسول االله       )١( »..والحیاء شعبة م ي الحدیث م  والشاھد ف
ل  ،× ق عم ن الطری ة الأذى ع ول وإماط ھادة ق لوك ،  فالش ق وس اء خل ل ، والحی وجع

 .)٢(ومعظم شعب الإیمان ھي أعمال، الثلاثة من الإیمان دلیل على حقیقتھ
ي      وروى البخاري ع   ال ×ن أنس بن مالك رضي االله عنھما عن النب ؤمن  «:  ق لا ی

 .)٣(»أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ
ذي  «:  قال×وروى البخاري عن أبي ھریرة وأنس رضي االله عنھما أن النبي       وال

 .)٤( »نفسي بیده لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من والده وولده والناس أجمعین

ھ وروى البخاري عن أب     سئل أي العمل   ×أن رسول االله  : ي ھریرة رضي االله عن
ل ، »الجھاد في سبیل االله «: ثم ماذا؟ قال : قیل، »إیمان باالله ورسولھ  «: أفضل؟ قال  : قی
 . )٥(»حج مبرور«: ثم ماذا؟ قال

ا أن رسول االله         اس رضي االله عنھم د    ×وروى البخاري عن ابن عب د عب  أمر وف
ده    القیس عندما قدموا علیھ بالإیم      االله وح ال . ان ب ان؟    «: ق ا الإیم درون م الوا  »ھل ت : ق

م  ولھ أعل ال. االله ورس ھ إلا االله «: ق ھادة أن لا إل ول االله ، ش دًا رس ام ، وأن محم وإق
 .)٦(»وأن تؤدوا خمسًا من المغنم، وصوم رمضان، الصلاة وإیتاء الزكاة

اد والعمل          ا شاملة للاعتق وال   و، ھذه الأحادیث وغیرھا من الأحادیث تجعلھ ا أق أم
 .السلف فقد تواترت في بیان حقیقة الإیمان

 بن )٨( وإسحاق)٧(ذھب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي    «: قال شارح الطحاویة  
ھ ن       راھوی ة م اھر وجماع ل الظ م االله وأھ ة رحمھ ل المدین دیث وأھ ل الح ائر أھ  وس

 .)٩(»وعمل بالأركان، وإقرار باللسان، إلى أنھ تصدیق بالجنان: المتكلمین
د االله التستري         ن عب ام سھل ب ان «: )١٠(وقال الإم ة وسنة    : الإیم ول وعمل ونی .. ق
اق      ، لأن الإیمان إذا كان قولاً بلا عمل فھو كفر         و نف ة فھ لا نی لاً ب ولاً وعم . وإذا كان ق

 .)١١(»وإذا كان قولاً وعملاً ونیة بلا سنة فھو بدعة

                               
 .٥٧رقم ) ١/٦٣(بیان عدد شعب الإیمان : باب، كتاب الإیمان،  رواه مسلم)١(
 .٣٠ص ،  في ظلال الإیمان)٢(
 .١٣رقم ) ١/١١(من الإیمان أن یحب لأخیھ : باب، كتاب الإیمان،  رواه البخاري)٣(
 .١٤رقم ) ١/١١( من الإیمان ×حب الرسول : ببا، كتاب الإیمان، رواه البخاري )٤(
 .٢٦رقم ) ١/١٤ ("فَإِن تابوا وأَقَاموا الصلاَةَ+: باب، كتاب الإیمان، رواه البخاري )٥(
 .٥٣رقم ) ١/٢٣(أداء الخمس من الإیمان : باب، كتاب الإیمان، رواه البخاري )٦(
ابعین     ، الأوزاعي الفقیھ ھو الإمام العابد الحجة الثقة عبد الرحمن بن عمر )٧( ن الت ر م ق كثی ،  روى عن خل

ة   ، وكان رأسًا في العلم والعمل والاتباع     ي الكتاب ا ف ل       ، بارعً ام اللی ادة وقی ن الصلاة والعب ر م ان یكث  ،ك
 ).١/٣٤١(شذرات الذھب ، )٦/٢٣٨(تھذیب التھذیب ، ھـ١٥٨توفي في بیروت عام 

روزي  )٨( راھیم الم ن إب حاق ب رق إس ام المش و إم ھ  ھ ن راھوی افظ اب ابوري الح م النیس ان ، ث الم خراس  ع
 .٩/٢٣٤حلیة الأولیاء ، ھـ٢٣٨توفي سنة ، والعراق في عصره

 .٣٧٣ص ، الطحاویة:  انظر)٩(
 . من الزھاد الكبار والعباد المشھورین اشتھر بالتصوف السني وبالحكم الجمیلة)١٠(
 .١٦٣: بن تیمیةلا الإیمان )١١(
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رزاق    د ال ام عب ال الإم یوخنا وأ    : وق ن ش ت م ن أدرك معت م فیان   س حابنا س ص
د  ،  ومالك بن أنس وعبد االله بن عمر والأوزاعي      )١(الثوري ن راش  وسفیان  )٢(ومعمر ب

 . یزید وینقص،الإیمان قول وعمل:  یقولون)٣(بن عیینة
ة    عود وحذیف ن مس ول اب ذا ق ي)٤(وھ ري )٥( والنخع ن البص اء)٦( والحس  )٧( وعط

ارك         )٨(وطاوس ن المب د االله ب د وعب المعنى ال   .. )٩( ومجاھ دح     ف د الم ھ العب ذي یستحق ب
التصدیق بالقلب والإقرار باللسان  : والولایة من المؤمنین ھو إتیانھ بھذه الأمور الثلاثة    

 .)١٠(والعمل بالجوارح
راق         از والع ل الحج ن أھ ة م اء الأم دین وعلم ة ال دى وأئم ابیح الھ ؤلاء مص فھ

 .قاد بالجنانوالشام وخراسان یرون أن الإیمان قول باللسان وعمل بالأركان واعت
حیحھ   ي ص ان ف اب الإیم ي كت اري ف ام البخ ال الإم نقص  «وق د وی ل یزی ول وفع و ق ھ

ان      ن الإیم ي االله م بغض ف ي االله وال ب ف ز    ، والح د العزی ن عب ر ب ال عم ان  : وق إن للإیم
ننًا    دودًا وس رائع وح رائض وش ان   ، ف تكمل الإیم تكملھا اس ن اس م    ، فم تكملھا ل م یس ن ل وم

ا         فإن أ ، یستكمل الإیمان  وا بھ ى تعمل م حت أبینھا لك ى صحبتكم      ، عش فس ا عل ا أن وإن أمت فم
 .)١١(بحریص

وم السلف   ،وبھذا یتبین لنا أن مفھوم الإیمان وحقیقتھ في القرآن والسنة   ي مفھ ،  وف
ان  دیق بالجن ان ، تص رار باللس ان ، وإق ل بالأرك ي   ، وعم ھ االله ف ب رحم ید قط ال س ق

ھ ا  «: ظلال ق بھ ي یتحق ان الت ة الإیم اط  إن حقیق تغرق النش خمة تس ة ض د االله حقیق وع
ن عن           ، وتوجھ النشاط الإنساني كلھ   ، الإنساني كلھ  ى تعل ب حت ي القل اد تستقر ف فما تك

ى االله          ھ إل اء وإنشاء موجھ كل ھ صاحبھ    ، نفسھا في صورة عمل ونشاط وبن لا یبتغي ب
ھ االله رة  ، إلا وج غیرة والكبی ي الص ره ف لام لأم ة الله واستس ي طاع ى ، وھ ا لا یبق معھ

نفس     ي ال ب   ، ھوى ف ي القل ھ         ، ولا شھوة ف ا جاء ب ع لم و تب ي الفطرة إلا وھ ل ف ولا می
 . من عند االله×رسول االله 

ھ         ان كل تغرق الإنس ذي یس ان ال ھ  ، فھو الإیم واطر نفس ھ    ، بخ واق روح ھ وأش ات قلب ، وخلج
ھ ول فطرت مھ، ومی ات جس ھ  ، وحرك ي أھل ھ ف ع رب لوكھ م ھ وس ات جوارح اس ، ولفت ع الن وم

ول االله س   .. اجمیعً ي ق ذا ف ل ھ یلاً للا  یتمث ھا تعل ة نفس ي الآی ین  بحانھ ف تخلاف والتمك س
                               

 ).٧/٢٢٩(سیر أعلام النبلاء ، ھـ١٦١ توفي ،خ الإسلام من أھل الحدیث ھو سفیان بن مسروق شی)١(
رزاق الصنعاني ت             )٢( د ال ذ عب ن تلامی دال   ،ھ ـ١٥٣ ھو معمر بن راشد أبو عمر البصري م زان الاعت  می

٤/١٥٤ . 
 ).٤/١١٧(تھذیب التھذیب ، ھـ١٩٨ توفي ، ھو محمد أبو محمد بن عیینة بن أبي عمران الھلالي)٣(
 .×ة بن الیمان صحابي جلیل صاحب سر رسول االله  حذیف)٤(
 ).١/١٧٧(تھذیب التھذیب ، ھـ٩٦ توفي ، ھو إبراھیم بن یزید النخعي)٥(
 .ھـ بالبصرة١١٠ توفي ، من سادات التابعین اشتھر بالعلم والعبادة والزھد)٦(
 ).١/١٠٨(العبر ، ھـ١١٤توفي ، أفضل أھل زمانھ،  ھو عطاء بن أبي رباح فقیھ أھل الحجاز)٧(
 ).١/٩٩( العبر ،)ھـ١٠٦ت(  طاوس بن كیسان الیماني أبو عبد الرحمن أحد الأعلام علمًا وأدبًا )٨(
 ).٣/٣٢(وفیات الأعیان ، ھـ١٨١كان من المجاھدین العاملین جمعت فیھ خصال الخیر توفي  )٩(
 ).١٤٧-١/١٤٦(كتاب الإیمان ،  مسلم مع شرح النووي)١٠(
 ).١/٩(» بني الإسلام على خمس«: ×قول النبي : باب،  الإیمانكتاب،  رواه البخاري)١١(
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 .)١(»والأمن
ل            ان وفع اد بالجن ان واعتق ول باللس لف ق اء الس د علم ان عن رر أن الإیم د تق لق

 .بالأركان
د           ة التوحی د   (والقول باللسان ھو النطق بشھادة الحق وھي كلم ھ إلا االله محم لا إل

 ).رسول االله
 .)٢(وبذلك تنفي الإلھیة عما سوى االله وتثبتھا الله وحده، لا معبود بحق إلا االله: عناھاوم

ي      : (یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله       ة إلا ف ذة تام لیس للقلوب سرور ولا ل
ھ       ، محبة االله  ا یحب ھ بم رب إلی وب         ، والتق الإعراض عن كل محب ھ إلا ب ن محبت ولا تمك

واه ة  ، س ذا حقیق ھ«وھ ائر    ،» إلا االلهلا إل لام وس ھ الس ل علی راھیم الخلی ة إب ي مل  وھ
ین    یھم أجمع لامھ عل لاة االله وس لین ص اء والمرس اني ،)٣ ()الأنبی قھا الث ا ش د :  أم محم

 . فیما أمر والانتھاء عما نھى عنھ وزجر×فمعناه تجرید متابعتھ ، رسول االله
 .ا نفیًا وإثباتً،ولاء وبراء» لا إلھ إلا االله«ومن ھنا كانت 

الحین     اده الص ھ وعب نَّة نبی ھ وسُ ھ وكتاب اغوت    ، ولاء الله ولدین ل ط ن ك راء م وب
 ].٢٥٦: البقرة[" فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ ويؤمِن بِااللهِ فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى+

 .وبھذه الآیة یتضح أن الإنسان لا یكون مؤمنًا إلا بالكفر بالطاغوت
الى    ،توحید ولاء لشرع االله    وكلمة ال  ال تع اتبِعوا ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولاَ تتبِعوا  +:  ق

 ].٣:الأعراف[" مِن دونِهِ أَولِياءَ قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ

 ].٣٠: الروم[" علَيهافَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرت االلهِ الَّتِي فَطَر الناس +: وقال تعالى

ة      م الجاھلی الى   : وبراء من حك ال تع أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسـن مِـن االلهِ      +: ق
 ].٥٠: المائدة[ "حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَ

ن الإسلام     ر دی الى  : ویراء من كل دین غی ال تع لَـن  ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِينا فَ+: ق
اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الآَخِر وهو هلَ مِنقْب٨٥: آل عمران[" ي.[ 

 . وتثبت أربعة أمور)٤( تنفي أربعة أمور،ثم ھي نفي وإثبات
 .والأرباب، والأنداد، والطواغیت، تنفي الآلھة

 .فأنت متخذه إلھًا، ما قصدتھ بشيء من جلب خیر أو دفع ضر: فالآلھة

                               
 ).٤/٢٥٢٨( ظلال القرآن )١(
 .٣٦ص، فتح المجید:  انظر)٢(
 ).٢٨/٣٢( مجموع فتاوى الإسلام )٣(
 .٢٥ص ، الولاء والبراء في الإسلام لمحمد سعید القحطاني:  انظر)٤(
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 . أو رُشح للعبادة، بد وھو راضٍمن عُ: والطواغیت
و   ، أو عشیرة، أو مسكن ، من أھل ، ما جذبك عن دین الإسلام    : والأنداد ال فھ أو م

 ]. ١٦٥: البقرة[ "ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ االلهِ أَندادا يحِبونهم كَحب االلهِ+: ند لقولھ تعالى

الى    من أفتاك بمخالفة الحق     : والأرباب ھ تع اتخذُوا أَحبارهم +: وأطعتھ مصداقًا لقول
 ].٣١:التوبة[" ....ورهبانهم أَربابا من دونِ االلهِ

 :وتثبت أربعة أمور
 .وھو كونك ما تقصد إلا االله:  القصد-١
 ].١٦٥: البقرة[" والَّذِين آمنوا أَشد حبا اللهِ+: لقولھ تعالى:  والتعظیم والمحبة-٢

وإِن يمسسك االلهُ بِضر فَلاَ كَاشِف لَه إِلاَّ هـو وإِن     +:  والخوف والرجاء لقولھ تعالى    -٣
حِيمالر فُورالْغ وهادِهِ وعِب اءُ مِنشن يبِهِ م صيبلِهِ يلِفَض ادرٍ فَلاَ ريبِخ كرِد١٠٧: یونس[" ي.[ 

ھ إ     ن أول رآن م اء الق د ج ھ إلا االله    ولق ى لا إل ین معن ره یب ى آخ رك  ،ل ي الش  ینف
ن       ، وتوابعھ ویقرر الإخلاص وشرائعھ    فكل قول وعمل صالح یحبھ االله ویرضاه ھو م

ة         ، مدلولات كلمة الإخلاص   ا مطابق ھ إم دین كل ا تضمنًا  ،)١(لأن دلالتھا على ال ، )٢( وإم
 .یقرر ذلك أن االله سماھا كلمة التقوى، )٣(وإما التزامًا

وى  وا-٤ رك   : لتق رك الش ھ بت خط االله وعقاب ي س يأن یتق لاص ، والمعاص وإخ
ادة الله ا شرعھ وا، العب ى م ره عل اع أم ھ ، تب عود رضي االله عن ن مس ال اب ا ق أن «: كم

ة االله ل بطاع ن االله، تعم ور م ى ن واب االله، عل و ث یة االله، ترج رك معص ى ، وأن تت عل
ن االله  ور م اف  ، ن  تخ

 .)٤(»عقاب االله
حاب   م لأص د ت ول االله لق ل   ×رس ا والعم زام أحكامھ ة والت ذه الكلم ة ھ  معرف

 .بمقتضاھا ولوازمھا
ان       ال قال سفیان بن عیینة عندما سألھ رجل عن الإیم ول وعمل  :  فق ال ، ق د  : ق یزی

ال  نقص؟ ق اء االله : وی ا ش د م ذه   ، یزی ل ھ ھ مث ى من ى لا یبق نقص حت فیان ، وی ار س وأش
ده ل، بی ال الرج دنا یزعم : ق وم عن نع بق ف نص ال  : ونكی ل؟ ق ول لا عم ان ق أن الإیم

ان وحدوده            : سفیان ام الإیم رر أحك  إن االله عز وجل بعث    ،كان القول قولھم قبل أن تق
دًا  ا محم وا ×نبین ة أن یقول م كاف اس كلھ ى الن ھ إلا االله:  إل ول االله، لا إل ھ رس ا . وأن فلم

ى االله عز وج      م   ، لقالوھا عصموا بھا دماءھم وأموالھم إلا بحقھا وحسابھم عل ا عل فلم

                               
 .ھي دلالة اللفظ على معناه:  دلالة المطابقة)١(
 . معناه منھي دلالة اللفظ على جزء: دلالة التضمین )٢(
 .ھي دلالة اللفظ على معنى خارج عنھ لكنھ لازم لھ:  دلالة الالتزام)٣(
 ).٤/٩٩( مجموعة الرسائل النجدیة .المورد العذب الزلال:  انظر)٤(
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أمرھم بالصلاة   ، االله عز وجل صدق ذلك من قلوبھم       وا  ، أمره أن ی أمرھم ففعل واالله  ، ف ف
ك       ، لو لم یفعلوا ما نفعھم الإقرار الأول ولا صلاتھم          م االله جل وعلا صدق ذل ا عل فلم

ا  ، فأمرھم ففعلوا، أمره أن یأمرھم بالھجرة إلى المدینة ، من قلوبھم  فواالله لو لم یفعلوا م
وبھم        ،  الإقرار الأول ولا صلاتھم    نفھم ن قل ك م الى صدق ذل ارك وتع م االله تب ا عل ، فلم

اءھم      اءھم وأبن اتلوا آب ة لیق ى مك الرجوع إل رھم ب ولھم  ، أم وا كق ى یقول لوا ، حت ویص
لاتھم اجروا ھجرتھم، ص وا، ویھ أمرھم ففعل رار  ، ف م الإق ا نفعھ وا م م یفعل و ل واالله ل ف

لاتھم ولا ھجرتھم الھمولا، الأول ولا ص ن  ،  قت ك م دق ذل م االله عز وجل ص ا عل فلم
ت ت   الطواف بالبی أمرھم ب ره أن ی وبھم أم دًاقل ذللاً ، عب ھم ت وا رءوس واوأن یحلق ،  ففعل

رار الأول     م الإق ا نفعھ وا م م یفعل و ل واالله ل لاتھم، ف رتھم، ولا ص تلھم ، ولا ھج ولا ق
اءھم رھم أن یأخ   ، آب وبھم أم ن قل ك م دق ذل ل ص ز وج م االله ع ا عل والھم فلم ن أم ذ م

ا    ، فأمرھم ففعلوا حتى أتوا بھا قلیلھا وكثیرھا، صدقة یطھرھم بھا   وا م م یفعل فواالله لو ل
رار الأول ولا صلاتھم       اءھم ولا طوافھم   ، ولا ھجرتھم  ، نفعھم الإق الھم آب ا  ، ولا قت فلم

ان وحدوده           علم االله تبارك وتعالى الصدق من قلوبھم فیما تتابع علیھم من شرائع الإیم
م  : ل عز وجل  قا الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِـي ورضِـيت لَكُـم     +: قل لھ

 ].٣:المائدة[" الإِسلاَم دِينا

ن            : قال سفیان الثوري   افرًا وم دنا ك ا عن ان بھ ان ك ن خلال الإیم ة م رك خل فمن ت
ا   ، تركھا كسلاً أو تھاونًا بھا   ان بھ ا  أدبناه وك دنا ناقصً ن      ، عن ي م ا عن نة أبلغھ ذا السُّ ھك

ألك   س
 .)١(من الناس

ھ إلا االله «وقد ذكر العلماء رحمھم االله شروطًا سبعة ل ـ     ع صاحبھا إلا   » لا إل لا تنف
 :وإلیك شرحھا. باجتماع ھذه الشروط

 :شروط كلمة التوحید
ھ  م أن د أن تعل دَّ  : (لاب ذا ع ن ھ راد م یس الم ا ل ا وحفظھ ن ع ،  ألفاظھ م م امي فك
ك       ، اجتمعت فیھ والتزمھا   م یحسن ذل ھ أعدھا ل ا یجري     ، ولو قیل ل م حافظ لألفاظھ وك

 .)٢ ()واالله المستعان، وتراه یقع كثیرًا فیما یناقضھا والتوفیق بید االله، فیھا كالسھم
ھ     ألھ   )٣(وقد قال وھب بن منب ن س یس  : (لم ھ إلا االله «أل ال   » لا إل ة؟ ق اح الجن ى : مفت . بل

 .)٤ ()وإلا لم یفتح لك، فإن جئت بمفتاح لھ أسنان فتح لك، اح إلا ولھ أسنانولكن ما من مفت
 :الآتیة» لا إلھ إلا االله«وأسنان ھذا المفتاح ھي شروط 

 :المنافي للجھل بذلك، العلم بمعناھا المراد منھا نفیًا وإثباتًا: الشرط الأول

                               
 .١٠٤ص،  كتاب الشریعة لأبي بكر محمد بن الحسین الآجري)١(
 ).١/٤١٨(لحافظ الحكمي  معارج القبول للشیخ ا)٢(
اني الصنعاني روى ع      )٣( اس       وھب بن منبھ بن كامل الیم ن عب ي سعید واب رة وأب ي ھری ر  ن أب ن عم ،  واب

 ).١/١٦٧(تھذیب التھذیب : انظر، ھـ١١٠توفي 
 ).٢/٨٧(لا إلھ إلا االله : من كان آخر كلامھ: باب، كتاب الجنائز،  رواه البخاري)٤(
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الى  ]. ١٩:محمد[" فَاعلَم أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ   +: قال تعالى  ال تع إِلاَّ من شهِد بِالْحق وهم +: وق
ـ ] ٨٦:الزخرف [" يعلَمــونَ ھ إلا االله «أي ب م یعلمون   «،»لا إل ھ   » وھ وا ب ا نطق وبھم م بقل
الى  . بألسنتھم الْقِسطِ لاَ إِلَـه  شهِد االلهُ أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُو الْعِلْمِ قَائِما بِ      +: وقال تع

كِيمالْح زِيزالْع و١٨:آل عمران[ "إِلاَّ ه.[ 

ات وھو    «: ×قال رسول االله : وفي الصحیح عن عثمان رضي االله عنھ قال   ن م م
 .)١( »یعلم أنھ لا إلھ إلا االله دخل الجنة

 :الیقین المنافي للشك: الشرط الثاني
ك ى ذل دلولا  : ومعن تیقنًا بم ا مس ون قائلھ ة أن یك ذه الكلم ا ، ت ھ ا جازمً إن ، یقینً ف

 .)٢(الإیمان لا یغني فیھ إلا علم الیقین لا علم الظن
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِااللهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتـابوا وجاهـدوا بِـأَموالِهِم         +: قال تعالى 

مه بِيلِ االلهِ أُولَئِكفِي س فُسِهِمأَنادِقُونَو١٥:الحجرات["  الص.[ 

ال      ھ ق ي االله عن رة رض ي ھری دیث أب ن ح حیح م ي الص ول االله  : وف ال رس : ×ق
ا إلا دخل        ، أشھد أن لا إلھ إلا االله وأني رسول االله   « ر شاك فیھم د غی ا عب ى بھم لا یلق

 .)٣( »الجنة
 :القبول لما اقتضتھ ھذه الكلمة بقلبھ ولسانھ: الشرط الثالث

ا             وقد قص االله ع    ن قبلھ ن إنجاء م د سبق م ا ق اء م ن أنب ھ  ، ز وجل علینا م  وانتقام
 .ممن ردھا وأباھا

الى   وكَذَلِك ما أَرسلْنا مِن قَبلِك فِي قَريةٍ من نذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آباءَنا     +: قال تع
     دقْتلَى آثَارِهِم ما عإِنةٍ ولَى أُمونَع  َـا           الَققَالُوا إِن اءَكُمهِ آبلَيع مدتجا وى مِمدبِأَه كُمجِئْت لَوأَو 

 ].٢٥-٢٣: الزخرف[" فَانتقَمنا مِنهم فَانظُر كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين  بِما أُرسِلْتم بِهِ كَافِرونَ

الى    ال تع ا مِن قَبلِك رسلاً إِلَى قَومِهِم فَجاءُوهم بِالْبيناتِ فَانتقَمنا مِن الَّذِين ولَقَد أَرسلْن +: وق
مِنِينؤالْم رصا ننلَيا عقكَانَ حوا ومر٤٧:الروم[" أَج.[ 

ال ×وفي الحدیث الصحیح عن أبي موسى رضي االله عنھ عن النبي     ا   «:  ق ل م مث
ت        بعثني االله بھ من ال    ة قبل ا نقی ان منھ ا فك ر أصاب أرضً ھدى والعلم كمثل الغیث الكثی

ر  ب الكثی لأ والعش ت الك اء فأنبت ا   ، الم ع االله بھ اء فنف كت الم ادب أمس ا أج ت منھ وكان
ان لا تمسك             ، الناس فشربوا وسقوا وزرعوا     ا ھي قیع ة أخرى إنم ا طائف وأصاب منھ

                               
 .٤٣رقم ) ١/٥٥(الدلیل من مات على التوحید : باب، نكتاب الإیما،  رواه مسلم)١(
 ).٢/٤١٩( معارج القبول )٢(
 .٢٧رقم ) ١/٥٧،٥٦(الدلیل من مات على التوحید : باب، كتاب الإیمان،  رواه مسلم)٣(
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ن االله ون    ، ماء ولا تنبت كلأ   ي دی ھ ف ن فق م      فذلك مثل م م وعل ھ فعل ي االله ب ا بعثن ھ م ، فع
 .)١(»ومثل من لم یرفع بذلك رأسًا ولم یقبل ھدى االله الذي أرسلت بھ

 :المنافي لترك ذلك، الانقیاد لما دلت علیھ: الشرط الرابع
 ].٥٤:الزمر["  ...وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه+: قال تعالى

 ].١٢٥: النساء[" ينا مِمن أَسلَم وجهه اللهِ وهو محسِنومن أَحسن دِ+: وقال تعالى

 "ومن يسلِم وجهه إِلَى االلهِ وهو محسِن فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى+:وقال تعالى
 ].٢٢:لقمان[

الى   يما شجر بينهم ثُـم لاَ يجِـدوا فِـي    فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِ    +: وقال تع
 ].٦٥: النساء[" أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

ؤمن           : (قال ابن كثیر في تفسیرھا      ھ لا ی ة المقدسة أن الى بنفسھ الكریم یقسم االله تع
اد   فما حكم بھ فھو ، في جمیع الأمور×أحد حتى یُحكّم الرسول     الحق الذي یجب الانقی

ا وظاھرًا     ال   ، لھ باطنً ذا ق " ثُم لاَ يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما   +: ولھ
ا        : أي ي أنفسھم حرجً لا یجدون ف ھ   إذا حكموك یطیعونك في بواطنھم ف ا حكمت ب ،  مم

ك ادون ل ذلك   وینق لمون ل اطن فیس اھر والب ي الظ ة ولا    ف ر ممانع ن غی ا م لیمًا كلیً تس
ى       «: كما ورد في الحدیث   ، ولا منازعة ، مدافعة ؤمن أحدكم حت ده لا ی ذي نفسي بی وال

 .)٣())٢( »یكون ھواه تبعًا لما جئت بھ
 :الصدق المنافي للكذب: الشرط الخامس

الى  ، یواطئ قلبھ لسانھ، وھو أن یقولھا صدقًا من قلبھ    ال تع اس أَحسِب الن  الم+: ق
ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن االلهُ الَّذِين صـدقُوا            أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لاَ يفْتنونَ       

الْكَاذِبِين نلَمعلَي٣-١:العنكبوت[" و.[ 

الى    ال تع يخـادِعونَ    بِالْيومِ الآَخِرِ وما هم بِمؤمِنِينومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِااللهِ و    +: وق
فِي قُلُوبِهِم مرض فَـزادهم االلهُ مرضـا      االلهَ والَّذِين آمنوا وما يخدعونَ إِلاَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ        

 ].١٠-٨: البقرة[" ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَانوا يكْذِبونَ

ي            ھ عن النب ل رضي االله عن ن جب اذ ب ي الصحیحین عن مع د    «: ×وف ن أح ا م م
ى    ھ االله عل ھ إلا حرم ن قلب دقًا م ولھ ص ده ورس دًا عب ھ إلا االله وأن محم ھد أن لا إل یش

                               
 .٧٩رقم ) ١/٣٢(فضل من عَلِم وعلم : باب، كتاب العلم،  رواه البخاري)١(
ووي ، ١٣٤ ص  الحدیث مروي في الأربعین النوویة )٢( ي       : قال فیھ الن اه ف دیث حسن صحیح روین و ح وھ

 .كتاب الحجة بإسناد صحیح
 ).١/٥٣٣( تفسیر ابن كثیر )٣(
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 .)١( »النار
یم    ن الق ة اب ال العلام رار      «: ق ان والإق ي الإذع ھ إلا االله یقتض لا إل دیق ب والتص
ة      بحقوقھا وھي شرائع الإس     ذه الكلم ي ھي تفصیل ھ اره    ، لام الت ع أخب بالتصدیق بجمی

ھ   .. وامتثال أوامره واجتناب نواھیھ    ذلك كل أتي ب ، فالمصدق بھا على الحقیقة ھو الذي ی
ا       ام بحقھ ذلك  ، ومعلوم أن عصمة المال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا بھا وبالقی وك

 .)٢(»قھاالنجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بھا وبح
ي      ، لا إلھ إلا االله بلسانھ  : أما من قال  : (وقال ابن رجب   واه ف م أطاع الشیطان وھ ث

ھ        در معصیة االله        ، معصیة االله ومخالفتھ فقد كذب فعلھ قول ده بق ال توحی ن كم ونقص م
الى  ،في طاعة الشیطان والھوى   ال تع  )]٢٦:ص[" ولاَ تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ االلهِ+:  ق

)٣(. 
 :الإخلاص: الشرط السادس

 .)٤(وھو تصفیة بصالح النیة عن جمیع شوائب الشرك
 ].٣: الزمر[" أَلاَ اللهِ الدين الْخالِص+: قال تعالى

 ].٥:البینة[" وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا االلهَ مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ+ :وقال تعالى

ي      عن أبي » الصحیح«وفي   لا إله : أسعد الناس بشفاعتي من قال «: × ھریرة عن النب
 .)٥(»أو نفسھ«، »إلا االله خالصا من قلبه

اض   ن عی یل ب ال الفض ھ االله-)٦(وق ن    «: -رحم م یك ا ول ان خالصً ل إذا ك إن العم
ل   ، صوابًا لم یقبل   ا صوابًا    ، وإذا كان صوابًا ولم یكن خالصًا لم یُقب ى یكون خالصً ، حت

 .)٧(»والصواب أن یكون على السنة، ون اللهوالخالص أن یك
ا  ، ولما اقتضتھ ودلت علیھ ، المحبة لھذه الكلمة  : الشرط السابع  ولأھلھا العاملین بھ

 :وبغض ما ناقض ذلك، الملتزمین لشروطھا
الى    ـ+: قال تع ذِين آمنـوا  ومِن الناسِ من يتخِذُ مِن دونِ االلهِ أَندادا يحِبونهم كَحب االلهِ والَّ

رة [" أَشد حبا اللهِ   الى    ،]١٦٥:البق ال تع يا أَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسـوف           +: وق
                               

 .١٢٨رقم ) ١/٤٧(من خص بالعلم قومًا : باب، كتاب العلم،  رواه البخاري)١(
 .٤٣ص،  التبیان في أقسام القرآن لابن القیم)٢(
 .٢٨ص،  كلمة الإخلاص لابن رجب)٣(
 ).٢/٤٢٣(عارج القبول  م)٤(
 .٩٩رقم ) ٣/٣٨(باب الحرص على الحدیث ، كتاب العلم،  صحیح البخاري)٥(
ام المشھور   ،  ھو أبو علي الفضیل بن عیاض بن مسعود الطالقاني الأصل   )٦( ة الإم ان  ، الزاھد العابد الثق ك

اء  حلیة،  ھـ١٨٧ مات سنة ،ثم تنسك وسمع الحدیث بالكوفة ، أول أمره من قطاع الطرق     ، ٨/٨٤ الأولی
 ).٨/٤٢١(سیر أعلام النبلاء 

 ).٣/١٢٤( مجموع الفتاوى )٧(
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هِدونَ فِي سـبِيلِ االلهِ ولاَ      يأْتِي االلهُ بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجا           
 ].٥٤: المائدة[ "يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ

ان  «: وفي الحدیث الصحیح   أن یكون االله  : ثلاث من كن فیھ وجد بھن حلاوة الإیم
ا سواھما        ھ مم ھ إلا الله     ، ورسولھ أحب إلی ود   ، وأن یحب المرء لا یحب وأن یكره أن یع

 .)١( » یكره أن یقذف في النارفي الكفر بعد أن أنقذه االله منھ كما
ھ وإن  : وعلامة حب العبد ربھ: (رحمھ االله)٢(وقال الشیخ حافظ الحكمي   تقدیم محاب

واه   ت ھ واه       ، خالف ھ ھ ال إلی ھ وإن م بغض رب ا ی ض م ى االله    ، وبغ ن وال والاة م وم
 .)٣ ()وقبول ھداه، واقتفاء أثره، ×واتباع رسولھ ، ومعاداة من عاداه، ورسولھ

 :»النونیة«لقیم في ویقول ابن ا
ن  ق م ة أن تواف رط المحب بش   تح

 
یان    لا عص ھ ب ى محبت  عل

 
لا      ن خ ة م ھ المحب ت ل إذا ادعی  ف

 
ان    ت ذو بھت ب فأن ا یح ك م  ف

 
دعي   ب وت داء الحبی ب أع  أتح

 
ان      ي إمك ا ذاك ف ھ م ا ل  حبً

 
ھ  دًا أحباب ادي جاھ ذا تع  وك

 
یطان؟  ا الش ا أخ ة ی ن المحب  أی

 
د  ر توحی ادة غی یس العب ةل  المحب

 
ان   ب والأرك وع القل ع خض  )٤(م

دین االله والنصرة           ین ل وبعد أن بینت حقیقة الإیمان وشروطھ التي یتحقق بھا التمك
ریح ، أن الفرد بغیر الإیمان الحقیقي باالله  : على الأعداء یتضح لنا    لا ، ریشة في مھب ال

ال  ى ح رار ، تستقر عل ى ق دین الإسلامي   ، ولا تسكن إل ر ال ى والإنسان بغی یتحول إل
رس    ، حیوان شره   انون الجاھلي أن        ، أو وحش مفت ة الوضعیة ولا الق لا تستطیع الثقاف

 .راھتھ أو یمنعاه من الافتراسشیحدا من 
حیح   ن ص ر دی ع بغی وي ، والمجتم ان ق ألم  ، وإیم م مت وحش مظل ع مت وإن ، مجتم

یم ا               ة وأسباب النع أدوات الرفاھی تلأ ب ة وام ، لحسي لمعت فیھ بوارق الحضارة المھترئ
وى    ى  ، فھو مجتمع البقاء فیھ للأق ي      ، لا للأفضل والأتق رأ التعاسة والشقاء ف ع تق مجتم

وا الطائرات  ، وإن زینوا وجوھھم بأنواع الأصباغ والمحسنات  ، وجوه أصحابھ  ، وركب
روات  م الث ارات واغتصبوا أعظ ل ، وسكنوا العم ھ رخیص ھزی ع تاف و مجتم لأن ، فھ

روج     سطحیة  ، غایات أھلھ غایات ساذجة  ة لا تتجاوز شھوات البطون والف ال  ، ھزیل ق

                               
 .١٦رقم ) ١/١١(حلاوة الإیمان : باب، كتاب الإیمان،  صحیح البخاري)١(
ة ،  ھو الشیخ العلامة حافظ أحمد الحكمي )٢( نة   ، عالم سلفي من منطقة تھام د س ة السلام   ، ھ ـ١٣٤٢ول بقری

زان   ة ف   ، بالقرب من جی ان آی م    ك ظ والفھ ذكاء وسرعة الحف د االله       ، ي ال ة عب د الشیخ الداعی ى ی ذ عل تتلم
 . في مقدمة معارج القبول بقلم ابنھنظر ترجمتھا، ٣٥وعمره ، ھـ١٣٧٧اوي توفي سنة القرع

 ).٢/٤٢٤( معارج القبول )٣(
 .١٥٨ص،  النونیة)٤(
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 ].١٢: محمد[" والَّذِين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الأنعام والنار مثْوى لَّهم+: تعالى

ا صدر عن         ل م ي االله والرضا بك بخلاف مجتمع الإیمان والإسلام المبني على الحب ف
ھ      ،  الخلق الحیاة ومنشئاالله عز وجل واھب    ي الوجود كل ق ف ي المطل ر والنھ ، وصاحب الأم

لأن النفوس مجبولة على حب  ، وخالقھ ورازقھ، في أن یحب الإنسان ربھ   ، وھذا أمر طبیعي  
وجعل الإنسان في أحسن ، وأي إحسان كإحسان من خلق فقدر وشرع فیسر    ، من أحسن إلیھا  

ي فی       ، تقویم د الت ة الخل ن أطاعھ بجن ا لا عین رأت ولا أذن سمعت    ووعد م ا م ولا خطر  ، ھ
 .على قلب بشر

ھ  ر من ھ ولأكث ذا كل ھ  ، لھ و دون ا ھ ره مم اس بغی ا لا یق م حبً ون ربھ ، أحب المؤمن
بیل االله   ي س والھم ف یھم وأم ھم وأھل دموا أنفس ة ، فق ردد أو من لا ت ك  ، ب روا ذل ل اعتب ب

بابھ  أن فتح لھم باب الجھاد والاستشھاد ف ،  من االله علیھم   تفضلاً م أس ، ي سبیلھ ویسر لھ
 .)١(فقاموا بذلك الواجب خیر قیام

ب           ، إن الإیمان الحقیقي باالله    ذي یحرك إرادة القل ي االله ال ھ الحب ف ذي ینبعث من و ال ، ھ
ورات  رك المحظ ات وت ى المحبوب ا إل ؤمن   ، ویوجھھ س الم ي نف االله ف ان ب ا ازداد الإیم وكلم
لاب وة وص ھ ق ي االله لدی ة ف ا ازدادت المحب وًا، ةكلم ر حل فاء، وتحول الم در ص م ، والك والأل

ة   ، والنصرة جھادًا ، شفاء تلاء رحم ة        ، والاب ل الحق خیان ا  ، والإحجام عن نصرة أھ وتراجعً
 .عن الإسلام

رابط                  د لت ھ الضمان الوحی ث إن رًا حی ق أث ن الرضا وأعم ي االله أخص م فالحب ف
لا تدخلوا الجنـة حـتى    «:  ولذلك ورد في الحدیث الشریف  ،)٢(المجتمع واحترام حقوقھ  

أولا أدلكم على شـيء إذا فعلتمـوه تحـاببتم؟ أفشـوا السـلام          ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا   ، تؤمنوا
 .)٣(»بينكم

ب          ا یح ب م ي ح لا ف ل وع اري ج ة الب تم إلا بموافق ي االله لا ت ة ف ة المحب  فحقیق
 .)٤(وبغض ما یبغض

رب      ان أق ن ك ھ   ولذلك فأكمل الخلق وأفضلھم وأعلاھم إیمانًا م ي محبت ى االله ف  ،ھم إل
 .)٥(وأتمھم عبودیة لھ، وأقواھم في طاعتھ

ة الرسول         د االله      ×وھذه الصفات تستلزم محب ن عن ھ م ا جاء ب ة م ة  ،  ومحب ومحب
دین ذا ال ؤمنین بھ ي  ، الم مام ف د والانض ال والنصرة والتأیی نفس بالم ى ال ارھم عل وإیث

 .فلح في دنیاه وأخراهحزبھم حیث إنھم حزب االله من انضم إلى حزب االله فقد أ
ي بعضھا    ، والحب في االله ، إن الإیمان باالله   ة ینبن وما یترتب علیھما قواعد متلازم

                               
 .١٢-٥ص، القرضاوي. د، كتاب الإیمان وأثره في الحیاة:  انظر)١(
 ).١/٢٤٥(الموالاة والمعاداة للجلعود : نظر ا)٢(
 .٩٣رقم ) ١/٧٤(بیان لا یدخل الجنة إلا المؤمنون ، كتاب الإیمان،  رواه مسلم)٣(
 .٤٢٣-٤٢٢ص ، مجموعة التوحید: نظرا )٤(
 .٤٢٣، ٤٢٢ ص ،مجموعة التوحید:  انظر)٥(
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بعض الآخر ى ال ابق، عل ا بالس ق منھ أثر اللاح س  ، ویت ي نف االله ف ان ب وي الإیم إذا ق ف
ي االله  ب ف ؤمن ازداد الح ك  ، الم ى ذل ة عل ال المترتب بح  ، وازدادت الأفع ى تص حت

لم ة المس د ، ةالجماع رض واح ل لغ م تعم ي الجس دم ف ا ال د، كخلای دف واح ي ، وھ وف
ى أداء            ، إطار واحد  ادرة عل ة صامدة ق ة قوی ة حی عند ذلك تصبح الجماعة المسلمة بنی

 .)١(وفي حق البشریة جمعاء، رسالتھا ودورھا العظیم في حق نفسھا
ة             روابط الجاھلی وق كل ال ان ف دین والإیم الى رابطة ال دة  ولذلك جعل االله تع الفاس

دم ة ال ل رابط ة، مث ون أو اللغ ة الل ة ، ورابط یم أو رابط وطن أو الإقل ة ال أو رابط
ع            ، أو الطبقة ، الحرفة ا جذریًا م ف اختلافً ي تختل ة الت أو غیر ذلك من الروابط الجاھلی

ول    أص
الى  ،الإسلام ومنطلقاتھ في الموالاة والمعاداة والحب والبغض      ال تع إِنا يا أَيها الناس +:  ق

                لِيمإِنَّ االلهَ ع قَاكُمااللهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنن ذَكَرٍ واكُم ملَقْنخ
بِير١٣:الحجرات[ "خ.[ 

الح    ل الص وى والعم و التق لام ھ ي الإس راد ف اوت الأف اس لتف دأ ، فالمقی ذا المب وھ
ھ       یحقق ین إلی ا       ، العدل بالنسبة لكافة المنتم نھم فیم ز بی ع دون أي تمیی الم أجم  ویسع الع

 .)٢(عدا التقوى والعمل الصالح
ن أت        ي یجعل م ى رضا      إن الإیمان الحقیق ون عل  مولاھم  باعھ أخوة متحابین یعمل

الى   ،العظیم كُروا نِعمت االلهِ علَيكُم إِذْ كُنتم واعتصِموا بِحبلِ االلهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُوا واذْ     +:  قال تع
أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ من النارِ فَأَنقَـذَكُم منهـا                 

دتهت لَّكُماتِهِ لَعآي االلهُ لَكُم نيبي ١٠٣:آل عمران[" ونَكَذَلِك.[ 

اة الإنسان     إن الفھم الصحیح لحقیقة الإیمان وكلمة ا  ي حی ار ف ا آث ك  ،لتوحید لھ  وتل
 :فمن أھم ھذه الآثار، الآثار لھا أثر في التمكین

ھ لا              -١ ھ شيء لأن وم دون نفس بحیث لا یق  ما تنشئھ في النفس من الأنفة وعزة ال
ت  ، نافع إلا االله   ي والممی یادة   وھو ص  ، وھو المحی م والسلطة والس م    .احب الحك ن ث وم

ولا ، فلا یطاطئ الرأس أمام أحد من الخلق، ینزع من القلب كل خوف إلا منھ سبحانھ        
ھ  رع إلی ھ ، یتض ف ل ھ   ، ولا یتكف ھ وعظمت ن كبریائ ع م یم  ، ولا یرت و العظ لأن االله ھ

 .وھذا بخلاف المشرك والكافر، القادر
ن أنف       -٢ ة م ذه الكلم ان بھ ن الإیم ا   ینشأ م نفس وعزتھ ر ذل   : ة ال ن غی ، تواضع م

ھ   ، وترفع من غیر كبر    ھ لأن فلا یكاد ینفخ أوداجھ شیطان الغرور ویزھیھ بقوتھ وكفاءت
اه إذا شاء             لبھ إی ى س ادر عل ده ق د   ، یعلم ویستیقن أن االله الذي وھبھ كل ما عن ا الملح أم

 .فإنھ یتكبر ویبطر إذا حصلت لھ نعمة عاجلة
ة   :  المؤمن بھذه الكلمة -٣ لاح إلا بتزكی یعلم علم الیقین أنھ لا سبیل إلى النجاة والف

                               
 ).١/٢٤٦(الموالاة والمعاداة :  انظر)١(
 ).١/٢٤٦ (المصدر نفسھ )٢(
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 .النفس والعمل الصالح
أس      -٤ وط   ،  من آثار الإیمان الصحیح عدم تسرب الی د عن القن ؤمن   ، والبع ھ ی لأن

و  ، وأمل، لذلك فھو على طمأنینة وسكینة، أن الملك والخزائن الله رب العالمین     حتى ول
 .سبل العیشطرد العبد أو أھین وضاقت علیھ 

زم           -٥ ن الع ة م وة عظیم اء ق د إعط س العب ي نف د ف ان والتوحی ة الإیم ار كلم ن آث  م
الى        اء مرضاة االله تع ور ابتغ الي الأم ى مع ع  ،والإقدام والصبر والثبات والتوكل والتطلع إل  م

ماء والأرض    ك الس وة مال عوره أن وراءه ق ي     ، ش لابتھ الت وخھ وص ھ ورس ون ثبات فیك
 .وأنى للكفر والشرك بمثل ھذه القوة والثبات؟، كالجبال الراسیة، صوریستمدھا من ھذا الت

ي    -٦ ان الحقیق ار الإیم ن آث رأة؛     م ھ ج تلاء قلب ان وام جیع الإنس بن  تش ذي یج  لأن ال
ل : الإنسان ویوھن عزمھ شیئان  ر االله     ، حبھ للنفس والمال والأھ دًا غی اك أح اده أن ھن أو اعتق

لا إ     ، یمیت الإنسان  رء ب ان الم ببین        فإیم ذین الس ن ھ لاً م ھ ك ع عن قبل ھ إلا االله یرف ھ  ، ل فیجعل
ھ  ھ ومال د لنفس ك الوحی و المال أن االله ھ ا ب ل  ،موقنً ھ بك بیل مرضاة رب ي س حي ف ذ یض  فعندئ

ھ              . غال ورخیص عنده   اة من ى سلب الحی در عل ھ لا یق ي روعھ أن ي ف أن  یلق وینزع الثاني ب
دفع         ة ولا م ك االله وحده    ،ولا حجر ولا سیف  ، إنسان ولا حیوان ولا قنبل در ذل ا یق ن  .  وإنم م

الى      االله تع ؤمن ب ت     ، أجل ذلك لا یكون في الدنیا أشجع ولا أجرأ ممن ی ھ أو یثب اد یخیف لا یك ف
 .ولا مطر الرصاص والقنابل، ولا السیوف المسلولة، في وجھھ زحف الجیوش

حیح  -٧ ان الص ار الإیم ن ثم ن الأخ    ،  وم ر م ة والتطھ الأخلاق الرفیع ي ب لاق التحل
 .الوضیعة
ھ حر    -٨ د تجعل ى العب ان عل ار الإیم ن ثم الى    وم ك بشرع االله تع ى التمس ا عل  یصً

 .ومحافظًا علیھ
ي   -٩ دعوة الت ود ال ن جن دیًا م ون جن ى أن یك د عل ة العب ان تربی ار الإیم ن ثم  وم

 .تسعى لتحكیم شرع االله وتمكین دینھ سبحانھ وتعالى
ي ا       ده االله     إن من شروط التمكین لدین االله تعالى ف ذي یری ان ال ق الإیم لأرض تحقی

 . وتجسد في حیاة أصحابھ×نھ رسولھ وبیَّ
ة    ة والھم ى الحرك ا عل ذي یبعثن و ال وب ھ ان المطل عي ، إن الإیم اط والس ، والنش

 .)١(والثبات والیقین، والاستعلاء والعزة، والجھاد والتربیة، والجھد والمجاھدة
الى مف ھ االله تع ا رحم ن البن یخ حس ول الش لیق ان عام ل وإیم ان خام ین إیم ا ب ، رقً

 :»إیماننا«ة تحت عنوان إیمان المسلم القاعد وإیمان المسلم الداعی
دأ      « ذا المب ان بھ ي الإیم ا ف د اتفاقن ا بع ین قومن ا وب رق بینن ان  ، والف دھم إیم ھ عن أن

ھم  ي نفوس ائم ف در ن اه  ، مخ وا بمقتض ھ ولا أن یعمل ى حكم وا عل دون أن ینزل .. لا یری
وس الإخوان المسلمین         على أنھ إ   ي نف ظ ف وي یق ظاھرة نفسیة   ، یمان ملتھب مشتعل ق

ل     : عجیبة نلمسھا ویلمسھا غیرنا في نفوسنا نحن الشرقیین  ا یخی الفكرة إیمانً ؤمن ب أن ن
ال    نفس والم ذل ال ل وب ف الجب ى نس تحملنا عل ا س ا أنھ یھم عنھ دث إل ث نتح اس حی للن

                               
 .٦٣ص ،  الإیمانلفي ظلا:  انظر)١(
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دأت   ، بھا أو تنتصر بناواحتمال المصاعب ومقارعة الخطوب حتى ننتصر      ى إذا ھ حت
ھ    ، ثائرة الكلام وانفض نظام الجمع    ل عن فكرت ھ وغف ي    ، نسي كل إیمان و لا یفكر ف فھ

ذه      ، ولا یحدث نفسھ بأن یجاھد أضعف الجھاد في سبیلھا، العمل لھا  ي ھ الغ ف د یب ل ق ب
أو لست تضحك   .. حتى یعمل على ضدھا وھو یشعر أو لا یشعر، الغفلة وھذا النسیان 

ین متجاورتین   ترى رجلاً  من رجال الفكر والعملعجبًا حین     والثقافة في ساعتین اثنت
 .)١(»وعابدًا مع العابدین، ملحدًا من الملحدین: من ساعات النھار

ل      ھ أفض ین علی ق أجمع ید الخل ھ س ریم وبین رآن الك ھ الق اء ب ذي ج ان ال إن الإیم
رة    یس دائ ردًا حب ا مج یس إیمانً لیم ل لاة والتس دیق  الص و تص ل ھ ور؛ ب ذھن والتص ال

 .واعتقاد یتبعھ خضوع، وإقرار یتبعھ التزام، یتبعھ عمل
رآن الكریم ت          ف ي الق ان ف اد ودعوة      حقیقة الإیم ى جھ د المؤمن إل زام  ، دفع العب والت

 .)٢(وتواصٍ بالصبر وحث علیھ، وتواصٍ بالحق وثبات علیھ، وحركة
ان   والعمل الصالح ھو ال  : (یقول سید قطب رحمھ االله     ة للإیم ة  ، ثمرة الطیب والحرك

ب             ي القل ان ف ة الإیم ا حقیق ي تستقر فیھ ي ذات اللحظة الت دأ ف ان  ،الذاتیة التي تب  فالإیم
ا         ، حقیقة إیجابیة متحركة  ق ذاتھ ى تحقی ذاتھا إل ى تسعى ب ي الضمیر حت ما إن تستقر ف

ي صورة عمل صالح       ي الخارج ف ان الإسلامي    .. ف ذا ھو الإیم ن أن یظل  .. ھ لا یمك
 .كامنًا لا یتبدى في صورة حیة خارج ذات المؤمن، خامدًا لا یتحرك

ت          ف أو می و مزی ة فھ ة الطبیعی ذه الحرك م یتحرك ھ شأنھ شأن الزھرة لا    ، فإن ل
 .وإلا فھو غیر موجود، فھو ینبعث منھا انبعاثًا طبیعیًا، تُمسك أریجھا

ى االله یتجھ إ .. إنھ حركة وعمل وبناء وتعمیر.. ومن ھنا قیمة الإیمان    یس   .. ل ھ ل إن
میر   ات الض ي مكنون زواء ف لبیة وان ا وس ي لا  .. انكماشً ة الت ا الطیب یس مجرد النوای ول

ي صمیم           ، تتمثل في حركة  رى ف وة كب ھ ق ي تجعل من ارزة الت ة الإسلام الب وھذه طبیع
 .)٣(الحیاة

ة  ة مجمع ة وطاق وة دافع ان ق ا ، إن الإیم ب فم ي القل تقر ف ھ تس ادت حقیقت ى ك  حت
ع       ، عمل تتحرك لت  ي الواق ا ف ق ذاتھ ین صورتھا المضمرة وصورتھا        ، ولتحق وائم ب ولت
ا      ، الظاھرة ي   ، كما أنھا تستولي على مصادر الحركة في الكائن البشري كلھ دفعھا ف وت
 .الطریق
نفس« ي ال دة ف وة العقی ر ق ك س دة، ذل نفس بالعقی وة ال ر ق ي ، وس وارق الت ك الخ ر تل س

اة        وما تزال  ،صنعتھا العقیدة في الأرض    ر وجھ الحی ي تغی في كل یوم تصنعھا الخوارق الت
وم  ى ی وم إل ن ی ي  ، م دود ف اني المح العمر الف حیة ب ى التض ة إل دفع بالجماع الفرد وت دفع ب وت

ى   ي لا تفن رى الت اة الكب بیل الحی وى    ، س لطان وق وى الس ام ق ئیل أم ل الض الفرد القلی ف ب وتق
ا     ، المال وقوى الحدید والنار  زم أم ا تنھ إذا ھي كلھ رد المؤمن     ف ي روح ف ة ف دة الدافع ، م العقی

ا  وى جمیعً ك الق زم تل ذي ھ دود ال اني المح رد الف و الف ا ھ ة ، وم رى الھائل وى الكب ا الق ولكنھ

                               
 .١٦ص،  رسائل حسن البنا)١(
 .٦٤ص ، في ظلال الإیمان:  انظر)٢(
 ).٦/٣٩٦٧،٣٩٦٦( في ظلال القرآن )٣(
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روح  ك ال ا تل تمدت منھ ي اس ر ولا  ، الت ب ولا ینحس ذي لا ینض ر ال وع المتفج والینب
 .)١(»یضعف
اة الأ           « ي حی ة ف دة الدینی ا العقی أتي بھ ي ت اة الجماعات لا     تلك الخوارق الت ي حی راد وف ف

رؤى      ، تقوم على خرافة غامضة    ل وال ى التھوی د عل ة      ، ولا تعتم ى أسباب مدرك وم عل ا تق إنھ
ة    د ثابت ى قواع اھرة       ، وعل ون الظ وى الك ان بق ربط الإنس ة ت رة كلی ة فك دة الدینی إن العقی

بة ة   ، والخص ة والطمأنین ھ بالثق ت روح وى الز   ، وتثب ة الق ى مواجھ درة عل ھ الق ة وتمنح ائل
ة   ي النصر    ، والأوضاع الباطل ین ف وة الیق ي االله   ، بق ة ف وة الثق ھ    ، وق رد علاقات وھي تفسر للف

یاء     داث والأش اس والأح ن الن ھ م ا حول ھ   ، بم ھ وطریق ھ واتجاھ ھ غایت ح ل ع ، وتوض وتجم
د     ور واح ول مح ات ح وى والطاق د   ، الق اه واح ي اتج ا ف تنیرة    ، وتوجیھھ ھ مس ي إلی تمض

 .»وفي یقینفي قوة وفي ثقة ، الھدف
ھ ظاھرة        ھ الكون كل ویضاعف قوتھا أنھا تمضي مع الخط الثابت الذي یمضي فی

ي   ، وأن كل ما في الكون من قوى مكنونة تتجھ اتجاھًا إیمانیًا   ، وخافیة فیلتقي المؤمن ف
ن ل وینضم إلى زحفھا الھائل لتغلیب الحق على الباطل مھما     ، طریقھ وة    یك ن ق لباطل م

 .)٢(»بریقظاھرة لھا في العیون 
ة       راد الأم ي أف ا ف وبھذا لعلي أكون قد أوضحت حقیقة الإیمان التي نسعى لإیجادھ

 .والجماعة المسلمة لنقطع خطوة نحو التمكین المنشود
* * *

                               
 ).٦/٣٣٥٣ (في ظلال القرآن: انظر )١(
 ).٦/٣٣٥٣(  المصدر نفسھ)٢(
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 المبحث الثاني
 ادةـــــــق العبـــــــــتحقی

 :معنى العبادة في اللغة والشرع: أولاً
 .)١(الطاعة: یةالعبادة والعبدیة والعبود:  في اللغة-أ

 .الخضوع والتذلل: أصل العبودیة: وفي لسان العرب
 .الطاعة: والعبادة، التنسك: والتعبد
 .التذلیل: والتعبید، التذلل: والتعبد

 .)٢( مسلوك مذلل:وطریق معبد، مذلل: بعیر معبد
ادة         ى الاستعمال اللغوي لم تنادًا إل ویرى أبو الأعلى المودوي في معنى العبادة اس

ي      )  دع ب( ان الكل و الإذع ادة ھ ى العب ل معن ة   ، أن أص ل والطاع وع الكام والخض
 .)٣(المطلقة
رع -ب ي الش ادة ف ب :  العب وع وح من   ، )٤(خض د تتض ا العب أمور بھ ادة الم والعب

 .)٥( ومعنى الحب فھي تتضمن غایة الذل الله بغایة المحبة لھ،معنى الذل والخضوع الله
ة   ن تیمی ال اب ھ االله-ق ھ: (-رحم ب   والإل ة الح تحق غای ذي یس ود ال و المعب  ھ

 .)٦ (.....)والعبودیة والإجلال والإكرام والخوف والرجاء
یم   ن الق نص اب ھ االله -وی ى أن : -رحم ة  (عل ة الحب بغای ع أصلین غای ادة تجم العب

وع  ذل والخض ة       .)٧()ال ا القلبی ان كلھ ال الإنس تظم أعم ي تن ادة الت ذه العب ائم ھ ،  ودع
ثلاث   ، المحبة والخوف والرجاء: اعیةوالعملیة الفردیة والجم   ذه ال وقد جعل ابن القیم ھ

لم      ،  فالمحبة رأسھ  ،بمنزلة الطائر : (في قلب المؤمن   ى س والخوف والرجاء جناحاه فمت
ران       د الطی ات الطائر       ، الرأس والجناحان فالطائر جی رأس م ى قطع ال د   ، ومت ى فق ومت
 . مفھوم العبادة في الشرع وبھذا یتضح،)٨ ()الجناحان فھو عرضة لكل صائد وكاسر

 :حقیقة العبادة: ثانیًا
ى الجماعة              اس وعل ا الن ي دنی ادة الله ف ق العب دین االله تحقی ین ل إن من شروط التمك

لین             رآن الكریم وسنة سید المرس ي الق ادة ف ة العب م حقیق  وأن تعمل  ،×المسلمة أن تفھ
ى               ة حت ي شرایین الأم ادة ف ام    على نشر المفھوم الصحیح لمعنى العب ن الأوھ تخرج م

                               
 .٣٧٨) العین(فصل ، )الدال( القاموس المحیط كتاب )١(
 .٣/٢٧١فصل العین المھملة ،  الدالكتاب،  لسان العرب)٢(
 .٩٧ص،  المصطلحات الأربعة في القرآن للمودودي)٣(
 .٣١ص ،  العبادة في الإسلام للقرضاوي)٤(
 ).١/٢٠٧( الفتاوى مجموع:  انظر)٥(
 ).٢٨/٣٥ (المصدر نفسھ )٦(
 ).١/٧٤( مدارج السالكین )٧(
 ).١/٥١٧ (مدارج السالكین )٨(
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 .والمغالطات والخرافات التي ما أنزل االله بھا من سلطان
الھم عن      ، لقد ساد بین الناس مفاھیم خاطئة للعبادة    وبھم وأعم ولھم وقل صرفت عق

ي نفسھ      ، ھذه الوظیفة التشریفیة التي خلق االله الإنسان من أجلھا    ھ كل شيء ف وسخر ل
ھ       ن حول ق أمر خ       ، وفي الكون م ا وف وم بھ ھ لیق رآن الكریم والسنة      ، الق د تأمل الق وعن

ر      ، النبویة وما تحویھ من أخبار وأوامر ونواه ووعد ووعید   دور حول تقری ا ت د كلھ نج
 .ألوھیة االله سبحانھ وتعالى وعبودیة الإنسان لھ

ھ   ون ل خیر الك ان وتس ق الإنس ان خل إذا ك ب والإراد، ف ل والقل اد العق ھةوإیج ،  فی
ب   زال الكت ل وإن ال الرس ار  وإرس ة والن ق الجن یھ    ،  وخل ا تقتض ده م ك وبع ل ذل وقبی

ا         - وعلا  جل -صفات الباري    ا علیمً الى حكیمً ھ سبحانھ وتع ھ وأفعال ي ذات ھ ف ن كون ،  م
ة  ، خلق كل شيء فقدره تقدیرًا     ان  ،ولم یخلق شیئًا عبثًا ولم یوجد شیئًا لغیر حكم  وإذا ك

د  رآن المجی اء      ، الق د ج د ووعی ر ووع ار وأوام ن أخب ھ م ا فی ة   وم ذه المھم ل ھ  لأج
ة ور أن      ، العظیم ذ أن یتص ح حینئ ف یص بحانھ فكی م الله س ق كلھ د الخل ي تعبی ألا وھ

ط   ، العبادة ھي النیة النقیة وحسب  ة فق بعض نشاطات    ، أو أنھا الشعائر التعبدی ا ل أو أنھ
 .أو لبعض أفعالھ وأحوالھ دون بعض، الإنسان دون بعض

اة    ، الإنسان بل إن دائرة العبادة التي خلق االله لھا    ي الحی ھ ف ا غایت ھ  ، وجعلھ ومھمت
ي   عة  ، الأرضف ة واس رة رحب ا    ،دائ ان كلھ ا تشمل شئون الإنس ھ  وت،  إنھ ستوعب حیات

ى الشامل    ،)١( مناشطھ وأعمالھ  وتستغرق كل ، جمیعًا م السلف الصالح    ،  وبھذا المعن فھ
ة   ان أو جماع ردًا ك ان ف ادة الإنس ادة و   ، عب امل للعب ى الش ذا المعن ص ھ د لخ دد وق ح

الى  -ماھیتھا شیخ الإسلام ابن تیمیة       ال  -رحمھ االله تع ادة : ( حین ق ھي اسم جامع    : العب
ة والظاھرة       : لكل ما یحبھ االله ویرضاه     ال الباطن وال والأعم اة   ، من الأق فالصلاة والزك

دین   ، وأداء الأمانة ، وصدق الحدیث ، والصیام والحج  ر الوال دین   ، وب ر الوال وصلة  ، وب
ام اء ب ، الأرح ر  ،العھودوالوف ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب ار  ،  والأم اد للكف والجھ

افقین ن         ،والمن وك م بیل والممل ن الس كین واب امى والمس ار والیت ى الج ان إل  والإحس
ادة      ، والدعاء والذكر والقراءة  ، الآدمیین والبھائم  ن العب ك م ذلك حب االله   ، وأمثال ذل وك

ھ  ، لھورسولھ وخشیة االله والإنابة إلیھ وإخلاص الدین     ھ  ، والصبر لحكم  ،والشكر لنعم
ھ ، والتوكل علیھ، والرضا بقضائھ  ھ  ، والرجاء لرحمت ك ھي    ، والخوف لعذاب ال ذل وأمث

 .)٢ (..)من العبادة الله
ان        اطات الإنس ن نش يء م رج أي ش ن أن یخ امع لا یمك ف الج ذا التعری وبھ

املات المشروع   ، سواء كان ذلك في العبادات المحضة   ، وأعمالھ ي المع ي  ، ةأو ف أو ف
 .العادات التي طبع الإنسان على فعلھا

ھ االله ویرضاه        في  أما   ا یحب ا مم ذا أمره   ، العبادات والمعاملات المشروعة فإنھ وھ
ي      اء وھ ا الفقھ طلح علیھ ي اص ة الت ام الخمس ین الأحك دائر ب رعي ال ب: (الش  ،الواج

                               
 .٥٣سلام للقرضاوي صالعبادة في الإ:  انظر)١(
 ).١٠/١٥٠( مجموع الفتاوى )٢(
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أوامر    أما في العادات فالذي لم یحد     ) والمباح، والمكروه، والمستحب، والمحرم د منھا ب
فإنھ لا یخرج عن كونھ داخلاً تحت     ، ولم یتقید بأحكامھ على وجھ الخصوص     ، الشرع

بحانھ      ھ الله س ل أحوال ي ك ان ف ة الإنس ار عبودی رع باعتب ات الش ار أن ،عموم  وباعتب
ھ االله         ( ا یحب أثیر عظیم فیم ھ  ، العادات لھا ت ا یكرھ ا جاءت الشریعة     ، أو فیم ذا أیضً فلھ

ادات السا   زوم ع ن    بل ا م ى غیرھ ا إل ة الخروج عنھ الھم وكراھ والھم وأعم ي أق بقین ف
 .)١ ()غیر حاجة

ى            ع حت ادات المحضة المن ي العب ى أن الأصل ف وإن كان ینبغي لنا ھنا الإشارة إل
ا      ، یرد ما یدل على مشروعیتھا  ى منعھ دل عل ا ی رد م ى ی ، وأن أصل العادات العفو حت

ا    : قوال والأفعال نوعانأن تصرفات العباد من الأ  (وذلك مبني على     ادات یصلح بھ عب
ادات      ،وعادات یحتاجون إلیھا في دنیاھم  ، دینھ م أن العب  فباستقراء أصول الشریعة نعل

اده     ،أو أحبھا لا یثبت الأمر بھا إلا بالشرع     ، التي أوجبھا االله   ا اعت ادات فھي م  وأما الع
دم الحظر     ، الناس في دنیاھم مما یحتاجون إلیھ      ھ ع ا    ف ، والأصل فی ھ إلا م لا یحظر من

الى    ا شرع االله    ، حظره االله سبحانھ وتع ر والنھي ھم ك لأن الأم د أن  ، وذل ادة لاب والعب
 !.كیف یحكم علیھ بأنھ عبادة؟، فما لم یثبت أنھ مأمور بھ، یكون مأمورًا بھا

ادات    ، وما لم یثبت من العبادات أنھ منھي عنھ  ھ محظور؟ والع كیف یحكم علیھ أن
 .)٢ ()فلا یحظر منھا إلا ما حرم، والأصل فیھا العف

ن              ة م ال الإنسان العادی ن أفع یئًا م ي الحظر والإباحة لا یخرج ش ذا التقسیم ف وھ
ادة الله  رة العب وبة      ، دائ ادة مش ادة محضة وع ین عب ا ب ھ م ي درجت ف ف ك یختل ن ذل ولك

ادة ادة  ، بالعب ى عب د إل ة والقص ول بالنی ادة تتح ا بالنی ، وع ؤجر علیھ ات ی ة لأن المباح
ة     د الواجب ائل للمقاص ارت وس ن إذا ص د الحس يء   ، والقص یلاً لش ة أو تكم أو المندوب

 .)٣ ()منھما
ى     : ()٤(»في بضع أحدكم صدقة«وقال النووي في شرحھ لحدیث     ل عل ذا دلی ي ھ وف

 .)٥ ()أن المباحات تصیر طاعات بالنیة الصادقة
ادة          : (ومن ذلك یتضح    ي العب ھ داخل ف دین كل اج  ، أن ال دین منھ  االله جاء لیسع   وال

ا   اة كلھ ن أدب الأكل والش      ، الحی ا م ع أمورھ نظم جمی اء    وی ى بن رب وقضاء الحاجة إل
ة م،الدول ة الحك ال،  وسیاس ة الم ات، وسیاس املات والعقوب ئون المع ول ، وش وأص

 .العلاقات الدولیة في السلم والحرب
لاة   ن ص ة م عائر التعبدی وم، إن الش اة، وص ا ول  ، وزك ا ومكانتھ ا أھمیتھ ا لھ كنھ

 .لیست العبادة كلھا؛ بل ھي جزء من العبادة التي یریدھا االله تعالى
ان     ا الإنس ب بھ ادة المطال ى العب ھ    ، إن مقتض ھ وأفعال لم أقوال ل المس أن یجع

                               
 ).١/٣٩٩( اقتضاء الصراط المستقیم )١(
 ).١١٧-٢٩/١١٦( مجموع الفتاوى )٢(
 ).١/١٩(حقیقة البدعة وأحكامھا للغامدي :  انظر)٣(
 ).١/٦٩٧(باب أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروف ، كتاب الزكاة،  رواه مسلم)٤(
 ).٧/٩٧(باب كل نوع من المعروف صدقة ، كتاب الزكاة، وي مع مسلم شرح النو)٥(



 تبصیر المؤمنین بفقھ النصر والتمكین في القرآن الكریم

 ١٥٨

ا         اءت بھ ي ج اع الت اھج والأوض ق المن اس وف ع الن ھ م لوكھ وعلاقات رفاتھ وس وتص
 .)١ (..)مرهیفعل ذلك طاعة الله واستسلامًا لأ، الشریعة الإسلامیة

ادة      وم الشامل للعب ى المفھ اب والسنة وفعل الصحابة رضي       ، والدلیل عل ن الكت م
الى   : االله عنھم  " وما خلَقْت الْجِن والإِنـس إِلاَّ لِيعبـدونِ  +: فأما من القرآن الكریم فقولھ تع

ذاریات [ "  إِلَـه إِلاَّ هـو سـبحانه عمـا يشـرِكُونَ          وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا إِلَها واحِدا لاَّ      +،  ]٥٦:ال
لاَ شرِيك لَـه وبِـذَلِك     قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي اللهِ رب الْعالَمِين     +، ]٣١:التوبة[

   لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تام [ "أُمِر  لِيعبدوا االلهَ مخلِصِين لَـه الـدين        وما أُمِروا إِلاَّ  +، ]١٦٣،١٦٢:الأنع
 ].٥:البینة[" حنفَاءَ ويقِيموا الصلاَةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلِك دِين القَيمةِ

ھا       دون تخصیص وبعض ادات ب وم الع ي عم ھا ف رة بعض ث كثی نة أحادی ن الس وم
ادي  لوك الع راد الس ي أف ر ف ل  ، الآخ ر دلی ذا الأخی ي ھ ام  وف ى الع ى المعن بیھ عل وتش

 :المقصود إثباتھ ھنا فمن ذلك
 .)٢( »وھو یحتسبھا كانت لھ صدقة، إن المسلم إذا أنفق على أھلھ نفقة« :×قولھ 
 .)٣(»كل ما صنعت إلى أھلك فھو صدقة علیھم«: ×قولھ 
ھ    ، سكينودينار تصدقت به على الم  ، ودينار أنفقته في رقبة   ، دينار أنفقته في سبيل االله    «: ×قول

 .)٤( »أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، ودينار أنفقته على أهلك
ال  ل سُ «: ×وق دقة ك ھ ص اس علی ن الن ین    ، لامي م دل ب مس تع ھ الش ع فی وم تطل ل ی ك

دقة ین ص ھ فی ، الاثن ى دابت ل عل ین الرج اوتع ل علیھ دقة ، حم ھ ص ھ متاع ع ل ة ، أو ترف والكلم
دقة ة ص ى ال، الطیب ا إل وة تخطوھ ل خط دقةوك لاة ص دقة، ص ق ص یط الأذى ، ودل الطری وتم

 .)٥(»عن الطریق صدقة
م                 اة الإنسان بفعل السلف وفھمھ ادة وشمولھا لحی وم العب ى عم وأما الاستدلال عل

ردة          ي ب اذ       )٦(ففیما روى البخاري في صحیحھ عن أب ي موسى ومع ي قصة بعث أب  ف
ا   : وفي آخره قال أبو موسى لمعاذ، إلى الیمن  ت ی رأ أن ال  فكیف تق اذ؟ ق ام أول  «:  مع أن

ي                  ب االله ل ا كت أقرأ م وم ف ن الن ي م د قضیت جزئ ا    ، اللیل فأقوم وق ومتي كم فأحتسب ن
ھ     . )٧(»أحتسب قومتي  اذ رضي االله عن ي كلام مع ا     ، وف ؤجر علیھ ل أن المباحات ی دلی
 .بالقصد والنیة

ا                     ى إتقانھ ھ حرص عل ا وكل اة كلھ ى شئون الحی ل عل لم یقب وھذا الفھم یجعل المس
                               

 .٤٧-٤٦عمر الأشقر ص.  د، مقاصد المكلفین)١(
 .٥٥رقم ) ١/٢٤(ما جاء أن الأعمال بالنیات : باب، كتاب الإیمان، رواه البخاري )٢(
 ).٣/٢٢( سلسلة الأحادیث الصحیحة للألباني )٣(
 ).١/١٩١( النفقة على العیال والمملوك :باب، كتاب الزكاة،  رواه مسلم)٤(
 .٢٧٠٧رقم ) ٣/٢٢٧(فضل الإصلاح بین الناس : باب، كتاب الصلح،  رواه البخاري)٥(
ارث       )٦( ردة ح و ب ة أب ابعي الثق یس الأشعري         ،  ھو الت ن ق د االله ب ي موسى عب ن أب امر ب ل ع ر   ، وقی ة كثی ثق

 ).٤/٣٤٣(سیر أعلام النبلاء : ظرناھـ، ١٠٧ت، ثم عزلھ، الكوفة للحجاجتولى قضاء ، الحدیث
 .٤٣،٤٢رقم ) ٥/١٥٦(بعثة أبي موسى ومعاذ إلى الیمن : باب، كتاب المغازي،  البخاري)٧(
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 :ونھا عبادة الله تعالى ملتزمًا بالشروط الآتیةلك
لام   أ -١ ي نظر الإس ل مشروعًا ف دین   ، ن یكون العم ا ال ي ینكرھ ال الت ا الأعم  أم

وال  ن الأح ال م أي ح ادة ب ون عب لا تك ال الرسول ، ف ب لا .. «: ×ق الى طی إن االله تع
ل   یقب

 .)١( »..إلا طیبًا
لم إ  ،  أن تصحبھ النیة الصالحة  -٢ وي المس اف نفسھ  فین اء أسرتھ  ، عف ع  ، وإغن ونف

 .وعمارة الأرض كما أمره االله رب العالمین، أمتھ
ان-٣ ان وإحس ل بإتق ؤدي العم ي ،  أن ی ال النب ى «: ×ق ان عل ب الإحس  إن االله كت

 .)٢( »..كل شيء
الى   -٤ دود االله تع ھ ح ي عمل زم ف م ،  أن یلت لا یظل ون، ف ش، ولا یخ ولا ، ولا یغ
 .یجور
ة    ألا یشغلھ عملھ  -٥ ھ الدینی الى  . )٣(لمعاشھ عن واجبات ال تع يا أَيها الَّذِين آمنوا +: ق

 ].٩:المنافقون["لاَ تلْهِكُم أَموالُكُم ولاَ أَولاَدكُم عن ذِكْرِ االلهِ ومن يفْعلْ ذَلِك فَأُولَئِك هم الْخاسِرونَ

ال ال  ا الأجی ت فیھ ي وقع ات الت ر الانحراف ن أخط لمین إن م ن المس أخرة م مت
ادة      ى العب وم معن ي تصور مفھ وم      .. انحرافھم ف ین المفھ ة ب د الإنسان مقارن وحین یعق

ادة    ، الشامل الواسع العمیق الذي كانت الأجیال الأولى من المسلمین تفھمھ من أمر العب
ذه     ، والمفھوم الھزیل الضئیل الذي تفھمھ الأجیال المعاصرة      ف ھوت ھ لا یستغرب كی

ام   ،  علیائھا لتصبح في ھذا الحضیض الذي نعیشھ الیوم     الأمة من  ن مق وكیف ھبطت م
ن           ، الریادة م تنھشھ م ھ الأم داعى علی ذي تت اء ال ك الغث والقیادة للبشریة كلھا لتصبح ذل

 .)٤( الذئابُكل جانب كما تنھش الفریسةَ
ل            ي حس الجی ادة االله ھي   ، إن من شروط التمكین أن یكون مفھوم العبادة ف إن عب

وما خلَقْت الْجِن والإِنـس إِلاَّ  +: ما نفھم من قول االله سبحانھ   ، یة الوجود الإنساني كلھ   غا
 ].٥٦:الذاریات[" لِيعبدونِ

ادة تشمل الصلاة                ا عب ى أنھ ا عل اة كلھ م الحی ة یفھ ذه الأم ل الأول لھ لقد كان الجی
لا شي  ، وتشمل لحظة الترویح كذلك، وتشمل العمل كلھ ، والنسك اة الإنسان    ف ي حی ء ف

ادة    ، كلھا خارج من دائرة العبادة     ن العب ، وإنما ھي ساعة بعد ساعة في أنواع مختلفة م
 .)٥(كلھا عبادة وإن اختلفت أنواعھا ومجالاتھا

ن         ھ م وبھذا الفھم العمیق لمفھوم العبادة حققت تلك الأمة في سالف عھدھا ما حققت

                               
 ).٢/٧٠٣(قبول الصدقة من الكسب الطیب : باب، كتاب الزكاة،  مسلم)١(
 .١٠٦ص، ١٣ج) ٥مجلد(الأمر بإحسان الذبح : باب، كتاب العبد،  مسلم شرح النووي)٢(
 .٦٣،٦٢ص ، القرضاوي. د، العبادة في الإسلام: انظر )٣(
 .١٧٣ص ، مفاھیم ینبغي أن تصحح لمحمد قطب:  انظر)٤(
 .٢٠٤-٢٠٣ص ،  المصدر السابق نفسھ)٥(
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اه  ل اتج ي ك زات ف ارس الأم ، منج ت تم ین كان قفح ا الح ة ، ة إیمانھ ا الحق ، وعبادتھ
لم       ى المس ادة المفروضة عل حدثت إنجازات   ، وكانت الأخلاق في حسھا جزءًا من العب

اریخ   د           ، ھائلة لم تتكرر في الت ن الھن تح الإسلامي م د الف رن امت ن نصف ق ل م ي أق فف
ا     ى المحیط غربً ھ       ،شرقًا إل اریخ كل ي الت ا ف ل لھ ة لا مثی ن  ،  وھي سرعة مذھل م یك ول

و الأرض  ا ب ھ  لكس
ي               ، التي فتحت  دخلت ف ور االله ف دت بن ي اھت وب الت و القل ان الكسب الأعظم ھ ا ك وإنم

 .)١(دین االله أفواجًا
رك  ون الش ى دك حص در عل ة لتق ك الأم ت تل ا كان ذه ، وم ل ھ ا بمث واقتلاعھ

ھولة ذه السرعة، الس ل ھ ي  ، وبمث ة الت ل الرفیع ك المث راز تل ى إب در عل ت لتق ا كان وم
ا  ع  أبرزتھ الم الواق ي ع ي الأرض    ، ف اني ف دل الرب ة الع ن إقام ل ،م ة التعام ،  ونظاف

نفس   ، والوفاء بالمواثیق  دان الحرب والسلم سواء          ، وشجاعة ال ي می ذة ف ة الف ، والبطول
خمة     ة الض ا العلمی اء حركتھ ى إنش در عل ت لتق ا كان اریة  ، وم ا الحض ولا حركتھ

امقة ھ   .. الس ك كل ى ذل در عل ت لتق ا كان ي ، م ى ش ھولا عل اس  ، ء من ذا الإحس ولا ھ ل
ھ        وم ب ا وتق ن أجلھ العمیق لدیھا بأنھا في ذلك كلھ تقوم بالعبادة التي خلق االله الإنسان م

 .)٢(بذات الحس الذي تؤدي بھ الصلاة
ى  لمة الأول ال المس د الأجی لاً عن ا وعم ورًا وفھمً ادة تص ت العب ذا كان ن ،)٣(ھك  ول

د  ،  تصحیح المفاھیم أولاً بھ أولھا؛یصلح آخر ھذه الأمة إلا بما صلح    ثم إقامة بناء جدی
 .)٤(على المفاھیم الصحیحة للإسلام

اع   ، إن قضیة العبادة لیست قضیة شعائر      ذلك   ، وإنما ھي قضیة دینونة واتب ا ل وإنھ
 .)٥(وكل ھذا الاھتمام، استحقت كل ھذه الرسل والرسالات

ا  لیھا أن تصی مكین فإن عوحتى تستحق الأمة الإسلامیة الیوم وعد االله بالت    غ حیاتھ
ف  ، كلھا صیاغة جدیدة على منھج االله رب العالمین      لتصبح كلھا عبادة من لحظة التكلی

وت   ة الم ى لحظ وعي     ، إل ات ال ن لحظ دة م ة واح ا لحظ دّ عنھ ة، لا تن ولا ، ولا لمح
الى    ، )٦(ولا لون من ألوان النشاط    ، خاطر ول االله تع ا لق  قُلْ إِنَّ صـلاَتِي +: امتثالاً وتحقیقً

الَمِينالْع باتِي اللهِ رممو اييحمكِي وسن١٦٢:الأنعام[" و.[ 

ن  ، إن من أسباب ضیاع الأمة وضعفھا  وانھزامھا أمام أعدائھا فقدھا لشرط مھم م
 .شروط التمكین ألا وھو تحقیق العبودیة بمفھومھا الشامل الصحیح

 : أھمیة الجانب العبادي في حیاة الإنسان: ثالثًا
أثیر شامل   العبادات التي سنھا االله     إن ي     ،  مشرق لنا ذات ت ات ف ا أخطر المھم ولھ

                               
 .٢٢٢ص ،  المصدر السابق نفسھ)١(
 .١٩٢ص، مفاھیم ینبغي أن تصحح:  انظر)٢(
 .٥٩ص ، التمكین للأمة الإسلامیة:  انظر)٣(
 .٢٥١-٢٥٠ص ، یم ینبغي أن تصححمفاھ:  انظر)٤(
 ).٤/١٩٤٣(في ظلال القرآن :  انظر)٥(
 .٥٩ص ، التمكین للأمة الإسلامیة:  انظر)٦(
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ة   الات الإلھی ا للرس ائق العلی ین الحق ا   ، تمك ى وجھھ انیة عل رة الإنس ق الفط وتحقی
تقیم حیح المس ذل   ، الص ب وال ر الح ا عناص ت فیھ ا تمثل وف  ، طالم اء والخ والرج

ا دًا     ، ونحوھ ادة مقص اء أن للعب دى العلم وم ل لیًاومعل د    ، أص ى الواح ھ إل و التوج وھ
اك  ، والفوز بالدرجات العلا ، طلبًا لرضا االله، وإفراده بالعبادة في كل حال  ، الصمد وھن

ادة   ة للعب د تابع نفس  : مقاص لاح ال یلة ، ص اب الفض ل   ، واكتس ثلاً أص لاة م فالص
الى وع الله تع ھ، مشروعیتھا الخض ھ إلی لاص التوج ة  ، وإخ دم الذل ى ق اب عل والانتص

، ]١٤:طھ [" وأَقِمِ الصلاَةَ لِـذِكْرِي +: قال تعالى، وتذكیر النفس بذكره ، ار بین یدیھ  والصغ
ال  وت [ "إِنَّ الصلاَةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَـرِ ولَـذِكْر االلهِ أَكْبـر      +: وق ي أن  ] ٤٥:العنكب یعن

لي      ود الأص و المقص االله ھ ذكیر ب ى الت لاة عل تمال الص م إن ل، اش ة   ث د تابع ا مقاص ھ
 ،كالاستراحة إلیھا من أنكاد الدنیا وإنجاح الحاجات كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة     

ة     ة وھي العام ة      ، وكذلك سائر العبادات لھا فوائد أخروی ا تابع ة وھي كلھ د دنیوی وفوائ
 .)١(للفائدة الأصلیة وھي الانقیاد والخضوع الله

 :تخلص الآتيوإذا تأملنا في مهمة العبادة يمكننا أن نس
 : تثبیت الاعتقاد-١

الى     ب االله تع ب ح راب القل و إش ادة ھ ھ، إن روح العب عور  ، وھیبت یتھ والش وخش
ن شعائر ونسك     ، الغامر بأنھ رب الكون وملیكھ  ا شرع م ا  ، والتوجھ دائمًا بم باعتبارھ

ان      ھ    ، مظھرًا عملیًا دائبًا لصدق الإنسان في دعوى الإیم ذكیرًا مستمرًا بسلطان الإل  وت
 .ورجاء فضلھ وثوابھ، وإلھابًا متجددًا لجذوة الیقین في االله، الأعلى

د        ى التوحی د  ) الأذان(وھو  ، لىاوإجلال االله تع   ، ولنأخذ مثالاً عبادیًا لتثبیت معن وق
ات الصلاة المفروضة        ة خمس مرات         ، شرع بدخول أوق وم واللیل ي الی و یتكرر ف ، فھ

ى  ، ن یوجد بھ تجمع إسلاميوینادي بھ منادي المسلمین صوتًا في كل مكا      ولو كان أدن
ھ  ، والمنفرد، بل شرع مع ذلك للمسافر ، الجمع من المسلمین   ولو كان في بادیة لما یمثل

 .من معانٍ عظیمة لیس مجرد الإعلام بدخول الوقت
ى  وتھ الأعل ادي بص ین ین ؤذن ح ر: (إن الم ر االله أكب ا) االله أكب م یكررھ ب ، ث یطل

ول الأجل      شرعًا أن یردده معھ كل مس     ذا الق ي   ، لم ومسلمة حین یسمعون ھ لینسكب ف
المین    ، مشاعر الجمیع وفي أوقات متكررة متقاربة  ق الله رب الع اء المطل ى الكبری ، معن

اه   ، فینبغي أن یعتز بھ وحده، وأنھ تعالى فوق كل شيء وأكبر من كل شيء     وذ بحم ویل
داء         ، وكنفھ ذا الن ارین بھ ت والجب ر ویستعلي فوق أعناق الطواغی ذي أراد االله  ، الجھی ال

 .وأن یظل حتى المنفرد على صلة دائمة بھ، عز وجل أن یتواطأ علیھ المجتمع كلھ
وھو  ) أشھد أن لا إلھ إلا االله: (فإذا تقرر ھذا المعنى عاد النداء الأجل لیملأ الآفاق  

ھ     ع إلا رب د ولا یطی أن لا یعب ھ ب د لرب اه العب ذي أعط اق ال د والمیث ومي بالعھ ذكیر ی ت
 .المنفرد بالكبریاء في السموات والأرض، الأكبر

                               
 .٤٩-٤٨: العبادة في الإسلام للقرضاوي:  انظر)١(
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ن الشھ       اني م دًا رسول االله   : (ادةثم یأتي الشق الث ا علمت    )أشھد أن محم  وھو كم
ادة المشروعة          ھ العب ذي تؤخذ عن الطریق ال ا ب رار متكرر أیضً ي لا تصح إلا   ، إق والت

 .×بالتلقي عن الوحي الإلھي الذي جاء بھ المعصوم 
حي  ، حي على الصلاة: (لدعوة إلى الصلاة نفسھا في جملتین فقط  ا: أتي رابعًا ثم ت 

  .وأشمل آثارًا، كما قلنا أبعد مدىلأن الأذان ) على الصلاة
ق        : خامسًاثم تأتي    ى الصلاح المطل ة إل ذا     ، الدعوة العام ي الاستجابة لھ ل ف المتمث

 .)١(وفي مقدمتھا الصلاة بداھة، ومثلھ وتعالیمھ، الدین الإلھي الأغر
رده                 ول ى تف د عل ام التأكی ي الخت ر ف دء لیكب ذلك یعود الشارع بالمؤذن إلى نقطة الب

د صیغة الشھادة السابقة        ، تعالى بالكبریاء  وإعلان التوحید بصیغة الإقرار والإثبات بع
ر ( ر ، االله أكب ھ إلا االله ، االله أكب نة     ) لا إل ى ألس ري عل ده یج ذا أن الأذان وح ى ھ معن

ؤمنین مائر  ، الم ي ض كب ف الى     ، ھمویس راد االله تع دانھم إف اتھم ووج ي حی رس ف ویغ
اء  ین(بالكبری ا ) ثلاث رة یومیً ادة      ، م رده بالعب ذي تف ة ال فة الألوھی الى بص راده تع وإف
ة  رة «والطاع س عش رة» خم د   ، م دود معب د بح داء لا یتقی و ن جد، وھ ا ، أو مس وإنم

 .ویطرق كل قلب یرید الھدى، ویصافح كل سمع، ینطلق لیدخل كل بیت
ھ        وإ ؤدي إلی ذي ت د ال إن القص ا ف ول العلی ر الأص ي تقری یلة ف دف الوس ذا ھ ان ھ ذا ك

اث       ، وأتم مظھرًا ، أعظم شأنًا ) وھي الصلاة ( ذكور والإن ن ال الغ م ل ب ى ك فقد فرضھا االله عل
ة      وم واللیل ي الی رات ف ة          ، خمس م ذه الجمل رار ھ ن المصلي تك ب م التكبیر ویطل دأ ب وھي تب

ط  في صلوات الف  ) االله أكبر ( رة   (رض فق ا وتسعین م ن       ) أربعً ددھا م رع سمعھ بع ا یق عدا م
ة وھي أضعاف         ، صلوات إمامھ إذا صلى جماعة     ل المطلق ة والنواف فضلاً عن السنن الراتب

 .ذلك
ا    ، ثم إن العبد یتلو كتاب ربھ في صلاتھ       ره راكعً ھ ظھ ي ل ھ ساجدًا   ، ویحن ، ویخر بجبھت

ن          ، عیًاودا، وحامدًا، ومسبحًا، ویناجي مولاه معظمًا   ي الوجود أسمى وأجل م اك ف یس ھن ول
 .)٢(وإلھاب نفسھ بمعاني عظمتھ وسموه، ھذه الشعیرة في ربط العبد بھذا السلطان الإلھي

حیح   ا الص ى وجھھ ذ عل دما تؤخ لاة عن ة-إن الص ة وراح ا -واح ى ظلھ كن إل  یس
الى  ،المؤمن كلما مسھ تعب الحیاة ولغوبھا     ول االله تع لإِنسانَ خلِق إِنَّ ا+:  وھذا مصداق ق

الَّذِين هـم علَـى       إِلاَّ الْمصلِّين   وإِذَا مسه الْخير منوعا     إِذَا مسه الشر جزوعا      هلُوعا
 ].٢٣-١٩: المعارج[" صلاَتِهِم دائِمونَ

 : تثبیت القیم الأخلاقیة-٢
ل  ، ارم الأخلاقفقد جاء المنھاج الرباني في العبادة لیتمم مك    ویدعو الناس إلى المث

ابرة ، والفضائل الكریمة كالصبر  ، العلیا ي  ، والصدق ، والسخاء ، والسماحة ، والمث والت
                               

 .٤٠ص ،  وسطیة القرآن في العبادة والأخلاق والتشریع)١(
 .٤٥٨ص، المنھاج القرآني في التشریع:  انظر)٢(
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ة     ، تحقق للإنسان سعادتھ في الدنیا فضلاً عن الآخرة       ة عظیم ا مھم ادات بأنواعھ وللعب
ذه الأخلاق     ت ھ دعیمھا ، في تثبی ھ     ، وت س المؤمن ووجدان ي نف ) لاةفالص (، وغرسھا ف

بر  ؤمن الص ود الم ثلاً تع دأب، م ام، وال لاص والنظ ا  ، والإخ ا خلقً بح جمیعً ى تص حت
ؤذن              ، راسخًا في النفس   داء الم ى ن وم عل ذة الن ن ل وم م الصلاة  «فالمسلم النائم حین یق

داء      ، »خیر من النوم   ا لن ع والشراء ملبیً وكذلك حین ینسحب من ضجیج الأسواق والبی
ز    ، »حي على الصلاة  « م لا ی ر الساعات       ث ذا عب ھ ھك ام ، ال دأب ذا  ، والأعوام ، والأی فھ

 .)١(وأمثالھ لابد أن تتربى فیھم ھذه المعاني الخلقیة العالیة
ادة      ) الزكاة(و ى الزی ن معن اء ، التي أخذت م ر ، والنم ا  ، والتطھی  -ھي الأخرى  -لھ

ذ ، أكبر الأثر في تنقیة الخلق من زخم الشح والبخل والإمساك         ، لوفي طبعھ بطبائع الب
خاء  اجین، والعطاء والس دور المحت تل ص ذلك تس ق الحب ، ك ن خل یئًا م ھ ش دل ب ، وتب

ودة دور ، والم لامة الص ل س ى الأق ق   ، أو عل ل علائ ذلك ك ا ل ع تبعً ي المجتم یع ف فتش
ة       ، التداني والتقارب  اس بمشاعر الألف داخل صلات الن ھ      ، وتت ذا یشیر قول ل ھ ى مث وإل

الى  " دقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صـلاَتك سـكَن لَّهـم   خذْ مِن أَموالِهِم ص  +: تع
 ].١٠٣: التوبة[

انیة        ) الصوم(و ة الإرادة الإنس ي تربی ھ الأساسي ف ھ عمل یقظ    ، ل والضمیر الحي ال
ھ          الى ل ة االله تع ن رقاب ى أساس م ھ  ، الذي یتعامل عل فضلاً عن غرس    ، واطلاعھ علی

الكف           ، ة الصبر خلیق رج وب بطن والف ل عن شھوتي ال والضبط النفسي بالإمساك الطوی
ن   ع

و خب، اللغ ود ، والص ود الجم ى لا یتع ھ حت ر عادات ى تغیی درة عل تعبده ، والق  أوتس
 .)٢(عاداتھ وتقالیده

 :إصلاح الجانب الاجتماعي: ثالثًا
ي  وذل، ویظھر ذلك في الصلاة ودورھا في إیجاد العلاقات الاجتماعیة       ك واضح ف

ي االله       ، الحكمة من صلاة الجماعة    ین ف اع المسلمین راغب ین ،  راجین ،لأن اجتم ، راھب
ات    زول البرك ي ن ة ف یة عجیب ھ خاص وھھم إلی لمین وج ة، مس دلي الرحم دث ،وت  فیح

 .والوحدة والاجتماع على الخیر، والتعارف، التعاون
ر   : ثم تأتي صلاة الجمعة  ة أكث ة جامع ي كل     فتجمع أھل الحي على ھیئ ك ف ن ذل  م

ة  وم جمع نھم       ، ی لح دی ا یص لمین بم ا للمس ذكیرًا وتعلیمً ا ت ا خطبتھ رع االله لن ث ش حی
دین           ، ودنیاھم ور ال ي أم ام ف ف الع د     ، كحد أدنى للتثقی أتي صلاة العی م ت ع أھل   ، ث فتجم

ق   ، المدینة كلھا مرتین في السنة في عید الفطر والأضحى    ار والعوات ، )٣(یخرجن الأبك
ي الحدیث       ، دن الخیر ودعوة المسلمین   بل والحیض یشھ   ا جاء ف زلن المصلى كم ویعت

                               
 .٤٢ص ، ة القرآن في العبادة والأخلاق والتشریع وسطی)١(
 .٤٦٠ص ، المنھاج القرآني في التشریع:  انظر)٢(
 .جمع عاتقة وھي التي عتقت من الخدمة أو من قھر أبویھا:  العواتق)٣(
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ة   ھ أم عطی ذي تروی ت   )١(الصحیح ال ا قال ق  «:  رضي االله عنھ ا أن نخرج العوات أمرن
 )٣(.)٢(»وذوات الخدور

تى      بات ش ي مناس ة ف لوات جامع ن ص ا م الى لن رعھ االله تع ا ش دا م ذا ع ، ھ
ائز     ر ، كالاستسقاء والخسوف والكسوف والجن ي رمضان  والت و  -إن الصلاة  ، اویح ف ل

ا  لمون حقیقتھ ى المس ل   -وع اعي كام یم اجتم ھ وتنظ ي توجی ع   ،  لھ ھ المجتم ل فی یتمث
ات   ، وبقدر ما یحسن المسلمون ھذه الصلاة ، الكبیر ان وتوجیھ ن مع در  ، وما تعنیھ م بق

ي اجتماعاتھم             اة ف م إحسان الحی ین المسجد       ، ما یرجى لھ اج ب ذا المنھ ي ھ رق ف ولا ف
 .)٤(فكلاھما تجمع یجب أن یخضع لدین االله وتعالیمھ، معوالمجت

راء وذوي             : أما الزكاة  ى الفق رد عل اء لی ن الأغنی الي یؤخذ م ا واجب م في حقیقتھ
رھم   اء وغی ارمین والأرق ن الغ ة م روض    ، الحاج ى المف د الأدن ل الح ذلك تمث ي ب وھ

ة ال       ، فرضًا للتعاون الاجتماعي   اء الأم ین أبن ل الاقتصادي ب دة والتكاف ذلك جعل   ، واح ل
دیم أو     ، االله تعالى معظم مصارفھا اجتماعیة بحتة      ي الق ة ف دلولات الاجتماعی بأوسع الم

واء ى الس دیث عل لاة ، الح ي الص اع ف رة الاجتم ع دائ د لتوس لاة العی اءت ص ا ج ، وكم
 .لتوسع قاعدة التكافل والتعاون إلى أقصى حد» زكاة الفطر«تأتي ھنا أیضًا 

اعي    ر الاجتم ا الأث ة أم ل   ، فواسع شامل  ) الحج ( لفریض اره تظھر ك ت آث ولا زال
ي تشریعھ       الى ف ة االله تع ن حكم د م وم بجدی ن      ، ی ر م ى كثی رآن الكریم إل د أشار الق وق

الى    ،ذلك ال تع لَيس علَيكُم جناح أَن تبتغوا فَضلاً من ربكُم فَإِذَا أَفَضتم من عرفَاتٍ فَاذْكُروا    +:  ق
 ].١٩٨: البقرة["  عِند الْمشعرِ الْحرامِااللهَ

ال  اس ق ن عب ن اب نده ع اري بس اظ: (روى البخ ت عك ة، كان از ، ومجن وذو المج
ة  ي الجاھلی واقًا ف ج ، أس م الح ي موس روا ف أتموا أن یتج ت  ، فت ول االله فنزل ألوا رس فس

الى  ، )٥(]١٩٨: البقرة[" لَيس علَيكُم جناح +: الآیة ال تع وأَذِّن فِي الناسِ بِـالْحج يـأْتوك   +: وق
 "لِيشهدوا منـافِع لَهـم ويـذْكُروا اسـم االلهِ           رِجالاً وعلَى كُلِّ ضامِرٍ يأْتِين مِن كُلِّ فَج عميِقٍ        

 ].٢٨،٢٧:الحج[

ة         ة والاجتماعی ة والمادی افع الروحی مل المن ة تش ة جامع ھودة كلم افع المش والمن
ةوالسی یة والثقافی م  ، اس ھ اس ق علی ا یطل ائر م ة(والاقتصادیة وس ت ،)المنفع د جعل  وق

ى     دیمھا عل ات الحج وتق ن غای ة م ب     ذكر غای ي مرات ا ف الغ أھمیتھ ذان بب الى إی  االله تع
ة المسلمة كل         ، المنافع والحكم الشرعیة  ع أطراف الأم د جم ذه الفوائ وإن من أعظم ھ

ام ن ك ، ع زء م تنفار ج ن اس ھ م ا یحقق فار وم وا الأخطار والأس نویًا لیركب یم س ، ل إقل

                               
حابة ت     )١( اء الص ن فقھ ب م ت كع ل بن ارث وقی ت الح یبة بن ي نس ـ٧٠ ھ ر، ھ بلاء  : انظ لام الن یر أع س

)٢/٣١٨.( 
 .الستور: ات الخدور ذو)٢(
 ).٢/٩(خروج النساء والحیض إلى المصلى : باب، كتاب العیدین،  رواه البخاري)٣(
 .٤٦٢: المنھاج القرآني في التشریع:  انظر)٤(
 .٤٥١٩رقم ) ٥/١٨٦(لیس علیكم جناح : باب، كتاب التفسیر،  رواه البخاري)٥(
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ار  ھول والقف وا الس ار ، ویقطع واء والبح وا الأج ل  ، أو یمتط وا الأولاد والأھ ویترك
المغربي   ، والدیار فیجتمع المسلمون من أطراف الأرض      والمصري  ، ویلتقي الشرقي ب

ة   ، في مؤتمر جامع   ، بالھندي ة مبارك رآن بال     ، ورحل ا دعوة الق وا عملیً ي   ولیحقق سیر ف
اق ، الأرض ي الآف یاحة ف ة ، والس اھد المقدس ة المش وحي ، ومطالع ازل ال ار ، ومن وآث

د    ى خاتمھم محم راھیم إل اء إب ي الأنبی ذ أب وة من حابة رضي االله ×النب دارج الص م م  ث
نھم لاص   ، ع ا روح الإخ لمین منھ ى المس ب عل ي تھ ذل، الت اد  ، والب اء والانقی والعط

 .)١(المطلق لأمر االله عز وجل
الحج نظام       و ة أخرى ف دًا     من ناحی ا واح ع زیً ى الجمی دة  ،  یوجب عل ة واح ، وحرك

دة   دة   ، وكلمة واح اد    .وطاعة واح ت الاعتق ذ       ،  وبتثبی اع تأخ والأخلاق وإصلاح الاجتم
د           ع القواع ى أرف اة الإنسانیة عل اء الحی ل  ، العبادات الإسلامیة دورھا العظیم في بن وأنب

ات ا ، الغای ا وأطھرھ ذ با، وأكرمھ ین    وتأخ راب والط ن الت ع م ق أرف ى أف ان إل ، لإنس
اقي      ، ومتاع الحیاة الفانیة   الحي الب د  ، حیث تربطھ ب النعیم الخال فھي غسیل مستمر    ، وب

ادة ا، لأدران الم ذیب لطغیانھ اة    ، وتھ ى مراع ھا عل ي أساس وم ف لام تق ادات الإس وعب
ة  ة الإلھی رة ، الرقاب اء الآخ ا     ، وابتغ ي العب ھ ف د ورب ین العب طة ب ا  دون واس دات كلھ

 .)٢(حرر الإنسان من عبودیة الكھنوت وطقوسھا ورسومھاتو
ى           اس إل وة الن ة ودع ة العبودی ان حقیق ا ببی ا بالغً تم اھتمامً ریم اھ رآن الك إن الق

ا         كما بیّّ  ،تحقیقھا كما ینبغي   الالتزام بھ ادة وأمر المسلمین ب ووجھ  ، ن شروط قبول العب
ى       الناس إلى مفاھیم أصیلة في العبودیة وحذر  ن الانحراف عن معن ن الشرك وم ھم م

حیح ة الص ت   ، العبودی ي تثبی اس ف اة الن ي حی ادي ف ب العب ة الجان ى أھمی ار إل ا أش كم
اد  ؤمنین        ، الاعتق وس الم ي نف ا وغرسھا ف یم والأخلاق وزرعھ تم  ، وتأسیس الق ا اھ كم

ة   واحي الاجتماعی لاح الن ي إص ادي ف ب العب ان الجان ھ ، ببی ي توجیھات رآن ف ز الق ورك
ن رق    ال ادة م ر العب ادة وتحری ي العب ده ف راد االله وح ى إف ادة عل ال العب ي مج ة ف كریم

وت د ، الكھن روح والجس ین ال وازن ب ألة الت تم بمس رخص ، واھ ال ال تح مج وف
ادة    ا سبحانھ            ،والتخفیضات في العب ا لخالقھ ة عبودیتھ ق الأم ن أجل أن تحق ھ م ذا كل  ھ

ة   ، الیفلى من أیسر الطرق وأسھل السبل وأخف التك اوتع ق العبودی وجعل طریق تحقی
 .شرطًا من شروط التمكین لھذه الأمة العظیمة

اعرھم     وراتھم ومش حح تص اس یص اة الن ي حی ة ف ة العبودی ر حقیق ا ،إن تقری  كم
ولا أن تستقر  ، فلا یمكن أن تستقر التصورات والمشاعر      ، یصحح حیاتھم وأوضاعھم  

رار  إلا بھذه ، على أساس سلیم قویم   ، الحیاة والأوضاع  ن إق ا  ،  المعرفة وما یتبعھا م وم
اتھم      یتبع الإقرار من آثار عندما تستقر ھذه الحقیقة بجوانبھا     ي حی اس وف وس الن ي نف ف

اة       یلتزمون بمنھجھ وشریعتھ ویستشعرون    رین والطغ ام المتجب حین یخرون   ،  العزة أم
ى   اتھم وترق لح حی دًا إلا االله تص ذكرون أح ھ ولا ی اجدین یذكرون ین س رم الله راكع وتك

ى   عل
                               

 .٤٦٥: المنھاج القرآني في التشریع:  انظر)١(
 .٤٦٨: صدر نفسھ الم)٢(
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 .ھذا الأساس
ده          االله وح ق أنظارھم ب ، إن استقرار ھذه الحقیقة الكبیرة في نفوس المسلمین وتعلی

وبھم برضاه   ق قل واه، وتعلی الھم بتق ھ دون   ، وأعم ھ وشرعھ ومنھج اتھم بإذن ونظام حی
اة .. سواه  ذه الحی ي ھ املین    .. ف ة الع ربین بالعبودی ؤمنین المق ھ الم ا یجزي االله ب ا م فأم
 .)١(فھو كرم منھ وفضل في حقیقة الأمر وفیض من عطاء االله، الحات في الآخرةللص

 .یذلون لعبودیات من ھذه الأرض لا تنتھي، إن الذین یستنكفون عن عبودیة االله
ھوة    وى والش ة الھ ذلون لعبودی ة  ، ی وھم والخراف ة ال ة  ، أو عبودی ذلون لعبودی وی

الھم  ن أمث اه ، البشر م م الجب ون لھ تھم وشرائعھم ویحكم.. ویحن اتھم وأنظم ي حی ون ف
 .وقوانینھم وقیمھم وموازینھم عبیدًا من البشر ھم وھم سواء أمام االله

* * * 

                               
 ).٢/٨٢٠( في ظلال القرآن )١(
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 المبحث الثالث
 ركـــــــة الشــــــــــمحارب

ى      ذلك عل ومن شروط التمكین المھمة؛ محاربة الشرك بجمیع أشكالھ وأنواعھ؛ ول
االله تعالى أن تعرف حقیقة الشرك وخطره   الجماعة المسلمة والتي تسعى لتحكیم شرع       

رعیة   الیب الش ع الأس ھ بجمی فھا من ي ص ھ وأن تنق ھ وأنواع ة بطلان بابھ وأدل  ولا ،وأس
 .یمكن للإنسان أن یحذر من الشرك وأن یحذر غیره إلا إذا عرفھ وعرف خطره

 :ومعرفة الشرك وما یتعلق بھ لھ فوائد عدیدة
 .رك أن یحذر من الوقوع فیھأن الإنسان یمكنھ بمعرفة الش: أحدھا
 .أنھ یمكنھ أن یحذر غیره: الثاني
د            : الثالث ذلك حسن الإسلام والتوحی ھ ب ھ إذا عرف الشرك      ، أنھ یظھر ل ك أن وذل

ھ   ھ بطلان ر ل ال    ، وظھ ل الأعم د أفض و التوحی ده وھ رف أن ض ز  ،ع دھا تتمی  وبض
 .الأشیاء إلى غیر ذلك من الفوائد

تم    د اھ ا فق باب وغیرھ ذه الأس ادة   ولھ اء المخلصون والق دعاة الصادقون والعلم ال
انیون  ھ      بالرب ق ب ا یتعل ع م ره وجمی بابھ وخط امھ وأس رك وأقس ان الش وا أن ، بی وبین

 .تحقیق الإیمان الصحیح لا یتم ولا یقبل من صاحبھ إلا بترك الشرك والبعد عنھ
د : (-رحمھ االله-یقول الشیخ السعدي    ي  ولا یتم توحید العبادة حتى یخلص العب  الله ف

اة        ، جمیع إرادتھ وأقوالھ وأفعالھ    د كل المناف افي للتوحی ر المن دع الشرك الأكب ، وحتى ی
دع   ، وھو أن یصرف نوعًا من العبادة لغیر االله تعالى         ھ أن ی وتحقیق ھذا التوحید وتمام

و غر وھ ر االله  : الشرك الأص الحلف بغی ر ك رك الأكب ى الش ا إل ل بھ یلة یتوس ل وس ، ك
یر   ویس

 .)١ ()و ذلكالریاء ونح
 أو ، أو یعظم كما یعظم االله ،أن یعبد المخلوق كما یعبد االله: (أما حقیقة الشرك باالله   

 .)٢ ()یصرف لھ نوع من خصائص الربوبیة والألوھیة
وعین    ى ن اء إل مھ العلم رك فقس ام الش ا أقس ة : أم ي الربوبی رك ف ي  ، ش رك ف وش

ھ االله  -الألوھیة قال السعدي     الى كشرك      شرك   : الشرك نوعان   : (-رحم ھ تع ي ربوبیت ف
ع االله     ا م ون خالقً ذین یثبت ة ال ھ  ، الثانوی ي ألوھیت رك ف ذین   ، وش ركین ال رك المش كش

دون ھ یعب ركون بین ره ویش دون غی وقین االله ویعب ین المخل ي  ،  وب ع االله ف وونھم م ویس
 .)٣ ()خصائص ألوھیتھ

ن الشرك           ي التحذیر م اب والسنة ف ي الكت رة ف ان وبی ، لقد وردت النصوص الكثی
                               

 .١٣ص،  الفتاوى السعدیة للعلامة عبد الرحمن السعدي)١(
 .١٧٨ص ،  الشیخ عبد الرحمن السعدي وجھوده في توضیح العقیدة لعبد الرزاق العباد)٢(
 .٢٤٤ص،  الریاض الناضرة للسعدي)٣(
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ھ     ، وأنھ أعظم ذنب عصى االله بھ     ، خطره ن فاعل ار     ، وأنھ لا أضل م ي الن د ف ھ مخل وأن
الى ، أبدًا لا نصیر لھ ولا حمیم ولا شفیع یطاع         إِنَّ االلهَ لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر +: قال تع

 ].٤٨:النساء[" إِثْما عظِيماما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِااللهِ فَقَدِ افْترى 

الى    ال تع إِنَّ االلهَ لاَ يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِـااللهِ      +: وق
اء [ "فَقَد ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا   الى  ، ]١١٦:النس ال تع  ـ+: وق ن السـماءِ  ومن يشرِك بِااللهِ فَكَأَنما خر مِ

الى  ، ]٣١: الحج[ "فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِهِ الريح فِي مكَانٍ سحِيقٍ    ال تع ولَقَد أُوحِي إِلَيك +: وق
اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكمِن قَب إِلَى الَّذِين٦٥: الزمر[ "و.[ 

 :والأحادیث الواردة في ذم المشركین كثیرة منھا
ال      ھ ق ول × سمعت رسول االله   :حدیث عبد االله بن مسعود رضي االله عن ن  «:  یق م

 .)١( »مات یشرك باالله شیئًا دخل النار
ى االله لا یشرك   «:  یقول×سمعت رسول االله : وحدیث جابر بن عبد االله قال    من لق

 .)٢( »بھ شیئًا دخل الجنة
ال ×كنا عند رسول االله  :  رضي االله عنھ قال )٣( بكرة وحدیث أبي  ئكم  «:  فق ألا أنب

وكان رسول االله   »الإشراك باالله وعقوق الوالدین وشھادة الزور     « ثلاثًا» بأكبر الكبائر 
 .)٤(»فما زال یكررھا حتى قلنا لیتھ سكت،  متكئًا فجلس×

دى  إن تفشي الشرك في المجتمعات الإسلامیة سبب في ضیاعھا وانحر       افھا عن ھ
ل   ز وج ولى ع م  ، الم م الظل ن أعظ لال ، فم د الض رب    ، وأبع ادة ل لاص العب دم إخ ع

 .العالمین وتسویة المخلوق مع الخلاق العلیم
ھ ، فاالله وحده المتفرد بالعبودیة فھو مالك النفع والضر        لا ،الذي ما من نعمة إلا من

ع وجوه      ،یدفع النقم إلا ھو الذي لھ الكمال المطلق من جمیع الوجوه     ام لجمی ى الت والغن
 .الاعتبارات

رة لصاحبھ إذا                دم المغف ذنوب بع ة ال ز عن بقی د المتمی ذنب الوحی إن الشرك ھو ال
ھ تحت            ، مات ولم یتب منھ    ا فإن ب منھ م یت ات ول إن صاحبھا إن م ذنوب ف ة ال ا بقی وأم

 .مشیئة االله إن شاء عذبھ وإن شاء غفر لھ
ي دون الشرك جعل االله ل     ذنوب الت ا أس إن ال رة مغفرتھ ة  بابًا كثی  كالحسنات الماحی

ؤمنین ، والمصائب المكفرة في الدنیا والبرزخ ویوم القیامة     بعض   وكدعاء الم  بعضھم ل
د               ، وشفاعة الشافعین  ان والتوحی ا أھل الإیم ي أحق بھ ھ الت ھ رحمت ك كل ن دون ذل  ،وم

رة    واب المغف ھ أب ى نفس د عل د س رك ق إن المش رك ف لاف الش ذا بخ ق دون، وھ ھ وأغل
                               

 .٩٢رقم ) ١/٩٤( شیئًا من مات لا یشرك باالله: باب، كتاب الإیمان،  مسلم)١(
 .٩٢رقم ،  المصدر السابق نفسھ)٢(
ي     ×تدلى إلى رسول االله ،  ھو نفیع بن الحارث بن كلدة بن عمرو أبو بكرة الثقفي       )٣( ائف ف  من حصن الط

وكان من فضلاء الصحابة وسكن البصرة  ،  یومئذ×فاشتھر بأبي بكرة وأسلم وأعتقھ رسول االله    ) بكرة(
 ).٣/٥٤٢(الإصابة ، )٥/٣٨(أسد الغابة : انظر، ھـ٥٠توفي بالبصرة سنة 

 .١٤٣رقم ) ١/٩١(بیان الكبائر : باب، كتاب الإیمان،  مسلم)٤(
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 .ولا تفیده الشدائد والمحن شیئًا، فلا تنفعھ الطاعات دون التوحید، أبواب الرحمة
لیمة  ھ الفطرة الس ھ وترفض االله تمج ا  ،إن الشرك ب د آدم قرونً ى البشر بع د بق  ولق

دي    د والھ ى التوحی دة عل ة واح م أم ة وھ رور   ، طویل یاطین الش یھم الش ت عل م أدخل ث
رة    وح      ،المتنوعة بطرق كثی وم ن ان ق یھم           فك وا عل اس صالحون فحزن نھم أن ات م د م  ق

ذكروا أحوالھم          اثیلھم لیت یس وأمرھم أن یصوروا تم اب الشر     ، فجاءھم إبل ذا ب ان ھ فك
 .العظیم

م         یھم العل ل ف ف ق دھم خل ن بع ف م ى خل ذا المعن وروھم لھ ذین ص ات ال ا م فلم
ي الشرك  م ف ى أوقعھ واھم حت یطان وأغ ا ع،واستفزھم الش یھم نوحً م بعث االله ف ھ  ث لی

ال        ھ فق ال أخلاق ھ وكم يا قَومِ اعبدوا االلهَ ما لَكُم +: السلام یعرفونھ ویعرفون صدقھ وأمانت
هرإِلَهٍ غَي نإلا أنھم عصوه وما آمن معھ إلا قلیل]. ٥٩:الأعراف[" م. 

ل       یاطین أن تمی تطاعت الش م اس د ث رة التوحی ى فط اس عل ق الن الى خل إن االله تع
الى  ، نحو الوثنیة المظلمة والشرك العظیم بالناس وتنحرف بھم  ال تع كَانَ الناس أُمةً +:  ق

نذِرِينمو رِينشبم ينبِيثَ االلهُ النعةً فَباحِد٢١٣:البقرة[ "و.[ 

یھم     : أي أن الناس كانوا على ملة آدم علیھ السلام حتى عبدوا الأصنام فبعث االله إل
 .)١(سول بعثھ االله إلى أھل الأرضنوحًا علیھ السلام فكان أول ر

الى    ال تع فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرت االلهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لاَ تبدِيلَ لِخلْـقِ      +: وق
 ].٣٠:الروم[ "االلهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ

]. ٣٦:النحل [" ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً أَنِ اعبدوا االلهَ واجتنِبوا الطَّاغُوت     +: وقال تعالى 
 .)٢( »كل مولود یولد على الفطرة فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ« :×وقال 

د وأن    ى التوحی انوا عل اس ك ى أن الن دل عل ا ت ي ذكرناھ ة الت ة الدامغ ذه الأدل  وھ
 .الشرك طارئ وحادث فیھم

د       ا وبمحم لام دینً ا وبالإس االله ربً یت ب ي رض لمة الت ة المس ولاً ×إن الجماع  رس
م  ، تحرص على تحقیق التوحید ومحاربة الشرك وھي تسعى لتحكیم شرع االله    لأنھا تعل

ھ   د وتھذیب ق التوحی لام تحقی ة الإس ة دول ین وإقام روط التمك ن ش ین أن م م الیق عل
ة  ،رك الأكبر والأصغر وتصفیتھ من الش   ة والاعتقادی ة   ،  ومن البدع القولی دع الفعلی والب

ة  ال والإرادات        و، العملی وال والأفع ي الأق ال الإخلاص الله ف ك بكم ن المعاصي وذل ، م
د     افي     ، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحی ن الشرك الأصغر المن وم

دع  ن الب لامة م ھ وبالس اس  ،)٣(لكمال ي الن االله وترب تعانة ب ى الاس ععل ي جمی ور  ف  أم
ة الله         حیاتھم والاستعانة بھ والنذر لھ والذبح لھ وحده سبحانھ وتعالى وأن تكون الحاكمی

                               
 ).١/٢٥٠(تفسیر ابن كثیر :  انظر)١(
 .٢٦٥٨رقم ) ٤/٢٠٤٧(كل مولود یولد على الفطرة : باب، كتاب القدر،  مسلم)٢(
 .١٩١ص، یح العقیدةالشیخ عبد الرحمن السعدي وجھوده في توض:  انظر)٣(
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 .رب العالمین
ور  رك القب ارب ش ي تح راد   ، وھ ى إف دعو إل عیة وت وانین الوض رك الق ذلك ش وك

انیة    اة الإنس ئون الحی ع ش ي جمی ده ف ة الله وح ا وم ،العبودی ان حالھ ول االله   ولس ا ق قالھ
الى  " لاَ شـرِيك لَـه      قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسـكِي ومحيـاي وممـاتِي اللهِ رب الْعـالَمِين            +: تع

 ].١٦٢،١٦٣:الأنعام[

ي               ة ف ھ لأن الشرك ذل ع طرق لذلك لابد من محاربة الشرك ومداخلھ وألوانھ وجمی
ي الآخرة      ات ا  ، الدنیا وعذاب ألیم ف ن متطلب ة ضده ألا     ولأن م ھ محارب ان ولوازم لإیم

 .وھو الشرك
ن       ین والأم تخلاف والتمك روط الاس ة ش ة الكریم رت الآی د أن ذك دت ،وبع  أرش

ن           ین والأم ذا التمك ى ھ ة المحافظة عل ى كیفی ة    ،الآیات التي بعدھا إل دة الفعلی ى الع  وإل
ي  لامیة ألا وھ ة الإس االله: للأم ال ب لاة ، الاتص ة الص ب بإقام ویم القل تعلاء وا، وتق لاس

ح  ى الش اة    ، عل اء الزك ة بإیت نفس والجماع ر ال ول  ، وتطھی ة الرس ا  ×وطاع  والرض
رة         ، بحكمھ ي الصغیرة والكبی اة     ، وتنفیذ شریعة االله ف ذي أراده للحی نھج ال ق الم : وتحقی

ــونَ + محرت ــم ل[" لَعلَّكُ ق    ] ٤٦:النم وف والقل دار والخ اد والانح ن الفس ي الأرض م ف
دما تسیر   . من الغضب والعذاب والنكال وفي الآخرة ، والضلال  إن الأمة الإسلامیة عن

ا   ، على نھج االله تعالى وتحكم شرعھ في الحیاة  ي كل أمورھ د   .. وترتضیھ ف ق وع یتحق
ویم       ، االله بالاستخلاف والتمكین والأمن    ق الق وما من مرة خالفت عن ھذا النھج والطری

ن ا   ، وذلت، إلا تخلفت في ذیل القافلة     ا م ى البشریة   وطرد دینھ ة عل ا   ، لھیمن تبد بھ واس
 .وتخطفھا الأعداء، الخوف

ق      ، إن وعد االله لا یتبدل ولا یتغیر إذا أقمنا الشروط    ا بتحقی د فعلین ا الوع إذا أردن ف
 .)١(الشروط ولا أحد أوفى بعھده من االله تعالى

 :آثار الشرك
ھ             اه وآخرت ي دنی ة ف اره الوبیل ھ آث ھ الإنسان ل ع فی ذي یق ان  س ، إن الشرك ال واء أك

 :فمن تلك الآثار، الواقع فیھ فردًا أم جماعة
 : إطفاء نور الفطرة-١

الى   وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشـهدهم علَـى أَنفُسِـهِم      +: قال تع
 ].١٧٢:الأعراف[ "أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا

ذ ى ھ ذ وعل اق ال ض للمیث إن الشرك نق الم ا ف ي ع م ف ى البشر وھ ذه االله عل  ي أخ
ا         ، الذر ن أجلھ س م ق االله الجن والإن ي خل ة الت الى  ، كما أنھ انحراف عن الغای ال تع : ق

 ].٥٦:الذاریات[ "وما خلَقْت الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ+

                               
 ).٤/٢٥٣٠( في ظلال القرآن )١(
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االله    ، وره وسداد أمرهإن الإنسان یستمد من حقیقة التوحید إشراقتھ ون     إذا أشرك ب ف
ة  . تصبح أعمالھ كسراب بقیعة یحسبھ الظمآن ماء   ة مظلم ، وتصبح حالھ وأعمالھ معتم

الى   والَّذِين كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقِيعةٍ يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتى إِذَا جاءَه لَم يجِـده  +: قال تع
أَو كَظُلُماتٍ فِي بحرٍ لُّجي يغشاه موج          عِنده فَوفَّاه حِسابه وااللهُ سرِيع الْحِسابِ      شيئًا ووجد االلهَ  

                 ـن لَّـمما واهري كَدي لَم هدي جرضٍ إِذَا أَخعب قا فَوهضعب اتظُلُم ابحقِهِ سن فَوم جوقِهِ من فَوم
 ].٤٠،٣٩: النور["  االلهُ لَه نورا فَما لَه مِن نورٍيجعلِ

 : القضاء على منازع النفس الرفیعة-٢
ى رض    ة إل االله المتطلع ة ب نفس المتعلق س ولا تن إن ال ھوات الح تغرقھا ش رف اه لا تس ص

ب   اع الأرض القری ى مت ا إل ة    ، بكلیتھ یم الرفیع ا والق ل العلی ى المث ا إل ع دائمً ا تتطل ى ، إنم وإل
كالھ      ا وره وأش ا االله       ، لترفع عن الدنس في كل ص ي حرمھ واحش الت ن الف ة م ان فاحش واء أك ، س

ن         ، أو ظلمًا یقع على الناس     ب م ة أو مطل ھوة رخیص ن أجل ش ان م ھ الإنس أو موقفًا خسیسًا یقف
 .مطالب الحیاة الدنیا

نحط          نفس ت إن ال رك ف یھا الش نفس ویغش ي ال د ف ة التوحی ز حقیق ین تھت ن ح ولك
ن           ،  الأرض فتشغلھا اد م ا والجھ یم العلی ھ وتنسى الق ب علی ل فتتكال اع الزائ یشغلھا المت

ل            ، أجل إقامتھا وتحقیقھا   ل یتقات اع الزائ ذا المت ى ھ ا عل ویكون جھادھا صراعًا خسیسً
دول والشعوب      راد وال ھ الأف اب      ،من أجل انون الغ ة بق اة البشریة محكوم ،  وتصبح الحی

ي  ..  لا لصاحب الحق  والغلبة للقوة ، القوي یأكل الضعیف   وھو الأمر الذي نراه سائدًا ف
الى . )١(الجاھلیة المعاصرة في كل منحى من مناحي الحیاة    ومن يشـرِك بِـااللهِ   +: قال تع

 ].٣١:الحج[ "فَكَأَنما خر مِن السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِهِ الريح فِي مكَانٍ سحِيقٍ

 :ء على عزة النفس ووقوع صاحبھ في العبودیة الذلیلة القضا-٣
الى ،إن العزة الحقیقیة تستمد من الإیمان باالله وحده   واللهِ الْعِـزةُ ولِرسـولِهِ   +:  قال تع

مِنِينــؤ لِلْمافقون[" و ذوقھا ، ]٨:المن زة ولا یت ذه الع ن المشرك لا یعرف ھ د؛ ،ولك ھ عب  إن
ة الله   ولكنھا عبودیة ذلیلة لأنھا لیست      رحیم  ،  عبودی ھ    ، الكریم ال اده بعزت ذي یُعز عب  ،ال

د لشھواتھ  ، إنھ عبد لبشر مثلھ یتحكم فیھ فیذلھ  ال أو شھوة الجنس أو     : أو عب شھوة الم
لطان ھوة الس ي   .. ش رًا ف ا وتجب ا وتمكنً ة متاعً دت لأول وھل ة وإن ب ة ذلیل ا عبودی كلھ

 .الأرض
ا          ون     ، ق الرجال ثم یذھب ھذا المتاع الزائل الذي تذل لھ أعن ذي یقف وم ال أتي الی وی

ار     ز الجب ثُم جاءَهم مـا    أَفَرأَيت إِن متعناهم سِنِين+: فیھ موقف الخزي الأكبر أمام العزی
 ].٢٠٧-٢٠٥: الشعراء[" ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعونَ  كَانوا يوعدونَ

                               
 .١٤١،١٤٠ص، ركائز الإیمان لمحمد قطب:  انظر)١(
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 : تمزیق وحدة النفس البشریة-٤
ھ  - صلى إذا-فیصلي الإنسان   ، بشریة ویمزقھا إن الشرك یشتت وحدة النفس ال       لإل

داع                  ھ الغش والخ ا ویحل ل ھ الرب ھ آخر یحل ل م إل رزق باس ویبیع ویشتري ویبتغي ال
زین        ، بغیة الربح  ر المشروعة وی ات غی ھ العلاق ل ل ویمارس شھواتھ باسم إلھ ثالث یُحِ
ة أو      وقد یتوجھ إلى بشر مثلھ      ، لھ الخبائث  ھ البرك ب من ن الأصنام فیطل أو إلى صنم م

ى  ى االله زلف ھ إل ھ أن یقرب ب من ذه  .. یطل ة استرضاء ھ ي محاول ھ ف ذا تتشتت نفس وھك
رى           ب الأخ الف مطال ب تخ ا مطال ل منھ ون لك ا یك رًا م ي كثی ددة الت اب المتع الأرب

 .وتعارضھا
ھ     وفي ال  د أمن د أن یفق ھ نھایة یفقد نفسھ بع   االلهُ مـثَلاً رجـلاً   ضـرب + )١ (: وطمأنینت

 فِيهِ شركَاءُ متشاكِسونَ ورجلاً سلَما لِّرجلٍ هـلْ يسـتوِيانِ مـثَلاً الْحمـد اللهِ بـلْ أَكْثَـرهم لاَ                
 ].٢٩:الزمر[" يعلَمونَ

 : إحباط العمل-٥
الى    ال تع ك لَئِن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِ      +: ق

اسِرِينالْخ ٦٥: الزمر[" مِن[.  

ار       ك الآث ھذه بعض الآثار التي تحدث للإنسان الذي یقع في الشرك ولا شك أن تل
 .تبعد المجتمع من التمكین الرباني

                               
 .١٤٥-١٤٤ص ، ركائز الإیمان: انظر )١(
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 المبحث الرابع
 لـــــوى االله عز وجـــــتق

و أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ مـن السـماءِ والأَرضِ       ولَ+: قال تعالى 
 ].٩٦:الأعراف[" ...ولَكِن كَذَّبوا

ى المباحث السابقة    -إن من شروط التمكین المھمة   وى االله عز   -التي نضیفھا إل  تق
ذه  ، دنیا والآخرةلأن تقوى االله لھا ثمرات عظیمة في ال ، وجل ى    وھ الثمرات تظھر عل

ي تسعى    ومن ث ، الأفراد ھ    مَّ على الجماعة المسلمة الت ین لدین یم شرع االله والتمك  . لتحك
ل  الى تجع وى االله تع دإن تق ین العب خطھ   ب بھ وس ن غض ھ وم ن رب اه م ا یخش ین م  وب
ك     ن االله ترجو        ، وعقابھ وقایة تقیھ من ذل ور م ى ن واب  وھي أن تعمل بطاعة االله عل ث

 .وأن تترك معصیة االله على نور من االله تخاف عقاب االله، االله
 :ثمرات التقوى العاجلة والآجلة: أولاً

 : المخرج من كل ضیق والرزق من حیث لا یحتسب العبد-١
 ].٣،٢: الطلاق[" ويرزقْه مِن حيثُ لاَ يحتسِب ومن يتقِ االلهَ يجعل لَّه مخرجا+: قال تعالى

 : السھولة والیسر في كل أمر-٢
 ].٤:الطلاق[" ومن يتقِ االلهَ يجعل لَّه مِن أَمرِهِ يسرا+: قال تعالى

ھ االله  ب رحم ید قط ال س ان  «: ق وه الإنس ا یرج ة م ر غای ي الأم ر ف ا ، والیس وإنھ
ولا عسر   فلا عنت ولا مشقة ؛لنعمة كبرى أن یجعل االله الأمور میسرة لعبد من عباده     

دیره          ي شعوره وتق ور بیسر ف ذ الأم ھ     ، ولا ضیق یأخ ھ وعمل ي حركت ا بیسر ف ، وینالھ
ى    ویعیش من ھذا في یسر رَخِيّ،  حصیلتھا ونتیجتھاویرضاھا بیسر في   ى یلق دِيّ حت  نَ

 .)١(»االله
 : تیسیر العلم النافع-٣

 ].٢٨٢: البقرة["  شيءٍ علِيمواتقُوا االلهَ ويعلِّمكُم االلهُ وااللهُ بِكُلِّ+: قال تعالى

ھ      : (قال العلامة محمد رشید رضا     اكم عن ھ ونھ ا أمركم ب  ،أي اتقوا الله في جمیع م
ھ لا  ، وھو یعلمكم ما فیھ قیام مصالحكم وحفظ أموالكم وتقویة رابطتكم   فإنكم لولا ھدایت

ك   یم بكل شيء     ، تعلمون ذل ا یشرعھ عن ع      ، وھو سبحانھ العل یئًا فإنم إذا شرع ش م  ف ل
رعھ    ھ ش ن تبع الح لم ب المص د وجل باب درء المفاس یط بأس ة  ، مح ظ الجلال رر لف وك

أثیر       وة الت ذكیر وق الى        ،)٢ ()لكمال الت ھ تع ي قول ة ف ظ الجلال د تكرر لف واتقُـوا االلهَ  +: لق
                               

 ).٦/٣٦٠٢( في ظلال القرآن )١(
 ).٣/١٢٨( تفسیر المنار )٢(
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 ١٧٤

     لِيمءٍ عيااللهُ بِكُلِّ شااللهُ و كُملِّمعيوى  ،  ثلاث مرات"و ى التق ة  ، فالأولى حث عل دٌ  والثانی وع
 .والثالثة تعظیم شأنھ سبحانھ وتعالى، بإنعامھ
 : إطلاق نور البصیرة-٤

ي الأمور    . ]٢٩:الأنفال[" إِن تتقُوا االلهَ يجعل لَّكُم فُرقَانا +: قال تعالى  الى ف إن تقوى االله تع
ل        ق والباط ین الح ھ ب رق ب ورًا یف احبھا ن ي ص ا تعط ي لا    ، كلھ بھات الت ائق الش ین دق وب

ن اس  یعلمھ ن الن ر م رك       ، كثی بح یتح لم یص ف المس ى الص وى االله عل یطر تق دما تس  وعن
 .بفرقان رباني

 : محبة االله عز وجل ومحبة ملائكتھ والقبول في الأرض-٥
 ].٧٦: آل عمران[" بلَى من أَوفَى بِعهدِهِ واتقَى فَإِنَّ االلهَ يحِب الْمتقِين+: قال تعالى

ھ عن رسول االله    وعن أبي ھریرة رضي ا      ال  ×الله عن ھ ق د   «:  أن إذا أحب االله العب
ل ال لجبری ھ: ق ا فأحب ت فلانً د أحبب لام، ق ھ الس ل علی ھ جبری ل ، فیحب ي أھ ادي ف م ین ث

ماء أحبوه  ، الس ا ف ب فلانً د أح ي     ، إن االله ق ول ف ھ القب ع ل م یوض ماء ث ل الس ھ أھ فیحب
 .)١(»الأرض
 : نصرة االله عز وجل وتأییده وتسدیده-٦

" واتقُوا االلهَ واعلَموا أَنَّ االلهَ مع الْمـتقِين +:  المعیة المقصودة بقول االله عز وجل       وھي
رة [ ة االله عز وجل     ،فھذه المعیة ھي معیة التأیید والنصرة والتسدید . ]١٩٤:البق  وھي معی

ھ ھ وأولیائ ة  ،لأنبیائ ظ والإعان د والحف ي تقتضي التأیی ین والصابرین وھ ھ للمتق  ومعیت
 ].٤٦:طھ[" لاَ تخافَا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى+: كما قال تعالى لموسى علیھ السلام وھارون

الى        ھ تع د [" وهو معكُم أَين مـا كُنـتم    +: أما المعیة العامة مثل قول ھ  .]٤: الحدی : وقول
+       هااللهِ و فُونَ مِنختسلاَ ياسِ والن فُونَ مِنختسلِ          يالْقَـو ـى مِـنضرـا لاَ يونَ متيبإِذْ ي مهعم و "
 .تستوجب من العبد الحذر والخوف ومراقبة االله عز وجل ف.]١٠٨:النساء[

 : البركات من السماء والأرض-٧
السـماءِ  ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَـوا لَفَتحنـا علَـيهِم بركَـاتٍ مـن       +: قال تعالى 

 ].٩٦: الأعراف[...." والأَرضِ

ھ االله     رى المُھْ : أي" ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى+: قال القاسمي رحم ة  لَالق االله  : أي" آمنوا+ك ب
لھ    ر والمعاصي     : أي" واتقَوا+ورس : أي" لَفَتحنا علَيهِم بركَاتٍ من السـماءِ والأَرضِ      +الكف

ات      ، الخیر ویسرناه لھم من كل جانب    لوسعنا علیھم    ون العقوب ن فن ا أصابھم م مكان م

                               
 .٢٦٣٧رقم ) ٤/٢٠٣٠(إذا أحب االله تعالى : باب، كتاب البر والصلة والآداب،  مسلم)١(
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 ١٧٥

 .)١ ()التي بعضھا من السماء وبعضھا من الأرض
وأَن لَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لأسقَيناهم مـاءً   +: ویدل على ھذا المعنى قولھ عز وجل       

 ].١٦:الجن[  "غَدقًا

وى       ات التق ى برك م  ، فانظر إل ار         واعل ة ونقص الثم ة البرك ن قل ھ م ا نحن فی أن م
رة          وى وكث عف وازع التق ة لض ة حتمی و نتیج ا ھ راض إنم ات والأم رة الآف وكث

الى      ،المعاصي ول تع ا یق ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي الناسِ لِيـذِيقَهم    +:  كم
 ملَّهمِلُوا لَعالَّذِي ع ضعونَبجِعر٤١:الروم[ "ي.[ 

 : البشرى وھي الرؤیا الصالحة وثناء الخلق ومحبتھم-٨
الى    ال تع الَّذِين آمنـوا وكَـانوا       أَلاَ إِنَّ أَولِياءَ االلهِ لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ         +: ق

 ].٦٤-٦٢:یونس[ "...لآَخِرةِلَهم الْبشرى فِي الْحياةِ الدنيا وفِي ا  يتقُونَ

دنیا   اة ال ي الحی رى ف ین والبش ؤمنین المتق ھ الم ر االله ب ا بش ن  م ان م ر مك ي غی  ف
وة إلا     «: ×وعنھ . )٢( »الرؤیا الصالحة من االله«: × وعن النبي    ،كتابھ ن النب ق م م یب ل

 .)٣( »الرؤیا الصالحة«: وما المبشرات؟ قال: قالوا» المبشرات
ي ذر   الوعن أب ول االله  :  ق ت لرس اس  : ×قل ھ الن ل الله ویحب الرجل یعمل العم

ي العمل الإسلامي          . )٤( »تلك عاجل بشرى المؤمن     «: فقال وفقین ف ن الم ا م د رأین وق
 .ثناء الناس على أعمالھم في الدنیا

 : الحفظ من كید الأعداء ومكرھم-٩
 " م شيئًا إِنَّ االلهَ بِما يعملُونَ محِيطٌوإِن تصبِروا وتتقُوا لاَ يضركُم كَيده+: قال تعالى

 ].١٢٠: آل عمران[
ر      ھ االله  -قال ابن كثی د           : (-رحم ن شر الأشرار وكی ى السلامة م الى إل یرشدھم تع

لا حول   ، الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على االله الذي ھو محیط بأعدائھم    ف
 .)٥ () لم یكن وما لم یشأ ما شاء كانوھو الذي، ولا قوة لھم إلا بھ

 .إنھ تعلیم من االله تعالى للمسلمین في كیفیة الاستعانة على أعداء االله وكیدھم
 : حفظ الذریة الضعاف بعنایة االله تعالى عز وجل-١٠

تقُـوا االلهَ  ولْيخش الَّذِين لَو تركُوا مِن خلْفِهِم ذُريةً ضِعافًا خـافُوا علَـيهِم فَلْي      +: قال تعالى 
رك  ، ]٩:النساء[" ولْيقُولُوا قَولاً سدِيدا   وفي الآیة إشارة إلى إرشاد المسلمین الذي یخشون ت

                               
 ).٧/٢٢١(محاسن التأویل :  انظر)١(
 .٦٩٨٦رقم ) ٨/٨٨(رؤیا الصالحین : باب، كتاب الرؤیا،  البخاري)٢(
 .٦٩٩٠رقم ) ٨/٨٩(باب المبشرات ، كتاب الرؤیا،  البخاري)٣(
 ).٤/٢٠٣٤(باب المبشرات ، كتاب الرؤیا،  مسلم)٤(
 ).١/٣٢٩( تفسیر القرآن العظیم )٥(



 تبصیر المؤمنین بفقھ النصر والتمكین في القرآن الكریم

 ١٧٦

ظ           ت حف دخلوا تح اؤھم وی ظ أبن ى تحف ئونھم حت ائر ش ي س التقوى ف عاف ب ة ض  ذری
وى االله            ، االله وعنایتھ  دوا تق م إن فق د بضیاع أولادھ ي إشعارھا تھدی  وإشارة  ، ویكون ف

روع إل ظ الف ول تحف وى الأص تھم   ، ى أن تق ي ذری ون ف الحین یحفظ ال الص وأن الرج
ة     وأَما الْجِدار فَكَانَ لِغلاَمينِ يتِيمينِ فِي الْمدِينةِ وكَانَ تحته كَنـز لَّهمـا   +: الضعاف كما في آی

ــالِحا ــا ص موهــانَ أَب ف[" وكَ ة  ].٨٢:الكھ ا ببرك ین حفظ إن الغلام ھما ف ي أنفس ا ف أبیھم
 .)١(ومالھما
 : سبب لقبول الأعمال التي بھا سعادة العباد في الدنیا والآخرة-١١

 ].٢٧:المائدة[" إِنما يتقَبلُ االلهُ مِن الْمتقِين+: قال تعالى

اني    ذه المع ار ھ ن استحض خین م اء الراس املین والعلم دعاة الع ن ال د م ذا لاب ولھ
ل إلا               فإن أعمالن ، العظیمة ا كانت ضخامتھا لا تقب ا وتضحیاتنا مھم ان حجمھ ا ك ا مھم

 .لأنھم ھم الذین یستشعرون أن كل خیر ھو من االله وحده، من المتقین
 : سبب النجاة من عذاب الدنیا-١٢

الى     ال االله تع  ـ          +: ق ص مهـذَتى فَأَخـدلَى الْهى عموا الْعبحتفَاس ماهنيدفَه ودا ثَمأَماعِقَةُ و
 ].١٨،١٧: فصلت[" ونجينا الَّذِين آمنوا وكَانوا يتقُونَ  الْعذَابِ الْهونِ بِما كَانوا يكْسِبونَ

ھم        افرین دون أن یمس ر الك ین أظھ ن ب وى م ان والتق ل الإیم لم أھ الى س إن االله تع
 .بسبب إیمانھم وتقواھم الله تعالى، سوء أو أن ینالھم من ذلك ضرر

ار            -١٣ ن الن اة م بب النج و س یئات وھ ة       ،  تكفیر الس وز بدرج بب الف و س م الأجر وھ وعظ
 :الجنة

 ].٥:الطلاق[" ومن يتقِ االلهَ يكَفِّر عنه سيئَاتِهِ ويعظِم لَه أَجرا+: قال تعالى

ھ االله   ر رحم ن كثی ال اب ور :(ق نھم المحظ ذھب ع ل   ، أي ی ى العم واب عل م الث زل لھ ویج
 .)٢()لیسیرا

بل ما أعد االله الجنة إلا لأصحاب   ، فھم أحق الناس بھا وأھلھا    ،  میراث الجنة  -١٤
 :ھذه الرتبة العلیة والجوھرة البھیة

ریم [" تِلْك الْجنةُ الَّتِي نورِثُ مِن عِبادِنا من كَـانَ تقِيـا     +: قال تعالى  ة   ،]٦٣:م م الورث  فھ
 .الشرعیون لجنة االله عز وجل

 :وھم لا یذھبون إلى الجنة سیرًا على أقدامھم بل یحشرون إلیھا ركبانًا -١٥
ا لمشقتھم             م ودفعً ة لھ الى   ،مع أن االله عز وجل یقرب إلیھم الجنة تحی ال تع ا ق :  كم

                               
 ).٥/٤٧(ویل للقاسمي محاسن التأ:  انظر)١(
 ).٤/٣٨٢( تفسیر ابن كثیر )٢(
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 ].٣١:ق[ "وأُزلِفَتِ الْجنةُ لِلْمتقِين غَير بعِيدٍ+

 ].٨٥:مریم[" رحمنِ وفْدايوم نحشر الْمتقِين إِلَى ال+: قال تعالى

ى   -١٦  وھي تجمع بین المتحابین من أھلھا حین تنقلب كل صداقة ومحبة إل
 :عداوة ومشقة
 ].٦٧:الزخرف[" الأخِلاَّءُ يومئِذٍ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلاَّ الْمتقِين+: قال تعالى

ق بقل      ن الضغائن والغل    ومن بركة التقوى أن االله عز وجل ینزع ما قد یعل وبھم م
الى  ، فتزداد مودتھم وتتم محبتھم وصحبتھم       إِنَّ الْمتقِين فِـي جنـاتٍ وعيـونٍ    +:قال تع

لاَمٍ آمِنِينا بِسلُوهخاد  قَابِلِينترٍ مرلَى سا عانوغِلٍّ إِخ نورِهِم مدا فِي صا منعزن٤٧-٤٥:الحجر["و.[ 

دعوة الإسلامیة             إن ھذه الثم   ي ال املین ف وب الع دما تمس شغاف قل ار العظیمة عن
االله           ا موصولاً ب ا ربانیً الآخرة    ،تضفي على العمل محیطً دنیا ب ة ال ا أن  ،  متصلة حلق كم

ة وأخلاقً      دة االحرص على تقوى االله تعالى یكسب الصف الإسلامي صفات رفیع ،  حمی
ین شرع ا       لاً لتمك ھ أھ ارم نفیسة تجعل ى ومك ھ الله عل ي     .یدی ذه الصفات الت م ھ ن أھ  وم

 :ركتھ الدءوبة نحو تحكیم شرع االلهتجعل الصف المسلم متماسكًا في ح
 :صفات المتقین: ثانیًا

دق-١ ا    ،  الص اس إیمانً دق الن م أص الاً   ، فھ والاً وأعم دقھم أق ذین   ،وأص م ال  وھ
 ].١٧٧: البقرة[" هم الْمتقُونَأُولَئِك الَّذِين صدقُوا وأُولَئِك +: صَدَّقوا المرسلین قال تعالى

ھ االله   -قال القاسمي     وا     ..."أُولَئِك الَّـذِين صـدقُوا  +: - رحم م حقق انھم لأنھ ي إیم  ف
ھ     وال، وفی زلھم الأھ م تزل وال ول رھم الأح م تغی ال، فل الأقوال والأفع ي ب ان القلب الإیم

ان          ي دعوة الإیم  عن  "ولَئِك هم الْمتقُونَوأُ+: إشعار بأن من لم یفعل أفعالھم لم یصدق ف
ھ بشأنھم وتوسیط الضمیر للإشارة               الكفر وسائر الرذائل، وتكریر الإشارة لزیادة تنوی

یھم   وى ف ار التق ى انحص ي  .)١(إل ب النب د رغ ة   × وق ة والرتب لة النبیل ذه الخص ي ھ  ف
ال   ة فق د االله        «: ×الجلیل ب عن ى یكت دق حت رى الص دق ویتح ل یص زال الرج ا ی وم

 . )٢( »صدیقا
ذَلِك ومـن  +: قال االله تعالى:  ومن صفاتھم، أنھم یعظمون شعائر االله عز وجل    -٢

 . ]٣٢: الحج[ "يعظِّم شعائِر االلهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُوبِ
 ویعظمون كذلك ما ،إن المتقین یعظمون طاعة االله وأمره فیدفعھم ذلك إلى طاعتھ    

 . عن معصیتھنھى االله عنھ فیدفعھم ذلك 

                               
 ). ٣/٥٤(تفسیر القاسمي : انظر) 1(
 ).٧/١٢٤ ("كُونوا مع الصادِقِين+:  باب قول االله تعالى، كتاب الأدب،البخاري) ٢(
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الى ، ویتحرون العدل ویحكمون بھ، ولا یحملنھم بغض أحد على تركھ  -٣ :  قال تع
ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ خـبِير بِمـا                   +

 . ]٨: المائدة[ "تعملُونَ
ا            وفي ا  داء االله، فم م أع ذین ھ ار ال ع الكف دل م ى وجوب الع یم وإرشاد عل لآیة تعل

 . هالمؤمنین الذین ھم أولیاؤه وأحباؤالظن بوجوبھ مع 
ین       -٤ ید الأول حابة س لین وص اء والمرس ن الأنبی ادقین م بیل الص ون س  یتبع

 . ]١١٩: التوبة[ "كُونوا مع الصادِقِينيا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا االلهَ و+:  قال تعالى،×والآخرین 
نھج الصحابة رضي االله عنھم،             م ینتھجون م ین أنھ لا شك أن من صفات المتق ف
م                  د شھد االله لھ ا، فق ع أھلھ ا االله أن نكون م ي أمرن ذه الصفات الت اس بھ لأنھم أولى الن

رأھم   ، فلا یجوز لأحد أن یلزمھم بشيء، أو یتھمھم   ×الصدق، وشھد لھم رسولھ      ا ب بم
ولھ   ھ ورس ل من ز وج ات   ×االله ع ن علام یھم م رت ف دول، وظھ م ع حابة كلھ ، فالص

ل     ز وج وى االله ع ن تق دیلھم، فم ع بتع ل یقط ل العاق ا یجع ین م ان والیق دق والإیم الص
نھجھم      ى م موالاتھم ومحبتھم ونصرتھم والاحتجاج بإجماعھم، وفھم الكتاب والسنة عل

 . )١( الحق یذكرھموطریقتھم، وبغض من یبغضھم وبغیر
ذرً دَ یَ-٥ ھ ح أس ب ا لا ب ین   عون م بھات، إن المتق ون الش أس ویتق ھ ب ا ب ا مم

لالاً       یس ح ا ل ھ مم ابون فی ا یرت بھات وعم ن الش ون ع ى أن   بینًیتورع ك أدع ا، وذل
 . یتورعوا عن الحرام البین، ومن اجترأ على الشبھة اجترأ كذلك على الحرام

رام بین وبینھما أمور مشتبھات   ن وإن الححلال بیّإن ال«: ×ولھذا قال رسول االله   
ن  لا   ھ و     یعلمھن كثیر من الناس، فم د استبرأ لدین ى الشبھات فق ع    اتق ن وق عرضھ، وم

 . )٢( »في الحرامفي الشبھات وقع 
م وھو        ر مھ ھ لأم ن التنب ا       ولابد م ف عن الشبھات إنم ي التوق دقیق ف ن    أن الت یصلح لم

ا وت    ھ كلھ تقامت أحوال ابھت أاس اك       ش ي انتھ ع ف ن یق ا م ورع، فأم وى وال ي التق ھ ف عمال
ك،               ل ذل ھ لا یحتم ائق الشبھات فإن ن دق ورع عن شيء م د أن یت م یری المحرمات الظاھرة ث

ألھ    ن س ا لم ي االله عنھم ر رض ن عم ال اب ا ق ھ، كم ر علی ل ینك راقب ل الع ن أھ ن دم : م  ع
وا الحسین، وسمعت رسول           د قتل ول ×االله البعوض یسألونني عن دم البعوض وق ا  «: یق ھم

 . )٣( »ریحانتاي من الدنیا
الى  :  إنھم یعفون ویصفحون  -٦ ال تع رة [ "وأَنْ تعفُوا أَقْـرب لِلتقْـوى  +: ق .  ]٢٣٧: البق

الى    ال تع  وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَـا وأَصـلَح فَـأَجره علَـى االلهِ إِنـه لاَ يحِـب               +:وق
 .]٤: الشورى[ "الِمِينالظَّ

                               
 ). ٨/٢٨٩(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ١(
 . ٢٢رقم ) ١/٢٢(دینھ من استبرأ ل: البخاري، كتاب الإیمان، باب) ٢(
 ). ٤/٢٦١(البخاري، فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسین ) ٣(
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ا       فأخبر عز وجل أن من اتصف بھذه الصفة فأجره في ذلك على االله عز وجل كم
ولْيعفُوا ولْيصـفَحوا أَلاَ  +:  فقال عز وجل،غفرتھ إذا فعلوا ذلكمرغبھم االله عز وجل في    

حِيمر االلهُ غَفُورو االلهُ لَكُم فِرغونَ أَن يحِب٢٢: النور[ "ت[ . 

ین     والْكَاظِمِين الْغيظَ والْعافِين عـنِ النـاسِ وااللهُ يحِـب    +: وقال تعالى في وصف المتق
سِنِينحى       ]. ١٣٤: آل عمران  [ "الْم ھ عل م یعطف ین، ول ن أوصاف المتق فالإحسان وصف م

زً        یغة تمیی ذه الص اغھ بھ ل ص فات، ب ن الص بقھ م ا س ھ محبوبً  م ھ بكون د االله ا ل ا عن
 . )١(عالىت

ا إلا من عصمھ االله عز وجل             -٧ ن الخطای  ومن صفاتھم أنھم غیر معصومین م
وا            ا وقع ل كلم من الأنبیاء غیر أنھم لا یفارقون الكبائر، ولا یصرون على الصغائر، ب
الى            ول االله تع : في صغیرة رجعوا إلى االله بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح عملا بق

 . ]٢٠١: الأعراف[ "وا إِذَا مسهم طَائِف من الشيطَانِ تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصِرونَإِنَّ الَّذِين اتقَ+
شأن المؤمنین المتقین إذا مسھم طائف من الشیطان لحملھم على محاكاة الجاھلین     

ن الم    ك م ر ذل ى غی م وعل وض معھ ذروا   والخ روا فح ذكروا فأبص اد ت ي والفس عاص
 . )٢(ا تابوا وأنابواوسلموا، وإن زلو

ة    ون الأم لمین تك اء المس اء وأبن دعاة والعلم وس ال ي نف ل ف دما تتغلغ فات عن ذه الص إن ھ
ي      ة ف ین المتمثل روط التمك م ش لنا أھ د فص ون ق ذا نك ھ، وبھ ر االله وتوفیق دیرة بنص لمة ج المس

 . الإیمان باالله والعمل الصالح، والعبادة، ومحاربة الشرك وتقوى االله عز وجل

 فصل الثانيال
 ینــــــــــباب التمكـــــــأس

 :تمھید
ا            رآن الكریم، وحثن ھ الق إن الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى التمكین أمر أرشدنا إلی

ال   ، ×على الأخذ بھا سید المرسلین       داد الشامل فق وأَعِـدوا  +: وقد أمر االله تعالى بالإع
مِن رةٍ ون قُوم متطَعتا اسم ملِلَهياطِ الْخ٦٠: الأنفال[ "ب[ . 

 . والإعداد في حقیقتھ أخذ بالأسباب
 : وأشارت الآیة الكریمة إلى الأمر بإعداد

 .  ومن رباط الخیل-٢   .  ما استطعتم من قوة-١
  : والغایة

 .  وآخرین من دونھم لا تعلمونھم-٢ .  ترھبون بھ عدو االله وعدوكم-١

                               
 ). ١٣٥، ٤/١٣٤(تفسیر المنار : انظر) ١(
 ). ٩/٥٥٠(نفس المصدر السابق ) ٢(
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ظ عام یشمل ك         وة الصف        وإعداد القوة، لف وة، وق ان ق دة والإیم وة العقی وة، فق ل ق
وة        وة السلاح والساعد ق ل،       .  والتلاحم قوة، وق ى  السلاح الثقی ل إشارة إل اط الخی ورب

 .  شراء أو ھبة من أحد وجوده في أیدي المسلمین لا تأخذهوإشارة إلى وجوب
د          ا عن  الالتحام ولا یمنع من الحفاظ على الخیل كجزء من الإعداد الإسلامي، لأنھ

ا                ل كم ة الخی ة أھمی ت الحروب الحدیث د أثبت راس، وق ر أف راد بغی أقوى من التحام الأف
د    ودان ض وب الس ي جن یوعیین، وف د الش ان ض ال الأفغ ي جب دین ف دث للمجاھ ح

 . النصارى
ادي،         وي والم داد الشامل، المعن ى الإع إن الآیة الكریمة تضع أذھان المسلمین عل

توى  ى مس ي عل ي والفقھ داد   العلم ا، الإع ي طیاتھ دخل ف ات، وت راد والجماع  الأف
لوكي، والإ  وي، والس ي    الترب ي والأمن ي، والسیاس داد الإعلام الي، والإع داد الم ع

 . إلخ... والعسكري
ة الكر ا أن الآی ل وو   كم اق ھائ ى إنف اج إل داد یحت حت أن الإع ة وض دت یم ع

ثھ     لمین وتح ز المس رة لتحف ي الآخ زاء ف دنیا والج ي ال التعویض ف ك ب ى ذل ال ،م عل  ق
 . ]٦٠: الأنفال[ "وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي سبِيلِ االلهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ+: تعالى

 المبحث الأول
 سنة الأخذ بالأسباب وإرشاد القرآن للإعداد

 :سنة الأخذ بالأسباب: أولاً
ذ     إن من أھم السنن الربانیة التي ترتبط بعلاقة        ین سنة الأخ مباشرة مع سنن التمك

ا          دین االله فھمھ ین ل ة للتمك ات العامل راد والجماع ى الأف ب عل ذلك یج باب، ول بالأس
 . واستیعابھا وإنزالھا على أرض الواقع

رازي    ة      : قال الإمام ال ي اللغ الوا  :أصل السبب ف ل، ق ببً   : الحب ل س دعي الحب ا  ولا ی
ھ   الى   ،حتى ینزل ویصعد ب ھ تع ھ قول : الحج [ ..."لْيمدد بِسببٍ إِلَى السماءِ ثُم لْيقْطَعفَ+:  ومن

لوكھ تصل  . ]١٥ ك بس بب لأن ل شيء س ل لك م قی دهاث ذي تری ع ال الى،لموض ال تع :  ق
باب ]٨٥: الكھف [ "فَــأَتبع ســببا+ ا، وأس ا، لأن الوصول إل    أي طریق ى  السموات أبوابھ

أَسـباب    لَّعلِّي أَبلُغُ الأسـباب + : فرعون السماء یكون بدخولھا، قال تعالى مخبرا عن    
افر [ "السماواتِ  والسبب  . والمودة بین القوم تسمى سببا لأنھم بھا یتواصلون ]٣٧ - ٣٦: غ

 .)١(ما یوصل إلى الشيء ولا یؤثر فیھ كالوقت للصلاة: في اصطلاح الشرع
ور        ن الأم ر م ى أم ھ إل ل ب ا یتوص ل م بب لك تعیر الس ذ  ، إ)٢(واس نة الأخ ن س

و          ى وج ؤمنین إل اده الم ھ االله عب د وج الى، ولق اب االله تع ي كت ررة ف باب مق ب بالأس
                               

 ). ٢/٦٢٦(مفاتیح الغیب : انظر) ١(
 . ٤٢٦، المعجم الوسیط، ص٢٢٠مفردات القرآن كتاب السین، ص: انظر) ٢(
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 .  الدنیویة والأخرویة سواءمراعاة ھذه السنة في كل شئونھم
ة [ "وقُلِ اعملُـوا فَسـيرى االلهُ عملَكُـم ورسـولُه والْمؤمِنـونَ      +: قال تعالى    ]١٠٥: التوب
ال سبحانھ    هو الَّذِي جعلَ لَكُم الأَرض ذَلُولاً فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رزقِـهِ وإِلَيـهِ              +: وق

ورش١٥: الملك[ "الن[ .. 

ر          ریم أن تباش یدة م ن الس ب م الى طل ریم أن االله تع رآن الك ا الق د أخبرن  ولق
الى ،الأسباب وھي في أشد حالات ضعفھا     لَيكِ بِجِذْعِ النخلَـةِ تسـاقِطْ   وهزي إِ+:  قال تع

 . ]٢٥: مریم[ "علَيكِ رطَبا جنِيا

 . )١(وھكذا یؤكد القرآن الكریم على ضرورة مباشرة الأسباب في كل الأمور والأحوال
لمین أن یُ     « ر، وللمس ھ أن ینتص الى لدین بحانھ وتع در االله س د ق وا، ولق مكن

الى للمسلمین     وللمشركین أن ینھزموا، ومع ذلك فھ       ال االله تع م     : ل ق درت لك ا دمت ق م
م       ال لھ ا ق ذ؟ كلا، وإنم : النصر والتمكین فاقعدوا وانتظروا إنفاذي قدري، وھو لابد ناف

+    كُموـدعااللهِ و وـدونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخبمِن رةٍ ون قُوم متطَعتا اسم موا لَهأَعِدال [ ..."و : الأنف

 . ]٤: محمد[ "ذَلِك ولَو يشاءُ االلهُ لاَنتصر مِنهم ولَكِن لِّيبلُو بعضكُم بِبعضٍ+:  وقال تعالى]٦٠

د [ "إِن تنصروا االلهَ ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم   +: وقال عز وجل     ن اتخاذ    ]٧: محم د م  فلاب
 . )٢(ا من عند اهللا مقدورً قدرًالأسباب للنصر والتمكین، وإن كان ذلك

الى   -ولیس االله   « ر الأدوات البشریة،       - سبحانھ وتع  عاجزا عن نصرة الحق بغی
ري    ذا تج یئتھ وھك ت مش ذا اقتض ن ھك ون، ولك ن فیك يء ك ول للش ذي یق و ال وھ

 . )٣(»سننھ
ان       ×ورسول االله    ة، فك ذه السنة الربانی  وھو أفضل المتوكلین كان أوعى الناس لھ

یئا          وھو یؤ  رك ش ن أسباب، ولا یت سس لبناء الدولة الإسلامیة یأخذ بكل ما في وسعھ م
ا       ك تمام ة یلمس ذل یرة النبوی ع للس ا، والمتتب ي الھجرة   «.. یسیر جزاف بیل  -فف ى س  عل

ھ حسابھ،        × لم یترك رسول االله   -المثال   ھ، وحسب ل ھ عدت د ل ور إلا أع  أمرا من الأم
 . اقات والوسائلورسم لھ خطتھ على نحو یستوعب كل الط

ھ       ×فقد أعد النبي    ذي سیتوارى فی ان ال ق والمك ار الرفی  - الرواحل والدلیل، واخت
ن      -ھو وصاحبھ    ن للبشر م  حتى یھدأ الطلب، ویفتر الحماس، وأحاط ذلك كلھ بما یمك

ة   لإرادة الإلھی رك ل اط، وت باب الاحتی ان، وأس ذر، والكتم ذ الح ك -أخ د ذل ا لا - بع  م

                               
 . ٢٤٨التمكین للأمة الإسلامیة في ضوء القرآن لمحمد سید، ص: ظران) ١(
 .  بتصرف یسیر٢٦٣، ٢٦٢مفاھیم ینبغي أن تصحح لمحمد قطب، ص) ٢(
 . ١٠٤حول التفسیر الإسلامي للتاریخ محمد قطب، ص) ٣(
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  .)١(حیلة لھ فیھ
زاب      د، والأح در، وأح زوة ب بة لغ ر بالنس ذلك الأم ھ  ... وك ع غزوات   ×وجمی

 . وكل أموره
ة         ×وكان    یوجھ أصحابھ دائما إلى مراعاة ھذه السنة الربانیة، في أمورھم الدنیوی

ن    × ففي أمورھم كان النبي    ،والأخرویة على السواء   ا یمك ذ بم  یرشدھم دائما إلى الأخ
اة       ى حی ن أسباب للوصول إل ة،       م ة العوز والحاج دا عن ذل السؤال ومھان ة بعی كریم

س     ن أن ذي ع و داود والترم ي    روى أب ى النب ار أت ن الأنص لا م ألھ × أن رج  فس
ال الرسول        ال أما في بيتـك شـيء؟    : ×عطاء، فق ى :  ق بس بعضھ، ونبسط     . بل س نل حل

ال  بی ×، فأتاه بھما، فأخذھما رسول االله ائتني ما :بعضھ، وقعب نشرب فیھ، قال    : ده وق
ال رسول االله      :  قال رجل  من يشتري مني هذين؟    درھم، ق من يزيـد علـى   : ×أنا آخذھما ب

ال رجل       درهم؟ ا، فق درھمین،     أنا آخذهما بدرهمين:  مرتین أو ثلاث ذ ال اه فأخ ا إی ، فأعطاھم
ھ     وأعطاھما الأ  ال ل ا فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قـدوما  عاماشتر بأحدهما ط  : نصاري، وق

ال   عودً×، فأتاه بھ، فشد فیھ رسول االله  بهفائتني   م ق اذهب فاحتطـب وبـع، ولا   : ا بیده، ث
م، فاشترى ببعضھا ثوبً                  ،أرينك خمسـة عشـر يومـا       د أصاب عشرة دراھ ا،  فجاء وق

ھ رسول االله         ،اوببعضھا طعامً  ال ل ة نكتـة سـوداء في   هذا خير لك من أن تجئ المسأل: × فق
 . )٢(وجهك يوم القيامة

ال   لمعنى الذي أشار إلیھ أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب    وھذا نفس ا  «  حین ق
رو   جد ینتظ ي المس ابعین ف الى الق رزقللكس ب ال  : ن ال ن طل دكم ع دن أح رزق لا یقع

م أن السماء لا تمطر ذھبً       » اللھم ارزقني «: ویقول د عل الى   وق ا ولا فضة، وإن االله تع
 . ]١٠: الجمعة[ ..."فِي الأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ االلهِفَإِذَا قُضِيتِ الصلاَةُ فَانتشِروا +: یقول

ا یرغب             ى م دح للحصول عل ذ بالأسباب والك د، لأن الأخ نعم، لابد من بذل الجھ
 . )٣ (»...الإنسان في تحقیقھ ھو ذاتھ من سنن االله تعالى

ى م           ا وكذلك بالنسبة لأمر الآخرة، لابد من الأخذ بالأسباب حتى یصل الإنسان إل
الى         ال تع ومن أَراد الآَخِرةَ وسعى لَها سعيها وهـو مـؤمِن    +: یرجو من رحمة االله وجنتھ، ق

ي                ]١٩: الإسراء [ "فَأُولَئِك كَانَ سـعيهم مشـكُورا      ة الإسلامیة ف ي وجدان الأم ان ف د ك  لق
درة االله       ا بق الى  -عصرھا الزاھر أن إیمانھ ة، وقضائھ  - تع دره لا یتعارض    المطلق  وق

 . مع اتخاذ الأسباب

                               
 . ١٨، ١٧القرضاوي، ص.  د،أولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة المقبلة) ١(
 ). ٢/١٢٠(ما تجوز فیھ المسألة : ود، كتاب الزكاة، بابرواه أبو دا) ٢(
 . ٨٩حول تفسیر التاریخ الإسلامي، ص) ٣(
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ة     - تعالى -لقد كانوا یدركون أن الله    ر قابل اة البشر غی  سننا في ھذا الكون وفي حی
ا شيء إلا          یللتغی ر، ومع أن الله تعالى سننا خارقة تملك أن تصنع كل شيء ولا یعجزھ

دنی           اة ال ي الحی ة ف ة ثابت ا، وأن تكون  أن االله جلت قدرتھ قد قضى أن تكون سنتھ الجاری
 . سننھ الخارقة استثناء لھا، وكلتاھما معلقة بمشیئة االله

ھم أن    ي حس ان ف ذلك ك ي       ھل وا ف ة إذا رغب نن الجاری اراة الس ن مج م م د لھ  لاب
ى        الوصول إلى نتیجة معینة في واقع حیاتھم، أي أنھ لابد من اتخاذ الأسباب المؤدیة إل

 . )١(النتائج بحسب تلك السنن الجاریة
تج       ولقد أ  ي تن صاب المسلمین في أحد ما أصابھم، لأنھم لم یستجمعوا المقدمات الت

االله   نة االله، ف ذه س ن ھ نھم، ولك االله م ى ب ن المشركون أول م یك الى -النصر ول د - تع  ق
 . وضع للنصر أسبابا كثیرة، وأوجب على عباده رعایتھا، فمن أبى فلا یلومن إلا نفسھ

ا       ع       وإن تأخر المسلمین الیوم عن القی ا وق ن ظلم م یك ة لشعوب الأرض ل دة العالمی
ام         دنھا برك بھم، بل كان نتیجة طبیعیة لقوم نسوا رسالتھم، وحطوا مكانتھا، وشابوا مع

ة        وا السنن الربانی ى سواء، وأھمل وا  ،ھائل من الأوھام في مجال العلم والعمل عل  وظن
ن        ذا م ل ھ ات، ب ن ھیھ لام، ولك اني والأح ون بالأم د یك ین ق دل  أن التمك میم الع ص

 . ]١٨٢: آل عمران[ "ذَلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ االلهَ لَيس بِظَلاَّمٍ لِّلْعبِيدِ+:  قال تعالى،)٢(الإلھي
ذین       ولك افرین ال ال الك ا ب وه، فم ذین عص ؤمنین ال اب االله للم ذا عق ان ھ ن إذا ك

بح دوه س و جح إنھم متمكن ك ف ع ذل المرة، وم ي الأرض انھ ب ة -ن ف ة المادی ن الناحی  م
 غایة التمكین؟ 

ن االله               رب م م أق وه لأنھ ا بلغ وا م م یبلغ ار ل ا      إن ھؤلاء الكف وا م م یبلغ ھ، ول  أو أرضى ل
وا وا   بلغ ناعات أو یجوب وا الص م یقیم ز، ول ر متمی ق آخ م خل زة أو لأنھ حر أو بمعج  بس

لیم              رھم س دتھم حق، أو لأن فك وا أجواء الفضاء لأن عقی ك    البحار، أو یخترق وا ذل م بلغ ، إنھ
اجرھم                 رھم وف افرھم، ب ؤمنھم وك ق االله م ع خل وح لجمی دم درب مفت  ،لأن السبیل إلى ھذا التق

الى    ال تع  "من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فِيهـا وهـم فِيهـا لاَ يبخسـونَ                +: ق
 . ]١٥: ھود[

الى  -إن االله  بحانھ وتع ري،  -س د البش ي بالجھ اة یمض ي الحی ین ف ل التمك  جع
دم        ن یق ول، فم دل ولا تتح وانین لا تتب ة، وق ة ثابت نن ربانی ى س ریة عل ة البش وبالطاق
عیھ    در س ى ق ھ وعل ده وبذل در جھ ى ق اة یصل عل نن الحی د الصادق ویخضع لس الجھ

 . وعطائھ
 . )٣(ھا مشیئتھ وسننھ وإرادتھإنھا السنة التي أرادھا االله في ھذه الحیاة، إن

 : التوكل على االله والأخذ بالأسباب-ب

                               
 . ٢٦٣، ٢٦٢مفاھیم ینبغي أن تصحح، ص: انظر) ١(
 . ١٥٠: ١٤٧تد من فراغنا للغزالي، صالغزو الثقافي یم: انظر) ٢(
 . ٢٥٢التمكین للأمة الإسلامیة، ص: انظر) ٣(
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ى االله    الى   -التوكل عل ذ       - سبحانھ وتع المؤمن یتخ ذ بالأسباب، ف ن الأخ ع م  لا یمن
ل         ھ لا یجع ا، ولكن ن اتخاذھ ھ م ر ب ا أم ھ فیم االله وطاعت ان ب اب الإیم ن ب باب م الأس

 . )١(الأسباب التي تنشئ النتائج فیتوكل علیھا
ى         ×ولقد أرشدنا النبي     ع التوكل عل  في أحادیث كثیرة ضرورة الأخذ بالأسباب م

 .  على عدم تعارضھا- علیھ السلام -االله تعالى، كما نبھ 
ك -١ ن مال س ب ن أن ال ع ي :  ق ى النب ل إل اء رج ال×ج ھ، فق ة ل ى ناق ا :  عل ی

 . )٢ ()اعقلها وتوكل: (رسول االله أدعھا وأتوكل؟ فقال

دیث  ذا الح ع   وھ راز م باب والاحت اذ الأس ر باتخ ھ الأم ل وفی ي التوك ل ف  أص
 . )٣(الأمر بالتوكل

ي    وعن عمر بن الخطاب   -٢ ال × عن النب ى االله حق      «:  ق وكلتم عل م ت و أنك ل
 . )٤( » بطانادتوكلھ لرزقكم كما یرزق الطیر، تغدو خماصا، وتعو

ذ   وفي ھذا الحدیث الشریف حث على التوكل على االله مع الإشارة       ة الأخ إلى أھمی
 . )٥(بالأسباب حیث أثبت الغدو والرواح للطیر مع ضمان االله تعالى الرزق لھا

الى، وھو الأمر             ة الله تع ق العبودی إن العمل بسنة الأخذ بالأسباب من صمیم تحقی
ھ قامت السموات                ب، وب ھ الكت ت لأجل ھ الرسل، وأنزل الذي خلق لھ العبید، وأرسلت ب

 . )٦(ة والنار، فالقیام بالأسباب المأمور بھا محض العبودیةوالأرض، ولھ وجدت الجن
دھا     ا وح د علیھ دنا ألا نعتم باب وأرش ذ بالأس ى الأخ دنا إل ریم أرش رآن الك إن الق

 :  وعلى المسلم أن یتقي في باب الأسباب أمرین،وإنما نتوكل على االله مع الأخذ بھا
رق  ،اؤھا وخوفھا الاعتماد علیھا، والتوكل علیھا، والثقة بھا ورج        -١  فھذا شرك ی

 . ویغلظ، وبین ذلك
ك         -٢ ین ذل ا وب را وظلم د یكون كف ذا أیضا ق  ، ترك ما أمر االله بھ من الأسباب، ھ

د أن         ن یعتق ى االله توكل م بل على العبد أن یفعل ما أمره االله بھ من الأمر، ویتوكل عل
ر      بب لا یض ھ، وأن الس ھ، وحكم ا علم بق بھ یئة االله، س ھ بمش ر كل ع ولا الأم  ولا ینف

ع  یئة    ،یعطي ولا یمن ھ المش ھ ب ا لا تسبق ل د م م، ولا یحصل للعب  ولا یقضي ولا یحك
رى              ن لا ی ان م أتي بالأسباب إتی م، فی م والعل ھ الحك الإلھیة ولا یصرف عنھ ما سبق ب
ھ ولا                ا لا تنجی رى أنھ ن ی ى االله توكل م ا، ویتوكل عل رح والوصول إلا بھ النجاة والف

ادً    تحصل لھ فلاحا و    ا حرصا واجتھ  ،الا توصلھ  إلى المقصود، فیجرد عزمھ للقیام بھ

                               
 . ٢٥٣ص: المصدر نفسھ) ١(
 . ٥٣٧رقم ) ٤/٦٦٨) (٦٠(رواه الترمذي في صفة القیامة باب ) ٢(
 . ١٧٩عبد االله الدمیجي، ص. التوكل على االله تعالى وعلاقتھ بالأسباب، د: انظر) ٣(
 . ، حسن صحیح٢٣٤٤رقم ) ٤/٥٧٣(الترمذي، كتاب الزھد، باب التوكل على االله ) ٤(
 . ٢٥٤التمكین للأمة الإسلامیة، ص: انظر) ٥(
 ). ٢/١٣٠(مدارج السالكین : انظر) ٦(
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ى االله       ادا عل ل واعتم دا للتوك ا تجری ون إلیھ ا والرك اد علیھ ن الاعتم ھ م رع قلب ویض
ده ي .)١(وح ع النب د جم ول × وق ث یق حیح، حی دیث الص ي الح ذین الأصلین ف ین ھ :  ب

االله   « تعن ب ك، واس ا ینفع ى م رص عل  اح
 . )٢( »...ولا تعجز

 : فأمره بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب ونھاه عن العجز وھو نوعان
 .  تقصیر في الأسباب وعدم الحرص علیھا-١
 .  وتقصیر في الاستعانة باالله وترك تجریدھا-٢

 . )٣(فالدین كلھ ظاھره وباطنھ، وشرائعھ وحقائقھ تحت ھذه الكلمات النبویة
ذ بالأ   نة الأخ م س تیعاب وفھ ن    إن اس ا م لامیة وجماعتھ ة الإس راد الأم باب لأف س

 . ضروریات فقھ التمكین لھذا الدین
 :إرشاد القرآن للإعداد: اثانیً

ا،         إن أمر التمكین لھذا الدین یحتاج إلى جمیع أنواع القوى، على اختلافھا وتنوعھ
وة وأو           ذ بأسباب الق ة للأخ ي إرشاد الأم جب  ولذلك اھتم القرآن الكریم اھتماما كبیرا ف

دی    ذا ال ین لھ بابھا، لأن التمك ذ بأس ة الأخ ى الأم الى عل ھاالله تع ى  ن طریق ول إل  الوص
ولیون    ال الأص د ق امل، وق ا الش وى بمفھومھ و   «: الق ھ فھ ب إلا ب تم الواج ا لا ی وم

  .)٤(»واجب
حة     ورة واض وة بص داد الق ھ إع ى أتباع ب عل ریم أوج رآن الك ال ،إن الق  ق

الى  استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو االلهِ وعدوكُم وآخرِين            وأَعِدوا لَهم ما    +:تع
 ـ               ـبِيلِ االلهِ يءٍ فِي سيفِقُوا مِن شنا تمو مهلَمعااللهُ ي مهونلَمعلاَ ت ونِهِملاَ     مِن د مـتأَنو كُمإِلَـي فو 

 . ]٦٠: نفالالأ["تظْلَمونَ

 :شرح الآیة الكریمة
 . راجع إلى الكفار» لھم«والضمیر في . )٥(تھیئة الشيء للمستقبل: الإعداد
ھ  ر    "ما اسـتطَعتم  +: وقول ن كثی ال اب نكم  :  ق ا أمك ي    )٦(أي مھم ر القرآن ذا التعبی ، وھ

ن أسباب            د العصبة المسلمة عن سبب م ة، بحیث لا تقع یشیر إلى أقصى حدود الطاق
 . )٧(ة یدخل في طاقتھاالقو

                               
 ). ٣/٥٠١(مدارج السالكین ) ١(
 . ٢٦٦٤رقم ) ٤/٢٠٥٢(كتاب القدر باب الأمر بالقوة : مسلم) ٢(
 ). ٣/٥٠١(مدارج السالكین : انظر) ٣(
 .  من سورة المائدة٥٤تفسیر آیة ) ٢/٩١٩(في ظلال القرآن ) ٤(
 ). ٥/٥٣(تفسیر المنار ) ٥(
 ). ٢/١٢٢(آن العظیم تفسیر القر) ٦(
 ). ٢/١٥٥٣(في ظلال القرآن ) ٧(
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ا   القوة ھن راد ب ھ         : والم رازي فی ر ال ر الفخ وة، وذك ول الق ببا لحص ون س ا یك م
 : وجوھا
 .  المراد من القوة أنواع الأسلحة-١
ال    × ورد أن النبي   -٢ ر وق ى المنب ة عل ا  »ألا إن القـوة الرمـي  «:  قرأ الآیة الكریم  قالھ

 . )١(ثلاثا
 .  القوة ھي الحصون: قال بعضھم-٣
حاب المع-٤ ال أص ال: يان ق ى أن یق ى  : الأول ھ عل وى ب ا یتق ل م ي ك ام ف ذا ع  ھ

ھ         وة، وقول ة الق ن جمل و م اد، فھ ة للغزو والجھ و آل ا ھ دو، وكل م حرب الع
ھ      » القوة الرمي «: علیھ السلام  ا أن قول را كم ر الرمي معتب   :لا ینفي كون غی

دین النصیحة   «: وقولھ. )٢( »الحج عرفة « ي   )٣( »ال ل     لا ینف ره، ب ار غی اعتب
 . )٤(یدل على أن ھذا المذكور جزء شریف من المقصود وكذا ھنا

 فھي تشمل كل  ،ھنا نكرة لا معرفة» قوة«كما یساعد على ھذا الفھم مجيء كلمة      
ائرات    داد الط ع لإع ي تتس دد فھ زمن المتج ع ال یعرف م روف أو س لاح مع س

 . )٥( الحاسم في المعركةوكل الأسلحة التي لھا التأثیر.. والصواریخ والدبابات
ى  ل«ومعن اط الخی في» رب ال النس بیل االله   : ق ي س رابط ف ي ت ل الت م للخی ي اس ھ

الى  ار    )٦(تع ال صاحب تفسیر المن ة    : ، وق ي أصل اللغ اط ف ھ     :الرب ربط ب ذي ی ل ال  الحب
ة،   الداب

ل اط الخی اب ح:ورب ھا واقتناؤھ ى ،)٧(س ــهِ+ ومعن ــونَ بِ هِبرال  :  أي"ت ا ق زون، كم تخ
 ھي الخوف  : الرھبة: ، وقال الشیخ المراغي  )٩(تخوفون بھ : ، وقال ابن كثیر   )٨(ريالطب

 . )١٠(المقترن بالاضطراب
ذي أمر        :  قال الطبري"وآخرِين مِن دونِهِم+ومعنى    ر ال م كل عدو للمسلمین غی ھ

ال    )١١(؛ أن یشرد بھم من خلفھ     ×النبي   م ق ا ث ھ وجوھ وأصح  : ، وذكر الفخر الرازي فی
 . )١٢(»أنھم المنافقون«: في المقصود منھمما قیل 

ذه الأشیاء            داد ھ ال جل   ،ذكر االله تعالى في ھذه الآیة الكریمة ما لأجلھ أمر بإع  فق
                               

 ). ١٣/٦٤(فضل الرمي : مسلم مع شرح النووي، كتاب الجھاد، باب) ١(
 ). ١/٧٤(إن الدین النصیحة : مسلم، كتاب الإیمان، باب) ٢،٣(

 
 

 ). ٥/٥٣(تفسیر المنار ) ٤(
 . ٨٩التمكین للأمة الإسلامیة، ص: انظر) ٥(
 . نسفيتفسیر ال: انظر) ٦(
 ). ١٠/١٦(تفسیر المنار ) ٧(
 ) ٦/٢٢(تفسیر الطبري ) ٨(
 ) ٢/٣٢٢(تفسیر ابن كثیر ) ٩(
 ) ٤/٢٣(تفسیر المراغي ) ١٠(
 ) ٦/٢٢(تفسیر الطبري ) ١١(
 ). ٧/٥٣٣(مفاتیح الغیب ) ١٢(
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وا كون المسلمین     ..."ترهِبونَ بِهِ عدو االلهِ وعدوكُم وآخرِين   + :شأنھ ار إذا علم  ذلك أن الكف
تكملین     ھ ومس تعدین ل اد ومس أھبین للجھ اف   مت لحة والآلات خ ع الأس ك   لجمی وھم وذل

 : الخوف یفید أمورًا كثیرة
 . أنھم لا یتجرءون على دخول دار الإسلام -١
 . أنھم إذا اشتد خوفھم فربما التزموا من عند أنفسھم دفع الجزیة -٢
 . أنھ ربما صار ذلك داعیا إلى الإیمان لما یرون من قوة أھلھ وعزتھ -٣
 . أنھم لا یعینون سائر الكفار -٤
 . )١( یصیر ذلك سببا لمزید الزینة في دار الإسلامأن -٥

ا     : ویقول صاحب الظلال   الإسلام یأمر بأعداد القوة على اختلاف صنوفھا وألوانھ
 . وأسبابھا، فلابد للإسلام من قوة ینطلق بھا في الأرض لتحریر الإنسان

 :وأھمیة القوة بالنسبة للدعوة الإسلامیة تتلخص في أمور
ؤمِّ أن : الأمر الأول  دة     ت ذه العقی ارون ھ ذین یخت لا      ن ال ا ف ي اختیارھ ى حریتھم ف عل

 .  كذلك بعد اعتناقھاصدون عنھا، ولا یفتنونیُ
ى                 :الأمر الثـاني   داء عل ي الاعت لا یفكروا ف داء الإسلام، ف وة أع ذه الق  أن ترھب ھ
 . حرمات الإسلام
دین   أن یبلغ الرعب بھؤلاء الأعداء ألا یفكروا في الوقو  :الأمر الثالث  ف في وجھ ال

 . الإسلامي وھو ینطلق لتبلیغ كلمة االله إلى الإنسان في كل الأرض
ة «أن تحطم ھذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسھا صفة  : الأمر الرابع  » الألوھی

 . )٢(من دون االله رب العالمین
ى            ة حت ة قوی ذه الأم ون ھ د أن تك دة، فلاب ة مجاھ لامیة أم ة الإس ا أن الأم وبم

ي    تستطیع  ذلك حث النب ا، ول ي أنیطت بھ الة الت ذه الرس نھض بھ ؤمنین أن × أن ت  الم
ال    وة، فق باب الق ل أس لوا ك ى أن یحص اء، وعل وا أقوی ر  «: ×یكون وي خی ؤمن الق الم

 . )٣(»وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف
ا              م یواجھون نظام وة، فھ وما أحوج المسلمین الیوم إلى أن یحصلوا كل أسباب الق

ابلوا    ،ة القوةقوى دولیة لا تعرف إلا لغ   المیا و ع د، ویق د بالحدی  فعلیھم أن یقرعوا الحدی

                               
 . وما بعدھا) ٧/٣٢٤(المصدر نفسھ ) ١(
 . مع تصرف) ٣/٣١٥٤(في ظلال القرآن ) ٢(
 ) ٢١٥/ ١٦(، ٦لنووي كتاب مسلم مع شرح ا) ٣(
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ھ      دت إلی ا امت ل م ھ، وبك درون علی ا یق ل م ھ بك ر وأھل اتلوا الكف ریح بالإعصار، ویق ال
اد                ن سلاح وعت ك العصر م ي ذل م ف ھ العل ا اكتشف الإنسان ووصل إلی دھم وبكل م ی

 . )١( یعجزونواستعداد حربي، لا یقصرون في ذلك ولا
اد         مى الجھ ت مس دخل تح ین االله ی ل تمك ن أج امل م داد الش ذا الإع إن ھ
ول    نھج االله، یق م بم ة تحك ة دول رع االله وإقام ین لش تحال التمك ھ یس ذي بدون وال

یخ يالش د الغزال لامیة لا  «:  محم ة الإس ده الأم ذي تنش لامي ال ر الإس إن التغیی
دو           اد، وب ر جھ ھ من غی ل  یمكن تحقیق ة التغیی  ن صیاغة جی د، فالمھم ة   مجاھ ری

ا   ي عالمن ام ف ى الزم ة عل ة القابض اھرة والخفی القوى الظ اقة، ف ة ش وى مھم  ق
ى         شریرة، وقد ھیأھا أعداء لھذا     ار عل ل نھ ل لی  الدور من زمن بعید، وھي تعم

ت  ائل   خف رق والوس تى الط لام بش وت الإس ة    ،ص وى، وإقام ذه الق ة ھ  وإزال
ر      فھي ستتشكانھا لیس بالأمر السھل، الإسلام م  نفس الأخی ى ال ا حت بث بمواقعھ

ن      ا م رج أنماط ة تخ ة جھادی ى تربی يء إل ل ش ل ك اج أولا وقب ك یحت وذل
مَّ        ون ھ اة، ویعیش اس الحی ب الن ا یح وت كم ون الم دین، یحب لام المجاھ  الإس

ي     . وقضایاه لیلھم ونھارھم   لابد من بناء قاعدة صلبة متینة تستطیع أن تصمد ف
ذا الصر   ار اھ ل المجالات          وت،ع الجب ي ك د ف ؤامرات، وتجاھ ھ الم ي وج ف ف ق

رة    ن زھ ي الأرض م دین االله ف ین ل ن التمك دفع ثم ات، وت  والجبھ
 . )٢(أبنائھا الشھداء

اعد       « ي مص ى ف دم وتترق نھض وتتق وم لت لامیة الی ة الإس ى الأم ب عل إن الواج
ا -المجد أن تجاھد     رآن الك         - ونفسھا  بمالھ ي الق ھ ف ا االله ب ذي أمرھ اد ال ریم مرارا   الجھ

إذا تعلمت              ا، ف العلوم كلھ ف ب ذي یھت ى ال عدیدة، فالجھاد بالمال والنفس ھو العلم الأعل
 . )٣(»الأمة ھذا العلم وعملت بھ دانت لھا سائر العلوم والمعارف

* * * 
 

                               
 . ٢٢٥ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین؟ لأبي الحسن الندوي، ص: انظر) ١(
 .  بتصرف٧٥ركائز الإیمان بین العقل والقلب، ص) ٢(
 . ١٦٤لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غیرھم؟ الأمیر شكیب أرسلان، ص: انظر) ٣(
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 المبحث الثاني
 ویةــــــباب المعنــــــــالأس

ین اد المعنوي المكانة الأولى، حتى إ   ویحتل الإعد  ى    ن التمك رتبط بالدرجة الأول  لی
 : بمدى الأخذ بھذه الأسباب ومن أھمھا

 :إعداد الأفراد الربانیین: أولاً
ة وتحمل     ×ولقد رسم لنا النبي       منھجا متمیزا في تربیة الأفراد على معاني الربانی

اني   ×أداء رسالة رب البریة، وكان    ى مع  مھتما ببناء القاعدة الصلبة وتربیة أتباعھ عل
دة ا رص  العقی د ح حیحة، فق اس    ×لص ي الن ى أن یعط ھ عل ن بعثت وم الأول م ذ الی  من

یورث     ور س ذا التص دركا أن ھ یھم، م ھ عل ن حق م وع ن ربھ حیح ع ور الص التص
ي           ز النب د رك ي  ×التصدیق والیقین عند من صفت نفوسھم، واستقامت فطرتھم، ولق  ف

 : تربیتھ لأصحابھ على عدة جوانب منھا
ائص،    -١ و سبحانھ       أن االله منزه عن النق اھى فھ ي لا تتن الات الت  موصوف بالكم

 . واحد لا شریك لھ، ولم یتخذ صاحبة ولا ولدا
ھ  -٢ دب     وأن ھ، وم يء، ومالك ل ش الق ك بحانھ خ ره س  أَلاَ لَــه الْخلْــق  +ر أم
رالأم٥٤: الأعراف[ "و[ . 

ذا الوجود، دقت أو عظمت، ظھرت                -٣ ي ھ وأنھ تعالى جده مصدر كل نعمة ف
 . ]٥٣: النحل[ "بِكُم من نعمةٍ فَمِن االلهِوما +أو خفیت 

ي        -٤ ي الأرض، ولا ف ة ف ھ خافی ى علی لا تخف يء، ف ل ش یط بك ھ مح وأن علم
 . ]١٢: الطلاق[ "وأَنَّ االلهَ قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما+:السماء، ولا ما یخفى الإنسان وما یعلن

ھ بواسطة         -٥ ى الإنسان أعمال رك     وأنھ سبحانھ یقید عل اب لا یت ي كت ھ، ف ملائكت
ت المناسب            ي اللحظة المناسبة والوق ك ف رة إلا أحصاھا، وسینشر ذل صغیرة ولا كبی

+تِيدع قِيبهِ ريلٍ إِلاَّ لَدلْفِظُ مِن قَوا ي١٨ :ق[ "م .[ 

رف        -٦ وون، لیع ا یھ ون، وم ا یحب الف م أمور تخ اده ب ي عب بحانھ یبتل ھ س وأن
ا، فیكون         م یرضى ھالناس معادنھم، من من    ھ ظاھرا وباطن لم ل دره، ویس  بقضاء االله وق

یئا، ولا             لا یساوي ش جدیرا بالخلافة والإمامة والسیادة، ومن منھم یغضب ویسخط، ف
 . ]٢: الملك[ "الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً+: یسند إلیھ شيء

ھ  وأنھ سبحانھ یوفق ویؤید     -٧ وینصر من لجأ إلیھ، ولاذ بحماه، ونزل على حكم
ذر       : الأعراف [ "إِنَّ ولِيي االلهُ الَّذِي نزلَ الْكِتاب وهو يتولَّى الصـالِحِين   +: في كل ما یأتي وما ی

١٩٦[ . 
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لا یشركوا       وأن حقھ وأنھ -٨ دوه، ویوحدوه، ف اد أن یعب  سبحانھ وتعالى على العب
 . ]٦٦: الزمر[ " فَاعبد وكُن من الشاكِرِينبلِ االلهَ+: بھ شیئا

ھ   -٩ بحانھ  -وأن رآن      - س ي الق د ف ذا التوحی ة، وھ ذه العبودی مون ھ دد مض  ح
 . العظیم

ھ               ×وظل   ن ب ن آم ى أصحابھ وم ب، ویكرر عل ذه الجوان م ھ تح  ، یطرق معھ  ویف
وبھم      عت قل ى خش طور حت ون المس ور، والك اب المنظ لال الكت ن خ ا م ونھم علیھ  عی

م  مت أرواحھ مون     ،وس ة ومض ور وإدراك لحقیق دیھم تص أ ل ھم، ونش رت نفوس  وطھ
 . )١(الألوھیة یخالف تصورھم الأول، وإدراكھم القدیم

نھم       ×واھتم   ن عرف م ا أن م  بغرس حقیقة المصیر وسبیل النجاة لأصحابھ موقن
وة ووس               ن ق ي م ا أوت ة، سیسعى بكل م ذه العاقب یلة عاقبتھ، وسبیل النجاة والفوز في ھ

وز، وركز   ،لسلوك ھذا السبیل، حتى یظفر غدا بھذه النجاة      ي  × وذلك الف ان    ف ذا البی ھ
 :على الجوانب التالیة

ھ         -١ أن ھذه الحیاة الدنیا مھما طالت فھي إلى زوال، وأن متاعھا مھما عظم، فإن
ر    ل حقی اءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الأَرضِ مِما يأْكُـلُ  إِنما مثَلُ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السم    +: قلی

 الناس والأنعام حتى إِذَا أَخذَتِ الأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قَـادِرونَ علَيهـا أَتاهـا                 
 "م تغن بِالأمسِ كَذَلِك نفَصلُ الآَياتِ لِقَـومٍ يتفَكَّـرونَ   أَمرنا لَيلاً أَو نهارا فَجعلْناها حصِيدا كَأَن لَّ       

 . ]٧٧: النساء[ "قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ+. ]٢٤: یونس[
الھم مسئولون ومحاسبون          -٢ ي  ،وأن كل الخلق إلى االله راجعون، وعن أعم  وف

 . ]٣٦: القیامة[ "ترك سدىأَيحسب الإِنسانُ أَن ي+:الجنة أو في النار مستقرون
ار ینسي                -٣ ذلك عذاب الن دنیا، وك ي ال وأن نعیم الجنة ینسى كل تعب ومرارة ف

دنیا        ثُم جاءَهم ما كَانوا يوعدونَ  أَفَرأَيت إِن متعناهم سِنِين+: كل راحة وحلاوة في ھذه ال

 ]. ٢٠٧ - ٢٠٥ :الشعراء[ "نَما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعو

 . ]٢٤: الحاقة[ "كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتم فِي الأيامِ الْخالِيةِ+
یمرون   -٤ ار، س ي الن ة، أو ف ي الجن تقرارھم ف دنیا، واس ع زوال ال اس م وأن الن

دائد        كُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ شيءٌ عظِيميا أَيها الناس اتقُوا رب   +: بسلسلة طویلة من الأھوال والش

             ىـكَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمكُلُّ ذَاتِ ح عضتو تعضا أَرمةٍ عضِعرلُ كُلُّ مذْها تهنورت موي
دِيدااللهِ ش ذَابع لَكِنى وكَارم بِسا هم١،٢ :الحج[ "و[ . 

                               
 . ١٦٠: ١٠سید نوح، ص. الجھادیة، د في غرس الروح ×منھج الرسول : انظر) ١(
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الى    ال تع السماءُ منفَطِر بِهِ كَـانَ       فَكَيف تتقُونَ إِن كَفَرتم يوما يجعلُ الْوِلْدانَ شِيبا       + :وق
 . ]١٨، ١٧: المزمل[ "وعده مفْعولاً

د        -٥ ة والبع ر بالجن دائد، والظف ك الش وسبیل النجاة من شر ھذه الأھوال، ومن تل
إِنَّ الَّـذِين آمنـوا   + الصالحات ابتغاء مرضاتھ   ، بالإیمان باالله تعالى وعمل    )١(عن النار 

الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارها الأنتِهحرِي مِن تجت اتنج ماتِ لَهالِحمِلُوا الصع١١: البروج[ "و[ . 
ى  زلتھم    ×ومض ي الأرض، ومن التھم ف دورھم ورس ذكرھم ب رھم وی ذلك یبص  ك

ي  ر حتى انقدیھم على ھذه الحال من التبصیر والتذك مع×ومكانتھم عند االله، وظل     ح ف
نھم دة   ذھ ھ الحمی أثرا بتربیت ي الأرض، وت التھم ف م، ورس ا دورھ د االله، وم م عن ا لھ  م

ا           ار بكل م ل والنھ انطلقوا عاملین باللی تولدت الحماسة والعزیمة في نفوس أصحابھ، ف
ن   في وسعھم، وما في طاقتھم دون فتور أو توان، ودون كسل أو    ملل، ودون خوف م

ق        أحد إلا من االله، ودون طمع في مغنم أو جاه إلا أداء ھذا الدور وھذه الرسالة، لتحقی
 . )٢(السعادة في الدنیا والفوز والنجاة في الآخرة

دوء    یحرص على إعداد أصحابھ إعدادً    ×ن  وكا ا ربانیا وكانت خطواتھ تتم بكل ھ
ى  ة عل ھ التربوی بت أھداف ریة، وانص درج وس رآن  وت لاوة الق نة وت اب والس یم الكت  تعل

الكریم وتطھیر النفوس من أمراضھا، وإعداد الأفراد لتحمل تكالیف الدعوة والرسالة،    
ھ         ولى عز وجل لنبی ھ الم ك     ×وكان شعار ھذه المرحلة ھو توجی ده ذل ن بع دعاة م  وال

الى         ھ تع ي قول ل ف عونَ ربهم بِالْغـداةِ والْعشِـي   واصبِر نفْسك مع الَّذِين يد+: التوجیھ المتمث
                 عباتا ون ذِكْرِنع ها قَلْبأَغْفَلْن نم طِعلاَ تا ويناةِ الديةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلاَ تو ههجونَ ورِيدي

 . ]٢٨: الكھف[ "هواه وكَانَ أَمره فُرطًا

ھ،  × تأمر النبي   ةفالآیة الكریم   بأن یصبر على تقصیر وأخطاء المستجیبین لدعوت
ي     رددھم ف وأن یصبر على كثرة تساؤلاتھم خاصة إن كانت خاطئة، وأن یصبر على ت
م            دعوة، وأن یوضح لھ داء ال ة أع ى فتن قبول التوجیھات، وأن یجتھد في تصبیرھم عل

اقة  ا ش دعوة، وأنھ ق ال ة طری رر لیبع ،طبیع رر مغ مع  وأن لا یغ نھم، وأن لا یس ده ع
 . )٣(فیھم منتقصا، ولا یطیع فیھم متكبرا أغفل االله قلبھ عن حقیقة الأمور وجوھرھا

ول االله    مھا رس ي رس ة الت ذه المنھجی ى    ×ھ ا عل دادا ربانی راد إع داد الأف ي إع  ف
ھ رسول         زعماء وقادة الحركات الإسلامیة أن یسیروا على نفس المنھج الذي سار علی

ن سورة      ي في حقیقتھ تفسیر   والذ، ×االله   ة السابقة م  للقرآن الكریم، وإن الآیات الكریم
 : الكھف تصف لنا الشخصیة الربانیة في عدة صفات منھا

 :  الصبر-أ
                               

 . ٣٤: ١٩سید نوح ص.  في غرس الروح الجھادیة، د×منھج الرسول : انظر) ١(
 . ٣٧المصدر نفسھ، ص: انظر) ٢(
 . ١٧٠الطریق إلى جماعة المسلمین، ص: انظر) ٣(
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 . "واصبِر نفْسك+: في قولھ تعالى

ي     ث النب ي أحادی رآن الكریم وف ي الق ردد ف ة الصبر تت اس×إن كلم   ویوصى الن
 . ر صفة من أربع للفئة الناجیة من الخسرانتھا أن تصیبعضھم بعضا وتبلغ أھمی

الى    ال تع إِلاَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ         إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خسرٍ    والْعصرِ+: ق
اس         ]٣-١: العصر[ "وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ    ع الن ى جمی ولى عز وجل عل م الم  فحك

 . بالخسران إلا من أتى بھذه الأمور الأربعة
 . الإیمان باالله -١
 .العمل الصالح -٢
 . التواصي بالحق -٣
 . التواصي بالصبر -٤

الح    ل الص ان والعم ھ بالإیم ان نفس ل الإنس ون إلا إذا أكم ان لا تك اة الإنس لأن نج
اد، والتواصي            ین حق االله، وحق العب وكمل غیره بالنصح والإرشاد، فیكون قد جمع ب

ن             بال دل م صبر ضرورة لأن القیام على الإیمان والعمل الصالح، وحراسة الحق والع
ر،                  اد الغی نفس، وجھ اد ال ى جھ ن الصبر عل د م أعسر ما یواجھ الفرد والجماعة، ولاب

بر عل بجوالص ى ت بر عل قة، والص ول ى الأذى والمش ى ط بر عل ل، والص ح الباط
 . )١(یةالطریق وبطء المراحل، وانطماس المعالم وبعد النھا

روف    ة ح اوز ثلاث ھلة لا تج یرة س بر قص ة الص ان أن  ،إن كلم ل إنس تطیع ك  یس
ا أمر آخر        ن معاناتھ ا، ولك ا، وأن یوصي بھ ا،     والص ،ینطقھ واع منھ ھ أن ي حقیقت بر ف

ن بر ع ى     ص بر عل دعاة، وص ن ال لا ع ؤمن فض ل م ى ك ب عل و واج ي وھ  المعاص
ان        دعاة وإن ك ن    الطاعات، وھو واجب كل مؤمن فضلا عن ال یھم أن یستزیدوا م  عل

 . الطاعات، لأن الإیمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصي
ة   بة للداعی ھ بالنس ؤمن، إلا أن ى الم ا عل ان واجب و وإن ك بلاء، وھ ى ال وصبر عل

 . أوجب لما یترتب على الدعوة من تعرض للبلاء
 : كثرة الدعاء والإلحاح على االله-ب

ام [ " ربهم بِالْغـداةِ والْعشِـي  يدعونَ+ :وھذا یظھر في قولھ تعالى  دعاء  ،]٥٢: الأنع  فال
ن                د م ات، فلاب ھ البرك ت علی رات، وانھال ھ الخی د تتابعت علی باب عظیم، فإذا فتح للعب
رة          االله وكث ى حسن الصلة ب ة عل تربیة الأفراد الذین یعدون لحمل الرسالة وأداء الأمان

ل ال       الى  ،نصر الدعاء، لأن ذلك من أعظم وأقوى عوام ال تع وإِذَا سأَلَك عِبادِي عني +:  ق
رة [ "فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستجِيبوا لِي ولْيؤمِنوا بِي لَعلَّهـم يرشـدونَ               : البق

١٨٦[ . 
                               

 ). ٦/٣٩٦٨(الظلال : انظر) ١(
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+       سي إِنَّ الَّذِين لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو        مـنهلُونَ جخدـيتِي سـادعِب نونَ عكْبِرت
اخِرِين٦٠: غافر[ "د[ .+لَكُم ابجتفَاس كُمبغِيثُونَ رتسإِذْ ت" ]٩: الأنفال[ . 

الى  ،وقد أمر االله بالذكر والدعاء عند لقاء العدو       ال تع يا أَيها الَّـذِين آمنـوا إِذَا   +:  ق
 . ]٤٥: الأنفال[ "ثْبتوا واذْكُروا االلهَ كَثِيرا لَّعلَّكُم تفْلِحونَلَقِيتم فِئَةً فَا

وما النصـر إِلاَّ مِـن   +:  فنعم المولى ونعم النصیر، قال تعالى    ،لأنھ سبحانھ النصیر  
ران  [ "عِندِ االلهِ الْعزِيزِ الْحكِـيمِ     ي         ،]١٢٦: آل عم ان النب ذا ك ھ          × ولھ ي معارك ھ ف دعو رب  ی

ھ نظر           ویس ك أن ن ذل وده، وم ده بجن ى المشركین     ×تغیث بھ، فینصره ویم در إل وم ب  ی
لا   ر رج عة عش ة وتس حابھ ثلاثمائ ف وأص م أل تقبل ،وھ ھ  × فاس ع یدی ة ورف  القبل

ن    قط رداؤه ع ى س ھ حت ادا یدی ده م ن االله وح دد م ب الم ا زال یطل االله، وم تغاث ب واس
ي   : نكبیھ، ثم التزمھ من ورائھ وقالمنكبیھ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على م       ا نب ی

أنزل االله عز وجل   ،االله كفاك مناشدتك ربك  إِذْ تستغِيثُونَ +:  فإنھ سینجز لك ما وعدك، ف
             دِفِينـرلائِكَـةِ مالْم ـنبِـأَلْفٍ م كُممِـدي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبال [  "ر ده االله    ]٩: الأنف  فأم

ھ              ..)١(بالملائكة ك قول ن ذل ھ وم ع معارك ي جمی دعو االله ف ان ی ذا ك زل   «: وھك م من اللھ
زلھم      زمھم وزل م اھ زاب، اللھ ازم الأح حاب، ھ ري الس اب، مج ریع الحس اب، س الكت

ك    «وكان یقول عند لقاء العدو    » وانصرنا علیھم  اللھم أنت عضدي، وأنت نصیري، ب
 . )٢( »أجول، وبك أصول، وبل أقاتل

 : الإخلاص-ج
الى  ویظھر في    راد     ]٢٨: الكھف [ "يرِيـدونَ وجهـه   +: قولھ تع داد الأف د إع د عن  ولاب

اده كلھ        ھ وجھ ھ وأعمال ون أقوال ى أن تك ى المسلم عل ا أن یترب دادا ربانی ھ االله اإع  لوج
دم أو           ب أو تق نم أو جاه أو لق ى مغ ر نظر إل ن غی ھ، م اء مرضاتھ وحسن مثوبت وابتغ

الى       وحتى یصبح جندیا من أجل العقی     ،تأخر ھ تع ھ قول اني ولسان حال نھج الرب : دة والم
+        الَمِينالْع باتِي اللهِ رممو اييحمكِي وسنلاَتِي وقُلْ إِنَّ ص      تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكام [ "لاَ ش : الأنع

١٦٢[ . 
الى لا          د االله تع وم أن العمل عن ول العمل، ومعل ان قب ن أرك ن م إن الإخلاص رك

 .  بالإخلاص وتصحیح النیة وبموافقة السنة والشرعیقبل إلا
ھ        ھ قول د جاء فی  )٣(»إنما الأعمال بالنيات«: ×وبالإخلاص تتحقق صحة الباطن، وق

ھ   من عمل عملاً«: ×فھذا ھو میزان الباطن، وأما في موافقة السنة، فقد قال   یس علی  ل

                               
 . ١٧٦٣رقم ) ٣/١٣٨٣(لائكة كتاب الجھاد والسیر، باب الإمداد بالم) ٣/١٣٨٣(مسلم ) ١(
 . ٢٢٩١رقم ) ٢/٤٩٩(ما یدعي عند اللقاء : كتاب الجھاد، باب) ٢/٤٩٩(صحیح أبي داود ) ٢(
 ). ٢/٢٨٦(صحیح أبي داود ) ٣(
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 . )١( »أمرنا فھو رد
الى   ،وقد جمع االله الأمرین في أكثر من آیة      ال تع ومن يسلِم وجهه إِلَى االلهِ وهـو  +: ق

ان [ "محسِن فَقَدِ استمسك بِـالْعروةِ الْـوثْقَى       ، فإسلام الوجھ الله، إخلاص القصد            ]٢٢: لقم
 .  وسنتھ×والعمل لھ، والإحسان فیھ، ومتابعة الرسول 

 : الثبات-د
الى   . ]٢٨: الكھف [ " عنهم ترِيد زِينةَ الْحيـاةِ الـدنيا  ولاَ تعد عيناك+: ویظھر في قولھ تع

ال       اني، ق ة الرب ھ الداعی م ب ي أن یتس م ینبغ ات أع ن ثب رع ع ذكور ف ات الم ذا الثب وھ
الى  ينتظِـر  مِن الْمؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من               +: تع

 . ]٢٣: الأحزاب[ "وما بدلُوا تبدِيلاً
دق       ة وص ان ورجول ة صفات، إیم ة ثلاث ة الكریم ي الآی ا  ، فف ب علیھ نھم ترت  أن م

 . "من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلاً+
ى     اج إل ات یحت ح أن الثب ك یتض ى ذل ر وعل ة عناص ان، ورجو: ثلاث ة، إیم ل

دق ى        .وص ث عل ا، وباع ت بھ ة والتثب القیم الرفیع ك ب ى التمس ث عل ان یبع  إیم
ة محرك        ع، ورجول دأ الرفی ي المب النفس لیبق دف،    التضحیة ب ذا الھ نفس نحو ھ ة لل

دأ                 غیر مھتمة  دف الأسمى والمب ة نحو الھ ا دافع ا دائم  بالصغائر والصغار، وإنم
ھ،     وصدق یحول دون التحول أو التغیر أو الت       .الرفیع ذا كل ورث ھ بدیل، ومن ثم ی

ھ أو رأى    ى رقبت یف عل عاع الس ان وإن رأى ش ھ الإنس ون مع ذي لا یتل ات ال الثب
 . حبل المشنقة ینتظره أو رأى دنیا یصیبھا أو امرأة ینكحھا

ین    ذي یع ات ال ى الثب اج إل اد تحت اء الجھ ل أعب د لحم ي تع ات الت ك أن اللبن ولا ش
 . )٢(ات الجمیلة والقیم الرفیعةق الأھداف السامیة والغاییعلى تحق
 : تربیة الأفراد على الإیمان بالقضاء والقدر-ھـ

نة      رآن والس ي الق اءت ف ا ج ا كم ان بھ در والإیم اء والق ة القض تیعاب حقیق إن اس
 .تجعل أفراد المسلمین ینطلقون في ھذه الحیاة انطلاقة ھادفة نحو المقاصد النبیلة

در وقد جاءت الأدلة من القرآن الكریم   الى  ، توضح قضیة الق ال تع وكَانَ أَمـر  +:  ق
ر [ "إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ +:  وقال تعالى  ،]٣٨: الأحزاب[ "االلهِ قَدرا مقْدورا   ال  ،]٤٩: القم  وق

ال  .]٢: الفرقان[ "وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْدِيرا   +: تعالى ؤمن  «: × وأما أدلة السنة، فقد ق وت
 . )٣( »بالقدر خیره وشره

                               
 ). ٥/٢٠٣(إن الناس قد جمعوا : ، كتاب آیات القرآن، باب)٥/١٧٢(البخاري ) ١(
 . ٩٢، ٩١، صعلي جریشة. دعوة االله بین التكوین والتمكین، د) ٢(
 . ٨رقم ) ١/٣٨( كتاب الإیمان، باب ما جاء في القدر ،مسلم) ٣(
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أدركت ناسا من أصحاب رسول االله   «: وروى مسلم في الصحیح عن طاوس قال   
ون × ال  :  یقول در، ق ول   :كل شيء بق ر یق ن عم د االله ب در  «:  وسمعت عب ل شيء بق ك

 . )١(»حتى العجز والكیس أو الكیس والعجز
ذ      «: ×وقال   ان ك ذا ك ت ك ي فعل ذا وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن ل   ،ا وك ن ق  ولك

 . )٢( »قدر االله وما شاء فعل
عون        ذین یس دعوة وال ي ال املین ف راد الع ل الأف در یجع اء والق ان بالقض إن الإیم
ن    رخیص م الي وال ذلون الغ م یب رة تجعلھ ارا كثی ذوقون ثم الى یت رع االله تع یم ش لتحك

 . أجل عقیدتھم ودینھم وكتاب ربھم وسنة نبیھم
ار  ك الثم ن تل تفیدون م ذه  ویس ل ھ ة، ب ة المبارك یرتھم الدعوی ي مس ة ف الیانع

 . الثمرات تعود بالخیر العمیم على الأفراد والمجتمعات في الدنیا والآخرة
 :ومن أھم ھذه الثمرات

 . أداء عبادة االله عز وجل، فالقدر مما تعبدنا االله سبحانھ وتعالى بالإیمان بھ -١
در  -٢ ان بالق ذي    الإیم رك، لأن ال ن الش لاص م ق الخ ى   طری در عل ؤمن بالق ی

ان الصحیح              ا الإیم االله، أم ي الشرك ب ھ ف ا توقع ات ربم ن آف الوجھ الصحیح یتخلص م
 . بالقدر فھو طریق توحید االله تعالى

ھ ولا  ؤمن بالقدر یعلم أنھ لن یموت إلاالشجاعة والإقدام، فالذي ی   -٣  إذا جاء أجل
الٍ               اب، ولا مب ر ھی دم غی ھ، فیق ب ل ھ م   ینالھ إلا ما كت ا ینال ي    بم ن الأذى والمصائب ف

 : سبیل االله، كما قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
ر     وت أف ن الم ومي م  أي ی

 
در   وم ق در أو ی وم لا یق  ی

 
ھ   د لا أرھب ا ق وم م  ی

 
ذر   ى الح در لا ینج   )٣(وإذا ق

 
قوة الإیمان، فالذي یؤمن بالقدر یقوى إیمانھ، فلا یتخلى عنھ ولا یتزعزع أو         -٤

 . ا نالھ في ذلك طالما في سبیل االلهیتضعضع مھم
ؤدي      صبر والاحتساب ومواجھة الصعاب، ف  ال -٥ ا ی در ربم ون بالق ذین لا یؤمن ال

ا،            بح موسوس ھم یص ن، وبعض ھم یج االله، وبعض روا ب ى أن یكف ھم إل زع ببعض الج
بلاد                   ي ال ر الانتحار ف ذلك یكث ل نفسھ، ول ى المخدرات، وبعضھم یقت أ إل وبعضھم یلج

ؤمن أھ   ل إن الأمر وصل بالسوید          التي لا ی رویج، ب ا، والسوید والن در كأمریك ا بالق لھ
ھم     ة، فبعض ور تافھ ى أم ع إل ك ترج باب ذل ار، وأس فیات للانتح وا مستش ى أن یفتح إل

                               
 . ٢٦٥٥رقم ) ٤/٢٠٤٥( القدر، باب كل شيء بقدر كتاب، مسلم) ١(
 . ٢٦٦٤رقم ) ٤/٢٠٥٣( الأمر بالقوة وترك العجز كتاب القدر، باب، مسلم) ٢(
 ). ٨٠، ٧٩(دیوان الإمام علي ص) ٣(
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ھ   ھ عن ي خطیبت بب تخل ر بس ان  ،ینتح ي الامتح وبھ ف بب رس ھم بس ھم ، وبعض  وبعض
 .)١(بسبب وفاة المطرب الذي یحبھ، وقد یكون الانتحار جماعیا

الى    -٦ ال تع  ما أَصاب مِن مصِيبةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهِ ومن يـؤمِن بِـااللهِ يهـدِ    +: الھدایة كما ق
ه١١: التغابن[  "قَلْب[ . 

د االله  -٧ ى بی ر والغن در، وأن الفق ؤمن بالق ذي ی رم، فال ر إلا إذا ،الك ھ لا یفتق  وأن
 . قدر االله لھ ذلك، فإنھ ینفق ولا یبالي

م لا ینفعو        الإخلاص، ف  -٨ ھ أنھ اس، لعلم در لا یعمل لأجل الن ؤمن بالق ھ ن الذي ی
 . إلا بشيء قد كتبھ االله لھ

وى          -٩ االله، ق ن ب ن الظ در حس المؤمن بالق اء، ف وة الرج االله وق ن ب ان الظ إحس
 . الرجاء بھ في كل أحوالھ

الخوف والحذر من االله، فالمؤمن بالقدر على حذر من االله تعالى، إذ لا یأمن       -١٠
ر االله  ین          مك وب ب إن القل را، ف ان كثی ا ك ھ مھم ر بعمل لا یغت رون، ف وم الخاس إلا الق

 . أصبعین من أصابع الرحمن یقلبھا حیث یشاء والخواتیم علمھا عند االله
ات          -١١ ك بالمجتمع ي تفت راض الت ن الأم ر م ى كثی ي عل در یقض ان بالق الإیم

اھم     رذیلة الحسد، فالمؤمن لا یحسد النا   وذلك مثل ، وتزرع الأحقاد بینھم   ا آت ى م س عل
ن شاء               أعطى م ك، ف م ذل االله من فضلھ، فالإیمان منھ بأن االله ھو الذي رزقھم وقدر لھ

ا م        تلاء وامتحان ن شاء اب ره،        ومنع م ھ حین یحسد غی ھ عز وجل، وأن ا یعترض   ن إنم
 . )٢(على القدر

الى        -١٢ ال تع ا ق ھ كم اد علی قُـل لَّـن   +: التوكل والیقین والاستسلام الله، والاعتم
صِيبايااللهُ لَن با كَتا إِلاَّ م٥١: التوبة[ "ن[ . 

ور     -١٣ ة القب ح بأترب عوذین والتمس ین والمش ان والمنجم ى الكھ اد عل دم الاعتم ع
ا ولا              ك لنفسھا نفع ا لا تمل ر االله، لأنھ ادة لغی واع العب ن أن ر االله، وصرف شيء م ودعاء غی

 . ضرا
ك    التواضع، فالمؤمن بالقدر إذا رزقھ االله بمال، أو جا       -١٤ ر ذل م، أو غی ه، أو عل

يء      ل ش ى ك ھ عل ھ، وإن ھ من اء االله لانتزع و ش ن االله، ول ذا م ھ أن ھ ع الله، لعلم تواض
 . قدیر

ام االله      -١٥ ى أحك راض عل ن الاعت لامة م در، الس ان بالق رات الإیم ن ثم وم
 . الشرعیة، وأقداره الكونیة والتسلیم الله في ذلك كلھ

ور  -١٦ ي الأم زم ف د والح ھ الج ن ثمرات رص،وم ي أو   والح ر دین ل خی ى ك  عل

                               
 . ٢٥ء والقدر لمحمد إبراھیم، صالإیمان بالقضا: انظر) ١(
 .، مبحث وسطیة أھل السنة في القدر٢٥٠، ص٣٤مجلة البحوث الإسلامیة، عدد : انظر) ٢(
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ھ          ي قول ا ف وي، كم احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز، وإن أصابك شـيء  «: ×دنی
 . )١(»فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر االله وما شاء فعل

و             -١٧ ده، وأن االله ھ ن االله وح ة فم ن نعم الشكر، فالمؤمن بالقدر یعلم أن ما بھ م
ذي     الدافع لكل مكرو   ه ونقمة، فینبعث بسبب ذلك إلى شكر االله إذ ھو المنعم المتفضل ال

 . لا یشكر الناسھو المستحق للشكر، وھذا لا یعني أقدر لھ ذلك و
إذا    مدبرا مشرعا، فتمتلئ نفسھ بالرضا ، فیرضى باالله ربا   الرضا -١٨ ھ ف  عن رب

االله أرضاه االله عز وجل،       دنیا،     «رضي ب ة ال اب االله الأعظم وجن  ومستراح  فالرضا ب
  .)٢(»العابدین 
در   بذلك الإیمان  فرح المؤمن  -١٩ ذي حُ   بالق رة    ترم  ال م كثی ھ أم الى  ، من ال تع :  ق

 . ]٥٨: یونس[ "قُلْ بِفَضلِ االلهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحوا هو خير مما يجمعونَ+
ی   -٢٠ اد ف راء، فالعب راء والض ي الس واء ف نھج س ى الم تقامة عل ور، الاس ھم قص

ة لا        إن النعم در، ف ن بالق ن آم واء إلا م نھج س ى م تقیمون عل عف لا یس ص وض ونق
 . تبطره والمصیبة لا تقنطھ

ن انتصار الحق    -٢١ أس م دم الی ة   ،ع ین أن العاقب م الیق م عل در یعل المؤمن بالق  ف
ھ            ھ، ولا یعرف إلی ى قلب للمتقین، وأن قدر االله في ذلك نافذ لا محالة، فلا یدب الیأس إل

 . یقا مھما احلولكت ظلمة الباطلطر
المؤمن         -٢٢ یم، ف الواقع الأل ا ب دم الرض دون، وع ا بال دم الرض ة وع و الھم عل

ھ        لم ل ر، ولا یستس یم الم الواقع الأل دون ولا ب ى بال ة لا یرض الي الھم ده ع در تج بالق
ھ      محتجً در، لأن اج بالق ال الاحتج یس مج ذا ل در، إذ أن ھ یس ا بالق ائب،   ل ن المص م

در یحتم            والاحتجاج با  ھ بالق ل إن إیمان ب، ب د المصائب دون المعائ لقدر إنما یسوغ عن
 . )٣(یر ھذا الواقع حسب قدرتھ واستطاعتھیا لتغا حثیثًعلیھ أن یسعى سعیً

ا             -٢٣ ة االله عز وجل فیم ة یكشف للإنسان حكم ى وجھ الحقیق الإیمان بالقدر عل
ر أو شر      الى  ،یقدره من خی ال تع يئًا وهو خير لَّكُم وعسى أَن تحِبوا وعسى أَن تكْرهوا ش+:  ق

 . ]٢١٦: البقرة[ "شيئًا وهو شر لَّكُم وااللهُ يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ

كرھا     تقل بش ة لا تس م نعم  ك
 

ة    اره كامن ي المك ي ط   )٤(الله ف
 

 : وقال آخر
اء     م القض ى حك ور عل ري الأم تج
ي   وف

وادث مح  ي الح روه ط وب ومك  ب
 

                               
 . ٢٦٦٤رقم ) ٤/٢٠٥٢(مسلم، كتاب القدر، باب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ) ١(
 ). ٢/٤٧٦(جامع العلوم والحكم لابن رجب ) ٢(
 . ٢٩لقدر، صالإیمان بالقضاء وا: انظر) ٣(
 ). ٣/٥٢(جنة الرضا في التسلیم لما قدر االله وقضى، للغرناطي :  انظر)٢(، )٤(
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ذره      ت أح ا كن رني م ا س  وربم
 

وه    ت أرج ا كن اءني م ا س   )١(وربم
 

ھ -٢٤ ن ثمرات المؤمن  : وم وقین، ف ن رق المخل رر م ة والتح نفس والقناع زة ال ع
ھ         بالقدر یعلم أن رزقھ مكتوب، وأنھ لن یموت حتى یستوفي رزقھ، ویدرك أن االله كافی

ال    اولوا إیص ا ح اد مھم ھ، وأن العب بھ ورازق ن  وحس ھ فل ھ عن ھ، أو منع رزق ل ال
ي               ال ف نفس والإجم یستطیعوا إلا بشيء قد كتبھ االله، فینبعث بذلك إلى القناعة وعزة ال

دنیا والتحرر م    الطلب وترك التكالب  ى ال وقین ن عل ي     ، رق المخل ا ف ع مم  وقطع الطم
 . )٢( إلى رب العالمین، وھذا أساس فلاحھ ورأس نجاحھوالتوجھ بالقلب، أیدیھ

ان        سكون ال  -٢٥ قلب وطمأنینة النفس وراحة البال، فھذه الأمور من ثمرات الإیم
ث       ا ویبح یطة یبتغیھ ھ البس ى وج ن عل ل م ود، فك دف منش ي ھ در، وھ اء والق بالقض
انتین      اد الق املین، والعب اء الع ن العلم لمین م واص المس د خ د عن ك لتج ا، وإن عنھ

ا    من سكون القلب، وطمأنینة النفس ما لا یخطر على  ،  المتبعین دور حول م بال، ولا ی
ى        ي والنصیب الأوف دم المعل ك الشأن الق ؤمنین    ،یشبھھ خیال فلھم في ذل ر الم ذا أمی  فھ

ز   د العزی ن عب ر ب ولعم اء   «:  یق ع القض ي مواض رور إلا ف ي س ا ل بحت وم أص
 . )٣(»والقدر

دخل : ( یقول- رحمھ االله -وھذا شیخ الإسلام ابن تیمیة        ھاإن في الدنیا جنة من لم ی
 . )٤ () یدخل جنة الآخرةلم

ى السجن      د إل دما اقتی ا عن ي قالھ ھ المشھورة الت ول مقولت دائي  : (ویق ا یصنع أع م
ا   دري، أینم ي ص تاني ف ي وبس ا جنت ي، أن ي ب ارقني، إن حبس ي لا تف ي مع ت فھ  رحل

 . )٥ () شھادة، وإخراجي من بلدي سیاحةيخلوة، وقتل
دما ی          ة عن ة نتیجة طبیعی ار المبارك وم القضاء      إن ھذه الثم ى مفھ راد عل ى الأف ترب

لین        ا یملكون     ،والقدر كما جاء في القرآن الكریم وسنة سید المرس م یسعون بم  وتجعلھ
ة شرع االله ویستبشرون بسقوط الشھ         دین االله وإقام ین ل ق   من أجل التمك ي الطری داء ف

 .  إلا االله تعالىولا یھابون أحدا
ب أن   ي یج ة الت اني المھم فات والمع ض الص ذه بع ى  ھ راد حت ا الأف ى علیھ  یترب

ة                ا خطوة طیب د قطعن اني، نكون ق رد الرب داد الف ى إع یكونوا ربانیین، فعند وصولنا إل
 . في الأخذ بسبب مھم من أسباب التمكین

 :القیادة الربانیة: اثانیً
ر إن ن أخط ة    م ادة الربانی اب القی ین غی ق التمك م   ، عوائ ة ھ ادة الأم ك أن ق  وذل

ة      عصب حیاتھا، وبمنزلة ا    ادة صلحت الأم د  ،لرأس من جسدھا، فإذا صلح الق  وإذا فس

                               
غرناطي : انظر) ١( ما قدر االله وقضى، لل ة الرضا في التسلیم ل   ٣/٥٢٩(جن

 ) ٣٠، ٢٩(المصدر نفسھ ) ٢(
 ). ١/٢٨٧(جامع العلوم والحكم ) ٣(
 . ٣٤یة لمرعي الحنبلي، صالشھادة الزكیة في ثناء الأئمة على ابن تیم) ٤(
 .١٠١شیخ الإسلام ابن تیمیة جھاده ودعوتھ وعقیدتھ، أحمد القطان ومحمد الزین، ص) ٥(
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اة                ي حی ادة ف ة القی داء الإسلام لأھمی د فطن أع ة، ولق ى الأم ذا الفساد إل ادة صار ھ الق
ن         ة م ادات الربانی وا القی ى ألا یمكن ذلك حرصوا كل الحرص عل ة الإسلامیة، ول الأم

لامیة   ة الإس ي الأم م ف ة الحك ور وأزم تلاك نواصي الأم ع  ،ام ویس التاس ة ل ي خط  فف
ا حاكم صالح       «أوصى بـ    وم بھ ن أن یق ة م ا  » عدم تمكین البلاد الإسلامیة والعربی كم

ـ   ى ب اد      «أوص وة والفس لامیة بالرش بلاد الإس ي ال م ف ة الحك اد أنظم ى إفس ل عل العم
 . )١(»والنساء، حتى تنفصل القاعدة عن القمة

اني  رق البریط رح المستش ومري وات«وص ي جر» مونتج ة  ف ایمز اللندنی دة الت ی
ن  لمناسب الذي یتكلم الكلام المناسبإذا وجد القائد ا «: قائلا  عن الإسلام فإن من الممك

الم مرة أخرى       ي الع ال  )٢(»لھذا الدین أن یظھر كإحدى القوى السیاسیة العظمى ف ، وق
ویس  «: المستشرق الصھیوني   ارد ل وان  » برن ي دراسة   » عودة الإسلام  «: تحت عن ف

ام رھا ع ة؛ ... «: م١٩٧٦ نش ریة المثقف ادة العص اب القی دم  إن غی ي تخ ادة الت  القی
ة     دت حرك د قی ادة ق ذه القی اب ھ م وتنظیم، إن غی ن عل ا یقتضیھ العصر م الإسلام بم
ون         ن أن تك لامیة م ات الإس ادات الحرك ذه القی اب ھ ع غی وة منتصرة، ومن الإسلام كق

الم الإسلامي      ن أن تتحول      لك ،منافسا خطیرا على السلطة في الع ات یمك ذه الحرك ن ھ
 . )٣(»إلى قوى سیاسیة ھائلة إذا تھیأ لھذا النوع من القیادة

ن          اء ع م العلم د تكل ین، وق ھ التمك ي فق ة ف ادة الربانی ة القی ث أھمی ر للباح ویظھ
ذه              م ھ ن أھ ى بعضھا بالتفصیل، فم صفات القائد الرباني ونجملھا في أمور ونركز عل

د، و   : الصفات اءة،        سلامة المعتق دوة، والصدق، والكف االله، والق ة ب م الشرعي، والثق العل
والشجاعة، والمروءة، والزھد، وحب التضحیة، وحسن اختیاره لمعاونیھ، والتواضع،      
ة،          روح والدعاب ة ال ز بخف ة، و التمی و الھم بر وعل م، والص حیة، والحل ول التض وقب

د     ادل والق رام المتب دل والاحت ة، والع زم والإرادة القوی كلات،   والح ل المش ى ح رة عل
 . والقدرة على التعلیم وإعداد القادة، وغیر ذلك من الصفات

د      ة ق ادة ربانی إن من أھم أسباب التمكین أن یتولى أمور الدعوة وقیادة المسلمین قی
فات    ا وتفجرت ص ى جوارحھ اره عل ا وانعكست ثم ا وعروقھ ي قلبھ ان ف جرى الإیم

  .التقوى في أعمالھا وسكناتھا وأحوالھا
دافھا          و أھ ة نح ھ بالحرك ل االله وتوفیق ل بفض تطیع أن تنتق ة تس ادة الربانی إن القی

ة     انیو        ، المرسومة بخطوات ثابت اء الرب ون العلم د أن یك ة     ولاب ادة الربانی ب القی م قل ن ھ
 . وعقلھا المفكر حتى تسیر الحركة والأمة على بصیرة وھدى وعلم

 . لى رأس القیادة الربانیةولابد أن نحدد من ھم العلماء الذین یكونون ع
م  ودون ھ اء المقص املون    : والعلم ھ، الع ي دین ون ف رع االله، المتفقھ ارفون بش الع

ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيـرا  +بعلمھم على ھدى وبصیرة، الذین وھبھم االله الحكمة      

                               
 . ٦٣قادة الغرب یقولون، جلال العالم ص) ١(
 . ٢٥، صقادة العالم یقولون) ٢(
 . ١٨٥التمكین للأمة الإسلامیة، ص) ٣(
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 . ]٢٦٩: البقرة[ "كَثِيرا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُو الألْبابِ

ور  ،الذین جعل االله عز وجل عماد الناس علیھم في الفقھ، والعلم: والعلماء ھم   وأم
 . )١(الدین والدنیا

ذین خصوا      : (والعلماء ھم  ام ال فقھاء الإسلام، ومن دار الفتیا على أقوالھم بین الأن
 . )٢ ()نوا بضبط قواعد الحلال والحرامباستنباط الأحكام، وعُ

م  اء ھ ة ال : والعلم ین   أئم اد والصبر والیق ة بالاجتھ ة العظیم ذه المنزل الوا ھ دین، ن
 . ]٢٤: السجدة[ "وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ+

م  اء ھ دورھم         : والعلم ي ص ھ ف م یحملون م، فھ نھم العل وا ع اء، ورث ة الأنبی ورث
ي الج    ة   وینطبع ف الھم      -مل ى أعم م     - عل اء ھ ھ، والعلم اس إلی دعون الن ي   :  وی ة الت الفرق

ذار     ة الإن ومـا  +نفرت من ھذه الأمة لتتفقھ في دین االله، ثم تقوم بواجب الدعوة، ومھم
           فَقَّهتطَائِفَةٌ لِي مهنقَةٍ ممِن كُلِّ فِر فَرلاَ نوا كَافَّةً فَلَونفِرونَ لِيمِنؤكَانَ الْم     مهموا قَونذِرلِيينِ ووا فِي الد

 . ]١٢٢: التوبة[ "إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ
م رأس         والعلماء ھم ھداة الناس  أتي أمر االله، فھ ى ی نھم حت ان م و زم ذین لا یخل  ال

ول الرسول   ،الطائفة المنصورة إلى قیام الساعة  ئمة بـأمر  لا تزال طائفة من أمتي قا: (× یق
 . )٣ ()االله لا يضرهم من خذلهم، أو خالفهم حتى يأتي أمر االله وهم ظاهرون على الناس

 ف یعرف العلماء؟كی
م إن             رھم، فھ زھم عن غی ي تمی زة الت و المی العلم ھ م، ف ون بعلمھ اء یعرف إن العلم

لین          ام المرس دامھم     (×جھل الناس نطقوا بالعلم الموروث عن إم ون برسوخ أق ویعرف
ع أھل         في م  واطن الشبھة، حیث تزیغ الأفھام فلا یسلم إلا من آتاه  االله العلم، أو من اتب
 ). العلم

ام          ول الإم العلم، یق ذي اكتسبوه ب ین الراسخ ال فالعلماء أطواد ثابتة، لأنھم أھل الیق
دد     : (- رحمھ االله -ابن قیم الجوزیة     ن الشبھة بع ھ م إن الراسخ في العلم لو وردت علی

لا تستفزه            أمواج البح  م ف ي العل د رسخ ف ھ ق ر ما أزالت یقینھ، ولا قدحت فیھ شكا، لأن
 . )٤ () العلم وجیشھ مغلولة مغلوبةالشبھات، بل إذا وردت علیھ ردھا حرسُ

ون   اء یعرف ا-إن العلم ادھم، ودع -أیض ل  بجھ ز وج ى االله ع ذلھم ،وتھم إل  وب
 . الأوقات، والجھود في سبیل االله
یتھ  كھم وخش ون بنس االله ویعرف اس ب رف الن م أع ل ،م الله، لأنھ ز وج ول االله ع :  یق

                               
 ). ٣/٣٢٧(تفسیر الطبري ) ١(
 ). ١/٧(م الموقعین ابن القیم، أعلا) ٢(
 . ٧٣١١رقم ) ٨/١٨٩ (»...لا تزال«: × قول النبي البخاري، كتاب الاعتصام، باب) ٣(
 ). ١/١٤٠(مفتاح دار السعادة ) ٤(



 شروط التمكین وأسبابھ: الباب  الثاني          

 ٢٠١

+غَفُور زِيزاءُ إِنَّ االلهَ علَمادِهِ الْععِب ى االلهَ مِنشخا يم٢٨: فاطر[ "إِن[ . 

ي    «: وقال الإمام ابن تیمیة رحمھ االله      ث یثن ومن لھ في الأمة لسان صدق عام بحی
 . )١(» أئمة الھدى ومصابیح الدجىعلیھ ویحمد في جماھیر أجناس الأمة، فھؤلاء

  .)٢(وھذا حق، فالمسلمون شھداء االله في أرضھ
ك     ن مال س ب ن أن الوع ي      :  ق ال النب را فق ا خی أثنوا علیھ ازة ف روا بجن : ×م

ن الخطاب    .»وجبت«:  ثم مروا بأخرى فأثنوا علیھا شرا، فقال   .»وجبت«  فقال عمر ب
: ما وجبت؟  

ال   أنتم  ،أثنيتم عليه شرا، فوجبت له النار     فوجبت له الجنة، وهذا     هذا أثنيتم عليه خيرا،     «: ق
 . )٣(»شهداء االله في الأرض

لم شھادة مشایخھ لھ بالعلم، فقد دأب علماء المسلمین من سلف  اومما یعرف بھ الع   
ازلھم  وھذه الأمة ومن تبعھم بإحسان على توریث علومھم، الذین یتبوؤ  ن من بعدھم من

رار         وتصبح لھم الریادة، وا    روا إق ى ی ذ حت لإمامة في الأمة، ولا یتصدر ھؤلاء التلامی
 . مشایخھم لھم بالعلم، وإذنھم لھم بالتصدر، والإفتاء والتدریس

ك   ام مال ال الإم ھ االله -ق ى    : (- رحم يء حت لا لش ھ أھ رى نفس ل ی ي لرج  لا ینبغ
ة   ألت ربیع ى س ت حت ا أفتی ھ، وم م من ان أعل ن ك أل م عید)٤(یس ن س ى ب   )٥( ویحی

 . )٦ ()أمراني بذلك، ولو نھیاني لانتھیتف
ى           : (...  وقال س، حت ا جل لیس كل من أحب أن یجلس في المسجد للتحدیث والفتی

ذلك       لا ل إن رأوه أھ جد، ف ن المس ة م ل الجھ ل، وأھ لاح والفض ل الص ھ أھ اور فی یش
 . )٧ ()ا من أھل العلم أني موضع ذلك وما جلست حتى شھد لي سبعون شیخً،جلس

ض  ذه بع ى    ھ دلیل عل ت ال ا لیس ب ونحوھ ا المناص الم، أم م الع ى عل ة عل دلائل الدال ال
 . العلم

ین         ق التعی ات، ولا عن طری ق الانتخاب إن العلماء لا یحددون ویختارون عن طری
ي        الم ف ن ع أین م ة، فك اب العلمی درجات والألق ة وال ھادات الجامعی وظیفي، أو الش ال

م یعرف المناصب،       تاریخ الأمة تصدر وعلا ذكره، وأصبح إمام       و ل ا، وھ ة كلھ ا للأم
 .  من ھذا التاریخ الطویلحمد بن حنبل، وابن تیمیة إلا مثلوما الإمام أ

                               
 ). ١١/٤٣(الفتاوى ) ١(
 . ٢٦اللویحق، ص. قواعد في التعامل مع العلماء، د: انظر) ٢(
 . ١٣٦٧رقم ) ٢/١٣٢(میت ثناء الناس على ال: البخاري، كتاب الجنائز، باب) ٣(
رأي،          ) ٤( ة ال ة المشھور بربیع ي المدین ھو ربیعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الإمام المفتي، عالم الوقت مفت

 ). ٦/٨٩( سیر أعلام النبلاء ،)ھـ١٣٦ت (كان من أھل الاجتھاد 
 . ١١/١٦ تھذیب التھذیب ،)ھـ١٩٨(ھو الإمام یحیى بن سعید أبو سعید القطان توفي ) ٥(
 ). ٧(صفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان ) ٦(
 ). ٢١(ابن فرحون الدیباج ص ) ٧(
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راد أن            ل الم الم، ب یس بع ي ل ب علم ي منص ین ف ن ع ل م ي أن ك ذا لا یعن وھ
را، أن یكون                دما یكون الحاكم خی إن الشأن عن م، وإلا ف ى العل یلا عل المنصب لیس دل

ون                الولاة، والقضاة  د ظالم قضاة عادلون ومفت ي عھ د یوجد ف ل ق ، والمفتون كذلك، ب
 . )١(ثقات

 .وھناك ملاحظة مھمة جدا ألا وھي التفریق بین العلماء وبین ما قد یشتبھ بھم
 :فلابد من التفریق بین العلماء والقراء

 . ا بین القارئ للعلوم الشرعیة والفقیھ فیھاا شاسعًإن ھناك بونً
ھ    ارئ لدی ب،     إن الق بعض الكت ھ ل لال قراءت ن خ ا م ك بھ ات أمس ف وجزئی نت

زاحمھم              م ی اء، ول م یشافھ العلم م، ول ان العل م یع و ل م فھ وإطلاعھ على أقوال أھل العل
ھ          لَبالركب في الحِ   ن موضوعات الفق ي موضوع م ق، ولذلك فإنھ وإن رأیتھ متضلعا ف

 . )٢(العلموالشریعة إلا أنھ یغلق علیھ عندما یسألھ في مسألة من مسائل 
م شامل     أما العالم الفقیھ   ل ھو ذو فھ ى      فلیس كأولئك، ب  عام للإسلام، وإطلاع عل

وم الشرعیة دراسة شمولیة             ل درس العل ا، ب رأ نتف م یق و ل مجمل الأحكام الشرعیة، فھ
ة               ھ ملك ى أصولھا وأصبحت لدی ا عل م واستطاع تخریجھ ى مسائل العل عامة، فمر عل

 . یعة وأھدافھافھم النصوص، وعرف مقاصد الشر
اء           ام، فشأن العلم اة الأی الي ومعان إن علمھ لم یأتھ من قراءة لیلة، بل من سھر اللی

 .)٣( التعلملتعلم، بل ھم دائمو الطلب، دائبوأنھم لا یقفون عند حد في ا
ة            - أیضا   -ولابد   ین، إن مفكري الأم اء والمفكرین والمثقف ین العلم ق ب ن التفری  م

وا         لھم مكانتھم، وبعضھم ق    ن یغن ك ل ع ذل نھم م را، ولك ا كبی م نفع د نفع االله عز وجل بھ
درتھم      ا  .عن العلماء شیئا إلا في حدود علمھم وق م  كم ین وھ ار     أن المثقف ن الأخی ة م  فئ

ل        ة مث وم التجریبی ي العل الطب  : الصالحین ذوي تخصصات علمیة برزوا فیھا سواء ف
 ـ  ماة ب وم المس ي العل اء أو ف ة والكیمی انیةالعل«: والھندس نفس،  » وم الإنس م ال ل عل مث

اع     م الاجتم وم         فھؤلاء وإن حُ ،وعلم التربیة، وعل ذه العل ل ھ ي مث م تخصصھم ف د لھ م
ي الاصطلاح             فصاروا مرجعً  م ف وم الشرعیة، وھ ي العل ر مختصین ف إنھم غی ا ف ا فیھ

 . العلمي الشرعي جمھور المسلمین، وعوامھم الذین یجب أن یكونوا وراء العلماء
وا عونً     ویجب أن ی   ور الشریعة، ویكون ع     رجعوا للعلماء في أم ي شرح واق م ف ا لھ

ب الاقتصادیة      تخصصاتھم، فالطبیب یشرح الأمور الطبیة، والاقتصادي یشرح الجوان
ؤلاء     لام ھ ذا، وإن ك ریة وھك رین (العص ون محكومً   ) المفك ب أن یك ین یج ا والمثقف

ون و     ؤلاء المثقف ى ھ ا إذا بن رع، وأم رون (بالش ریعة،     كلا) المفك ور الش ي أم م ف مھ
ول بالمصالح دون        وأحوال الأمة العامة على أساس من العقول والأھواء، وإطلاق الق

                               
 . ٢٨ ص،قواعد في التعامل مع العلماء) ١(
 . ٣٢ ص ،نفس المصدر السابق) ٢(
 . ٣٣قواعد في التعامل مع العلماء، ص )٣(
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ذلك یكونون أشبھ   وأقوال العلماء الراسخین، فإنھم ب×نظر في كتاب االله وسنة رسولھ       
دع         (بأھل الكلام وقد   أجمع أھل الفقھ والآثار من جمیع الأمصار أن أھل الكلام أھل ب

غ  اء          وزی ا العلم اء، وإنم ات العلم ي طبق ع الأمصار ف ي جمی ع ف د الجمی دون عن  ولا یع
 . )١ ()أھل الأثر والفقھ ویتفاضلون فیھ بالإتقان والفھم

  :یق بین العلماء والخطباء والوعاظولابد من التفر
ا   «: قال ابن مسعود   دكم زمان إنكم في زمان كثیر علماؤه قلیل خطباؤه، وإن بع

 . )٢(»والعلماء فیھ قلیلكثیر خطباؤه 
و      ھ  -إن العالم قد یكون عییا لا یحسن الكلام، أو ھ ادر     - بطبع ر ق ل الكلام غی  قلی

 . على الخطابة، وقد یكون من العوام من ھو بلیغ اللسان یقلب الألفاظ كیف یشاء
د أن             ذلك لاب م، ول ھذا التفریق مھم جدا فیما بین العلماء الراسخین وممن یشتبھ بھ

 . لعمل الإسلامي القادة الربانیون وعلى رأسھم العلماء الراسخونیقود ا
 :إن الشریعة الإسلامیة أعطت اعتبارا للعلماء وبنتھ على أمرین مھمین

 .  فالتزام أمرھم واجب× طاعة الله عز وجل ولرسولھ م أن طاعتھ-١
 . × أن طاعتھم لیست مقصودة لذاتھا، بل ھي تبع لطاعة االله ورسولھ -٢

 : حصرة فمنھاعتبار للعلماء في الشریعة غیر منلة على ھذه المنزلة وھذا الاوالأد
الى   : الدليل الأول  ھ تع يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا االلهَ وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الأمـرِ           +: قول

كُم٥٩: النساء[ "مِن[ . 

 : لوقد اختلف المفسرون في أولي الأمر منھم على أقوا
 . ھم السلاطین وذوو القدرة: فقیل
 . ھم أھل العلم: وقیل

ذین    «: قال ابن عباس رضي االله عنھما   یعني أھل الفقھ والدین، وأھل طاعة االله ال
ونھم عن المنكر فأوجب االله          المعروف، وینھ یعلمون الناس معاني دینھم، ویأمرونھم ب

 . )٣(»سبحانھ طاعتھم على عباده
ر   ن كثی ول اب ھ االله  رح-ویق ي    «: -م ل أول ي ك ة ف ا عام م أنھ اھر واالله أعل والظ

 . )٤(»الأمر من الأمراء والعلماء
ا یطاعون     «: - رحمھ االله -یقول الإمام ابن قیم الجوزیة      ق أن الأمراء إنم والتحقی

                               
 ) ٢/٩٦(جامع بیان العلم لابن عبد البر ) ١(
 . ٧٨٩، ح٣٤٦صالبخاري، كتاب الأدب المفرد، ) ٢(
 ). ٥/١٤٩(تفسیر الطبري ) ٣(
 ) ١/٥١٨(تفسیر ابن كثیر ) ٤(
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ي     ون ف ا تك ة إنم إن الطاع اء، ف ة العلم ع لطاع اعتھم تب م، فط ى العل روا بمقتض إذا أم
ھ الع  ا أوجب روف وم ول   المع ة الرس ع لطاع اء تب ة العلم ا أن طاع م، فكم ة ×ل ، فطاع

اء       ع لطاعة لعلم ام الإسلام بطائفتي     الأمراء تب ان قی ا ك ان    ، ولم اء والأمراء، وك  العلم
 . )١(» بفسادھماهالناس لھم تبعا، كان صلاح العالم بصلاح ھاتین الطائفتین، وفساد

ا أشكل       أوجب الر - سبحانھ وتعالى - أن االله  :الدليل الثاني  یھم وسؤالھم عم جوع إل
 . ]٧: الأنبیاء[ "فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ+: قال تعالى

ي تفسیره         ھ االله  -یقول الشیخ عبد الرحمن السعدي ف ة،    : (- رحم ذه الآی وم ھ وعم
م   العلم بالكتاب المنزل، فإن االله أمر  : فیھا مدح أھل العلم، وأن أعلى أنواعھ       ن لا یعل  م

ع الحوادث       ث           ،بالرجوع إلیھم في جمی م حی ة لھ م وتزكی دیل لأھل العل ي ضمنھ تع  وف
 . )٢ ()أمر بسؤالھم وأن بذلك یخرج الجاھل من التبعیة

الى    -أن االله   : الدليل الثالث  ى      - سبحانھ وتع رھم عل درھم فأشھدھم دون غی  عظم ق
 . أعظم مشھود

ول سبحانھ     إِلَه إِلاَّ هو والْملاَئِكَةُ وأُولُو الْعِلْمِ قَائِما بِالْقِسطِ لاَ إِلَه إِلاَّ هو شهِد االلهُ أَنه لاَ   +:یق
كِيمالْح زِيز١٨: آل عمران[ "الْع[ . 

ة فضیلة     : ( في تفسیره لھذه الآیة - رحمھ االله    -قال العلامة السعدي     ذه الآی ي ھ وف
ذكر م  ھم بال اء، لأن االله خص م والعلم ھادتھ  العل ھادتھم بش رن ش ر، وق ن دون البش

ھ،         ده ودین ى توحی راھین عل ة والب ر الأدل ن أكب ھادتھم م ل ش ھ، وجع ھادة ملائكت وش
 .  وأنھ یجب على المكلفین قبول ھذه الشھادة العادلة الصادقة،وجزائھ

ي          ة المتبوعون، وف م الأئم م ھ م، وأنھ ع لھ وفي ضمن ذلك تعدیلھم، وأن الخلق تب
 . )٣ ()الشرف وعلو المكانة ما لا یقادر قدرهھذا من الفضل و
 :  أنھم أھل الفھم عن االله عز وجل:الدليل الرابع

 . ]٤٣: العنكبوت[ "وتِلْك الأمثَالُ نضرِبها لِلناسِ وما يعقِلُها إِلاَّ الْعالِمونَ+: قال تعالى

ا خاص بأھل              ا وفھمھ ن تعقلھ م ولك م إن الأمثال تضرب للناس كلھ ن   ،العل ال اب  ق
 . )٤ ()وما یفھمھا ویتدبرھا إلا الراسخون في العلم المتضلعون منھ: ( رحمھ االله-كثیر 

ا   : أي) وما یعقلھا: (- رحمھ االله    -وقال الشیخ ابن سعدي      دبرھا وتطبیقھ بفھمھا وت
ب،             ي القل ا ف ھ، وعقلھ المون (على ما ضربت ل ذي     : أي): إلا الع ي ال م الحقیق أھل العل

 . لم إلى قلوبھموصل الع

                               
 . بتحقیق عبد الرؤوف سعد) ١/١٠(أعلام الموقعین ) ١(
 ). ٤/٢٠٦(تفسیر السعدي ) ٢(
 ). ١/٢٦٥ (تفسیر السعدي) ٣(
 ). ٣/٤١٤(تفسیر القرآن العظیم  )٤(



 شروط التمكین وأسبابھ: الباب  الثاني          

 ٢٠٥

ا،             ن یعقلھ دح لم ا، وم دبرھا وتعقلھ وھذا مدح للأمثال التي یضربھا، وحث على ت
 . )١(وأنھ عنوان على أنھ من أھل العلم، فعلم أن من لم یعقلھا لیس من العالمین

الى          : الدليل الخامس  ال تع داخل الشر، ق قَالَ +: أن أھل العلم أبصر الناس بالبشر وم
 . ]٢٧: النحل[ " الْعِلْم إِنَّ الْخِزي الْيوم والْسوءَ علَى الْكَافِرِينالَّذِين أُوتوا

 : - رحمھ االله -قال الشیخ العلامة ابن سعدي 
+   وا الْعِلْمأُوت انیون     :  أي "قَالَ الَّذِين اء الرب ة   :  أي "إِنَّ الْخِزي الْيـوم   +العلم وم القیام ی

 . "علَى الْكَافِرِين+ب سوء العذا:  أي"والْسوءَ+

وم     وم یق دنیا، وی ذه ال ي ھ الحق ف اطقون ب م الن م، وأنھ ل العل یلة أھ ذه فض ي ھ وف
 . )٢(الأشھاد، وأن لقولھم اعتبارا عند االله وعند خلقھ

وقَالَ الَّذِين أُوتوا الْعِلْـم ويلَكُـم ثَـواب االلهِ    +: ویقول سبحانھ في سیاق قصة قارون     
ري٨٠: القصص[ ...."خ[ . 

الخیر،              اء ب م بصراء بالشر وعلم رھم، فھ زین عن غی انوا متمی ا ك م ھن فأھل العل
ر،               م الخی وا لھ ن الشر، وبین ارون، حذروھم م ي ق ا أوت فلما رأوا الناس یتمنون مثل م

 . وأن الدار الآخرة خیر لمن آمن وعمل صالحا
ى ا       ت    ولم یعرف ھؤلاء الذین تمنوا حظوظ الدنیا أن العلماء عل ا حل لحق إلا حینم

دھا      وأَصبح الَّذِين تمنوا مكَانه بِالأمسِ يقُولُـونَ ويكَـأَنَّ االلهَ يبسـطُ      +: عقوبة االله بقارون عن
                     لاَ ي ـهكَأَنيـا وبِن ـفسـا لَخنلَيااللهُ ع ـنلاَ أَن ملَـو قْدِريادِهِ وعِب اءُ مِنشن يلِم قزالر  فْلِـح

 . ]٨٢: القصص["الْكَافِرونَ
وع           اس عن الوق ون الن ذین ینھ م ال ولما كان العلماء ھم العارفین بالشر صاروا ھ

الى    لَولاَ ينهاهم الربانِيونَ والأحبار عن قَولِهِم الإِثْم وأَكْلِهِم السحت لَبِـئْس مـا    +: فیھ، قال تع
 . ]٦٣: المائدة[ "كَانوا يصنعونَ

م            : أي ة، وھ ذه الشرور العظیم اس عن ھ ع الن  -ھلا نھاھم العلماء المتصدون لنف
 .  العارفون بالشر ومداخل الشر فكان لزاما أن یبینوا للناس-العلماء : أي

ن            یھم ع ر ونھ ن الش ذیرھم م تجابة لتح اء والاس ة العلم زوم طاع یھم ل اس عل والن
 . )٣(المعاصي

ي ة ف ض الأدل ذه بع ة  ھ ى أھمی دنا إل ا ترش رین فیھ وال المفس ریم، وأق رآن الك  الق
 . العلماء في قیادة الأمة وقیادة الصفوة التي تقود الأمة

                               
 ). ٦/٨٩(تفسیر السعدي ) ١(
  )٤/١٩٦(تفسیر السعدي ) ٢(
 ) ٥٣(قواعد في التعامل مع العلماء، ص: انظر) ٣(
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 :  الأمة إلى منزلة العلماءرشادد جاءت الأحادیث النبویة في إوق
 :أن العلماء ورثة الأنبياء، وهم المفضلون بعد الأنبياء على سائر البشر: الدليل الأول

ول × سمعت رسول االله    : قال  )١(بي الدرداء عن أ  فضل العالم علـى العابـد   «:  یق
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبيـاء لم يورثـوا                 

 . )٢( » فمن أخذه أخذ بحظ وافر،دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم

ن      «: -  رحمھ االله - )٣(قال الإمام ابن رجب    اء م ھ الأنبی ا جاء ب یعني أنھم ورثوا م
العلم، فھم خلفوا الأنبیاء في أممھم بالدعوة إلى االله وإلى طاعتھ، والنھي عن معاصي        

 . )٤(»االله والذود عن دین االله
 :إن العلماء هم المبلغون عن الأنبياء: الدليل الثاني

 . )٥( »كمتسمعون ویسمع منكم، ویسمع ممن یسمع من«: ×قال الرسول 
 .  أن ھذا العلم یؤخذ بالتلقي وكل جیل من أھل العلم یبلغھ لمن بعدھم×فبین 

ي         دعوة النب م المستحقون ل ا سمـع مقـالتي،   نضر االله عبد«: ×وھؤلاء المبلغون ھ
  .»فحفظها ووعاها، وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه

ین      اء ب ع العلم د جم وال الرسول   ولق ل أق وال      ×نق ك الأق ھ تل دھم، وفق ن بع ى م  إل
 . وفھمھا، فالعالم حامل فقھ وفقیھ

 :أن االله أراد م الخير: الدليل الثالث
الا         ا ق ال رسول االله   : عن ابن عباس ومعاویة رضي االله عنھم رد االله   «: ×ق ن ی م

 . )٦( »ا یفقھھ في الدینبھ خیرً
ة   ن تیمی لام اب یخ الإس ال ش ھ-ق الى  رحم ة : (- االله تع ل أم ا -وك ث نبین ل مبع   قب

 . )٧ () فعلماؤھا شرارھا إلا المسلمین فإن علماءھم خیارھم- ×محمد 
ة           ودون الأم ذین یق در، إن ال ذا الق ي بھ إن الأحادیث في مكانة العلماء كثیرة ونكتف

افع حیث   اء الن ل الم اء مث لحون، وإن العلم ا یص ر مم دون أكث م یفس ر عل قطوا بغی ا س م
وض أ اس ع یس للن وا، ول مس   نفع ن الش م عوض ع ون لھ اء إلا أن یك ن العلم ة ع لبت

                               
 ). ٣/٤٦(ھـ، الإصابة ١٣٣ھو الصحابي الجلیل عویمر بن عامر الخزرجي الأنصاري، توفي عام ) ١(
 . ٣٦٤١رقم ) ٣١٧/٣(رواه أبو داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم ) ٢(
 ). ٦/٣٣٩(ھـ، شذرات الذھب ٧٩٥مشقي، توفي ھو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الد) ٣(
 . ٤٦أبي الدرداء في طلب العلم، ص: شرح حدیث) ٤(
 . ٣٦٦٠رقم ) ٣/٣٢٢(فضل نشر العلم : أبو داود، كتاب العلم، باب) ٥(
 . ٣١١٦رقم ) ٤/٦٠ ("فللھ خمسھ+قول االله : البخاري، كتاب فرض الخمس، باب) ٦(
 ). ١١ص(رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) ٧(
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ي الشریعة            زلتھم ف اء ومن ة العلم ي مكان والعافیة، ولا أقصد من كلامي ھذا وإطنابي ف
ي إسرائیل       اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابـا  +: أن نقدس ذواتھم وأشخاصھم، فنصبح كبن

 والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا إِلَها واحِدا لاَّ إِلَه إِلاَّ هـو سـبحانه عمـا                   من دونِ االلهِ  
 . ]٣١: التوبة[ "يشرِكُونَ

یھم           إن الطاعة عندنا، واعتبار العلماء في شرعنا لیس مقصودا لذاتھ، بل لما قام ف
م عن       من ال  م        ،االله عز وجل  علم باالله والعل اھم سؤالا عن رأیھ امي إی یس سؤال الع  ول

ا یفھمون عن االله            عن  - عز وجل   -الشخصي، ولا عن حكمھم الذاتي، بل سؤال عم
 . ×رسولھ 

ر والصلاح              ى الخی ى أمر عظیم ألا وھو أن بعض المنسوبین إل ولابد أن ننبھ إل
اة،         ب الحی ض جوان ي بع ة ف ة وطاع اء منزل رون للعلم وم یعتب اك  الی رون أن ھن وی

رین أو          ن المفك رھم م ار لغی ا الاعتب ار، وإنم ا اعتب اء فیھ یس للعلم رى ل ب أخ جوان
 لا شك أنھ غیر صحیح، لأن  وھذا أمر، الساسة أو الدعاة أو قادة الجماعات أو غیرھم  

ر             ة والمصالح والمفاسد وغی اد، والھدن العلماء یفھمون السیاسة الشرعیة، وأمور الجھ
 . التي تتناول مظاھر الحیاة جمیعاذلك من الأحكام 

ة ،در الاقتصادیة، والسیاسیةوعلى المختصین في جوانب الحیاة من الكوا   ، والطبی
م       والعسكریة أن یبینوا واقع    اء الحك  تخصصاتھم إلى العلماء الربانیین حتى یطبق العلم

 .  الشرعي على الوقائع المتجددة
ھ    وھناك ملاحظة مھمة، ألا وھي أن العلماء جا    ق الشرع فإن ء اعتبارھم عن طری

رع  ار إلا الش ذا الاعتب ع ھ ھ،    ،لا یرف رم دین ولا یخ ال ق لا أو ق الم عم ارف الع إذا ق  ف
ھ           ویجعلھ غیر أھل لإمامة الأمة، ولا یستحق أن یكون على رأس قیادتھا فإنھ یزال عن

م رضا  اعتبار طاعتھ وأخذ قولھ، وأما إذا كان رفع اعتبار ھذا العالم جاء من جھة عد      
دمنا            اره، وإلا لھ ا لاعتب یس ھادم ك ل إن ذل ھ، ف ھ ل الناس برأیھ أو عزلھ، أو حسد قرنائ
دى    ة الھ ار أئم  اعتب

ة، وغیرھم     :  من أمثال  - ن تیمی م االله  اأحمد بن حنبل، واب أحوال    - رحمھ ذین مروا ب  ال
 . )١(وأزمان لم یعتبر الناس لھم فیھا رأیا حتى أیدھم االله بتأییده

اء   م    إن العلم درون شعوبھم وأممھ دا یتص ا وأب اة الإسلامیة دائم ي مسیرة الحی  ،ف
ى      رعھ عل ن لش دول ویمك ام ال م تق م      أوبھ تن والملاح د الف ع عن یھم المرج دیھم وإل ی

م         اب ربھ املین بكت واقعھم الع والمحن، فلابد من إعطاء العلماء الربانیین المستوعبین ل
یھم  نة نب دول و ×وس م وال اریخ الأم ین بت ة   والملم ي الأم ي ف م الطبیع عوب دورھ الش

 . عموما وفي الحركات الإسلامیة خصوصا فھذا من فقھ التمكین
تن   الیوم في محنة عظیمة وفتن ألیمة كولا شك أننا   قطع اللیل المظلم ومن شأن الف

                               
 . ٦٩قواعد في التعامل مع العلماء، ص: انظر) ١(
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ا ھي   ،أن تشتبھ الأمور فیھا، ویكثر الخلط وتزیغ الأفھام والعقول     والحكمة حینذاك إنم
رأي   :ثل العلماء رأسھا، فالواجب على الناس  للجماعة التي یم   ذ ب  الراعي والرعیة الأخ

تج              ا ین رأي فیھ داء ال الفتن وإب اس ب العلماء والصدور عن قولھم، لأن اشتغال عموم الن
ى أھل               ا إل ن أو الخوف مردھ ن الأم ة م الأمور العام ة، ف رق للأم ة وتف د فتن ھ مزی عن

ول االله عز وجل       ،العلم والرأي  جاءَهم أَمر من الأمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِـهِ ولَـو   وإِذَا  +:  یق
        كُملَـيـلُ االلهِ علاَ فَضلَـوو مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الأمولِ وسإِلَى الر وهدر

 . ]٨٣: النساء[ "قَلِيلاًورحمته لاَتبعتم الشيطَانَ إِلاَّ 

وق   ا ف م بمراتبھ د، والعل ھ المصالح والمفاس ى فق اجون إل تن یحت ي الف اس ف إن الن
ة             ى القضایا المعین ة عل  إذ لیست المنكرات   ،حاجتھم إلى العلم بآحاد النصوص الحاكم

رعیة   ة الش ة بالسیاس ة المتعلق تن  -العام بب الف ب س ي الغال ي ف ارة  -وھ ائل الطھ  كمس
ا  -الحج والأحوال الشخصیة یقوم فیھا الحق     والصلاة و  ة التفصیلیة،    - غالب ى الأدل  عل

 : بل قیام العلم في ذلك على أسس منھا
 . الأدلة الشرعیة العامة والقواعد التي یدخل تحتھا أمور كثیرة -١
 .مقاصد الشریعة -٢
 . الموازنة بین المصالح والمفاسد -٣
 . الأدلة التفصیلیة -٤

ل وصغار      وام، ب نھم        ولا یمكن للع ان یمك ة، وإن ك ة العام م القضایا الكلی م فھ  العل
ل       تقراء مجم ون إلا باس ریعة لا یك د الش م مقاص ذلك فھ ة، وك وص الجزئی م النص فھ

ھ كل أ   النصوص وتصرفات الشارع، ففقھ     ز، لا ینال ل لا یصل    المقاصد فقھ عزی د ب ح
ھ م، وا    إلی دارج العل ي م ى ف ن ارتق ب النظ      إلا م ال، وقل ع الح ى واق ع عل ي  طل ر ف

ي  الات الت  الاحتم
 . یظن حدوثھا

ع       م للواق والموازنة بین المصالح والمفاسد تحتاج إلى فھم للشریعة ومقاصدھا وفھ
ذین لا  .)١(ومراتب المصالح والمفاسد وھذا كلھ لا یكون إلا للعلماء       إن تصدر العامة ال

ولھ    نة رس اب االله وس ون كت و   ×یفھم دتھم، لأن الع رق وح لمین ویف تت المس ام لا  یش
رد               ان ال ذلك ك م، ول یتصور اتفاقھم على أمر إذا لم یكن لھم سراة یصدرون عن رأیھ

 . إلى أھل الحل والعقد
ان      إن قیام مسألة الإنكار في الأمور العامة ھو على فھم مسألة عظیمة ھي، الإمك

و       ،وعدم الإمكان  ل ھ  وتحدید ھذا الإمكان وعدمھ لیس إلى جمھور الناس وعوامھم، ب
 . )٢(علماء بشرع االله البصراء بواقع الناسإلى ال

اء بعمل        فلابد من وضع الثقة بالعلماء الربانیین، فكثیر من الناس من یطالب العلم
                               

 . ١٢١قواعد في التعامل مع العلماء، ص: انظر) ١(
 . ١٢٣المصدر نفسھ، ص) ٢(
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ور        آلات الأم ن م رھم م ھ إلا لنظ اعھم عن ا امتن ون، وم ھ ممتنع م عن ال ھ ن الأعم م
 . وعواقبھا

ن الم              إذ آل م ن الم ھ م ؤدي إلی ا ی ھ لم ع عن د یمتن د العظمى،    بعض المصالح ق فاس
وع                ى حساب وق ا عل ار مصلحة دنی ر اعتب لا یق والدین الإسلامي یراعي المصالح، ف

 .مفسدة عظمى
، ×ألا ترى أن قتل المنافق الثابت نفاقھ، المعروف باستھزائھ بآیات االله وبرسولھ          

  أمر مشروع بل موجب للقتل، وھو الردة ومفارقة الدین؟ ..وبالمؤمنین
د      × فقد امتنع عنھ النبي    ن المفاس ل م ذا القت د     ، لما یفضي إلیھ ھ ن عب ن جابر ب  فع

اجرین   ×كنا مع النبي :  أنھ قال)١(االله رضي االله عنھما    ن المھ  في غزاة، فكسع رجل م
ال الأنصاري         ن الأنصار، فق ا       : رجلا م اجري، ی ال المھ ا للأنصار، وق اجرین،  ی  للمھ

ول االله   ال رس ة«: ×فق وى الجاھلی ال دع ا ب الوا » م ا: ق ن ، رسول االلهی  كسع رجل م
ة   «:  فقال ،المھاجرین رجلا من الأنصار    ي،      » دعوھا فإنھا منتن ن أب د االله ب فسمعھا عب

ا الأذل        : فقال ة لیخرجن الأعز منھ ى المدین ا إل ئن رجعن ال عمر  ،قد فعلوھا، واالله ل :  ق
ال افق، فق ذا المن ق ھ رب عن ي أض ل «: دعن دا یقت اس أن محم دث الن ھ لا یتح دع

 . )٢( »أصحابھ
اس أن رسول االله        ×إن النبي    افق خشیة أن یتحدث الن ل  × امتنع عن قتل المن  یقت

ان                اس عن الإیم ر الن ا ینف ي طور الانتشار، مم ھ ف دعوة فی ت ال أصحابھ في وقت كان
 . )٣( وھذا المحظور أعظم من المصلحة المتحققة بقتل ھذا المنافق،×برسالة محمد 

انیی   اء الرب ي العلم ة ف ع الثق ین    إن وض رع االله والتمك یم ش و تحك ة نح وة مبارك ن لخط
 . لدینھ

ي              ى درجة النظر ف ذین وصلوا إل اء ال ى رأسھا العلم إن القیادة الربانیة والتي عل
ودوا العمل الإسلامي       ×فقھ الإسلام من كتاب االله وسنة رسولھ     ذین یجب أن یق م ال  ھ

 . والدعوة إلى االله
وة      إن أعداءنا من الیھود والنصارى والملا      ن أسباب ق وا أن م حدة والعلمانیین أیقن

ھم حول علمائھم وقادتھم، لذلك شنوا ھجوما عنیفا من أجل زعزعة ثقة       فالمسلمین التفا 
ا    ا وقادتھ ي علمائھ ة ف یھم لأن      ،الأم ن ف ویھ والطع ة للتش الیب متنوع تعملوا أس  واس

 . ×العلماء ھم الوصلة الحقیقیة بین الأمة وقرآنھا وسنة نبیھا 
د لا رت        وق ي فج ورات الت ا الث ك، وم دیث ذل ي الح تعمار الأوروب ظ الاس ح

ار                ي كل دی ى المشرق ف ن المغرب إل انیین م ادة الرب اء والق ادة العلم الاستعمار إلا بقی
 . المسلمین

                               
ة    ) ١( ل بیع ن أھ لمي، م اري الس د االله الأنص ن عب ابر ب و ج ي   ھ ع النب ھد م وان، ش زوة، ١٩ × الرض  غ

 ). ١١٠ ، ٢/١٠٩(الاستیعاب : وقیل غیر ذلك، انظر) ھـ٧٨ت(
 . ٤٩٠٧رقم ) ٧٩-٦(البخاري، كتاب التفسیر، باب تفسیر سورة المنافقین ) ٢(
 . ١٨٠قواعد في التعامل مع العلماء، ص: انظر) ٣(
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طة     اء بواس ادة والعلم دة بتشویھ صورة الق ود والنصارى والملاح ام الیھ ذلك ق ول
دة    ة والجری از، والمجل وادي وا،المسرح، والتلف لام  ،لن ل وسائل الإع اء وك  وإذا . والغن

اب      ع كت یة، فلتراج ود الماض ن العق داء م ي ابت ومھم الإعلام رف ھج أردت أن تع
ن      ھ أك     المشایخ والاستعمار للأستاذ حس ان، فإن ة وھي تسعى     ي عثم ادة الحكیم د أن القی

ع         ا أن المجتم ا جازم وقن إیقان ن یكون   لتحكیم شرع االله تعالى، وإقامة دولة الإسلام ت ل
 . إسلامیا بجرة قلم، أو بقرار یصدر من ملك أو رئیس أو مجلس قیادة أو برلمان

ة     یة والأخلاقی ة والنفس ة الفكری داد والتھیئ درج، والإع ك بطرق الت ق ذل ا یتحق إنم
ة ا       ،والاجتماعی ت علیھ ي تأسس ة الت اع الجاھلی لامیة للأوض دائل الإس ة الب  وإقام

 . ة عدیدةنمؤسسات عدة لأزم
ل               فھي ث تنتق وعي وصدق، بحی دد المراحل، ب دف، وتضع الخطة وتح  تعین الھ

ى تصل            من مرحلة إلى مرحلة بتخطیط وتنظیم وإرادة قویة معتمدة على االله تعالى حت
 . المسیرة إلى مرحلة التمكین الفعلي لدولة الإسلام المنشودة

یم شرع االله تعطي لل           ي تسعى لتحك ة والت ا   إن القیادة الربانیة الحكیم وم بأنواعھ عل
وم الشرع ة وخصوصا عل ھ  ،أھمی ات، وفق ھ الموازن د، وفق م المقاص ى عل ز عل  وترك

ن                    ل ھي م ذا، ب ا ھ ي زمانن ا ف ة لأھمیتھ ھ السنن الربانی الخلاف، وفقھ الأولویات، وفق
 . أفضل العدة بعد تقوى االله تعالى للعاملین من أجل تحكیم شرع االله

ي ا    ة ھ ة الحكیم ادة الربانی ن       إن القی ي تحتض ي الت ة وھ ات الأم ر طاق ي تفج لت
ي  ، ودینا ودولة،الإسلام وتنھجھ قلبا وقالبا، جوھرا ومنظرا، وعقیدة وشریعة   وھي الت

ك لحل المشاكل                ا تمل ي تسعى بكل م ا، وھي الت دتھا وأمتھ ا عقی تصبح وتمسي وھمھ
ة       ین الداخلی ق التمك ى عوائ اء عل لاص للقض د وإخ ل جھ ل بك ا وتعم ي تواجھھ الت

 . لخارجیةوا
 : أسباب الفرقةةمحارب: اثالثً

ھ أس  × إن الانحراف عن كتاب االله وسنة رسولھ  باب  وھدى الصحابة والتابعین، ل
 . كثیرة، منھا خارجیة أجنبیة ومنھا داخلیة ذاتیة

 :ومن أھم الأسباب الخارجیة
رى،    -١ م الأخ عوب والأم لمین بالش تلاط المس لامیة، واخ ات الإس اع الفتوح  اتس

 . رھم بأفكارھم وثقافاتھموتأث
ي الإس    -٢ رى ف عوب الأخ اء الش ن أبن ر م ل كثی م دخ ي  لام ول ھروا ف   ینص

اتھم القدیم        م موروث وا معھ ي، وحمل ا ینبغ وراتھ كم لام، وتص دة الإس روا عقی ة ونش
 .شبھاتھم بین المسلمین

دات           اندساس بعض الملاحدة   -٣ ن أصحاب المعتق رھم م ود والمجوس وغی  والیھ
ھ وبغیة ھدمھ وتحریفھ وتب، ي الإسلام بقصد الكید لھ، والنیل منھ     المنحرفة ف  ك  ،دیل  وذل
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ة        بإبعاد المسلمین عن دینھم الصحیح بالتشكیك وإثارة الشبھات، وابتداع العقائد المخالف
  )١ (:لھدى الإسلام الصحیح، ونشروا معتقدات فاسدة، ومناھج منحرفة من أمثلة ھؤلاء

ان     الیھو)٢( عبد االله بن سبأ    - ة عثم ي خلاف  وسعى  ،دي الذي تظاھر بالإسلام ف
اء  × ابتداء بأنھ ھو وصي رسول االله  في الأمصار یدس أفكار الغلو في علي     وانتھ

 . )٣( فیھ وغیر ذلك من الاعتقادات التي كانت أساس الرفض،بادعاء الألوھیة
ى - ر المریس رآن        )٤( وبش ق الق ة خل ي فتن ر ف ھ دور كبی ان ل ذي ك ودي ال ،  الیھ

ن نشروا         .)٥(وتعطیل صفات رب العالمین    غ والضلال مم ن أھل الزی  وغیرھم كثیر م
ور الب دة، والتص دات الفاس ة  دع، والمعتق باب الخارجی ك أن الأس ة، ولا ش ات المنحرف

ة          ن الموضوعات المتشعبة والطویل دتھا وھي م ق وح ة وتمزی ة الأم ي فرق ساھمت ف
ة     ة متأنی تھا دراسة عمیق ن دراس د م ي لاب ي   والت ا ف بابھا وأثرھ ا أس ن خلالھ ف م  تكش

ة    : الأمة مثل  ة والھندی ... غزو المغول، والحملات الصلیبیة، وترجمة الفلسفات الیونانی
ي             ر ف ر الأكب ا الأث ان لھ ة ك إن الأسباب الداخلی ة ف إلخ، ورغم أھمیة الأسباب الخارجی

ة   ..إحداث الفرقة وتقسیم صف الجماعة المسلمة      ى أسباب    وتنقسم الأسباب الداخلی  إل
 :  وأسباب منھجیة، وأھم الأسباب العامة ھي)٦(عامة

 .  الابتداع-١
 .  الجھل-٢
 . اتباع الھوى-٣
 .  تحكیم العقل وتقدیمھ على النصوص-٤
 .  الھجوم القبیح على أھل السنة-٥

ر          ي النظ نة ف ل الس نھج أھ ة م ا، مخالف ة فجامعھ باب المنھجی ا الأس وأم
 : )٧(والاستدلال

 : اعالابتد -أ
اتعريف البدعة لغة واصطلاح: 

ال               : لغة ال سابق، ویق ر مث ى غی رع عل ى الشيء المخت ة عل ي اللغ تطلق البدعة ف

                               
 . ١٣٦، ١٣٥جمال بادي، ص. وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق، د: انظر) ١(
ك رأس ال  :عبد االله بن سبأ الیھودي قیل     ) ٢( ول       أصلھ من صنعاء وقیل غیر ذل ت تق ي كان بئیة الت ة الس طائفی

ائب         ،بألوھیة علي   ھ مص ت ل ت وكان ذرع بحب آل البی لمین وت ین المس  أظھر الإسلام ونشر الفتنة ب
 . ھـ٤٠ توفي ،عظیمة على المسلمین

 ). ١/٨٦(مقالات الإسلامیین للأشعري : انظر) ٣(
 توفي ،ارف بالفلسفة، رمى بالزندقة، فقیھ معتزلي، عیاث بن أبي كریمة المریسي العدويھو بشر بن غ   ) ٤(

 ). ١/٣٢٣( میزان الاعتدال ،ھـ٢١٨
 . ١٣٦وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق، ص: انظر) ٥(
الجھل، واتباع الھوى، والتصمیم  : نص الشاطبي على أن أسباب الوقوع في الاختلاف ثلاثة أمور وھي  ) ٦(

 ). ١٨٠ – ٢/١٧٢: لاعتصاما(على اتباع العوائد وإن فسدت وإن كانت مخالفة للحق 
 . ١٣٧وجوب لزوم الجماعة وذم التفرق، ص: انظر) ٧(
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دع       دع وتب د، أب ھ أح بقھ إلی م یس أمر ل ى ب ن أت ى ببدعة : أي: لم ى  ،)١(أت ق عل ي تطل  فھ
 . اا أو مذمومًالأمر المحدث سواء كان محمودً

ا      طریقة في الدین مخترعة  : اأما اصطلاحً  تضاھي الشریعة یقصد بالسلوك علیھ
 . المبالغة في التعبد الله سبحانھ وتعالى

 . یتبین من التعریفات السابقة أن المعنى اللغوي أعم وأشمل من المعنى الشرعي
ن      ان م ولا شك أن الابتداع في الدین من أعظم أسباب التفرق، بل ھو أعظمھا وك

تت   العوامل التي ساھمت في القضاء على وحدة الأ      ة الإسلامیة، وش  ت شملھا وحادت  م
ول االله    ھ رس ان علی ا ك رة عم رق كثی ببھ ف ان  .حابھ وأص×بس لم ك ع المس  إن المجتم

ة، فقوضت          ا الكریھ اس بسمومھا وروائحھ ى الن متوحدا متآلفا، حتى خرجت البدع عل
ي الحب، وسرت         تبنیان الأمة، وشتت   ا نخر السوس ف  شملھا، ونخرت في كیانھا، كم

م ا   ي جس ن        ف رى م ذلك ن ي الھشیم، فل ار ف دم، أو الن ي ال ا یسري السرطان ف ة كم لأم
ان      أسباب التمكین للأمة ووحدة الصف محاربة البدع وذمھا وتنفیر المسلمین منھا، وبی

 . مضارھا وأخطارھا وسوء منقلب أھلھا
ذا     ى ھ ولقد سار علماء الأمة على مر العصور، وكر الدھور، وتوالي الأزمان عل

 .  محاربة البدعة، وإماتتھا، وإظھار السنة وإحیائھاالنھج في
داوة              ن الع ة بسببھا م ومن الأمور التي تظھر خطورة البدعة فیھا، ما یصیب الأم

 . والبغضاء والشحناء
ة     ن تیمی ول اب ھ االله  -یق ة      : (- رحم ا أن السنة مقرون ة، كم ة بالفرق والبدعة مقرون

 . )٢ ()بالجماعة
و     ق ال دكتور توفی ول ال ق      «: اعيویق ة الجماعة وش دع مفارق مات أھل الب ن س وم

  .)٣(»عصا الطاعة على جماعة المسلمین، لأن الأھواء نزعات وسبل تفرق الجادة
دنا          د أرش إن البدع أصابت الأمة في وحدة صفھا واجتماع شملھا وقوة بنیانھا، ولق

رك   القرآن الكریم وأرشدتنا السنة النبویة إلى التمسك بحبل االله المتین و         ین وت نوره المب
 . البدع والإحداث في الدین

 وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعـوا السـبلَ فَتفَـرق بِكُـم عـن          +: قال تعالى 
 . ]١٥٣: الأنعام[ "سبِيلِهِ

ت         - ا قال ال رسول االله   :  وعن عائشة رضي االله عنھ ا     «: ×ق ي أمرن ن أحدث ف م
 . )٤( »ما لیس منھ فھو ردھذا 

                               
 ) ٣/١١٨٣( الصحاح للجوھري ،)٤، ٣/٣(القاموس المحیط للفیروز آبادي ) ١(
 ). ١/٤٢(الاستقامة ) ٢(
 . ٢١٤البدع والمصالح المرسلة، ص) ٣(
 . ٢٦٩٧م رق) ٣/٢٢(إذا اصطلحوا على صلح : البخاري، كتاب الصلح، باب) ٤(



 شروط التمكین وأسبابھ: الباب  الثاني          

 ٢١٣

ھ رسول االله     ان علی ا ك دع والتمسك بم ة الب م  ×إن محارب داء بھ  وأصحابھ والاقت
ة     ة الأم اع كلم ة قواعدھا       ،طریق الوحدة واجتم ا، ومتان ا ورصانة دعائمھ وة بنیانھ  وق

 .  ومن أھم الأسباب للتمكین لھذا الدین،وإرجاع مجدھا وعزتھا
 : الجھل-ب

م   ن أعظ ل م وق      إن الجھ ر وفس ن كف ا م ات جمیعھ ي المحرم وع ف باب الوق  أس
ى          ھ االله عز وجل أعل د جعل وعصیان، ومن أعظم الجھل القول على االله بغیر علم، وق

الى  ،مراتب المحرمات وأعلى درجة من الإشراك بھ سبحانھ       ال تع قُلْ من حرم زِينةَ +:  ق
 مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ             االلهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ    

 . ]٣٢: الأعراف[ "كَذَلِك نفَصلُ الآَياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ

 . )١()وأصل الشرك والكفر، ھو القول على االله بلا علم: (- رحمھ االله -یقول ابن القیم 
د أنفسھم،               وقد ن  ن عن ھ م ل شيء أو تحریم ھ تحلی ى دین  ھى االله عباده أن ینسبوا إل

الى           ال تع ان، فق ن االله ولا برھ ولاَ تقُولُوا لِما تصِـف أَلْسِـنتكُم   +: لیس لدیھم فیھ حجة م
    ي إِنَّ الَّذِين لَى االلهِ الْكَذِبوا عرفْتلِّت امرذَا حهلاَلٌ وذَا حه لاَ    الْكَذِب لَـى االلهِ الْكَـذِبونَ عـرفْت

 . ]١١٦: النحل[ "يفْلِحونَ

ب           ى جان د عل و تع یم، فھ ر وعظ ر خطی ل أم ز وج ى االله ع ذب عل افتراء الك ف
دٌّ  اد، وص لال للعب ھ إض ز وجل، وفی ى االله ع ة، وتطاول عل ن االله الألوھی ن دی م ع  لھ

ام [ "لَى االلهِ كَذِبا لِيضِلَّ النـاس بِغيـرِ عِلْـمٍ   فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى ع  +: الحق، قال تعالى   : الأنع
١٤٤[ . 

الى   قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ االلهُ لَكُم من رزقٍ فَجعلْتم منه حراما وحلاَلاً قُـلْ آاللهُ أَذِنَ       +: وقال تع
 . ]٥٩: یونس[ "لَكُم أَم علَى االلهِ تفْترونَ

 . ]١١١: البقرة[ "قُلْ هاتوا برهانكُم إِن كُنتم صادِقِين+: لىوقال تعا

 . ]٤: الأحقاف[ "ائْتونِي بِكِتابٍ من قَبلِ هذَا أَو أَثَارةٍ من عِلْمٍ إِن كُنتم صادِقِين+:وقال تعالى

وا        ن   وھذه تربیة للمؤمنین، ودعوة للناس أجمعین، بأن یأخذوا الحق ویبحث ھ م عن
ان      ل ولا برھ ھ دلی مصدره الصحیح وھو الوحي فقط لا غیر، وأن أي شيء لم یقم علی

ي    ،من وحي االله فإنھ باطل مرفوض     ار النب دنا إخب  × وإذا انتقلنا إلى السنة النبویة، وج
ك         بأن من أشراط الساعة ق        ن مال س ب ن أن ور الجھل، فع م وظھ ال ض العل ال  :  ق ق

ول   رس

                               
 ). ١/٣٧٣(مدارج السالكین ) ١(
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  .)١(» الساعة أن یرفع العلم ویثبت الجھلإن من أشراط«: ×االله 
ال    إن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقـبض العلـم بقـبض                «: ×وق

 . )٢( »وا وأضلوالُّئلوا فأفتوا بغير علم فض فسا اتخذ الناس رءوسا جهالاًالعلماء، حتى إذا لم يبق عالمً

ھ االله     ذا الحدیث ب     : (وقال النووي رحم ث        ھ ي الأحادی م ف بض العل ین أن المراد بق
ھ ویتخذ   س ھو محوه من صدور حفاظھ، ولكن م السابقة المطلقة لی   عناه أن یموت حملت

 . )٣ ()الناس جھالا بجھالاتھم فیضلون ویضلون
د        إن الجھل من الأسباب المؤدیة إلى الاختلاف والتفرق والابتعاد عن الحق والبع

ة      عنھ ورده، وبالتالي تأخیر نصر   ن معرف د م ذلك لاب ي الأرض، ول االله وتمكین دینھ ف
ة     ة الحرك ى مقدم ون عل ور أن یك ن أخطر الأم ا، وم م معالجتھ ن ث ل وم أسباب الجھ

ولھ   نة رس اب االله وس ل كت ادة تجھ لامیة قی اء أي وزن أو ،×الإس ي للعلم  ولا تعط
ا م           ولھم وأھوائھ ن عق نھم، وتجعل م ل م ى تھمیشھم والنی ل تعمل عل ام، ب صادر اھتم

ا سوى الشرع موزون                وم أن م ن المعل ة والسلوكیة، وم للاجتھادات الحركیة والفكری
ن المتصوفة             ین وم ولیس بمیزان، ومحكوم ولیس بحاكم، ولذلك وقع كثیر من العقلانی
ي   رھم ف  وغی

دع لال والب بط والض ن   ،التخ ا ع تیتھا وإبعادھ ة وتش ق الأم ي تفری اھموا ف الي س  وبالت
 . تحكیم شرع ربھا

ي        و اب والسنة ف الدواء النافع للجھل ھو العلم، وقد وردت نصوص كثیرة من الكت
 . )٤(الحث على طلبھ والثناء على أھلھ وذكر فضلھ

 : الھوى-جـ
 . )٥(»محبة الإنسان للشيء وغلبتھ على قلبھ«: عرف أھل اللغة الھوى بأنھ

طلاح   ي الاص ا ف ر        : وأم ن غی ھوات م ن الش تلذه م ا تس ى م نفس إل یلان ال ة  م  داعی
 . )٦(الشرع

الة،     رق الض ن الف ر م أة الكثی ي نش باب ف م الأس ن أھ وى م اع الھ ر اتب ویعتب
م      ى الشرع أولا، ث واءھم عل دموا أھ رق ق ذه الف ة، لأن أصحاب ھ ف المنحرف والطوائ
ق        ة لتواف حاولوا جاھدین أن یستدلوا بالشریعة على أھوائھم، وحرفوا النصوص والأدل

ى  ما ھم علیھ من البدع، فلم     یأخذوا الأدلة الشرعیة مأخذ الافتقار إلیھا، بل اعتمدوا عل
ا         ا، نظروا فیھ آرائھم وعقولھم في تقریر ما ھم علیھ، ثم جعلوا الشریعة مصدرا ثانوی

                               
 . ٨٠رقم ) ١/٣٣(رفع العلم، وظھور الجھل : البخاري كتاب العلم، باب) ١(
 . ١٠٠رقم ) ١/٣٩(كیف یقبض العلم : البخاري كتاب العلم، باب) ٢(
 . ٢١٣٦رقم ) ٣٣٧، ٢/٣٣٦(رفع العلم وقبضھ : شرح النووي، كتاب العلم، باب) ٣(
 . ١٧١زوم الجماعة وترك التفرق صوجوب ل: ظران) ٤(
 ). ١٥/٣٧١(لسان العرب ) ٥(
 . ٢٥٧التعریفات للجرجاني، ص) ٦(



 شروط التمكین وأسبابھ: الباب  الثاني          

 ٢١٥

ى               ون عل اء السلف الصالح یطلق ان علم ك ك رروه وأصلوه، ولأجل ذل ا ق ى م اء عل بن
واء   «أھل البدع وفرق الضلالة لفظة        ل  )١(»أھل الأھ ن      ، ب ى كل م ا عل انوا یطلقونھ ك

 . )٢(خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد
ھ رسولھ        ادات،     ×ولذلك فكل مخالف لما بعث االله ب واھي، والعب ن الأوامر والن  م

 . )٣( شرعھ االله تبارك وتعالىا لدینمتبعا لھواه، ولا یكون متبعًوالطاعات إنما یكون 
ي لأجلھ       م         والھوى من الأسباب الت ا فاستكبروا ول م أنبیاءھ ن الأم ر م ا خالفت كثی

 . یقبلوا الحق والھدى والنور الذي جاءتھم بھ أنبیاؤھم، علیھم السلام
الى    ال تع لَقَد أَخذْنا مِيثَاق بنِي  إِسرائِيلَ وأَرسلْنا إِلَيهِم رسلاً كُلَّما جاءَهم رسولٌ بِما لاَ         +: ق

هفُسى أَنوهلُونَتقْتفَرِيقًا يوا وفَرِيقًا كَذَّب ٧٠: المائدة[ "م[ . 

ین   إن االله تعالى ذكر داود علیھ السلام وبیَّ         ى التمك ن في كتابھ أسباب المحافظة عل
اد عن الھوى     الى  ،وذكر من ذلك الابتع ال تع يا داود إِنا جعلْناك خلِيفَـةً فِـي الأَرضِ   +:  ق

لناسِ بِالْحق ولاَ تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ االلهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ االلهِ لَهم                فَاحكُم بين ا  
 . ]٢٦: ص[ "عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ

ة    ن تیمی ول اب ھ االله  -یق وى  «: - رحم س الھ ي    -ونف ذي ف بغض ال  وھو الحب وال
 . )٤(» وإنما یلام على اتباعھ، لا یلام علیھ، فإن ذلك قد لا یملك-سالنف

ھ         «: وقال في موضع آخر  ن المحرم اتباعھ حب بغض ھوى، لك ومجرد الحب وال
 . )٥(»وبغضھ بغیر ھدى من االله 

ى       ،إن اتباع الھوى من أسباب الفرقة      إذن فعل ین، ف أخر التمك  والفرقة من أسباب ت
ة    المخلصین من أبناء الأمة      الإسلامیة، الحریصین على تحكیم شرع االله تعالى، محارب

 . الھوى وقلع جذوره وأسبابھ من النفوس
ى           اع عل ن الاجتم ھ م إن االله تعالى أمر عباده المؤمنین بأن یتقوه بفعل ما أمرھم ب
ادین              م مستسلمین لأمره منق وا إلا وھ ر، وأن لا یموت دینھ متحابین متعاونین على الخی

 . ین عن معصیتھلطاعتھ مبتعد
ذا          ین لھ باب التمك ذ بأس و الأخ تلاف، ونح اع والائ و الاجتم ق نح واء طری ة الأھ إن محارب

 . الدین
 . ا كانت حیةض قلوبًمة في العمل الإسلامي، وأمرا ضخإن اتباع الأھواء شتت جھودً

                               
 ). ٢/١٧٦(الاعتصام : انظر) ١(
 ). ٢٨/١٣٣(الفتاوى : انظر) ٢(
 . ٣٦، صكم لابن رجبجامع العلوم والح: انظر) ٣(
 ). ٢٨/١٣١(الفتاوى ) ٤(
 ). ٢٨/١٣٣(الفتاوى ) ٥(
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نفس           زام ال وى، إل ن الھ يء م ى بش ن ابتل افي لم م الش اجع والبلس لاج الن إن الع
اب وا وى   بالكت ى التق تمرار عل نفس باس ة ال لف الصالح وتربی نھج الس اع م نة، واتب لس

دم    ا وع در منھ ا یص ا فیم بتھا دائم نفس ومحاس ام ال الى، واتھ ن االله تع یة م والخش
ان       م والإیم ل العل ارة أھ ن استش ار م داعھا، والإكث ا وخ ا وتزییناتھ رار بأھوائھ الاغت

ھ   ھ ویفعل د أن یقول ا یری ول م م ح تجلاء آرائھ ى  واس نفس عل رویض ال ذلك ت ، وك
نفس،             ي ال ا ف ة لم استنصاح الآخرین وتقبل الآراء الصحیحة الصائبة وإن كانت مخالف
ال،      اء الأعم ام وإمض دار الأحك ي إص تعجال ف دم الاس ث وع ى التری دھا عل وتعوی
و أو تقصیر، وجھل            ریط وغل راط وتف ا إف والحذر من ردود الأفعال التي قد یكون فیھ

دوان، وإ  اع    وبغي وع ھ اتب أن یجنب الى ب ى االله تع دعاء والتضرع إل ن ال رء م ار الم كث
 ویسألھ تعالى أن یوفقھ لقول كلمة الحق في الغضب والرضا،   ،الھوى ومضلات الفتن  

ول االله   ھ رس ذي علم دعاء ال ن ال ر م ھ ×ویكث ي الرضا «:  لأمت ق ف ة الح ألك كلم وأس
ات الأخـلاق والأعمـال   اللهم إني اعوذ بـك مـن منكـر      «: ×، ومن قولھ    )١(»والغضب

 . )٢(»والأهواء

 : تقدیم العقل وتحكیمھ على النصوص-د
ا        ھ مصدرا أولی ل، وجعلت ة حكمت العق ى رأسھا المعتزل ة وعل إن المدرسة العقلی

ع        ،للتلقي ودخلت بالعقل في غیر مجالھ  ي جدل م وا ف  وركبوا مسلك أھل الكلام ودخل
فا     ماء والص ان، والأس ایا الإیم ي قض فة ف اتالفلاس ن   ،ت، والغیبی ة ع دت الأم  وابتع

ي   وا ف رف الفكري   مأوامر االله، ودخل ان    ،جال الت ب الیون اء بكت ن العلم ر م أثر كثی  وت
نھج الاس       اب والسنة     وعلومھم الفلسفیة، وأعرضوا عن م ن الكت ذي  تدلال المستمد م ال

ات       ة الثق ى          ،سار علیھ الأسلاف والأئم رد عل ة ت ددة كل فرق ة متع رق كلامی  ونشأت ف
رة           الأ اء كثی ي أخط رى ف ي الأخ ت ھ تقیم، ووقع راط المس ن الص ادت ع رى وح خ

دم   وم، وع ى الخص رد عل ي ال ھ ف ي نفس نھج العقلان تعمالھا الم ة اس یمة نتیج وجس
ھ      ول االله فی ذي یق اني ال ولاَ يأْتونك بِمثَلٍ إِلاَّ جِئْنـاك بِـالْحق   +: اعتمادھا على المنھج الرب

 . ]٣٣: الفرقان[ "وأَحسن تفْسِيرا

ي، وأعرضوا     مولو تمسك الجمیع بالكتاب و السنة وجعلوھ       د للتلق ا المصدر الوحی
ا                  معما خالفھ  دین، أصولھ وفروعھ، لم ام ال م أحك ي فھ ة ف نھج سلف الأم وا م ا، واتبع

ر        ي مجال غی حصل الذي حصل، ولكن ما وقعوا فیھ كان نتیجة حتمیة لتحكیم العقل ف
ال   المج

  .الذي خلق لھ
ول الشاطبي   م          : (یق داه، ول ھ لا تتع دا تنتھي إلی ا ح ي إدراكھ ول ف إن االله جعل للعق

                               
 . صححھ الألباني رحمھ االله) ٣/٥٥(الدعاء بعد الذكر : لسھو، بابالنسائي، كتاب ا) ١(
 ) ٣/١٨٣( كما في صحیح سنن الترمذي -رحمھ االله-رواه الترمذي وصححھ الألباني ) ٢(
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 . )١ () إلى الإدراك في كل مطلوبیجعل لھا سبیلاً
ھ       إن العاقل اللبیب ھو الذي یعرف حقیقة ما أنعم االله علیھ من نعمة العقل فلا یدخل

ارة       ي عم ھ ف تعمل عقل ا یس ا، وإنم ق لھ م یخل الك ودروب ل ي مس ون ف  الأرض والك
ي مع ، ×والحیاة، ویتأمل ویتدبر في كتاب االله وسنة رسولھ     ة  وینتھج منھج القرآن ف رف

ادا              ا انقی اد إلیھ ل ینق دا، ب ام الشرع أب ى أحك دم عل لا یتق ھ ودوره ف حقیقة العقل، ومكانت
ات والخزعبلات،         ن الخراف ل م ذي یحرر العق وحي ال ور ال دا بن ا مسترش ا رزین حكیم

 . لنظر في الكون والتحرر من التقلید والھوى والتعصبویحثھ على ا
ا            ة وفرقھ  ،إن إقحام العقل في غیر مجالھ كما فعل أھل الكلام والأھواء شتت الأم

ا          ا وسنة نبیھ اب ربھ د عن كت ي        ×وجعلھا تبتع اء الكلام ف ن علم ر م د تخبط كثی ، ولق
ى مَ  ول حت رة العق لام وحی اجیر الظ م رشنَّدی یھم وألھمھ اتھم  االله عل ي آخر حی دھم ف

نھم             ان م ا ك ى م ارھم     ،فتابوا إلى االله عز وجل وندموا عل ى إضاعة أعم  وتحسروا عل
رآن والسنة            نھج الق ھ، وأن م ذي ساروا فی ق ال في القیل والقال، واعترفوا بخطأ الطری

 : الذي سلكھ السلف الصالح ھو أفضل السبل على الإطلاق ونذكر من ھؤلاء الأعلام

 : - رحمه االله- )٢( الجويني-١
لا تشتغلوا  «: لقد ذم علم الكلام في آخر حیاتھ ونصح الأمة أن یجتنبوه، حیث قال  

 . )٣(»بعلم الكلام، فلو عرفت أن الكلام یبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت بھ 

  : )٤(  أبو حامد الغزالي-٢

ال   ھ وق ر حیات ي آخ لف ف ذھب الس ر م و  «: نص لف ھ ذھب الس ى أن م دلیل عل ال
 . )٥(»نقیضھ بدعة، والبدعة مذمومة وضلالةالحق، أن 

ال      ث ق م الكلام، حی ى       «: ذمھ لعل اجین إل انوا محت إن الصحابة رضي االله عنھم ك
د            وة محم ات نب ي إثب یئا،      ×محاجة الیھود والنصارى ف رآن ش ة الق ى أدل ا زادوا عل  فم

دمات       ب المق ة، وترتی اییس العقلی ع المق ي وض اج ف ر اللج وا ظھ ا ركب ك  ،وم ل ذل  ك
ع التشویش      ل تن ومنب ار الف ك مث أن ذل م ب ھ إلا    ،علمھ رآن لا یقمع ة الق ھ أدل ن لا یقنع  وم

 . )٦(»السیف والسنان، فما بعد بیان االله بیان
الي                ائج وبالت ى فساد النت ل أدت إل ى النق إن المنھجیة الخاطئة التي قدمت العقل عل

ي   ،إلى ظھور الفرق واختلاف المناھج والتصورات والقیم والمعتقدات    ر ف  وكل ذلك أث
                               

 ). ٢/٣١٨(الاعتصام ) ١(
وفي   كان من أذكیاء العالم، ،ھو إمام الحرمین عبد الملك بن عبد االله بن یوسف أبو المعالي ركن الدین  ) ٢( ت

 ).٢/٣٣٩(العبر : ھـ، انظر٤٧٨
 )٣/٢٦٠(طبقات الشافعیة للسبكي ) ٣(
 ). ٣/١٠( شذرات الذھب ،ھـ٥٠٥ توفي عام ،ھو محمد بن محمد الغزالي الطوسي لھ مائتا مصنف) ٤(
 . ٩٦إلجام العوام عن علم الكلام، ص) ٥(
 . ٩٠ – ٨٩، صنفس المصدر السابق) ٦(
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ا            ا وملكھ ا وإضعافھا، وزوال ھیبتھ تیتھا وتفریقھ ا وتش ي تمزیقھ ة وساھم ف دة الأم وح
اس     ،وسلطانھا  ولذلك أرى أن محاربة المدارس الكلامیة والنزعات الفلسفیة ودعوة الن

 .  من أسباب التمكین×إلى الالتزام بكتاب االله وسنة سید الأنام 
 : ص على اتباع العوائد التقلید والتعصب والحر-ھـ
 : تعريف التقليد لغة واصطلاحا-١
 . )١(ھو جعل القلادة في العنق:  التقلید لغة-
 . )٢(ھو الرجوع إلى قوة لا حجة لقائلھ علیھ:  اصطلاحا-
 : تعريف التعصب لغة واصطلاحا-٢
 . )٣( شد العصابة:ة، وتعصب، أيمن العصبی:  التعصب لغة-
رأي ویُ         بأن تجعل :  أما اصطلاحا  - ن ال ا م ا یصدر عن شخص م ن   روى م ھ م  ل

 . )٤(الاجتھاد حجة علیك وعلى سائر العباد
اني،              نھج االله الرب إن التقلید والتعصب من أعظم أسباب التفرق والانحراف عن م

ت ف           اس، وفش ین الن واء ب دع والأھ ار الب ى انتش ي أدت إل ل الت م العوام ن أھ ي وم
ماع   ین س نھم وب ت بی اطھم، وحال ق وال الأوس اب   ح ق الكت ببھا طری وا بس دى، وترك ھ

ریم   الك
 . والسنة المطھرة

اء           د الآب ھ، بحجة تقلی اد ل وقد ذم االله تعالى الذین یعرضون عن اتباع الحق والانقی
داد  الى    ،والأج ال تع يهِ آباءَنا أَولَو وإِذَا قِيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ االلهُ قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَ  +:  فق

 . ]١٧٠: البقرة[ "كَانَ آباؤهم لاَ يعقِلُونَ شيئًا ولاَ يهتدونَ

ة       إن التقلید المذموم إنما ھو التقلید في الباطل، وأما التقلید في الحق فھو في الحقیق
 . اتباع لا تقلید

ارك             ھ تب ھ قول الى ومن الآیات أیضا التي جاءت في ذم التقلید وأھل وإِذَا قِيلَ +: وتع
لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ االلهُ وإِلَى الرسولِ قَالُوا حسبنا ما وجدنا علَيهِ آباءَنا أَولَو كَـانَ آبـاؤهم لاَ          

 . ]١٠٤: المائدة[ "يعلَمونَ شيئًا ولاَ يهتدونَ

ر ن كثی ال اب ن: (ق ى دی وا إل ھ  أي إذا دع ا حرم رك م ھ وت ا أوجب  االله وشرعھ وم
 . )٥ ()یكفینا ما وجدنا علیھ الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك: قالوا

                               
 ). ٢/٥٢٧(الصحاح للجوھري ) ١(
 ). ٢/١١٧(جامع بیان العلم وفضلھ لابن عبد البر ) ٢(
 ). ١/١٨٢(الصحاح للجوھري ) ٣(
 . ٧أدب الطلب ومنتھى الأدب للشوكاني، ص) ٤(
 ). ٢/٢١٣(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ) ٥(
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ى     احبھما إل ودان ص ردى ویق اوي ال ى مھ ان إل ب، یؤدی ى والتعص د الأعم فالتقلی
ا   ة تخبط ون النتیج دى، فتك ور والھ اع الن ن اتب دان ع لال، ویص ة والض الك الغوای مس

 . )١(في الدنیا وھلاكا وخسرانا في الآخرةوانتكاسا 
ي   یما ف لامیة لاس ة الإس عوب الأم ي ش د ف ب والتقلی رض التعص ر م د انتش لق
ة         ائج وخیم یھ نت ن تفش تج ع ل، ون اس والأص و الأس بح ھ أخرة، وأص ور المت العص

 . وأمور جسیمة
ھ االله  -یصف الإمام الشوكاني     ادت للتق     - رحم دما انق ة الإسلامیة عن د   حال الأم لی

ول یئة فیق د الس ت العوائ ى  «: واتبع ة بق یلة الطاغوتی یطانیة، والوس ة الش ذه الذریع وبھ
ھ     ى یھودیت ودي عل ركھ، والیھ ى ش ة عل ن الجاھلی رك م ى  ،المش راني عل  والنص

دلت                 ،نصرانیتھ ا، وتب ھ، وصار المعروف منكرا والمنكر معروف ى بدعت  والمبتدع عل
ا          ن المسائل الشرعیة وغیرھ ھ       الأمة بكثیر م ھ نفوسھم وقبلت ك ومرنت علی وا ذل ، وألف

ھ   وا إلی وبھم وأنس ائل        ،قل ى المس م عل اد أن یحملھ دى للإرش ن یتص و أراد م ى ل  حت
ائعھم،                  ھ طب م تقبل ك، ول روا عن ذل ا لنف ا غیرھ دلوا بھ ي تب ة الت الشرعیة البیضاء النقی

ر موجو      ذا كثی ي  ونالوا ذلك المرشد بكل المكروه، ومزقوا عرضھ بكل لسان، وھك د ف
  .)٢(»كل فرقة من الفرق لا ینكره إلا من ھو منھم في غفلة

ول الحق، ورده إذا          إن نتائج التعصب و التقلید جسیمة وخطیرة من أشدھا عدم قب
و                رق، فھ داوة والبغضاء والتف ى الع ا إل ھ مؤدی ب كون جاء من المخالف، وھذا إلى جان

ة طریقھم   ×ى ورسولھ خصلة ذمیمة من خصال الیھود، والذین أمرنا االله تعال     ، بمجانب
 . وعدم التشبھ بھم
الى    ال تع وإِذَا قِيلَ لَهم آمِنوا بِما أَنزلَ االلهُ قَالُوا نؤمِن بِما أُنزِلَ علَينا ويكْفُـرونَ بِمـا                +: ق

مهعا مقًا لِّمدصم قالْح وهو اءَهر٩١: البقرة[ "و[ . 

ب وا  ة التعص الي       إن محارب ة وبالت باب الفرق ة لأس ھ محارب ي حقیقت و ف د ھ لتقلی
ذه                    الجوا ھ دعوة أن یع ي مجال ال املین ف ى الع ین، فعل ذ بأسباب التمك خطوة نحو الأخ
ي         ببا ف ت س ي كان یئة الت د الس اع العوائ د واتب ن التعصب والتقلی الأمراض المعضلة م

 . تفریق الأمة شیعا وأحزابا
ان ل  ي ك باب الت م الأس ي أھ ذه ھ باب   ھ اك أس ة وھن ة الأم ي فرق ر ف ر مباش ا أث ھ

 . أخرى ولكن اكتفینا بالأھم خوفا من الإطالة
 :الأخذ بأصول الوحدة والاتحاد والاجتماع: ارابعً

اط، ف   ق الانحط ي طری ة ھ ت الفرق وؤ  إذا كان اء وتب بیل الارتق ي س دة ھ  إن الوح
 . المكانة الفاضلة من جدید

                               
 . بتصرف) ٢/٩٩١(في ظلال القرآن لسید قطب ) ١(
  .)٢٩ – ٢٨(صالدر النفیس في إخلاص كلمة التوحید للشوكاني، ) ٢(
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من دیننا العظیم أمل كل المسلمین الصادقین   إن اتحاد الأمة الإسلامیة على أسس    
ن االله            ي دی في كل مكان، ذلك أن الإسلام ھو الذي جعل من العرب المتناحرین إخوة ف

ھ    .]١٠: الحجرات [ "إِنمــا الْمؤمِنــونَ إِخــوةٌ+ ھ الصحیحة وعبادت لام بعقیدت ا أن الإس  كم
رات التي دخلت فیھ وجعل  الصادقة، وأخلاقھ الرفیعة، صھر الأمم والشعوب والحضا    

ري، ولا  ،منھم أمة واحدة مترابطة ترابط الجسد الواحد    لا فرق بین الفارسي ولا البرب
 . الرومي ولا العربي إلا بالتقوى

وأصبحت أمة الإسلام أمة واحدة في عقیدتھا وتصوراتھا ومنھجھا، وانعكس ذلك         
د  في توادھم وتراحمھم فیما بینھم وأصبحوا كالجسد الواحد،     ب واح  ، الذي یخفق فیھ قل

دة  ھ روح واح ري فی و      ،وتس اء أو ھ ة الأعض یب بقی ا یص ھ بم و فی ل عض أثر ك  ویت
 . كالجدار المتین الذي تجتمع لبناتھ لتشكل فیما بینھا وحدة واحدة متماسكة متراصة

ي كل الأقطار       وفي اعتقادي أن من الأھمیة      بمكان أن تھتم الحركات الإسلامیة ف
ة         بالأصول المھمة  ا الأم ع علیھ م تجتم ن ث  التي یجتمع علیھا المسلمون في كل بلد، وم

 . حتى یكون الاتحاد على أصول قویة ثابتة
الى   واعتصِموا بِحبلِ االلهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت االلهِ علَـيكُم إِذْ كُنـتم    +: قال تع

 . ]١٠٣: آل عمران[ "كُم فَأَصبحتم بِنِعمتِهِ إِخواناأَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِ

ل    ق أھ وى طری ر والتق ى الب اع عل آخي والاجتم اون والت دة والتع ق الوح إن طری
بھ  وأصحا ×السنة والجماعة الذین التزموا في جمیع أمورھم بما كان علیھ رسول االله      

 وأھم أسس وأصول أھل   . الحیاة شئونفي العقائد والأخلاق والعبادة والمعاملات وكل   
 : السنة والجماعة ھي

ذا    السنة، وحصر التلقي لأحكام الدین؛الاعتصام بالكتاب و   ي ھ  أصولھ وفروعھ ف
لاف إلیھ  رد الخ در، وأن ی ن    مالمص يء م ا بش ازع، وأن لا یعارض د التن ا عن

ات   المعارض
فة، ولا    د ولا مكاش اس، ولا ذوق، ولا وج ول ولا رأي، ولا قی ام، ولا  لا بمعق   من

 .)١(غیر ذلك
دات،      ال والمعتق وال والأعم ھ الأق وزن ب ذي ت زان ال ا المی نة ھم اب والس إن الكت
ن          ا سواه م ین الحق والباطل، وم وھما الحق الذي یجب اتباعھ، وبھ یحصل الفرقان ب

 . )٢(كلام الناس یعرض علیھ، فإن وافقھ قبل، وإلا رد على صاحبھ
 كما ھو حال   ،ن بالقرآن والسنة، لا یفرقون بینھما   إن أھل السنة والجماعة یحتجو    

القرآن      ا ب تغنى عنھم ن أن یس ھ، ولا یمك حة ل رآن موض ة للق نة مبین دع، فالس ل الب أھ
 . وحده بحال من الأحوال، وھي حجة في العقائد كما أنھا حجة في الأحكام

                               
 ). ٢٩، ٢٨/ ١٣(مجموع الفتاوى : انظر) ١(
 ) ٤٦٨ -١٢/٤٦٧(، )١١/٥٨٢(المصدر السابق، ) ٢(
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بـدوه ولا  إن االله يرضى لكم ثلاثا، أن تع«: ×قال رسول االله :  قال فعن أبي ھریرة    
١(»ا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه االله أمركمتشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل االله جميع(. 

ذا الأصل   ، ×إن طریق الاعتصام بحبل االله أن نلتزم بكتاب االله وسنة رسولھ         وھ
  :- رحمھ االله - ھذا الدین العظیم، یقول ابن تیمیة من آكد الأصول في

ھ     : یموھذا الأصل العظ « ي كتاب ھ ف الى ب وھو الإسلام، ومما عظمت وصیة االله تع
ي             ھ وصیة النب ، ×ومما عظم ذمھ لمن تركھ من أھل الكتاب وغیرھم، ومما عظمت ب

 . )٢(»في مواطن عامة وخاصة
تھم،       ×ولذلك أمر االله تعالى ورسولھ       اعتھم وألف ى المسلمین جم ظ عل ا یحف  بكل م

ین المسلمین        ونھیا عن كل ما یعكر صفو ھذا الأم    ة ب ن فرق ا حصل م ر العظیم، إن م
ھ              ب علی ا ترت ذا الأصل وضوابطھ، مم وتدابر وتقاطع، وتناحر، بسبب عدم مراعاة ھ

دیھم   ا وأحزابًتفرق في الصفوف، وضعف في الاتحاد، وأصبحوا شیعً   ا ل ا كل حزب بم
 . فرحون

ل كونً     ز وج دره االله ع ا ق ان مم ر وإن ك ذا الأم در وھ ا ق ع كم ھ  إ،ا، ووق -لا أن
بحانھ رعً -س ھ ش أمر ب م ی د     ل رعي، ومقص ب ش اعھم مطل لمین واجتم دة المس ا، فوح

الى       دین االله تع ین ل باب التمك م أس ن أھ ل م ریعة، ب د الش ن مقاص یم م ن ،عظ  ونح
الى      إِنَّ االلهَ لاَ يغير ما بِقَومٍ حتـى  +: مأمورون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر قال تع

وا مريغيفُسِهِم١١: الرعد[ "ا بِأَن[ . 

اء           ین علم لامیة وب ات الإس ادة الحرك دعاة وق ین ال ود ب افر الجھ ن تض د م فلاب
لاحً      ین إص لاح ذات الب م لإص ة العل لمین، وطلب اف  یً ا لا تلفیقا حقیقیً المس ا لأن أنص

و لحلالحل ا تص ر مم د أكث عدي ، تفس یخ الس ال الش ھ االله - ق ان«: - رحم اد نوع : الجھ
ع          جھاد م، وجمی م وآدابھ دھم وأخلاقھ ي عقائ  یقصد بھ صلاح المسلمین، وإصلاحھم ف

ھ    ،شئونھم الدینیة والدنیویة، وفي تربیتھم العلمیة   ھ، وعلی اد وقوام  وھذا النوع ھو الجھ
ن             ى الإسلام والمسلمین م دین عل ع المعت ھ دف یتأسس النوع الثاني، وھو جھاد یقصد ب

دین وجم   افقین والملح ار والمن اومتھم   الكف دین ومق داء ال ع أع ان ،ی ذا نوع اد :  وھ جھ
 . )٣ (»بالحجة والبرھان واللسان، وجھاد بالسلاح المناسب في كل وقت وزمان

ة       «ثم أفرد فصلا بعنوان      اق الكلم ة واتف ام الألف ، )٤(»الجھاد المتعلق بالمسلمین بقی
اون المس         ى وجوب تع ة عل ث الدال ات والأحادی د أن ذكر الآی دت وبع اللمین ووح : ھم ق

لمین،     « وب المس ألیف قل ي ت ل ف ذا الأص ق ھ ي تحقی عي ف اد الس م الجھ ن أعظ إن م ف

                               
 ) ٢٦، ١/٨(أخرجھ الإمام أحمد ) ١(
 ). ٢٢/٣٥٩(مجموع الفتاوى ) ٢(
 . ٥وجوب التعاون بین المسلمین، ص) ٣(
 . ٥ المصدر نفسھ، ص)٣(، )٤(



 تبصیر المؤمنین بفقھ النصر والتمكین في القرآن الكریم

 ٢٢٢

 . )١(»واجتماعھم على دینھم ومصالحھم الدینیة والدنیویة
فھم    د ص لمین وتوحی وب المس ألیف قل و ت باب نح ذ بالأس رى أن الأخ ذلك ن  ول

لمین وإقا    زاز المس ي إع دا ف ة ج وة مھم ذه الخط اد لأن ھ م الجھ ن أعظ تھم، م ة دول م
 . وتحكیم شرع ربھم

ى      ع المسلمون عل ومن أھم الأسباب في تحقیق ھذا الھدف المنشود أن یجتم
 : أصول ثابتة

 : وحدة العقیدة-أ
كل    دة تش دة، والعقی دة واح م عقی م تجمعھ ا ل لمین، م دة للمس وم وح ن أن تق لا یمك

اعي  ردي والاجتم اء الف ي البن ا ف ا مھم وم،أساس ي تق دة الت ي القاع ال  وھ ا الأعم  علیھ
إن           دة مشوھة أو مزورة ف ت العقی إذا كان تقیم، ولا   والعلاقات والأخلاق، ف اء لا یس  البن

 .  یواجھ الأعاصیر والفتن حتى ینھاریستطیع أن
اب االله وسنة            ا كت ان منبعھ وإن العقیدة التي تصلح لجمع شتات المسلمین ھي ما ك

م إن      ویمكن التدلیل على كل أصل من أصولھا،      ،×رسولھ   ا، ث ن جزئیاتھ ة م أو جزئی
ق د    لام الح دة الإس ى عقی تقاموا عل ذین اس الح ال لف الص دوینا  والس دة ت ذه العقی وا ھ ن

 . )٢(یمیزھا عن عقائد أھل الفرق والضلال
رابط             لم المت ع المس ة المجتم د لإقام ق الوحی إن سلامة الاعتقاد وصحتھ ھي الطری

لا  ة الإس اع الأم ى اجتم بیل إل آلف، ولا س ة، ووالمت ا  میة قاطب فھا، وعزھ دة ص ح
ي،     افي، النق لام الص ى الإس حیحة إل العودة الص رة إلا ب دنیا والآخ ي ال عادتھا ف وس
ذا             دة، وھ د الفاس اع العوائ الخالص من شوائب الشرك والبدع والأھواء والتعصب واتب

لم أن ل مس ن ك ب م ھ   ییتطل ان علی ا ك ة لم ة المخالف اھج الحادث ذاھب والمن ل الم ذ ك نب
 .  الأمة، وأن تكون لھ عنایة فائقة بمذھب السلف الصالح، وعقیدتھم ومنھجھمسلف

ة      ن تیمی لام اب یخ الإس ول ش ھ االله  -یق ذه    : (- رحم ل ھ ب الفاض ل اللبی وإذا تأم
ور حة   )٣(الأم داد، والص تقامة والس ة الاس ي غای ة ف لف والأئم ذھب الس ھ أن م ین ل  تب

ع  أنھ مقتضى المعقول الصریح، وال    ووالاطراد،   منقول الصحیح، وأن من خالفھ كان م
ك           ن أف ھ م ك عن ذي یؤف ف ال ھ المختل ل والسمع،      خارجً ،تناقض قول ا عن موجب العق

 . )٤ ()مخالفا للفطرة والسمع
ا            یس لھ دة الصف ل دة الصف الإسلامي، ووح إن طریق التمكین لابد فیھ من وح

رآن            ق  ،والسنة من سبیل إلا الإسلام الصحیح، والإسلام الصحیح مصدره الق  والطری
م بإحسان،    ×لفھم القرآن والسنة ھي طریق رسول االله       ابعین لھ  وأصحابھ الكرام، والت

 . ومن سار على نھجھم وطریقتھم إلى یوم الدین

                               
مصدر نفسھ، ص) ١(  . ٥ال

 . ٦٩الأشقر، ص. د الأمة الإسلامیة مكانتھا من جدید؟ دكیف تستعی) ٢(
 .الأمر، یقصد اختلاف أھل البدع في مسائل الاعتقاد) ٣(
 ). ٢١٣ ، ٥/٢١٢(مجموع الفتاوى ) ٤(
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 : من القرآن الكريم-١
بِيلِ الْمؤمِنِين نولِّـهِ  ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير س  +: قال تعالى 

 . ]١١٥: النساء[ "ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيرا

الى    ال تع والسابِقُونَ الأولُونَ مِن الْمهاجِرِين والأنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ رضِي         +: وق
هنوا عضرو مهن١٠٠: توبةال[ "االلهُ ع[ . 

 . فوعد من اتبع غیر سبیلھم بعذاب جھنم، ووعد متبعھم بالجنة والرضوان
 : من السنة-٢

ال رسول االله   :  قالعن عبد االله بن مسعود   خير الناس قرني ثم الذين يلوم، «: ×ق
 . )١( »ثم الذين يلوم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته

 : السلف الصالح ومن أقوال-٣
عود  ن مس ن اب تم «: ع د كفی دعوا، فق وا ولا تبت ھ )٢(»اتبع ان «:  وعن ن ك م

ا،  × بأصحاب رسول االله    متأسیا فلیتأس  ، فإنھم كانوا أبر ھذه الأمة قلوبا، وأعمقھا علم
ھ،  ا حالاًھوأقلھا تكلفا، وأقومھا ھدیا، وأحسن    ، قوم اختارھم االله لصحبة نبیھ، وإقامة دین

 . )٣(»لھم فضلھم واتبعوھم في آثارھم، فإنھم كانوا على الھدى المستقیمفاعرفوا 
 : تحكیم الكتاب والسنة-ب

دنیا ولا نجاة   ،إن المسلمین لا یكون لھم شأن   ولا عز، ولا نصیر، ولا فلاح في ال
ولھ      نة رس اب االله وس یم كت رة، إلا بتحك ي الآخ ر   ×ف راد، والأس توى الأف ى مس ، عل

 .  ومن ثم على مستوى الدولة عند الوصول إلیھا،لوالجماعات، والقبائ
توى     ى مس رع االله عل ى ش اكم إل وب التح ى وج دل عل ة ت ة الكریم ة القرآنی والأدل

 . المحكومین، وكذلك أمرت الحكام بذلك
 : من القرآن الكريم-١

 أُولِـي الأمـرِ مِـنكُم فَـإِن     يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا االلهَ وأَطِيعوا الرسولَ و +: قال تعالى 
                    ـريخ مِ الآَخِـرِ ذَلِـكـوالْيونَ بِـااللهِ ومِنؤت متولِ إِن كُنسالرإِلَى االلهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت 

 . ]٥٩: النساء[ "وأَحسن تأْوِيلاً

                               
 . ٢٥٣٣رقم ) ٤/١٩٦٣(مسلم، كتاب الصحابة، باب فضل الصحابة ) ١(
 . ١٦١٩بالقدر، رقم أخرجھ مالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب النھي عن القول ) ٢(
 ). ١/٣٧٩(حلیة الأولیاء ) ٣(
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الى    ال تع ذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتاب مفَصلاً والَّذِين آتيناهم     أَفَغير االلهِ أَبتغِي حكَما وهو الَّ     +: وق
          رِينتمالْم مِن نكُونفَلاَ ت قبِالْح كبن رلٌ مزنم هونَ أَنلَمعي ابالْكِت        قًاصِـد ـكبةُ ركَلِم تمتو

هاتِهِ ولِ لِكَلِمدبلاً لاَّ مدعولِيمالْع مِيعالس ١١٥، ١١٤: الأنعام[ "و[ . 

وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى االلهِ ذَلِكُم االلهُ ربي علَيهِ توكَّلْت وإِلَيـهِ        +: وقال تعالى 
١٠: الشورى[ "أُنِيب[ . 

 : ومن السنة-٢
ال    × خطب رسول االله: عن ابن عباس رضي االله عنھما قال   وداع فق ي حجة ال :  ف

 . )١( »إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب االله وسنتي: يا أيها الناس«

 : ومن أقوال السلف-٣
یھم     : (- رحمھ االله    -قال ابن تیمیة     ھ عل م االله ب ا أنع  أي السلف  -وكان من أعظم م

ن الأص          -الصالح   ان م ین الصحابة      اعتصامھم بالكتاب والسنة، فك ا ب ق علیھ ول المتف
ھ،      ھ ولا بذوق رآن، لا برأی والتابعین لھم بإحسان أنھ لا یقبل من أحد قط أن یعارض الق
ات         ات والآی البراھین القطعی نھم ب ت ع إنھم ثب ده، ف ھ، ولا وج ھ، ولا قیاس ولا معقول

 . )٢ () جاء بالھدى ودین الحق، وأن القرآن یھدي للتي ھي أقوم×البینات أن الرسول 
ھ    ھ وأسرتھ ومجتمع ى نفس الى عل یم شرع االله تع ى تحك لم عل ل مس إن حرص ك

ة       دة الأم ى           ،خطوة أصیلة نحو وح ا أن للتحاكم إل الى، كم ن نصر االله تع راب م  والاقت
 . شرع االله تعالى آثارا دنیویة وآخرویة

ة  ار الدنیوی تح، وال   : الآث ر والف تقرار، والنص ن والاس ین، والأم تخلاف والتمك ز الاس ع
زواء      ائل وان ار الفض ت، وانتش ة والتثبی اة والھدای د الحی یش ورغ ة الع رف، وبرك والش

 . الرذائل
ة    الى،          ف : أما الآثار الأخروی د االله تع واب العظیم عن ر السیئات، والث المغفرة وتكفی

 . والحیاة الحقة الدائمة، وعلو المنزلة ومعیة التكریم
 : صدق الانتماء إلى الإسلام-جـ

ي              ومن الأصو  ى االله ف دعاة إل د ال د صفوف المسلمین أن یجتھ ي توحی ة ف ل المھم
ي     تحصین المسلمین من المناھج والنظریات والدعوات الأرضیة التي تفنن أصحابھا ف

ي تشتیت ولاء المسلمین              ا ف ببا مھم اء     ،تزویقھا وتزیینھا، وكانت س ن أبن ر م د كثی  وفق
ل التضلیل ال  یتھم بفع خ شخص ویتھم، ومس لمین ھ یاطین  المس ھ ش ذي یمارس تمر ال مس

                               
 . ١٢١٨رقم ) ٢/٨٩٠ (×مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ) ١(
 ). ١٣/٢٨(مجموع الفتاوى ) ٢(
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ا           دة بینھ ق الوح الإنس والجن بمختلف الوسائل، ومن أسباب جمع صفوف الأمة وتحقی
ى              زاز بالانتساب إل اة، والاعت نھج حی الدعوة إلى الالتزام بالإسلام عقیدة وشریعة، وم

 . ھذا الدین، ونبذ كل ما یخالفھ ویضاده
م   ة الله معل اة، والعبودی نھج حی لم إن الإسلام م اة المس ي حی ر ف لمون ،كبی - والمس

 .  یشكلون أمة واحدة في مقابلة التجمعات البشریة-وفق ھذا المنھج والفھم
ى الإسلام          ز بالانتساب إل ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَـى االلهِ    +: والمسلم الصادق یعت

  لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعى أن أفضل      ]٣٣: فصلت[ "و ولى عز وجل عل  نص الم
 . الناس ھم الذین یعلنون انتسابھم إلى الإسلام

ذاھب    د وم ن عقائ ون ع ذوا یبحث اءھم، فأخ دوا انتم وم فق لمین الی ن المس ر م وكثی
ا، ألا  بون إلیھ وام ینتس ق وأق ة الح ي وإن الرای ة ھ ان، أو رای ة الأوط لام، لا رای الإس

زاب، أو التج  وام أو الأح ة       الأق لام مل ى الإس اب إل د والانتس الة، والتوحی ات الض مع
 . ]١٢٣: النحل[ "ثُم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا+: إبراھیم علیھ السلام

 : طلب الحق والتحري في ذلك-د
دة               وي وح ھ یق ب الحق والتحري للوصول إلی إن ھذا الأصل العظیم ألا وھو طل

ذین صفت نفوسھم        وھو ، لعاملین لتحكیم شرع االله    صف ا  انیین ال م سمات الرب ن أھ  م
 . ×وتطھرت قلوبھم بكتاب االله وسنة رسولھ 

ین الحق والباطل                ة ب ة ثالث ھ لا یوجد منزل ین أن  ،إن االله تعالى في كتابھ الكریم، ب
 . ]٣٢: یونس[ "فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلاَلُ+: فقال سبحانھ

ین الحق        : قال علماؤنا«: -رحمھ االله - قال القرطبي  یس ب ھ ل ة بأن ذه الآی حكمت ھ
ي            ذلك ھو الأمر ف الى، وك د االله تع والباطل منزلة ثالثة في ھذه المسالة التي ھي توحی

 . )١(»نظائرھا، وھي مسائل الأصول فإن الحق فیھا في طرف واحد
ھ مجرد ال       ي فی الى   والحق لابد فیھ من الیقین، ولا یكف ال تع إِنَّ الظَّـن لاَ  +: ظن، ق

 . ]٣٦: یونس[ "يغنِي مِن الْحق شيئًا إِنَّ االلهَ علِيم بِما يفْعلُونَ
ام الحق   «: قال ابن كثیر   ي    ،)٢(»أي لا یجدي شیئا ولا یقوم أبدا مق د النب د ع  × وق

 . رد الحق وعدم قبولھ، من الكبر الذي ھو من أشنع الخصال وأردأ الفعال
 . )٣( »الكبر بطر الحق وغمط الناس« :×قال رسول االله 

و               اس فھ ط الن ا غم را واستعلاء، وأم ا وتكب اره ترفع ھ وإنك إن بطر الحق ھو دفع

                               
 ). ٨/٣٣٦(الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 ). ٤/٢٥٥(تفسیر القرآن العظیم ) ٢(
 ). ١/٦٥(مسلم، كتاب الإیمان، باب تحریم الكبر ) ٣(
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 . احتقارھم
ع       لم أن یتب ل مس ى ك نة، وعل اب والس وص الكت ھ نص ت علی ا دل و م ق ھ  إن الح

ھ      ھ وتبین الى  ،كل دلیل شرعي علم ال تع ي فَلاَ خـوف علَـيهِم ولاَ هـم    فَمن تبِع هدا+:  ق
 . ]٣٨: البقرة[ "يحزنونَ

وى االله عز              ك، تق ي ذل ب الحق والتحري ف ى طل ین عل ي تع ومن أھم الوسائل الت
اب               دبر الكت ھ، وت ار إلی ى االله عز وجل والافتق وجل، والإخلاص والتجرد، واللجوء إل

 . لطیبةوالسنة واتباع سبیل السابقین الأولین، والصحبة ا
 : تحقیق الأخوة بین أفراد المسلمین-ھـ

ة التماسك            تلاحم، ومتان وة ال إن من الأصول العظیمة التي تحقق وحدة الصف وق
ن االله عز وجل،            ي أوساطھم، إن الأخوة منحة م بین أفراد المسلمین تحقیق الأخوة ف

 .  وحزبھیعطیھا االله للمخلصین من عباده والأصفیاء والأتقیاء من أولیائھ وجنده
الى    ال تع   وإِن يرِيدوا أَن يخدعوك فَإِنَّ حسبك االلهُ هو الَّذِي أَيدك بِنصرِهِ وبِالْمؤمِنِين           +: ق

ف بيـنهم إِنـه   وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما فِي الأَرضِ جمِيعا ما أَلَّفَت بين قُلُوبِهِم ولَكِن االلهَ أَلَّ            
كِيمح زِيز٦٣، ٦٢: الأنفال[ "ع[ . 

ة        رام، وثق وھي قوة إیمانیة تورث شعورا عمیقا بعاطفة صادقة ومحبة وود، واحت
ا       د، یتبعھ لام الخال نھج الإس د وم دة التوحی م عقی ا بھ ن تربطن ل م ع ك ة، م متبادل

آز  ل وت امح، وتكاف و وتس ة وعف ار ورحم اون وإیث تلزمھا تع ة ،رویس ي ملازم  وھ
 . ]١٠: الحجرات[ "إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ+: للإیمان قال تعالى

ال رسول االله            ذه الأخوة، ق ثلاث من «: ×ولا یوق حلاوة الإیمان إلا من أشرب ھ
كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا                   

 . )١(»أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في الناراالله، و

ول االله     حاب رس ة لأص ورة جمیل ا ص م لن ریم یرس رآن الك الى،×إن الق ال تع :  ق
+             غتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد هعم الَّذِينولُ االلهِ وسر دمحـلاً   مونَ فَض

 . ]٢٩: الفتح[ "من االلهِ ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ

ا بتكریم االله عز         ا یخبرن ذه الصورة، إنم إن القرآن الكریم حین وضع بین دفتیھ ھ
 . "أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم+وجل فھم 

ار و ى الكف داء عل ذه  أش نھم، وھ اء بی اء، رحم ة والأبن اء والقراب یھم الآب ان ف و ك ل
                               

 ). ١/١١(خاري، كتاب الإیمان، باب حلاوة الإیمان الب) ١(
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ى        ي تعمل عل الأخوة في الحق، أخوة في الدین، إن الأخوة في االله من أھم الأسباب الت
ادل والكامل                م المتب ا أن الفھ زل بالمسلمین، كم ي تن ى المحن الت الصمود في وجھ أعت

لمین وق    ك صفوف المس باب تماس ن أس ي االله م موخھم  ،وتھمللأخوة ف باب ش ن أس  وم
ي     )١(والتمكین لھم  ا            ×، إن النب ا وجعلھ ى تحقیقھ اني الأخوة وعمل عل ى مع د عل  اعتم

ذا    ة ھ لامیة، وأن أھمی ة الإس لامي والدول ع الإس اء المجتم ي بن ة ف ائل المھم ن الوس م
ي    ر ف اس تظھ  الأس

 : الجوانب التالیة
من وحدة الأمة وتساندھا،  إن أي دولة لا یمكن أن تنھض وتقوم إلا على أساس   -

ة، فكل جماعة         ة المتبادل ولا یمكن لكل من الوحدة والتساند أن یتم بغیر التآخي والمحب
م    لا تؤلف بینھا آصرة المودة والتآخي الحقیقیة، لا        ا ل ا، وم دأ م  یمكن أن تتحد حول مب

ا الدو    یكن الاتحاد حقیقة قائمة في الأمة أو الجماعة    ألف منھ ن أن تت لا یمك ة ، ف ى  .ل  عل
ین    آخي ب ا، فالت ان بھ ا والإیم اء علیھ تم اللق دة ی بوقا بعقی ون مس د أن یك آخي لاب أن الت
م، خصوصا إذا        ة ووھ شخصین یؤمن كل منھما بفكرة أو عقیدة مخالفة للأخرى خراف

ة             اة العملی ي الحی ین ف ى سلوك مع ا یحمل صاحبھا عل  ،كانت تلك الفكرة أو العقیدة مم
دة أصحابھ،        ×سول االله   ومن أجل ذلك فقد جعل ر      ا أفئ ع علیھ ي جم  أساس الأخوة الت

ي مصاف   ،العقیدة الإسلامیة التي جاء بھا من عند االله تعالى   والتي تضع الناس كلھم ف
 لأي فارق إلا فارق التقوى والعمل الصالح،   ة الخالصة الله تعالى دون الاعتبار   العبودی

اون والإ      اء والتع ود الإخ ع أن یس ن المتوق یس م د     إذ ل تتتھم العقائ اس ش ین أن ار ب یث
 . والأفكار المختلفة فأصبح كل منھم ملكا لأنانیتھ وأھوائھ

ة  - أي مجتمع  -إن المجتمع     إنما یختلف عن مجموعة ما من الناس منتشرة متفكك
ي كل        ع، وف ذا المجتم بشيء واحد ھو قیام مبدأ التعاون والتناصر فیما بین أشخاص ھ

ا،     اة ومقوماتھ واحي الحی دل      ن زان الع ائمین دون می اون والتناصر ق ذا التع ان ھ إن ك ف
 . والمساواة فیما بینھم، فذلك ھو المجتمع الظالم المنحرف

وإذا كان المجتمع المسلم إنما یقوم على أساس من العدالة في الاستفادة من أسباب       
 الحیاة والرزق، فما الذي یضمن سلامة ھذه العدالة وتطبیقھا على خیر وجھ؟ 

 . الضمانة الطبیعیة والفطریة الأولى لذلك، إنما ھي التآخي والتآلفإن 
ى       م عل م تق ا ل ق م ا لا تحق راد، فإنھ ین الأف اواة ب ة والمس ادئ العدال ق مب إن تحق
ذ     ون حینئ دو أن تك ادئ لا تع ذه المب ل إن ھ نھم، ب ا بی ة فیم آخي والمحب ن الت أساس م

اد والضغائن أن    ،مصدر أحقاد وضغائن تشیع بین أفراد ذلك المجتمع       ومن شأن الأحق
 .  في طیھا بذور الظلم والطغیان في أشد الصور والأشكالتحمل

ذا ل ھ ن أج ول االله م ذ رس اجرین   × اتخ ین المھ ھ ب ذي أقام آخي ال ة الت ن حقیق  م
ا أعظم وأروع نظام          ى تطبیقھ ام عل والأنصار أساسا لمبادئ العدالة الاجتماعیة التي ق

                               
 . ٢٩٦محمد عبد االله الخطیب، ص. رسالة التعالیم، د: انظر) ١(
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الم، ولق      وانین           اجتماعي في الع ام وق د بشكل أحك ا بع ة فیم ذه العدال ادئ ھ درجت مب د ت
 . شرعیة ملزمة

ك          ى تل ى، ألا وھي الأخوة    » الأرضیة «ولكنھا كلھا إنما تأسست وقامت عل الأول
دة     ة العقی ى حقیق دورھا عل ت ب ي تأسس ة الت وة العظیم ذه الأخ ولا ھ لامیة ول الإس

ادئ   ك المب ان لتل ا ك لامیة لم ي وإالإس ر تطبیق ع  أي أث د أزر المجتم ي ش ابي ف یج
 . )١(م كیانھالإسلامي ودع

ة            ×لم یكن ما أقامھ الرسول       ي كلم آخي مجرد شعار ف دأ الت ن مب ین أصحابھ م  ب
ات       أجراھا على ألسنتھم، وإنما كان حقیقة عملیة تتصل بواقع الحیاة وبكل أوجھ العلاق

ي      ل النب ذلك جع اجرین، ول ار والمھ ین الأنص ة ب ذه الأ ×القائم ن ھ ئولیة   م وة مس خ
وة    ین ھؤلاء الأخ ة تشیع ب ر     ،حقیقی ى خی نھم عل ا بی ة فیم ذه المسئولیة محقق ت ھ  وكان

 .  لقد كانت رابطة الأخوة بین الصحابة الكرام من أسباب قوتھم ونصرة االله لھم.وجھ
م       إن مناط الأخوة وأساسھا، إنما ھو رابط الإسلام وعقیدتھ الصحیحة وھي من أھ

یم شرع           أسباب وحدة الصف، و    ي تسعى لتحك ة المسلمة الت راد الأم ین أف قوة البنیان ب
ة       افع، والإخلاص    :االله تعالى، كما لا ننسى أن من أسباب وحدة صفوف الأم م الن  العل

نة        اب االله وس ي كت اءت ف ي ج ة الت باب المعنوی ن الأس ك م ر ذل ة، وغی د المتابع وتجری
 . ا من الإطناب والإطالة لتوحید صفوف الأمة إلا أنني ذكرت أھمھا خوف×رسولھ 

ان    ن الإیم تمدة م وة المس ط الأخ ى رواب رص عل لمین والح ین المس ب ب إن التحاب
 . والعقیدة سر قوة الأمة، ومفتاح نجاحھا

* * * 

                               
 . ٢٠١البوطي، ص.  د،فقھ السیرة: انظر) ١(
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 المبحث الثالث
 ةـــــــباب المادیــــــــالأس

ین    باب التمك م أس ت أھ د أن بین ر  بع ب أن أتط ن المناس ت م ة رأی ى المعنوی ق إل
دریب،       الأسب ن ت ة، م ة المھم ي كل      اب والوسائل المادی وادر ف وفیر ك دة، وت داد ع  وإع

داد     مناشط الحیاة، وھذا یحتاج إلى تخطیط وإدارة واعیة، وتنظیم متین یشرف على إع
ائلھا،             بابھا ووس ي أس اھج، شرعیة ف داف، متطورة المن خطة بینة المعالم، محددة الأھ

ا    راد وإنم ى الأشخاص والأف د عل اط   لا تعتم تمر النش ى یس تم بنظام المؤسسات حت  تھ
د            ة، وتعتم ات الصحیحة، والإحصاءات الدقیق ى المعلوم ویتطور ویراعى الوصول إل

ات    ت والإمكانات، والتحلیلات العلمیة   على الدراسا  ات الموضوعیة والإمكان ، والمقارن
ة  المادیة والبشریة القائمة والمحتملة، وتدرس جمیع العوائق المادیة والمعنو       یة، الداخلی

وین     ل أو تھ ة، دون تھوی ة والمتوقع ة، الواقعی ذه    .والخارجی ع ھ ى وض رف عل  ویش
ین       الآفاق والخطط  راء متمكن ن خب ة   ،  البعیدة جھاز متخصص متكامل م وعي الثقاف متن
ھم ل بعض ن    بعضًیكم ة، م رأي أو معلوم ھ ب تفادة من رون الاس ن ی ل م تعینون بك ا یس

ة  ان متخصص زة أو لج راد أو أجھ دأ ،أف ة بمب تم الحرك ان أن تھ ن الضروري بمك  وم
ي    ي والسیاس ادي، والأمن داد الم ات وبالإع ز المعلوم ص، ومراك رغ، والتخص التف

 . والإعلامي والعسكري
 : التفرغ، والتخصص، ومراكز البحوث:أولاً

 :  التفرغ-أ
تم    اس أن تھ ین الن دعوة االله ب لاق ب دین والانط ذا ال ین لھ باب التمك ن أس إن م

رغ        الحرك دأ التف دولي بمب ي وال ري، والإقلیم توى القط ى المس لامیة عل ات الإس
ة         ع المھم ي المواق زة ف م والفكر،      ،لأصحاب القدرات المتمی ي مجال العل  وخصوصا ف

یط،    ة والتخط ال السیاس لام، ومج دعوة والإع ال ال وین، ومج ة والتك ال التربی ومج
ن والاستخبارات،   ومجال الاقتصاد والمال،   اة   وكل  ومجال الأم ة   مجالات الحی اللازم

 .  أفراد الشعب ومؤسسات الدولةلتحكیم شرع االله على جمیع
ذلك         ة، ول م عالی إن الأعمال العظیمة تحتاج إلى أوقات كبیرة وجھود ضخمة وھم
تضطر الحركة الإسلامیة إلى مبدأ التفرغ مع التنوع والتكامل، حتى تسد كل الثغرات     

ب آخر فیھمل، ولا        في العمل الإسلامي، ولا یقع تر     ى جان ب فیتضخم عل ي جان كیز ف
ات    بد من توفیر المال اللازم لھذ     ن أعظم القرب ا م الى  ه المشاریع لأنھ ى االله تع ا  ، إل  كم

ذه    د ھ ة لس ة أو الھدی ف أو الوصیة أو الھب دقة أو الوق اة أو الص ال الزك ذ م وز أخ یج
 . الثغرات المھمة
ي  ا ینبغ رغ وذكم ھ المتف ا یحتاج ل م وفیر ك رغ ووهت ى یتف افي حت ن الأجر الك  م

د    ،للعطاء والبذل مع مراعاة عدم الإسراف والبذخ     الى عن ن االله تع  ولابد من الخوف م
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اة لعمرو           ان المناسب دون محاب اختیار المتفرغ بحیث یوضع الرجل المناسب في المك
 . ]٢٦: القصص[ "إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الأَمِين+: ، قال تعالى)١(أو زید

 : إعداد المختصین-ب
ة، إن           اة كاف ب الحی ي جوان داد متخصصین ف من الضرورات اللازمة التوجھ لإع

معي وحده لا   دقیق، فإن الذكاء وحده والعقل الأل عصرنا في حاجة شدیدة للتخصص ال     
 . یكفي والمواھب وحدھا لا تكفي، والموسوعیة في كل فن والإفتاء في كل علم لا یفید

ي               فا ى أن تسایر العصر، وتلب ادرة عل ة المتخصصة، الق د الدراسة العلمی لذي یفی
ي عصرنا إلا       ،الحاجة وتتقن العمل الذي یسند إلیھا   تم ف ان لا ی ذا الإحسان أو الإتق  وھ

 . بالتخصص، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب
اب    ذا الب ي ھ اوي ف دكتور القرض ول ال وعً : (یق ثلا موض ذ م الإعلام،خ ا ا ك  وم

ة    ات متنوع ن تخصص ھ م وار       ،یتطلب ورة ح ي ص ھ ف م، وكتابت نص عل ة ال  إن كتاب
ر    ي غی راج الإذاع م، والإخ ویقھ عل م، وتس ذه عل م، وأداؤه وتنفی ھ عل علم،وإخراج

 . )٢ (...)الإخراج التلفزیوني، غیر الإخراج المسرحي
ى إن الحركات الإسلامیة غنیة بالنوابغ وال     أسلمة كل  قدرات والكفاءات القادرة عل

ع الحیوی الموا اة و  ق ي الحی لیة ف ا  ة والمفص ھ     إنم ا وتوجی ب أولویاتھ ى ترتی اج إل تحت
ي مجالات الھندسة والطب والصیدلة،               غ ف راكم النواب طاقاتھا بحیث لا تتكدس ولا تت
نفس               وم ال ن عل ة م وإنما تتوزع على مواقع أخرى في الدراسات الإنسانیة والاجتماعی

اع وا  ة والاجتم ات      والتربی ة الحرك دخل أدمغ ث ت یة بحی وم السیاس اد والعل لاقتص
 .  مجال حیوي یؤثر في الحیاة الإنسانیةأيالإسلامیة في صمیم مجتمعاتھا ولا تترك 

ي          ددة ف رات المتع د الثغ ى س لامیة عل ات الإس ین الحرك ص یع دأ التخص إن مب
 .  تعالىجوانب الحیاة المتنوعة والتي لابد من دخولھا من أجل التمكین لدین االله

انیة        ات الإنس ى الدراس ة عل ابقوا للھیمن دة تس ارى والملاح ود والنص إن الیھ
ة   یة والإعلامی وم السیاس اد، والعل ة والاقتص نفس والتربی وم ال ن عل ة م والاجتماعی
م       ات ول م والمجتمع ھ الأم ي توجی دارة ف ن الص نھم م ك یمك م أن ذل والاقتصادیة لعلمھ

 . إلخ..)٣(والنقد یتركوا حتى مجال الأدب والقصة 
 : الاھتمام بمراكز المعلومات والبحوث-جـ

م حاجات العصر          ن أھ ات م إن الاھتمام بمراكز البحوث وتطویر مراكز المعلوم
ھ ور إ ،وأولویات ذه الأم ناد ھ رفون   وإس ة یش اءات عالی ین ذوي كف ى متخصص ى ل  عل

 . ومھر أجھزة متطورة تلائم العصر وتطوراتھ واحتیاجاتھ ومشاكلھ وھمیتسی
                               

 . ١٩٣أولویات الحركة الإسلامیة للقرضاوي، ص: انظر) ١(
 . ١٩٥، صالمصدر نفسھ) ٢(
 . ١٩٥للقرضاوي ص أولویات الحركة الإسلامیة : انظر) ٣(
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د  ات، وتق ات والثقاف ادر المعلوم ددت مص د تع ا، لق ول علیھ ائل الحص مت وس
ن           ووسائل تخ  د م ذلك لاب دة، ول د الحاجة والفائ ا عن تفادة منھ زینھا ثم تصنیفھا، ثم الاس

 . الاستفادة منھا حتى نملك معلومات كافیة عن أعدائنا، وأصدقائنا وأنفسنا
ة الأم      ي توعی ز ف ض المراك اھمت بع د س ار   ولق یح الأخط یدھا، وتوض ة وترش

 : المحیطة بھا وعالجت بعض المشاكل الواقعة فیھا ومن ھذه المراكز
 : معهد الدراسات السياسية في باكستان-١

اد عام        ي إسلام آب د ف ـ  ١٣٩٩تأسس المعھ امس    ١٩٧٩ -ھ رن الخ ة الق ع بدای م م
ي قض   لامي لتبن الم الإس ي الع ھ ف ن نوع د م ون أول معھ ة عشر الھجري، لیك ایا الأم

ق                ي تتعل البحوث والدراسات الت وم ب دریبي یق ي ت د بحث الإسلامیة ووحدتھا، وھو معھ
 . بالسیاسات العامة ورسم الاستراتیجیات

د         المي الجدی ة والنظام الع ة حول القضیة الأفغانی د بحوارات متخصص ام المعھ ق
ة بباكستان        دوات   والحكومة السودانیة والقضیة الفلسطینیة، والأخطار المحدق د ن ، وعق
 . ومؤتمرات لخدمة قضایا الأمة في المحیط المحلي، والإقلیمي والعالمي

الم    : كما ضم المعھد العدید من الوحدات والأقسام أھمھا      ة للع وحدة الشئون العالمی
الإسلامي، وحدة الشئون الاقتصادیة، دراسات المرأة، التعلیم، تنمیة الموارد البشریة،          

 . الكشمیریة، القسم العربي، وحدة المعلوماتنیة واالشئون الباكست
ة  (أصدر ھذا المعھد تقریرا سیاسیا أسبوعیا        ع مستوى     ) قضایا دولی ي رف ساھم ف

 . الوعي السیاسي بین أفراد الأمة
 : مركز البحوث والدراسات في قطر-٢

اء          تم بتشجیع العلم ھ ویھ ي قطر علی تشرف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ف
احثین  ون         والب كلاتھا، ویھتم رة، ومش اة المعاص ایا الحی ة قض ون بمعالج ذین یھتم  ال

یم الإسلامیة،                 ي ضوء الق ر الحضاري، وترشید الصحوة ف افي والتغیی بالتحصین الثق
ة     الة والإحاط مت بالأص وث اتس ن البح ة م ة مجموع دم للأم ز أن یق تطاع المرك واس

د      ،والموضوعیة والمنھجیة  ارئ المسلم وأصدرت      وأضافت ھذه البحوث شیئا جدی ا للق
ھ          ي توجی ة ف ھذه البحوث في كتب نافعة تحت سلسلة كتاب الأمة ساھمت مساھمة فعلی

 : أبناء الأمة نحو الخیر والرشاد والسداد ومن أھم ھذه الكتب
 . مشكلات في طریق الحیاة الإسلامیة، لمحمد الغزالي -١
 . یوسف القرضاوي. الصحوة الإسلامیة بین الجمود والتطرف، د -٢
 . عماد الدین خلیل. ، دالمسلمحول إعادة تشكیل العقل  -٣
 . محمود حمدي. الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، د -٤
 . نبیل صبحي الطویل. الحرمان والتخلف في دیار المسلمین، د -٥
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 .جمال الدین عطیة. البنوك الإسلامیة، د -٦
 . نجیب الكیلاني. المدخل إلى الأدب الإسلامي، د -٧
 . ماجد عرسان. اج الأمة المسلمة وعوامل صحتھا ومرضھا، دإخر -٨
 . نعمان السامرائي. الیھود والتحالف مع الأقویاء، د -٩

 . الحسیني جاد. وثیقة مؤتمر السكان والتنمیة، د -١٠
 . أحمد السایح. في الغزو الفكري، د -١١
 . الصیاغة الإسلامیة لعلم الاجتماع، منصور زوید -١٢
الم     -١٣ ي السنغال، مع ادر       المسلمون ف د الق اق المستقبل للأستاذ عب  الحاضر وآف

 . محمد سیلا
تعباد، د    -١٤ ى الاس ق إل ن القل درات م ن    . المخ ك م ر ذل واري، وغی د الھ محم

 . الكتب النافعة والمؤصلة التي أفادت الأمة
ا         ا أثرھ إن ھذه الدراسات المنھجیة المدروسة والتي یقوم علیھا أھل التخصص لھ

 .  نحو الرقى والتقدم والازدھار والتمكین لدین االله تعالىفي نھضة الأمة والأخذ بیدھا
 : مركز الدراسات الاستراتيجية في السودان-٣

ودل ) ھ ـ٢٠٠٢ - ١٩٩٢(أصدر ھذا المركز كتاب الاستراتیجیة القومیة الشاملة        
یط      ث التخط ن حی ق م ام دقی ل، وإحك ل متواص كور، وعم د مش ى جھ اب عل  الكت

د المراحل لكل     یان الوس  ووضوح الأھداف، وب   ي     ائل وتحدی ة الإسلامیة ف  شئون الدول
 : السودان فمثلا

ة - ة الاجتماعی اع التنمی ي قط ة ف ا قیم ز أبحاث ع المرك ب ، وض تم بالجوان  واھ
ة باب     ،الأخلاقی ة، والش ة الطفول ة، ورعای ة الاجتماعی اعي، والرعای الرقي الاجتم  وب

ري، والتعل  وعي والخی ل التط ل، والعم رأة، والتكاف ام،  والم یم الع الي، والتعل یم الع
 . والتخطیط العمراني والإسكان، وتنمیة السیاحة والریاضة والبیئة

كورة          الجھود المش م ب ع السوداني بفضل االله ث ي المجتم ة ف ار طیب د ظھرت آث ولق
طعت أشواط   والتخطیط السلیم الذي أشرف على تنفیذه أبناء المسلمین في السودان، فقُ     

یم وإن  یع التعل ي توس ات ف اء الجامع دمات ،ش رت الخ ل  وظھ ة لك ات  الاجتماعی  قطاع
ة لمشروعھا الحضاري           الشعب مع ما تمر بھ الدولة من تضییق عالمي ومحاربة علنی

 . الإسلامي الذي قامت من أجلھ
داف والأدوار والأدوات      - ز الأھ ین المرك لام، ب ة والإع اع الثقاف ي قط  وف

ر    ة، وتش ة الثقافی ة للسیاس ل اللازم یط     والمراح ى التخط ك عل ي ذل دین ف یعاتھا معتم
ة    ة الإیمانی لامیة والعقلی ة الإس دیث والعبقری ودان أن   .الح ي الس لام ف تطاع الإع  واس

ف         اد وكش اء روح الجھ ي إحی حة ف اھمات واض ھ مس ت ل ھ وكان ض أھداف ق بع یحق
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لام        ال الإع ال ومج بكات الاتص اء وش الات الأنب طة وك داء بواس ات الأع مخطط
 . علام الداخلي والخارجيالإلكتروني والإ

ذ      -  أما في مجال العلوم والتقنیة فبین المركز المواجھات والأھداف ومراحل التنفی
ات     ،والوسائل من معلومات وبحوث ومؤسسات وطاقات بشریة       ة، وإمكان  ونظم قانونی

 .  وبرمج ذلك في برامج واضحة للعالم،مادیة
نفط      ال ال ي مج ودانیة ف وادر الس ود الك رت للوج ادن وظھ ن المع ب ع  ، والتنقی

 . وأصبح السودان ینتج النفط وبعد قلیل بإذن االله تعالى سیصدره
ام  - ادي والنظ م الاتح ى الحك ح معن د وض المي، فق ام الع ة والنظ اع السیاس ا قط  أم

ة          ة الجنوبی ة الداخلی رض للجبھ دلي، وتع ام الع وي، والنظ ابي والفئ ل النق ي، والعم السیاس
ق ا    اء       ومحاور التحرك لتحقی ر لأبن تیعاب والتعمی ل والاس ادة التأھی ة لإع لسلام ووضع خط

 . الجنوب
ات        ل مخطط ودان أن یفش تطاع الس لیم اس التخطیط الس م ب الى ث ل االله تع وبفض
ھ أداء          ن أبنائ ة، وظھر م ي قضایاه السیاسیة والداخلی الأعداء وأن یقطع شوطا بعیدا ف

 . درتھم في إدارة اللعبة السیاسیةسیاسي متمیز ونبوغ فذ أقنع الأصدقاء والأعداء بق
ز للتغی   - رض المرك ة، تع ات الخارجی اع العلاق ي قط ة  ی وف یة الدولی رات السیاس

وازن        وازن المصالح وت ة، وت اة الدولی ي الحی یة ف وى السیاس ة الق ل، وطبیع د المقب للعق
ة    ة الإقلیمی ي السیاس ة ف ودان الخارجی ة الس ا لسیاس داف العلی ع الأھ وى، ووض الق

ع         والدو ة، ووض ات الخارجی ق العلاق ي تحقی ائل ف ات وللوس رض للمواجھ ة، وتع لی
ریة      ا البش ي مجالاتھ وزارة ف ویر ال ة وتط دعیم وزارة الخارجی رامج لت ا وب خطط

 . والمادیة وأجھزتھا ومعداتھا
ة واستطاع                ي السیاسة الدولی ة ف وحقق السودان بفضل االله تعالى انتصارات رائع

ا استطاع أن        أن یعقد علاقات متینة مع       یا، وفرنسا، كم ل الصین، وروس دول قویة مث
لامیة          دول الإس ن ال ا م ا وغیرھ ا، ونیجیری وب إفریقی ع جن ة م ات حیوی كل علاق یش

 . والعربیة والآسیویة والإفریقیة
روع    ار المش ا لأنص ن نوعھ دة م ة وفری ة رائع ل تجرب وم یمث ودان الی إن الس

ة ال   رض للتجرب وف نتع اري، وس لامي الحض ل   الإس ن مراح ا ع د تكلمن ودانیة عن س
 . التنفیذ واختیار الإسلامیین لخیار القوة في الوصول للحكم

یَّ   ا أم- دفاع، فب ن وال اع الأم ي قط ادئ    ف ع المب داف، ووض ات والأھ ن المواجھ
ا،            ع منھ ا یق ة واكتشاف م ع الجریم ي مجال من الأساسیة للشرطة والبرامج الرئیسیة ف

ى مستوى ا      ووضع قانونا للأوراق الثبوتی    لضباط  ة والھجرة وتأھیل رجال الشرطة عل
 .  الوسائل الحدیثة لأداء مھمتھم على أكمل وجھوضباط الصف، وتزویدھم بكل

اذ      إن الشعب السوداني بكل   د الإنق ي عھ ة ف ة الأمنی  فصائلھ عندما یقارن بین الحال
ق الأم           ن والسلامة  ومن قبلھم یسلم بأن الدولة الإسلامیة استطاعت بفضل االله أن تحق
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 . لمواطنیھا والفضل ما شھدت بھ الأعداء
ن         ین دی دءوب لتمك ا ال ي عملن ا ف إن من أھم الأسباب المادیة التي یجب علینا أن نھتم بھ

 . االله الاھتمام بالتفرغ وإعداد المتخصصین، وإنشاء المراكز التي تھتم بالأبحاث والعلوم
 :التخطیط والإدارة: اثانیً

ي    إن التخطیط السلیم  دة ف  والإدارة الناجحة في العمل الإسلامي من الأسباب الأكی
ھ   یط بأن احثین التخط ض الب د عرف بع الى، ولق دین االله تع ین ل ر «التمك جسر الحاض

 . )١(»والمستقبل
ي إن التخطیط في المفھوم القرآني ھو الاستعداد في الحاضر لما یواجھ الإنسان     ف

د عرف التخطیط     عملھ أو حیاتھ في المستقبل، وعلى ھذا        فإن الإداري المسلم یكون ق
 . لأن االله تبارك وتعالى قد وجھ إلى ذلك في آیات كثیرة

 . ]٧٧: القصص[ "وابتغِ فِيما آتاك االلهُ الدار الآَخِرةَ ولاَ تنس نصِيبك مِن الدنيا+: قال تعالى

ی      ة مص دنیا لمقابل ذه ال ي ھ یط ف اني للتخط ھ رب ھ توجی الى إن ال تع رة وق : ر الآخ
 . ]٦٠: الأنفال[ .."وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ+

ة دعوة  : ( الرحمن الضحیانیقول الدكتور عبد   لإدارة الإسلامیة بالعمل    ھذه الآی  ل
وأمتھ، والقوة والتخطیط والاستعداد بقوة لمواجھة أمر مستقبلي قد یحدث لدار الإسلام         

اء       داء، الأقوی اء الرجال الأش ھنا تفھم بمفھوم العصر، فقد تفھم بالقوة البدنیة، وذلك ببن
واع             ن أن ا تخرجھ المصانع م في إیمانھم وأبدانھم وقوة السلاح بكل أنواعھ، وحسب م
ا              ة الإسلامیة وحمایتھ اء المصانع النووی ك ببن ة وذل ة الذری وة والطاق الأسلحة حتى الق

انیة        من ض   داء الإنس ھ لإرھاب عدو االله وأع ك كل ا، وذل داء لھ ة دار ،رب الأع  وحمای
ة         ذي      ،"وأَعِدوا لَهم+الإسلام من الأعداء، كما في آی ل الأجل ال وم التخطیط الطوی  مفھ

وة الإسلام          )یجب أن تأخذ بھ الدولة الإسلامیة وإدارتھا الحكیمة حتى تحمي شوكة وق
)٢( . 

 : آن الكریم على أھمیة التخطیط كثیرة فمنھاإن الأمثلة في القر
 : یوسف علیھ السلام-أ

أمكن        ة ف س منطقی ى أس ام عل ذي ق لیم ال ثلا للتخطیط الس رآن الكریم م ضرب الق
ام    -بذلك تلافي مجاعة كانت تھدد الناس جمیعا بالھلاك     ذي ق لیم ال  بسبب التخطیط الس

ك -بھ یوسف علیھ السلام وھو أمین على الخزائن     ي جاءت       وذل ا الت  حین فسر الرؤی
الى         ھ تع وقَالَ الْملِك إِني أَرى سبع بقَراتٍ سِمانٍ  يـأْكُلُهن   +: على لسان ملك مصر في قول

ا      ] ٤٣یوسف   ["سبع عِجاف وسبع سنبلاَتٍ خضرٍ     ھ السلام تفسیر الرؤی وتولى یوسف علی
                               

 . ٩٧عبد الفتاح دیاب حسین، ص. التخطیط والرقابة أساس نجاح الإدارة، د) ١(
 . ٩٧الإدارة في الإسلام نقلا عن التخطیط والرقابة أساس نجاح الإدارة ص: انظر) ٢(
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 . ]٤٧: یوسف[ "أَبا فَما حصدتم فَذَروه فِي سنبلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مما تأْكُلُونَتزرعونَ سبع سِنِين د+: فقال

لقطر إن یوسف علیھ السلام فسر الرؤیا وزاد علیھا أن قدم خطة عملیة تستغرق ا        
ھ، أي أ  ري كل عب المص ھ والش ة   كل ل للأم غیل الكام ى التش دت عل ھ اعتم ن خطت

ذي أراده   والبرمجة الكاملة للوق  ذا ال ت، ثم التشغیل الكامل لطاقة كل فرد في الأمة، وھ
ھ السلام   "تزرعونَ+یوسف علیھ السلام وعبر عنھ بقولھ         إن الذي یخطط لھ یوسف علی

اج    تثنائیة تحت روف الاس ات والظ تھلاك، لأن الأزم ل الاس اج وتقلی اعفة الإنت و مض ھ
ي الأزم     اس ف لوك الن تثنائي، ولأن س لوك اس ى س روف   إل ي الظ لوكھم ف ر س ات غی

ى علاج         ،ةیة، استرخاء وبطال  العاد اج إل  فإن ھذه الأمة تكون في حالة خلل خطیر یحت
 . )١(ومعالج خبیر

 : إن یوسف علیھ السلام قسم خطتھ إلى ثلاث مراحل
 . تزرعون سبع سنین دأبا -١
 . ثم یأتي من بعد ذلك سبع شداد -٢
 . ثم یأتي عام یغاث فیھ الناس -٣

 :  ھذه الخطة في الآتيوتظھر ملامح
تھلاك   -١ ع اس ار م اج والادخ و الإنت ى ھ ة الأول ى المرحل ب عل ابع الغال  الط

اج      تمرار الإنت دد اس ة وح اج بالزراع ط الإنت دد خط لام ح ھ الس ف علی دود، فیوس مح
اج    ي الإنت ر ف د الكبی ذا الجھ ع ھ ب لا ینقطع، وم ا دائ ل فیھ نین العم بع س الزراعي س

 "إِلاَّ قَلِـيلاً ممـا تـأْكُلُونَ   +: د واضح للاستھلاك یبدو في قولھالمستمر كان ھناك تحدی   
 . "فَذَروه فِي سنبلِهِ+وأمر یوسف بحفظ السنابل المخزونة من الغلال كاملة كما ھي 

ب،    -٢ ل دائ د متص ن جھ ا م ا فیھ بع، بم اج الس نوات الإنت ت س ا انتھ إذا م  ف
ل ت  ة أن تقاب ى الخط ان عل دود ك تھلاك مح دیًواس خمًح بع ا ض وات س وفیر الأق و ت ا ھ

ى سیأتي         : عبارة أخرى بسنین عجاف، و   ة الأول ي المرحل دائب ف د ال اج والجھ بعد الإنت
ام              ھ الطع ق یصل فی ى تنظیم دقی اج إل ة وھو تحمل یحت ة الثانی تحمل أیضا في المرحل

 . إلى كل فم
ذه السنوات        -٣ أتي ھ ى    ومع ھذا التحمل والتنظیم الدقیق، ینبغي ألا ت العجاف عل

ھ       ي قول  "إِلاَّ قَلِيلاً مما تحصِنونَ+كل المدخرات، وإنما كان یوسف علیھ السلام واضحا ف
و  دخر ھ ذا الجزء الم ان ھ رة«فك ات » الخمی ل متطلب ة أن تقاب ا الأم تطیع بھ ي تس الت

 . البذر الجدید بعد السنوات العجاف، أي إعادة استثمار المدخرات
اني  ةالسلام أن یوازن بین ثلاث   كان على یوسف علیھ       جوانب، الأول الإنتاج، والث

                               
 . ٤٠٩أحمد نوفل، ص. سورة یوسف دراسة تحلیلیة، د: انظر) ١(
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 . الاستھلاك، والثالث الادخار، وأن یعید استثمار المدخرات
ف ور أن تختل ة التط ن طبیع ا » تفاصیل الصورة «وم یظل قائم ھا س ن أساس ولك

 . )١ (..عمیقا في دیننا وتراثنا
ث إن التخطیط   وتظھر معالم التخطیط والإدارة في كلمات یوسف علیھ       السلام حی

ا     لا یعتبر وظیفة أساسیة من وظائف الإدارة التي       دونھا، كم ة ب  یمكن لھا أن تكون فعال
ا   دعامتان فھم ا ال ر، أم ة عناص امتین وخمس ى دع د عل ھ یعتم ي حقیقت : أن التخطیط ف

ة       : التنبؤ والأھداف، وأما العناصر فھي     وارد المادی السیاسات والوسائل والأدوات والم
 . )٢(شریة والإجراءات والبرامج الزمنیة والموازنة التخطیطیة التقدیریةوالب

ق     :إن كتب علم الإدارة والتخطیط الحدیث تقول       ة إلا بتنظیم ووف  إنھ لا إدارة فعال
وم             ،تخطیط سلیم مسبق   م ی د جاء الحك ھ السلام، لق ھ یوسف علی ذي زاول  وھذا عین ال

اد     ي والاقتص لاحي السیاس ھ الإص اء وبرنامج وي   ج افي والترب اعي والثق ي والاجتم
 . والإعلامي والزراعي كل ذلك في ذھنھ قد أعد إعدادا كاملا دقیقا

 :التنبؤ، والأهداف: إن دعامتي التخطيط
ن یوسف               ان م ا ك ذا عین م ي، وھ أما التنبؤ فاستشراف المستقبل واستشفاف الآت

الى  ھ االله تع ا علم اعف   ،بم ي مض داف ف دد الأھ د ح ا ق ده أیض م نج ین   ث اج وتقن ة الإنت
ام         دف الع الاستھلاك أو ترشیده، ثم تخزین الطعام وھذا یقتضي خطة تفصیلیة لأن الھ

أتي دور السیاسات والوسائل     ،الكبیر لیس شیئا إن لم یقترن بخططھ التفصیلیة       ا ی  وھن
 . والأدوات والموارد البشریة والإجراءات والبرامج الزمنیة والموازنة التقدیریة

ا       م الإدارة الحدیث        ھذا ھو م ى ضوء عل ھ السلام عل ھ یوسف علی ان  ،فعل  وإن ك
ھ ا    م یش       القرآن الكریم حصر كلام یوسف علی زة ول ة وجی ي جمل جامع ى  ر لسلام ف إل

ن الإنسان ا ضمن الخطة، لأن القرآن الكریم علمنا أ  قطعً تنمیة الإنسان، لكنھا متضمنة   
مونھ یتھ ومض و نفس ا ھ واه وأن تغإنم ارجی ومحت ر الخ دون تغی ر ی ب داخل لا یغی ر ال ی

 . انقیرً
نجح خطة            لقد وضع یوسف علیھ السلام العنصر البشري في خطتھ لعلمھ أنھ لا ت
ي               د ظھر ف ع الإنسان فق ي التعامل م لیس وراءھا الإنسان الذي ینفذھا، وأما منھجھ ف
دة      و ع ذي ھ ان ال اء بالإنس ي الارتق ھ ف ون منھج ذلك یك د وب جینین للتوحی ھ للس دعوت

ھ      ال د وتعلیم ھ للتوحی رامج ومنجز المشاریع دعوت ذ الب حضارة ومحرك النھضة ومنف
 . حقیقة الإیمان باالله وھذا الكون وھذه الحیاة

زات         ى منج ین عل ان أم اك إنس ن ھن م یك زول إذا ل ارجي ت ر الخ دة التغیی إن فائ
تمراریة التغ    یالتغی من اس ي تض ة الت یم الداخلی ل الق ارجي ویحم ارجي، یر الخ ر الخ  ی

ھ، إن التغی   دقھ وأمانت وى النفسي،   یصحتھ وص ي المحت ان ف ر یجب أن یمارسھ الإنس
                               

 ). ٨٦ – ٨٣(امل، صعبد العزیز ك. مواقف إسلامیة، د) ١(
 ) ٤١٦ ، ٤١٥( دراسة تحلیلیة ص..سورة یوسف: انظر) ٢(
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واه النفسي تغ            م یجسد محت ھ باتجاه الأفضل ث رً یفیطور وینمي ذات ھ  ا خارجی ی ا، ویحول
إلى ممارسة وتطبیق و تحقیق، لأن أحوال الناس وأوضاعھا الاجتماعیة من الفساد أو      

ن الحق أو الباطل        الخیر لا تتغیر إلا إذا تغیر م       ھ م ا ھو علی ذا  ،حتوى الإنسان، وم  ھ
 . رسي نظاما لابد أن یھیئ لھ إنسانا أولایاة، لكي یھو منطق القرآن والح

ن        إذ طورنا النظام ومفاھیمھ دون الإنسان ومفاھیمھ فسرعان ما یتسرب الفساد م
ى الإ      ام إل ن النظ لاح م رب الإص ا یتس ر مم ھ أكث ام، فیقوض ى النظ ان إل ان الإنس نس

ا             ة م وانین والأنظم ن نصوص الق وى م فیصلحھ، لأن الأنانیة وحب الذات والجشع أق
ة   ة العمیق ة الداخلی ذھبھا التربی م ت ھ   ،ل ة االله وحب ى معرف ة عل ة المبنی  والأخلاق الكریم

 . )١(والخوف منھ
ة    اح الخط ا نج بط بھ ب أخرى ارت ى جوان ارت إل ة أش ة الكریم ات القرآنی إن الآی

ھ        ارتباطا مباش  و العنصر البشري وعلاقت را، وأھمھا جانبان یجمعھما عنصر واحد ھ
 : بنجاح الخطة

ذا              -١ ان ھ ذه الخطة وك ذ ھ  استعداد یوسف علیھ السلام على أن یشرف على تنفی
ذلك حدث ال       وي   تالاستعداد بعد أن بدد ظلال الشك وأوھام التھم عن نفسھ، وب كامل الق

ین حساب الأرق         ة      بین الخطة والمخططین، ب ین الأسس المادی ام وحساب الأخلاق، ب
 . )٢(والقیم الروحیة في المجتمع، بین الدین والحیاة

ن       :  الجانب الثاني  -٢ ان م یتجلى في اختیار المعاونین الذین ساعدوه في عملھ، فك
 . )٣(رجال یوسف علیھ السلام العون الصادق على تنفیذ أوامره بدقة وھدوء

ة إل     ات القرآنی ھ        كما أشارت الآی ا یوسف علی ى علیھ ي بن ة الت ات الیقینی ى المعلوم
الى   ،السلام خطتھ  يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِلاَّ قَلِيلاً مما  ثُم يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك سبع شِداد    +:  قال تع

 . ]٤٨: یوسف[ "تحصِنونَ

ات   إن من معالم الخطة السیاسیة والاقتصادیة الناجحة أن تكو    ى معلوم ن مبنیة عل
ا         ییق ن ھن الواقع، وم رتبط ب نیة صادقة حقیقیة لا على الخیال الشعري المجنح الذي لا ی

ي            صارح یوسف علیھ السلام الشعب بالشدائد التي تنتظره، لكنھا لیست المصارحة الت
ل  ن العم د ع بط أو تقع ن   ،تث اعف م ة وتض د الھم ل وتزی دفع للعم ي ت ا الت   ولكنھ

 . الجھد والطاقة
ل تأخذ وتأكل فھي تقتضي              ة لا تعطي ب إن السبع التي تلي الرخاء ستكون مجدب

 . )٤(حرصا واحتیاطا
داد        :(- رحمھ االله -قال سید قطب     ك سبع ش د ذل ن بع أتي م م ی یھن  -ث  - لا زرع ف

                               
 ). ٤١٨،٤١٩(سورة یوسف دراسة تحلیلیة، ص: انظر) ١(
 . ٤٢٠، صسورة یوسف دراسة تحلیلیة) ٢(
 . ٨٩ – ٨٦مواقف إسلامیة، ص) ٣(
 . ٤٢٧سورة یوسف دراسة تحلیلیة، ص: انظر) ٤(
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ن     دة                ،یأكلن ما قدمتم لھ ا لش دم لھ ا یق ذاتھا كل م ي تأكل ب ذه السنوات ھي الت أن ھ  وك
ن      "لاَّ قَلِيلاً ممـا تحصِـنونَ     إِ+: نھمھا وجوعھا  ھ وتصونونھ م ا تحفظون یلا مم  أي إلا قل

ا خزنتم             ى م أتي عل ي ت ة، الت داد العجاف المجدب التھامھا، ثم تنقضي ھذه السنوات الش
ھ          ،وادخرتم من سنوات الخصب     اس فی اث الن ا عام رخاء، یغ الزرع ب  تنقضي ویعقبھ

ا  .اسمسمھم وخسھم فیعصرونھا زیتً     را و والماء، وتنمو كرومھم فیعصرونھا خم       وھن
ذي        دني ال نلحظ أن ھذا العام الرخاء لا یقابلھ رمز في رؤیا الملك فھو إذن من العلم الل
ن                  الخلاص م اس، ب ك والن ھ الساقي لیبشر المل ھ السلام، فبشر ب علمھ االله یوسف علی

 . )١ (...)الجدب والجوع بعام رخي رغید
ة ال       ات القرآنی ھ السلام         ونلاحظ في الآی ي تكلمت عن خطة یوسف علی ة الت كریم

الى  ،عنصر الأمل والتفاؤل   ثُم يأْتِي مِـن  +:  وھذا الأمر مھم في الخطة الناجحة، قال تع
 . ]٤٩: یوسف[ "بعدِ ذَلِك عام فِيهِ يغاثُ الناس وفِيهِ يعصِرونَ

ا یوسف انفراجا ورخاء، وستعو              ي أشار إلیھ دة الت إذن االله   إن بعد الش ور ب د الأم
ود العطاء              ر معھ ا غی ا مبارك ودة تكون عام ة الع تعالى إلى سیرتھا الأولى، ولكن بدای
اس أي      اث الن ھ یغ ام فی و ع د، فھ ر جھ یفیض بغی ھ س ر فی أن الخی رة، وك رة وكث : وف

تلازم،       :یسقون الغیث، أو یغاثون    ك م ھ یعصرون  « ینجدون من الغوث، وكل ذل  »وفی
یض        ى ف یض          إشارة أخرى إل د أن تف ار إلا بع ى العصر للثم اس إل أ الن لا یلج ر، ف الخی

 . عن حاجة الاستھلاك الأساسیة وھي الأكل
ى      داعي إل ا ال ل فم ان لا أم إن ك ة، وإلا ف ي أي خط اؤل ف ل والتف ن الأم د م ولاب
ن شدة سنوات              العمل، ولقد حرك یوسف علیھ السلام دوافع العمل عندھم بتحذیرھم م

 . )٢(یة بفتح نافذة الأملالقحط، ثم حركھا ثان
ان مظلومً  لام ك ھ الس ف علی طھدًإن یوس ن  ا مض ك م و یمل ك وھ جن المل ي س ا ف

ھ      ترط لنفس ھ لا یش د المفاوضة إلا أن وة عن ي محل ق ھ ف ا یجعل ط م ات والخط المعلوم
دون أي       اد ب اء والنصح والإرش الخیر والعط ة بالتفضل ب ھ الزكی ل جادت نفس یئا، ب ش

د أن        مقابل من الخلق، وھذه    ن یری ا م ة یكرم االله بھ  الأخلاق الكریمة والصفات الجمیل
ان مستوعبا                  ھ السلام ك ا نلاحظ أن یوسف علی ھ، كم ا لدعوت ھ ومعلم دوة لدین یجعلھ ق

عبھ بعی     ك وش ث إن المل لاف حی ھ الخ ي من   لفق ون ف نھج االله، منغمس ن م اھج دون ع
ن     ومع ھذا التقى معھم في الخیر المحض والسعي نحو   ،الجاھلیة اد م بلاد والعب إنقاذ ال

 وھذه السعة في الفھم والاستیعاب العمیق یحتاجھا من یتصدى  ،محنة المجاعة والقحط  
 . لدعوة الناس ودفعھم نحو تمكین دین االله في الأرض

ظ شعبً            ھ السلام وتخطیطھ أن حف ن الھلاك   القد كان من ثمار تدبیر یوسف علی  م
ى    .ءوالجوع وخرج من الشدائد وعاد إلى الرخا     ي إشارات إل  وفي ھذا القصص القرآن

                               
 ). ٤/١٩٩٤(في ظلال القرآن ) ١(
 . ٤٢٨، صتحلیلیةسورة یوسف دراسة : انظر) ٢(
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تم           ھ یھ ین أو التواكل، ولكن ى التخم وم عل درك أن الإسلام لا یق ع تخطیطي لكي ن واق
 . بأدق الأسالیب وأعمقھا سواء في جوانب الاقتصاد أو السیاسة أو غیرھا

  :× من سیرة سید الخلق -ب
 من سیرتھ العطرة   في جمیع جوانب الحیاة ونلحظ معلم بارز  ×إن سیرة الرسول    

ثلا               ا م إذا نظرن ھ، ف ي كل مراحل دعوت جانب التخطیط وإحكام الإدارة ودقة التنظیم ف
ول    د أن الرس ة نج ى الھجرة النبوی ذه العناصر  ×إل ى ھ وت عل ة احت ا خط :  وضع لھ

ذلك                 ؤ بالمستقبل، ول ة التنب ذ، محاول  تحدید الھدف، تنظیم الوسائل، رسم أسلوب التنفی
 : نلاحظ الآتي

 : تحديد الهدف-
ة           ×لقد حدد النبي     ى المدین ة إل ھ ھو وأصحابھ مك  ھدفھ من الھجرة، وھو مغادرت

دافع              المین، وت ى رسالة رب الع ع إل دة تتطل ة جدی ي بیئ آمنین، ثم نشر دعوة الإسلام ف
الى    ،عن المؤمنین وتدفع عنھم الأذى      ال تع ضِ ومن يهاجِر فِي سبِيلِ االلهِ يجِد فِـي الأَر  +:  ق

            هـرأَج قَعو فَقَد توالْم رِكْهدي ولِهِ ثُمسرا إِلَى االلهِ واجِرهتِهِ ميمِن ب جرخن يمةً وعسا وا كَثِيراغَمرم
 . ]١٠٠: النساء[ "علَى االلهِ وكَانَ االلهُ غَفُورا رحِيما

 : تنظيم الوسائل واختيار المكان-
ذا الأمر،         فحین أوحى االله إل    ق ھ ى تحقی یلة والسبیل إل ى نبیھ بالھجرة، كانت الوس

 : ھو التخطیط والتدبیر حتى یضمن نجاح مھمتھ، ولقد كان للھجرة مقدماتھا ومنھا
 . للمكان، وكان ھذا بوحي من االله عز وجل×حسن اختیار الرسول  -١
 . والمدینة لأنھا توفي بالمقصد، وتتناسب مع الھدف -٢
ي الأوس          وبھا صلات القربى،     -٣ ن قبیلت ب م د المطل بنو النجار أخوال جده عب

 . والخزرج
 . الموقع الاقتصادي للمدینة حیث غنائھا بمائھا وزرعھا وثروتھا التجاریة -٤
 . منیعة بحصونھا ولھا سیادة وسلطان بأھلھا من الأوس والخزرج -٥
 . تجارة مكة تمر عبرھا إلى الشام، لموقعھا الاستراتیجي -٦
ل   -٧ ا لأھ اورة أھلھ تماع    مج ا للاس ر قرب م أكث نھم، یجعلھ ماعھم م اب وس الكت

 . للدعوة الجدیدة
 :  التمهيد للهجرة*
 : بيعة العقبة الأولى-
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رى،          ة الكب ة العقب م بیع ة ث ة الثانی كانت خیر تمھید لتنفیذ الھجرة ثم تلتھا بیعة العقب
د               ة، ولق ن مك ى م ق للقاصد من ى یسار الطری ى  لق والعقبة مكان مرتفع شرقي مكة عل

 : في العقبة الأولى×الرسول 
 . ستة نفر كلھم من الخزرج -١
 . دعاھم وعرض علیھم الإسلام فاستجابوا -٢
 . وا ینشرون الإسلام فیھاانصرفوا إلى المدینة وبدأ -٣
 . ×لم تبق دار من دور الأنصار إلا فیھا ذكر لرسول االله  -٤
 .  نفس المكانفي أن یقابلوه في الموسم القادم ×واعدوا النبي  -٥
 :يعة العقبة الثانية ب-

ر                  نھم النف ة الخزرج م ن قبیل ا عشر رجلا م ة اثن ن المدین ولما حل الموسم جاء م
 : الستة الذین بایعوه في العقبة الأولى، واثنان من قبیلة الأوس

 .  وأسلموا جمیعا×التقى بھم رسول االله  -١
 .  على السمع والطاعة×بایعوا رسول االله  -٢
ا    -٣ ة النس ة ببیع ذه العقب میت ھ ى     س ا عل ال، وإنم ى القت ایعوا عل م یب م ل ء لأنھ

 . الدخول في الإسلام
ول ھأرسل مع -٤ عب×م الرس وم ومص ن أم مكت رآن   اب اھم الق ر لیعلم ن عمی  ب
 . ھم في الدینویفقھا
 . )١(أسلم على یدي مصعب أكثر أھل المدینة ولذا یسمى فاتح المدینة -٥

 :- أو الكبرى -بيعة العقبة الثالثة 
ي        ة ف دتھم            وفد على مك رب بلغت ع ن یث م الحج جماعة م ي موس ث ف الم الثال الع

ن الأوس  د عشر م نھم أح رأتین م لا وام بعین رج ة وس ول ،ثلاث دھم الرس  أن × فواع
ى        م عل یئا، ث ھ ش ادة االله، وألا یشركوا ب لام وعب ى الإس ایعھم عل ة، فب د العقب اھم عن یلق

 . حمایتھ إن قدم المدینة
 :على الآتيوتدل وقائع هذه البيعات الثلاث 

 . على مبلغ ودقة الإحكام في التخطیط -١
 . بر بمثابة الإعداد والتحضیر للھجرةتنجحت ھذه المرحلة التي تع -٢
ت      -٣ ى لا یلف ج، حت م الح و موس دة وھ د المعاھ ت المناسب لعق ار الوق ة اختی دق

                               
 . ٦١-٥٩محمد عبد االله الخطیب، ص. الدعاة والتخطیط، د: انظر) ١(
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 . الأنظار إلیھ من المشركین المتربصین
ل،       -٤ ث اللی د ثل ل بع ث جع د حی ي الموع ار ف ة الاختی اب  دق ن اجتن ى یمك حت

 . العقبات التي تتوقع من المشركین، وكان ھذا الاختیار مساعدا في نجاح الخطة
ي   -٥ بعین    ×تنظیم النب ین الس ن ب لأوس والخزرج وجعل م ة ل ة الثالث ي العقب  ف

ي     ،اثني عشر نقیبا، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس  د نظر النب ى بع  وھذا یدل عل
 .  الطاقات ومقدرتھ على ترتیب وتنظیم×

یدل على رجاحة عقل المخطط   وھذا  ،نلاحظ مراعاة التدرج في تنفیذ الخطة      -٦
 .  لمقتضیات الأحوال وسنة التدرج للوصول إلى الھدف المنشودومراعاتھ

ذا           -٧ ى ھ مراعاة جمیع الظروف المحیطة ووضع الوسائل المناسبة، وترتب عل
 : التخطیط الرشید الآتي

 . في البیعة الأولىدخول بعض البشر دین الإسلام  -
ي            - م ویرب زیادة العدد إلى الضعف في الثانیة وإرسال المربي الذي یتعھد ویعل

 . النواة الأولى في المدینة
 .الوصول مع أھل یثرب إلى معاھدة دفاعیة في البیعة الأخیرة -
 .  تنفیذ أمر الھجرة -

 : لآتيتحرك المھاجرون من مكة إلى المدینة ویظھر عنصر التخطیط الدقیق في ا
 . خروج المسلمین من مكة متفرقین -١
 . التزام مبدأ السریة التامة -٢
 . التحمل والصبر من أجل العقیدة والدین -٣
 .)١(×كانت ھجرة الصحابة رضي االله عنھم تمھیدا لخطة ھجرة النبي  -٤

 :  في التنفیذ ونلاحظ الآتي× وشرع النبي ،×وحان وقت الھجرة للنبي 
دقیق للھج-١ یم ال ود التنظ عاب   وج ن ص ا م ان یكتنفھ ا ك م م ت رغ ى نجح رة حت

 . وعقبات
م تُ       ث ل ة بحی ة وافی ان مدروسا دراس ور الھجرة ك ن أم ل أمر م ك أن ك رك وذل ت

ا     ذ منھ دو ینف دة للع رة واح م یُ ،ثغ أن  ول رك ش وظ    ت ادفة أو للحظ ئونھا للمص ن ش  م
ي         اریخ ف ي الت ا ف م یعرف أخطر منھ ي ل رة الت ة المثی د تمت الرحل اء، فلق بیل العمی س

ال                    د ق ى لق الغ، حت دید وحرص ب تم ش ي تك ا أحد، وف م بھ م یعل ة سریة، ل الحق بطریق
أ الھجرة      ×الرسول   ھ بنب  »أخرج عني من عنـدك؟ «:  لأبي بكر عندما أراد أن یفضي إلی

                               
 . ٦٣ -٦١الدعاة والتخطیط، ص: انظر) ١(
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اط    غ الاحتی د بل ھ، ولق اح وعدت مان النج ط ھي ض م الخط ي رس ولا شك أن السریة ف
وم،    ة للق ر مألوف رق غی اذ ط داه، باتخ الك    م رف مس ر یع ك بخبی ى ذل تعانة عل  والاس

دة          .. البادیة ومسارب الصحراء    رات جی ك خب ا دام یمل ر مشركا م ك الخبی ان ذل و ك ول
ة    ذ المھم ي تنفی ة ف اره ،ومحل ثق وم   × واختی اء لتق د ذك ة تتوق ة رزین  لشخصیات عاقل

ع   رة، ووض ئون الھج ي ش ة ف ي   ×بالمعاون ام عل ب، فق ھ المناس ي عمل رد ف ل ف   ك
ي  ه المنوط بھ ونام في ف   بدور دافھا وخرج رسول       ،×راش النب ك الفكرة أھ ت تل  وحقق
ول   ×االله  جع الرس ارھم بمض ة أبص ركون معلق م × والمش ى  ×، وأحك وره وأوص  أم

ات      علیا   ع المعلوم دور جم وم ب  برد الودائع إلى أھلھا، وكان عبد االله بن أبي بكر یق
ار وسط    وكشف تحركات العدو، وأسماء ذات النطاقین تح     ى الغ مل التموین من مكة إل

ي    ن النب ا ع ركین بحث ون المش دام     ×جن دد أق ي یس رة الراع ن فھی امر ب وه، وع  لیقتل
وم       ا الق تدل بھ یلا یس ھ ك ة بأغنام یرة التاریخی ي   ،المس د النب اللحم  ×ویم احبھ ب  وص

ي     واللب  ن، وعبد االله بن أریقط، دلیل الھجرة الأمین، وخبیر الصحراء البصیر ینتظر ف
ن الرسول الكریم       ة،        ×یقظة إشارة البدء م ى المدین ار إل ن الغ ھ م ذ الركب طریق  لیأخ

فھذا تدبیر للأمور على نحو رائع دقیق، واحتیاط للظروف بأسلوب حكیم، ووضع كل     
رات    ع الثغ د لجمی ب، وس ھ المناس ي مكان خص ف ل  ،ش ة لك ة جمیل   وتغطی
خ    ن الأش لازم م دد ال ى الع ار عل ة، واقتص ب الرحل ادة ولا  مطال ر زی ن غی اص م

ى االله         ×إسراف، لقد أخذ     ھ عل ع توكل ا حسب استطاعتھ م   بالأسباب المعقولة أخذا قوی
 . )١(وتفویض أمره إلیھ

ول  یط الرس یط    ×إن تخط ى أن التخط ح عل ل واض ة دلی ة المبارك رة النبوی  للھج
ائم               ون الق ك أن یك ي ذل ن نوعھ، یستوي ف ضروري لمزاولة أي نشاط بشري مھما یك

ان  اعة، وأن یستھدف شأنا من شئون ال  بھ فردا أو جم    سلم أو في شئون الحرب، وإذا ك
اق        - اصطلاحا   -التخطیط   ي أعم  من مستحدثات العصر فإنھ معنى یضرب بجذوره ف

 القدم، قد اقترن بحیاة الفرد وحیاة المجتمع منذ كان الإنسان على الأرض، فقد شاء االله       
ى      أن یزوده بھذه   -سبحانھ وتعالى -  القدرة المستمدة من العقل لحفظ الجنس البشري حت

اة یباشر            ذه الحی ي ھ ھ االله ف تستمر الحیاة عبر مراحل نموھا المتعاقبة، وكل امرئ خلق
دلول         دري الم رفاتھ دون أن ی ف تص ي مختل ھ وف ع خطوات ي جمی ا ف یط تلقائی التخط
ي   العلم

 . لما یقوم بھ
ط ل    نھم یخط ل م ل ك زارع والعام انع وال ھ   فالص دد مطالب ده، إذ یح ھ وغ یوم

ھ السابقة                  ك بحصیلة تجارب ي ذل ا مستعینا ف اء بھ ى الوف ھ عل  ،والتزاماتھ ویحدد قدرات
د أن یكون الإنسان مستخدما       ومقدرا للظروف الطارئة المحتملة، وھكذا فالتخطیط لاب

 .)٢(لھ في سائر حیاتھ لكي یستطیع أن یصل إلى أھدافھ المرجوة
ذلك استخدم رسول االله       إن التخطیط من الفطر   ا، ول اس علیھ  ×ة التي فطر االله الن

                               
 . ٣٦٣ -٣٦١حزمي سامعون جزولي، صأالھجرة في القرآن، : انظر) ١(
 . ٣٥٩الھجرة في القرآن الكریم، ص: انظر) ٢(
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ي إنجاح      ،التخطیط في كل مراحل دعوتھ      إیمانھ منھ بأن التخطیط أساس من الأسس ف
ا            وم علیھ زة أساسیة یق ھ ركی أي عمل من الأعمال، ولابد منھ للبلوغ إلى المقصود وأن

اة المسلمین   ھذا الدین، ولذلك فإن الإسلام قد دعانا إلى الأخذ بھ،        بل وجعلھ نظاما لحی
ا  د منھ رورة لاب ھ ض ى االله   )١(لأن ل عل ى التوك حیح لمعن م الص ع الفھ جم م ذا ینس  ، وھ

 . والإیمان بالقدر
ا            ( ي دنیان  وھو  ،إن العمل الإسلامي الیوم یتصدى لتحقیق أشرف وأعظم إنجاز ف

ى رأس دول  لامیة عل ة الإس ة الخلاف ي الأرض وإقام دین االله ف ین ل لام التمك ة الإس
ي الأرض، وتسترد كل شبر           م شرع االله ف ة المسلمین، وتحك العالمیة، التي تجمع كلم
غ       ك بتبلی أرض اغتصبت من الوطن الإسلامي، بل وتكسب أرضا جدیدة للإسلام، وذل

ھ الله        دین كل ون ال ة ویك ون فتن ى لا تك ة حت اس كاف ى الن ق إل دین الح ذا ال الأمر . ھ ف
ق، وألا یكون ارتجالی   الطبیعي أن یسیر العمل لتحق   ا یق ھذا الھدف العظیم بتخطیط دقی

ا،          ة، وتوضع الخطة لكل منھ داف مرحلی ى أھ ر إل دف الكبی م الھ ال فیقس أو ردود أفع
 . )٢ ()والوسائل اللازمة ویتابع التنفیذ وھكذا

ق التصور         دنیا وف اة ال ي الحی د التخطیط وممارستھ ف ام بأصول وقواع إن الاھتم
 . ح من الأسباب المھمة لتمكین دین اهللالإسلامي الصحی

 :الإعداد الاقتصادي: اًـثالث
ادي، لأن        ب الاقتص لامیة بالجان ات الإس تم الحرك ین أن تھ باب التمك ن أس إن م
ھ       القوة الاقتصادیة ھي عصب الحیاة الدنیا وقوامھا، والضعیف فیھا یقھر ولا یحسب ل

ذلك ینبغ       م، ول ي ظل شرع االله حین یحك لامیة أن  حساب إلا ف ات الإس ى الحرك ي عل
دادھا  ) عز وجل (تعتمد على الذات في موارد ثابتة، وھذا من النفرة التي أمرنا االله   بإع

دعوة    وفر لل ا ی تجداء، مم د الاس د ی ن م تغناء ع دین، والاس داء ونشر ال ة الأع لمواجھ
ن أي               رار دون ضغوط كابحة للنشاط الإسلامي م ة التحرك، واتخاذ الق والدعاة حری

اعي وسیاسي             ،ھة كانت ج ل إعلامي واجتم ن ثق ة م وة المادی وفره الق ا ت ى م  إضافة إل
 . )٣(ھي بأمس الحاجة إلیھ

ن          وب م ا، والمطل ة لتغطیتھ وال طائل ى أم كما أن حاجات العمل المتعددة تحتاج إل
ى سلوكھ                  ن تظھر عل ن التجار المسلمین م ا م ن رجالھ د م الحركات الإسلامیة أن تع

ة    أخلاق الإسلام ف    املات التجاری ة بحی    ،ي التع الخبرات المیدانی زوده ب ع    وت تحم م ث یق
ة   إخوانھ مجالات التجار   ود التجار      ،ة الدولیة والأسواق العالمی د جھ ى توحی  ویعمل عل

دیة والشیوعیة   الشركات الیھوبكات للتعاون المثمر بحیث یقارعون المسلمین وإیجاد ش  
ة الاقتصاد   في وسعھم من أجل ھی  ما والنصرانیة ویبذلون  ى الأسواق    الإسلا من مي عل
 .  شعوب المسلمین من سیطرة الفكر الرأسمالي الدخیل والشیوعيالعالمیة ویحررون

                               
 . ٣٦٠ ص،المصدر نفسھ) ١(
 . ٢٨ عن الدعاة والتخطیط، صقضایا أساسیة على طریق الدعوة للأستاذ مصطفى مشھور نقلاً: انظر) ٢(
 .٩ھـ، ص١٤١٨ جمادى الآخرة ١١٨العدد : البیان) ٣(
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ع              ذي ینسجم م م الاقتصاد الإسلامي ال إن على التجار المسلمین أن یستوعبوا عل
ر         ات العص ل لمتطلب ھ ح ي طیات ذي ف اة، وال ان والحی ون والإنس لام للك ور الإس تص

ھ               الحدیث   ا یمكن ة م ات البشریة والمادی ن الطاق ك م الم الإسلامي یمتل وبخاصة أن الع
ن    ،من بناء اقتصاد سلیم قوي یواجھ التیارات الاقتصادیة المتصارعة  ذ البشریة م  وینق

 . الویلات الاقتصادیة التي تعیشھا
ام        ع النظ جم م ث تنس ادیة بحی ات الاقتص لمة المؤسس ى أس عوا إل یھم أن یس وعل

ة المؤسسات الإسلامیة             الإسلامي   وا فاعلی یھم أن یعمق ا عل على جمیع المستویات، كم
د    ،حتى یتم تطویرھا ویستفاد من أخطائھا  ا، ولق ي طریقھ  وتعالج العوائق التي تحدث ف

ة           ة ثابت ا مؤسسات قوی دا وأصبحت لھ ا نجاحا جی ي تركی ة الإسلامیة ف نجحت الحرك
ي، و  ارع الترك ي الش ز ف أثیر وأداء متمی ا ت ي  ولھ لامیة ف ة الإس تطاعت الحرك د اس لق

ي المؤسسات الاقتصادیة             وك الإسلامیة وف ي البن دة ف السودان أن تخوض تجارب رائ
یمن         ي ال ات الإسلامیة ف وتوظیف فریضة الزكاة لحل مشاكل المسلمین، وكذلك الحرك

فیات      یوالأردن ومالیز لامیة ومستش وك إس ا بن د االله لھ بح بحم یا، وأص ا وأندونیس
 .  عملاقة إلا أن الأعداء یضیقون علیھا ویحاربونھاومؤسسات

إن الحركات الإسلامیة فھمت معادلة المال وھیمنة الاقتصاد فھما جیدا وأصبحت       
د  ،ترى التاجر المسلم من صناع الحیاة، بل ھم صناع الصناع          یقول الأستاذ محمد أحم

دیم    ملى خطة الدعوة أن تتوب توبة نصوحًا  وع: (الراشد في ھذا الصدد    ن إسرافھم الق
 .)١ (..)في تعلیم الدعاة كراھة المال وحب الوظائف الحكومیة

نھم              زل م ال ولین ع الم وا بجم دعاة أن یھتم ن ال اة م اب صناعة الحی ي كت ب ف وطل
ى        تحوذوا عل ذین اس ود ال ر الیھ وي، وذك ردود دع ك م ي ذل وق، لأن ف ى الس ر إل نف

بھم، ونضج      د إلا س وال والأسواق ونحن لا نجی رة    الأم اط والبھ ارون والأقب ن الم ر م
دوائر      ھیل ال ال، بتس ى الم بق إل نھم الس ان م ات إذ ك ة والأقلی ة والمبتدع والقادیانی
رى،    ة أخ وى خفی ن ق اعدة م ا، وبمس تعمار جزم رة الاس ي فت ك ف م ذل تعماریة لھ الاس
ر     ن غی م نحس ا ل  ولكنن

 . سبھم وشتمھم
ى قب        ضة المسلمین ستكون عاملا     إن قوة الاقتصاد الإسلامي ووصول الأموال إل

لامیة     دعوة الإس وة ال ل ق ن عوام اد     ،م ى الاقتص لامیة عل ة الإس تتحكم المنظوم  وس
 . ا إسلامیة ومنظومة شركات إسلامیةالعالمي وستعرض على العالم سوقً

ذین              ال المسلمین ال رون رجال الم دما ی اتھم عن وسترتفع رایات المسلمین ومعنوی
ان مبشرین    ، ابتغاء مرضاة االله ینفقون أموالھم سرا وعلانیة     وینطلق الدعاة في كل مك

ل     ر، وك ى ثغ ل عل انبھم، ك ف بج دعمھم وتق ركات ت ات وش م مؤسس ذرین وخلفھ ومن
 . یسعى لتمكین دین االله في الأرض

                               
 . ٤٦صناعة الحیاة، ص) ١(



 شروط التمكین وأسبابھ: الباب  الثاني          

 ٢٤٥

دعوة والسیاسة              ة وال ة الأم ي خدم وة الاقتصادیة ستكون ف إن الإعداد المالي والق
 . لة من أجل التمكین لدین االله في الأرضر الشامیوالفكر، وسیسند حركة التغی

ار والاستیراد      ولابد أن تھتم الحركات الإسلامیة بمیدان الصناعة والزراعة والعق
ر     البلاد الحرة التي لا ینال أموالن  والتصدیر، وبخاصة في     الم الكبی ي الع م، وف ا فیھا ظل

 . )١(الفسیح متسع للاستثمار
ى           ار عل ا آث یم ولھ اد عظ ھ جھ رع االله فی یم ش اد وتحك ى الاقتص ة عل إن الھیمن

 :المجتمعات البشریة من أھمھا
لمو   -١ ة المس ریة وبخاص اذ البش ة ا   إنق اوئ الأنظم ن مس ى إ ن م عیة حت ن لوض

ول جاك أوستري          ذلك، یق ون ب یس محصورا     : علماء الغرب یقول اء ل ق الانتم إن طری
ل     روفین ب ذھبین المع ي الم ذھب       ف و الم ح ھ ث راج ادي ثال ذھب اقتص اك م ھن

، وبذلك یتحرر المسلمون من التبعیة الاقتصادیة ویبرز للعالم ھذا النظام،          )٢(الإسلامي
ام الشرعیة             ان الأحك ي الإسلام، وبی ق النظام الاقتصادي ف ة طری أتي أھمی ومن ھنا ت

 . لمعالجة جمیع مشاكل الحیاة
ریة والمادی -٢ وارد البش تغلال الم ى    اس ؤدي إل ادیا ی تغلالا اقتص لامیة اس ة الإس

ة         ام الصناعات الثقیل ى قی  ،الرفاھیة العامة للشعوب الإسلامیة مما یساعد المسلمین عل
ة   یھم المحتل رر أراض ي تح ة الت وة والمنع لمین الق ق للمس ذلك تتحق ق ،وب ك وف ل ذل  ك

ذلك   برامج تنمیة متكاملة، فالإسلام لیس مجرد تراث، بل فیھ طریق التنمیة          لیم، وب الس
 . لا یبقى العالم الإسلامي مجرد سوق مالي وسلعي للشرق أو الغرب

لام،         -٣ ین شعوب الإس دة السیاسیة ب ى الوح ؤدي إل  وجود الاقتصاد الإسلامي ی
دة                دة المسلمین، لأن وح ادي بوح حیث إن الاقتصاد ینطلق من الشریعة، والشریعة تن

ذا م         دة السیاسة، وھ ل دول      الاقتصاد تؤدي إلى وح ر إسلامیة مث ھ دول غی ا تسعى إلی
 . السوق الأوروبیة المشتركة

ھ الزاھرة           -٤  تحقیق القوة الاقتصادیة والسیاسیة یؤدي إلى عودة الإسلام إلى أیام
ویؤدي بالتالي إلى سیطرة الإسلام على مسرح السیاسة والاقتصاد في العالم، وتصبح          

 . حضاریة ومادیة في العالمالأمة الإسلامیة خیر أمة وأقوى قوة فكریة و
ن       -٥ لیم م اس س ى أس لامي عل ادي الإس ر الاقتص ة الفك ر وبخاص ى الفك  إذا بن

ة    ات الحدیث افات والمخترع ى الاكتش ق إل إن الطری حناھا ف ي وض س الت دة والأس العقی
ذلك          اة، وب رك الحی ي معت ي ف ع حي عمل ى واق اھیم إل توظف المف سیكون مفتوحا، وس

 . خیلة على الأمة الإسلامیة من رأسمالیة واشتراكیةنبعد جمیع الأفكار الد
دارین    ي ال ، )٣(إن العقیدة الإسلامیة ما جاءت إلا لھدایة البشر إلى ما فیھ السعادة ف

                               
 . ٤٧، ٤٦، صصناعة الحیاة) ١(
 . ١٠٠٠طویل، ص جاك أوستري، ترجمة نبیل ال،الإسلام والتنمیة الاقتصادیة) ٢(
 . ٧٥، ٧٤ محمود الخطیب، ص،النظام الاقتصادي في الإسلام: انظر) ٣(
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 . والتي من ضمنھا الجانب المادي الاقتصادي
البیوع     روع، ك ب المش رق الكس ین ط ة وب الموارد المالی لام ب تم الإس د اھ ولق

ا، ووضح طرق الكسب           والمیراث والوصایا و   ات وغیرھ ر  الھب ا   الغی مشروع، كالرب
ي   ،والغرر، والغش والاحتكار وغیرھا     × وكانت موارد الدولة الإسلامیة في زمن النب

 .  والغنائم والفيء، والخراج والتجارة،والخلفاء من بعده من الزكاة
ة            ا الاقتصادیة والمالی ة جوانبھ ا  إن الحركات الإسلامیة التي تسعى لتقوی وتوظیفھ

 . في دعوة االله تعالى قد أخذت بسبب مھم من أسباب التمكین المادي
لامي   اد الإس ي الاقتص ة ف د المھم ن القواع اء : إن م ق الاكتف ى تحقی ل عل  العم

 . الذاتي للأمة
ادرة      ا ق ا یجعلھ ائل والأدوات م رات والوس ن الخب دیھا م ون ل ب أن یك ا یج ى أنھ بمعن

ا  ي بحاجاتھ ا یف تج م ى أن تن ن  عل كریة، ع ة والعس ا المدنی د ثغراتھ ة، ویس ة والمعنوی  المادی
ارة                 ل أو صناعة أو مھ م أو عم ل عل طریق ما یسمیھ الفقھاء فروض الكفایة، وھي تشمل ك
ا    ا وإتقانھ ا وتعلیمھ ذ تعلمھم یھم حینئ ب عل اھم، فالواج نھم أو دنی ي دی اس ف ر الن ا أم وم بھ یق

 .  یتحكم فیھم سواھم من الأمم الأخرىحتى لا یكون المسلمون عالة على غیرھم، ولا
ھ            ي كتاب م ف ب االله لھ ي كت : وبغیر ھذا الاستغناء والاكتفاء، لن یتحقق لھم العزة الت

+مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرةُ واللهِ الْعِز٨: المنافقون[ "و[ . 

رآن    ،وبغیره لن یتحقق لھم الاستقلال والسیادة الحقیقیة     ا ذكره الق لَـن  و+:  وھو م
 . ]١٤١: النساء[ "يجعلَ االلهُ لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً

ھ       ي قول ذكور ف و الم م، وھ ى الأم ھادة عل تاذیة والش ان الأس م مك ق لھ ن یتحق ول
لُ علَـيكُم   وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُـونَ الرسـو           +: سبحانھ 

 "شهِيدا
 . ]١٤٣: البقرة[

ى شاء،                 ا یشاء، مت ھ م ا من ا، یبیعھ ة یكون سلاحھا من صنع غیرھ فلا عزة لأم
 . بالشروط التي یشاء ویكف یده عنھا أنى شاء وكیف شاء

ا، وأدق                 ي أخص أمورھ ا ف راء أجانب عنھ ى خب ولا سیادة حقیقیة لأمة تعتمد عل
 . شئونھا، وأخطر أسرارھا

دواء لمرضاھا،           ولا   د ال ي أرضھا، ولا تج ا ف ك زراعة قوتھ استقلال لأمة لا تمل
 . ولا تقدر على النھوض بصناعة ثقیلة، إلا باستیراد الآلة والخبرة من غیرھا

روءة أو     ة المق ق الكلم ن طری ا ع غ دعوتھ تطیع أن تبل ة لا تس تاذیة لأم ولا أس
ا     ن أھلھ رائھا م ة إلا بش ورة المرئی موعة أو المص ت لا   المس ا، مادام ادرین علیھ  الق
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ي الاقتصاد          ،تصنع مطبعة  وال وأھل التخصص ف  ولابد لتجار المسلمین ورجال الأم
ة        ن التبعی رر م اء والتح بیل الاكتف لكوا س ة أن یس وم الأم لامیة وعم ات إس ن حرك م

 . الغربیة أو الشرقیة
 : ومن الأمور التي تعین على الاكتفاء

 : ضرورة التخطیط-١
ن الت  د م ة       لاب ة، والمعرف ام الحقیقی دقیق، والأرق اء ال ى الإحص ائم عل یط الق خط

دى     ودة، وم ات الموج ا، والإمكان دى أھمیتھ ا وم ة ومراتبھ ات المطلوب ة بالحاج اللازم
 . القدرة على تنمیتھا والوسائل المیسورة لتلبیة الحاجات والتطلع إلى الطموحات

 : تھیئة الطاقات البشریة وحسن توزیعھا-٢
ون ذ ات      ویك ا الطاق ئ لھ ث یھی دریبي، بحی ي والت ام التعلیم ویر النظ ك بتط ل

ا الإداري     ور نظامھ ھ، وأن تط اج إلی ال تحت ل مج ي ك ة ف ریة المتنوع ات البش والكفای
تى       ى ش ا عل دھا، وتوزیعھ ن تجنی ات، وتحس ذه الطاق ي ھ ث تنم الي بحی والم

الى         ھ تع داء بقول دل، اھت نونَ لِينفِروا كَافَّةً فَلَولاَ نفَر مِن  وما كَانَ الْمؤمِ  +: الاختصاصات بالع
ة [ "كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ              : التوب

 . بالالتزام بالحوافز أو - عادة أو غفلة - وملء الثغرات التي تھمل ،]١٢٢
ھ           إذا «ووضع كل إنسان في المكان المناسب لھ، والحذر من إسناد الأمر لغیر أھل

روة                 )١(»وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر السـاعة        ى الث ان حرص الإسلام عل م ك ن ث ، وم
 . جسمیا وعقلیا وروحیا وعلمیا ومھنیا: البشریة والمحافظة علیھا والعمل على تنمیتھا

 :الموارد المتاحة حسن استغلال -٣
ة یجب أن تُ            ا أمان ا باعتبارھ ا ونحافظ علیھ ة   بحیث لا نھدر شیئا منھ رعى، ونعم

 .  باستخدامھا أحسن استخدام، وأمثلھشكر االله تعالىیجب أن یُ
یم        ولاَ تقْربـوا  +: ویحسن بنا ھنا إلى أن نشیر إلى قولھ تعالى في الوصیة بمال الیت

 . ]٣٤: الإسراء[ "لَّتِي هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشدهمالَ الْيتِيمِ إِلاَّ بِا

ا أن                 رآن من ف الق م یكت ذه الصیغة نفسھا، فل رآن الكریم بھ ي الق ك ف وقد تكرر ذل
اك             ت ھن إذا كان ن، ف ي أحس التي ھ ل ب ب، ب نة وحس ة حس یم بطریق ال الیت رب م نق

ا   طریقتان لتنمیة مال الیتیم والمحافظة علیھ، إحداھما حسن   ة جیدة والأخرى أحسن منھ
ا ألا     رام علین ل ح ود، ب ن وأج ي أحس ي ھ تخدم الت ا أن نس ب علین ان الواج ود، ك وأج

 . نستخدم إلا التي ھي أحسن، كما ھو مفھوم التعبیر بالنھي وأسلوب القصر
ولي               ي ترعاه أشبھ ب یم، والمؤسسات الت ال الیت ي مجموعھ أشبھ بم ة ف ومال الأم

                               
 ). ٥٤٣٩(البخاري في صحیحھ، وفي مشكاة المصابیح رقم ) ١(
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 . حافظ علیھ وننمیھ بالتي ھي أحسنالیتیم ولھذا یجب أن ن
 : التنسیق بین فروع الإنتاج-٤

ورضيتم بالزرع، وتبعتم أذناب البقر، وتركتم  ، )١(  تبايعتم بالعينةاإذ«: ×قال رسول االله     
ذا     )٢( »الجهاد في سبيل االله سلط االله عليكم ذلا لا يترعه عنكم حتى تراجعـوا ديـنكم                ي ھ ، فف

ى أن ا    اة          الحدیث إشارة إل ى الحی ن الإخلاد إل ا م ا یتبعھ اء بالزراعة وحدھا، وم لاكتف
ن              ھ م ا یتطلب ي سبیل االله وم اد ف رك الجھ ر، وت اب البق اع أذن الخاصة المعبر عنھا باتب
وع              ى ن اج إل ذا بالضرورة یحت إعداد القوة، یعرض الأمة لخطر الذل والاستعمار، وھ

 . تم الواجب إلا بھ فھو واجبمن الصناعات لابد أن یتوافر في الأمة، إذ ما لا ی
ال           ر، ق دن الخطی ذا المع ولقد أنزل في كتابھ سورة الحدید تنبیھا منھ على أھمیة ھ

د [ "وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ      +: تعالى ھ   . ]٢٥: الحدی ي قول فِيـهِ بـأْس   +: فف
ــدِيد ة، و "ش ناعات الحربی ى الص ارة إل ھ إش ي قول ــاسِ+: ف لِلن ــافِع نمى "و ارة إل  إش

 . الصناعات المدنیة وبھذا تكتمل قوة الأمة في سلمھا وحربھا
 : تشغیل الثروة النقدیة-٥

م         ن قمق ز «بحیث تخرج النقود م ق          » الكن م تخل ود ل إن النق ل، ف ة، والعم احة الحرك ى س إل
د؛ ث       ى ی د إل ن ی ل م داول وتنتق ت لتت ا خلق ز، إنم بس وتكتن ا   لتح ل، أو عینً را لعم ع أو أج ا لبی من

ي                 تى، ولیست غرضا ف یلة لأغراض ش ي وس ال لشركة أو مضاربة، فھ ینتفع بھا، أو رأس م
 . ذاتھا

ن    ة م ر الأم ذاتي وتحری اء ال ى الاكتف ة للوصول إل وط العریض ض الخط ذه بع ھ
ى أھم           ھ عل ا ننب ا، كم ین دینھ و تمك ا نح راب بھ ا، والاقت ة الاقتصادیة لغیرھ ة العبودی ی

روات                ن الث ھ م ا الصحیح فی ي محلھ اف ووضعھا ف توزیع الزكاة ورعایة أموال الأوق
م             ،الھائلة دان الإسلامیة ول ي البل ین ف ى الملای ا تصل إل  فلابد من تحریر الأوقاف فإنھ

 . تستثمر كما ینبغي من أجل تقویة دعوة االله والتمكین في الأرض
 :الإعداد الإعلامي: رابعًا

دول        للإعلام أھمیتھ    ن كل ال الخطیرة في العصر الحدیث، وقد نال اھتماما بالغا م
ة وھي     ات خاص ھ كلی ئت ل ى أنش لام«حت ات الإع ة  ،»كلی ھ وزارات خاص  وأنشئت ل

ي  لاموز«وھ ف   » ارات الإع ى مختل رف عل ي تش ي    الت لام ف واحي الإع ائل ون  وس
م ال      ویعین وزیر ، الدولة ة،     لھا من أكفأ الوزراء وأشدھم ولاء لنظام الحك ي الدول ائم ف ق

وم الحدیث          ةوذلك لخطره الكبیر وأھمیتھ في ھذا العصر الذي انتشرت فیھ وتقدمت العل
رة        رد والأس ى الف أثیره عل لام ت ة، فللإع ات المختلف ددة والنظری ات المتع والمخترع

 . والمجتمع والدولة والمجتمع الدولي كلھ

                               
 . أن یبیع السلعة بثمن معلوم لأجل ثم یشتریھا منھ في الحال بأقل: العینة) ١(
 . ٤٣٣صحیح الجامع الصغیر، ص) ٢(
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 :وتتضح أھمیة الإعلام في الآتي
اس بالمع  -١ د الن داث      تزوی ة وآخر الأح ن ضروب المعرف ا م ائق وغیرھ ات والحق لوم

ة، ویقوِّ        ا          والأخبار، لتشبع رغبتھم الملحة للمعرف ع تقویم ي المجتم ي حولھم ف ور الت وا الأم م
ع      اوب م ا والتج ف معھ ن التكی وا م ا ویتمكن ون فیھ ي یعیش ة الت ة البیئ وا طبیع ادلا ویفھم ع

 . أفرادھا
ة  -٢ ائق الثابت وعي والحق ر ال ة   نش ان، ومحارب ویر الأذھ ول وتن ف العق وتثقی

ى     ار إل ر الأفك اة وتتغی لوب الحی ر أس ى یتغی دع الضارة حت اطیر والب ات والأس الخراف
با             ا مناس اة عرضا إعلامی ن الحی ة م الأفضل والأحسن وذلك بعرض الجوانب الإیجابی
ادة       ة وزی ة الأم ؤدي لنھض ي ت ریة الت ة والعص ار الحدیث ات والأفك رض المعلوم وع

 . وعیھا وثقافتھا
داث التغی  -٣ یة وإح ة والسیاس ادیة والاجتماعی ة الاقتص ة التنمی ع عجل ا ی دف ر فیھ

ن          دى م ى أقصى م ة إل ة الحدیث ل التقنی للأفضل، وذلك بتخطیط إعلامي سلیم یتم بھ نق
اعي         ،البث والدعایة  دم الاقتصادي والاجتم ذا الإعلام ویواكب خطوات التق  ویلازم ھ

 . ائقھ وأھدافھوالسیاسي وشرح حق
ھ -٤ ھ وتاریخ ھ وتراث ھ وآداب ل معتقدات ع بك یة المجتم ى شخص ة عل  ، المحافظ

یتھ        كا بشخص ع متماس ل المجتم ى یظ ة حت لام المختلف ائل الإع ذا بوس ل ھ ق ك وتعمی
 . المعروفة باستمرار

دة         -٥ ق القاع جم وتتواف ث تنس وم بحی اكم والمحك ین الح ام ب رابط الت ق الت  تحقی
 . تمع مع القمة مما یدفع المجتمع إلى التقدم السریع والعمل البناءالعریضة من المج

ذلك نتیجة للصراع       :  قلب الحكومات وإیجاد الاضطرابات    -٦ وم الإعلام ب د یق فق
اس   ،الفكري أو الصراع الاجتماعي أو الصراع السیاسي       ر الن  فتذاع أخبار وحقائق تثی

ع   ي المجتم ى ف ق الفوض ا یخل ك  ،مم ة ذل ن نتیج ون م ب  ی تغ ویك وزارات أو قل ر ال ی
ة أو         ة معین و طبق ة نح د والكراھی اد الحق دول أو إیج ائر ال ر مص ات أو تقری الحكوم

 .  إلى غیر ذلك من الأمور)١(مجتمع معین
ا          ج نھج ق ونھ ي دعوة الخل ولقد أرشد القرآن الكریم الأمة إلى الأخذ بأسلوب الإعلام ف

ر  ؛متمیزا في إیصال الحقائق إلى الناس      ثلا ن ى        فم دخلا إل ل الأحداث م ریم جع رآن الك ى الق
 . قلوب الناس وعقولھم لإرشادھم وتوجیھھم لما فیھ السعادة والفلاح في الدنیا والآخرة

ت     ك الوق ي ذل ا ف ؤال مراعی ة أو س ر حادث ان إث ن الأحی ر م ي كثی زل ف ده ین فنج
 . معینة في الواقع وإن لم یكن لحادثة  قائمةالمناسب وما نزل منھ ابتداء فأسبابھ

ل          ×وقد سأل الیھود الرسول     ن قب دوھا م ا عھ ي م ة، الت ذه الظاھرة الغریب  عن ھ
 . في الكتب السماویة السابقة والتي كانت تنزل جملة واحدة

ال    ود  : (عن ابن عباس رضي االله عنھما ق ت الیھ ذا       :قال زل ھ ولا أن ا القاسم ل ا أب  ی
                               

 . ٢١، ٢٠ الإسلامیة والإعلام عند المودودي لفاروق الصاوي، صفقھ الدعوة: انظر) ١(
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ى       ى موس وراة عل ت الت ا أنزل دة كم ة واح رآن جمل ز،الق ى    فن الى ردا عل ھ تع ل قول
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَولاَ نزلَ علَيهِ الْقُرآنُ جملَةً واحِدةً كَذَلِك لِنثَبت بِـهِ فُـؤادك               + :)١(سؤالھم 

 . ]٣٣، ٣٢: الفرقان[ "ولاَ يأْتونك بِمثَلٍ إِلاَّ جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيرا  ورتلْناه ترتِيلاً

ة               داف إعلامی ھ أھ ان ل ائع ك ا حسب الأحداث والوق إن نزول القرآن الكریم منجم
 . عظیمة لا یمكن تحقیقھا في مدة قصیرة من الزمن إلا بھذا الأسلوب المعجز

 :ومن أھم ھذه الأھداف الإعلامیة
ك أ  × مساعدة الرسول  -١ ن ذل د   على حل المشاكل الاجتماعیة المتجددة، فم ن عب

ة           ة مؤمن  ،االله بن رواحة تزوج من أمة لھ سوداء بعد أن أعتقھا إثر ضربھ لھا وھي أم
الوا     لمین فق ن المس اس م ھ ن ن علی ى     :فطع وا إل دون أن ینكح انوا یری ة وك زوج أم  ت
ولاَ تنكِحـوا الْمشـرِكَاتِ   +:  فنزل قولھ تعالى،المشركین وینكحوھم رغبة في أحسابھم  

   مِنؤى يتح              ـدبلَعوا ومِنؤى يتح رِكِينشوا الْمكِحنلاَ تو كُمتبجأَع لَورِكَةٍ وشن مم ريةٌ خمِنؤةٌ ملأَمو
              الْمةِ ونو إِلَى الْجعدااللهُ يارِ وونَ إِلَى النعدي أُولَئِك كُمبجأَع لَورِكٍ وشن مم ريخ مِنؤةِ بِإِذْنِـهِ   مفِرغ

 . ]٢٢١: البقرة[ "ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

اس   ین الن لام أن التفاضل ب ور الإس ى ظھ ة وحت ي الجاھلی ائد ف ان العرف الس فك
ال             ل وق ن استغراب وقی ھ م بالأنساب والأحساب فقط، وكان ھذا الحدث وما حصل فی

اس     قد أتاح الفرصة لإعلام   ین الن ي التفاضل ب ي ف و  ؛ الناس بمقیاس الإسلام الحقیق  وھ
ن شأن المؤمن      .×تقوى االله عز وجل والإیمان بھ وبرسولھ      ع م ھ رف  وھذا المقیاس فی

ھ         إن فی ى ف ا لا یخف ة، وكم وإعلام بشرفھ على الكافر، ولو كان ھذا المؤمن عبدا أو أم
زول  . الناس في حسبھ ونسبھ تصغیرا لشأن الكافر وإعلاما بتفاھتھ ولو كان أشرف        ون

رفین     لا الط لام لك ا إع ار انتباھھ وس وأث أ النف ذي ھی دث ال ذا الح ب ھ ات عق ذه الآی ھ
 . بذلك

ة إ  × مساعدة الرسول    -٢ ة الموجھ افرین؛       في الإجاب ؤمنین أو الك ل الم ن قب ھ م لی
ود ع        ھ أ عندما بعث المشركون إلى الیھود بالمدینة یسألونھم عن أمره فقالت الیھ شیاء  ن

ي        ثلاثة، فإن لم یجب عنھا     یس بنب و ل ا فھ ا جمیع ین    ، أو أجاب عنھ  وإن أجاب عن اثن
 : ولم یجب عن الثالث فھو نبي وھذه الأمور الثلاثة ھي

 فتیة فقدوا في الزمن الأول ما كان من أمرھم؟ * 
  ما خبره؟ ..رجل بلغ شرق الأرض وغربھا* 
 وعن الروح؟ * 

اء فوعدھم بالإجابة علیھا في الیوم التالي ولم یقل إن    فسألھ القرشیون عن ھذه الأشی    

                               
 ) ١/٤٢(الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ) ١(
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ة  : قال مجاھد «شاء االله    ى     ، )١(»إن الوحي تأخر عنھ اثنتي عشرة لیل ك حت ر ذل ل غی وقی
ا   ا غدًوعدنا محمدً: كثر القیل والقال بین الناس، وقال قائل قریش   ا وقد أصبحنا لا یخبرن

وترت      بسبب ذلك حتى ×واشتد الحزن على الرسول   . بشيء اس وت وس الن أت نف إذا تھی
ة             م الأدل ن أھ ر م ذي یعتب یم ال دث العظ ذا الح ة ھ ارھم لنتیج ت أنظ ابھم والتفت أعص

 وأنھ مرسل من عند االله نزل الوحي من االله یقول بشأن ×والبراھین على صدق الرسول 
 . ]٩: الكھف[ "اتِنا عجباأَم حسِبت أَنَّ أَصحاب الْكَهفِ والرقِيمِ كَانوا مِن آي+: الفتیة

 . ]٨٣: الكھف[ "ويسأَلُونك عن ذِي الْقَرنينِ+ونزل فیمن بلغ الشرق والغرب 

 . ]٨٥: الإسراء[ "ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي+ونزل في الروح 

ر ال      رھم    فأجاب عن اثنین من الأسئلة ولم یجب عن واحد، الأم یین وغی ل القرش ذي جع
دق دعوى الرسول  ون بص دوه ×یوقن ا عھ ین كم ھ صادق أم ل وأن ھ مرس ان .  بأن ذا ك وھك

ول        ى الرس ھ إل ؤال یوج ل س ن ك ب ع ریم یجی رآن الك ن    ×الق ؤال م ذا الس ان ھ واء ك  س
 . )٢(المؤمنین أو الكافرین، أو كان لغرض التثبت والتأكد أو للاسترشاد والمعرفة

ا  ولقد تعددت الأ  غراض الإعلامیة من نزول القرآن منجما فبالإضافة إلى ما ذكرن
ا ىثمت أغراض أخر    ة الرسول    :  منھ ع معنوی ن وقت لآخر بتبشیره بالنصر      ×رف  م

ل           افقین وأھ ركین والمن ن المش دین م ذا ال داء ھ ح أع ھ، وفض داء وحمایت ى الأع عل
ھ الرسول    ،الكتاب ى أخطائھم      × تنبی ن وقت لآخر عل ن  ، وأصحابھ م ع     م ا وق ك م ذل

 . )٣( مع أسرى المشركین یوم بدر×للرسول 
 : ولقد أرشد القرآن الكریم إلى الدستور الإعلامي في القرآن في قولھ تعالى

إِلاَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِـالْحق          إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خسرٍ     والْعصرِ+
ــوا  اصوترِوــب ر[ "بِالص ورة  ]٣ -١: العص ذه الس ن ھ لام م تنبط متخصصو الإع ث اس  حی

 : الدستور الإعلامي المكون من
 . العلم والإیمان -١
 . العمل الصالح -٢
 . تبلیغ الرسالة -٣

الى          ادع إِلَى سـبِيلِ  +: واستنبطوا قواعد الأسلوب الإعلامي في القرآن من قولھ تع
ظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِي أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ              ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِ  
  دِينتهبِالْم لَمأَع وهو              ـابِرينلِّلص ريخ ولَه متربص لَئِنبِهِ و متوقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع متاقَبإِنْ عو  

                               
 ). ٤/١٨١(تفسیر البغوي بھامش الخازن ) ١(
 . ١٨ الأسلوب الإعلامي في القرآن الكریم، ص:انظر) ٢(
 . ٢١ – ١٨، ص نفسھالمصدر)٣(
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إِنَّ االلهَ مـع الَّـذِين        واصبِر وما صبرك إِلاَّ بِااللهِ ولاَ تحزنْ علَيهِم ولاَ تك فِي ضيقٍ مما يمكُرونَ             
 . ]١٢٨ -١٢٥: النحل[ "اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ

ولي          ي الق لوب الإعلام حة للأس س واض د وأس عت قواع ات وض ذه الآی ھ  فھ من
اس           ى الن الة إل ذه الرس  ،والعملي التي لابد للمسلمین أن یلتزموا بھا عند قیامھم بتبلیغ ھ

 . )١(إذا أرادوا تحقیق أھدافھم وغایتھم
 : ومن أھم ھذه القواعد

 : الحكمة-١
ب        ھ حس اطبین وتنویع ب للمخ ي المناس لوب الإعلام ار الأس ن اختی ي حس ھ

ا     ال الرس ي إیص درج ف ان والت روف والزم ى    الظ ق عل ى لا یش ة حت لة الإعلامی
 . المخاطبین استیعابھا

 : الموعظة الحسنة-٢
واھي             ق الأوامر والن اس عن طری ھي التوجیھات التي یقدمھا صاحب الرسالة للن
اظ شعورھم             ى إیق دا عل ب بقصد نصحھم وإرشادھم معتم المقرونة بالترغیب والترھی

 . )٢(ئنانھم لھ نفسیا واقترابھم منھومحاولة إثارة انفعالاتھم نحو ما یدعو لھ بعد اطم
 : الجدال بالتي ھي أحسن-٣

اللین                 ى باطل یجادل ب ة إل ان داعی فإن كان المدعو یرى أن ما ھو علیھ حق أو ك
عر أن         ى صاحب الرسالة ویش ئن إل ى یطم ھ حت یح ل ھ ولا تقب ل علی لا تحام واللطف ب

 . ھدفھ ھو الوصول إلى الحقیقة لا غیر
 : الجھاد-٤

دفاع عن   ،]١٢٦: النحل[ "وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ +: لىقال تعا   فلابد من ال
ا       ى تبلیغھ ائمین عل ة الق ا وحری ن حریتھ دة وع ذه العقی وس   «ھ ي نف ون ف ي لا تھ لك

 . )٣(» فالدعوة المھینة لا یعتنقھا أحد،الناس
 : القدوة الحسنة-٥
ي بعض      ،]١٢٦: النحل [ "هـو خيـر لِّلصـابِرين    ولَئِن صبرتم لَ  + درة ف د المق العفو عن  ف

د    ى ی د عل ن حدی د م ام والضرب بی ن الانتق دة م ر فائ را وأكث ق أث ون أعم ان یك الأحی
الظالم یصبح حتمیا، لأن فیھ دفع الضرر وإعلاما لمن خلفھم ولكل من سولت لھ نفسھ         

و ال       ذا ھ ا أن ھ دعوة وأھلھ ذه ال ذكر أن     الإضرار بھ ذي ینتظره، والجدیر بال مصیر ال

                               
 . ٣٣ ص،الأسلوب الإعلامي في القرآن: انظر) ١(
 . ٥ عبد الغفار عزیز، ص،مذكرات في الدعوة الإسلامیة: انظر) ٢(
 ). ٤/٢٢٠٢(في ظلال القرآن ) ٣(
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ي (ھاتین القاعدتین    دوة الحسنة     )١(أعن اد والق ي       ت) الجھ ثلان الأسلوب الإعلامي العمل م
وبعد أن أرشدنا القرآن الكریم إلى القواعد الأساسیة للأسلوب الإعلامي     .. في الإسلام 

ا سیلاقیھ    الناجح الذي تنتھجھ في نشر ھذه الدعوة الخالدة، أشار إشارة واضحة     ى م  إل
الة      ×الرسول   ذه الرس ى ھ  والمسلمون من أسالیب إعلامیة مضادة شیطانیة للقضاء عل

ین الحق والباطل        ،والنیل منھا   فحثھم على الصبر في ھذا الصراع الإعلامي المریر ب
الى    ،وأن العاقبة ستكون لھ وللمؤمنین     ال تع ولاَ +:  والخزي والفشل لأعداء ھذا الدین ق

 . ]١٢٨ ،١٢٧:النحل[ "إِنَّ االلهَ مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هم محسِنونَ  ضيقٍ مما يمكُرونَتك فِي 

ع الرسول               ذا الدستور م تھج ھ د ان ا   ،×ومن الملاحظ أن القرآن الكریم ق أول م  ف
ول   لام الرس و إع ریم ھ رآن الك ن الق زل م ة ×ن اني « بحقیق ور الإیم دة التص قاع

الى    ،)٢(»لعریض ا ال تع اقْـرأْ    خلَق الإِنسانَ مِن علَـقٍ      اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق    +:  ق
مالأكْر كبرو  ِبِالْقَلَم لَّمالَّذِي ع  لَمعي ا لَمانَ مسالإِن لَّم٥-١: علقال[ "ع .[ 

ة   ،النشأة  فمنھ البدء و،فاالله ھو الذي خلق وھو الذي علم     « یم والمعرف ھ التعل ..  ومن
م    ا یعل م م تعلم ویعل ا ی تعلم م ان ی ق    .. والإنس ذي خل و االله ال ھ ھ ذا كل در ھ  فمص

 . )٣(»والذي علم
ان         ×وكانت ھذه ھي البدایة مع الرسول        رآن الكریم ك ن الق ھ م زل علی ا ن  فأول م

ول  لام الرس ھ إع دف من ا، فلم ×الھ ان بھ اني والإیم ور الإیم دة التص ذه  بقاع م ھ ا عل
الى   ره االله تع ا أم ن بھ دة وآم رة«القاع لة والقاص ادات الفاض ھ )٤(»بالعب ن ،× علی  وم

ل      الى    ،أھمھا قراءة القرآن وصلاة اللی ال تع نِصفَه   قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَلِيلاً  يا أَيها الْمزملُ+:  ق
 ]. ٤-١ :المزمل[ "لِ الْقُرآنَ ترتِيلاًأَو زِد علَيهِ ورت  أَوِ انقُص مِنه قَلِيلاً

دة      ×ولما علم الرسول      ة قاع اني   « حقیق وعمل بمقتضاھا، صار    » التصور الإیم
دھ     عنده استعداد ذاتي لتصدیر ھذه ال      اس، فعن ى الن الة إل الى   رس إعلان  «ا أمره االله تع ب

 :المدثر[ "وربك فَكَبر  قُم فَأَنذِر  يا أَيها الْمدثِّر  +: قال تعالى  )٥(»ھذه الدعوة والصدع بھا   
٣ - ١ .[ 

ن      ة، فم ة أو عملی كما أن القرآن الكریم غني بالأسالیب الإعلامیة سواء كانت قولی
ثلا  ة م د،     : القولی دل، التھدی ل، الج د أفض یر بغ ل، التبش اء، والتقاب دم والبن لوب الھ أس

ن الأسالیب الإ    وتحسین الصورة،     تشویھ الصورة،    دوة الحسنة،     م ة، الق ة العملی علامی
 . )٦(العفو عند المقدرة، الثبات على الحق

ة         ×ولقد مارس الرسول     ال العظیم بعض الأعم ام ب  المنھج القرآني الإعلامي، وق
اد     احققت أھدافً التي   وب العب ي قل  إعلامیة وساھمت في انتشار ھذا الدین والتمكین لھ ف

                               
 . ٣٥ انظر الأسلوب الإعلامي في القرآن الكریم، محمد الطلابي، ص)٣(، )١(

كریم، ص: انظر) ٢(  . ٣٥الأسلوب الإعلامي في القرآن ال

 ). ٦/٣٩٣٩(في ظلال القرآن ) ٣(
 ). ٧/٥٠٨(تفسیر السعدي،  )٢(، )٤(

 ). ٧/٥٠٨(تفسیر السعدي ) ٥(

 . ٦٠: ٣٦الأسلوب الإعلامي في القرآن، ص: انظر) ٦(
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 : وفي البلاد فمثلا
 : الھجرة-١

ھ    × المكیون الرسول  اضطھد تخلص من ي ال ر ف  ، حتى وصل بھم الأمر إلى التفكی
الى    ال تع وإِذْ يمكُر بِك الَّذِين كَفَروا لِيثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك ويمكُرونَ ويمكُـر االلهُ         +: ق

  اكِرِينالْم ريااللهُ خال [ "و الى    ،]٣٠: الأنف أمره االله تع الى      ف ال تع ة ق ى المدین الھجرة إل إِلاَّ +: ب
تنصروه فَقَد نصره االلهُ إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُـولُ لِصـاحِبِهِ لاَ                    

 . ]٤٠: التوبة[ "تحزنْ إِنَّ االلهَ معنا
ول  رج الرس دیق ×فخ ر الص و بك ھ أب ر االله    ومع ذا لأم ة تنفی ى المدین ا إل  متوجھ

ھ  الى ل ول    ،تع روج الرس ن خ م یك ن       × ول ا م ا ولا ھرب ة خوف ى المدین ة إل ن مك  م
ات          «المشركین   ى تحرك ات ولیقف عل ي الأزم ذ الحیطة ف ة ضرورة أخ بل تعلیم للأم

 . )١(»قریش ویعلم مقاصدھم ولینكشف ما اعتزموا علیھ
ن الرسول    ل م ذا العم ان ھ ن أب ×وك ھ    م ت ل ي الإسلام وكان ة ف الیب الإعلامی غ الأس ل

م          وا أھلھ م یترك ؤلاء ل أن ھ عروا ب ة ش ل مك ا، فأھ ة وخارجھ ل مك ي داخ ة ف ار إعلامی آث
ن حق        ھ م م علی ا ھ ذه الھجرة    . ووطنھم وأموالھم إلا من أجل قوة إیمانھم بصدق م ا أن ھ كم

دت فراغً « رًأوج ة ا كبی ي مك ین للتغیی    ، ا ف راغ المكی ذا الف ت ھ ي   ولف دثت ف ي ح رات الت
ة وحدھا          )٢(ظھور ھذا الدین  .. مجتمعھم ومن أھمھا   ى مك ار الھجرة عل إن  « ولم تقتصر آث ف

ر             ك إعلان كبی ي ذل ا وف ن فیھ ع م اه جمی ذا   .. وجود عناصر مكیة في المدینة لفت انتب عن ھ
 . )٣(»الدین

  .)٤(تاریخا قل أن یكون لھ مثیل في الا فریدًا إعلامیومن ھنا كانت الھجرة أسلوبً
 : بناء المسجد-٢

الى   لاَ تقُم فِيهِ أَبدا لَّمسجِد أُسس علَى التقْوى مِن أَولِ يومٍ أَحق أَن تقُوم فِيهِ فِيـهِ  +: قال تع
رِينطَّهالْم حِبااللهُ يوا ورطَهتونَ أَن يحِبالٌ ي١٠٨: التوبة[ "رِج[ . 

إن الملاحظ أن         سواء كانت ھذه ا    وي الشریف ف لآیة نزلت في قباء أو المسجد النب
اء مسجد      ×أول عمل قام بھ الرسول      و بن ة ھ ى المدین ھ إل دف    ، عند قدوم ن الھ م یك  ول

ھ المسلمون   ا إسلامیًا مركزًالوحید من ھذا المسجد ھو الصلاة، بل كان      عاما یجتمع فی
ام  وی.)٥(من جمیع القبائل لیتعلموا فیھ أمور دینھم    ي  «: قول الدكتور إبراھیم إم أراد النب

ك      × ة أو تل ذه القبیل ى ھ ن     ، فیما یبدو أن یبني مكانا لا ینتمي إل راد م ھ أف ع فی  ولا یجتم

                               
 ). ٢/٢٣٦(تفسیر السعدي ) ١(
 . ١٣٥ عبد اللطیف حمزة، ص،الإعلام في صدر الإسلام) ٢(
 . ١٣٥، صالمصدر نفسھ) ٣(
 . ٦٢الأسلوب الإعلامي في القرآن الكریم، ص: انظر) ٤(
 . ٦٢، صالمصدر نفسھ )٥(
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 . )١(»أسرة خاصة بل أن یشید مكانا للجمیع وھو بیت االله
ن           وفي ھذا إعلام لجمیع المسلمین الموجودین في المدینة وغیرھا أن ھذا الدین دی

ھ اس      االله وأن دت، وأن مقی اس وج ى أي أس ت وعل ا كان بیات مھم ى العص ي عل  یقض
الى  ،التفاضل فیھ إنما ھو بتقوى االله عز وجل         ال تع  "إِنَّ أَكْرمكُم عِنـد االلهِ أَتقَـاكُم  +:  ق

رات[ ي   ،]١٣: الحج ودتین ف ین الموج دى القبیلت وت إح ن بی ت م ي بی جد ف ام المس و أق  فل
ة الأخر      ھ تفضیلاً        المدینة لوجدت القبیل ك واعتبرت ن ذل یئا م ي نفسھا ش ا ى ف ان  ، لھ  فك

 .  فیھ من الحكمة ما لا یخفى×ھذا العمل من الرسول 
د    یوالحقیقة أنھ ما من مكان في الأرض یستطیع تحق    ن توحی ق ما یحققھ المسجد م

ن        ھ م تفادة من ن یحسن الاس ى العصبیات إذا وجد م ود والقضاء عل ة والجھ ي الكلم ف
 . )٢(میةالناحیة الإعلا

 : بیعة الرضوان-٣
الى   لَقَد رضِي االلهُ عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرةِ فَعلِم ما فِـي قُلُـوبِهِم   +: قال تع

 . ]١٨: الفتح[ "فَأَنزلَ السكِينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا
ول االله   رج رس حابھ  ×خ ض أص ع بع ن      م مائة م ف وخمس ن أل وا م انوا نح  وك

ارة         ت االله الحرام للزی د   ، المدینة قاصدین بی ذا بع ان ھ ام    وك ا  « غزوة الأحزاب بع فلم
یھم الرسول          ان    ×اقتربوا من مكة وجدوا قریشا تستعد لقتالھم، فبعث إل ن عف ان ب  عثم

 . )٣(»یقترح علیھم عقد صلح بین الفریقین وسرت شائعة بأن عثمان قد قتل
م            × الرسول   فلجأ وة المسلمین وأنھ ى أسلوب إعلامي یشعر القرشیین بق ى   إل عل

ة      استعداد لقتالھم والانتصار ع    ى المبایع ایعوه تحت   «لیھم فجمع أصحابھ ودعاھم إل فب
ة     » شجرة على قتال المشركین وأن لا یفروا حتى یموتوا       ذه البیع ریش بھ فلما علمت ق
رب     ي الح دخول ف ى ال ازمون عل لمین ع وبھم   وأن المس ي قل ب ف ل الرع م دخ  ، معھ

 ×واضطروا في الدخول في المفاوضات السلمیة التي كانت الھدف الأساسي للرسول      
م        .من استخدام ھذا الأسلوب    د معھ ذه المفاوضات فعق رفض ھ ریش ت ة  « وكانت ق ھدن

ا االله    » الحدیبیة الى -التي اعتبرھ ى رسولھ       فتحا  -تع ا عل تن بھ ؤمنین وام ھ ×للم  : بقول
 . ]١: الفتح[ "فَتحنا لَك فَتحا مبِيناإِنا +

 : البعثات النبویة-٤
 . ]١: الفرقان[ "تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيرا+: قال تعالى

ول    ى الرس رآن عل زل الق ا أن ن أجلھ ي م ة الت ة الغای ذه الآی ي ھ ذار ،×ف ي إن  وھ
ھ      الع أس االله ونقمت ة        ،المین وتخویفھم من ب ذا دلال ي ھ ن سخطھ، وف ان رضا االله م  وبی

                               
 . ٧٣ إبراھیم إمام، ص،الإعلام والإسلام) ١(
 . ٦٢الأسلوب الإعلامي في القرآن الكریم، ص: انظر) ٢(
 . ١٦١الإعلام في صدر الإسلام، ص) ٣(
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ة         ذه الرسالة عالمی ى أن ھ ى         «واضحة عل د إل ن عھ ا م ذه البشریة كلھ ل ھ ا نق وغایتھ
د ذي نزل  ،عھ ان ال ذا الفرق ق ھ ن طری ج ع ى نھ ج إل ن نھ ون ھ وم ده لیك ى عب  االله عل

 . )١(»للعالمین نذیرا
دع   ذه ال ت ھ ول     وإذا كان ذلك، فالرس ا ك ون إعلامھ د أن یك ة فلاب  ×وة عالمی

 . والمسلمون مكلفون بتبلیغ ھذه الرسالة إلى جمیع الناس بشتى الأسالیب الإعلامیة
ام بإرسال     ×ولذا فإننا نرى الرسول    ة ق  عند أول فرصة وجدھا بعد صلح الحدیبی

اورة     ة المج ل العربی ى القبائ ة إل وث الدینی ارج  ،البع م خ ى الأم ة   وإل رة العربی  الجزی
 . للتبشیر بھذه الرسالة تنفیذا لأمر االله تعالى بتعمیم ھذه الرسالة
 :ولقد حقق ھذا النوع من الأسالیب عدة أھداف من أھمھا

رھم    -١ م وغی رب والعج عار الع دھم     « إش العرب وح ا ب یس خاص لام ل أن الإس
 . )٢(»ولكنھ عام لجمیع الناس

ا       قبول ھذه الدعوة والترحیب بھا   -٢ یھم كم ة إل وك الموجھ راء والمل من قبل بعض الأم
ي  وقس والنجاش ل المق ل     ،فع ا فع احبھا كم ى ص رد عل اء ال ھا وأس بعض رفض ان ال  وإن ك

 . كسرى
یة        روابط السیاس ق ال ذا لتوثی رنا ھ ي عص تخدم ف الیب لیس ن الأس وع م ذا الن وھ
وثین     فارات والمبع ق الس ن طری دول ع ین ال ة ب ادیة والاجتماعی والاقتص

 . )٣(دبلوماسیینال
الإعلام             ام ب یقن أن الاھتم ة الشریفة نت ة والممارسة النبوی ومن خلال ھذه المعالم القرآنی
ات           ة للحرك ة واللازم ائل المھم ن الوس دین االله م ین ل دعوة والتمك ة ال ھ لخدم وتوظیف
تخدم     ة أن تس ل التركی لامیة مث ات الإس ض الحرك تطاعت بع د اس رة، ولق الإسلامیة المعاص

و لامیة      القن دعوة الإس ة ال لات لخدم د والمج ة والجرائ ة والتلفزیونی ائیة والإذاعی  ،ات الفض
دان         ذا المی ي ھ ن        .وحققت نتائج مبشرة ف ل م ي تحاول أن تجع ة السودانیة الت ذلك الحرك  وك

الم        ي الع ة الإسلام ف وادر الإسلامیة      ،وسائل الإعلام وسیلة لخدم ع أن الك الم أجم ت للع  وأثبت
ى أن تق  ادرة عل ور    ق لال التص ن خ انیة م ایا الإنس یش للقض ي الع ة ف الم أروع الأمثل دم للع

 . الإسلامي
ى          دعاة إل ات الإسلامیة وال ة المعاصرة یساعد الحرك إن الأخذ بالوسائل الإعلامی
اس أن قضیة الإسلام                  یعلم الن دعوة ومقاصدھا، ل داف ال التعریف بأھ الإسلام عموما ب

دا     ا یصورھا الأع ي       قضیة عادلة، لا كم ة، إن ف ة تخالف الحقیق ء بنعوت وأسماء زائف
ة          ام بوظیف ة للقی روءة والمسموعة والمرئی لام المق ف وسائل الإع ن توظی عصرنا یمك
تفید     ث یس ة، حی ات الاجتماعی ع الفئ ى جمی لام إل الة الإس ال رس ین، وإیص بلاغ المب ال

غ دعوتھم ونش             ي مجالات الاتصال لتبلی ل ف ي الھائ ارھم  الدعاة من التطور التقن ر أفك
                               

 ). ٥/٢٥٤٨(في ظلال القرآن ) ١(
 . ١٥٥الإعلام في صدر الإسلام، ص) ٢(
 . ٦٥، صالأسلوب الإعلامي في القرآن الكریم: انظر) ٣(
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 . )١(وعقیدتھم
ي باكستان         قول دیر زعیم الجماعة الإسلامیة ف الم الق د ترك لنا الداعیة الكبیر والع

دعوة      ي لل ال الإعلام ف المج ي توظی ة ف ة رائع ودودي تجرب ي الم و الأعل ة أب العلام
المي   یط الع دعوة والمح ي لل یط المحل ى المح ارا عل ت آث لامیة ترك ن ،الإس تفاد م  واس

ائل الإعلامیة المتاحة لدیھ من صحافة، ومؤلفات، ومحاضرات، ومجالس،   جمیع الوس 
دو   ومراس ي      لات ومكاتبات، وفتاوى وتفسیر وق اءات ف ة ولق ة حسنة وخدمات اجتماعی
 وأثمرت تلك الجھود عن ظھور آثار عالمیة ونجحت في تحقیق بیان الإسلام        ،الإذاعة
 : للناس
 : الآثار المحلية-أ

 . ن خدعة القومیة الھندیة الواحدة إنقاذ المسلمین م-١
 .  ھدم سیطرة الحضارة الغربیة على المسلمین-٢
 .  جمع الرأي العام على المطالبة بتطبیق الشریعة-٣
 .  المساھمة الفعالة في قیام باكستان-٤
 .  إزالة الجمود الدیني والمزج بین القدیم والحدیث-٥
 . الجماعة الإسلامیة تكوین عمل منظم لإعادة الإسلام عن طریق -٦
 .  إبراز أخلاق الإسلام السیاسیة ونظافتھا على عكس السیاسة المعاصرة-٧
 .  إثراء الأدب والفكر الإسلامي-٨
 .  جمع شمل العلماء على معالي الأمور-٩

 .  اتساع دائرة التعاون وخدمة الخلق-١٠
 . )٢( إبراز الوجھ الشمولي للإسلام-١١
 : العالمية آثار إعلام المودودي-ب
 .  توعیة العرب والمسلمین بحقیقة الإسلام-١
 .  فضح التآمر الصلیبي وغاراتھ على العالم الإسلامي-٢
 .  تنشیط وإثراء البحوث والدراسات الإسلامیة على العالم-٣
 . )٣( إقناع الناس بالإسلام-٤

 : مور الآتية إلى الناسعيين الدعاة إلى االله على توصيل الأيإن الأخذ بوسائل الإعلام الحديثة 

                               
 . ١٠، ص١١٨: البیان، العدد) ١(
 . ٣٨٩: ٣٨٣فقھ الدعوة الإسلامیة والإعلام عند المودودي، ص: انظر) ٢(
 . ٤٠٧: ٤٠٣ صالمصدر السابق،) ٣(
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 : الدعوة إلى االله-١
 . بتعریف الناس بحقیقة الإسلام ونظرتھ للخلاق العلیم والكون والحیاة والإنسان

 : تعریف المسلمین بحقائق الدین-٢
دادا           دادھم إع ة صالحة وإع ربیتھم تربی من عقائد ومعاملات وسلوك وأخلاق، وت

 . تھم في الحیاةیتناسب مع رسالتھم الإسلامیة، ومسئولی
 : إبراز دور الإسلام-٣

ور      ى سعة      ،وكیف أنھ قام بإخراج الناس من الظلمات إلى الن دنیا إل  ومن ضیق ال
 . الدنیا والآخرة، وكیف انتصرت القلة المؤمنة بتمسكھا بدین االله

 : استنفار الأمة للدعوة والجھاد-٤
فً     بح ص ة وتص وى الأم ى تق ات حت د الطاق دًوحش ة  اا متینًا واح ون مرھوب ، وتك

ف          ا ا أل ون لھ ل یعمل ار، ب ا الكف تخف بقوتھ داء، ولا یس ا الأع ع فیھ لا یطم ب ف لجان
 . حساب
 : الرد على الشبھات-٥

لام التق    داء الإس ا أع ي یثیرھ اتھم     لالت ض مفتری ارى ودح ود ونص ن یھ دیون م ی
 . وإبطال حججھم الزائفة

 : الرد على النظریات والمذاھب المادیة الحدیثة-٦
ونیة       كال ة والماس ة والوجودی یة والنازی مالیة والفاش تراكیة والرأس یوعیة والاش ش

ة ا   ... والیھودی ق عنھ ن االله الح ان دی ا وبی ض مفتریاتھ خ، ودح ن  ،)١(إل ك م ر ذل  وغی
 . الأمور

دعوة               ي ال املون ف ا الع ث یوظفھ إن من الأھمیة بمكان الأخذ بوسائل الإعلام بحی
 . ن لھ في دنیا الناسالإسلامیة لخدمة الإسلام والتمكی

 :الإعداد الأمني: اخامسً
ي      إن من أھم أسباب التمكین أن ینشأ الحس الأمني للأفراد العاملین منذ دخولھم ف

ى مؤسسات       ، وأن تشكل لجان ومكاتب،العمل الجماعي  ة إل ع توسع الحرك  وتتحول م
 . ثم إلى وزارة بعد وصول الإسلامیین إلى الحكم

 :لكریم إلى أھمیة ھذا الجانب في آیات عدیدة منھا ولقد أشار القرآن ا-أ
 . ]١٢٠: التوبة[ "ولاَ ينالُونَ مِن عدو نيلاً إِلاَّ كُتِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح+:  قولھ تعالى-١

زاء   ھ ج دو علی ن الع ل م ل نی ى أن ك ة عل ة الكریم یر الآی تطلاع ،)٢(وتش  وإن اس
ك      اضعف فیھ، ومواقع آلیأخبار العدو ومعرفة مواطن ال   یلا لأن ذل ر ن ھ ومنشآتھ یعتب ت

                               
 . ٢٧، ٢٦فقھ الدعوة الإسلامیة والإعلام عند المودودي، ص: انظر )١(
 ) ٤/١١ (في ظلال القرآن) ٢(
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 . یوصل للتخطیط السلیم المؤدي إلى الظفر بھ
يا بنِي اذْهبوا فَتحسسوا مِن يوسف وأَخِيهِ ولاَ تيأَسوا مِن روحِ االلهِ إِنـه لاَ     +:  قال تعالى  -٢

محِ االلهِ إِلاَّ الْقَوومِن ر أَسيونَي٨٧: یوسف[ " الْكَافِر[ . 

ھ أن یتحسسوا وی   :وجھ الاستدلال  وا  ب أن یعقوب علیھ السلام قد طلب من أبنائ حث
ن            ات ع ع المعلوم ي جم اء االله ف د أنبی ن أح رار م ذا إق ي ھ ھ، وف ف وأخی ن یوس ع
تخبارات،         م الاس ي عل یة ف ر الأساس ن العناص ات م ع المعلوم ر جم رین، ویعتب الآخ

 . )١("ولاَ تيأَسوا+ع المعلومات ویؤكد على مبدأ جم

الى    -٣ ال تع  فَمكَثَ غَير بعِيدٍ فَقَالَ أَحطت بِما لَم تحِطْ بِهِ وجِئْتك مِـن سـبأٍ بِنبـأٍ                +:  ق
 . ]٢٢: النمل[ "يقِينٍ

ات     ع المعلوم دأ جم  ،إن الآیة الكریمة ذكرت مبدأ من مبادئ الاستخبارات وھو مب
الى          حیث إن الظروف ا    ھ تع دلیل قول : لتي جمعت فیھا المعلومات ھي ظروف حرب ب

ل [ "وحشِر لِسلَيمانَ جنوده مِن الْجِن والإِنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعـونَ   + ذه    ،]١٧: النم ي ھ  نلحظ ف
 : الآیة تطبیق عناصر الاستخبارات التي ھي

 : إقرار مبدأ الحصول على المعلومات-
قَالَ سننظُر أَصـدقْت أَم كُنـت مِـن    +: ن الھدھد ثم أرسلھ مرة أخرى       إذ أقر سلیما  

ال   ]٢٧: النمل[ "الْكَاذِبِين  "اذْهب بكِتابِي هذَا فَأَلْقِه إِلَيهِم ثُم تولَّ عنهم فَانظُر ماذَا يرجِعونَ+ : ثم ق
 . ]٢٨: النمل[

 : عرض المعلومات المجمعة-
الى    ال تع وجدتها   إِني وجدت امرأَةً تملِكُهم وأُوتِيت مِن كُلِّ شيءٍ ولَها عرش عظِيم          +: ق

وقَومها يسجدونَ لِلشمسِ مِن دونِ االلهِ وزين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهـم لاَ                
 . ]٢٤، ٢٣: النمل[ " ...يهتدونَ

 : تقییم المعلومات المعروضة وتقریر مدى صحتھا-
+الْكَاذِبِين مِن كُنت أَم قْتدأَص نظُرن٢٧: النمل[ "قَالَ س[ . 

 .  تحلیل ودراسة المعلومات واستخلاص النتائج المفیدة منھا-
 : إمداد المسئولین وإطلاع القادة على المعلومات-

ن      فالھدھد كجندي  ھ م  من جنود سلیمان رأى أن من واجبھ أن یأتي بما حصل علی
                               

 . ١٠٥ عبد االله علي، ص، في الإسلامالاستخبارات العسكریة: انظر) ١(
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 . ]٢٢: النمل["وجِئْتك مِن سبأٍ بِنبأٍ يقِينٍ+:  علیھ السلام)١(معلومات إلى مسئولھ وھو سلیمان

دروس        - ن ال ك م ر ذل یلھا وغی ات وتوص ع المعلوم ي جم أة ف ة والمفاج  المباغت
 :والعبر
الى   -٤ ال تع حتى إِذَا   سلَيمانَ جنوده مِن الْجِن والإِنسِ والطَّيرِ فَهم يوزعونَوحشِر لِ+:  ق

            هـودنجانُ ومـلَيس كُمنطِمحلاَ ي كُماكِنسلُوا مخلُ ادما النها أَيلَةٌ يمن لِ قَالَتمادِي النلَى وا عوأَت
 . ]١٨، ١٧: النمل[ "وهم لاَ يشعرونَ

ي البشر            ى بن ات السابقة لا تقتصر عل ة أن المعلوم ات الكریم  ،نلحظ في ھذه الآی
تعمل    ابقة، فاس ات الس ن المعلوم ل م تفاد النم ر، إذ اس وان والطی ا الحی تفید منھ د یس فق
ات        ن معلوم ھ م ا وصلت إلی : وسائل الإنذار المبكر، إذ قالت نملة بلغة جنسھا حسب م

وقكم   ه حفاظا على حیاتكم لأن سلیمان وجنود     ادخلوا مساكنكم  أرجلھم ف  ربما یدوسون ب
ن النمل           ا م ى جماعتھ ذار إل ذا الإن فتحطمون بغیر قصد، فقد بینت السبب في توجیھ ھ

 . )٢(بفضل المعلومات المسبقة التي حصلت علیھا
الى    -٥ ال تع  وحرمنـا    م لاَ يشـعرونَ وقَالَت لأُختِهِ قُصيهِ فَبصرت بِهِ عن جنبٍ وه      + : ق

  "علَيهِ الْمراضِع مِن قَبلُ فَقَالَت هلْ أَدلُّكُم علَى أَهلِ بيتٍ يكْفُلُونه لَكُم وهم لَه ناصِحونَ
 ]. ١٢،١١:القصص[

 :ونلحظ في الآیات الآتي
ا   استخدام أم موسى مبدأ جمع المعلومات والحصول علیھا في حف   - ى ابنھ اظھا عل

 .  والتقصي إنما ھو تتبع الأثر وجمع المعلومات"وقَالَت لأُختِهِ قُصيهِ+

ا    - ع المعلوم ة    اختیار العنصر الأمین والحریص في جم ت لتكون صحیحة وموثق
  ."وقَالَت لأُختِهِ+ل ذلك حریصة على تلك المعلومات وأمینة، وقب

ھ، لأن الأ       ر أخت ر غی م تخت ى       فأم موسى ل اء عل ن الحریصین والأمن ر م خت تعتب
م              ،تلك المصلحة  ار، والمھ ات وتحصیل الأخب ع المعلوم ي جم ا ف ن ذاتھ دفع م  وھي تن

ى  ا من ذاتھ حریصًبمكان أن یكون العنصر المرسل في عملیة الاستخبارات مندفعً  ا عل
 . المصلحة المرسل إلیھا

 . ]١١: القصص[ "قُصيهِ+ التقصي والتتبع بدون إشارة أو جلب أنظار -

ھ             ا بصرت ب إذ نفھم من كلمة التقصي الانتباه وعدم إثارة الأنظار، ودلیل ذلك أنھ
 . دون أن یشعروا بھا

                               
 . ١٠٨، صالاستخبارات العسكریة في الإسلام: انظر) ١(
 ). ٤/١٤١(في ظلال القرآن ) ٢(
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ات   - فَبصرت بِهِ عن جنبٍ وهـم لاَ  + دقة الملاحظة وقوة الفراسة أثناء جمع المعلوم
 . ]١١: القصص[ "يشعرونَ

ن أشكال        - ب      استعملت أخت موسى شكلا م و التخری  الاستخبارات العصریة وھ
فَقَالَت هلْ أَدلُّكُم علَى +الفكري، فبعد أن نظرت إلیھن وھن غیر قادرات على إرضاعھ     

 . ]١٢: القصص[ "أَهلِ بيتٍ يكْفُلُونه لَكُم وهم لَه ناصِحونَ

ا      عارھم أنھ ا دون إش ى أمھ یخلص إل ع، ل ن المراض ى ع اد موس دت إبع د قص ھ وق  من
 . بسبیل
أن تعرف      - ف ب  محاولة تحقیق الھدف أثناء جمع المعلومات، فأخت موسى لم تكت

ھ    ى مكان لت إل ار، وتوص ت الأخب ي تقص ا ھ ھ، وإنم ا بمكان ر أمھ ى لتخب ان موس  ،مك
 . )١(وحاولت إعادتھ إلى أمھ، وقد نجحت في ھذا

الى   ،]٧١: النساء[ "ميا أَيها الَّذِين آمنوا خذُوا حِذْركُ+:  قال تعالى  -٦ ال تع وأَطِيعوا + وق
دة [ "االلهَ وأَطِيعوا الرسولَ واحذَروا   الى  ،]٩٢: المائ ال تع ولْيأْخذُوا حِذْرهم وأَسـلِحتهم ود  +:  وق

 . ]١٠٢: النساء[ "م ميلَةً واحِدةًالَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُ

ذر       اھر الح ن مظ لامي م ل الإس ي العم تخباراتي ف ي والاس داد الأمن إن الإع
داء  ول دون مفاجآت الأع ا تح ا أن ،والیقظة، لأنھ ابقة، كم رآن الس ات الق ق لآی  وتطبی

السعي للحصول على المعلومات عن العدو الداخلي أو الخارجي حتى یكون التخطیط           
ین    على   ن أسباب التمك أساس من أسباب القوة ومظاھرھا التي أمر الإسلام بإعدادھا م

الى         ھ تع ي قول وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِـهِ     +: التي ذكرت ف
كُمودعااللهِ و ود٦٠: الأنفال[ "ع[ . 

 . رآنیة إلى الأخذ بھذا المبدأ والإعداد لھ والاھتمام بھھذه بعض الإرشادات الق
الم         -ب ا مع د تركت لن لیم فق  أما السیرة النبویة على صاحبھا أفضل الصلاة والتس

رة         ي الفت د ف اة المسلمین، فنج ي حی م ف ب المھ ذا الجان ي ھ ة ف ة وخطوطا عریض مھم
د أن الرسول          ذلك نج ن     ×المكیة من معالمھا الكتمان والسریة، ول م ب ار دار الأرق اخت

دعوة  ري لل ر س م كمق ي الأرق ول االله ،أب ان رس دة  × وك ى العقی ھ عل ي أتباع  یرب
 : والأخلاق الرفیعة استعدادا لمرحلة قادمة، وكان اختیاره دار الأرقم بسبب

د     -١ اء محم تم لق د أن ی ال أح ر بب ان یخط ا ك لامھ، فم ا بإس ن معروف م یك م ل  × إن الأرق
 . بداره

م     إن الأرق  -٢ ي الأرق ن أب ي مخزوم   م ب ن بن ي      ، م ي مخزوم ھي الت ة بن  وقبیل
                               

 . ١١٢، ١١١الاستخبارات العسكریة في الإسلام، ص: انظر) ١(
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لا       لامھ ف ا بإس م معروف ان الأرق و ك م فل ي ھاش د بن رب ض افس والح واء التن ل ل تحم
 . یخطر في البال أن یكون اللقاء في داره لأن ھذا یعني أنھ یتم في قلب صفوف العدو

د إسلامھ، فلق        -٣ ى عن ي حدود السادسة      إن الأرقم بن أبي الأرقم كان فت ان ف د ك
ي            ن یخطر ف ع الإسلامي فل ي البحث عن التجم عشرة من عمره، ویوم تفكر قریش ف

د      حاب محم ن أص غار م ان الص وت الفتی ي بی ث ف ا أن تبح ا  ،×بالھ ھ نظرھ ل یتج  ب
د یخطر                 ھ الصلاة والسلام، فق ھ ھو نفسھ علی وبحثھا إلى بیوت كبار أصحابھ، أو بیت

ت         على ذھنھم أن یكون مكان     ي بی ي ھاشم، أو ف ي أحد دور بن ب ف  التجمع على الأغل
ر  ي بك اره   أب د أن اختی ذا نج ل ھ ن أج ره، وم ة   × أو غی ي غای ان ف ت ك ذا البی  ھ

ز     ذا المرك وم ھ ا داھمت ذات ی دا أن قریش مع أب م نس ة، ول ة الأمنی ن الناحی ة م الحكم
 . )١(وكشفت مكان اللقاء

ي  ظ أن النب از الأ×ونلح اء الجھ تم ببن ط    یھ ي وس ھ ف زرع أتباع ھ وی ي لدعوت من
ي      القبائل من أجل السعي لتمكین دعوة الإسلام، فعندما أسلم عمرو بن عنبسة أمره النب

ب             × ت الجوان ي ذر رأی ي قصة إسلام أب  أن یكتم إسلامھ ویلتحق بأھلھ، وإذا نظرنا ف
 . الأمنیة بارزة في تلك السیرة العطرة

ا، فأخذوا         وفي بیعة العقبة الثانیة نلحظ أن ال       ا رفیع اء ترتیب ذا اللق وا ھ مسلمین رتب
ا         دا متین اق عق دوا الاتف ان، وعق ان والمك ث الزم ن حی ة م ات الأمنی ع الاحتیاط بجمی

ي       اوحققوا ما أر   م شامخة   ×دوا، والمشركون في غفلة عما یحدث، وفي ھجرة النب  قم
ة  ×ي في مجال الترتیب الأمني والتخطیط الاستخباراتي، وبعد أن انتقل النب          إلى المدین

 :  ویربي أصحابھ تربیة أمنیة فریدة من نوعھا،نجده یھتم بجمع المعلومات عن أعدائھ
ة للھجرة      أنھ بعث عبد االله بن جحش × روي عن الرسول     -١ ي السنة الثانی  ف

ى     في اثني عشر رجلا من المھاجرین، وزوده بكتاب مخت    ھ حت وم أمره أن لا ینظر فی
ان وآن وقت فض      یومین ویصل إلى     یسیر ك المك موقع معلوم حدده لھ، فلما وصل ذل

ھ      إذا فی اب، فضھ ف ھ، لا       «الكت ى اسم االله وبركات امض عل ذا ف ابي ھ ي كت  إذا نظرت ف
ة       ، معكتكرھن أحدا من أصحابك على السیر  أتي بطن نخل ى ت یمن تبعك حت  وامض ف

 . )٢(»فترصد بھا عیر قریش وتعلم لنا من أخبارھم
 :مة أمورا منھانلحظ في ھذه المھ

اره            -١ دو واستطلاع أخب  إن ھذه السریة كانت سریة استطلاع، غایتھا مراقبة الع
ى          ا، أو عل ى جانبھ ا، أو عل وش أمامھ ي تضعھا الجی على نحو السرایا الاستكشافیة الت
ط دون              ة، والاستطلاع فق ا المراقب نحو المغافر الأمامیة في جھة القتال، وكانت مھمتھ

رض   داء لالتع تخبارات   لأع مى الاس ا یس ذا م ال، وھ اك أو القت التحرش أو الاحتك ب
 . الھجومیة، ھدفھا جمع المعلومات عن العدو فقط لمصلحة الدولة الإسلامیة

                               
 ). ١/٤٩(المنھج الحركي للسیرة النبویة ) ١(
 ). ٩/١٢ (سنن البیھقي) ٢(
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ول  -٢ ذا      × إن الرس ینفذھا أخ ا وس ن یحملھ ى م ى عل ریة حت ى س ر أن تبق  أم
ة  بالاحتیاط اللازم وخوفا من تسرب أدنى معلومة للعدو، وتربیة لأصحابھ أن       المعلوم

 . )١(تكون على قدر الحاجة
داء   ا وحكمًا وعبرً دروسً×وفي غزوة بدر ترك النبي    ا لجمع المعلومات عن الأع

ة عن     ×وتوظیفھا لنزع النصر من المشركین، فنلحظ أن النبي     ات متكامل ع معلوم  جم
ع          ×الأعداء، وقام    ي جم ره ف از الاستخبارات وساھم بنفسھ وبغی ى جھ  بالإشراف عل

ا               المع ام بھ ي ق ا أن نحصر أسالیب الاستطلاع الت ن لن ة، ویمك لومات عن مشركي مك
 :  للحصول على المعلومات من مشركي مكة×النبي 
ي      - ر أب ر عی اه بخب ى یأتی اء حت ي الزغب ن أب دي ب رو وع ن عم ة ب ل بسیس  أرس

 . )٢(سفیان فعادا وأخبراه بموعد وصول العیر
ریش،     ب، وبصحبتھ أبو بكر الصدیق × قیامھ   - ھ ق د فی تحري المكان الذي توج

د       ذي توج ان ال وقد حصل لھ ما أراد عندما وقف على شیخ من العرب وسألھ عن المك
 . فیھ قریش

حابة    - ا الص بض علیھم ذین ق یرین الل تنطاق الأس تفاد ، اس تنطاق  × واس ن اس  م
 : ھذین الأسیرین أمورا مھمة جدا منھا

ن      عدد أفراد جیش المشركین، موقع قریش، ق    - ھ م ن فی یادة جیش المشركین، وم
 . )٣(أشراف مكة

ي  تم النب لمین ×وع ار المس ركین أخب ى المش ام،   ، عل ر قی ان خی أمر الكتم ام ب  وق
ك        ن مال ن كعب ب ا، فع ال وكان صفة بارزة لھ في غزواتھ كلھ ان رسول االله   : ( ق ك

 . )٤ (...) قلما یرید غزوة إلا ورى بغیرھا×
ى مر        × وفي غزوة بدر مارس رسول االله     ال عل ي لیرشد الأجی ذا العمل الأمن  ھ

 : العصور وكر الدھور إلى أھمیتھ وتجلي ذلك في الآتي
 .  الشیخ الذي لقیھ في بدر عن محمد وجیشھ وعن قریش وجیشھا× سؤالھ -
ا؟  «:  في إجابتھ عن سؤال الشیخ  × توریة الرسول   - م أنتم ھ » م ن   «: بقول نحن م
اء ام، فق    »م یھ المق واب یقتض و ج ول  وھ ھ الرس یش  ×د أراد ب ار ج ان أخب  كتم

 . المسلمین
ھ رسول      - أیضا -وفي انصرافھ فور استجوابھ كتمان    ع ب ا یتمت ى م   وھو دلیل عل

ف عن              ×االله   م وق ذا الشیخ ث ھ أجاب ھ و أن ببً   د من الحكمة، فل ذا س ان ھ ب   ه لك ي طل ا ف

                               
 . ١١٤ العسكریة في الإسلام، صالاستخبارات: انظر) ١(
 . ١٥٠١رقم ) ٣/١٥١٠(مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشھید ) ٢(
 . ٥٨، ٥٧العبقریة العسكریة، لواء محمد فرج، ص: انظر) ٣(
 . ١٧٦٧رقم ) ٣/١٣٨٣(الإمداد بالملائكة : مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب) ٤(
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 . )١( »من ماء«: ×الشیخ بیان المقصود من قولھ 
ره - ر× أم ع الأج ا أن    بقط ي االله عنھ ة رض ن عائش در، فع وم ب ل ی ن الإب اس م

 .  أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل یوم بدر×رسول االله 
ال       × كتمانھ   - ث ق در، حی ى ب : × خبر الجھة التي یقصدھا عندما أراد الخروج إل

 . )٢ (»...ا فلیركب معناإن لنا طلبة فمن كان ظھره حاضرً... «
ام الن   تدل الإم د اس ھ االله -ووي وق ة    - رحم تحباب التوری ى اس دیث عل ذا الح   بھ

ي  ة ف د الجھ ین القائ رب، وأن لا یب ر   الح ذا الخب یع ھ ئلا یش دھا، ل ي یقص   الت
 . )٣()فیحذرھم العدو

ان  ة     ×وك ل المعادی ي القبائ راق ف ة الاخت ت حرك ذلك كان دوه ول ة ع تم بحرك  یھ
ت   ذلك باغ دا، ول عة ج ل ×واس دة، وأفش رات عدی داءه م ا   أع ة، ولم م العدائی  خططھ

ادة        ×أرادت قریش أن تباغت رسول االله    ابع للقی ة الت ب استخبار مك ان مكت در ك  بعد ب
 . في المدینة یبعث بالمعلومات أولا بأول إلى قیادتھ

اس،      ×لقد حرص الرسول   ھ العب ان یستعین بعم ریش، وك  على استطلاع أخبار ق
ى رسول االله      وكان : (- رحمھ االله  - )٤(قال ابن عبد البر    ار المشركین إل ب بأخب  یكت

ھ   × وكان المسلمون یتقوون بھ بمكة، وكان یحب أن یقدم على رسول االله     × ب إلی  فكت
 . )٥ () أن مقامك في مكة خیر×رسول االله 

ة،          ق نجاحات مھم دا وحق ا ج ة دقیق ي مك از الاستخبارات الإسلامیة ف ان جھ د ك لق
ة     ولقد قاد العباس بن عبد المطلب ھذا ال    ھ دقیق ت معلومات جھاز بكل جدارة ونشاط، وكان

ي    فمن ھذه المعلومات التي وصلت رسالتھ       ،وبیاناتھ صحیحة  ى النب د  إن قریشً : (×إل ا ق
ة         المسیر إلیك فما كنت صانعً    أجمعت ي ثلاث ك ف وا إلی د توجھ ك فاصنعھ، وق ا إذا حلوا ب

ر      ة آلاف بعی بعمائة درع وثلاث یھم س رس وف ائتي ف ادوا م واآلاف وق ن )٦(وأوعب  م
 . )٧()السلاح

 :لقد احتوت ھذه الرسالة على أمور مھمة منھا
ي         -١ ذلك استعد النب  معلومات مؤكدة عن تحرك قوات المشركین نحو المدینة، ول

 .  وشرع في أخذ العدة لمواجھة ھذا الجیش العرمرم×
 . لزاحفة حجم الجیش وقدرتھ القتالیة وھذا یعین على وضع خطة تواجھ ھذه القوات ا-٢

                               
 ). ١/٦١٦(ابن ھشام : انظر) ١(
 . ١٩٠١) ٣/١٥٠١(سلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشھید م) ٢(
 ). ١٣/٤٥(شرح النووي لصحیح مسلم : انظر) ٣(
 ). ٣/١١٢٨(ھـ، تذكرة الحفاظ ٤٦٣ توفي ،ھو یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر) ٤(
 ). ٢/٨١٢(الاستیعاب ) ٥(
 .  إذا أخذه أجمع:استوعبھ) ٦(
 ). ١/٢٠٤(مغازي الواقدي ) ٧(
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ي  ون     ×إن النب ى أن تك رص عل ل ح ة، ب ابرات المكی ات المخ ف بمعلوم م یكت  ل
ادة المسلمین               ذا إرشاد لق ي ھ زمن، وف ع تلاحق ال دو متجددة م ذا الع معلوماتھ على ھ

ة،               ا وضع خطط واستراتیجیات نافع د عنھ ي یتول ار الت ة الأخب ة متابع  فحین  إلى أھمی
ان      ى مك ھ  وصل جیش المشركین إل ال ل ن   ×، أرسل الرسول   )١( العرض  یق اب ب  الحب

ة وحزر عَ            ین جیش مك دخل ب ي    دده وعُ المنذر ف ر النب غ   ،×دده، ورجع وأخب ا بل  ولم
یش ذا الحل ول الج ل الرس ة أرس ا×یف ھ وھم ین ل ریش  ا:  عین ا لق الة، فاعترض ا فض بن

ول        را الرس ة وأخب ى المدین ا إل م رجع اء ث وا بالوط ى نزل م حت ارا معھ العقیق فس  ×ب
 . )٢(بذلك

ن    ×ولقد حرص النبي    ا م ادي خوف  على حصر تلك المعلومات على المستوى القی
ب،    یط وترتی ن تخط دة م داد الع ل إع لمین قب ات المس ى معنوی ر عل ذا الخب ؤثر ھ أن ی

ا دخل بیت س     × الرسالة على النبي ولذلك حین قرأ أبيّ   ا وحینم ن  عد  استكتمھ ما فیھ ب
ن    : سعدفقال  ) أفي البیت أحد؟  : (الربیع قال  اس ب اب العب لا، فتكلم بحاجتك، فأخبره بكت

 .)٣( واستكتم سعدا الخبر×عبد المطلب، فانصرف رسول االله 
ن      ى ع ا حت ل بھ ا یتص رار وم تم الأس ة ك ى أھمی لامیة عل ادة الإس یم للقی ذا تعل ي ھ وف
ر       ى نش رورة إل ت الض م، وإذا دع ي حكمھ ن ف ات وأولاد وم ن زوج یھم م اس إل رب الن أق

 . ، فینبغي أن یكون لمن یحفظ السر حتى لا یلحق المسلمین بسبب ذلك ضررشيء من ذلك
ار      المجلس الاستشاري ووُ × وبعد أن عقد    الوقت  ×ضعت الخطة المناسبة، اخت

ھ،      المناسب ل  ي تناسب خطت ق الت ث       لتحرك والطری ل، حی د منتصف اللی د تحرك بع فق
ذات            ت بال ذا الوق ي ھ ة وف ة قلیل داء   یكون الجو ھادئا، والحرك ي  -ا غالبً - یكون الأع  ف

 . اا كبیرً منھم مجھودًانوم عمیق، لأن الإعیاء ومشقة السفر قد أخذ
ة                 لا یشعر بالأصوات العالی وم، ف ل الن د تعب یكون ثقی ومن المعروف من نام بع

 . والحركة الثقیلة
ام رسول االله   : (- رحمھ االله -قال الواقدي   ن السحر       ×ون ان م ا ك ج، فلم ى أدل  حت

ھ      )٤ () »أین الأدلاء؟ « :قال م إن ى یصل         × ث ذي یسلكھ حت ق المناسب ال ار الطری  اخت
ى      ،إلى أرض المعركة  و السریة، حت ق وھ ذا الطری  وذكر صفة ینبغي أن تتوافر في ھ

وم       «:  لأصحابھ ×لا یرى الأعداء جیش المسلمین، فقال   ى الق ا عل ن رجل یخرج بن م
یھم؟      و خیثم   » من طریق لا یمر بنا عل دى أب ائلا  ة فأب ا رسول االله    :  استعداده ق ا ی أن

ي أن مروره    .)٥(ونفذ بھ بین بساتین بني الحارثة   ین الأشجار والبساتین    × ولاشك ف  ب
ى حرصھ       اء السیر، لأن           ×یدلنا عل ي أثن ة المناسبة ف ذ بالاحتیاطات الأمنی ى الأخ  عل

 . الطرق العامة تكشف للأعداء عن مقدار قوات المسلمین وھذا أمر محذور
                               

 . ھو الجرف، موضع في المدینة: ضرْالعِ) ١(
 ). ٢٠٨، ١/٢٠٦(المغازي للواقدي : انظر) ٢(
 ). ٢٠٥، ١/٢٠٤( المغازي للواقدي) ٣(
 . )١/٢٠٦،٢٠٨( المصدر نفسھ ) ٤(
 ). ٣/٦٥(ابن ھشام : انظر) ٥(
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ان        ×فالرسول   ث المك ئلا     ، یعلم الأمة الأخذ بالسریة من حی ان، ل ث الزم ن حی  وم
ذھب                 ذلك ی ا، وب واتھم فیضعوا الخطط المناسبة لمجابھتھ ة ق ن معرف یتمكن الأعداء م

 . )١(تنظیم القادة وإعدادھم مھب الریاح
ارزً       ة الإسلامیة ب ابع    ،اوفي غزوة الخندق یظھر دور جھاز أمن الدول ان یت د ك  فق

ار الأحزاب وی  عأخب ادة بجمی زود القی اتھم وی د تحرك ة رص رع مك ام ف ات، فق  المعلوم
داء                ل وصول الأع م الخطط قب ي رس ادة ف الأمني بإرسال معلومات دقیقة ساعدت القی
ة،    للمدین

ر                ×وأرسل   ان حف د ك ة، ولق ات الدقیق ى كثب وترسل المعلوم  طلیعة تتابع الأمور عل
ن عوامل    ،لإسلام وأبطل خطتھم التي رسموھا    الخندق مفاجأة مذھلة لأعداء ا     ان م  وك

رعة             ة وس ریة الخط ع لس ان رفی ن إتق لمون م ھ المس ام ب ا ق أة م ذه المفاج ق ھ تحقی
ات الأحزاب             ي إضعاف معنوی ر ف إنجازھا، وكان ھذا الأسلوب الجدید في القتال لھ أث

ین الأحزاب       ×وتشتیت قواتھم ومارس     ا ب ق م ة لتمزی ة    سلاح التشكیك والدعای ن ثق  م
ى رسول االله                 اني إل ن مسعود الغطف یم ب ولى عز وجل نع  ×وتضامن بعد أن ساق الم

ھ       ال ل ا شئت،           : لیعلن إسلامھ وق ي بم وا بإسلامي فمرن م یعلم وم ل ا رسول االله إن الق ی
إن الحرب          : ×فقال لھ رسول االله      ا إن استطعت، ف ا رجل واحد فخذل عن إنما أنت فین

 . )٢ (..خدعة
ن   یم ب ام نع ول االله     فق ن رس أمر م ة ب راف المتحالف ین الأط ك ب زرع الش عود ب ، ×مس

ریش             ال لق دعھم وتنصرف عن الحصار، وق ئلا ت ریش ل ن ق ائن م فأغرى الیھود بطلب رھ
تھرت              د اش ى صلحھم، لق ا إل ا لعودتھ لمین ثمن لیمھا للمس ائن لتس ب الرھ ا تطل ود إنم أن الیھ ب

ت لا     یرة وإن كان ب الس ي كت عود ف ن مس یم ب ا  قصة نع ة إلا إنھ ة الحدیثی ن الناحی ت م  لا تثب
الحرب خدعة           ع قواعد السیاسة الشرعیة ف ن مسعود       .)٣(تتنافى م یم ب ة نع د نجحت دعای  وق

ر            ى كس ا أدى إل زاب، مم ادة الأح ین ق ة ب دم الثق كیك وع ت روح التش اح، فغرس ا نج أیم
 : التالیةشوكتھم وتھبیط عزمھم، وكان من أسباب نجاح مھمة نعیم قیامھا على الأسس 

 .  أنھ أخفى إسلامھ عن كل الأطراف، بحیث وثق كل طرف فیما قدمھ لھ من نصح-١
ھ ذكَّ-٢ ي النضیر وبصَّ  أن اع وبن ي قینق یر بن ة بمص ي قریظ تقبل ر بن رھم بالمس

ر ا ي ح تمروا ف م اس رھم إن ھ ذي ینتظ ول ل ببً .×بھم للرس اس س ذا الأس ان ھ ي  فك ا ف
 . وانیةیر أفكارھم وقلب مخططاتھم العدیتغ

ھ  -٣ ي استمرار   ، أنھ نجح في إقناع كل الأطراف بأن یكتم كل طرف ما قالھ ل  وف
ن الأطراف لفشلت            دى أي طرف م و انكشف أمره ل ھ، فل ھذا الكتمان نجاح في مھمت

ي           ین لجیش النب ي قریظة أمرین مھم ي تخذیل بن  ×مھمتھ، وقد حققت مساعي نعیم ف
 : وھما

                               
 . ٤٦٨، ص×القیادة العسكریة في عھد الرسول : انظر) ١(
 ). ٤/١٣(البدایة والنھایة ) ٢(
 ). ٢/٥٣٠(السیرة النبویة الصحیحة : انظر) ٣(
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ي        أن المسلمین بعد انسحاب بني -١ ع الأحزاب أصبحوا ف ن التحالف م  قریظة م
ن          ا أم الف لم ذا التح ي ھ وا ف و بق ة فل كنون المدین انوا یس ود ك ؤلاء الیھ ان لأن ھ أم

ف   ن الخل م م ة لھ ھ طعن ن توجی لمون م ن  لأالمس مھم م ة خص غولون بمواجھ م مش نھ
 . الأمام
المؤ    أن المسلمین اطمأنوا إلى أن بني قریظة سی  -٢ دادھم ب ي إم ي  نتسمرون ف  الت

ا     اجتھم إلیھ دة ح ك لش ف، وذل ا الموق ة    ،یتطلبھ ا بمواجھ ن توفیرھ غالھم ع  وانش
 . )١(الأعداء

ي قریظة و         ×وكلف   دى      ج الزبیر بتتبع أحوال بن اھم، وم ات عن نوای ع المعلوم م
ھ   بكل×ومع أخذه . )٢(التزامھم بالعھد، ورصد تحركھم المریب     ان  × الأسباب إلا أن  ك

دعاء والا    ر التضرع وال رب      كثی دما اشتد الك ھ وعن ي مغازی االله وخصوصا ف تعانة ب س
دیدا وجاء       زالا ش على المسلمین أكثر مما سبق حتى بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زل

ي  ى النب لمون إل الوا×المس ھ :  وق ن شيء نقول ل م ول االله ھ ا رس وب ی ت القل د بلغ  فق
 .)٣(»اللھم استر عوراتنا وآمن روعاتنا«: نعم: الحناجر؟ قال

 . )٤(»الحساب، اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهماللهم مترل الكتاب سريع «: ×ودعا 

لا        «: ×وقال   ده ف لا إلھ إلا االله وحده، أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وح
 . )٥(»شيء بعده

تجاب االله  بحانھ -فاس ھ  - س اء نبی رفھم االله    ،× دع د ص رج، فق ائر الف ت بش  فأقبل
د  ،بحولھ وقوتھ  زل أب م          وزل الخلاف، ث م ب وبھم وشتت جمعھ ي قل زل الرعب ف انھم وأن

ده          ،أرسل علیھم الریح الباردة الشدیدة     ن عن ودا م زل جن وبھم وأن ي قل ى الرعب ف  وألق
ان    الى، وك ال    ×سبحانھ وتع رب فق ن ق ا حدث ع ابع الأمر وأحب أن یتحرى عم :  یت

ة    « وم القیام ي ی ھ االله مع وم، جعل ر الق ا بخب ل یأتین تعمل ، ف)٦ (»ألا رج لوب  ×اس  أس
لاث مرات       دِ   ،الترغیب وكرره ث م یج دما ل ى أسلوب الجزم        وعن ذا الأسلوب لجأ إل  ھ

دً   ین واح ر، فع ي الأم زم ف ال والح ھ فق وم، ولا    «: ا بنفس ر الق ا بخب ة فائتن ا حذیف م ی ق
 . »تذعرھم عليّ

دافھا       وفي ھذا معنى تربوي وھو أن القیادة الناجحة ھي التي توجھ جنودھا إلى أھ
 .  طریق الترغیب والتشجیع، ولا تلجأ إلى الأمر والحزم إلا عند الضرورةعن

ة   ال حذیف ار      «: ق ره بالن فیان یصلى ظھ و س إذا أب ام ف ي حم ي ف ا أمش فمضیت كأنم
ول رسول االله                رت ق م ذك ھ ث وس وأردت أن أرمی ذعرھم  :×فوضعت سھما في كبد الق  لا ت

                               
 ) ٤٧٧(القیادة العسكریة في عھد الرسول ص : انظر) ١(
 . ١١٩الاستخبارات العسكریة في الإسلام، ص: انظر) ٢(
 ). ٨/١٨(رواه أحمد في مسنده عن أبي سعید الخدري عن أبیھ ) ٣(
 . ٤١١٥رقم ) ٥/٥٩(غزوة الخندق، : البخاري، كتاب المغازي، باب) ٤(
 . ٤١١٥رقم ) ٥/٥٩(غزوة الخندق، : البخاري، كتاب المغازي، باب )٥(
 . ١٧٨٨رقم ) ٣/١٤١٤( باب غزوة الأحزاب ،مسلم، كتاب الجھاد والسیر) ٦(
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ي ح              ،علي ا أمشي ف ھ لأصبتھ فرجعت كأنم و رمیت ي    ول ت النب ام، فأتی رد   ×م  وأصابني الب
ا،       ف × فأخبرت رسول االله ،حین رجعت وقررت   ھ یصلي فیھ ت علی اءة كان ألبسني فضل عب

 . )١( »قم یا نومان«: ×فلم أبرح نائما حتى الصبح، فلما أن أصبح قال رسول االله 
 :ا مھمة منھاونستنبط من ھذا الموقف دروسً

ة  × اختیار الرسول   -١ وم   حذیف ى        لیق دل عل ى الأحزاب ی ة التجسس عل بمھم
ذه  ،)٢( بمعادن الرجال، وأن معدن حذیفة معدن ثمین      ×معرفتھ    فھو شجاع ولا یقوم بھ

داء    فھ الأع و اكتش ھ فل ھ حیات ل یكلف ذا العم ادرة، فھ جاعة ن ان ذا ش ن ك ال إلا م الأعم
 . لكانت عقوبتھ الموت صلبا، ومع ھذا أقدم على تنفیذ الأوامر

 .  إلى حذیفة×ر العسكري الذي وجھھ الرسول  وضوح الأم-٢
ي            -٣ ذ الأوامر ونجاحھ ف ي تنفی  الانضباط العسكري الذي كان یتحلى بھ حذیفة ف

ة الصادقة           ات الیقینی دم المعلوم الدور الذي أمر بھ وقیامھ بالمھمة خیر قیام، ورجع وق
 . ×للرسول 

ي        رر النب ا ق ة لم تح مك ریش     ×وفي ف ة ق ى مباغت ا حرص عل تم الأمر   ، فتحھ  وك
ھ    ،حتى لا یصل الخبر إلى قریش فتعد العدة لمجابھتھ وتصده قبل أن یبدأ في تنفیذ ھدف

 : وشرع في الأخذ بالأسباب الآتیة لتحقیق مبدأ المباغتة
 : أقرب الناس إلیھ أنھ كتم أمره حتى عن-١

ل حنطة       : (- رحمھ االله -قال ابن إسحاق   ى عائشة وھي تغرب إن أبا بكر دخل عل
الف ول االله : ق ركم رس ذا؟ أم ا ھ ت×م از؟ قال ال:  بالجھ م، ق ت: نع ن؟ قال ى أی ا : وإل م

 . )٣ ()ا، غیر أنھ قد أمرنا بالجھازسمى لنا شیئً
 :م أنھ بعث سریة بقیادة أبي قتادة إلى بطن إضَ-٢

دال الستار      ×بعث النبي    ك لإس  قبل مسیرة مكة سریة مكونة من ثمانیة رجال وذل
ھ الحقیقی     ن سعد        على نیت ول اب ك یق ي ذل م رسول االله    : (ة، وف ا ھ ة    ×لم  بغزو أھل مك

ى بطن إضَ        یظن ظان أن رسول    )٤(مبعث أبا قتادة بن ربعي في ثمانیة نفر سریة إل ، ل
ار   ×االله  ذلك الأخب ذھب ب ة ولأن ت ك الناحی ى تل ھ إل ا   ...  توج وا جمع م یلق وا ول فمض

ى ذي خُ    بلغھم أن ر )٥(بشُ فانصرفوا حتى انتھوا إل ة،     ×سول االله  ، ف ى مك د توجھ إل  ق
 . )٧ (.)٦( بالسقیا×حتى لقوا النبي » بیبن«فأخذوا على 

 : أنھ بعث العیون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء-٣

                               
  . المصدر نفسھ) ١(
 . ٣٦٦محمد أبو فارس، ص. السیرة النبویة دراسة تحلیلیة، د) ٢(
 ). ٤/٢٨٢(البدایة والنھایة ) ٣(
 . بطحان، وقناة، والعقیق: وادي المدینة الذي تجتمع فیھ الودیان الثلاثة: بطن إضم) ٤(
 .  عن المدینة میلا٣٥ًموضع على مرحلة من المدینة إلى الشام یبعد : ذو خشب) ٥(
 ). ٣/٢٨٨(معجم البلدان : موضع یقع في وادي القرى: السقیا) ٦(
 ). ٢/١٣٢(الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٧(
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ریش         ×بث رسول االله     ى ق اره إل ل أخب ى لا تنتق  عیونھ داخل المدینة وخارجھا حت
ن الخطاب   )١( بالأنقاب ×وأخذ رسول االله     ا     یط ، فكان عمر ب اب قیم ى الأنق وف عل

ھ     إلا من .. لا تدعوا أحدا یمر بكم تنكرونھ إلا رددتموه   «: بھم فیقول  ة فإن ى مك سلك إل
 . » عنھ أو ناحیة مكةیتحفظ بھ ویسأل

 :  بأخذ العیون والأخبار عن قریش× دعاؤه -٤
ال  ×فعندما أعلم رسول االله   ؤ ق اللهم (:  الناس أنھ سائر إلى مكة وأمر بالجد والتھی

 . )٢ ()ذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهاخ
ذا ي وھ أن النب ل × ش ذ بك وره یأخ ي أم رع   ف ى التض ریة ولا ینس باب البش  الأس

 . والدعاء لرب البریة لیستمد منھ التوفیق والسداد
 : إحباط محاولة تجسس حاطب لصالح قریش-٥

ي    ل النب دما أكم ة، كت  ×عن تح مك ى ف یر إل تعداده للس ة   اس ي بلتع ن أب ب حاطب ب
ي           أ تحرك النب ھ نب رھم فی ة یخب ى مك ع      ×كتابا إل الى أطل ن االله سبحانھ وتع یھم، ولك  إل

ذه الرسالة، فقضى         ×نبیھ   ى ھ ي      × عن طریق الوحي عل ة وھي ف ذه المحاول ى ھ  عل
ي         علیا والمقداد فأمسك    ×رسل النبي   مھدھا، فأ  د اثن ى بع ي روضة خاخ عل المرأة ف ا ب

ر  ن ال عش یلا م دد م ة، وھ اامدین لمتھ لھم  ھا أن یفتش اب فس رج الكت م تخ م اھا إن ل ، ث
ب   تدعى حاط ال اس ق فق يَّ  : ( للتحقی ل عل ول االله، لا تعج ا رس رأ   ی ت ام ي كن ، إن

ریش   ن ق قا م ول-ملص ا :  یق ت حلیف ن    -كن ك م ن مع ان م ھا، وك ن أنفس ن م م أك  ول
ت  والھم، فأحبب یھم وأم ا أھل ون بھ ات یحم م قراب ن لھ اجرین م ن المھ ك م اتني ذل  إذ ف

ي ولا رضا            دادا عن دین ھ ارت النسب فیھم أن أتخذ عندھم یدا یحمون قرابتي، ولم أفعل
ال عمر   ) أما إنه قد صـدقكم : (× فقال رسول االله    .بالكفر بعد الإسلام   ا رسول   : فق ی

ال      افق فق إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل االله اطلع على «: االله دعني أضرب عنق ھذا المن
أنزل االله .)٣(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم    : قالف شهد بدرا    من يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لاَ   +:  ف

تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم من الْحـق يخرِجـونَ    
كُم أَن تؤمِنوا بِااللهِ ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي تسِـرونَ               الرسولَ وإِيا 

ة الممت[ "إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ               : حن
١[ . 

ي       ب أن النب ة حاط لال قص ن خ د م حابھ      ×نج ة أص ي معامل ق ف ھ عمی ھ فق  ل
د جعل             رات ذوي السوابق الحسنة، لق ة عث ن  ×وحرص شدید على الوفاء لھم وإقال  م

 .  المجید سببا في العفو عنھماضي حاطب 

                               
 . الأنقاب جمع نقب وھو كالعریف على القوم) ١(
 ). ٤/٢٨٢(البدایة والنھایة ) ٢(
 . ٤٢٧٤رقم ) ٥/١٠٥(البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الفتح ) ٣(
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ر   اب تظھ ذا الب ة لھ ة النبوی ة والممارس ة الكریم ات القرآنی لال الآی ن خ ة م الحاج
ة استخباراتیة متطورة تحمي            ا المسلمة لإیجاد أجھزة أمنی للحركات الإسلامیة ودولھ

دة     ارى والملاح ود والنص دائھا الیھ ن أع لمین م لام والمس ة   ،الإس ى حمای ل عل  وتعم
ال          د أعم د لرص ھ، وتجتھ داء فی ات الأع ن اختراق داخل م ي ال لم ف ف المس الص

ى تست     ا     المعارضین والمحاربین للإسلام حت دمھا لھ ي تق ات الت ن المعلوم ادة م فید القی
ة ة الأمین ا المؤمن رآن  ،أجھزتھ ا الق د منبعھ ى قواع زة عل ذه الأجھ س ھ د أن تؤس  ولاب

ن     ال الأم فات رج ل ص ة تمث ة رفیع ا قم لاق رجالھ ون أخ ة وتك نة النبوی ریم والس الك
 . المسلمین

زو «وقد كتب  ،إن اھتمام المسلمین بھذا الأمر یجنبھا المفاجآت العدوانیة      » صن ت
 : مشیرا لأھمیة ذلك

ائج     « اف نت ى أن تخ دعوك إل ا ی اك م یس ھن ك فل ت نفس دو وعرف ت الع  إذا عرف
رف   م تع ك ول ت نفس ة، وإذا عرف ة معرك دومائ ي  الع ة ف ھ الھزیم وف تواج ك س  ، فإن

 . )١(»كل معركة
اریر لو     ادة التق دم للقی ي تق ات الت ب المعلوم ة ومكات زة الأمنی اء الأجھ ط  إن بن ع الخط ض

اریخ               ي ت ذلك ف انیة، وك اریخ الإنس ي ت و موغل ف ل ھ دا، ب را جدی یس أم ا ل ى أثرھ بة عل المناس
 . المسلمین

ھ                 اء ب ام والارتق ن الاھتم ھ م ذا الأمر حق ة إعطاء ھ ین المھم إن من أسباب التمك
 . وتطویره بما یناسب أحوال العصر الذي نحن فیھ
ین المعنو   باب التمك ن أس ا ع د أن تكلمن ي أن وبع ة لا أدع ة والمادی رتھا نی ي حص

 . وإنما تكلمت عن بعضھا وإلا فإن الأسباب وحدھا تحتاج إلى أبحاث مستقلة

                               
 . ٣١١الاستخبارات العسكریة في الإسلام، ص: انظر) ١(



 
 
 
 
 
 

 ین ـــل التمكـــــــــمراح
 وأھدافـــــھ
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 :تمھید

ا    د منھ ل لاب ر بمراح ي الأرض یم دین االله ف ین ل ي ،إن التمك ل ھ ذه المراح :  وھ
 وكل  ،داد والتربیة، ومرحلة المغالبة، ومرحلة الظھور  مرحلة التعریف، ومرحلة الإع   

اب             ذا الب ي ھ تقلة ف ي مباحث مس  ونركز  - إن شاء االله  -ھذه المراحل سنستعرضھا ف
 . على السنن الربانیة التي تمر بھا حركة التمكین لدین االله تعالى

 :وأما أھداف التمكین فجامعھا قول االله تعالى
+ اهكَّنإِن م ـنِ    الَّذِينا عـوهنوفِ ورعوا بِـالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلاَةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الأَر م

 . ]٤١: الحج[ "الْمنكَرِ واللهِ عاقِبةُ الأُمورِ

عى           ي تس لامیة الت ة الإس داف الدول ة أھ ة الكریم ذه الآی وم ھ ت مفھ دخل تح وی
ا ق العبودی،لتحقیقھ ا تحقی ي حقیقتھ ي ف واه وھ ي الأرض س د ف ث لا یعب  ،ة الله بحی

اب نحاول أن     .ومحاربة الباطل بأشكالھ وأنواعھ، ومناصرة الحق وأتباعھ       ذا الب  ففي ھ
م      نبین أھداف التمكین التي تسعى الدولة لتحقیقھا من ترسیخ دعائم الدولة، ونظام الحك

ة، ونشر   الشرعي، وإیجاد الحاكم الصالح، والرعیة الصالحة، ووضع نظام عام للدو      ل
ب المصالح   ،دعوة االله في العالم كلھ وإقامة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر           وجل

ن                ك م ر ذل اد وغی اء فریضة الجھ ة وإحی اء الأخلاق الكریم ع المفاسد وإحی للأمة ودف
 . الأمور التي سنوضحھا في ھذا الباب تحت مباحث متعددة بإذن االله تعالى

* * * 
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 الفصل الأول
 ینـــــــل التمكــــــــمراح

 :تمھید
إن دعوة االله أمانة یتحملھا أھل الإیمان الصحیح، وھذه الأمانة ثقیلة في حد ذاتھا،       

 وكذلك حملھا وأداؤھا، والوفاء بھا، فكیف وھي متعلقة بدین االله تعالى؟ 
ال           ى رج اج إل ي تحت دعوة الت ة ال لا أمان دھا ثق ات وأش م الأمان ن أعظ ذلك م ول

ى           مؤمنین یتخلقو  م عل ق، فھ ان العمی ة بالإیم ة ونفوسھم ملیئ ن بأفضل الأخلاق الربانی
ة   ،استعداد تام لتبلیغ دین االله      ولذلك یسعون بدین االله حتى یتمكن من قلوب الناس وإقام

 . دولة الإیمان والإسلام
ن           اء م ان تسبقھا مراحل استخلصھا العلم ة الإیم ة دول ین أو إقام ة التمك إن مرحل

 :  ودراسة التاریخ المتأنیة، ولعل من أھم ھذه المراحلدراسة كتاب االله
 . مرحلة الدعوة والتعریف بالإسلام -
 . مرحلة اختیار العناصر التي تحمل الدعوة -
 . مرحلة المغالبة -
 . مرحلة الظھور -

ل      ا ك ز بھ ي تتمی مات الت د الس ل وتحدی ذه المراح ة ھ ل دراس ذا الفص لال ھ نحاول خ وس
ا والا      ة تحقیقھ ة            مرحلة وكیفی رة مرحل ة الأخی یما المرحل ا لاس ي تلیھ ة الت ى المرحل ا إل ال بھ نتق

 . التمكین
ن       إن استیعاب مراحل التمكین ی    دفھم المنشود م ق ھ ى تحقی ى االله عل عین الدعاة إل

ق   ة الطری رھم بحقیق ا یبص دین كم ذا ال ین لھ ي ،التمك ین الت ق التمك ة عوائ  ومعرف
ا    ب علیھ ة التغل دافھم وكیفی ق أھ رض تحقی ید   تعت یرة س ریم وس رآن الك لال الق ن خ م

لین ون     ،المرس ي الك ة ف ة المبثوث نن االله الربانی ع س ل م د والتعام ة المجی اریخ الأم  وت
 . والحیاة والشعوب والمجتمعات
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 المبحث الأول
 مرحلة الدعوة والتعریف بالإسلام

ف  إن الخطوة الأولى في سبیل إقامة الدولة المسلمة أو التمكین للإسلام ھو التع      ری
ى االله           دعاة إل رآن، وال بھ والدعوة إلیھ، وقد كان ھذا نھج الأنبیاء والمرسلین ومنھج الق
ون         نھم یورث ارا، ولك الا ولا عق ون م ھم ورثة الأنبیاء، والأنبیاء علیھم السلام لا یورث
اة      ون والحی لیما للك حیحة وتصورا س دة ص ا وعقی ا وأخلاق ادئ وقیم وة ومب ا ودع علم

 .  العلیموالإنسان والخلاق
ي                ا ف ھ كم دعاة إلی ة رسل االله وال ھ وظیف ي كتاب إن االله سبحانھ وتعالى قد بین لنا ف

الى    ھ تع كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولاً منكُم يتلُو علَيكُم آياتِنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُـم الْكِتـاب             +: قول
ت ا لَمكُم ملِّمعيةَ والْحِكْمونَولَمعوا ت١٥١: البقرة[ "كُون[ . 

 :وتمثل ھذه الواجبات الأمور الآتیة
ذا   "يتلُـو علَـيكُم آياتِنـا   + تبلیغ وحي االله إلى الناس، وتعریفھم بھ  :أولاً  ویكون ھ

 : التبلیغ بالأمور الآتیة
 . شرح أصول الإسلام وقواعده للناس -١
ا لم      -٢ نة تفسیرا متبع رآن والس ا للعصر   تفسیر نصوص الق نھج السلف وملائم

 . الذي یتم فیھ التفسیر من حیث الأسلوب والوسیلة
 . جمع الناس على الإسلام ومبادئھ وأخلاقھ وتوجیھھم نحو الفھم والعمل -٣
ودا أو    -٤ ارى أو یھ ركین أو نص انوا مش واء ك دعوة س اس بال ل الن تھداف ك اس

ا       ع إعط اة م قین أو عص افقین أو فاس انیین أو من دة أو علم ة  ملاح ء الأولوی
 . )١(للصف الداخلي للأمة

ى    -٥ ل عل دائھا والعم ن أع لامیة م ة الإس ا الأم ي تواجھھ ار الت ان الأخط بی
 . اجتیازھا في حدود ما تتطلبھ المرحلة

ة نفوسھم وتط    :اثانیً ي      ھ تزكیة الناس، أي تزكی ات ف الخیرات والبرك ا ب ر وتنمیتھ ی
دنیا مس  ي ال ان ف ث یصیر الإنس دنیا والآخرة، بحی ي تحقًال ودة، وف اف المحم ا للأوص

الى        ھ سبحانھ وتع ي قول ك ف ة، وذل ذا   "ويـزكِّيكُم + :الآخرة الأجر والمثوب ة بھ  والتزكی
الى       ى االله تع اء [ ..."بلِ االلهُ يزكِّي من يشاءُ+ :المعنى، تارة تنسب إل ارة تنسب   ]٤٩: النس  وت

 . "ويزكِّيكُم+ي ھذه الآیة  لكونھ واسطة في وصول ذلك إلى الناس كما ف×إلى النبي 

                               
 ). ١/٢٦٣(علي عبد الحلیم .  د،حقیقة الدعوة إلى االله: انظر) ١(
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ى االله  ة إل ولھم     فالداعی م وعق ي أرواحھ وحي االله، وینم اس ب وس الن ر نف  یطھ
 . وأبدانھم، ویرتفع بھم إلى المستوى الذي كرمھ ربھ وفضلھ على كثیر من خلقھ

ا ھو أفضل          ى م وھذه التزكیة تربیة ذات منھج ووسائل تنقل الإنسان من واقعھ إل
 .  في أمر دینھ ودنیاهوأكرم وأحسن لھ

 التعلیم، تعلیم الناس العلم النافع، أي القرآن والحكمة، وذلك في قولھ سبحانھ       :اثالثً
ى االله   ،× فھو واجب النبي "ويعلِّمكُم الْكِتاب والْحِكْمةَ+ :من ھذه الآیة   دعاة إل  وواجب ال

ر    ھو القرآن الكریم، وھو ھدى ل"الْكِتاب+إلى یوم الدین و  ن خی لناس كل الناس، فما م
ذا وذاك إلا              ن ھ ن شيء م ا م للبشریة في دینھا ودنیاھا إلا نوه عنھ القرآن الكریم، وم

رآن الكریم       ھ الق ام [ "ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيءٍ    + :اشتمل علی وتفْصِيلَ كُـلِّ  + ،]٢٨: الأنع
 . ]٨٩: النحل[ "ءٍتِبيانا لِّكُلِّ شي+ و ]١١١: یوسف[ "شيءٍ

م،        ×إن تعلیم الناس كتاب االله وسنة رسولھ   ور العل ى ن ن ظلام الجھل إل نقلھم م  ی
ويعلِّمكُـم مـا لَـم    +: ومن ضلال الباطل إلى ھدایة الحق، وھذا یظھر في قولھ تعالى    

 .  أي یبصركم بحاضركم، ویرسم لكم أسلم طریق لمستقبلكم"تكُونوا تعلَمونَ

ذه  اني،         إن ھ وق روح اني وتف ز إیم ى تمی اج إل دعاة تحت ة بال ات المنوط الواجب
س      ماحة نف در وس ة ص ة، ورحاب وة حج ل وق افي ورجاحة عق ي وزاد ثق ورصید علم

 . حتى یستطیع الدعاة تحقیق واجباتھم المذكورة
ي    ،ن واجبات الدعاة في آیات كثیرة  إن القرآن الكریم قد بیَّ     ة ف ات الجامع  ومن الآی

الى  ھذا الباب  الَّذِين يبلِّغونَ رِسالاَتِ االلهِ ويخشونه ولاَ يخشونَ أَحدا إِلاَّ االلهَ وكَفَـى  +:  قولھ تع
 . ]٢٩: الأحزاب[ "بِااللهِ حسِيبا

ك    ولقد بیَّ،إن التقصیر في القیام بھذا الواجب، إثم ومعصیة       ن المولى عز وجل ذل
الى     ھ تع ي قول يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ والْهدى مِن بعدِ ما بيناه لِلنـاسِ فِـي   إِنَّ الَّذِين +: ف

 . ]١٥٩: البقرة[ "الْكِتابِ أُولَئِك يلعنهم االلهُ ويلْعنهم اللاَّعِنونَ

د               م یفعل فق ن ل اس، وم ھ للن ھ أن یبین د وجب علی والمعنى أن من عرف الحق، فق
 . أثم

الى    وإِذْ أَخذَ االلهُ مِيثَاق الَّذِين +:كما نعى االله ذلك الكتمان على أھل الكتاب في قولھ تع
أُوتوا الْكِتاب لَتبيننه لِلناسِ ولاَ تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهِم واشتروا بِهِ ثَمنا قَلِـيلاً فَبِـئْس مـا        

 . ]١٨٧: آل عمران[ "يشترونَ

ریم  رآن الك ات الق ت آی وا    وإذا كان م، أن یبلغ ل العل دعاة، وأھ ى ال ت عل د أوجب  ق
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م  ذا العل اس بھ ذا  ،الن ي ھ ث ف د فاضت بالأحادی رآن ق ارحة الق رة ش نة المطھ إن الس  ف
 . المجال

ریض      اب تح ا، ب ي االله عنھم اس رض ن عب ن اب نده، ع اري بس ام البخ روى الإم
م    )١(یس وفد عبد الق   ×النبي   ال  ، على أن یحفظوا الإیمان والعلم، ویخبروا من وراءھ  ق

ي    :، وھو من بني عبد قیس)٢(مالك بن الحویرث   ا النب ال لن یكم    «: × ق ى أھل وا إل ارجع
وھم  ال  .»فعلم اس ق ن عب ن اب ي  :  وع ال النب یس   ×ق د الق د عب ھ وف دم إلی ا ق  نْمَ«: ، لم

ة : قالوامن القوم؟  أو  -الوفد   ال ،ربیع د   أو -ا بـالقوم  مرحب«:  فق غـير خزايـا ولا    -الوف
ار مضر، ولا             :  قالوا ،»ندامى ن كف ذا الحي م ك ھ ا وبین دة، وبینن إنا نأتیك من شقة بعی

ة،          ھ الجن نستطیع أن نأتیك إلا في شھر حرام، فمرنا بأمر نخبر بھ من وراءنا، ندخل ب
ة    اھم عن أربع ة ونھ أمرھم بأربع ده    : ف االله عز وجل وح ان ب ال أمرھم بالإیم ل «: ق ھ

ده؟       االله وح ان ب ا الإیم الوا »تدرون م ال   :  ق م، ق ھ إلا   «: االله ورسولھ أعل شھادة أن لا إل
دً  وا     االله، وأن محم اة، وصوم رمضان، وتعط اء الزك ام الصلاة، وإیت ا رسول االله، وإق

  .»الخمس من المغنم
دباء    اھم عن ال تم )٣(ونھ ت )٤( والحن ال شعبة  - )٥( والمزف ال  : )٦( ق ا ق ر النق: ربم  )٧(ی

 . )٨(المقیر: وربما قال
 . )٩( »احفظوه وأخبروه من وراءكم«: قال

ا، أن           ن العاص رضي االله عنھم ن عمرو ب وروى البخاري بسنده، عند عبد االله ب
ال ×رسول االله    ي إسرائیل ولا         «:  ق دثوا عن بن ة، وح و آی ي ول وا عن ن  ،رجح بلغ  وم
 . )١٠( » متعمدا، فلیتبوأ مقعده من الناركذب عليّ

و          و ن ت ى م ین عل فرت اخلاصة الآیات الكریمة والسنة النبویة الشریفة فرضیة الع
 . فیھ الأھلیة لممارسة العمل في ھذه المرحلة ألا وھي مرحلة التعریف

ذه             وا ھ نھم أن یحقق انیین یمك وعندما یكون المتصدرون لمرحلة التعریف دعاة رب
 : الأھداف

                               
 . من القبائل التي كانت تسكن الجزیرة العربیة وھي من بطون ربیعة: عبد قیس) ١(
تقریب : ھو مالك بن الحویرث، أبو سلیمان اللیثي، صحابي نزل البصرة، مات سنة أربع وسبعین، انظر) ٢(

 ). ٥١٦(التھذیب، ص
 . القرع: الدباء) ٣(
 . الجرة أو الجرار الخضر تعمل من الطین) ٤(
 ما طلي بالزفت ) ٥(
تقن      ) ٦( افظ م ة، ح دافعً  ،ھو شعبة بین الحجاج الوردي أبو بسطام الواسطي، ثق ان م  ١٦٠نة، تا عن السُّ   ك

 . ٢٦٦تقریب التھذیب، ص: ھـ، انظر
 . أصل النخلة ینقر فیتخذ منھ وعاء) ٧(
 . ما طلي بالقار) ٨(
 . ٥٣رقم ) ١/٢٣(الخمس أداء : البخاري، كتاب الإیمان، باب) ٩(
 . ٤٣٦١رقم ) ٤/١٧٥(اب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذكر من بني إسرائیل البخاري، كت) ١٠(
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 :اا صحیحً التعریف بالإسلام تعریفً-١
ھ                ویكو ھ، ومنھجھ ونظام ھ، وأخلاق ده، وآداب ن ذلك بشرح أصول الإسلام وقواع

ا     ،في حیاة الناس، ویفسر للمدعو كل مجمل، ویوضح لھ كل غامض    ھ كل م  وییسر ل
دعاة،             ین ال ق تخطیط وتنظیم وتنسیق ب ك وف یتصور أنھ عسیر أو صعب، ویكون ذل

ى كل إنسان     كما یستدعي ھذا العمل تخصصا یوزع بین الدعاة حتى یصل الإ     سلام إل
 . مھما كان مستواه التعلیمي أو الثقافي، أو الاجتماعي

 : تكوین قاعدة عریضة من المدعوین-٢
ة الإسلام        ق لحقیق لیم والاستیعاب العمی تكون ھذه القاعدة على أسس من الفھم الس
ن فلاحین                  ع المتنوعة، م ن شرائح المجتم دة م ذه القاع ث تكون ھ وأخلاقھ وآدابھ بحی

ات         وأص ي الجامع لاب ف دارس وط ي الم ذ ف ال، وتلامی انع وعم رف ومص حاب ح
ام أو الخاص    اع الع ة أو القط ي الحكوم ات   ،وموظفین ف ین أصحاب الثقاف ن المثقف  وم

رأي      حاب ال یة، وأص زاب السیاس ین للأح ة والمنتم ات المھنی اء النقاب ددة وأعض المتع
ك      ر ذل ات وغی ي الجامع دریس ف ات الت اء ھیئ ر، وأعض ع والفك رائح المجتم ن ش  .م

ي         دعاة ف ى ال ف بالإسلام     والواجب عل دعوة والتعری ة ال ى إیصال    مرحل وا عل أن یعمل
رات       ھ والمتغی ر ومتطلبات ة العص ى مواكب ادرة عل ورة ق یھم بص لامیة إل دعوة الإس ال
دل        ن منظور إسلامي ی اة م وظروفھا، وأن یضعوا لھم تصورات دقیقة لمشكلات الحی

ة ووطن      ،على شمولیة ھذا الدین  ن دول ا م اة جمیع ة  ، وأنھ یتناول مظاھر الحی  وحكوم
انون        ،وأمة ة وق ة، وثقاف ة ورحم م وقضاء  ، وخلق وقوة، وعدال دة صادقة  ، وعل  ، وعقی

واء   واء بس حیحة س ادة ص لام     ،وعب ل الإس ي تحم لبة الت دة الص وین القاع ون تك  ویك
دعاة بت  ن ال ة م تم مجموع ھم فتھ دعاة أنفس ین ال اون ب یق والتع زارعین بالتنس ف الم ثقی

ي مجال        ون ف وتربیتھم، وأخرى في أوساط أصحاب الصناعات والحرف، ودعاة یعمل
ة للإسلام        ،طلاب العلم  ي   ، ودعاة في أوساط الانتماءات الموالیة أو المعادی  وآخرون ف

ال        ي مج ة، وف یة والحزبی اءات السیاس حاب الانتم ال أص ي مج ات، وف ال النقاب مج
اون       أصحاب الفكر والرأي وفي ھی  دعاة تع ین ال ات، ویكون ب ي الجامع ئات التدریس ف

ة      ادة حازم د  ،وثیق وتنسیق مستمر وتنظیم دقیق وتخطیط رشید وإدارة واعیة وقی  ولاب
و ن ت ی ام دعاة ف فات ال یئ فر ص ردود س د بم ك الجھ اد ذل دعوة ھم وإلا ع ى ال  عل

 . والمدعوین وعلى العمل الإسلامي كلھ
الى ، شرعيإن أمر التعاون بین الدعاة واجب   وتعاونوا علَى الْبر والتقْـوى  +:  قال تع

 . ]٢: المائدة[ "ولاَ تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ

دان      ي می ل ھ دة، ب یلة واح ین، أو وس ال مع ي مج ورة ف ت محص دعوة لیس إن ال
ن إد       ،رحب ولھا وسائل شتى    د م ة ولاب ود عظیم ذل جھ ن ب راك  وذلك یعني أنھ لابد م

اك       أن الداعیة مھما تعددت مواھبھ فإنھا تقصر عن الإبداع والإتقان في كل مجال، فھن
ر    ن ینش اك م ھ، وھن ألیف ویتقن ن الت ن یحس اك م دھا، وھن ة ویجی تطیع الخطاب ن یس م
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ري،    ل الخی ي العم دع ف ر یب ل السیاسي، وآخ رف العم ن یع اك م ھ، وھن م ویدرس العل
ذه المجا      ي مجال       وھكذا ولا یتصور أن تغطى ھ ده ف ة جھ لات إلا باستفراغ كل داعی

ي               ذي نصب نفسھ ف ام دار الھجرة ال ا إم إتقانھ لیحصل التكامل، ورحم االله الإمام مالك
م الشرعي         دعوة وھو نشر العل ادین ال ى      ،میدان من أعظم می دعوه إل ن ی ھ م ب إلی  فكت

ك ر ذل ال)١(غی م الأرزاق«:  فق ا قس ال كم م الأعم تح،إن االله قس رب رجل ف ي  ف ھ ف  ل
ي الصوم،                    ھ ف تح ل م یف ي الصدقة، ول ھ ف تح ل الصلاة ولم یفتح لھ في الصوم، وآخر ف

ر       ال الب تح االله     ،وآخر فتح لھ في الجھاد، فنشر العلم من أفضل أعم ا ف د رضیت بم  وق
ر      ى خی ا عل ون كلان و أن یك ھ، وأرج ت فی ا أن دون م ھ ب ا فی ا أن ن م ا أظ ھ، وم ي فی ل

 .)٢(»وبر
ة الجھل، وضیاع     ولا یشك أحد أن الأ    دعاة وغلب مة الإسلامیة تشكو لخالقھا قلة ال

وال    لاح الأح خمة لإص ود ض ى جھ ھ إل اج مع ا تحت رات مم ي المنك م، وتفش  ولا ،العل
ن      ادة م ن والإف ا یمك ى م ات بأقص ذه الإمكان تثمار ھ اون لاس ك إلا بالتع ون ذل یك

 . التجارب، وتبادل الخبرات
ث أس  ى ب ون عل لام یحرص داء الإس ین إن أع زاع ب ذور الن قاق، وزرع ب باب الش

ن         م م ق لھ ذا یحق ا، وھ دعاة خصوص اء وال ن العلم انھم م ا، وأعی لمین عموم المس
داخل        الأھداف والغایات ما لا یستطیعون بلوغھ بجھدھم وكیدھم، وذلك أن الھدم من ال

افقین أكب    ذه   ،ظھر ر وأأشد فتكا وأعظم ضررا، ولذا كان خطر المن دم إدراك ھ  وإن ع
رغ ل    الحق داء االله، ویتف ن أع دلا م دعاة ب ن ال ھ م الف إخوان ة یخ ل الداعی ة یجع قط یق تس

ى   أخطائھم وتتبع عثراتھم، فیف  ھ، فعل رح بذلك أعداء االله، بل إنھم یسعون لذلك ویثیرون
ق      اع الح ذلھم باتب ة وأن یخ یھم الفرص وت عل یف أن یف ة الحص ة  ،الداعی م حقیق  وفھ

اد وإح    ى الاجتھ ي عل تلاف المبن م،     الاخ ذر لھ اس الع ھ، والتم ن بإخوان ان الظ س
اعة        اون، وإش ى التع رص عل معتھم، والح ھم وس ة أعراض ى حمای رص عل والح

ي       ، ولھ في ذلك نماذج من الأئمة والعلماء ،)٣(الخیر ل جاء ف ن حنب د ب ام أحم  فھذا الإم
ھ،    أل عن ر س اع لأم ق واتب ام بح د وقی لاح أو زھ خص ص ن ش ھ ع ھ إذا بلغ یرتھ أن س

اظر             وأحب أن یج    ذا الشافعي ین ھ، وھ ة، وأحب أن یعرف أحوال ھ معرف ھ وبین ري بین
ان ان ویفترق دفي فیختلف ونس الص ونس،ی ال ی ي :  ق افعي(فلقین دي) أي الش ذ بی م فأخ  ث

ال ألة  : ق ي مس ق ف م نتف ا وإن ل ون إخوان تقیم أن نك ى ألا یس ا موس ا أب ن )٤(ی ذا اب ، وھ
ال   :  ابن المباركالمبارك سمع رجلا ینال من آخر وینتقده فقال لھ    رك؟ ق ت الت : ھل قاتل

ال   : لا، قال : فھل قاتلت الفرس؟ قال   : لا، قال  ال : فھل قاتلت الدیلم؟ ق ك   : لا، ق لم من أفس
 . )٥ (الترك والفرس والدیلم ولا یسلم منك أخوك المسلم؟

                               
 . ١٤٧علي بادحدح، ص. مقومات الداعیة الناجح، د: انظر) ١(
 ). ٢/٦٢٥(نزھة الفضلاء ) ٢(
 . ١٤٩مقومات الداعیة الناجح، ص: انظر) ٣(
  ).٢/٧٣٤(محمد حسن عقیل، . نزھة الفضلاء، تھذیب سیر أعلام النبلاء، د) ٤(
 . ١٤٧ انظر مقومات الداعیة الناجح، ص)٤(، )٥(
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ة      ك زل احب ل ن ص دت م ا ب  إذا م
 

ذرا   ھ ع الا لزلت ت محت ن أن  فك
 

معھ     واحش س ي الف ى ینف ب الفت  أح
 

را    ة وق ل فاحش ن ك ھ ع أن ب  ك
 

ط أذى    در لا باس ي الص لیم دواع  س
 

را    ل ھج را ولا قائ انع خی  ولا م
 

واجھتھم            ي حربھم، وم ا ف تنفاد جھودن ة لاس دائنا كفای ل عن    ،إن في أع ف نغف  فكی
 . )١ (ھذا ونوجھ سھامنا لبعضنا؟

د        املة وتوحی ة ش ق خط عھا وف ودھم ووض یم جھ ي تنظ دعاة  ف اح ال إن نج
دافھم   قی ق أھ ى تحقی دعوة عل ال ال ي مج املین ف ین الع تطیعون أن ،ادتھم یع  ویس

ى الإسلام            ي إل ز وتنتم ي تعت دة الت اء العناصر الجی اء وانتق یبذلوا طاقاتھم في البن
اس،      ن الن ا م ى غیرھ ھ إل واه، وتورث ن س زاز وتتجرد مم ذا الاعت ى ھ ت عل  وتثب

و إ    وممن یظھر حماس   ا ھ دعاة أن   .سلامي ھم والتزامھم الحاسم بكل م  ویستطیع ال
ا،        یفرزوا قاعدة قویة بین الناس تؤمن بالعمل الجماعي للإسلام وتراه فرضا علیھ

ع    ،وعلى كل المسلمین القادرین على العمل  دة أوس ة لقاع  وتكون تلك القاعدة طلیع
ل  ي عم لام، ف املین للإس ن الع ع م ى جمی كلة عل ان مش ھ لج رف علی اعي تش  جم

ة تویاتھ الفكری ة،   وا،مس یة، والتربوی ادیة والسیاس ة، والاقتص ة، والاجتماعی لثقافی
ة      ة وتربی م، وإدارة واعی یم محك زة، وتنظ ط مجھ ق خط ة وف ة والدعوی والحركی

انیة               ،عمیقة اة الإنس توعبون للحی املون مس اء ع  یشرف علیھا علماء ربانیون وفقھ
 . وقضایاھا ومشكلاتھا

 :وسائل الدعاة في ھذه المرحلة
ي    ذا العصر الع    لقد انتشر ف ة وازدھرت         ھ ھ وسائل الإعلام والتربی رت فی م وكث ل

دن      ي الم دارس ف ذلك الم ان، وك ل مك ي ك ات ف ت الجامع ة وعم ة والكتاب ھ الخطاب فی
ن المطبوعات والمنشورات               دفقت السیول م اف، وت ال والسھول والأری والقرى والجب

د  اظ مرش احثون، ووع اء ب ا علم غ فیھ ابع ودور النشر، ونب ن المط ب م ذا یج ون، فلھ
اس         وب الن وب    ،على الدعاة أن یتبعوا كل أسلوب یوصلھم إلى قل دف المطل ق الھ  ویحق

ي        داء الإسلام ف من نشر الدعوة، وعلیھم أن یعتمدوا الأسالیب الحدیثة التي استغلھا أع
م    ارھم وعلمھ ر أفك دھم، ونش ث عقائ ى لا    ،ب الیب حت ذه الأس وروا ھ یھم أن یط  وعل

 . )٢( تصدم بقواعد الدینتتعارض مع دعوتھم ولا
ة  ات كریم ي آی لامیة ف دعوة الإس ة لل الیب العام ریم الأس رآن الك دد الق د ح ھ ،وق ا قول  منھ

الى   :النحل [ "ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي هِـي أَحسـن            +: تع

١٢٥[ . 

                               
ة الناجح، ص) ١( مقومات الداعی  . ١٤٧انظر 

 . ٢١أسس الدعوة، محمد سید الوكیل، ص: انظر) ٢(
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ر     ھ    ولنستشعر إعجاز الق ي قول اد    "ادع إِلَى سـبِيلِ ربـك  + :آن ف دى أبع  ونشعر بم
ال        إِلَى سبِيلِ + :الإطلاق الذي جاء في ھذه الآیة، وأبعاد التقیید الذي جاء فیھا فأطلق وق

كبى الصلاة ودعوة          "ر ك الحث عل ي ذل دخل ف  ما حدد وما عین شیئا معینا خاصا، فی
یلة و   لاق والفض ارم الأخ ى مك اس إل یھم   الن ھم وأھل ى أنفس رع االله عل ق ش ى تطبی  ،إل

+ــك بــبِيلِ ر تص  "س و لا یخ اق، وھ ع الآف اع جمی ى اتس د عل ل شيء ویمت وي ك  یح
ال       ا ق الوعظ والنصیحة إنم دعوة  "ادع+بالخطابة ولا یختص بالكتابة ولا یختص ب  وال

 . )١(عامة شاملة ھذه المعاني كلھا، وھذه الأسالیب كلھا 
ب ر   ید قط ول س الى ویق ھ االله تع خص     : (حم بیل، لا لش ى س وة إل دعوة دع إن ال

ي أحوال المخاطبین وظروفھم و        ة والنظر ف در  الداعیة ولا لقومھ، والدعوة بالحكم الق
وس   الذي یبینھ لھم في كل مرة    حتى لا یثقل علیھم ولا یشق بالتكالیف قبل استعداد النف

ا    اطبھم بھ ي یخ ة الت ا، والطریق ذه الط ولھ ي ھ ع ف لا  التنوی یاتھا، ف ب مقتض ة حس ریق
  .)٢ ()تستبد بھ الحماسة والاندفاع والغیرة فیتجاوز الحكمة في ھذا كلھ وفي سواه

ق المشاعر       : (ویقول أیضا  ق، وتتعم وب برف بالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القل
ن    ع ع د تق ي ق اء الت ح الأخط ر موجب، ولا بفض ي غی ب ف الزجر والتأنی ف، لا ب بلط

ن   ن حس ل أو ع اردة،    جھ وب الش دي القل ا یھ را م ة كثی ي الموعظ ق ف إن الرف ة، ف نی
 . )٣ ()ویؤلف القلوب النافرة، ویأتي بخیر من الزجر والتأنیب والتوبیخ

ى المخالف ولا    : (ویقول أیضا في معنى الجدل بالتي ھي أحسن   أي بلا تحامل عل
و الغلب         ھ ھ یس ھدف ي الجدل،   ترذیل لھ ولا تقبیح، حتى یطمئن الداعي ویشعر أن ل ة ف

 . )٤ ()ولكن الإقناع والوصول إلى الحق
 : وعلیھ تكون الأسالیب العامة للدعوة إلى االله ثلاثة ھي

 . الحكمة -١
 . الموعظة الحسنة -٢
 . )٥(المجادلة بالتي ھي أحسن -٣

ا         وعلى الدعاة أن لا یغفلوا الوسائل الحدیثة التي ظھرت في ھذا العصر، وكان لھ
  :ملاتھم وأفكارھم ومن ھذه الوسائلس ومعاالأثر الكبیر في سلوك النا

 : وسائل الإعلام-١
ع  ي بجمی ة    وھ حف الیومی تغلالھ، فالص ن اس د إذا أحس لوب جی ا أس  أنواعھ

ة، والوسائل السمعیة        ة(والمجلات الشھریة أو الأسبوعیة، والنشرات الدوری ) الإذاع
                               

 . ٨حكمة الدعوة وصفة الدعاة لأبي الحسن الندوي، ص: انظر) ١(
 ). ٤/٢١٩٨( في ظلال القرآن )٢ ()٢(

 ). ٤/٢١٩٨(في ظلال القرآن ) ٣(

 ). ٤/٢٣٠٢(المصدر نفسھ ) ٤(
 . ١٩الدعوة الإسلامیة بین الفردیة والجماعیة، سلیمان مرزوق، ص:  انظر) ٥(
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ریة  ائل البص از (والوس ي -التلف جیل المرئ دیو- والتس ى )  الفی بة (وحت ة الحاس الآل
ة وتر) (الدقیق ن   ،)الكمبی دعوة ویمك ال ال ي مج تخدم ف ن أن تس ائل یمك ذه الوس ل ھ  فك

ارئ        س السامع والق ي نف أثیر ف ي      ،استخدام القصة للت ي تبعث ف ة الت ات الھادف  والتمثیلی
ى الفضائل والأخلاق          دعو إل ي سبیل االله وت النفوس الطموح، وتثیر فیھا حب الجھاد ف

دعوة      الحمیدة، وھنا  وس الحماس والانطلاق لل ي النف ك الأناشید الحماسیة التي تشعل ف
 . في سبیل االله، وفي تاریخنا مادة دسمة تغذي ھذه الموضوعات

ا               ا م ي معانیھ ن الأسالیب وھي تحمل ف وان م ذه الأل اس ھ دمنا للن لاشك أننا إذا ق
ق، والأخلاق الفاضل      ة   تدعو إلیھ من العقیدة الصحیحة، والإیمان العمی ل العالی ة، والمث

ج                 ث یجب أن نل ن حی وبھم م ى قل ا إل د ولجن ا، نكون ق  ،والآداب والتقالید التي نعتز بھ
ذه                   ن ھ ون وراءه م ا یلھث ذه الأسالیب عوضا عم ولعین بھ دمنا لھؤلاء الم د ق ونكون ق

ت           ذ نستطیع أن ن ي  التفاھات التي استولت على عقولھم فأضلتھا عن الحق، فحینئ حكم ف
اس و  وب الن ولھم، فنملأقل دل الباطل عق الحق ب ا ب ل،ھ دل الرذائ ذیھا بالفضائل ب  ، ونغ

 . )١(ونوجھھم إلى الخیر والصلاح
 : الكتب والبحوث-٢

ة،                ب مكتب ي كل مكت ل ف ة، ب ت مكتب ي كل بی ات، وأصبح ف دنیا بالمؤلف امتلأت ال
 . وكثرت دور النشر، وشجع تقدم فن الطباعة على مضاعفة المطبوعات بشكل ھائل

اد،    إن   ة والفس الكتب والمجلات الجنسیة والروایات والقصص، وكتب الجریم
ار      اس انتش یم    وكتب الأفكار الھدامة والمنحرفة انتشرت في دنیا الن ي الھش ار ف الن

 اللغات والوسائل، فیجب على الدعاة أن یكتبوا الكتب والبحوث بأسلوب سھل   بكل
م   ممتع و جذاب یفھمھ عامة الناس وخاصتھم، وتعرف ال          ناس بالإسلام وتشرح لھ

اة جمیعً             ،تعالیمھ ئون الحی اول ش ل یتن نھج كام ھ م ل بإسعاد     وتقنعھم أن ھ كفی ا، وأن
ھ أوجد حضارة مشرقة      ،الناس وجلب الرخاء والأمن والسلام لھم جمیعا   ث إن  حی

وم أن طُ  دا ی ا مجی حیحً وتاریخ ا ص ق تطبیق ذه  ب رض ھ ن أن تع ار ا، ویحس الأفك
رة أو              لھونظیراتھا في كتیبات یس    ل فك ون ك ث تك ا بحی ا تسھل قراءتھ ا كم حملھ

ارئ             ل الق ؤثرة تجع ة م بحث في كتیب على حدة، وتتسلسل في ربط قوي، وجاذبی
 . )٢(لا ینتھي من كتیب حتى یجد نفسھ مشدودا إلى قراءة الذي یلیھ

درس                 ة والمحاضرة وال ن الخطب ف كل الوسائل م ى توظی دعاة إل وھكذا یسعى ال
المعروف       إل.. والمناظرة خ للتعریف بدعوة الإسلام، ولابد لھم من استیعاب فقھ الأمر ب

الیبھ و   ائلھ وأس ن المنكر ووس ام والنھي ع ة  الاھتم ات النافع ة المنشآت والمؤسس  بإقام
ر   نھم الش دفع ع اس وت ر للن ب الخی ي تجل د .الت ون ال د أن یك دون  ولاب ذین یتص عاة ال

ة       تعریفھم بدعوة الإسلام قدوة     لتعلیم الناس و   دوة ھي الصورة الحی اس، لأن الق بین الن
م    ن أعظ ا م ك أنھ ة، ولاش ي للحج یح الجل دعوة، والتوض ي لل ق العمل رة، والتطبی للفك

                               
 . ٢٠محمد السید الوكیل، ص. أسس الدعوة، د: انظر) ١(
 . ٧٥كیف ندعو الناس، عبد البدیع خضر، ص: انظر) ٢(
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ول      ي العق ة ف ود القناع وب، ووج ي القل ة ف ذر المحب باب ب دعوین  ،أس ن الم ر م  وكثی
ی    ن الس ون م إنھم ینتفع رة ف وم القاص اب العل ة وأرب یما العام یرة ولاس ون بالس رة ینتفع

د لا      ي ق وال الت ن الأق ون م ا لا ینتفع الحة م ال الص لة والأعم لاق الفاض والأخ
 . )١(یفھمونھا

ال ث ق یم حی ن الق ھ  «: والله در اب ھ فعل ق قول ن واف ول فم نوا الق د أحس اس ق إن الن
 . )٢(» ومن خالف قولھ فعلھ فذاك إنما یوبخ نفسھ،فذاك الذي أصاب حظھ

ر    ة عنص ى أھمی د عل ن التأكی د م ث  ولاب ھ حی ورة انعدام دوة وخط تطیع «الق یس
ك         ر ذل الإنسان أن یكون عالما جھبذا في الكیمیاء أو العلوم أو الطب أو الھندسة أو غی
دا     ا قی ب من وم لا تتطل ذه العل ن ھ دنیا، ولك ر ال ا لتعم ا االله بتعلمھ ي أمرن وم الت ن العل م

 ولكن ھذا لا ،ھواكسلوكیا، فقد تكون عالما في أي فرع من ھذه العلوم وسلوكك تبعا ل      
دین   ،یفسد الحقیقة أنك عالم في علمك لأن النبوغ لا یضع قیدا على الأخلاق   م ال  إلا عل

دوة               د أن تكون ق دینین المخلصین لاب ھ أو المت داعین إلی ھ أو ال فإنك إن كنت من علمائ
 .)٣(حسنة لما تدعو إلیھ وإلا لما استمع إلیك أحد

ة     ن تیمی لام اب یخ الإس ال ش ھ -ق لف   : (-االله  رحم ن الس د م ر واح ال غی  : ق
  .)٤ ()الحكمة معرفة الدین والعمل بھ

وا       والعلم بلا عمل حجة على صاحبھ یوم القیامة، ولھذا حذر االله المؤمنین أن یقول
 عِنـد  كَبر مقْتا  يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لاَ تفْعلُونَ+:  فقال عز وجل   ،ما لا یفعلون  

 . ]٣، ٢: الصف[ "االلهِ أَن تقُولُوا ما لاَ تفْعلُونَ

 : قال الشاعر
ره      م غی ل المعل ا الرج ا أیھ  ی

 
یم  ان ذا التعل ك ك لا لنفس  ھ

 
ا   ن غیھ ا ع ك فانھھ دأ بنفس  اب

 
یم   ت حك ھ فأن ت عن إذا انتھ  ف

 
دى   ول ویقت ا تق ل م اك یقب  فھن

 
یم     ع التعل ك وینف العلم من  ب

 
دوا   ن الضنا    تصف ال ذي السقام م  ء ل

 
قیم     ت س ھ وأن ح ب ا یص  كیم

 
ا  اد عقولن ح بالرش  أراك تلق

 
دیم    اد ع ن الرش ت م حا وأن  نص

 

                               
 ). ٣/١١٠(مجموع الفتاوى، ابن باز ) ١(
 . ١٩٢الفوائد، ص) ٢(
 . ١١١وأصول، جمعة أمین، صقواعد عوة الد) ٣(
 ). ٢٣، ٩/٢٢(درء تعارض العقل والنقل ) ٤(
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ھ    أتي مثل ق وت ن خل ھ ع  لا تن
 

یم   ت عظ ك إذا فعل ار علی   )١(ع
 

 : عدة الدعاة القائمین على ھذه المرحلة
 :لتمیز الإیماني والتفوق الروحيا: أولاً

أثیرً    إن التمیز في مجال     ة، وت ة جازم د  ا قویً االإیمان عقیدة صحیحة، ومعرف  - یع
ة عظیم         -بلا نزاع    ون الداعی ة، لكي یك  أھم المقومات وأولى الأولویات بالنسبة للداعی

ة                 ر الإناب ھ، كثی ة ل م المراقب ھ، دائ ھ، صادق التوكل علی الإیمان باالله، شدید الخوف من
ي         ھ مفكر ف ذكر االله، وعقل اء االله،     إلیھ، لسانھ رطب ب ھ مستحضر للق ملكوت االله، وقلب

ري      ع تح ل، م وام باللی ار ق وام بالنھ رات، ص ى الخی ابق إل ات، مس ي الطاع د ف مجتھ
اح          لاح وسمت الصلاح، ومفت وان الف ذا ھو عن الإخلاص التام، وحسن الظن باالله، وھ

و تحق  ن االله  ی النجاح إذ ھ ق م ب التوفی ي تجل ي الت ة الخالصة الله وھ ى العبودی  ،ق لمعن
 . )٢(فإذا بالداعیة مسدد، إن عمل أجاد، وإن حكم أصاب، وإن تكلم أفاد

ز «: - رحمھ االله  -یقول ابن القیم     ة      االت ذل والخضوع والإناب ن ال ھ م م عبودیت
تعانة         ھ، والاس ھ، واللجوء إلی ار إلی ھ، ودوام الافتق وامتثال أمر سیده، واجتناب نھی

ا  بھ، والتوكل علیھ، وعیاذ العبد بھ ولیاذه       بھ، وأن لا یتعلق قلبھ بغیره محبة وخوف
ا ا، مطیعً ا ومیتً ا، حیً ا وكبیرًصغیرً: ورجاء، وفیھ أیضا أنھ عبد من جمیع الوجوه       

الي       وعاصیً ا، معافى ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح، وفیھ أیضا أن م
ذي منن    ونفسي ملك لك فإن العبد وما یملك لسیده، وفیھ أیضً         ت ال ك أن يَّ ا أن  ت عل

دك      ى عب ك عل ن إنعام ھ م ذلك كل ة ف ن نعم ھ م ا فی ا أن ل م ھ أیضً ،بك ي لا  وفی ا أن
إذن          د إلا ب أتصرف فیما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا یتصرف العب

إن صح   ا ولا حیاة ولا نشورًا، ولا موتًا ولا نفعً وإني لا أملك لنفسي ضرً ،سیده ا ف
 . )٣(»حقیقةلھ شھود ذلك فقد قال إني عبدك 

ن          ھ م ون حظ ول دون أن یك ز وقب ق، أو تمیی اح وتوفی ة نج ور للداعی ولا یتص
ان عظیمً  ھ         «ا الإیم ك ب ة ومعرفت ھ واھی لاتك ب د وص ى أح اس إل دعو الن ف ت إذ كی

 . )٤(»قلیلة
اس ولا       ى الن ى عل ي تخف وھذه الغایة العظمى تتصل أكثر شيء بأعمال القلوب الت

وب، إلا      ال       یعلمھا إلا علام الغی وال والأفع ي الأق ك تظھر بوضوح ف ار ذل إن  ، أن آث  ف
تغال   « ن الاش ھ، والانقطاع ع وة ب ھ، والخل ھ علی الى وجمع ى االله تع ب عل عكوف القل

ي محل           وبالخلق   ھ ف ال علی ھ، والإقب الانتقال بھ وحده سبحانھ بحیث یصیر ذكره وحب

                               
 . ٩٧الحكمة في الدعوة إلى االله، ص: انظر) ١(
 . ٣٤مقومات الداعیة الناجح، ص: انظر) ٢(
 . ٣٥، ٣٤الفوائد، ص) ٣(
 . ١٨٨، صالشیخ محمد الغزالي، مع االله) ٤(
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ھ، و        ھ ب م كل دلھا، ویصیر الھ ھ ب ھ، فیستولي علی ب وخطرات وم القل ا  ھم الخطرات كلھ
ھ          دلا عن أنسھ       ،بذكره والتفكر في تحصیل مراضیھ وما یقرب من االله ب  فیصیر أنسھ ب

ور       بالخلق، فیعده بذ   ي القب وم الوحشة ف ھ ی یس  لك لأنسھ ب ھ    ، حین لا أن رح ب ا یف  ولا م
 . )١(»سواه

ان الصحیح         ار الإیم ى شخصیتھ آث ر عل كل ذلك ینعكس على الداعیة فتظھ
  :المتحرك ومن أبرزھا

 : التحرر من عبودیة غیر االله-١
ھوات     ل ش وى الأرض، وك ل ق ى ك ؤمن عل ا الم تعلي بھ ى یس وة عظم ان ق الإیم
ذل إلا الله، ولا         الدنیا ویصبح حرا لا سلطان لأحد علیھ إلا الله، فلا یخاف إلا االله، ولا ی

أث        ،یطلب إلا من االله    ان ت ى االله، وللإیم ن االله، ولا یتوكل إلا عل ر   ولا یأمل إلا م یر كبی
ى  : في أعظم أمرین یسیطران على حیاة البشر وھما    الخوف على الرزق، والخوف عل

 . الحیاة
ا الأول ب      :أم اس ح غل الن م یش ال، وك اق الرج رص أعن م أذل الح ى ك لا یخف  ف

ال ذھب        ،الم ب ال ا ذھ یھم لم روا لماض تھم وتنك انوا أم ادئھم، وخ اس مب اع أن م ب  وك
ذا  بأبصارھم وسبي قلوبھم، أما المؤم     ن فحقائق الإیمان تملأ قلبھ فلا یتأثر بشيء من ھ

 . ]٢٢: الذاریات[ "وفِي السماءِ رِزقُكُم وما توعدونَ+: لأن في قلبھ قول الحق جل وعلا

رزق       ده ال ن بی وت [ "فَابتغوا عِند االلهِ الرزق واعبدوه واشكُروا لَـه +: ولأنھ یعلم م : العنكب

یئا    وأنھ   ]١٧ ك ش إِنَّ الَّذِين تعبدونَ مِن دونِ االلهِ لاَ يملِكُـونَ  +لا یملك أحد من البشر من ذل
وت [ "لَكُم رِزقًـا   ھ المحدودة             ،]١٧: العنكب دنیا وقیمت ي ال رزق ف ة ال م حقیق ك یعل وق ذل  وف

 . ]١٣١: طھ[ "ورِزق ربك خير وأَبقَى+: ویرتبط بقولھ

 . ]٥٤: ص[ "ا لَرِزقُنا ما لَه مِن نفَادٍإِنَّ هذَ+:وقولھ
طفى   دیث المص قى     «: ×وح ا س ة م اح بعوض د االله جن دل عن دنیا تع ت ال و كان ل

 . )٢( »ا منھا شربة ماءكافرً
 : - رحمھ االله -ومن ھذه المنطلقات الإیمانیة قال الشافعي 

دم قوتً    ت أع ت لس ا إن عش  ا أن
 

را   دم قب ت أع ت لس  وإذا م
 

ي  ي  ھمت وك ونفس ة المل  ھم
 

را    ة قھ رى المذل ر ت س ح   )٣(نف
 

در،            :أما الثاني  ن ق ھ لا ینجي حذر م  فیقین المؤمن أن الموت والحیاة بید االله، وأن
                               

 ). ٢/٨٧(زاد المعاد ) ١(
 . ٢٣٢٠ما جاء في ھوان الدنیا على االله، حدیث رقم :  كتاب الزھد، بابالترمذي،) ٢(
 . ٣٦مقومات الداعیة الناجح، ص: انظر) ٣(
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ھ،         ھ االله علی د كتب وأن الأمة لو اجتمعت على أن یضروه بشيء لا یضروه إلا بشيء ق
الى  كما ق ،وأن الموت لیس بالإقدام وأن السلامة لیست بالإحجام       أَينما تكُونـوا  +: ال تع

اء [ "يدرِككُّم الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ  ره   ،]٧٨: النس  ومن ھنا یتمیز المؤمن عن غی
ازلات، حرصا                 دم التن و التوسلات، وتق دموع، وتعل وب وتنسكب ال فبینما ترتجف القل

 : خبیب بن عدي قائلاعلى الحیاة نجد المؤمن كالطود الشامخ یھتف مع 
لما    ل مس ین أقت الي ح ت أب  ولس

 
ي االله مصرعي  ان ف ب ك ى أي جن  عل

 
  :ویتذكر قول علي بن أبي طالب

ر    وت أف ن الم ومي م  أي ی
 

در    وم ق در أو ی وم لا یق  ی
 

ھ   در لا أرھب وم لا یق  ی
 

د  ن المق ذر ووم و الح   )١(ر لا ینج
 

ائلین  ولا ینسى خبر سحرة فرعون لما آمنوا وھددوا    وا ق فَاقْضِ مـا  +:  بالموت ھتف
 . ]٧٢: طھ[ "أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنيا

 : الخشیة من االله-٢
ؤمنین         رز أوصاف الم ان وأب الَّذِين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ +وھي من أعظم آثار الإیم

 . ]٤٩: یاءالأنب[ "وهم من الساعةِ مشفِقُونَ

 . ]٣٩: الأحزاب[ "إِلاَّ االلهَ الَّذِين يبلِّغونَ رِسالاَتِ االلهِ ويخشونه ولاَ يخشونَ أَحدا+

  .)٢( »إني لأخشاكم الله وأتقاكم لھ«:  حیث یقول×وقدوتھم في ذلك النبي 
ة  « رون بمعرف وف مق ي خ وف، فھ ن الخ ص م یة أخ ر )٣(»والخش دما تعم ، وعن
 لأن الخوف یحول   ؛ة والخوف قلب الداعیة المؤمن یتمیز عن الغافلین والعابثین  الخشی

وب أحرق   «:  قال إبراھیم بن سفیان،بین صاحبھ وبین محارم االله   إذا سكن الخوف القل
 . )٤(»مواضع الشھوات منھا وطرد الدنیا عنھا

م         «: وقال الفضیل بن عیاض   ر االله ل ن خاف غی م یضره أحد، وم ن خاف االله ل  م
ل الخشیة      «، وھذه الخشیة دافعة للطاعة    )٥(»ینفعھ أحد  ھ بمث ى دین د عل وما استعان عب

                               
 . ٣٧مقومات الداعیة الناجح، ص: انظر) ١(
 ). ٩/١٠٤الفتح (البخاري، كتاب النكاح، ) ٢(
 . ٢٦٩تھذیب مدارج السالكین، ص) ٣(
 . ٢٧٠، صتھذیب مدارج السالكین) ٤(
 ). ٢/٦٦١(نزھة الفضلاء، ) ٥(
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ن    « والداعیة لھ رتبة علیا من الإیمان     .)١(»من االله  ؤاده م ى ف تجعل خشیتھ الله أسرع إل
المؤمن    .)٢(»أي رھبة تخامر نفسھ أمام ذي سلطان       ى ب ة االله ترق  والخشیة أساس مراقب

 . )٣(عبد االله كأنھ یراه فإن لم یكن یراه فإن االله یراهإلى درجة الإحسان وأن ی
 : حسن الصلة باالله-٣

ار،        تغال بالأذك ل، والاش ن النواف تكثار م رائض، والاس ة الف ا إقام ود بھ والمقص
ة،        ى المناجاة الربانی ة، والحرص عل تلاوة القرآنی رة ال تغفار وكث ى الاس ة عل والمداوم

ة، فالصلاة صلة        لأن،وغیر ذلك من القربات والطاعات   ھ الداعی وى ب ادة زاد یتق  العب
ا وخشوعھ   ره إلیھ ا، وتبكی ھ علیھ ي حرص زه ف ن تمی اص م ولاه، ولا من ین م ھ وب بین

الفة      دوات س ك ق ي ذل ھ ف ة ول ع الجماع ھودھا م ا، وش ھ لھ ا، وتطویل ن  ،فیھ عید ب  فس
 . )٤(المسیب ما فاتتھ الصلاة في جماعة أربعین سنة

ال   والربیع بن خیثم كان یقا    ك ق ي ذل ي  «: د إلى الصلاة وبھ الفالج، فلما روجع ف إن
 ولست أدري كیف یكون  )٥(»أسمع حي على الصلاة فإن استطعتم أن تأتوھا ولو حبوا   

ع                 ي الفجر والعصر والعشاء م داعیة من یتخلف عن الصلوات في الجماعات سیما ف
وزر،  ما ورد في أدائھا من تعظیم الأجر، وما جاء في فواتھا من التحذیر          من الإثم وال

ر، ولست    یھم إدراك التكبی ر، ولا یعن م التبكی لا یھمھ ك ف ي ذل رون ف رخص كثی د ت وق
ي      د التیم ن زی راھیم ب ة إب معوا مقال ؤلاء إذا س ول ھ ا یق ل  «: أدري م ت الرج إذا رأی

ن   )٦(»یتھاون في التكبیرة الأولى فاغسل یدك منھ  ، وبماذا یعلقون إذا علموا أن سعید ب
 . )٧(» فاتتھ صلاة الجماعة بكىإذاكان «التنوخي عبد العزیز 

ر،              ر وخطی دعاة كثی ن بعض ال ھ م ریط فی ذا یطول والتف ي ھ والحقیقة أن الأمر ف
 . ونصوص الكتاب والسنة أشھر من أن تذكر

و       ھ           «والذكر عظیم المنزلة فھ ن منع ھ اتصل، وم ن أعطی ذي م ة ال منشور الولای
ى فا       ذي مت وم ال وب الق ارة       عزل، وھو قوت قل ورا، وعم ا قب ا صارت الأجساد لھ رقھ

اع         ھ قط اتلون ب ذي یق لاحھم ال و س ورا، وھ ارت ب ھ ص ت عن ي إذا تعطل ارھم الت دی
ارقھم                ى ف ذي مت ق، ودواء أسقامھم ال اب الحری الطریق، وماؤھم الذي یطفئون بھ التھ

هـا الَّـذِين   يا أَي+ والذكر ھو العبادة المطلوبة بلا حد ینتھي إلیھ    )٨(»انتكست بھ القلوب  
ومِن آناءِ اللَّيـلِ فَسـبح   + وبلا وقت تختص بھ ]٤١: الأحزاب[ "آمنوا اذْكُروا االلهَ ذِكْرا كَثِيرا  

 وأَطْـــــــــــــــــــراف النهـــــــــــــــــــارِ 
                               

 ). ١/٥١٣(المصدر نفسھ ) ١(
 . ١٩٠مع االله، ص) ٢(
 . ٣٩مقومات الداعیة الناجح، ص: انظر) ٣(
 ). ١/٣٧٠(نزھة الفضلاء ) ٤(
 ). ١/٣٨١(المصدر نفسھ ) ٥(
 ) ١/٤٦٨(نزھة الفضلاء ) ٦(
 . ٤٦٣تھذیب مدارج السالكین، ص) ٧(
 . ٤٦٣المصدر نفسھ، ص) ٨(
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ھ     ]١٣٠: طھ[ "لَعلَّك ترضى  الَّذِين يذْكُرونَ االلهَ قِيامـا وقُعـودا وعلَـى    + وبلا حال تستثنى من
نج١٩١: آل عمران[ "وبِهِم[ . 

ون   ة یرتع اض الجن ي ری ابقون ف م الس ذاكرون ھ طفى ،وال یة المص  × وبوص
 . )١(یعملون، وبمباھاة الملائكة یسعدون

طفى     ان المص ار وك م الأذك ن أعظ تغفار م بعین   ×والاس ة س وم واللیل ي الی تغفر ف  یس
 . )٢(مرة

ن كل    «وأخبر أمتھ أن     ن كل     من لزم الاستغفار جعل االله لھ م  ضیق مخرجا، وم
ى االله       )٣( »ھم فرجا ورزقھ من حیث لا یحتسب      ار لیحی ن الأذك ة م د للداعی ذا فلاب ، ول

 . قلبھ، ولابد لھ من الاستغفار لیمحو االله ذنبھ
دعاة،    لاتوأعظم الذكر تلاوة القرآن التي ھي من أقوى الص  ا ال ي یحتاجھ  باالله الت

اة،    دعوة والحی ع ال ي واق ا ف ا أثرھ ن«ولھ ان   وم اب االله وإدم زاز كت االله إع لاة ب  الص
ع            ا، والواق الم إلیھ ي یحدو الع تلاوتھ وتدبر معانیھ، وعقد مقارنة مستمرة بین المثل الت
ادتھم                الحق، وقی اس ب ذكیر الن ى ت ة حافزا عل ذه المقارن الذي ثوى الناس فیھ، لتكون ھ

ون مت     اب االله یجب أن یك ن كت ة م رب الداعی أھلیھم، وق ى االله، وت كنا  إل ھ وس ة لروح ع
ھ  اة لدرجت ھ ومرق ودا لحركت ھ، ووق عاعا لعقل ؤاده وش ة )٤(»لف القرآن موجب ، والصلة ب

عود      ن مس ال اب ا ق ز كم اس      «: للتمی ھ إذا الن رف بلیل رآن أن یع ل الق ي لحام ینبغ
اس                ھ إذا الن اس یفرحون، وببكائ ھ إذا الن اس مفطرون، وبحزن اره إذا الن نائمون، وبنھ

متھ إذ  حكون، وبص ي       یض الون، وینبغ اس یخت وعھ إذا الن ون، وبخش اس یخوض ا الن
رآن أن    ا، ا سكینً ا حلیمً ا حكیمً ا محزونً لحامل القرآن أن یكون باكیً     ولا ینبغي لحامل الق

 . )٥(»اا ولا حدیدًا ولا صیاحً ولا سخابًا ولا غافلاًافیًیكون ج
ة، إذ ل   اح الداعی باب نج م أس ن أعظ اني م ز الإیم ة أن التمی اح والخلاص یس النج

ق     بفصاحة اللسان ولا قوة البرھان ولا كثرة الأعوان، بل ھ  ك بتوفی ل ذل ك وقب و مع ذل
اس    « ولا شك    ،لذي یخص بھ أولیاءه   االله ا  دفع الن اتھم الله ل أن الدعاة الذین یكرسون أوق

ھ أدوم،          ق، وشغلھم ب ھ أوث إلى سبیلھ، لابد أن یكون شعورھم باالله أعمق، وارتباطھم ب
 . )٦(» أوضحورقابتھم لھ

م بسبب          لقد قصر بعض الدعاة والجماعات الإسلامیة في العنایة بھذا الجانب المھ
ا        ة والسیاسیة وغیرھ ب الفكری ة بالجوان وازن والشمولیة    ،تضخیم العنای وب الت  والمطل

 . وإعطاء كل جانب حقھ من الاھتمام

                               
 . ٤٢، ٤١قومات الداعیة الناجح، صم: انظر) ١(
 . ١٥١٨رقم ) ٢/١٧٨ (×البخاري، كتاب الدعوات، باب استغفار النبي ) ٢(
 . ١٥١٨رقم ) ٢/١٧٨(الاستغفار : أبو داود، كتاب الصلاة، باب) ٣(
 . ١٩١مع االله، ص) ٤(
 . ١٩٢الفوائد، ص) ٥(
 . ١٩٠مع االله، ص) ٦(
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 :الرصید العلمي والزاد الثقافي: ثانیا
ھ ح  د من اس لاب ذا أس ى یجوھ ة ل ت ة إجاب د الداعی اس عن ولا د الن اؤلات، وحل لتس

ام الشرع، ویبصرھم             ،للمشكلات اس أحك م الن ا یعل ي بھ دة الت و الع ك ھ ى ذل  إضافة إل
ي        ا ف د الشبھات، ومتقن بحقائق الواقع، وبھ أیضا یكون الداعیة قادرا على الإقناع وتفنی

ات   وإذا كانت الدعوة إ  «. )١(العرض، ومبدعا في التوعیة والتوجیھ     لى االله أشرف مقام
ال               ن كم د م ھ، ولاب ھ وإلی دعو ب ذي ی العبد وأجلھا وأفضلھا فھي لا تحصل إلا بالعلم ال

دعوة    .)٢(»الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد یصل إلیھ السعي     ار ال ي غم  والخوض ف
ة لأن        ار وخیم ك آث ى ذل م وإلا ترتب عل ن عل داعي م د لل ا لاب ى  «ومیادینھ العامل عل

م ك  ر عل ا          غی ر مم د أكث ا یفس م م ر عل ى غی ل عل ق، والعام ر طری ى غی الك عل الس
 . )٣(»یصلح

ل          ن جب اذ ب ال مع إن         «: وكما ق ذا ظاھر ف ھ، وھ ام العمل والعمل تابع م إم العل
  .)٤(»القصد العمل، والعمل إن لم یكن بعلم كان جھلا وضلالا واتباعا للھوى

ھ، واع  اس إلی رة الن رة ونظ داعي خطی ة ال ة مھم ھ  وطبیع ذھم عن ھ، وأخ دادھم ب ت
ى       «یجعل أمر العلم     دین منسوب إل ن ال ھ م وم ب أشد ضرورة للداعي إلى االله لأن ما یق

ا              ھ، وبشرعیة م دعو إلی رب العالمین، فیجب أن یكون الداعي على بصیرة وعلم بما ی
ده              ا یری ان جاھلا بم ھ ك لازم ل وب ال م المطل ع  ،یقولھ ویفعلھ ویتركھ، فإذا فقد العل  ووق

ي ا ن          ف ر م رره أكث ون ض م، فیك ر عل ولھ بغی ى االله ورس ول عل ط والق بط والخل لخ
ا       ھ وبم إصلاحھ، وقد یأمر بالمنكر وینھى عن المعروف لجھلھ بما أحلھ الشرع وأوجب

  .)٥(»منعھ وحرمھ 
ب،      «ولابد للداعیة أن یوقن أن       ا طل العلم أشرف ما رغب فیھ الراغب وأفضل م

 . )٦(»اقتناه الكاسبوجد فیھ الطالب، وأنفع ما كسب و
ول والعمل            ى الق دم عل م مق ة الصحیحة إذ العل ذ بالبدای ال   ،والآخذ بالعلم آخ ا ق  كم

 . ]١٩: محمد[ "فَاعلَم أَنه لاَ إِلَه إِلاَّ االلهُ واستغفِر لِذَنبِك+: تعالى

الى      االلهُ الَّذِين يرفَعِ +: وبالعلم یحوز الداعیة الرفعة في المیزان الرباني وفق قولھ تع
 . ]١١: المجادلة[ "آمنوا مِنكُم والَّذِين أُوتوا الْعِلْم درجاتٍ

ھ            ي قول ا ف فَلَولاَ + :والسعي في طلب العلم تحقیق للغایة التي أرادھا االله ووجھ إلیھ
 "روا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَنفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِ

                               
  .٤٥مقومات الداعیة الناجح، ص: انظر) ١(
 ) ١/١٥٤(مفتاح السعادة ) ٢(
 ). ١/١٣٠(المصدر نفسھ ) ٣(
 ). ١٣٦، ٢٨/١٣٥(مجموع فتاوى ابن تیمیة ) ٤(
 . ١٣٥عبد الكریم زیدان، ص. أصول الدعوة، د) ٥(
 ٤٠أدب الدنیا والدین للماوردي، ص) ٦(
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 . ]١٢٢:التوبة[ 
ى الأخرى    «فقد جعل االله الأمة فرقتین       أوجب على إحداھما الجھاد في سبیلھ وعل

ى                 وفروا عل درس الشریعة، ولا یت اد فتن یعھم عن الجھ ئلا ینقطع جم ھ، ل التفقھ في دین
ظ شریعة   طلب العلم فتغلب الكفار عل     ى الملة، فحرس بیضة الإسلام بالمجاھدین، وحف

ألتھم عن الحوادث          وازل ومس ي الن یھم ف الرجوع إل المتعلمین، وأمر ب ان ب ال ،الإیم  فق
الى ]٤٣: النحل[ "فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ+: عز وجل  وإِذَا جـاءَهم  +:  وقال تع

 أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الأمرِ مِـنهم لَعلِمـه الَّـذِين     أَمر من الأمنِ  
هبِطُوننتس٨٣: النساء[ "ي[ . 

ي حدیث رسول              ة ف ة الثابت ة الربانی م حظى بالخیری ق العل ة طری  وإذا سلك الداعی
  .)١( »ا من طرق الجنةعلما سھل االله بھ طریقًا یلتمس بھ من سلك طریقً«: ×االله 

ي               ھ یكون ف م فإن ة العل ي سلك طلب درج ف وإذا نال الداعیة حظا وافیا من العلم وان
ھ    دى ب اء      ،مجتمعھ نبراسا یھت یم عن الفقھ ن الق ال اب ا ق ة    «:  كم ي الأرض بمنزل م ف إنھ

یھم أعظم        ،النجوم في السماء   اس إل ى     بھم یھتدي في الظلماء، حاجة الن ن حاجتھم إل م
اء  ات والآب ة الأمھ ن طاع یھم م رض عل ام والشراب، وطاعتھم أف دما .)٢(»الطع  وعن

اس بالإصلاح        ین الن ھ ساعیا ب ة والفساد     ناعیً ،یتحرك الداعیة ناشرا علم یھم الغفل ا عل
ال         د حین ق ام أحم ذي جعل    «: فإنھ یحظى بشرف الوصف الذي ذكره الإم د الله ال الحم

ن الرسل        رة م دى ویصبرون           في كل فت ى الھ دعون من ضل إل م ی ن أھل العل ا م بقای
وتى        الى الم اب االله تع ون بكت ور االله أھل العمى،     ،منھم على الأذى، یحی  ویبصرون بن

ى               رھم عل ا أحسن أث دوه، فم د ھ ھ ق م من ضال تائ وه، وك د أحی فكم من قتیل لإبلیس ق
د    .)٣(»الناس وما أقبح الناس علیھم    ن ال م والبصیرة م م     وأھل العل اریخ أنھ عاة شھد الت

م      « ل بھ رض، وكم م المع ل بھ ف، وأقب م الواق ار بھ ائر، وس م الح دى بھ ن اھت م م ھ
وى   اكص، وتق م الن ع بھ اقص، ورج  الن

  .)٤(»بھم الضعیف
دع        ا ال تم بھ ذي ق      ومن أھم العلوم التي یجب أن یھ ى الآخرة ال دوم عل م الق ل اة عل

ذي بدون         م، وال ین طلاب العل اس، وب ین الن ر ال وجوده ب ظ    ھ لا یعتب ا وإن حف الم عالم ع
ام الشروح والمت   ى لسانھ    ،ون والأحك ا عل ا ورددھ لأ رأسھ منھ ب   . وم م ل ذا العل  إن ھ

ھ           اج إلی لم محت ھ، وكل مس ن       ا والع ،العلوم وغایت داعي أحوج م ھ، وال لم أشد حاجة إلی
و           .الجمیع إلیھ  وبھم وتن ھ قل رت  إن ھذا العلم ھو الذي فقھھ الصحابة الكرام وأشربت ب

ي     دوا ف بھ عقولھم فضنوا بوقتھم أن یذھب سدى من غیر طاعة االله ودعوة إلیھ، فاجتھ
درجات              ي ال ى الطاعات وتسابقوا ف أمور الخیر وسارعوا في الخیرات، وحرصوا عل
ى   حت

                               
 . ٣٦٤١رقم ) ٤/٥٧(أبو داود، كتاب العلم، باب الحث على العلم ) ١(
 ). ١/٩(عین أعلام الموق) ٢(
 . ٣٢٨أصول الدعوة، ص: انظر) ٣(
 . ٥٢، ٥١مقومات الدعوة والداعیة، ص) ٤(
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 . )١(جاءتھم آجالھم
ن      در م ب بق یم مطال ة والتعل اد والتربی وعظ والإرش در لل دما یتص ة عن إن الداعی

 : ة التي تعینھ على مھمتھ، وتؤھلھ لھا، والمھم من ذلك یتركز في جانبینالعلم والثقاف
 : الجانب الشرعي-أ

ھ      «لابد للداعیة أن یعرف      اس بمعرفت دین، لأن الن م ال أن أولى العلوم وأفضلھا عل
 وعلى الداعیة أن یتعلم الحد الأدنى من العلوم الشرعیة   ،)٢(»یرشدون وبجھلھ یضلون  

 : ما یليالأساسیة ومن أھمھا 
ى        :  علم العقیدة الإسلامیة   -١ د مختصر عل أن یتعلم أصول العقیدة من كتاب معتم

 . لمعة الاعتقاد لابن قدامة، أو غیره: مذھب أھل السنة والجماعة ككتاب
ات        :  علم التفسیر  -٢ اني الكلم ى مع وق یشتمل عل أن یطلع على تفسیر موجز موث

د ف      الي، ویفی ى الإجم زول والمعن ى    وأسباب الن وع عل ض المصاحف المطب ك بع ي ذل
ة لتفسیر                   ي دراسة متأنی ھ زادا ف م یجعل ل ات، ث اني الكلم زول ومع ھامشھا أسباب الن

ل    ط مث د متوس اب معتم ن كت ة م ة والمدنی زاء المكی ور والأج ض الس ن «بع یر اب تفس
 . »كثیر

دیث -٣ م الح درس كتابً  :  عل ل       أن ی رة مث ة المختص دیث الجامع ب الح ن كت ا م
ن     » مختصر صحیح مسلم  «أو  » حیح البخاري مختصر ص « ا م ن أن یطالع كتاب ویمك

م           ى أھ ث الضعیفة والمشتملة عل ن الأحادی ا م كتب الحدیث العامة المصونة في جملتھ
اب         ل كت ائل والآداب مث ان والفض ي الإیم ا ف اج إلیھ ي یحت واب الت اض «الأب ری

الحین ة بموض ،»الص دیث المختص ب الح ض كت ى بع ع عل ن أن یطل وعات  ویحس
ة ام  ،معین ث الأحك ي أحادی رام « فف وغ الم ار  » بل ي الأذك ووي «وف ار الن ي » أذك وف

 . ونحو ذلك» شمائل الترمذي«الشمائل 
ا        :  علم الفقھ -٤ د یضیف م املات، وق ادات والمع ھ العب ي فق أن یدرس مختصرا ف

تم              ن أن یھ انع م  یحتاجھ من الأبواب على مذھب من المذاھب الأربعة المشتھرة ولا م
 . بفقھ الحدیث

ي سیرة الرسول      :  علم السیرة والتاریخ   -٥ ل  ×أن یدرس مختصرا ف ذیب  « مث تھ
ام   ن ھش ة    » سیرة اب ب المعاصرة النافع ن الكت وم «وم ق المخت ا» الرحی كفوري، رللمب

 .  تاریخ الخلفاء الراشدین علىوأن یطالع على الأقل
ل     :  مفاتیح العلوم  -٦ ھ مث ي أصول   ال «أن یدرس مختصرا في أصول الفق وجیز ف

وم    «للطحان،  » تیسیر مصطلح الحدیث«عبد الكریم زیدان،   . د» الفقھ ي عل مباحث ف
 . في أصول التفسیر» مقدمة شیخ الإسلام ابن تیمیة«للقطان، » القرآن

                               
 . ٣٢٨أصول الدعوة، ص: انظر) ١(
 . ٥٣ -٥١مقومات الدعوة والداعیة الناجح، ص: انظر) ٢(
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ة -٧ وم اللغ و   :  عل ي النح را ف درس مختص ة «أن ی ة «أو » كالأجرومی ملح
راب ى درا    » الإع اج إل ة والأدب یحت ي البلاغ ذلك ف اب     وك ل كت ي مث وجزة ف ة م س

 . )١(لعلي الجارم» البلاغة الواضحة«
 : وھذه العلوم الأساسیة یحتاج الداعیة فیھا إلى إرشادات عامة أھمھا

یعلم      -١  التدرج في كل علم من الأدنى إلى الأعلى، ومن الأیسر إلى الاصعب، ول
ا، فلی « ى حقائقھ داخل تفضي إل ا، وم ى أواخرھ ؤدي إل ل ت وم أوائ ب أن للعل دئ طال بت

ب الآخر               ا، ولا یطل ى حقائقھ داخلھا لیفضي إل ا، وبم ى أواخرھ العلم بأوائلھا لینتھي إل
اء      ة لأن البن درك الآخر ولا یعرف الحقیق لا ی دخل، ف ل الم ة قب ل الأول، ولا الحقیق قب

  .)٢(»على غیر أساس لا یبنى والثمر من غیر غرس لا یجنى
ول  ق فیق ك الطری ح ل دون، یوض ن خل ذا اب ین : (وھ وم للمتعلم ین العل م أن تلق اعل

  .)٣ ()یكون مفیدا إذا كان على التدرج شیئا فشیئا وقلیلا قلیلا
ة،       «: وقال ابن شھاب الزھري المحدث الإمام      ھ جمل ة ذھب عن م جمل من رام العل

 . )٤(»ولكن الشيء بعد الشيء مع الأیام واللیالي 
ھ      -٢ ي فن ل ف یوخ ك ن الش ي ع ى التلق رص عل ى الا وألا،  الح د عل لاع  یعتم ط

القراءة وا        طلاع،  لاالمجرد وحده، فھذه العلوم لیست كالصحف والمجلات یكتفي فیھا ب
 . )٥(»من كان شیخھ كتابھ فخطؤه أكثر من صوابھ«: وكما قیل

 : وصدق الشاعر حیث یقول
دي    ب تھ ر أن الكت ن الغم  یظ

 
وم   ل لإدراك العل ا جھ  أخ

 
ا     أن فیھ ول ب م الجھ ا عل  وم

 
دار  یم م ن الفھ دق ع د ت  ك ق

 
یخ      ر ش وم بغی ذ العل ن أخ  وم

 
تقیم    راط المس ن الص ل ع  یض

 
حیحا  ولا ص ب ق ن عائ م م  وك

 
قیم    م الس ن الفھ ھ م   )٦(وآفت

 
وا         ن تلق ع م یرتھم م یوخھم، وس ماء ش ة بأس اء ملیئ راجم العلم لف وت ب الس وكت

ى     دل عل ا ی یخھ مم ع ش ب م آداب الطال ة ب م طافح ل العل ب أھ نھم، وكت ة ع  بدھی
 . )٧(ذلك عندھم

ھ         «: قال الشاطبي  ھ أخذه عن أھل من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غایة التحقق ب

                               
 . ٥٣ -٥١مقومات الداعیة الناجح، ص: انظر) ١(
 . ٥٥أدب الدنیا والدین، ص) ٢(
 . ٥٣٣مقدمة ابن خلدون، ص) ٣(
 . ١٣٨جامع بیان العلم وفضلھ، ص) ٤(
 . ٥٤مقومات الداعیة الناجح، ص) ٥(
 . ٥٤، صالمصدر نفسھ) ٦(
 . ٥٥، صالمصدر نفسھ) ٧(
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  .)١(»المتحققین بھ على الكمال والتمام
ى         -٣ ن شیخ إل  الصبر والملازمة، وترك الانتقال من علم إلى علم قبل تمامھ، وم

ینبغي أن  «:  قال الزرنوجي.شیخ قبل الاستفادة منھ، ومن كتاب إلى كتاب قبل إحكامھ     
ى لا یشغل       ر على أستاذه، وعلى كتاب حتى لا ی     یثبت ویصب  ن حت ى ف ر، وعل ھ أبت ترك

ر ضرورة         ن غی د آخر م ى بل  ،بفن آخر قبل أن یتقن الأول، وعلى بلد حتى لا ینتقل إل
 . )٢(»فإن ذلك كلھ یفرق الأمور ویشغل القلب ویضیع الأوقات ویؤذي العلم

 :میة الثقافة الإسلا-ب
ة المعاصرة          ذلك الثقاف ة وك ة العام ى الثقاف ح إل : لا شك أن الداعیة یحتاج بشكل مل

ي             « رة وھو لا شك یلتق إن حركة الداعیة حركة واسعة، وانتشاره كبیر واتصالاتھ كثی
ھ و      ،بأنواع كثیرة من البشر    ذه     ،طلاعھ ا كل لھ مزاجھ وثقافت ة أن یشبع ھ د للداعی  فلاب
داخل     الثقافات ویلم بشيء منھ    ن م ا حتى یشارك من یخاطبھ كل حسب ثقافتھ كمدخل م

 . )٣(»الدعوة
دعاة            ن ال ر م د كثی ات عن اك  «ولابد من الاعتراف بوجود الخلل في ھذه الثقاف فھن

ھ         ع فی عجز في المعرفة بالحاضر المعیش والواقع المعاصر، وھناك جھل بالآخرین نق
وین   ل والتھ ین التھوی ا  ،ب ون عن رین یعرف ع أن الآخ ى     م فونا حت د كش يء وق ل ش  ك

ا ولا             وة فین واطن الق ة م وم لا نعرف حقیق ى الی نحن إل النخاع، بل ھناك جھل بأنفسنا ف
ي         نقاط الضعف لدینا، وكثیرا ما نضخم الشيء الھین، ونھون الشيء العظیم، سواء ف

 . )٤(»إمكاناتنا أم في عیوبنا
لام      ھ للإس د عرض ة عن تمكن الداعی ان أن ی م بمك ن المھ ن  إن م ان محاس ن بی م

ي          ال ف ار الكم الدین، ومقاصد الشریعة، ویفند مزاعم خصوم الإسلام وشبھاتھم، وإظھ
د                ع المصالح وتس ا ترعى جمی ا، وأنھ ة والاقتصادیة وغیرھ أنظمة الإسلام الاجتماعی

ان         ان ومك ذه الموضوعات   ،أبواب الفساد، وأنھا صالحة ومصلحة لكل زم ال ھ  ، وأمث
ان، أن یس  م بمك ن المھ یوعیة  وم رة كالش ة المعاص ذاھب الفكری ة الم توعب الداعی

ا تعارض      والقومیة والبعثیة والماسونیة، وأ  والرأسمالیة،   ا وم ا وبطلانھ ین عوارھ ن یب
داء وغزوھم           ة بأسالیب الأع مع العقیدة الإسلامیة ودین الإسلام، وأن یكون على درای

اتھم و     ونیة ومخطط ھیونیة والماس ي للص دور العمل ري وال یر  الفك الیبھم، والتنص أس
الم    «ومؤسساتھ وأدواره، وأن یطالع الكتب النافعة في ھذا المجال مثل    ى الع ارة عل الغ

لامي ألیف أ» الإس اتلیھ-ل .ت افي    ، ش اعد الی ب ومس دین الخطی ب ال ة مح  وترجم
 . وأسالیب الغزو الفكري للدكتور على جریشة ومحمد شریف وغیرھا من الكتب

ي              فر للداعیة رصید  اإذا تو  ا ف ببا مھم ك س ان ذل د ك افي جی  علمي مناسب وزاد ثق

                               
 ). ١/٩(الموافقات للشاطبي، ) ١(
 . ٤٤تعلیم المتعلم للزرنوجي، ص) ٢(
 . ٧١الدعوة قواعد وأصول، ص) ٣(
 . ٢١ ص،أولویات الحركة الإسلامیة) ٤(
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 . نجاح الداعیة في مرحلة التعریف
 :رجاحة العقل وقوة الحجة: اثالثً

ى یستطیع             اإن تو  ة حت ا الداعی ى بھ رى یتحل زة كب فر الذھن الوقاد والعقل النیر می
ات   ویحلل الأمور ویدلل على الصواب، ویرتب الأو ،أن یرجح بین الآراء المختلفة     لوی

ى    وى عل كلات، ویق ن المش تخلص م بة، وی ة المناس ز الفرص ات، وینتھ ار الأوق ویخت
ن     ناف م ة بأص ي الداعی ا یلتق ات، وربم ع الأزم ف م بھات، والتكی ى الش رد عل ال

 :  ومن ھؤلاء،المدعوین یحتاج الداعیة معھم إلى إقامة الحجة العقلیة
 . الكافرون الذین لا یؤمنون بالكتاب والسنة -١
 . المعتدون بعقولھم المقدمون لھا على النص النقلي -٢
 . المخدوعون بالشبھات -٣
 . المعاندون الذین یتبعون الباطل تبعا لمصالحھم ویسعون إلى إضلال غیرھم -٤
وابً   -٥ ا ص ا ورأوھ ى ألفوھ ة حت راف الخاطئ اع والأع أثیر الأوض ت ت ون تح  ،االواقع

ة واستخدام الأقیسة       وھناك أسالیب كثیرة مستنبطة من الكتاب و    ة الحجة العقلی ي إقام السنة ف
ل           ق والتأم ر العمی د التفك اس وخصوصا عن ي الن أثیر ف ى الت دعاة عل ین ال ة وھي تع المنطقی

 . الھادئ
 : ومن ھذه الأسالیب المھمة

 :أسلوب المقارنة -أ
و الشر         ھ، والآخر ھ وذلك بعرض أمرین أحدھما ھو الخیر المطلوب الترغیب فی

وب ا ا         المطل رین وعاقبتھم لا الأم ي ك ر ف ل للتفك تثارة العق ك باس ھ، وذل ب من لترھی
 :  ومن أمثلة ذلك- )١( بعد المقارنة-للوصول 

أَفَمن أَسس بنيانه علَى تقْوى مِن االلهِ ورِضوانٍ خير أَم من أَسس بنيانـه  +: وعلا قال جل  -١
ارٍ فَانفٍ هرفَا جلَى شعالظَّالِمِين مدِي الْقَوهااللهُ لاَ يو منهارِ جبِهِ فِي ن ار١٠٩: التوبة["ه[ . 

ي   ى الإسلام                «: قال القرطب ھ عل ن أسس بنیان م، أي م ثلا لھ ة ضرب م ذه الآی وھ
اق       ى الشرك والنف ى جرف       ،خیر أم من أسس بنیانھ عل اء عل افر كبن اء الك ین أن بن  وب

ا،     وى االله           جھنم یتھور بأھلھ فیھ ة تق دئ بنی ى أن كل شيء ابت ل عل ة دلی ذه الآی ي ھ وف
ع         ى االله ویرف تعالى والقصد لوجھھ الكریم فھو الذي یبقى ویسعد بھ صاحبھ ویصعد إل

 . )٢(»إلیھ
ي   -٢ تخدام النب ین اس ي تب ة الت ة النبوی ن الأمثل ھ  × وم ة قول لوب المقارن : × لأس

وء كحام    « یس الس الح والجل یس الص ل الجل ا مث ر  إنم افخ الكی ك، ون ل ،ل المس  فحام
ا   المسك إما أن یحذیك وإما أن تبتاع منھ، وإما أن تجد منھ ریحً   ر إم ا طیبة، ونافخ الكی

                               
 . ٦٠، ٥٩مقومات ا لداعیة الناجح، ص: رانظ) ١(
 ). ٨/٢٦٥(تفسیر القرطبي ) ٢(
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 . )١( »ا خبیثةأن یحرق ثیابك وإما أن تجد منھ ریحً
ووي ال الن ارم    «: ق روءة ومك ر والم ل الخی الحین وأھ ة الص یلة مجالس ھ فض وفی

ي ع  م والأدب والنھ لاق والعل دع الأخ ر والب ل الش ة أھ اس  ،ن مجالس اب الن ن یغت  وم
 . )٢(»ویكثر فجره وبطالتھ ونحو ذلك من الأنواع المذمومة

 : أسلوب التقریر-ب
و               ذي ھ المطلوب ال رار ب ى الإق ة إل ة العقلی  وھو أسلوب یؤول بالمرء بعد المحاكم

 . مضمون الدعوة
 : ومن الأمثلة القرآنیة على ذلك-١

الى   قَالُوا نعبد أَصـناما    إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وقَومِهِ ما تعبدونَ  لَيهِم نبأَ إِبراهِيم  واتلُ ع +: قال تع
  اكِفِينا عظَلَّ لَهفَن      َونعدإِذْ ت كُمونعمسلْ يقَالَ ه     َونرضي أَو كُموننفَعي أَو      انـدجلْ وقَالُوا ب

فَإِنهم عدو لِـي    أَنتم وآباؤكُم الأقْدمونَ  تعبدونَ قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم     لِك يفْعلُونَ آباءَنا كَذَ 
  الَمِينالْع بإِلاَّ ر     ِدِينهي ولَقَنِي فَهالَّذِي خ     ِقِينسينِي وطْعِمي والَّذِي هو     َف ـترِضإِذَا مو  ـوه

النفي         . ]٨١ -٦٩ :الشعراء [ "والَّذِي يمِيتنِي ثُـم يحـيِينِ       يشفِينِ ات ب ا ستكون الإجاب  ،وھن
ؤدي           ذا ی فعقولھم تمنعھم أن یقولوا إن أصنامھم تسمع دعاءھم أو تجیب رجاءھم، وھ

ة الخ   ،إلى عدم جدوى ھذه الأصنام    ذي  ا وبالتالي الاستسلام العقلي بوجود وألوھی لق ال
 . )٣(ء في ھذه الآیات وصف أفعالھ سبحانھ وتعالىجا

 :ةی ومن الأمثلة الحدیث-٢
دً  فقال مستنكرً× أن رجلا أتى النبي عن أبي ھریرة   ا رسول االله   : اا ومسترش ی

ا؟   قال !نعم:  قالھل لك من إبل؟   :  فقال !  ولد لي غلام أسود ال ما ألوانھ ال  :ق :  حمر، ق
ك؟    : قالنعم،  :  قال )٤( ؟ھل فیھا من أورق    أنى ذل ال ف ال    : ق ھ نزعھ عرق، ق فلعل  : لعل
 . )٥(ابنك نزعھ عرق

ائلاً  اء س ل ج ذا الرج تفتیًفھ ھ    مس رب ل ا ض ة، فلم ن الریب ھ م ع ل ا وق ل ا عم المث
 . )٦(»فیھ دلیل على صحة القیاس والاعتبار بالنظر «:أذعن، وقال ابن العربي

 : أسلوب الإمرار والإبطال-جـ
والھم       وھو أسلوب قوي في إفحام     إمرار أق دین أصحاب الغرور والصلف ب  المعان

ى حجة              زاع خلوصا إل ا للجدل والن ة منع وعدم الاعتراض على بعض حججھم الباطل
                               

 ) ٦/١٧٨) (النووي(استحباب مجالسة الصالحین،: مسلم،كتاب البر والصلاة، باب) ١(
 ). ٦/١٧٨(المصدر نفسھ ) ٢(
 . ٦٢مقومات الداعیة الناجح، ص: انظر) ٣(
  ).٥/١٧٥) (النھایة في غریب الحدیث(أي أسمر : أورق) ٤(
 ). ٩/٤٤٢(ض بنفي الولد، الفتح إذا عرَّ: البخاري،كتاب الطلاق، باب) ٥(
 ). ٩/٤٤٤(فتح الباري ) ٦(
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 . قاطعة تدمغھم وتبطل بھا حجتھم تلك فتبطل الأولى بالتبع
 :ومن الأمثلة القرآنیة
ع النمرود   قال تعالى في قص   راھیم م حاج إِبراهِيم فِي ربـهِ أَنْ  أَلَم تر إِلَى الَّذِي +: ة إب

 آتاه االلهُ الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم ربي الَّذِي يحيِي ويمِيت قَالَ أَنا أُحيِي وأُمِيت قَالَ إِبراهِيم فَـإِنَّ االلهَ                
         هِـترِبِ فَبغالْم ا مِنرِقِ فَأْتِ بِهشالْم سِ مِنمأْتِي بِالشي           مـدِي الْقَـوهااللهُ لاَ يو الَّـذِي كَفَـر  

٢٥٨: البقرة[ "الظَّالِمِين[ . 

ال       ث ق راھیم  عرَّ «: وقد أحسن صاحب الظلال في توضیح ھذا الأسلوب حی ف إب
د          ا أح ن أن یزعمھ ا أحد، ولا یمك ك   ... بالصفة التي لا یمكن أن یشاركھ فیھ ذا المل وھ

ال  یسألھ عمن یدین لھ بالربوبیة، ویراه  ربي الَّـذِي  + مصدر الحكم والتشریع وغیره، ق
 مِيتييِي وحالى      "ي ھ تع ى قول أَنا أُحيِي +:  فھو من ثم الذي یحكم ویشرع، ثم قال تعلیقا عل

أُمِيتاء                            "و ى الإحی ي جدل حول معن ھ ف ھ السلام أن یسترسل مع راھیم علی رد إب م ی  ل
ك الحق         ي تل داور ف لبھا،       والإماتة مع رجل یماري وی اة وس نح الحی ة م ة، حقیق ة الھائل یق

ذه السنة                     ذ عدل عن ھ یئا، وعندئ وم ش ى الی ھ البشریة حت درك من م ت ذي ل ھذا السر ال
ة العرض المجرد          ن طریق ة، وعدل ع ى سنة أخرى ظاھرة مرئی ة إل ة الحقیقی الكونی

ھ         ي قول ة ف ة التحدي    "ربي الَّذِي يحيِي ويمِيت + :للسنة الكونیة والصفة الإلھی ى طریق  ،إل
 . )١(»یر سنة االله لمن ینكر وتنعت ویجادل في االله یوطلب تغ

ال    ا      «: وعلق بمثل قولھ السعدي في تفسیره فق ا ربم ا تمویھ ل مموھ ا رآه الخلی فلم
زعم   : راج على الھمج والرعاع قال إبراھیم ملزما بتصدیق قولھ         ا ی فَـإِنَّ  +إن كان كم

   سِ مِنمأْتِي بِالشـرِقِ  االلهَ يشأتى      "... الْم ة ف راھیم  ( الآی رویج         ) أي إب ل الت ذي لا یقب ذا ال بھ
 . )٢(»والتزویر والتمویھ

ة        ب فطن ا لیكتس ادة منھ الیب والإف ذه الأس تفھم ھ ب ب ة مطال ب أن الداعی ولا ری
 . تساعده على تقریر المسائل وإقامة الحجة وسرعة البدیھة

ت عل            ف دل وال ومواق دعاة أق ة ال ان لأئم وة حجتھم،   ى رجاحة عق  ولقد ك ولھم وق
ال        فھذا القاضي أبو   م فق اقلاني سألھ بعض النصارى بحضرة ملكھ ر الب ت   : بك ا فعل  م

ى             اقلاني عل ال الب ك؟ فق ن الإف ا رمیت م ا بم ن أمرھ ة زوجة نبیكم؟ وما كان م :  البدیھ
ا بسوء       ان ذكرت ا االله عز وجل      ھما امرأت  وكانت عائشة ذات   ،، مریم وعائشة فبرأھم

 . )٣(كن لھا زوجلد، وأتت مریم بولد ولم ی تأت بوزوج ولم

                               
 ). ١/٢٩٨(في ظلال القرآن ) ١(
 ). ١/٣٢٠(تفسیر السعدي ) ٢(
 ). ٩/١٣٥(البدایة والنھایة ) ٣(
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ریض   ث أراد التع ك الخبی ام، لأن ذل ة والإفح ة الروع ي غای واب ف ذا الج ان ھ فك
اب          ا، فأج ي االله عنھ ة رض ا عائش ت فیھ ي اتھم ك الت ة الإف ة حادث راج بقص والإح

راءة  الباقلاني بأن ھذه فریة برأھا االله منھا ولكنھ قرن ذلك بذكر مریم، لیشیر إ     لى أن ب
ي حق مریم أعظم،               و ف ة فھ ال الریب عائشة عقلا أولى، لأن لو تطرق إلى العقل احتم

  .)١(فإن قبلتم أیھا النصارى براءتھا فیلزمكم قبول براءة عائشة من باب أولى
 :رحابة الصدر وسماحة النفس: ارابعً

نفس لی   ماحة ال در وس ة الص ى برحاب ادة یتحل ي الع اني ف ة الرب توعب إن الداعی س
ق  ر والح تمیلھم للخی اس ویس ة     «،الن ى رعای یم، وإل ف رح ى كن ة إل ي حاج اس ف فالن

عفھم      م وض یق بجھلھ م لا یض عھم، وحل ى ود یس محة، وإل ة س ى بشاش ة، وإل فائق
ومھم             ى عطاء ویحل ھم نھم إل ونقصھم، في حاجة إلى قلب كبیر یعطیھم ولا یحتاج م

ام    ا الاھتم ده دائم دون عن ھ ویج یھم بھم ود   ولا یعن ماحة وال ف والس ة والعط  والرعای
 . )٢(»والرضا

اس      ،×وھكذا كان قلب رسول االله       ع الن ھ م ذا كانت حیات ا غضب لنفسھ    « وھك م
ذه         راض ھ ن أغ یئا م ھ ش ز لنفس ري، ولا احتج عفھم البش دره بض اق ص ط ولا ض ق
ھ               ره وعطف ھ وب ة، ووسعھم حلم ي سماحة ندی داه ف ا ملكت ی الحیاة، بل أعطاھم كل م

اض             ووده ال  ا أف ھ، نتیجة لم ھ بحب تلأ قلب كریم، وما من واحد منھ عاشره، أو رآه إلا ام
 . )٣(» من نفسھ الكبیرة والرحیبة×علیھ 

ود           إن ھذه الأخلاق مھمة في تكوین الداعیة یحتاج أن یجتھد في اكتسابھا لأنھا وق
سیة ذات  محرك لھ في دعوتھ كما أنھا ترفع كفاءة القبول، وتكبح جماح الانفعالات النف    

ا        ین أثرھ حھا وتب فات توض ن الص دد م ي ع لاق ف ذه الأخ ى ھ لبیة، وتتجل ار الس  الآث
 : ومن أھمھا

 : الرحمة والشفقة-أ
اس، وإرادة  « ى الن فقة عل ة والش بض بالرحم ب ین ون ذا قل د أن یك داعي لاب إن ال

دعوة           ذه ال ي ھ ى الإسلام، لأن ف یھم دعوتھم إل  الخیر لھم والنصح لھم، ومن شفقتھ عل
ا         نجاتھم من النار وفوزھم برضوان االله تعالى، وأن یحب لھم ما یحب لنفسھ وأعظم م

  .)٤(»یحبھ لنفسھ الإیمان والھدى فھو یحب ذلك إلیھم
ى            نفس الحزن والأسى عل ي ال اس یبعث ف ى الن امر بالشفقة عل ذا الشعور الغ وھ

تنقا         ة لاس وة نفسیة دافع ك ق ر ذل د إث ن الخطر   حال المعرضین والعاصین، ویتول ذھم م
ذه الصفة          المحدق بھم، والھلاك القادمین إلیھ، وما أبلغ وأدق النص القرآني في بیان ھ

 "فَلَعلَّك باخِع نفْسك علَى آثَارِهِم إِن لَّم يؤمِنوا بِهذَا الْحدِيثِ أَسـفًا   +: ×عند الرسول الكریم    

                               
 . ٧٠مقومات الداعیة الناجح، ص: انظر) ١(
 ). ٥٠١ – ١/٥٠٠( في ظلال القرآن )٤(، )٢(

 ). ٥٠١ – ١/٥٠٠(في ظلال القرآن ) ٣(

 . ٣٤٤، ٣٤٣أصول الدعوة، ص) ٤(
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 . ]٦: الكھف[
ان،      ×قتھ من فرط شف «: تأمل ھذه الآیات فإنھ    اعھم عن الإیم ھ الحزن لامتن  داخل

ھ             ال ل ھ ق ي الظاھر كأن اب ف ذا؟   مَلِ : فھون االله سبحانھ علیھ الحال، بما یشبھ العت  كل ھ
 . )١( أثر، ولا في الدین من ذلك ضرر- في عدنا -لیس في امتناعھم 

ة  رى -فالرحم ا ت لاك،  - كم ن الھ اس م تنقاذا للن دعوة اس ع ومحرك لل  باعث داف
م          وھي   أثیر رغ دائرة الاستیعاب والت في الوقت نفسھ عامل استمرار واطراد وتوسیع ل

 . )٢(الصد والإعراض
 : الحلم والأناة-ب

م ة«: إن الحل ة نافع اة  .. فضیلة خلقی و أن درات، فھ ا منح ة دونھ ة عالی ي قم ع ف تق
ع،                لادة الطب ین الغضب وب نفس ب واني، وضبط لل ال أو الت ین التسرع والإھم حكیمة ب

 . )٣(»انة بین الطیش وجمود الإحساسورز
ي   «والأناة عند الداعیة إلى االله تعالى       تسمح لھ بأن یحكم أموره، ویضع الأشیاء ف

ھ    اق، وتعرض اء، والإخف ن الأخط ر م ھ للكثی ا تعرض ة فإنھ لاف العجل عھا، بخ مواض
ل       للتعثر والارتباك، ثم تعرضھ للتخلف من حیث یرید السبق، ومن استعجل الشيء قب

ان       أو ف والحرم انھ عوقب بحرمانھ، وبخلاف التباطؤ والكسل فھو أیضا یعرض للتخل
ا   ي یرجوھ ائج الت ق النت ن تحق ي  )٤(»م دح النب د امت ال×، وق ج فق ك «:  الأش إن فی

 . )٥( »الحلم والأناة: خصلتین یحبھما االله ورسولھ
ال       ×ومن الأمثلة من سیرة النبي       ث ق ك حی ن مال س ب ا رواه أن ي جاء أعراب  «:  م

ي            اھم النب ي      ،×فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنھ ر النب ھ أم ا قضى بول  × فلم
 . )٦(»بذنوب ماء أھریق علیھ

 .  التي تبین حلمھ كثیرة جدا×لقد كانت مواقف النبي 
 : العفو والصفح-جـ

ا                ي فیھ اة الت م الأن یظ وضبط للغضب، ث ھ كظم للغ ومن مستلزمات الحلم الذي فی
و    ،وتأن في التصرف مع الاستناد للرحمة بالجاھلین    تبصر بالأمور    ك یثمر العف  كل ذل

فح  فح        «والص ى الص دا إل ي أب وة فھ ع القس ھا دواف ا تستجیش رة قلم وب الكبی لأن القل
ن     .)٧(»والحنان أدنى منھا إلى الحفیظة والأضغان   ى م لم ینظر إل  وما دام الداعي المس

الى  یدعوه نظرة الرحمة والشفقة علیھم فإنھ یعفو        ال تع : ویصفح عنھم في حق نفسھ، ق
+اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوذِ الْع١٩٩: الأعراف[ "خ[ . 

                               
 ). ١/٣٧٧(لطائف الإشارات للقشیري ) ١(
 ). ٢/٣٢٥(الأخلاق الإسلامیة لعبد الرحمن حبنكة ) ٢(
 ).٢/٣٥٣(الأخلاق الإسلامیة )٢(، )٣(

ة ) ٤(  ). ٢/٣٥٣(الأخلاق الإسلامی

 ). ١/٤٨(ر بالإیمان باالله ورسولھ الأم: مسلم، كتاب الإیمان، باب) ٥(
 ). ١/٣٢٤) (الفتح(صب الماء على البول في المسجد : البخاري، كتاب الطھارة، باب) ٦(
 . ٢٠٤خلق المسلم، ص) ٧(
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دعوھم ویحتمل صدور الأذى         ن ی فإذا كان ھذا ھو شأن الداعي المسلم بالنسبة لم
الى  ،منھم فإن عفو الداعي وصفحھ عن أصحابھ أوسع    ال تع هم واسـتغفِر  فَاعف عن+:  ق

 . ]١٥٩: آل عمران[ "لَهم وشاوِرهم فِي الأمرِ

راءة      ت الب وعندما وقعت حادثة الإفك، كان وقعھا على آل أبي بكر شدیدا فلما نزل
الى    ، ألا ینفق على مسطح بن أثاثة   حلف أبو بكر     ھ تع ك قول ي ذل ولاَ +:  فأنزل االله ف

   لِ مِنكُملِ أُولُو الْفَضأْتفُوا            يعلْيبِيلِ االلهِ وفِي س اجِرِينهالْمو اكِينسالْمى وبوا أُولِي الْقُرتؤةِ أَن يعالسو 
      حِـيمر االلهُ غَفُورو االلهُ لَكُم فِرغونَ أَن يحِبوا أَلاَ تفَحصلْيور [ "و ا    . ]٢٢: الن فصفح الصدیق وعف

 .واستمر في نفقتھ على مسطح
ود    إن رح  ذي یق م ال ابة الصدر وسماحة النفس تتضمن الرحمة التي تدعو إلى الحل

أثر بالإحسان        ،إلى العفو  ائي لأن الإنسان یت أثیر التلق ك الت ادفَـع  + فیكون من وراء ذل
مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح ٣٤: فصلت[ "بِالَّتِي هِي[.  

نفس یستطیع              ان سمح ال ن ك رى أن م ث ن أكبر   «وھذا أمر مشاھد حی ر ب أن یظف
ب،          ین الجان قسط من محبة الناس لھ، وثقة الناس بھ، لأنھ یعاملھم بالسماحة والبشر ول
والتغاضي عن السیئات والنقائص، فإذا دعاه الواجب إلى تقدیم النصح كان في نصحھ    

زلات       رقیقا لینا، سمحا، یسر بالنصیحة ولا    د الثغرات ولا ینشر ال د الفضیحة، یس یری
 . )١(»والعثرات

 . ھذه یعض العدة التي لابد منھا للدعاة الذین یتصدرون الناس لدعوتھم إلى الإسلام
 :المراعاة والتدرج في الإسلام

ان للتغی   درج لازم اة والت تجابة، لأن تغ یإن المراع ول الاس وس  یر وحص ر النف ی
ا،     ا عن مألوفاتھ ا أن تغی      وإزاحتھ یس سھلا، كم ا أمر ل ن میولھ ا م ر الأعراف ی ونقلھ

أمر      ر ب ا لا تتغی اس علیھ أ الن ول وتواط ي العق وس، واستقرت ف ي النف ذرت ف ي تج الت
ام، والمقاصد          ائع والأفھ اة الطب ن مراع یصدر أو دعوة توجھ، ولذلك لابد في الدعاة م

ة، وا     د العام راف والعوائ ة، والأع وال الخاص ات، والأح الح  والنی ات، والمص لأولوی
 . دعوة الناس وتعریفھم بالإسلاملوالمفاسد، والأوقات عندما یتصدرون 

ة             ن السنن الھام إن التدرج سنة ربانیة من سنن االله تعالى في خلقھ وكونھ، وھو م
 . التي یجب على الأمة أفرادا وجماعات أن تراعیھا وھي تعمل للتمكین

ین        ومراعاة سنة التدرج في العمل للتمكی      ا للتمك ي عملھ ة ف درج الأم ن یعني أن تت
دف     ،من السھل إلى الصعب، ومن الصعب إلى الأصعب       ى الھ ب إل دف القری  ومن الھ

 . وھكذا... )٢(البعید، ومن الخطة الجزئیة إلى الخطة الكلیة
                               

 ). ٢/٤٤٣(الأخلاق الإسلامیة )  ١(
 . ٢٢٦التمكین للأمة الإسلامیة في ضوء القرآن الكریم، ص: انظر) ٢(
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ي        ن النب ا،      ×فلقد بدأت الدعوة الإسلامیة في زم اس سیرا دقیق  متدرجة تسیر بالن
ة الا دأت بمرحل ث ب ة   حی م مرحل ة ث ة والمقارن ة المواجھ م مرحل یس ث طفاء والتأس ص

ت المشقة        النصر والتمكین، وما كان یمكن أن تبدأ ھذه جمیعھا في وقت واحد وإلا كان
ل        ان الخل رى، وإلا ك ى الأخ ا عل د منھ دم واح ذلك أن یق ن ك ان یمك ا ك ز، وم والعج

 . )١(والإرباك
ة      ة الأھمی ي غای نة ف ذه الس ار ھ ك أن «واعتب دعوة    ذل ل ال ي حق املین ف  بعض الع

دون أن       حاھا، ویری یة وض ین عش ق ب ن أن یتحق ین یمك بون أن التمك لامیة یحس الإس
ب،        ي العواق ین، دون نظر ف ة ع ي طرف لامیة ف ة الإس اه الأم ذي تحی ع ال روا الواق یغی

 ودون 
دمات، أو   د للمق داد جی ع، ودون إع ذا الواق ة بھ ات المحیط روف والملابس م للظ  فھ

 . )٢(»یب والوسائلللأسال
ق               الى خل االله تع ع، ف ن موق ر م ي أكث ذه السنة ف ى ھ ا إل وقد وجھ االله تعالى أنظارن

ان                دارھا، وك م مق ا سبحانھ ویعل ام، یعلمھ  - جل شأنھ   -السموات والأرض في ستة أی
 . قادرا على خلقھا في أقل من لمح البصر

ات كل        وان والنب ق الإنسان والحی ي مراحل     وكذلك بالنسبة لأطوار خل درج ف ا تن ھ
 . حتى تبلغ نماءھا وكمالھا ونضجھا وفق سنة االله تعالى الحكیمة

ن تیسیر            ذا م ة ملموسة، وھ وسنة التدرج ثابتة في التشریع الإسلامي بصورة بین
ا،                  ا وتحریم م إیجاب ا یشرعھ لھ درج فیم م سنة الت ھ راعى معھ الإسلام على البشر، إن

لاة وا    رائض كالص رض الف ین ف ده ح ل،    فتج ى مراح ھا عل اة فرض یام والزك لص
 . )٣(ودرجات حتى انتھت إلى الصورة الأخیرة التي استقرت علیھا

زول                 ي التشریع ون درج ف ى سنة الت ا إل ولقد أشارت السیدة عائشة رضي االله عنھ
ار، حت             «: فقالت القرآن ة والن ا ذكر الجن رآن سورا فیھ زل الق ا أن اس   إنم اب الن ى إذا ث

زل لام ن ى الإس وا  ال إل ر ولا تزن يء لا تشربوا الخم زل أول ش و ن لال والحرام، ول ح
 . )٤(»لا ندع الخمر ولا الزنا أبدا: لقالوا

ي تحریم الخمر              درج ف و الت ت   : وأوضح مثال معروف في ھذه القضیة ھ د كان فلق
ا            وا عنھ ة أن یفطم ن الحكم ان م رة، فك ورة كبی اس بص وس الن ي نف ة ف  متغلغل

 .)٥(بطریقة تدریجیة
ان   عً  وك رق خاض ى ال اء عل درج القض نة الت اوي  .ا لس دكتور القرض ول ال : یق

ان      « ذي ك رق ال ولعل رعایة الإسلام للتدرج ھي التي جعلتھ لا یقدم على إلغاء نظام ال

                               
 .  بتصرف٦٩، ٦٨عة في قضیة التغییر، صمنھج أھل السنة والجما) ١(
 ). ١/٢٧( السید محمد نوح –آفات على الطریق ) ٢(
 . ١٢٧التمكین للأمة الإسلامیة، ص: انظر) ٣(
 . تألیف القرآن: رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب) ٤(
 . ٢٢٨ ص،التمكین للأمة الإسلامیة: انظر) ٥(
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ة              ى زلزل ؤدي إل ھ ت ة إلغائ ان محاول نظاما سائدا في العالم كلھ عند ظھور الإسلام، وك
ادیة  ة والاقتص اة الاجتماعی ي الحی ت ا،ف ي تض  فكان ة ف ا  یلحكم ل ردمھ ده، ب یق رواف

ة                 ك بمثاب د، فیكون ذل ى أقصى ح ك سبیلا، وتوسیع مصارفھ إل ى ذل د إل كلھا، ما وج
رق  اء ال  إلغ

 . )١(»بطریق التدرج
ودودي     ن       «: یقول أبو الأعلي الم رآن الكریم والس نا الق ا درس ة المطھرة دراسة   إنن

م التغی       عمیقة علمنا كیف   ا      ر الإی  وبأي تدرج وانسجام ت لاد العرب، ومنھ ي ب سلامي ف
ا         ،×إلى العالم كلھ على ید النبي      دا حسب مجراھ دا روی ت الأمور تسیر روی د كان  فلق

 . )٢ (»...الطبیعي حتى تستقر في مستقرھا الذي أراده االله رب العالمین
ي         ي ف د أن تراع ا لاب الى لھ ین االله تع ى تمك وم إل ع الی ي تتطل لامیة الت ة الإس إن الأم

ن   ا س ام      عملھ ي أی ى ف ن أن یبن وام لا یمك ي أع دم ف ا ھ درج، فم ة   ،ة الت ى سیاس ا أن تتبن  فعلیھ
ورق،             ى ت ة حت ى النبت ت، وعل ى تنب ذرة حت ى الب ل، فتصبر عل النفس الطویل والصبر الجمی
ؤتي    ج، وت ى تنض رة حت ى الثم ر، وعل ى تثم رة حت ى الزھ ر، وعل ى تزھ ة حت ى الورق وعل

 . )٣(أكلھا بإذن ربھا
دعا  لام أن وینبغي لل وم للإس املین الی ي  «: ة الع درج ف نة الت م س ي عملھ وا ف یراع

رة    تحقیق ما یریدون من أھداف، آخذین في الاعتبار سمو الھدف ومبلغ الإمكانات وكث
زرع    ،المعوقات إن ال  فلا ینبغي أن یستعجل الشيء قبل أن یبلغ الأجل المقدور لمثلھ، ف

د یضر     إذا حصد قبل إبانھ، والثمر إذا قطف قبل أوا         ل ق نھ لا ینتفع بھ النفع المرجو، ب
د أشھر أو سنة    ،ولا ینفع   وبعض الشجر لا یثمر    ، فإذا كان النبات لا یؤتي أكلھ إلا بع

ن السنین         ود م  ،قبل سنوات عدة فإن بعض الأعمال الكبیرة لا تقطع ثمارھا إلا بعد عق
 . وكلما كان العمل عظیما وقاعدتھ متسعة كانت ثمرتھ أبطأ

ا       وقد یبد  ث، أو م اني، أو الثال أ جیل عملا تأسیسیا ذا شأن فلا یستفید منھ الجیل الث
ھ           وم وطریق ھ المعل ي خط یر ف يء یس ل ش ا دام ك ك م ي ذل یر ف ك، ولا ض د ذل بع

 . )٤(»المرسوم
ي               اه ف ین الحق والباطل لا تنكشف عقب اس، والصراع ب ة الأنف نعم فالأقدار طویل

ة أو جولتی   ،سنة أو سنتین    ي جول رون     ،ن ولا ف د یستوعب السنین والق ھ ق وإِنَّ +..)٥( إن
 . ]٤٧: الحج[ "يوما عِند ربك كَأَلْفِ سنةٍ مما تعدونَ

د        اس ولاب ع الن حیح م ل الص ى التعام دعاة عل ین ال درج یع نة الت تیعاب س إن اس
م وحسن  للدعاة الذین یعرفون الناس بالإسلام أن تكون لھم قدرة على التخطیط والتنظی 

                               
 .  وما بعدھا١٦٦وي، صالخصائص العامة للإسلام للقرضا) ١(
 . ٢٢٩التمكین للأمة الإسلامیة، ص) ٢(
 . ٢٣ص جیل النصر المنشود،  للقرضاوي: انظر) ٣(
 . ١٠٧، ١٠٦الصحوة الإسلامیة بین الجمود والتطرف، ص) ٤(
 . ٣٧علل وأدویة للغزالي، ص) ٥(
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ین          الإدارة، ولا یخفى أن ھذه الأمور المذكورة من صمیم كل مرحلة من مراحل التمك
 . بل ھي من صمیم أي عمل یراد لھ أن یحقق أھدافھ، وأن یصل إلى غایتھ

ن   یم وحس التخطیط والتنظ وا ب دعاة أن یھتم ى ال اج إل ف تحت ة التعری إن مرحل
 . الإدارة

ى أفضل      فبالتخطیط یمكن أن یستفاد من المو    ة والبشریة، عل ة والمعنوی ارد المادی
 . وجھ ممكن، وبأقل تكالیف ممكنة، وفي الوقت المناسب

التنظیم  د         : وب ن تحدی راد ویمك ین الأف ات ب ات والاختصاص د الواجب ن تحدی یمك
ن ذي            ي حددت م داف الت ى الأھ ة الوصول إل ال، بغی ا الأعم ؤدي فیھ ي ت ات الت الأوق

ھ لا          قبل، وھو عمل یجب أن یمارسھ         دوه، لأن ھ، ویجی ل یتمرسوا ب ى االله، ب دعاة إل  ال
 . ینجح عمل بدون ذلك
ذ،    : وبحسن الإدارة  یمكن إخراج التخطیط والتنظیم إلى حیز الوجود للعمل والتنفی

ھ النظام    وتحدد الطاقات وتوظف مھماتھا في العمل، وفق ما تقتضیھ    ا یتطلب الخطة وم
ن     مین الموارد المالیة اللازمة     ویمكن تأ  ة یمك في ھذه المرحلة، بحیث تكون موارد ثابت

ة           ة وزمانی ة مالی ة للعمل، وأن یخضع لجدولی  ،على ضوء ثباتھا ھذا أن توضع میزانی
ي    ث تغط ل، بحی ي العم اركة ف ات المش راد أو المجموع ود الأف یق جھ ن تنس ویمك
ن كل              وب م د المطل د الجھ ع تحدی ھ م ق أھداف ة، وتحق  احتیاجات العمل في ھذه المرحل

وَّ  ن أن یق ن الإدارة یمك د، وبحس ذا الجھ ان ھ ا ك ة  أی رد أو مجموع ل ف ي ك ل ف م العم
ویم الأداء                ى الأحسن، وتق ویم للوصول إل ذا التق ن ھ تفادة م مرحلة من مراحلھ، والاس

 . في الزمان والمكان، و تقویم النتائج التي حققھا العمل، وتقویم الأفراد والمجموعات
ق إدار    ل وف ویم العم ھ   إن تق تج عن ة ین تطاع،     : ة محكم در المس ى ق ل عل د العم تجوی

ى            ى الاستمراریة، والمحافظة عل والمحافظة علیھ من الانحراف عن أھدافھ، والمحافظة عل
 . الانضباط

و ى موض ارة إل ن الإش د م د ع مھولاب ان ق ي مك دعوي ف ل ال و أن العم م، ألا وھ
 .  في مكان آخریحتاج إلى خطة وتنظیم وإدارة، تختلف عن احتیاجھ إلیھا

ى الأمور،     ،وھذا حق   وھو أمر تطلب فیھ المرونة، وسعة الأفق، وعمق النظر إل
ان              ا ك داد، ھرمی ة الإع دا بنوعی رة أب لكن بغض النظر عن ھذا الاختلاف، فلیست العب

ك  ر ذل اریا، أو غی یا أو استش یا، أو رئاس ة  ،أو رأس رورة ممارس رة بض ا العب  وإنم
ا أي           التنظیم للعمل، وبضرورة ا     ق فیھ ي یطب ات، الت اس والبیئ م للن وع الملائ ار الن ختی

یم  واع التنظ ن أن وع م ار   ،ن ب، وبمنظ ن جان اج م ار الاحتی ھ بمنظ ر إلی ك ینظ ل ذل  ك
واع التنظیم،   ،القدرة على تحقیق الأھداف من جانب آخر        ولا بأس أبدا بأي نوع من أن

ى االله       دعاة إل ان ال ھ أذھ ل إلی ا یص واھا مم ا أو س ي ذكرن یم لا   الت ذا التنظ ا دام ھ ، م
 . )١(ینطوي على شيء مما حرم االله

                               
 ). ٣٠٢ -١/٢٩٥(علي عبد الحلیم، . فقھ الدعوة إلى االله، د: انظر) ١(
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 المبحث الثاني
 مرحلة اختیار العناصر التي تحمل الدعوة

ى           وا رسالات االله إل دما بلغ إن رسل االله الكرام علیھم أفضل الصلوات والسلام عن
اني          ھم المع ي نفوس وا ف دعوتھم وغرس تجاب ل ن اس اس م ن الن اروا م وامھم، اخت أق

ذا   لوا میمانیة والأخلاق الربانیة حتى یستطیعوا أن یحم      الإ اس، فھ عھم دعوة االله إلى الن
ار أنصاره   ،رسول االله موسى قام بھذه المھمة الشاقة      وذاك رسول االله عیسى الذي اخت

ده    ن بع التھ م ھ ورس وا دعوت ذین حمل واریین ال ن   ،الح رف ع ھم  انح ان بعض  وإن ك
ن سیر        ي   المنھج الرباني الصحیح، وم الم      ×ة النب ة واضحة المع ذه المرحل رى أن ھ  ن

ى                  دعوة إل الیف ومشاق ومصاعب ال ا استعداد لتحمل تك ي لھ ار العناصر الت في اختی
 . االله

ى مر          ا خاصا عل وقد اھتم كثیر من الدعاة إلى االله بھذه المرحلة وأعطوھا اھتمام
ذین یسعو         دعوة وال ق شرع   العصور، وكر الدھور، ولا زال المھتمون بأمر ال ن لتطبی

ى               ة إل رآن الكریم الأم د الق د أرش دھم، ولق االله تعالى یعطون ھذه المرحلة أوقاتھم وجھ
الى    ھ تع وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ ترهِبونَ +: الاھتمام بالإعداد في قول

كُمودعااللهِ و ود٦٠: الالأنف[ ..."بِهِ ع[ . 

واع            إن الإعداد في الآیة الكریمة كلمة عامة تبدأ بالإعداد النفسي، وتنتھي بكل أن
ھ أن   لالإعداد المادیة التي قد تحتاج إلیھا المعركة، والمسلم في ھذه المرح  ذات علی ة بال

ین أي سبب              ھ وب وة، ویحول بین ذ نفسھ بكل أسباب الق داء االله، فیأخ یعد نفسھ للقاء أع
ل         من أسباب  ي سبیل االله، ویقات ھ ف د فی ذي یجاھ وم ال  الضعف، ویعیش منتظرا ذلك الی

یم            ع تحك ي الإسلام، وتمن اس ف ع دخول الن ي تمن ة الحواجز الت داءه، ویسعى لإزال أع
 . )١(شرع الرحمن

اب والسنة              ى الكت ربیتھم عل دعوة وت ة لتحمل ال  إن مرحلة اختیار العناصر اللازم
ین دی     ي تمك م المراحل ف ن أھ ة    م داف المرحل ن أھ ة م ر دق دافھا أكث ا أن أھ  ن االله، كم

 . التي قبلھا
 :أھم أھداف ھذه المرحلة: أولا

 : الاصطفاء :الھدف الأول
أھلوا            ى یت ف بنجاح حت ة التعری وھو الاختیار والانتقاء للعناصر التي أنھت مرحل

ة الإسلام         ة، والشروع لھیمن ي مرحة المغالب ن خلال   لحمل أعباء وتكالیف الجھاد ف م
 :  وھذا الاصطفاء لھ معاییر أھمھا.)٢(دولة محكمة

                               
 ). ١/٤٤٧(علي عبد الحلیم . فقھ الدعوة إلى االله، د: ظران) ١(
 ). ١/٤٢١(علي عبد الحلیم . فقھ الدعوة إلى االله، د: انظر )٢(
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ن    :  القدرة الروحیة -١ ة م ذه المرحل ویكون لدى الشخص المختار استعداد في ھ
و ة إذا ت ة الروحی ا االناحی ن أھمھ ض الصفات م ھ بع عور : فرت فی روح، الش صفاء ال

 . بااللهبمراقبة االله، أن یظھر حبھ الله في سلوكھ، وكذلك ارتباطھ الوثیق 
ذكاء       :  القدرة العقلیة  -٢ ة، ال وأھم الصفات التي تؤھل الشخص من الناحیة العقلی

ام      ون والأوھ ى الظن ة عل لمات القائم ذ المس م والتحصیل، ونب ى العل اعده عل ذي یس : ال
  وأن یتصف في الحكم على الناس والأشیاء ،]٣٦: یونس[ "إِنَّ الظَّن لاَ يغنِي مِن الْحق شيئًا +

را        والتثبت في كل الأمور، لأن التسرع  بالتأني ن جانب ویضیع كثی ي الخطأ م  یوقع ف
الى   ،من الفرص للتعرف الحقیقي على الناس من جانب آخر     ال تع يا أَيها الَّذِين آمنوا + ق

 ،]٦: الحجرات [ " علَى ما فَعلْتم نادِمِينإِن جاءَكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَن تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا     
ات،          ي المخلوق ة ف وأن یتصف بعمق النظر، وقدرتھ على التدبر واستنباط الحكم الكامن

الى        لأن ذلك  ال تع ان، ق د الإیم وما خلَقْنا السـماواتِ والأَرض ومـا   +: ینضج الفكر ویزی
ــا إِلاَّ   بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق٨٥ :الحجر[ "بِالْح[ . 

ا إلا  :  القوة البدنیة  -٣ وذلك أن ھذه المرحلة إعداد لمرحلة الجھاد، فلیس بأھل لھ
ى    یًا سلیم الحواس، خال ، قوي البدن  رجلاً ادرا عل ان ق  من الأمراض والعاھات، ومن ك

ذلك          ین أسباب الضعف ف أن یأخذ نفسھ وبدنھ بأسباب القوة، ویباعد بین نفسھ وبدنھ وب
 . شخص مطلوب

فرت فیھ صفات اوتتحقق القدرة الحركیة في الشخص إذا تو  : رة الحركیة  القد -٤
ا ذكر منھ ذب    :ن ى ج درة عل م، والق لات بھ د الص اس، وعق تلاط بالن ي الاخ ة ف  الرغب

نیفھم     اس، وتص ي الن أثیر ف ى الت درة عل ھ، والق اس إلی ن   .الن فات م ذه الص ون ھ  وتك
 . مقومات الشخصیة المختارة

ة -٥ درة الإنتاجی و:  الق رین،      یك ر أو آخ لامي آخ ف الإس م للص تقطب وض د اس ن ق
غ       دعوة والتبلی ة ال فوف مرحل ى ص ا، أو إل لامي عموم ل الإس فوف العم ف ،لص  وأن یتص

ون        ھ، وأن یك ر عن ل لا یفت ا للعم ون متحمس ل وأن یك ى العم ادرة عل ة الق ة الفعال بالإیجابی
ا   ،محسنا في العمل الذي یسند إلیھ  دة بالن ة جی ا      وأن یكون ذا علاق ھ تمام د فق س، وأن یكون ق

و   م تت ن ل ى االله، وم ة إل ھ داعی ى كون ك   امعن ق تل روط، وف ك الش فات، أو تل ذه الص ھ ھ فر ل
ي ا   ر انسجامً    المعاییر التي ذكرنا یكون لھ موقع آخر ف ل الإسلامي أكث ھ   ا وملاءلعم ة لطاقت م

 .  أھلھاوقدراتھ، وأفید للعمل، لأن من الأمور التي تھلك الأعمال توسیدھا إلى غیر
 :لتوظیفا: الھدف الثاني

زمن  ،أي تحدید العمل للفرد، وتقدیره في حدود إمكانات الفرد وطاقتھ      ویحدد لھ ال
ل   ب لأداء العم ب    وإس،المناس رد المناس ب للف ل المناس ن  ناد العم ى م توجب عل  یس

 : یشرف على العمل أن یكون على علم ووعي وإدراك لما یلي
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 . لأعمالكل عمل من اتحدید الھدف من  -١
 تحدید الوسائل التي تكفل للعمل النجاح  -٢
 . تحدید الفرد والأفراد الملائمین للعمل -٣
 . تحدید الإطار الزمني للعمل -٤

 :الإعداد والتربیة: الھدف الثالث
ة،                  ة والعقلی واھم الجسدیة والخلقی ة ق زھم وتنمی راد وتجھی ة الأف ذا الھدف تھیئ ونعني بھ

ل         ى حم ة الإعداد           لیكونوا أقویاء قادرین عل ر مرحل ذلك تعتب بیل االله، ول ي س اد ف اء الجھ أعب
م                 اء، وحسبھم أنھ املي البن رادا متك ا تكون أف ى االله، لأنھ دعوة إل م مراحل ال ن أھ والتربیة م
ین          ة ب ى منزل نام الإسلام، وأعل روف س ا ھو مع ذي كم اد ال اء الجھ ل أعب ى حم ادرون عل ق

 . منازلھ
 :الانضباط: الھدف الرابع

ك بالو ام      وذل دا، وإحك ا جی الحزم حفظ م ب باط وحفظھ ى الانض الأفراد إل ول ب ص
 . إعدادھم وتكوینھم والقیام على أمرھم خیر قیام

ا           اء بھ ي ج وانین الت ق الق يء، وف ل ش ي ك بطة ف ادي منض لم الع اة المس إن حی
لام اد  ،الإس الیف الجھ ل تك دون لحم ذین یع ى ال اب أول ن ب ق ، فم بط وف لم منض  فالمس

ا،               الشرع في العقی   املات كلھ ي المع ق والسلوك وف ي الخل ادة، وف ي العب دة والفكر، وف
ة،    وم والیقظ ي الن نكح، وف ل والمشرب والم زي والمأك ي ال مت وف لام والص ي الك وف

نفس       ن أجل       ،وفي الحقوق والواجبات، وفي محاسبة ال ى االله والعمل م دعوة إل ي ال  وف
 . والاعتزاز بأنھ مسلمالإسلام، وفي الالتزام بوعده وموعده، وفي الانتماء 

ن               نھم م اییر، وم ذه المع ق ھ ن ینضبط وف ولیس المسلمون في ذلك سواء فمنھم م
لا ینضبط            ھ الشیطان أو الھوى أمره ف بس علی ن یل د  ،یقصر في بعضھا، ومنھم م  ولق

درة             ات مق دم الانضباط عقوب اس، أن جعل لع ھ بالن ة االله سبحانھ ورحمت كان من حكم
 . بأدب الإسلام وخلقھ، ومنھجھ، ونظامھلیلتزم الناس » حدودا«

إن مرحلة الإعداد والتربیة من أھدافھا الأصیلة، أن یتربى المسلم على الانضباط       
ا          ذ بھ في كل شيء وفق المعاییر والقوانین التي شرعھا االله سبحانھ وتعالى لیحقق الآخ

 . سعادة الدنیا والآخرة
داف أن یتعھ  ذه الأھ ق ھ ائل لتحقی م الوس ن أھ ذه  وم ي ھ تھدفون ف راد المس د الأف

ربیتھم أسبوعیً      ى ت ة،    المرحلة من قبل مشرف مختص لیشرف عل ق دراسة معین ا، وف
ف ویُ امج مكث ف ببرن ھر ونص ل ش ا ك دوا أیض دوات ،تعھ دورات والن تخدم ال  وتس

د       امج المع ا البرن والمخیمات والمعسكرات والرحلات لتحقیق ھذه الأھداف السامیة، أم
 . حتوي على تربیة روحیة وعقلیة وجسمیة واجتماعیة وخلقیةلھذه المرحلة فی

 :التربیة الروحیة: اثانیً
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الى    ال تع  "ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِـيلاً  +: ق
الى    ]٨٥: الإسراء[ ال تع الى   ]٧٢: ص[ "ونفَخت فِيهِ مِن روحِي   +: وق ال تع ثُم سواه ونفَخ +:  وق

ة  و .]٩: السجدة [ "فِيهِ مِن روحِهِ وجعلَ لَكُم السمع والأَبصار والأَفْئِدةَ قَلِيلاً ما تشـكُرونَ             لتزكی
  :الروح وتربیتھا طرق عدة من أھمھا

ة الخالق     التدبر في كون االله ومخلوقاتھ وفي كتاب االله تعالى ح -١ تى تشعر بعظم
إِنَّ ربكُم االلهُ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض فِي سِـتةِ   +:  قال تعالى  ،وتعالىوحكمتھ سبحانھ   

   م ـومجالنو رالْقَمو سمالشثِيثًا وح هطْلُبي ارهلَ النشِي اللَّيغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُماتٍ  أَيرـخس
الَمِينالْع بااللهُ ر كاربت رالأمو لْقالْخ رِهِ أَلاَ لَه٥٤: الأعراف[ "بِأَم[ . 

ون  -٢ ي الك ا ف ل م ة بك ھ الكامل امل وإحاطت م االله الش ي عل ل ف ل ، التأم الم ب ب ي ع ا ف م
ك   ن الش نفس م ر ال ة االله ویطھ ب بعظم روح والقل لأ ال ك یم ھادة، لأن ذل ب والش وك الغی

 . والأمراض
الى    ال تع وعِنده مفَاتِح الْغيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ مِن               +: ق

        ابٍ مابِسٍ إِلاَّ فِي كِتلاَ يطْبٍ ولاَ رضِ واتِ الأَرةٍ فِي ظُلُمبلاَ حا وهلَمعقَةٍ إِلاَّ يربِينٍو    الَّـذِي وهو
                  ثُـم كُمجِعـرهِ مإِلَي ى ثُممسلٌ مى أَجقْضفِيهِ لِي ثُكُمعبي ارِ ثُمهم بِالنتحرا جم لَمعيلِ وفَّاكُم بِاللَّيوتي

 . ]٦٠، ٥٩: الانعام[ "ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
ة          عبادة االله من أعظ   -٣ ادة ھي غای درا، إذ العب ا ق روح وأجلھ ة ال م الوسائل لتربی

ال سبحانھ        ،التذلل الله سبحانھ   ذلك ق ده، ول وقَضـى ربـك أَلاَّ   + : ولا یستحقھا إلا االله وح
 . ]٢٣: الإسراء[ "تعبدوا إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا

 :نوعانوالعبادات التي تسمو بالروح وتطھر النفس 
وع الأول اة، : الن یام، والزك لاة، والص ارة، والص ة كالطھ ادات المفروض  العب
 . والحج وغیرھا

اني   وع الث ان أو       : الن ھ الإنس ل عمل یعمل ذي یشمل ك ا الواسع، ال ادات بمعناھ العب
ھ الإنسان تقر       یتركھ، ب  ل علی ى ا  بً ل كل شعور یقب ھ إل ا كل      ا ب دخل فیھ ل ی الى، ب الله تع

ذا العمل  نسان من نفسھ تقربا بھ إلى االله تعالى یطرده الإ شعور  ، مادامت نیة المتعبد بھ
الى                ى االله سبحانھ وتع رب إل ة التق ع نی ھي إرضاء االله سبحانھ وتعالى، فكل الأمور، م

 . )١(عبادة یثاب صاحبھا، وتربى روحھ تربیة حسنة
ي    ا یل ق صلة   : إن أثر تربیة الروح یتمثل في أمور عدیدة نشیر إلى أھمھا فیم توثی

ذه              ھ، وترشید ھ ا فی الكون وم الى، وتوضیح صلة الإنسان ب الإنسان بربھ سبحانھ وتع
ب  ،الصلة، وتحبیب الإنسان لأخیھ المسلم، وحرصھ على ھدایتھ وحب الخیر لھ   وتحبی

                               
 ).١/٤٧٢،٤٧١(علي عبد الحلیم . فقھ الدعوة إلى االله، د: انظر )١(
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ب     ھ، وتحبی لام ونظام نھج الإس ق م ا، وف ل معھ ا، والتعام ات االله كلھ ان لمخلوق الإنس
ا     ر عموم ي الخی ان ف ى االله  الإنس ھ إل رب ب ھواتھ،    ،والتق ى ش ان عل تعلاء الإنس  واس

دنیا،                اة ال ي الحی ھ ف نھج االله، ونظام ق م ھ، وف ك كل ھ ذل وسیطرتھ على نزعاتھ، وتوجی
ا                 ا حجمھ ل إعطاؤھ ي أسرھا، ب وع ف دم الوق واستعلاء الإنسان على القوة المادیة، وع

 . )١( القوة من االله وحدهالصحیح، ومكانھا المناسب، وتتكون في العبد ملكة یستمد بھا
 :التربیة العقلیة: اثالثً

ك             دبر، وذل ى النظر والتأمل والتفكر والت ھ عل ة قدرت خ وتنمی ونعني بھا تربیة الم
ا    ھ ربن د إلی ي أرش ب القرآن ذا المطل ى االله، وھ دعوة إل اء ال ل أعب ھ لحم ذي یؤھل ھو ال

قُلِ انظُروا مـاذَا  +: ل تعالى قا،ا لكل إنسانسبحانھ وتعالى في محكم تنزیلھ، وجعلھ أمرً   
 . ]١٠١: یونس[ "فِي السماواتِ والأَرضِ وما تغنِي الآَيات والنذُر عن قَومٍ لاَّ يؤمِنونَ

الى    ھ تع قَد خلَت مِن قَبلِكُم سنن فَسِيروا فِي الأَرضِ فَانظُروا كَيف كَـانَ عاقِبـةُ              +: وقول
قُلْ سِيروا فِي الأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْـق  +: وقولھ سبحانھ . ]١٣٧: آل عمران [ "بِينالْمكَذِّ

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شةَ إِنَّ االلهَ عأَةَ الآَخِرشنشِئُ النااللهُ ي ٢٠: العنكبوت[ "ثُم[ . 

  "بارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الألْبابِكِتاب أَنزلْناه إِلَيك م+: وقولھ سبحانھ وتعالى
 . ]٢٩: ص[

ھ جل شأنھ      ثُم شـقَقْنا الأَرض    أَنا صببنا الْماءَ صبا  فَلْينظُرِ الإِنسانُ إِلَى طَعامِهِ   +: وقول
متاعـا    وفَاكِهةً وأَبـا    وحدائِق غُلْبا   وزيتونا ونخلاً   وعِنبا وقَضبا   فَأَنبتنا فِيها حبا    شقا

امِكُمعلأَنو ٣٢ -٢٤ :عبس[ "لَّكُم .[ 

ھ    ، طاقات الإنسان المھمة   إحدىوالعقل    ولذلك اھتمت التربیة الإسلامیة بالنظر إلی
ره،   وجعلھ المولى عز وجل مناط التكلیف عند الإنسان، فمن حرم الع         ون أو غی قل لجن

الى ھفھو غیر مكلف، أو قد سقط عن      ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم إِنَّ  +:  التكلیف، قال تع
ن    ]٣٦: الإسراء[ "السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك كَانَ عنه مسؤولاً     ة م ل نعم  كما یعتبر العق

 . من قبول العلم واستیعابھاالله على الإنسان، یتمكن بھا 
 :ا یتمثل في عدد من النقاط من أھمھاولذلك وضع الإسلام لتربیة العقل منھجً

د           -١ ة والتقلی ین، أو التبعی ى الظن والتخم ة عل ن المسلمات المبنی  ، تجرید العقل م
 : فقد حذر القرآن الكریم من ذلك، في الآیات الكریمة التالیة

 . ]٢٨: النجم[ "ونَ إِلاَّ الظَّن وإِنَّ الظَّن لاَ يغنِي مِن الْحق شيئًاإِن يتبِع+: قولھ تعالى

                               
 ).١/٤٧٢،٤٧١(علي عبد الحلیم . فقھ الدعوة إلى االله، د: انظر )١(
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ھ سبحانھ    ولاَ  قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيهِ آباءَنا أَولَو كَانَ آباؤهم لاَ يعقِلُونَ شـيئًا          +: وقول
 . ]١٧٠: البقرة[ "يهتدونَ

ت    إلزام الع  -٢ الى   ،قل بالتحري والتثب ال تع يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءَكُم فَاسِـق  +:  ق
ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَن تنيبأٍ فَتب٦: الحجرات[ "بِن[ . 

ال ، دعوة العقل إلى التدبر والتأمل في نوامیس الكون       -٣ الى  ق ومـا خلَقْنـا   +:  تع
قا إِلاَّ بِالْحمهنيا بمو ضالأَراتِ واوم٨٥: الحجر[ "الس[ . 

املات     -٤ ادات، ومع ن عب  ، دعوة العقل إلى التأمل في حكمة ما شرع االله لعباده م
فر، لأ   ة والس ي الإقام رب، ف لم والح ي الس ل، ف اة كام لوب حی لاق وآداب، وأس ن وأخ

ق   ینضج العقل وینمیھذلك فوق أن    بتعرفھ على تلك الحكم، یعطیھ أحسن الفرص لیطب
ة            كینة والطمأنین ن الس ھ م ا فی ولا، لم ھ ح ي عن ھ، ولا یبغ ي حیات اني ف رع الرب الش

ذلك       ا شرع ل ا شرع م الى إنم بحانھ وتع بحانھ ،والسعادة البشریة، ولأن االله س ال س :  ق
+    دِيهيو لَكُم نيبااللهُ لِي رِيدي         كِيمح لِيمااللهُ عو كُملَيع وبتيو لِكُممِن قَب الَّذِين ننس كُم    رِيدااللهُ يو

يرِيد االلهُ أَن يخفِّف عنكُم       أَن يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَن تمِيلُوا ميلاً عظِيما          
سالإِن لِقخعِيفًاو٢٨ -٢٦ :النساء[ "انُ ض[ . 

وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتم إِلَيهِ وإِنَّ كَـثِيرا لَّيضِـلُّونَ         +: وقال سبحانھ 
دِينتعبِالْم لَمأَع وه كبرِ عِلْمٍ إِنَّ ريائِهِم بِغو١١٩: الأنعام[ "بِأَه[ . 

ى    إن ع لام إل زوغ الإس ذ ب ان من ور والأزم ر العص ى م ا عل ة وفقھاءھ اء الأم لم
ائلا            ھ رصیدا ھ الم كل وا للع ھ وترك م التشریع وحكمت ي حك عصرنا الحاضر غاصوا ف
دنیا           ضخما في أبواب الفقھ الإسلامي، والمعاملات بین الناس كان من أسباب سعادة ال

 . )١(والآخرة لمن التزم بالمنھج الرباني
تعظ     دع -٥ اریخ البشري، لی ر الت اس عب ي الن نة االله ف ي س ى النظر ف ل إل وة العق

م والشعوب      ،الناظر في تاریخ الآباء والأجداد والأسلاف  ي الأم ي سنن االله ف  ویتأمل ف
 . والدول

الى    ال تع م نمكِّن لَّكُـم  أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم من قَرنٍ مكَّناهم فِي الأَرضِ ما لَ    +: ق
وأَرسلْنا السماءَ علَيهِم مدرارا وجعلْنا الأنهار تجرِي مِن تحتِهِم فَأَهلَكْناهم بِذُنوبِهِم وأَنشـأْنا مِـن       

رِينا آخنقَر دِهِمع٦: الأنعام[ "ب[ . 

                               
 ). ١/٤٧٥( إلى االله فقھ الدعوة: انظر) ١(
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الى    ال تع  قَبلِكُم لَما ظَلَموا وجاءَتهم رسلُهم بِالْبينـاتِ ومـا   ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ مِن  +: وق
     رِمِينجالْم مزِي الْقَوجن وا كَذَلِكمِنؤوا لِيكَان           نظُـردِهِم لِنعضِ مِن بفِي الأَر لاَئِفخ اكُملْنعج ثُم

 . ]١٤، ١٣: یونس[ "كَيف تعملُونَ

أَو لَم يسيِروا فِي الأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَـانوا       +: وقال سبحانھ 
أَشد مِنهم قُوةً وأَثَاروا الأَرض وعمروها أَكْثَر مِما عمروها وجاءَتهم رسلُهم بِالْبيناتِ فَما كَـانَ االلهُ              

ظْلِمونَلِيظْلِمي مهفُسوا أَنلَكِن كَانو م٩: الروم[ "ه[ . 

ن                  ر م ھ كثی ذي ضل فی ھ، ال ي التی ل لكي لا یضل ف اني للعق وھذا ھو المنھج الرب
 . الفلاسفة الذین قدسوا العقل وأعطوه أكثر مما یستحق

 :وأما الآثار العملیة من ھذا التوجیھ الرباني في العقل فتتمثل في أمور من أھمھا
ون      -١ ى الظن ة عل لمات المبنی دجل والمس ة، وال وھم والخراف ن ال ل م ة العق  تنقی

ذ لا    دم وحینئ یظلم وین رع ف ى لا یتس ت، حت ث والتثب ى التری ھ عل ام وتربیت  والأوھ
 . ینفع الندم

أن یتعرف      -٢  تعوید العقل على إدراك حقیقة ھذا الكون الذي یعیش فیھ وإلزامھ ب
 . على الحق عن قرب ویقین

ا شرعھ   -٣ الى، فیم بحانھ وتع ة االله س ي حكم ل والنظر ف ى التأم ل عل دار العق  إق
اریخ         ي ت ن التأمل ف للناس من منھج ونظام، یحقق لھم سعادة الدارین، وتمكین العقل م

عھ أبوابً   اب وأوس ر كت و أكب اریخ ھ ذا الت ة  البشریة، وھ دة جلیل رج بفائ ولا لیخ ا وفص
ین الك   م ب ة وحس ارن بدق تطیع أن یق لال   یس ؤمنین وض ال الم ان، وأعم ر والإیم ف

 . الكافرین
 :تربیة الجسم: ارابعً

خ           م سواه ونف ن طین، ث إن االله تعالى أخبرنا أنھ خلق آدم علیھ السلام من سلالة م
ؤاد        الى  ،فیھ من روحھ، وجعل لھ السمع والبصر والف ال تع الَّذِي أَحسن كُلَّ شـيءٍ  +:  ق

ثُم سواه ونفَخ فِيهِ مِن       ثُم جعلَ نسلَه مِن سلاَلَةٍ من ماءٍ مهِينٍ         نسانِ مِن طِينٍ  خلَقَه وبدأَ خلْق الإِ   
 . ]٩ -٧ :السجدة[ "روحِهِ وجعلَ لَكُم السمع والأَبصار والأَفْئِدةَ قَلِيلاً ما تشكُرونَ

ا االله للإنسان       وھذه الآیات إشارة إلى أن الإنسان یت        لاث منحھ ات ث ن طاق : كون م
ھ أن            ب من طاقة العقل، وطاقة الروح، وطاقة الجسم، ثم استخلفھ االله في الأرض، وطل

 . ]٦١: ھود[ "هو أَنشأَكُم من الأَرضِ واستعمركُم فِيها+:  قال سبحانھ،یعمرھا

د م           ل، ولاب روح والعق ة ال ي تربی نھج الإسلام ف ت م د بین رآن    وق نھج الق ان م ن بی
ر، ودون               ھ دون إسراف أو تقتی ؤدي وظیفت ث ی م البشري، بحی ة الجس ي تربی الكریم ف
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ھ               ا أحل ى م رآن إل د الق ذلك أرش محاباة لطاقة من طاقاتھ، على حساب طاقة أخرى، ول
ذین یحرمون    ،االله من الطیبات، واجتناب ما حرم االله من الخبائث      ك ال  وأنكر على أولئ

الى       أبدانھم من تل   ال تع د ق قُلْ من حرم زِينـةَ االلهِ  +: بیة حاجاتھا على الوجھ المشروع، فق
 . ]٣٢: الأعراف[ "الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ

الى    تعتـدوا إِنَّ االلهَ لاَ  يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تحرموا طَيباتِ ما أَحلَّ االلهُ لَكُم ولاَ     +: وقال تع
دِينتعالْم حِبي  َونمِنؤبِهِ م متقُوا االلهَ الَّذِي أَناتا وبلاَلاً طَيااللهُ ح قَكُمزا ركُلُوا مِمو" 

 ]. ٨٨، ٨٧ :المائدة[
ھ االله           ي وظف ھ، الت ن أداء وظائف ولا شك أن تحقیق ھذه الحاجات، یمكن الإنسان م

اون            لھا ف   ارف وتع ا، وتع ي الأرض، وإعمارھ ادة االله واستخلاف ف ن عب ي الأرض م
ا      ر تحقیقھ وتناصر وتمكن وأمر بمعروف ونھي عن المنكر وجھاد في سبیل االله، وبغی

 . )١(لا یكون شيء من ذلك
 : حاجات الجسم البشري على النحو التالي- على نحو دقیق -ولذلك ضبطت الشریعة 

ى الط-١ ھ إل الى ضبط حاجت ول االله تع ام والشراب بق ــربوا ولاَ +: ع اشــوا و وكُلُ
  "تسرِفُوا

 . ]٣١: الأعراف[
ورة،          -٢ ا یستره الع  وضبط حاجتھ إلى الملبس والمأوى، بأن أوجب من اللباس م

ى     ذھاب إل د ال ة عن ون زین ا یك رد، وأوجب م ر والب ات الح ن عادی م، م ظ الجس ویحف
  ]٣١: الأعراف[ "م خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍيا بنِي آد+: المسجد قال تعالى

الى    -٣ ھ تع أوى بقول  "وااللهُ جعلَ لَكُم مـن بيـوتِكُم سـكَنا   +: وضبط الحاجة إلى الم
 . ]٨:النحل[

ض      -٤ ي بع ھ ف ل إیجاب اح، ب ة النك رة، بإباح زواج والأس ى ال ھ إل بط حاجت   وض
الى الأحیان، وتحریم الزنا والمخادن      والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ+: ة، واللواط، قال تع

         لُومِينم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِمولَى أَزإِلاَّ ع          ـمه فَأُولَئِـك اءَ ذَلِكرى وغتنِ ابفَم
 . ]٧ -٥ :المؤمنون[ "الْعادونَ

ى-٥ ھ إل بط حاجت ن    وض ار، ولك ال والعق ك للم اح التمل أن أب یادة، ب ك والس  التمل
الى     ال تع وال، ق از الأم ار، واكتن رم الاحتك ــاةِ   +: ح يــةُ الْح ــونَ زِين نالْبــالُ و الْم

 . ]٤٦:الكھف["الدنيا

                               
 ). ١/٤٨٧(فقھ الدعوة إلى االله ) ١(
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دوان والبغي           -٦ م والع الى  ، وضبط الإسلام السیادة بتحریم الظل ال تع إِنـه لاَ  +:  ق
ام [ "مونَيفْلِح الظَّالِ  الى    ]٢١: الأنع ال تع ان [ "وأَعتدنا لِلظَّالِمِين عـذَابا   +:  وق ھ     ]٣٧: الفرق ع أن  م

الى         ال تع وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونـوا  +: سبحانھ وتعالى جعل ھذه الأمة وسطا ق
 . ]١٤٣: البقرة[ "شهداءَ علَى الناسِ

ى ال -٧ ھ إل بط حاجت ل       وض ون العم لازم أن یك ن ال ل م أن جع اح، ب ل والنج عم
اة           مشروعا، وغیر ضار بأحد من الناس، ونادى على المسلمین أن یعملوا في ھذه الحی
ال    بحانھ، ق د االله س دخرون عن ا ی دین، وم دعوة وال بء ال ام بع م القی ل لھ ا یكف دنیا م ال

ان  ]١٢٩: الأعراف [ "عملُونَويستخلِفَكُم فِي الأَرضِ فَينظُر كَيف ت +: تعالى  وربط العمل بالإیم
بحانھ   ال س ون صالحا، ق ل أن یك ي العم ریم، وشرط ف رآن الك ات الق ن آی ر م ي كثی ف

 . ]٣٠: الكھف[ "إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنا لاَ نضِيع أَجر من أَحسن عملاً+: وتعالى

  "إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والإحسانِ+:في العمل، فقال سبحانھبل طالب بالإحسان 
 . ]٩٠:النحل[

اح-٨ بط النج اجح   وض ل الن ن العم دف م ون الھ أن یك اه ب ھ االله ورض ال ، وج  ق
 . ]١٢٥: النساء[ "ومن أَحسن دِينا مِمن أَسلَم وجهه اللهِ وهو محسِن+: سبحانھ

ن الإسراف ف         وضبط حا  -٩ أن حذر م ى الراحة والاسترواح، ب ا،  جة الجسم إل یھ
ى دعة وكسل     ن كل         ،حتى لا تتحول إل ة م ا خالی ي الشریعة الإسلامیة أنھ  والأصل ف

الى  ،إعنات، أو إرھاق للإنسان     ال تع رة [ "يرِيد االلهُ بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر+:  ق : البق
١٨٥[ . 

 . ]٢٨: النساء[ "يرِيد االلهُ أَن يخفِّف عنكُم وخلِق الإِنسانُ ضعِيفًا+ :وقال تعالى

وكَم أَهلَكْنـا  +:  قال سبحانھ ،وحذر سبحانھ من الدعة والبطر، والاغترار بالنعمة    
 " قَلِيلاً وكُنا نحن الْوارِثِينمِن قَريةٍ بطِرت معِيشتها فَتِلْك مساكِنهم لَم تسكَن من بعدِهِم إِلاَّ

 . ]٥٨: القصص[
ولاَ تكُونوا كَالَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم بطَرا ورِئَاءَ الناسِ ويصـدونَ عـن        +: وقال سبحانھ 

 . ]٤٧: الأنفال[ "سبِيلِ االلهِ وااللهُ بِما يعملُونَ محِيطٌ

نھج       ن م ى یستطیع أن یتحمل           ھذه بعض التعالیم م ة الجسم، حت ي تربی  الإسلام ف
اة         دعوة وصعوبة الحی وم ال ة       .أثقال الجھاد وھم ن تربی واع م ذه الأن  ولا شك أن كل ھ

ة           داد والتربی ة الإع ى مرحل ن المنضمین إل الإسلام للجسم، یحتاج إلیھا كل الناس، ولك
 . یحتاجون إلى ھذه الأمور احتیاجا أساسیا
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 : الاجتماعيتربیة الحس: اخامسً
 : لقد اھتم القرآن الكریم بنزعة التربیة الاجتماعیة في الإنسان ووضع لھا دعائم

 :تنمیة حب الإنسان لأخیھ الإنسان المؤمن: الدعامة الأولى
ذا     وتلك القاعدة التي ترتكز علیھا الحاسة الاجتماعیة في البشر عموما، ویتضح ھ

ة ف       ×من سیرة النبي     ى المدین ي االله،      عندما وصل إل اجرین والأنصار ف ین المھ آخى ب
ل صاروا       ،وأصبحوا إخوة   وسجل ذلك في وثیقة مكتوبة، نقشت في قلب كل مؤمن، ب

ارك                ول االله تب زل ق ى ن وارث ساریا حت ذا الت ذه الأخوة، وظل ھ یتوارثون بمقتضى ھ
الى  ال [ "نَّ االلهَ بِكُلِّ شـيءٍ علِـيم  وأُولُو الأرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ فِي كِتابِ االلهِ إِ      +: وتع : الأنف

ة           . ]٧٥ وة ووثاق ن ق ھ، م ا كانت علی  ولا ،فألغى التوارث، وبقیت الأخوة في االله على م
ھ                  ؤمنین بقول ین الم دت الأخوة ب د تأك وم، ولق ى الی ؤمنین حت ن الم تزال بین الواعین م

 . ]١٠: الحجرات[ "إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ+سبحانھ 

وانھم          اء إخ وا أعب ي االله، أن حمل وة ف ار للأخ ھ الأنص ى فق ن مقتض ان م د ك ولق
والَّذِين تبـوءُوا  +: المھاجرین، ومدح االله سبحانھ ذلك الفقھ والعمل، وأثنى علیھ بقولھ سبحانھ  

ي صـدورِهِم حاجـةً ممـا أُوتـوا       الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ من هاجر إِلَيهِم ولاَ يجِدونَ فِ          
: الحشر [ "ويؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ            

٩[ . 
 :استجابة الإسلام لحاجات المجتمع كاستجابتھ لحاجات الفرد: الدعامة الثانیة
ل عل د عم ا أ ىوق ار م ي إط ع ف ات المجتم ق حاج ر  تحق ث لا یض حل االله، وبحی

  :)١( ومن حاجات المجتمع.بأحد من الناس
 :  التعاون والتكافل-١

الى  ،لقد أمر االله تعالى عباده المؤمنین بالتعاون وأوجبھ علیھم    ال تع وتعـاونوا  +:  ق
 . ]٢: المائدة[ " والْعدوانِ واتقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ شدِيد الْعِقَابِعلَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونوا علَى الإِثْمِ

 : التناصر والتواصي بالحق والصبر-٢
الى    ال تع إِلاَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُـوا الصـالِحاتِ         إِنَّ الإِنسانَ لَفِي خسرٍ     والْعصرِ+: ق

  اصوتو قا بِالْحواصوترِ  وـبا بِالصاس كل              ]٣ -١ :العصر [ "و دفع عن الن الحق ی  والتواصي ب
ا تنحسر، والتواصي              ع ویجعلھ مصیبة ویقضي على المنكرات والآثام التي في المجتم

 . ي فیھ العدالة ویرتفع الظلم وتسوده المودة وتزول العجلةجتمع تسربالصبر یجعل الم

                               
 ). ١/٥٠٧(فقھ الدعوة إلى االله : انظر) ١(
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 : الحث على التراحم بین أفراد المجتمع-٣
الى  ق تح [ "بيـنهم  محمد رسولُ االلهِ والَّذِين معه أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ +: ال تع . ]٢٩: الف

ثُم كَانَ مِن الَّـذِين  +: وأثنى سبحانھ وتعالى على المؤمنین المتراحمین في قولھ سبحانھ     
 . ]١٨، ١٧: البلد[ " أُولَئِك أَصحاب الْميمنةِ  لْمرحمةِآمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِا

ر    ى الأم ام عل ا الع ھ بمفھومھ ل حثت ع، ب ات المجتم م تحصر حاج ات ل ذه الآی وھ
ي سبیل         بالمعروف والنھي عن المنكر، وعلى جلب المصالح ودفع المفاسد، والجھاد ف

 . )١(ل أفرادهاالله وتجھیز الغزاة وعلى تأمین العیش الكریم لك
 :تحدید الصفات التي یجب أن تسود المجتمع: الدعامة الثالثة

الى   فَما أُوتِيتم من شيءٍ فَمتاع الْحياةِ الدنيا وما عِند االلهِ خير وأَبقَى لِلَّذِين آمنـوا       +: قال تع
   كَبائِر الإِثْمِ والْفَواحِش وإِذَا ما غَضِبوا هـم يغفِـرونَ          والَّذِين يجتنِبونَ   وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  

والَّـذِين إِذَا     والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاَةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ          
وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَـأَجره علَـى االلهِ إِنـه لاَ      رونَأَصابهم الْبغي هم ينتصِ   

 الظَّالِمِين حِبي          ٍبِيلن سهِم ملَيا عم ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رصتنِ انلَمو        لَـى الَّـذِينبِيلُ عا السمإِن
ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلِـك    الناس ويبغونَ فِي الأَرضِ بِغيرِ الْحق أُولَئِك لَهم عذَاب أَلِيم   يظْلِمونَ  

 . ]٤٣ -٣٦ :الشورى[ "لَمِن عزمِ الأُمورِ
عیدا        بح س ع یص ي المجتم ادت ف ي إن س ة والت فات الرفیع ة الص ات الكریم رت الآی د ذك لق

 . راشدا
د   ة         فق م وفاحش اب كل إث بحانھ، واجتن ھ س االله، والتوكل علی ان ب ى الإیم أشارت إل

ام الصلاة، وممارسة الشورى         ھ، وإق والصفح والتسامح، والاستجابة لكل ما أمر االله ب
ن كل          ر، والانتصاف م ي سبیل االله ووجوه الخی في كل ما یعنیھم من أمر، والإنفاق ف

ى الع     و مقتض لمین، وھ لام والمس دو للإس ى     ع درة عل ع الق امح م و والتس دل، والعف
ان   ى الإحس و مقتض اف، وھ الم     ،الانتص ى المظ بر عل م، والص د الظل ار بع  والانتص

ر       اد والش ى الفس ا إل ك مؤدی ون ذل رط ألا یك ھ بش ل االله یھدی الم لع ن الظ اوز ع والتج
 . )٢( وھكذا یكون المجتمع الإسلامي،والدعوة للمعرفة

 : ھذا المجتمعتأكید خیریة: الدعامة الرابعة
ى              ا إل ھ كلھ ات لقیادت ة المجتمع ي مقدم الیم الإسلام ووضعھ ف الذي انصھر في تع
ال                دنیا والآخرة، ق ي ال ر والصلاح والسعادة ف اني والحق والخی نھج الرب الإیمان والم

الى  آل [ "نِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِااللهِ   كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ ع        +: تع

                               
 ). ١/٥٠٨(فقھ الدعوة إلى االله : انظر) ١(
 ). ١/٥٠٩ (فقھ الدعوة إلى االله: انظر) ٢(
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 . ]١١٠: عمران
المعروف، والنھي عن         وھذه خیریة تقوم على الإیمان، والعمل الصالح، والأمر ب

ة              ة، والجنسیة، والقومی ة العرقی د عن الخیری دة كل البع ة    ،المنكر، بعی ا زعمت أم  كم
ود فك  ة عق ذ خمس ة من ان بالعرقی ة الألم دعت أم ود، وانخ ھ  الیھ الم كل ت الع ا وكلف فلتھ

 . حربا دامیة مات فیھا ملایین من البشر
ع  ي المجتم ود ف ب أن تس ي یج دعائم الت ذه ال ة  ،ھ ذه المرحل امج ھ وم برن ي أن یق  وینبغ

ر       وأن یوزع على كل المشرفین        ،علیھا ي الق ة الإعداد ف ي مرحل اف والحواضر   ف ى والأری
ي       ولاشك أن مرحلة الإ   ،والبوادي والمدن والبلدیات   ي یبن م المراحل الت ن أھ عداد والتربیة م

ة            ة دول المین وإقام ى الع رع االله عل یادة ش ین وس ى التمك ول إل ي الوص داف ف ا الأھ علیھ
 . الإیمان والتوحید

 :عدة القائمین على مرحلة الإعداد والتربیة: اسادسً
م مواصفات            ة لھ داد والتربی ة الإع ى مرحل ذین یشرفون عل ھ أن ال مما لا ریب فی

افي  خ زاد الثق ي وال ید العلم اني، والرص وق الروح اني والتف ز الإیم ن التمی ة م اص
رات والتجارب             نفس، والخب ة الصدر، وسماحة ال ورجاحة العقل وقوة الحجة، ورحاب

 :  وسوف نركز على أمرین خوفا من الإطالة،الكثیرة، والسیاسة الحكیمة
 : الخبرات والتجارب-أ

یم  ر العظ ا الأث ة لھ م  إن التجرب ن أعظ ي م رات وھ ارات والخب اب المھ ي اكتس ف
 ھ یؤتیھ االله من یشاء، فإن  اكتساب الحكمة، والتجربة لا تخرج الحكمة عن كونھا فضلاً  

ھ سبحانھ جعل لكل شيء      ]٥٣: النحل [ "وما بِكُم من نعمةٍ فَمِن االلهِ  +المعطي الوھاب      ولكن
نظ   با یوصل إلیھ، والتجربة في الع     سب ار م ا     لم اختب راد ملاحظتھ م لظاھرة أو ظواھر ی

ا یعمل أولا        ین، وم ق غرض مع ملاحظة دقیقة منھجیة للكشف عن نتیجة ما، أو تحقی
ال  ،)١(لتلافي النقص في شيء وإصلاحھ     ة   :  ویق ھ تجرب ره، ورجل مجرب،     : جرب اختب

ا : ، تقول)٢(عرف الأمور : أي م      : جربت الشيء تجریب د أخرى، والاس ھ مرة بع اختبرت
 . )٣(الجمع تجاربالتجربة و

ة ن معاوی ال )٤(وع ة«:  ق یم إلا ذو تجرب یم  ،)٥(»لا حك وم أن الحك ن المعل  وم
ل  ذا قی ھ، ولھ د أحكمت ارب ق ن تج ھ م د ل یم إلا ذو «: لاب رة، ولا حك یم إلا ذو كث لا حل

 . )٦(»تجربة

                               
 ). ١/١١٤(جرب : المعجم الوسیط، مادة) ١(
 . ٨٥القاموس المحیط، باب فصل جیم، ص) ٢(
 . ٥٩المصباح المنیر، مادة جرب، ص) ٣(
ام      ،×ھو الصحابي كاتب الوحي وصھر الرسول    ) ٤( وفي ع لمین وت ة المس ولى خلاف ـ، سیر أعلام    ٦٠ ت ھ

 ). ٣/١١٩(النبلاء 
 ). ١٠/٥٢٩(لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین : البخاري مع الفتح، كتاب الأدب، باب) ٥(
 ). ٤/٣٧٩(ء في التجارب ما جا: الترمذي، كتاب البر والصلة، باب) ٦(
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دھم،   اداتھم وتقالی رف ع اس، وع الط الن ى االله إذا خ ة إل ول إن الداعی ذا نق وبھ
اس، ویضع             وأخلاقھم   ع الن ا ینف ى م الاجتماعیة، ومواطن الضعف، والقوة سیركز عل

د      درات، وتزی ارب تنمي المواھب والق د جربھم، فالتج ھ ق عھا، لأن ي مواض الأشیاء ف
یر  برًاالبص خي      ص ان، وتس جع الجب د تش ا، وق ل حكیم ل العاق ا، وتجع یم حلم ، والحل

ى     البخیل، وقد تلین قلب القاسي، وتقوي قلب الضعیف، وم     ھ التجارب عمى إل ن زادت
 . )١(عماه فھو من الحمقى الذین طبع االله على قلوبھم فھم لا یفقھون

م صفوة         وأعظم الناس تجربة وأكملھم حكمة الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام، لأنھ
ذا    ھمالبشر اصطفاھم االله ربھم، ثم أرسل       لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومع ھ

نعم كنت أرعاھا على قراریط لأھل  «: ×ي إلا رعى الغنم، كما قال  ما بعث االله من نب    
وة     - عز وجل - أن االله - واالله أعلم - والحكمة من ذلك   )٢( »مكة ل النب اء قب م الأنبی  یلھ

أمر                    ام ب ن القی ھ م ا یكلفون ى م ا عل ة برعیھ م التمرین والتجرب نم، لیحصل لھ رعي الغ
ي تھم، ولأن ف م ال أم ل لھ ا یحص الطتھم م م، وا مخ ال حل ا ق فقة كم ل «: ×لش اكم أھ أت

ي     وألین قلوبً،الیمن ھم أرق أفئدة    ا، الإیمان یمان، والحكمة یمانیة، والفخر والخیلاء ف
نم        ا     ،)٣( »أصحاب الإبل، والسكینة والوقار في أھل الغ ى رعیھ م إذا صبروا عل  ولأنھ

ھا، من سبع وجمعھا بعد تفرقھا في المرعى، ونقلھا من مسرح إلى مسرح، ودفع عدو      
ى          ا إل ا مع ضعفھا، واحتیاجھ دة تفرقھ وغیره كالسارق، وعلموا اختلاف طبائعھا، وش
ا،           اوت عقولھ ا وتف وا اختلاف طبائعھ ة وعرف ى الأم المعاھدة ألفوا من ذلك الصبر عل
ك                م المشقة ذل ا، فیكون تحملھ د لھ وا بضعیفھا، وأحسنوا التعاھ فجبروا كسرھا، ورفق

دریب      یام بذلك من   أسھل مما لو كلفوا الق     ن الت م م ا یحصل لھ ة، لم ك   أول وھل ى ذل  عل
ن                  ر م ا أكث ا، ولأن تفرقھ ن غیرھ ا أضعف م ذلك لكونھ نم ب برعي الغنم، وخصت الغ
ع           ة، وم ادة المألوف ي الع ا ف الربط دونھ تفرق الإبل والبقر، لإمكان ضبط الإبل والبقر ب

 . )٤(أكثریة تفرقھا فھي أسرع انقیادا من غیرھا
د   م بع ى         ث ارب إل ازدادوا تج ائعھم، ف وا طب اس، وعرف وا الن نم جرب یھم الغ رع

ي  × لمحمد ×تجاربھم، ولھذا قال موسى    عندما فرضت علیھ الصلاة خمسین صلاة ف
ي        «: كل یوم لیلة الإسراء والمعراج     وم، وإن ك لا تستطیع خمسین صلاة كل ی إن أمت

ك فاسألھ   واالله جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائیل أشد المعال         جة، فارجع إلى رب
ي     ،التخفیف لأمتك  ى أمر بخمس صلوات         × فما زال النب ھ حت ھ ویضع عن  یراجع رب

 . )٥( »كل یوم
ى  د    ×فموس ة محم م أن أم اس، وعل رب الن د ج رائیل   × ق ي إس ن بن عف م  أض

 . )٦(أجسادا، وأقل منھم قوة، والعادة أن ما یعجز عنھ القوي فالضعیف من باب أولى

                               
 . ٤٧ھكذا علمتني الحیاة، للسباعي، ص: انظر) ١(
 ). ٣/٦٥(رعي الغنم : البخاري، كتاب الإجارة، باب) ٢(
 ). ١/٧١(تفاضل أھل الإیمان : مسلم، كتاب الإیمان، باب) ٣(
 . ١٠٤الحكمة في الدعوة إلى االله، ص: انظر) ٤(
 ). ٧/٢٠٢(المعراج : صار، بابالبخاري مع الفتح، كتاب مناقب الأن) ٥(
 . ١٠٥الحكمة في الدعوة إلى االله، ص: انظر) ٦(
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ة ب اس    فالداعی د الن ى عوائ ھ عل اھیر، وتعرف رتھ الجم فر، ومعاش ھ بالس تجارب
ر     ھ الأث یكون ل دراتھم، س ائعھم وق كلاتھم، واختلاف طب دھم، وأوضاعھم، ومش وعقائ
ي        أ ف ي خط ع ف ھ إذا وق ي الخطأ، لأن وع ف اده عن الوق ھ وابتع ي نجاح دعوت ر ف الكبی

م  منھجھ في الدعوة إلى االله، أو أموره الأخرى لا یقع فیھ م     رة أخرى، وإذا خدع مرة ل
ن    «: ×یخدع مرة أخرى، بل یستفید من تجاربھ وخبراتھ ولھذا قال       دغ المؤمن م لا یل

 . )١( »جحر واحد مرتین
 . )٢( »كلكم خطاء وخیر الخطائین التوابون«: وقال

ھا   و خوض رات ھ ارب والخب ن التج تفادة م بیل الاس لاح  ،وس ن أراد إص ثلا م  فم
وجیھھم فع دینین وت ھم،   المت اتھم، ومجالس اجدھم، ومجتمع ي مس م ف یش معھ ھ أن یع لی

راھم ومصانعھم، وإذا أراد أن     ي ق م ف ال عاش معھ ین والعم وإذا أراد إصلاح الفلاح
اجرھم،                 ي أسواقھم ومت م ف ھ أن یختلط بھ اس، فعلی ین الن ة ب یصلح المعاملات التجاری

یة ف    اع السیاس لح الأوض ھم، وإذا أراد أن یص دیتھم، ومجالس تلط  وأن ھ أن یخ علی
رامجھم           م ب رأ لھ م یتعرف   ،بالسیاسیین ویتعرف إلى تنظیماتھم ویستمع لخطبھم، ویق  ث

دفعون        ذي ین اه ال ا والاتج لوا علیھ ي حص ة الت ا، والثقاف ون فیھ ي یعیش ة الت ى البیئ إل
ا           ي إصلاحھم بم ف یسلك ف نحوه، لیعرف كیف یخاطبھم بما لا تنفر منھ نفوسھم، وكی

دفاع عاطفي    لا یدعوھم إلى محا    ى      ،ربتھ عن كره نفس وان دعوة إل ن ال  فیحرم نفسھ م
دثھم  )٣(االله ویحرم الناس من علم     ، وھذا یؤھلھ إلى أن یحدث الناس بما یعرفون ولا یح

ي        ال عل ولھم، ق ذب       «: حدیثا لا تبلغھ عق ون أن یك ون، أتحب ا یعرف اس بم دثوا الن ح
 . )٤(»االله ورسولھ

عود    ن مس ال اب ت بمح  «: وق ا أن دیثًدث قومًم ان   ا ح ولھم إلا ك ھ عق  ا لا تبلغ
 . )٥(»لبعضھم فتنة

ذا ین ن   وھك ئولون ع دعاة المس ون ال ي أن یك وھم    بغ ى یورث انیین حت داد الرب  إع
 . )٦(خبراتھم وتجاربھم في الحیاة ومعرفتھم بشئون الناس

 : أن یكون ذا سیاسة حكیمة-ب
لكً    ھو أسوتنا وقدوتنا، وإمام الدعاة إلى االله     ×إن النبي    د سلك مس ي  ا عظیمً ، فق ا ف

وة               ھ، وق ھ، وإنشاء دولت ي نجاح دعوت ر ف ع والأث ھ عظیم النف ان ل ة فك سیاستھ الحكیم
ن الساسة            سلطانھ، ورفعة مقامھ، ولم یعرف في تاریخ السیاسات البشریة أن رجلا م

ر العظیم، ومَ              ذا الأث ل ھ ھ مث ان ل ن المصلحین   المصلحین في أي أمة من الأمم ك ن م
ا      -رزین  المب ا حكیم ا، أو مربی ل،      - سواء كان قائدا محنك ن رجاحة العق ھ م ع لدی  اجتم

                               
 ). ٧/٢٠٢(المعراج :  كتاب مناقب الأنصار، باب،البخاري مع الفتح) ١(
 ). ٤/٦٥٩(حدثنا ھناد : الترمذي، كتاب صفة القیامة، باب) ٢(
 . ٤١السیرة النبویة دروس وعبر، ص: انظر) ٣(
 ). ١/٢٢٥( دون قوم امن خص بالعلم قومً: ، كتاب العلم، بابالبخاري مع الفتح) ٤(
 ). ١/١١١(النھي عن الحدیث بكل ما سمع : مسلم، في المقدمة، باب) ٥(
 . ١٠٦الحكمة من الدعوة إلى االله، ص: انظر) ٦(
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ي رسول االله          ع ف رھن   ×وأصالة الرأي، وقوة العزم، وصدق الفراسة ما اجتم د ب ؟ ولق
ھ    ارم أخلاق ھ، ومك ن تألیف دبیره، وحس ھ، وصواب ت حة رأی ھ، ص ك فی ود ذل ى وج عل

×)١( . 
 : الدعوة إلى االله كثیرة منھا ما یأتيوأھم الطرق في السیاسة الحكیمة في 

 : تحري أوقات الفراغ، والنشاط، والحاجة عند المدعوین-١
ة         حتى لا یملوا عن الاستماع ویفوتھم من الإرشاد والتعلیم النافع، والنصائح الغالی

 أنھ كان یتخول أصحابھ بالموعظة كراھة السآمة   ×الشيء الكثیر، وقد ثبت عن النبي       
ال بد االله بن مسعود      علیھم، فعن ع   ان  «:  ق ي  ك ي الأی    ×النب ا بالموعظة ف ام  یتخولن

 . )٢(»كراھة السآمة علینا
ي                   اس ف ذكر الن ن مسعود ی د االله ب ان عب د ك ولھذا طبق الصحابة ھذه السیاسة، فق

ال    : كل خمیس، فقال لھ رجل  وم، ق ا كل ی ا  «: یا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتن أم
ك أن         ن ذل ي م ي         إنھ یمنعن ان النب ا ك ي أتخولكم بالموعظة كم م، وإن  ×ي أكره أن أملك

 . )٣(»یتخولنا بھا مخافة السآمة علینا
 . )٤( »یسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا«:  أنھ قال×وقد ثبت عنھ 

 : أن یحرص على سلاح التألیف بالعفو عند المقدرة-٢
ین          ان الإساءة، والل ي مك ى أن یضع الإحسان ف ذة،    فیعمل عل ي موضع المؤاخ ف

م،     و الرفق والحل ق ب ل الحم ل، ویقاب بر الجمی ل الأذى بالص ى الأذى، فیقاب بر عل الص
ى      دعوین إل ھ والم وب إخوان ك قل ذلك یمل ت، وب اة والتثب یش بالأن ة والط ل العجل ویقاب

 . الإسلام عموما
ھ       ×وبمثل ھذه المعاملة الحسنة جمع النبي    ي محبت انوا ف ھ فتف وب أصحابھ حول  قل

العفو  ×الدفاع عنھ، وعن دعوتھ بمؤازرتھ ومناصرتھ، وقد مدح االله رسولھ       و  وأمره ب
فَبِما رحمةٍ من االلهِ لِنت لَهم ولَو كُنـت فَظـا   +والصفح والاستغفار لمن تبعھ من المؤمنین  

        لَه فِرغتاسو مهنع ففَاع لِكوح وا مِنفَضكَّلْ       غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الأم مهاوِرشو م
كِّلِينوتالْم حِبلَى االلهِ إِنَّ االلهَ ي١٥٩: آل عمران[ "ع[. 

+             حِيمر وفؤر مِنِينؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتا عهِ ملَيع زِيزع فُسِكُمأَن نولٌ مسر اءَكُمج لَقَد" 
 . ]١٢٨: التوبة[

ھ-٣ د بعین ة أح دم مواجھ ي   ع د ف ادام یج ره م ھ أو یزج د أن یؤدب دما یری  عن

                               
 . ٣١، ٢٤ھدایة المرشدین، للشیخ علي بن محفوظ، ص: انظر) ١(
 ). ١/٢٢٥( دون قوم ا قومًمن خص بالعلم: بكتاب العلم، با، البخاري مع الفتح) ٢(
 ). ١/٣(كان النبي یتخولھم بالموعظة : البخاري كتاب العلم، باب) ٣(
 . ٦٩رقم ) ١/٣(المصدر نفسھ ) ٤(



 تبصیر المؤمنین بفقھ النصر والتمكین في القرآن الكریم

 ٣١٨

 :الموعظة العامة كفایة
ي          ان النب ذا ك ة، ولھ ى الحكم ي منتھ ة ف ة البالغ ن السیاس ذا م ذا  ×وھ لك ھ  یس

ال      ×الأسلوب الحكیم، فعندما فقد      والذي نفسي بيده لقد «:  ناسا في بعض الصلوات، فق
ن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخـالف إلى                  هممت أ 

 . )١(»رجال يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوم

ي الصلاة         « :×وقال   ى السماء ف وام یرفعون أبصارھم إل ال أق ھ   » ما ب فاشتد قول
 . )٢(»لینتھن عن ذلك أو لتخطفن أبصارھم«: في ذلك حتى قال

ال  ر،       «: ×وق وم وأفط ام، وأص لي وأن ي أص ذا، لكن ذا وك الوا ك وام ق ال أق ا ب م
 . )٣(» منيأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیسو

ال             اس فق ة فخطب الن ع الأم د بی ولاء بع ا اشترطوا ال ھ أن قوم ال   «: ولما بلغ ا ب م
اس یشترطون شروطً    ن اشترط شرطً      أن اب االله، م ي كت اب االله   ا لیست ف ي كت یس ف ا ل

 . )٤( »، وإن شرط مائة مرة، شرط االله أحق وأوثقفلیس لھ
اب سترً        اس بالعت ة الن یھم ورفقً  وھذا إرشاد نبوي حكیم في عدم مواجھ م،  ا عل ا بھ

دعو    ،اوتلطفً ان الم ور إذا ك ة الجمھ ق مخاطب ن طری اس ع ب الن تطیع أن یخاط  ویس
 . المقصود بینھم ومن جملتھم وھذا من أحكم الأسالیب

 :ورة ما تصل إلیھ إعطاء الوسائل ص-٤
 . )٥(»من دل على خیر فلھ مثل أجر فاعلھ«: ×كقولھ 

د صور    ھ       ×فق ل نفسھ، وكقول ي صورة الفع ر ف ى فعل الخی ة عل ن «: × الدلال م
 . )٦( »جھز غازیا فقد غزا

ف    :قیلإن من أكبر الكبائر أن یلعن الرجل والدیھ،    «: ×وقال   ا رسول االله، وكی  ی
ھ   ل والدی ن الرج ال؟یلع ب       ی :، ق ھ فیس ب أم اه ویس ب أب ل فیس ا الرج ل أب ب الرج س

 . )٧(»أمھ
ك        وھذا أصل في سد الذرائع، ویؤخذ منھ أن من آل فعلھ إلى محرم یحرم علیھ ذل

الى )٨(الفعل وإن لم یقصد إلى ما یحرم     ولاَ تسبوا الَّذِين يدعونَ مِن دونِ االلهِ +: ، كما قال تع

                               
 . ٦٤٤رقم ) ١/١٧٩(وجوب صلاة الجماعة : ذان، بابالبخاري، كتاب الأ) ١(
 . ٧٥٠رقم ) ١/٢٠٥(رفع البصر في الصلاة : البخاري، كتاب الأذان، باب) ٢(
 ). ٤/١٨٢٩( وشدة خشیتھ ×علمھ : مسلم، كتاب الفضائل، باب) ٣(
 ). ٢/١١٤٢(إنما الولاء لمن أعتق : مسلم، كتاب العتق، باب) ٤(
 ). ٣/١٥٠٦(فضل إعانة الغازي في سبیل االله : مسلم، كتاب الإمارة، باب) ٥(
 ). ٣/١٥٠٧(المصدر السابق نفسھ ) ٦(
 . ٥٩٧٣رقم ) ٧/٩٢(لا یسب الرجل والدیھ : دب، بابالبخاري، كتاب الأ) ٧(
 . ١١١الحكمة في الدعوة إلى االله، ص: انظر) ٨(
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ا بِغودوا االلهَ عبسرِ عِلْمٍفَي١٠٨: الأنعام[ "ي[ . 

ي  ى النب د أعط ي   ×فق بب ف ھ تس ھ، لأن ب والدی ن یس ورة م ھ ص ر وأم ا الغی ب أب ن یس  م
 . سبھما

 : أن تكون لھ مقدرة على ضرب الأمثال-٥
  .)١( »المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضا، وشبك بین أصابعھ«: ×قال 

ي    ل النب د مث ة   ×وق ادل الرحم ي تب ؤمنین ف ي      الم د ف ف بالجس ودة والعط   والم
ي   «:  مرض عضو مرضت باقي الأعضاء فقالاروابطھ العضویة، إذ  ؤمنین ف مثل الم

د        توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد، إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجس
 . )٢(»بالسھر والحمى

ھ سیاسة حك        ي   وھذه من أھم الوسائل التي إذا وصل إلیھا الداعیة أصبحت ل ة ف یم
ة الن  ي   معرف ة المرب ى الأخ الداعی دادھم، وعل ربیتھم وإع دعوة   اس وت ھ ال م بفق  أن یل

م     وأسسھا وأصولھا التي تقوم علیھا حتى یسیر في دعوتھ على بصیرة، ولا شك أن فھ
الى        ھ تع ي قول نِ اتبعنِي قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى االلهِ علَى بصِيرةٍ أَنا وم+: ھذه الأركان یدخل ف

رِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ االلهِ وحبس١٠٨: یوسف[ "و[ . 

ائلھا ی    دعوة ووس الیب ال م أس ا      إن فھ ده إتقان یرة وتزی اءة وبص ة كف ي الداعی عط
 . وخبرة

 :صفات جیل التمكین: سابعا
ین    في مرحلة الإعداد والتربیة یھتم المشرفون علیھا من الدعاة بصفات جیل التمك

ة      ذه المرحل ي   ؛ویعملون على غرسھا في نفوس العناصر التي اختیرت لھ م الیقین  لعلمھ
ا       مات یعرف بھ ال وس ن الأجی ره م ن غی زه ع ة، تمی ین صفات خاص ل التمك  ،أن لجی

ا     ي اختارھ ذلك أنھ الجیل الذي یعد لیكون مؤھلا لنصر االله وسببا لإعادة مجد الأمة الت
ي الصف      االله لإعلاء كلمتھ ونصر دینھ وعق      ین ف ل التمك یدتھ، وعندما تبرز صفات جی

ة، أو     ت محلی واء كان ھ س ي تواجھ دیات الت ى التح ب عل ؤھلا للتغل ون م لامي یك الإس
ى         ین إل ل التمك فات جی یم ص ا تقس ة، ویمكنن ت عالمی ة، أو كان ت داخلی فات  : كان ص

 . إیمانیة، صفات سلوكیة أخلاقیة، صفات حركیة ودعویة، صفات نفسیة
  :یمانیة صفات إ-أ

وب أھل الآخرة                   : ربانية وإخلاص  -١ دنیا بقل ي ال اني ف ین الرب ل التمك  ،یعیش جی
و ا  ویعیش ى رض و إل وبھم تھف وق الأرض وقل ول جنات  ن ف ل ودخ ز وج ولى ع  ،ھ الم

                               
 . ٤٨١رقم ) ١/٥٦٥(تشبیك الأصابع : البخاري، كتاب الصلاة، باب) ١(
 .٦٠١١رقم ) ١/١٠٣(رحمة الناس والبھائم، : البخاري، كتاب الأدب، باب) ٢(
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ین والصدیقین والشھداء والصالحین         م        .ورفقة النبی رھم أنھ زھم عن غی ا یمی رز م  وأب
اءتھم   إذا ج المین، ف ون الله رب الع ي   مخلص دخلوھا ف م ی دیھم ول ي أی ا ف دنیا جعلوھ ال

د   ، ولا الأھواء ،قلوبھم، لا یعبدون الأشخاص    م الرش  ولا الطاغوت أیا كان فقد تبین لھ
وثقى لا انفصام          ،من الغي  العروة ال ده فاستمسكوا ب االله وح وا ب  فكفروا بالطاغوت وآمن

 . لھا
د ال     : الشعور بمعية االله عز وجل     -٢ دفع العب ذا الشعور ی الحق     وھ ى الصدع ب مؤمن إل

ع    وف والھل بن والخ احبھ الج ق ص اة     ،ویطل ي حی یا ف ا نفس نفس انقلاب ي ال دث ف  ویح
ھ السلام   - إنا لمدركون قال موسى  : ولنتذكر حین قال أصحاب موسى     ،الداعیة  :- علی

 . ]٦٢: الشعراء[ "كَلاَّ إِنَّ معِي ربي سيهدِينِ+

ال  ×صنف ھو الذي أشار إلیھ رسول االله إن ھذا ال   : غرباء في هذه الدنيا    -٣ :  حین ق
لام غریبً« دأ الإس یعود غریبًب اء،  ا وس وبى للغرب دأ فط ا ب لا كم ا  : قی اء ی ن الغرب وم

 . )١( »الذین یصلحون إذا فسد الناس: قالرسول االله؟ 
ل صعب ویستعذب         ان یستسھل ك والمسلم إذا شرح االله صدره للإسلام وملأ قلبھ بالإیم

ي لیست            كل كدر، إن     ق، فھ م الطری ر لھ ا ینی ة م ھذا الغریب یرسل للناس من الأشعة الھادی
ھ      ى إیصال دعوت و لا   غربة عزلة وفرار، ولكنھا غربة رفعة وسمو وحرص عل ع، فھ  للجمی

دً یعیش في برج عاج    ي حل            بعی اونھم ف ومھم ویع ل ھم م ویحم ل یتفاعل معھ اس، ب ا عن الن
 .  فلا یتصور أن یتعالى علیھم فالناس جزء منھ وھو جزء منھم،مشاكلھم
والآَخِـرةُ خيـر   +لعلمھم بأن متاع الدنیا قلیل وبأنھ ینتھي ویزول       : طلاب آخرة  -٤

اء [ "لِّمنِ اتقَـى ولاَ تظْلَمـونَ فَتِـيلاً        ذلك تنشئ سعة      ]٧٧: النس ي  ول ي     ف ة ف  نفوسھم، ورق
 . مشاعرھم، وتحررا من المادة وظلامھا

ا    ی : أوابون توابون -٥ ر مم جب أن یتربى المسلمون على الحذر من معصیة االله أكث
دا        ا س رب منھ ي تق الك الت ي، والمس اف المعاص ب أن نخ داء االله، ویج ن أع ذر م نح
ي         ا ف را إذا وقعن ذكره كثی تغفر االله ون بھة، ونس اء للش ة واتق ن الفتن دا ع ة وبع للذریع

زة الصالحین      ،معصیة  ذه می فَاحِشةً أَو ظَلَمـوا أَنفُسـهم ذَكَـروا االلهَ    والَّذِين إِذَا فَعلُوا +  فھ
ران  [ "فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلاَّ االلهُ ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ              : آل عم

١٣٥[ . 
اروق     ر الف ي مسیر         ورحم االله عم اص وھو ف ي وق ن أب دما وصى سعد ب ه  عن

د  ... «: إلى حرب الفرس، فقال    وى االله           ،أما بع اد بتق ن الأجن ن معك م إني آمرك وم  ف
دة               وى المكی دو وأق ى الع دة عل وى االله أفضل الع إن تق ي الحرب،   )٢(على كل حال، ف  ف

                               
 . ١٤٥رقم ) ١/١٣٠(ا ن أن الإسلام بدأ غریبًبیا: مسلم، كتاب الإیمان، باب) ١(
 . الخدیعة: المكیدة) ٢(
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وب الجیش أخوف      وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا منكم من عدوكم، فإن ذن
م     علیھم من عدوھم، وإنما ینصر المسلمو     ن بھ م تك ك ل ن بمعصیة عدوھم الله، ولولا ذل

ان                   ي المعصیة ك إن استوینا ف دتھم، ف دتنا لیست كع ددھم، وع قوة، لأن عددنا لیس كع
اعلموا أن     ا، ف بھم بقوتن م نغل لنا ل یھم بفض ر عل وة، وإلا ننص ي الق ا ف ل علین م الفض لھ

نھم، ولا          تحیوا م ون، فاس ا تفعل ون م ن االله یعلم ة م یركم حفظ ي س یكم ف وا  عل  تعمل
وا إن عدونا شر              ي سبیل االله، ولا تقول تم ف ا وإن     بمعاصي االله وأن ن یسلط علین ا ول من

ر     یم ش لط عل وم س رب ق أنا ، ف رائیل    أس ي إس ى بن لط عل ا س نھم، كم وا  -م ا عمل  لم
ل . ]٥: الإسراء [ "فَجاسوا خِلاَلَ الديارِ وكَانَ وعدا مفْعولاً+ كفار المجوس    -بالمعاصي    واوس

 .)١ (»...االله العون على أنفسكم، كما تسألونھ النصر على عدوكم
 :وھذه مفاھیم إیمانیة یجب أن تعیشھا الأمة

 . الیقین والثقة بمنھج االله وھو الحق وما عداه باطل -١
العیش            -٢ ق إلا ب ن تتحق المین ول ى الع ا وھي الشھادة عل دورھا ومھمتھ وعي ب ال

 . مع الكتاب والسنة
 . بضخامة الأجر وعظم المنزلة المترتبة على القیام بالشھادةالیقین  -٣
 . الیقین بنصر االله وأنھ لابد آت -٤
 . قین بأن نصر االله لا یتنزل جزافایال -٥
 : صفات سلوكیة وأخلاقیة-ب

 : ولابد لجیل التمكین من صفات أخلاقیة سلوكیة یجب أن یتحلى بھا ومن أبرزھا
واذْكُر فِي +:  أنبیاءه علیھم السلام بھ عز وجل  وھو سلوك وصف االله    : الصدق -١

ریم [ "الْكِتابِ إِسماعِيلَ إِنه كَانَ صادِق الْوعدِ وكَانَ رسولاً نبِيا         ا         ،]٥٤: م ھ حبیبن  × واتصف ب
الى  ،حتى قبل بعثتھ، ووصف بھ ربنا سبحانھ الرجال           ال تع مِن الْمـؤمِنِين رِجـالٌ   +:  فق

قُوا مدهِصلَيوا االلهَ عداه٢٣: الأحزاب[ ..."ا ع[ . 

ا   +خلق وصف االله تعالى بھ الدعاة    : الصبر -٢ ا لَمَّ وَجَعَلْنَا مِنْھُمْ أَئِمَّةً یَھْدُونَ بِأَمْرِنَ
ة جزاء الصبر             ]٢٤: السجدة[ "...صَبَرُوا م الداعی ي أن یعل ة ویكف ق لازم للداعی  وھو خل

+ابِرفَّى الصوا يمابٍإِنرِ حِسيبِغ مهر١٠: الزمر[ "ونَ أَج[ . 

ن       ×ولنا في قدوتنا   ھ م د عودت اه عن ا لاق ة وم  أسوة حسنة في صبره على أھل مك
 . الطائف وغیرھا

م                         : الحب والإيثار  -٣ و یحب لھ ن نفسھ، فھ ھ م ى ب ھ أول رى الأخ أن إخوان أي ی

                               
 . ٧٢إتمام الوفاء للخضري، ص) ١(
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دایتھم   ى ھ ل عل ر ویعم م   ،الخی ھ لھ ن حب م ع ح لھ د أن یفص ھ، وأن   ولاب رھم ب  ویخب
ھ   تجابتھم ل ھ واس اس حول اف الن ى التف ذا أدعى إل إن ھ رفاتھ، ف ي تص م ف ھ لھ  .یترجم

د                ان یش ھ كالبنی وأعلى مراتب الحب الإیثار وأدناھا سلامة الصدر، وأن یكون لإخوان
الى    ،)١(بعضھ بعضا   ال تع ذِي أَيدك بِنصرِهِ وإِن يرِيدوا أَن يخدعوك فَإِنَّ حسبك االلهُ هو الَّ   +:  ق

مِنِينؤبِــــــــــــــــــالْمو   أَلَّــــــــــــــــــفو 
          ـهإِن مهـنيب االلهَ أَلَّـف لَكِـنو قُلُـوبِهِم نيب ا أَلَّفَتا ممِيعضِ جا فِي الأَرم أَنفَقْت لَو قُلُوبِهِم نيب 

كِيمح زِيز٦٣، ٦٢: الأنفال[ "ع[ . 

دة الم وھي صفة بار : العطاء والبذل والجود   -٤ ع  تجزة في حیاة المؤمن فھي قاع م
س   ن أن امن، ع ل المتض ؤمن المتكاف ول االله الم یئا إلا   «× أن رس أل ش ن یس م یك ل

ال اه، وق دقة،   :أعط یاه الص ن ش ین م ین جبل رة ب یاه كثی ھ بش أمر ل ألھ ف اه رجل فس  فأت
ن لا     : فرجع إلى قومھ فقال    ر  یا قوم أسلموا فإن محمدا یعطي عطاء م  .)٢(»یخشى الفق

دة     واب الموص تح الأب ھ ویف لام وأھل بعض یحب الإس ل ال ذي یجع ذا ال اء ھ م العط ونع
ع الح   نفس م ى ال ار عل ة، إن الإیث وب المغلق ى   اوالقل ن وصل إل ا یجب لم ة علی جة قم

 .  فیھا نصیب كبیرحلة الإعداد والتربیة أن یكون لھمر
 :ومراتب الجود والإیثار كثیرة منھا

 . لنفس وھو أعلى المراتبالجود با -
 . لجود بالعلم وبذلھ ا-
 . الجود بالنفع بالجاه كالمشي في قضاء مصالح المسلمین -
 . ود بالصبر والاحتمالجال -
 . الجود بالراحة فیتعب في قضاء مصالح غیره -
ھ        ،الجود بترك ما في أیدي الناس لھم   - ھ بحال ھ ولا یتعرض ل ھ بقلب ت إلی لا یلتف  ف

 .  وغیر ذلك من أنواع الجودولا بلسانھ
 ولا ،إنھ جیل مرتبط باالله عز وجل لا یعمل إلا الله     : العفة والاستغناء عن الناس    -٥

ى فضل االله       ،یسأل إلا االله   ة لا یتطلعون إلا إل  فھو غني باالله ولذلك امتلأت نفوسھم عف
 . ]٢٤: القصص[ "يرٍ فَقِيررب إِني لِما أَنزلْت إِلَي مِن خ+: ولا یرجون إلا رحمة االله

وف ع    ن ع ن اب ي االله ع ع      ورض ن الربی عد ب وه س ھ أخ رض علی دما ع  أن ن
ن      : یشاطره مالھ وبیتھ ویتزوج إحدى نسائھ فقال لھ         ك ولك ك وأھل ي مال ك ف بارك االله ل

                               
 . ٢٩٤نظرات في رسالة التعلیم، ص: انظر) ١(
 . ٢٣١٢رقم ) ٤/١٨٠٤( أحسن الناس خلقا ×كان رسول االله : مسلم، كتاب الفضائل، باب) ٢(
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 . )١(دلني على السوق
دي                 ي أی ا ف ع لم اه عن التطل ب وغن نفس ورضا القل لقد علم أن الغنى في قناعة ال

 . الناس من حظوظ الدنیا
 : الصفات الحركیة والدعویة-جـ
واستعداد   : يجب أن يتولد لدى جيل التمكين شعور ذاتي بمسئولية العمل للإسلام           -١

ف الحركي               و لا ینتظر التكلی د، فھ كامل لتلبیة حاجات ھذه المسئولیة من النفس والجھ
ھ شع             ي أعماق د ف ي    لینھض بالأعباء والمسئولیات، وإنما یتول ور بالمسئولیة ویجري ف

 . عروقھ إحساس رباني بالتكلیف
ذھب    فھذا أبو بكر الصدیق      ة ف  عندما التزم بالإسلام تفجرت فیھ الذاتیة الحركی

وام،                ن الع ر ب ان والزبی ن عف ان ب ن عوف، وعثم رحمن ب د ال إلى بلال بن رباح، وعب
رآن الكریم قصة مؤمن           ا الق ر لن د ذك ف   ودعاھم للإسلام فأسلموا، وق  آل فرعون وكی

 . قام بدعوة قومھ إلى الإیمان بدعوة موسى علیھ السلام
ى          : يؤمن بالواقعية والعملية   -٢ ائق لا إل ى الحق ة ویحتكم إل د عن الغوغائی فھو بعی

لا یجري وراء               ى الأرض، ف ع عل ھ واق ى السماء أن ع إل الأوھام، ولا ینسى وھو یتطل
ر            ي غی ة فیسبح ف اني موھوم ر       خیال كاذب ولا أم ل كبی اح، جی ر جن ر بغی اء، ویطی م

ھ     ھ لكن ة رب ن رحم نط م ن روح االله ولا یق أس م ر، ولا یی ي التفكی ھ واقع ال ولكن الآم
ھ          ا یراعي أحكام ھ كم ي كون یعرف حدود قدراتھ، ودوائر إمكاناتھ، یراعي سنن االله ف
ل،        رم العق العلم ویحت ؤمن ب ل، ی في شرعھ ویتبنى سیاسة النفس الطویل والصبر الجمی

 . ولا یتبع الظن وما تھوى الأنفس، ویرفض الخرافة
د         : جيل عمل وبناء جماعي    -٣ ي بأمجاد الماضي، ولا عن د التغن فلا یقف أبناؤه عن

ؤمن بالعمل           ا ی النواح على ھزائم الحاضر، ولا عند التمني لانتصارات المستقبل، إنم
ب وصدقھ ال        ي القل ر ف ا وق ق االله    والعطاء والإنتاج، وأن الإیمان الحق م ا خل عمل، وم

 . ]٢: الملك[ "لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً+الناس إلا لیعملوا بل ما خلقھم إلا 

اطلھم        ون حول ب وقد علموا من حقائق التاریخ وقراءة الواقع أن أھل الباطل یتكتل
لُونَ فِـي سـبِيلِهِ صـفا    إِنَّ االلهَ يحِب الَّذِين يقَاتِ+فأولى بأھل الحق أن یتجمعوا حول حقھم       

وصصرانٌ مينب مه٤: الصف[ "كَأَن[ . 

 ،لھذا صمموا على أن یبحثوا على أشباھھم ممن ینشدون الحق ویرفضون الباطل    
 ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر، فمضوا     ،ویدعون إلى الخیر وینكرون الشر    

ل،      في طریق العمل الجماعي یعملون في صمت، ویبن    لا كل دون ب ي صبر ویجاھ ون ف

                               
 ). ٢/١٩٦(أسد الغابة : انظر) ١(
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ي السراء             اتفین ف وى متك ر والتق ى الب اونین عل وا متع ى أن یكون وا عل ولا ملل، وعزم
 . والضراء

اجرین والأنصار لا یشغلھم                  : جيل دعوة وجهاد   -٤ ن المھ ان الصحابة م ا ك كم
ي         ،جھاد عن جھاد ولا میدان عن میدان      ع الفجرة ف ي صراع متواصل م ا ف م دائم  فھ

داخ ى لا    ال احھم حت ن كف تریحون م لاحھم ولا یس ون س ارج، لا یلق ي الخ رة ف ل والكف
 . تكون فتنة ویكون الدین كلھ الله

رى         قد ترى أحدھم وھو العربي یقاوم الزحف الشیوعي الأحمر في أفغانستان، وت
دة   ،آخر وھو أفغاني یقاتل الصرب في البوسنة    ة واح  والَّذِين كَفَروا بعضـهم + فالكفر مل

 . ]٧٣: الأنفال[ "أَولِياءُ بعضٍ

 . ]٧١: التوبة[ "والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ+

 . یجاھدون في سبیل االله في كل معركة تطلبھم وبكل سلاح یمكنھم
ون         : جيل توازن واعتدال   -٥ تقیم لا یمیل ى صراط مس دلون عل فھم متوازنون معت

ی ى الیم مالإل ى الش ون إل ي  ،ن ولا ینحرف ون ف ات ولا یغرق ي المادی ون ف  لا یغرق
یھم     الروحانیات، یعلمون أن لربھم علیھم حقا وأن لأنفسھم علیھم حقا، وأن لأسرھم عل

راط      ،حقا، ولمجتمعھم علیھم حقا    ى الإف ر جانحین إل  فھم یعطون كل ذي حق حقھ، غی
ؤتى   ، یغفلون الرخص ولا مائلین إلى التفریط، یأخذون بالعزائم ولا        فإن االله یحب أن ت

ھ      ؤتى عزائم رون، وییسرون ولا یعسرون،     .. رخصھ كما یحب أن ت یبشرون ولا ینف
التي ھي أحسن          ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجادِلْهم بِالَّتِي   +ویجادلون ب

ــن سأَح ــي ل[ "هِ ات،  یفرق. ]١٢٥: النح ات والجزئی روع، والكلی ول والف ین الأص ون ب
ب،       ل والقل والقضایا المصیریة والمسائل الجانبیة، ویمزجون بین الروح والمادة، والعق
وق،          ب الحق ات وطل ین أداء الواجب ي الأسالیب، ب وبین الثبات على الغایات والتطور ف

ن            ون ع لا ینقطع د، ف ن الجدی تفادة م دیم والاس ى الق رص عل ین الح ي ولا الماب ض
ة عن فریضة ولا    ینعزلون عن الحاضر، فرسان بالنھار ورھبان   باللیل، لا تلھیھم نافل

 . فرض عن مثلھ
ین                     : جيل منضبط  -٦ ھ وفكره ب ة بضوابطھ فیتحرك بدعوت یعیش جو الانطلاق

ة غوغاء           ن    ،الناس مراعیا الضوابط الحركیة حتى لا تكون حرك ھ الطاعة م  ولا تمنع
د     إبداء آرائھ في جو    الفین، ولا یج  من الصراحة والوضوح وتتسع صدوره لآراء المخ

ا    رف م ر، یع ى رأي آخ ورى عل تقر رأي الش ھ إذا اس ن رأی ازل ع ي التن ة ف غضاض
وح    ،الذي یعلن من دعوتھ فلا یتردد في الجھر بھ وتعلیمھ للناس       لا یب  وما الذي یسر ف

 . بھ ولا لأقرب الناس إلیھ
 : الصفات النفسیة-د
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 :  النفسیة التي یجب أن یتحلى بھا جیل التمكینمن الصفات
وكَأَين من نبِي قَاتلَ معـه  +: یقول تعالى : إرادة قوية لا يتطرق إليها لين ولا ضعف  -١

ران [ "رِبيونَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ االلهِ وما ضعفُوا وما استكَانوا         ن  ]١٤٦ :آل عم  وم
 : مظاھرھا

 . معرفة الھدف والإصرار على تحقیقھ والوفاء لھ -
 . الھمة العالیة والعمل الدائب المتواصل -
 . محاسبة النفس بشدة والانتصار علیھا -
 .  والصبر على أذاھممخالطة الناس -
 .الصبر وتحمل المشاق والصعاب والتغاضي عن الھفوات -
 . اف بالخطأ وعدم إفشاء السرالصراحة في الحق والانصیاع لھ والاعتر -
 . استشراف الأمل وعدم الیأس وسیاسة النفس الطویل -
 : ومن مظاھر التضحیة العزیزة : تضحية عزيزة لا يحول دوا طمع ولا بخل-٢

 . وضع الدعوة في قمة الأولویات مع استصحاب نیة التضحیة -
 ...) راق الأھل ف- النفس - الراحة -المال (القدوة في بذل العزیز على النفس  -
 . تربیة من یعولھم على البذل والعطاء والتضحیة -
 . وطن ظروفھ مع ظروف الدعوةی ربط المصیر بالمصیر وأن -
 . تخلیص النفس من كل مظاھر الطمع والبخل -
 . تقدیم مصلحة الدعوة على المصلحة الفردیة -
 . الاستعداد الكامل لتنفیذ الأمر على أي حال وتحت أي ظرف -
اء    :بت لا يعدو عليه تلون ولا غدر       وفاء ثا  -٣ واع الوف ن أن ع االله   : وم اء م ع  -وف  م
 . مع الناس- مع النفس - مع الإخوة -الدعوة 

 :  ومن مظاھر الوفاء الثابت
 . الاعتراف بالجمیل وتوریث الدعوة وفتح مجالات عمل جدیدة -
 . الاستمراریة في العمل حتى في أحلك الظروف -
 . ا الشرعیةالمصارحة والنصیحة بآدابھ -
 . حمل الأھل والأقارب على احترام الدعوة والتحمس لھا -
 . تفقد الغائب والشعور بآلام الآخرین -
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 . إیثار المصلحة الدعویة على المصلحة الفردیة -
 . الذب والدفاع عن الإسلام وقیاداتھ وعلمائھ -
ه أو المساومة إيمان به وتقدير له يعصم من الخطأ فيه أو الانحراف عنو ومعرفة بالمبدأ -٤

 : هعليه أو الخديعة بغير
 . إخلاص الوجھة الله وتصحیح النیة دائما - 
 . وضوح الھدف وطبیعة الطریق وكیفیة الوصول إلى الأھداف -
 . استشعار ثقل الأمانة والتبعة الملقاة على الدعاة -
 . التمسك بالقرآن والسنة وفھم السلف الصالح -
 . لى أفضل النتائج بأقل مجھودالعمل الجاد والمتواصل الذي یؤدي إ -
 . عدم الاجتھاد في الثوابت -
 . محاسبة النفس واتھامھا عند الاختلاف -
ا صاحب           موھي صفة      :»الانفعالي« الاتزان النفسي    -٥ ة یجب أن یتصف بھ ھم

 :  ومن أھم مظاھر الاتزان النفسي،الشخصیة السویة المتزنة
 .  وحسن التوكل علیھالثقة باالله عز وجل وفي نصره وتأییده لأولیائھ -
 . ملك النفس عند الغضب -
 . العاطفة المتزنة -
 . وضع الأمور في نصابھا وحجمھا دون تضخیم ولا تصغیر -
 . البعد عن الحساسیة المفرطة وأن یؤخذ الكلام على أحسن محمل -
 . الانضباط والكتمان وعدم الثرثرة -
 .البعد عن الانطوائیة -

ده مع      ده وتنش ذي ننش ل ال و الجی م ھ ل     ذلك ذي تعم ل ال و الجی ا، وھ ة بكاملھ ا الأم ن
ارك      رى بمع ھ الكب ارك أمت ھ ومع ن معارك غلھ ع ھ، وش ى إجھاض ة عل وى العالمی الق
ل                 ل ھو جی ذا الجی ا، إن ھ ن الجدل لا یخرج منھ ة م ي دوام ھ ف ة، وإغراق جانبیة تافھ
ع            ذي ترتف و ال ت والفجار، ھ ھ كل أرض دنسھا الطواغی ى یدی النصر الذي تتحرر عل

ھ نصر االله عز وجل،       بھ ر  زل علی ایة االله في أرض االله، ھذا الجیل ھو الجدیر بأن یتن
ك       تطاع ذل لامي الأول اس ل الإس ي الجی ة ف ین متمكن ل التمك فات جی ت ص دما كان عن

 : الجیل
ي   - یر وبن ي النض ي بن ھیونیة ف س الص ن دن ة م رة العربی رر الجزی أن یح

 . المصطلق وبني قینقاع وخیبر
 . لوثنیة في بدر والأحزاب وفتح مكةأن یستأصل شأفة ا -
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 . أن ینكس رایات الصھیونیة في الیرموك وحطین -
 . أن یھزم المجوسیة في القادسیة -

 : نحن نحتاج الیوم إلى جیل كالجیل الذي كان منھ
ر           - ال عم ا ق ي شجاعة كم ول ف راف بالخطأ فیق   الحاكم الذي لا یستنكف عن الاعت
:» ١(»أصابت المرأة وأخطأ عمر( . 

ال الصدیق     ، الحاكم الذي یحرض الرعیة على مراقبتھ والنصح لھ        - ا ق ول كم  فیق
 :»         أت أعینوني وإن أس نت ف إن أحس ركم، ف ت بخی یكم ولس ت عل ي ولی إن

 . )٢(»فقوموني
ھ،           - اد حق ھ، والجھ م حق اد فیعطي العل ده مسیرة الجھ  والعالم الرباني الذي لا تفتق

ر     د ح راب وقائ ام مح ون إم ھ، ویك ل حق ارك    ولك ن المب د االله ب ل عب ھ كمث  ب مثل
 : المجاھد الذي كتب إلى أخ لھ عابد اعتكف في الحرم وترك مسیرة الجھاد فقال لھ

رتنا     و أبص رمین ل د الح ا عاب  ی
 

ب   ادة تلع ك بالعب ت أن   )٣(لعلم
 

ى      ×إن النبي    ي أصحابھ عل دعوة السریة أن یرب  حرص كل الحرص في طور ال
ین ل التمك ھ   ونلاح،صفات جی یرة أن تنا للس لال دراس ن خ دعوة ×ظ م إعلان ال ام ب  ق

ة     س عقدی ى أس دة الصلبة عل اء القاع د وبن داد الجی د الإع ركین بع ریش والمش ى ق عل
الى  ھ تع زول قول دعوة بن لان ال د إع ان موع ة، وح ة وتنظیمی ة وأمنی ــذِر +: وخلقی وأَن

 بِينالأقْر كتشِيرف         × فخرج رسول االله         ]٢١٤: الشعراء [ ..."ع ى صعد الصفا فھت ا  :  حت ی
ال     ،صباحاه ریش، فق ھ ق يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلـب،  «:  فاجتمعت إلی

الوا » أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟           ك      : ق ا علی ا جربن م
ك  : فقال أبو لھب،»فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد «: كذبا، قال  ا ل ا إلا    تب ا جمعتن ، أم

 . ]١: المسد[ "تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب+ورة فنزلت ھذه الس، )٤(لھذا ثم قام
ربین، إذ إن     ×ومن الطبیعي أن یبدأ الرسول   « ذار عشیرتھ الأق ة بإن  دعوتھ العلنی

ده        ى نصرتھ وتأیی ین عل مكة بلد توغلت فیھ الروح القبلیة، فبدء الدعوة بالعشیرة قد یع
ن          وح د م ذا البل ا لھ ر خاص لم مایتھ، كما أن القیام بالدعوة في مكة لابد أن یكون لھ أث

ھ و   مركز دیني خطیر، فجلبھا إلى حظیرة الإسلا    د أن یكون ل ة     م لاب ى بقی ر عل ع كبی ق
دودة     ى مح ا الأول ي أدوارھ ت ف لام كان الة الإس ي أن رس ذا لا یعن ى أن ھ ل، عل القبائ

ق  بقریش، لأن الإسلام كما یتجلى      من القرآن اتخذ الدعوة في قریش خطوة أولى لتحقی

                               
 . ھذا منقطع ومع انقطاعھ فیھ مجالد وھو ضعیف: قال البیھقي) ٧/٢٣٣( البیھقي سنن) ١(
 ). ٤/٣٠(الطبري في تاریخھ ) ٢(
 . عبد االله بن المبارك الإمام القدوة لمحمد عثمان: انظر) ٣(
 . ٦٦دراسة في السیرة، عماد الدین خلیل، ص) ٤(
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 . )١(»رسالتھ العالمیة
خریة    راض والس د والإع ي الص دع ھ ذا الص رة لھ ة المباش ت النتیج د كان ولق

ي        ین النب راع ب تد الص د اش دروس، ولق دبر الم د الم ذیب، والكی ذاء والتك  ×والإی
ا     ي م   ،وصحبھ، وبین شیوخ الوثنیة وزعمائھ اس ف ك      وأصبح الن ار ذل اقلون أخب ة یتن ك

د              د وأل ھ أش دعوة، ساھم فی ھ مكسب عظیم لل د ذات ي ح ذا ف الصراع في كل مكان، وھ
لمون           اس یس یس كل الن ا، فل ة السوء عنھ ل قال ي القبائ یعون ف انوا یش ن ك دائھا، مم أع
رى       ار، ویتح ابع الأخب ن یت ل م ف القبائ ن مختل د م ان یوج ل ك یین، ب دعاوى القرش ب

 . الصواب فیظفر بھ
مع   افھة وس ار مش اس للأخب ل الن ك العصر تناق ي ذل ة ف یلة الإعلامی ت الوس وكان

وة الرسول        داني بنب ي كل         ،×القاصي وال اس ف ذا الحدث العظیم حدیث الن  وأصبح ھ
ول االله  دأ رس ان، وب دعوة،   ×مك ى ال روض عل ار المف ر الحص ھ لكس ق طریق  یش

ریش الا        ت ق د أن رفض دة بع ع جدی ى مواق ا إل ال بھ ق    والانتق اد للح تجابة والانقی س
ین ي      ،)٢(المب رض النب لھم وتع ن رس ابقة م وام الس ف الأق وقفھم كموق ان م  × وك

 . وأصحابھ لسنة الابتلاء
 :سنة الابتلاء: اثامنً

ة   ، سنة االله تعالى في خلقھ-صفة عامة  ب -الابتلاء   ات القرآنی  وھذا واضح من الآی
م خلاَئِف الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعـضٍ درجـاتٍ   وهو الَّذِي جعلَكُ +: الكریمة، قال تعالى  

  اكُما آتفِيم كُملُوبوقال تعالى  ]١٦٥: الأنعام[ "لِّي  :+    مهلُـوبـا لِنةً لَّهضِ زِينلَى الأَرا عا ملْنعا جإِن
 لَـق الْمـوت والْحيـاةَ لِيبلُـوكُم     الَّـذِي خ +:  وقال جل شأنھ ]٧: الكھف[ "أَيهم أَحسن عملاً  

     فُورالْغ زِيزالْع وهلاً ومع نسأَح كُمك [ "أَي ال ]٢: المل إِنا خلَقْنا الإِنسانَ مِن نطْفَـةٍ أَمشـاجٍ   +:  وق
 . ]٢: الإنسان[ "نبتلِيهِ

د جرت سنة االله       ا، فلق ا وثیق التمكین ارتباط تلاء مرتبط ب الى  - والاب ن -تع  ألا یمك
ة          ي بوتق دنھا ف لأمة إلا بعد أن تمر بمراحل الاختبار المختلفة، وإلا بعد أن ینصھر مع

 . الأحداث، فیمیز االله الخبیث من الطیب
الى  -وھي سنة جاریة على الأمة الإسلامیة لا تتخلف، فقد شاء االله      ي  - تع  أن یبتل

 .  لھم التمكین في الأرض بعد ذلكالمؤمنین، ویختبرھم لیمحص إیمانھم، ثم یكون
ام الشافعي حین سألھ رجل          ا أفضل   : ولذلك جاء ھذا المعنى على لسان الإم أیھم

إن االله  لا یمكَّ: ن، أو یبتلى؟ فقال الإمام الشافعي للمرء، أن یمكَّ   الى  -ن حتى یبتلى، ف  تع
دً  ا ابتلى نوحً  - یھم     وإبراھیم وموسى وعیسى ومحم ین ا صلوات االله وسلامھ عل ، أجمع

                               
 . ١٦٧الغرباء الأولون، سلمان العودة، ص: انظر) ١(
 . ٢٨٣الفوائد لابن القیم، ص:  انظر)٢(
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 . حد أن یخلص من الألم البتةفلما صبروا مكنھم فلا یظن أ
ن أج           وابتلاء المؤم  ین أمر حتمي م ل التمك د     نین قب انھم بع وم بنی ل التمحیص، لیق

تلاء الغضب،       ة لا اب تلاء الرحم ؤمنین اب تلاء للم ذا الاب ن ورسوخ، وھ ى تمك ك عل  ذل
 . اروابتلاء الاختیار لا مجرد الاختب

دا و أن قائ م أن    فل ة بھ ن الرحم ون م اریة، أیك ة ض ي معرك وز ف دادا للف  أراد إع
ي      یھم ف یخفف لھم التدریب ویھون علیھم الإعداد، أم تكون الرحمة الحقیقیة أن یشد عل

 ة التي یعدھم من أجلھا؟ على قدر ما تقتضیھ المعركة الضاریالتدریب 
ن     والمع- والله المثل الأعلى -والمؤمنون ھم حزب االله وجنوده    دھم م ي یع ركة الت

ة الحق والباطل       ة العظمى، معرك ة     ،أجلھا ھي المعرك ن المعرك ة م  والنتیجة المطلوب
ل           ي الأرض بك اني ف نھج الرب رار الم ك إق د ذل ي بع ا ھ ر، وإنم رد النص ت مج لیس
ان      ا الإنس ي تعرض لحملھ ة الت ي الأمان نھج، وھ ك الم ا ذل ي یحملھ یم الت اني والق المع

 . بقدر االله
اج       - بعد الانتصار على الباطل     -مانة  وحمل الأ  ا یحت اس، إنم ھ كل الن  لا یصلح ل

 . )١(لقوم مختارین، یعدون إعدادا خاصا لیحسنوا القیام بھ
ة            ة العظیم ذه المھم داد لھ ي  ،وقد علم االله تعالى أن الابتلاء ھو وسیلة الإع  وف

ن   فطالوت كان مقدما على معركة ومعھ جیش    ؛)٢(قصة طالوت شاھد على ذلك     م
ة،              ة غالب ھ أم و یواج رة، وھ د م رة بع ا م ي تاریخھ ة ف أمة مغلوبة، عرفت الھزیم

ذه          فلابد إذً  ة، ھ وى الظاھرة الغالب ام الق ف أم ا من قوة كامنة في ضمیر الجیش تق
مد   زوات، وتص ھوات والن بط الش ي تض ي الإرادة الت ون إلا ف ة لا تك وة الكامن الق

ل  للحرمان والمشاق، وتستعلي على الضرورات   والحاجات، وتؤثر الطاعة وتحتم
ا تلاء ، تكالیفھ د الاب تلاء بع از الاب د إذً.فتجت د للقائ و فلاب موده ا أن یبل ھ وص  جیش

 .ا على الحرمان والمتاعب  للرغبات والشھوات وصبره ثانیًوصبره، صموده أولاً  
ولقد اختار طالوت ھذه التجربة وھم عطاش لیعلم من یصبر معھ ممن ینقلب على 

 . )٣(عقبیھ
+                  ـن لَّـممي ومِن سفَلَي همِن رِبن شرٍ فَمهبِن لِيكُمتبودِ قَالَ إِنَّ االلهَ منبِالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم

رة [ "يطْعمه فَإِنه مِني إِلاَّ منِ اغْترف غُرفَةً بِيدِهِ فَشرِبوا مِنـه إِلاَّ قَلِـيلاً              د ب   . ]٢٤٩: البق ین االله  ولق
ة        التھا وطبیع ا، ورس ن طریقھ تعالى ھذا الأمر للأمة الإسلامیة حتى تكون على بینة م

 . ھذا الطریق وتلك الرسالة
ھ   بأسالیب مختلفة في القرآن الكریم؛وجاء ذلك في مواضع متعددة، و    ك قول  من ذل

                               
 . ١١٢، ١١١حول التفسیر الإسلامي للتاریخ لمحمد قطب، ص: انظر) ١(
 . ٢٣٥التمكین للأمة الإسلامیة في ضوء القرآن الكریم، ص: انظر) ٢(
 ). ١/٢٦٨(في ظلال القرآن : انظر) ٣(
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ر [ .."ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوفِ والْجوعِ  +: تعالى الى  ]١٥٥: ةالبق ھ تع أَم حسِبتم أَن +:  وقول
تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُـولَ                

 . ]٢١٤: البقرة[ "نَّ نصر االلهِ قَرِيبالرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر االلهِ أَلاَ إِ

الى   ران  [ "لَتبلَونَّ فِي أَمـوالِكُم وأَنفُسِـكُم     +: وقال تع ن     ]١٨٦: آل عم ن الملاحظ م  وم
وى       ي أق اء ف لامیة ج ة الإس ى الأم تلاء عل نة الاب ر س ة أن تقری ات الكریم لال الآی خ
ن  ورة م  ص

 . )١(الجزم والتأكید
ي    -لى   تعا -وھذه سنة االله     ن أذى ف د م  في العقائد، والدعوات، لابد من بلاء، ولاب

 .  ولابد من صبر ومقاومة واعتزام،الأموال والأنفس
د     ر   )٢ ()حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات(إنھ الطریق إلى الجنة وق ا أخب  كم

ذه ا       ،×النبي   دعوة،   ثم إنھ الطریق الذي لا طریق غیره لإنشاء الجماعة التي تحمل ھ ل
ر،        ن الخی ا م راج مكنوناتھ لامیة، وإخ ة الإس ة للأم ق التربی ا، طری نھض بتكالیفھ وت
اس،    ة الن ة لحقیق الیف، والمعرف ة للتك ة العملی ق المزاول و طری ال، وھ وة والاحتم والق
واھم شكیمة،              دعوة أصلب أصحابھا عودا وأق ذه ال وحقیقة الحیاة، وذلك لیثبت على ھ

 . )٣(حملھا، والصبر علیھا، فھم علیھا مؤتمنونفھؤلاء ھم الذین یصلحون ل
ة االله      ان أمان ان، لأن الإیم ة الإیم ل لحقیق تلاء مكم الى -إن الاب ذه  - تع ي الأرض، وھ  ف

ا          رد لھ وبھم تج ي قل درة، وف ا ق ى حملھ یھم عل ا، وف ل لھ م أھ ن ھ ا إلا م ة لا یحملھ الأمان
ى الأم         ة، وعل ة والدع ى الراح ى كل صنوف     وإخلاص، والذین یؤثرونھا عل ن والسلامة، وعل

 . )٤(المتاع والإغراء
ان        « ة والامتح رض للتجرب ى تتع ة حت ي جماع ا ف تم تمامھ ان لا ی ة الإیم وحقیق

م        ھ ث ة غایت ى حقیق ھ، وعل ة طاقت ى حقیق ا عل رد فیھ ل ف رف ك ى یتع تلاء، وحت والاب
ات                ذه اللبن دى تماسك ھ ا، وم ألف منھ ي تت ات الت ي  تتعرف الجماعة على حقیقة اللبن ف

أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهـم   +:  وفي ھذا یقول االله تعالى     .)٥(»ساعة الشدة 
وت [ "ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن االلهُ الَّذِين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذِبِين            لاَ يفْتنونَ  ، ٢: العنكب

٣[ . 
داء        : الفتنة دة الأع ة الأوطان، ومجاھ  وسائر  ،الامتحان بشدائد التكالیف من مفارق

س         ي الأنف ائب ف واع المص ط وأن الفقر والقح ھوات، وب ر الش اقة، وھج ات الش الطاع
 . )٦(والأموال ومصابرة الكفار على أذاھم وكیدھم

                               
 . ٢٣٧التمكین للأمة الإسلامیة في ضوء القرآن الكریم، ص: انظر) ١(
 ). ٤/٢١٧٤(وصف نعیمھا وأھلھا  -مسلم، كتاب الجنة ) ٢(
 ). ٢/١٠٩٠(المصدر نفسھ ) ٣(  ). ١/٥٩٣(في ظلال القرآن ) ٣(

 

 ). ٣/٢٤٩(تفسیر النسفي ) ٥( ). ١/٥٢٩(المصدر نفسھ ) ٥(
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ر   ن كثی ال اب ھ االله -وق الى : (- رحم ھ تع ي قول تفھام ف ــاسأَحسِــ+: والاس الن ب" 
اه   ن            : إنكاري، ومعن دھم م ا عن ؤمنین بحسب م اده الم ي عب د أن یبتل أن االله سبحانھ لاب

، ثم الصالحون، ثم الأمثل  الأنبياءُأشد الناس بلاءً«:  كما جاء في الحدیث الصحیح   ،)١(الإیمان
 . )٢(»يبتلي الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء: فالأمثل

ال ×ولقد بین رسول االله      ل المؤمن   «:  أن الابتلاء صفة لازمة للمؤمن، حیث ق مث
ل        كمثل الزرع لا تزال الریح تمیلھ، ولا یزال المؤمن یصیبھ البلاء، ومثل المنافق كمث

 . )٣(»شجرة الأرز لا تھتز حتى تستحصد
ب    ید قط ول س ابقة یق ة الس ة الكریم لال الآی ي ظ ھ االله -وف ان إن الإ «:- رحم یم

اء      ة ذات أعب الیف، وأمان ة ذات تك ا ھو حقیق ال، إنم ة تق یس كلم ى  ،ل اج إل اد یحت  وجھ
ذه     : صبر، وجھد یحتاج إلى احتمال، فلا یكفي أن یقول الناس    م لا یتركون لھ ا، وھ آمن

الدعوى حتى یتعرضوا للفتنة، فیثبتوا، ویخرجوا من الفتنة صافیة عناصرھم، خالصة    
ى       قلوبھم، كما تفتن النار    ھ، حت ة ب ین العناصر الرخیصة العالق الذھب، لتفصل بینھ وب

ة  یصبح خالصا ثمینا رفیعا، وھذا ھو أصل      ة « كلم ھ دلال  » الفتن ھ،   اللغوي، ول ھ وظل ت
ؤمنین            وب الم ي قل ة ف تلاء      « )٤(»وإیحاؤه، وكذلك تصنع الفتن ار الاب حین تصھرھم بن

، حتى یكونوا خالصین  فتخرج من نفوسھم ما قد یكون فیھا من خبث وشھوات وأھواء    
ة،  )٥(» صالحین لحمل الأمانة التي أناطھا االله بھم  ،الله متجردین لھ    ألا وھي أمانة كریم

وق             و ف تلاء ویعل ى الاب ى طراز خاص، یصبر عل اج إل م تحت وھي أمانة ثقیلة، ومن ث
 . )٦(المحن

ات       عوب والمجتمع دول والش م وال ي الأم ة ف تلاء جاری نة الاب ة  ،إن س  والأم
تلاء            الإسلا ر، إن الاب دل ولا تتغی ة لا تتب ا جاری الى فیھ م، فسنة االله تع میة أمة من الأم

سنة االله العامة في الحیاة والأحیاء، وسنتھ سبحانھ في الرسل والرسالات، ورسول االله          
ى      × رت عل ا ج تلاء كم نة الاب ھ س ري علی د أن تج ان لاب ل، فك ن الرس دعا م یس ب  ل

ن    م×إخوانھ المرسلین، ومع ما لھ      ن عظیم القدر ومنتھى الشرف، إلا أنھ قد حظي م
 - رضي االله عنھم   -، وتعرض الصحابة الكرام )٧(البلاء بالحمل الثقیل والعناء الطویل  

دعوة       .الرواسي الشامخات من البلاء ما تنوء بھ   ة ال ى محارب ع المشركون عل د أجم  لق
تھم وسفھت أحلا              ت آلھ م الجاھلي وعاب ا عرت واقعھ م الإسلامیة لأنھ م  ؛مھ  آي آراءھ

ائل          ن الوس د م ذوا العدی ون، فاتخ ان والك اة والإنس ن الحی وراتھم ع ارھم وتص وأفك
 . والمحاولات لإیقاف الدعوة، وإسكات صوتھا أو تحجیمھا وتحدید مجال انتشارھا

 :ومن ھذه الأسالیب
                               

 . حدیث حسن صحیح) ٤/٦٠١(سنن الترمذي ) ١( ). ٣/٤٠٥(تفسیر ابن كثیر ) ١(
 

 . كتاب القیامة والجنة والنار) ١٧/١٥١) (٦مجلد (مسلم شرح النووي ) ٣(
 ). ٢/١٠٩٠(في ظلال القرآن ) ٤(
 . ١٨٢، ١٨١حول التفسیر الإسلامي للتاریخ، ص) ٥(
 ). ٢/١٠٩٠(في ظلال القرآن : انظر) ٦(
 ). ٢٤١، ٢٤٠(التمكین للأمة الإسلامیة، ص: انظر) ٧(



 تبصیر المؤمنین بفقھ النصر والتمكین في القرآن الكریم

 ٣٣٢

ة رسول االله           -١ ب عن مناصرة وحمای ي طال ذھبت  ،× محاولة قریش لإبعاد أب  ف
ذه                  وفود قریش    ھ عن ھ ن أخی م یكف اب ة إن ل د بالمنازل ھ والتھدی ب للتنبی ي طال ى أب إل

ون    ،الدعوة ث یطلب دً  ثم أرسلوا وفدا للمساومة حی نھم    ×ا  محم ل رجل م ارة  « مقاب عم
م      » بن الولید  دعون   -لیقتلوا ھذا الذي خالف دینھم وفرق جماعتھم وسفھ أحلامھ ا ی  كم

ة        - ة الدلال ا تساومونني، أ   «:  فكانت قولة أبي طالب البالغ ئس م نكم  نعطو تواالله لب ني اب
ا ، )١(»ه لكم وأعطیكم ابني فتقتلونھ، ھذا واالله ما لا یكون أبدا  وأغذ ب  ومما جعل أب  طال

ول    لابة الرس ھ ص ى موقف ر عل ازل أو    ×یص دم التن ھ، وع ذي علی الحق ال ھ ب  ووثوق
 . المداھنة في الحق الذي قامت علیھ السموات والأرض

ى -٢ اه إل لمین الاتج ذاء المس لمین    ؛إی ن المس یھم م ن ف ى م ة عل ل قبیل ت ك  فوثب
وف       وا وق ا أدرك ة إلا حینم یعذبونھم ویفتنونھم عن دینھم، ولم یقدموا على ھذه المحاول

 . ×أبي طالب ومن معھ من عشیرتھ إلى جوار النبي 
 كي یتراجع ویكف    ×وكان الھدف من ھذه المحاولة ھو الضغط على رسول االله     

دعو   ا ی ھعم لابة        ،إلی ؤمنین، وص لابة الم وا ص ا أدرك لت حینم ة فش ن المحاول  ولك
 . ×الرسول 

ر      -٣ ا   «×ش المساند لرسول االله   ی عرض المغریات والمساومات، لقد تركت ق أب
ن            » طالب د م م لاب ن ث ى صفھ، وم ة إل لأن المحاولات فشلت معھ، ولأن عصبتھ واقف

ھ             ھ، فعرض علی دعوة لصرفھ عن دعوت یادة    مواجھة صاحب ال ال والشرف والس الم
اوض للرسول     ،على مكة  ان المف ریش، وك ك    × وجعلھ ملكا على ق ھ تل  والعارض علی

ة الأمر   )٢(العروض ھو عتبة بن ربیعة  ي بدای ل مجموعة       ، ف ن قب ھ م م عرضت علی  ث
ریش  ن أشراف ق وب البشریة    ،م ھ القل ذي تضعف أمام ك الإغراء ال ن ذل الرغم م  وب

ي مغ    ع ف دنیا وطم ن أراد ال ا إلا أن رسول االله   وم ھ  ا حاسمً  اتخذ موقفً ×انمھ ي وج ا ف
ة وجود رابطة        الباطل دون مراغمة أو مداھنة، أو الدخول في دھاء سیاسي أو محاول

ریش        اء ق وم ع   )٣(استعطاف أو استلطاف مع زعم دة تق ى الوضوح   ، لأن قضیة العقی ل
ي   «: ×ول االله  عن المداھنة والتنازل، ولذلك كان رد رس  والصراحة والبیان بعیدًا   ا ب م

یكم،              ك عل یكم، ولا المل ما تقولون ما جئتكم بما جئتكم بھ أطلب أموالكم، ولا الشرف ف
م بشیرً    ،ا، وأنزل علي كتابًولكن االله بعثني إلیكم رسولاً   ي أن أكون لك ذیرً  وأمرن ا، ا ون

دنیا              ن ال م م و حظك ھ فھ تكم ب ا جئ ي م وا من فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبل
 . )٤( » أصبر لأمر االله حتى یحكم االله بیني وبینكمالآخرة، وإن تردوا عليّو

ن أخطر           ي نحورھم، وثبتت قضیة م دھم ف بھذا الموقف الإیماني الثابت رجع كی
ي    واء ف ا س ة عنھ ائبة غریب ن أي ش دة م وص العقی لامیة وھي خل دة الإس قضایا العقی

 . )٥(جوھرھا أم في الوسیلة الموصلة إلیھا
                               

 ). ١/٢٦٧(ابن ھشام : انظر) ١(
 ). ٥٠٤، ١/٥٠٣(بویة لابن كثیر السیرة الن: انظر) ٢(
 . ٣٧الوفود في العھد المكي، وأثره الإعلامي لعلي الأسطل، ص: انظر) ٣(
 . ٣٨تاریخ صدر الإسلام، ص: انظر) ٤(
 . ٣٩المصدر نفسھ، ص) ٥(
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دي مط-٤ ب التح تد: ال اجتھم تش وى ولج ركین یق اد المش ذ عن د أرادوا ،أخ  وق
 .  وتحدیھ بمطالبتھ بالإتیان بمعجزات تثبت نبوتھ×إحراج الرسول 

اس  ن عب د االله ب ال عب ي: ق ریش للنب ت ق فا ذھبً : قال ل الص ك أن یجع ا رب ا ادع لن
ا  :نعم، قال :  قالوا »وتفعلون؟«: ونؤمن بك، قال   ك عز   «: ل فدعا فأتاه جبریل فق إن رب

ول        ك السلام ویق م الصفا ذھبً      : وجل یقرأ علی ك     إن شئت أصبح لھ د ذل ر بع ن كف ا، فم
ذابً   ھ ع نھم عذبت دً م ھ أح ة       ا لا أعذب اب التوب م ب ت لھ ئت فتح المین، وإن ش ن الع ا م

 . )١( »بل باب التوبة والرحمة«: قال» والرحمة
ة    «: قال ابن عباس   تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِـك  ولاَ +: فأنزل االله عز وجل ھذه الآی

 . »]٢٩: الإسراء[ "ولاَ تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوما محسورا
ة                   دعوة والداعی ة ضد ال ب ھو شن حرب إعلامی ك المطال ن تل دف م ان الھ لقد ك

ا   لأنھم یطالبون ،× على الحق كي تبتعد القبائل العربیة عنھ       اوتآمرً بأمور یدركون أنھ
ق شيء          و تحق أن ل لیست من طبیعة ھذه الدعوة ولھذا أصروا علیھا، بل لقد صرحوا ب
ار عجز الرسول        نھم لإظھ ة م من ذلك فلن یؤمنوا أیضا بھذه الدعوة، وھذا كلھ محاول

 .  وسیتضح ھذا في المحاولات القادمة،)٢( واتخاذ ذلك ذریعة لمنع الناس عن اتباعھ×
اومة -٥ دعوة        المس وت ال اد ص ة لإخم ي محاول ة، وھ ادة والزعام ام العب لاقتس

ا              ل الأخرى، ومنعھ ام القبائ انتھم أم اء مك بالاتفاق معا على حل وسط حتى یضمنوا بق
د  دین الجدی ذا ال ي ھ دخول ف ن ال اب ،أیضا م ي رك یر ف اكرة لأن الس ة م ي محاول  وھ

ة الا    ي ھاوی ق ف احب الح قوط ص ذا س ى ھ دة معن وة واح ل خط ت الباط راف ونزل نح
افرون   ورة الك ور      «س نھج، وتص نھج وم ادة، وم ادة وعب ین عب مة ب لة الحاس للمفاض

ت نفیً          م نزل ق، نع ي، وجزمً    وتصور، وطریق وطری د نف دً   ا بع د جزم، وتوكی د  ا بع ا بع
ل   ق والباط ین الح اء ب ھ لا لق د، بأن ر لا   ،توكی لام، والأم ور والظ ین الن اع ب  ولا اجتم

 . )٣(»إلخ... غة أو مصالح مشتركة أو مسائل داخلیةیحتاج إلى مداھنة أو مراو
الیھود -٦ ق   :  الاستعانة ب ام دعوة الح اجزة أم ریش نفسھا ع دت ق د وج ان ،لق  وك

ائلا               ذي صرخ ق ن الحارث ال ذا العجز النضر ب ھ     «: المعبر عن ھ ریش إن ا معشر ق ی
م  فانظروا في شأنكم، فإنھ و.. واالله قد نزل بكم أمر ما أتیتم لھ بحیلة بعد       االله لقد نزل بك

 . )٤(»أمر عظیم
ود        ى الیھ یط إل ي مع ن أب ة ب ارث وعقب ن الح ر ب ال النض ك إرس د ذل رروا بع فق

ا أن رسول االله     ن لإدراكھ ا ولك ي یتبعوھ دعوة لا لك ذه ال ة ھ ة حقیق م یجب ×لمعرف  ل
ا        اء جمیع ى الأنبی ب عل ود المنص د الیھ رفتھم بحق ا، ولمع ي طلبوھ البھم الت ى مط عل

ق أینما كانوا ومعرفتھم بأخبار الأولین، فقد یمدونھم بأشیاء تظھر عجز       وأصحاب الح 

                               
 . إسناده جید) ١/٤٨٣(السیرة النبویة لابن كثیر ) ١(
 . ٥١ -٤٠الوفود في العھد المكي، ص) ٢(
 . ٦١ -٥٨ود في العھد المكي،، صالوف:  انظر)٣(
 . ٤٠تاریخ صدر الإسلام، ص: انظر) ٤(
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ة     ×الرسول   ذا     ، فیحققوا بذلك ھدفھم الدعائي أمام القبائل العربی دروا بسلوكھم ھ م ی  ول
دفھم،           ھم وھ ان غرض ا ك ة مھم ارج مك ى خ لامیة إل دعوة الإس ار ال وا أخب م نقل أنھ

ة       الأمور التعجیزی ریش ب ن فرحة ق الرغم م ود إلا أن االله      وب د یھ ن عن ا م وا بھ ي أت الت
ف وذي          ل الكھ ن أھ ف ع ورة الكھ ي س اء ف ا ج ا كم ة علیھ اولتھم بالإجاب بط مح أح
ریش           ن ق لأ م ى الم ة عل ت الحج راء، فأقیم ورة الإس ي س روح ف ن ال م ع رنین ث الق

 . )١(وزعماء الیھود
 . ناس عنھ بأنھ ساحر لیصرفوا ال× الدعایة الإعلامیة في المواسم ضد النبي -٧
ول االله -٨ خص رس ي ش ذاء النفسي ف الإعراض ،× الإی ذاء ب ذا الإی ل ھ د تمث  وق

ھ       والتكذیب واتھامھ بالشعر والسحر والكھانة والجنون وغمزه بكل عیب والاستھزاء ب
واع    )٢( صابر محتسب  × ورسول االله  ،وشتمھ وإیذائھ بالكلمات القبیحة  ن أن ذلك م ، وك
ذیب  ذاء وتع ي إی ذاء النفس و    الإی ھ وھ ى رأس راب عل و الت ر، وحث و ینظ حابھ وھ  أص

 . )٣(یصلي، ووضع الأوساخ والدماء على باب بیتھ والشوك في طریقھ
ا               -٩ لمین كم ة تجار المس ي محارب ذا ف ل ھ د تمث اعي، وق  الحصار الاقتصادي والاجتم

ي                  م ف ذي ت ام ال ى الحصار الع ن التجار بالإضافة إل لم م ن أس ل لم ي جھ د أب ن تھدی ذكرنا م
ب                  ي طال ى أب ي ھاشم للضغط عل ب وبن د المطل ي عب م حصار بن ث ت ب، حی شعب أبي طال

د       ي عن نصرة محم ھ للتخل ة    ،×وقوم ود الاتفاقی ت بن اء   » الصحیفة « وكان ا زعم ي كتبھ الت
ى           افرھم عل لمھم وك ب مس د المطل ي عب م وبن ي ھاش رة بن ى محاص نھم عل ا بی ریش فیم ق

 : السواء
 .  عدم الزواج منھم أو إلیھم-أ

 . )٤(ا ولا یبتاعوا منھم وألا یبیعوھم شیئً-ب
ا   ذ بنودھ ى تنفی وا عل یة عزم ة قاس ت اتفاقی ي   ،وكان ا ف ى تعلیقھ وا عل ذلك اتفق  ول

ة تعطي ظلالا عن     ،جوف الكعبة للزیادة في توثیقھا    وإن كانت ھذه الوثیقة بھذه الكیفی
ي    عجز قریش واختلاف كلمتھا ولھذا خافوا من أنھم إذا ما اتفقوا دو      ق ف ة وتعلی ن كتاب

 . )٥(الكعبة قد یحصل نكوص عن ذلك ولھذا فعلوا تلك الصحیفة وتعاقدوا علیھا
م                ي ھاش ان یشمل بن ب ك ي طال ي شعب أب وبالرغم من أن الحصار الاقتصادي ف

ن الحصار      الوبني عبد المطلب مسلمھم وكافرھم على     اك نوعا آخر م سواء إلا أن ھن
ى         ریش عل ار ق ة المسلمین   الاقتصادي مارسھ كف دمت       ، بقی ا ق و لھب إذا م ان أب د ك  فق

ول       واق ویق وف الأس ة یط ى مك ة إل ل التجاری ى      :القواف الوا عل ار غ ر التج ا معش  ی
د   حاب محم یكم   .. ×أص ارة عل امن أن لا خس ا ض لعة    .. فأن ي الس یھم ف دون عل فیزی

ھ     ي یدی ت ف وع لیس ن الج ایحون م م یتص ھ وھ ى أطفال لم إل ع المس ى یرج عافا حت أض

                               
 . ٤١، صالمصدر نفسھ) ١(
 ). ٢/٣٣( الروض الأنف : انظر)٢(
 ). ١٢٨، ١٢٧، ١٠٣، ٢/٤٨(المصدر نفسھ ) ٣(
 ). ٢/١٠١(المصدر نفسھ ) ٤(
 . ٤٣تاریخ صدر الإسلام، ص: انظر) ٥(
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ي تجارتھم        شيء، م یتراجع     ،)١( ثم یذھب التجار إلى أبي لھب فیعوضھم ف ذا فل ع ھ  وم
 . )٢(ا وتجلدا وعملا في سبیل دینھرًبأحد منھم عن دینھ، بل زاده ذلك العذاب ص

 : الإیذاء الجسدي-١
داھا           د بلغت م ؤمنین ق د الم ات والصلابة عن فقوى البغي والطغیان حینما تجد الثب

اعي، والعزل      وأن الإیذاء النفسي و     ام    .. الحصار الاقتصادي والاجتم خ لا تجدي أم إل
وى             ام ق ارزة أم ك الصورة ب ا تصبح تل ة، حینم ة المؤمن وس الفئ صلابة الإیمان في نف

 . )٣(الطاغوت یطیش عقلھا وتلجأ إلى البطش الجسدي مھما كلفھا ذلك من عواقب
ن           ؤمنین م د وجھ ضد الم بطش ق  أصحاب رسول   ونلاحظ ھنا من خلال ما سبق أن ال

ن    ،×االله  واء م ا س ن أبنائھ لمین م أن المس ة ش ل قبیل ت ك ذیب وتول ل والتع  فتعرضوا للتنكی
نھ     ذیب كسمیة أم      مالأحرار أم من العبید، أم من النساء أم من الرجال، وم ل تحت التع ن قت  م

وة            بر وق ي الص ل ف ل أروع المث لمون الأوائ رب المس د ض ا، ولق ي االله عنھم ار رض عم
 . )٤(التحمل

 :  وھو في تلك المحن والشدائد والبلاء یربي أصحابھ على×وكان 
ي سبیل االله       -  التأسي بالسابقین من الأنبیاء والمرسلین وأتباعھم في تحمل الأذى ف

 . ویضرب لھم الأمثلة في ذلك
رار                - یم، وعدم الاغت ن النع ؤمنین الصابرین م ة للم ي الجن ده االله ف  التعلق بما أع

 .افرین من زھرة الحیاة الدنیابما في أیدي الك
 التطلع للمستقبل الذي ینصر االله فیھ الإسلام في ھذه الحیاة الدنیا، ویذل فیھ أھل        -

 . الشرك والعصیان
ان    ھ ك ذا كل ع ھ باب     ×وم ن الأس تفید م ط ویس ان یخط ا ك یاء كلھ ذه الأش ع ھ  م

ة   المادیة المتعددة، لرفع الأذى والظلم عن أتباعھ، وكف المشركین عن ف        تھم، وإقام تن
ث یشاء       ھ حی د رب لم أن یعب  ،الدولة التي تجاھد في سبیل الدین، وتتیح الفرصة لكل مس

 . )٥(وتزیل الحواجز والعقبات والتي تعترض طریق الدعوة إلى االله
 : بالخروج بالدعوة من مكة لتحقیق أمور من أھمھا×لقد فكر النبي 

نھ      البحث عن مو   -١ ى دی ریش    طن یأمن فیھ المسلمون عل ن أذى ق م، ویسلمون م
 . اھوفتنتھا حیث لا تطالھم یدھا، ولا یمتد إلیھم بطش

یین      -٢ ت القرش ل عن ي مقاب ا، ف تجیب لھ دعوة، وتس ل ال ة تقب ن بیئ ث ع  البح
المین لوكنودھم، ومن ھذه البیئة تنطلق إلى آفاق الأرض، تحقیقا لأمر االله بالتبلیغ     )٦(لع

 . خل مرحلة التمكین وھاجر إلى المدینة ود×وتم لھ ذلك 

                               
 ). ١٢٨، ٢/١٢٧(الروض الأنف : انظر) ١(
 . ٤٤تاریخ صدر الإسلام، ص: انظر) ٢(
 . ٤٤ ص المصدر نفسھ)٣(، )٣(

 . ٤٤تاریخ صدر الإسلام، ص) ٤(

 . ١٤٦الغرباء الأولون، ص) ٥(
 . ١٦٨المصدر نفسھ، ص) ٦(
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ول االله    حاب رس رض أص د تع ذیب ×لق واع التع د أن ركون   ، لأش ان المش إذا ك  ف
ار      اء االله بالرمضاء والن ان    -الأولون یعذبون أولی ي بعض الأحی ذیب آلات   - ف إن تع  ف

دران     ى الج اء االله عل لبون أولی ابقون یص ار الس ان الكف د، وإذا ك ل أش اء الطوی الكھرب
د    فإن أعداء االله یصلبون أولیاء    ، النخلوالأخشاب وفي جذوع     دة الحدی ى أعم ه الآن عل

ر        ى ح اء االله عل ون أولی انوا یقلب داء االله ك ان أع اء، وإذا ك ار الكھرب لة بتی المتص
اءه            داء االله الآن یسحبون أولی إن أع ال، ف الرمضاء ظھرا بربط أیدیھم ویجرونھم بالحب

ة السیارة  ویدخلوبالآلات السریعة كالسیارات في الشوارع      د أن  ن الواحد منھم عجل  بع
دیرونھا     ھ وی ع رجلی ھ م موا رأس لأ    یض ورة، ویم وف الع و مكش الآلات وھ ون  ب

ن          المؤمن مجردا م الأحواض بالماء الساخن في شدة الحر أیام الصیف ویقذفون فیھا ب
ارس      نسلخ جلده، ویملأ ثیابھ ویبقى فیھا الساعات حتى ی      رد الق ام الشتاء والب ي أی ونھا ف

ذلك     بال ھ          ،ماء البارد ویلقونھ فیھا ك ھ وطعام ي حجرة ضیقة لنوم ي االله ف  ویودعون ول
نھش جسمھ        وشرابھ وفضلاتھ ویجیعون الكلاب المدربة ویضعونھا معھ في حجرتھ لت

ھ    ى رأس اح عل واء والنب ن الع ر م د    ،وتكث دماء وق یل ال ى تس یاط حت ربونھ بالس  ویض
ورم جسمھ،    تتجاوز دفعة الضرب في المرة الواحدة خمسمائ     ى یت ة سوط ویتركونھ حت

لا         مھ ف تن جس ھ وین یل قیح ابقة ویس رب الس ع الض ي مواض یاط ف ھ بالس م یلھبون ث
ك      یب یداوي جراحھ ویأمرونھ مع زملائ    یسمحون لطب  ي تل م ف الجري وھ ھ ب ھ من أمثال

 . )١(الحال لمسافات طویلة ومن أظھر التعب ضربوه حتى یغمى علیھ أو یموت وھكذا
ل           وھكذا تمر ا   احة العم ي س املین ف لمحن والابتلاءات على الأفراد والجماعات لتصقل الع

ل     ، الإسلامي على مستوى الأفراد والجماعات     ي ك نة ف ذه الس ى    وتمضي ھ ة إل ة والأمكن  الأزمن
ر رنا الحاض وم  ،عص ریقھم المرس ي ط ون ف ن ویمض بلاء والمح ى ال دعاة إل رض ال  ویتع

ي الأرض     باستعلاء إیماني عظیم لا یبالون غیر ن   ة االله ف ع كلم نھم ورف ادیھم   ،صرة دی د ش  وینش
وم وینتظر                   ل ی ابھم ك نق رق ھ تش واج رفاق رى أف و ی بان وھ ن وراء القض في داخل السجون وم

ا    ى خالقھ نفس إل تاق ال لابة وتش زداد ص ا ی ان، وإنم زع الإیم لا یتزع یر ف س المص ة ،نف  ورفق
ھداء، و    دیقین والصالحین والش ین والص ادي  یالنبی ین الش ب    ب ة القل ي حری ة ھ ؤمن أن الحری  الم

تقلات           جون والمع وار الس اطوه بأس القیود وأح داء االله ب ھ أع ھ وإن كبل الذي خلقت عبودیتھ لخالق
 : فھو یقول

دود    ر وراء الس ت ح ي أن  أخ
 

ود     ك القی ر بتل ت ح ي أن  أخ
 

ما   االله مستعص ت ب  إذا كن
 

د   د العبی یرك كی اذا یض  فم
 

ة الر   ذا الداعی ى ھ یاط         ولا یخش ت س ذاب تح وت والع ن الم ھ م ى نفس اني عل ب
ھ             ي إخوان ق ف اح فیطل رك الكف اد ویت ن الجھ أم م ن أن یس وف م ا الخ ن إنم الجلادی

 : صرختھ مذكرا لھم بواجب رفع الرایة ومواساة المجاھدین وضحایاھم فیقول
اح     ئمت الكف راك س ل ت ي ھ  أخ

 
لاح   ك الس ن كاھلی ت ع  وألقی

 
                               

 ). ٢/٢١٥(عبد االله القادري . الجھاد في سبیل االله، د: انظر) ١(
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راح   ي الج حایا یواس ن للض  فم
 

د    ن جدی ا م ع رایتھ  ویرف
 

 : ویحث إخوانھ بالاستمرار في طریق الدعوة والجھاد والحرص على رضا االله
وراء    ت لل امض لا تلتف ي ف  أخ

 
دماء    بتھ ال د خض ك ق  طریق

 
اك   ا أو ھن ت ھھن  ولا تلتف

 
ماء   ر الس ع لغی   )١(ولا تتطل

 
ین  ل التمك ھ قب د من بلاء لاب ور ال دع،إن ط دعوة وال ور  وتخرج ال ذا الط د ھ اة بع

ي       أصلب عودا وأقوى مما كانت علیھ لتنطلق لتحطیم عروش الطغاة وتبدد الظلام لتبن
 . حیاة إسلامیة صحیحة راشدة

* * * 

                               
 . و سید قطب رحمھ االله تعالى وھذا الشادي ھ)٢/٢٢٣(الجھاد في سبیل االله : انظر) ١(
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 المبحث الثالث
 ةــــــالبلة المغـــــــمرح

ة    ي مرحل ث ھ ة، حی ذه المرحل ي ھ لامي ھ ل الإس ي العم ل ف م المراح ن أھ إن م
د ثغ  ص، لس ز والتخص ث   التركی ن حی م وم ث الك ن حی ھ، م لامي كل ل الإس رات العم

ا أن                ا، كم ي كل مراحلھ ا ف دعوة وأعبائھ ات ال ث الاستجابة لكل متطلب النوع ومن حی
ذه      ف لھ ع تعری الى، إن أجم بحانھ وتع ھ س دین االله بإذن ین ل ا التمك ة یعقبھ ذه المرحل ھ

ة ھ   : المرحل دوا االله علی ا عاھ دقوا م ذین ص ؤمنین، ال ة الم ا مرحل ل أنھ دوا للعم ، وأع
ي سبیل االله لتكون               دین ف ة المجاھ ا مرحل وة، إنھ الإسلامي ما یحتاج إلیھ من حكمة وق

 . )١(كلمة االله ھي العلیاء
ة          وم النافع إن أفراد ھذه المرحلة اكتسبوا من المعارف والخبرات والتجارب والعل

دعوة ا        ن مراحل ال ة م لإسلامیة  حتى وصلوا إلى النضج السلیم، ولاشك أن لكل مرحل
ة           ذه المرحل ى رأس ھ أولویات تقدم على غیرھا، ومن أھم ھذه الأولویات أن یكون عل
یم شرع                   ف تسعى لتحك ة كی ي معرف دین وف ي ال فقھاء وعلماء قد بلغوا درجة النظر ف

م  اء ھ ر االله : االله،  إن العلم أتي أم ى ی نھم حت ان م و زم ذین لا یخل اس ال داة الن م ،ھ  فھ
ي    « :× یقول الرسول ،إلى قیام الساعة  رأس الطائفة المنصورة     ن أمت ة م لا تزال طائف

ى         قائمة بأمر االله لا یضرھم من خذلھم، أو خالفھم حتى یأتي أمر االله وھم ظاھرون عل
 . )٢(»الناس

 :ومن الأولویات في ھذه المرحلة
ل        ي ك لامي ف ل الإس رات العم د ثغ ى س ادرین عل ین الق الأفراد المتخصص ام ب الاھتم

ھ، ب ة     مجالات ي دراس ص ف ات تتخص ة مجموع ذه المرحل راد ھ ن أف ار م ى أن یخت معن
الات    ل مج ي ك ین ف اء متخصص بحوا علم دول لیص وین ال ي تك ا ف د منھ ي لاب الات الت المج

انیة  اة الإنس م       ،الحی ال عل ي مج ال ف بیل المث ى س ا، وعل ا كلھ ریعة علیھ بغ روح الش  وتص
ي مجال الاقتص        ي مجال      الاجتماع، وفي مجال علم السیاسة، وف ة، وف ي مجال التربی اد، وف

دین،     ات الأرض والتع وم طبق ال عل ي مج اه، وف ة والمی وم الزراع ال عل ي مج لام، وف الإع
ھ،                   اج إلی ل مجال یحت ي ك ة، وف وم الصناعة والتقنی وفي مجال علوم الفضاء، وفي مجال عل

ي   یط، وف ادة والتخط ن القی ال ف ي مج یم، وف ة والتنظ دعوة والحرك ھ ال ال فق ي مج ال وف  مج
ي أو فن     ال علم ل مج ي ك ھ، وف لامي واحتیاجات الم الإس روف الع الات،  يظ ذه المج ن ھ  م

 . )٣(یتفرع إلى عشرات التخصصات الدقیقة والأكثر دقة
 :ومن الأولویات

ى االله           دعوة إل دین الإسلامي ولل اء لل املون أن یتم  ،تعمیق الانتم وا   ویحرص الع ثل
                               

 ). ١/٥٢٤(فقھ الدعوة إلى االله : انظر) ١(
 . ٧٣١١رقم ) ٨/١٨٩(» ..لا تزال طائفة«: ×قول النبي : البخاري، كتاب الاعتصام، باب) ٢(
 ). ٥٢٦، ١/٥٢٥(فقھ الدعوة إلى االله : انظر) ٣(
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ھ،       العملي في سلوكھم وأخلاقھم بحی   الإسلام ة للإسلام ولدعوت ا حی ث یصبحون أعلام
رص الأخ       ھ، ویح زاز ب ق الاعت لام، وعم ى الإس اء إل ق الانتم ھ عم ك طریق ل ذل وك

ت   العامل أن یكون واسع الأفق، عمیق ا      وي الجسم، مس ا لقضایا  وعبًلفھم، متین الخلق ق
ولا               ذه القضایا، ومتصورا حلا أو حل ل ھ ى تحلی ادرا عل  العالم الإسلامي المعاصر، ق

وا    . في موضوعیة وواقعیة وتجرید للحق    لھا م أن یكون  إن أفراد ھذه المرحلة حري بھ
دین          رحمن ونظام ال نھج ال متجذرین في انتمائھم للإسلام، ولدعوتھ ویعمقوا ولاءھم لم

لام  ریعة الإس ة        ،وش ذ والممارس ل والتنفی ن العم ة م ذه المرحل ود ھ م جن وا ھ  ویكون
ا  ل م ق لك وهوالتطبی ي المرتعلم ابقة ف الھم، احل الس ي أعم تمرین ف ل أو مس ، دون مل

أني     ع الت دف، م وغ الھ ي بل رار ف ادقة، وإص ة ص حاب عزیم وا أص راخ، وأن یكون ت
روك             ك أمر مت ن االله، لأن ذل والصبر والإجادة والإحسان مع عدم استعجال النصر م

الحق  الله سبحانھ، یجعلھ على ید من یشاء من عباده، ولكنھ یقین سوف یتحقق ما دمنا     ب
  )١(عاملین مجاھدین

ذه                ة ھ ن المراحل، ومجمل طبیع ف عن سواھا م ة تختل ة المغالب إن طبیعة مرحل
تلاء، والإصرار          : المرحلة یكمن في أنھا    ى الاب مرحلة الجھاد المتواصل، والصبر عل

نیین  دى الحس ق إح ى تتحق ق، حت ي الطری عي ف لة الس ى مواص ین : عل النصر، والتمك
اد ا  ي عب دین االله ف ذه      ل ي ھ د ف ا لاب بیل االله، كم ي س ھادة ف ى الش ول عل الله، أو الحص

ا     ومة، ویمكنن داف المرس ق الأھ زام بتحقی ن الالت د م ة ولاب ال الطاع ن كم ة م المرحل
دة      ة واح ي كلم ھ   :القول بأن طبیعة ھذه المرحلة یكمن ف ي ب اد، ونعن اد بكل   :  الجھ الجھ

ھ،         : أنواعھ ي كل مجالات اد العمل ف اد     جھاد اللسان، وجھ داء االله، وجھ ال أع اد قت وجھ
اد لكل عمل         ي سبیل االله، وجھ ة ف المرابطة في سبیل االله، وجھاد الاستعداد لكل معرك
ھ            ھ ومال ده ووقت ة أن یكون جھ ذه المرحل ى ھ رد وصل إل یتطلبھ الإسلام، ولابد لكل ف

 . )٢(في سبیل االله
د   وفي ھذه المرحلة تكون الجماعة الإسلامیة القائمة على أمر ال   دعوة الإسلامیة ق

وس    ،اقتفت سنة الأنبیاء والرسل في دعوة الأمم       ي النف  فحرصت على غرس الإیمان ف
وب    ي القل ي          ،وتوطید العقیدة ف اس ف ذا الأصل العظیم سعادة للن ى ھ ي الحرص عل  فف

ھ االله  - قال سید قطب     ،الدنیا والآخرة  ى رسول       «: - رحم زل عل رآن المكي ین ظل الق
ة عشر عا×االله  ة    ثلاث ن طریق ر، ولك دة لا تتغی ن قضیة واح ا ع ھ فیھ ة یحدث ا كامل م

اد    رى، والقضیة       تعرضھا لا تك ى، والقضیة الكب الج القضیة الأول ان یع د ك تكرر، لق
دتھا الرئیسیة              ي قاع ة ف دة، ممثل د، قضیة العقی دین الجدی ة  : الأساسیة في ھذا ال الألوھی

ى     ولم یتجاوز القر.. والعبودیة وما بینھما من علاقة   ذه القضیة الأساسیة إل آن المكي ھ
د           ا ق م االله أنھ د أن عل اة إلا بع ام الحی ة بنظ ات المتعلق ن التعریف ا م وم علیھ يء یق ش

ان    ن البی ا استقرت استقرارً   ، استوفت ما تستحقھ م وب العصبة    ا ثابتً تینً ا موأنھ ي قل ا ف
ن تتولى ھي إنشاء   المختارة من بني الإنسان التي قدر االله أن یقوم ھذا الدین علیھا، وأ   

                               
 ). ١/٥٢٧(المصدر نفسھ ) ١(
 ). ٥٣٢، ١/٥٣١ (فقھ الدعوة إلى االله) ٢(
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دین          ذا ال ھ ھ وم     )١(»النظام الواقعي الذي یتمثل فی دي والمفھ ب العق ام بالجان ، إن الاھتم
غ         ا بل ھ مھم الإیماني وتربیة الأمة علیھ ینبغي أن یستمر إلى أن یلقى االله عز وجل، فإن
داد               ن إع د م ھ، ولاب اد من ھ والازدی ذكیر ب ھ لا یستغنى عن الت ان فإن ن الإیم  الإنسان م
ھ        القاعدة الصلبة التي تلتحم مع الجماھیر وتتحرك نحو تطبیق شرع االله، والتمكین لدین

دة       د  «: سبحانھ وتعالى، قال سید قطب رحمھ االله وھو یقرر ضرورة إعداد ھذه القاع لق
ال     » ...كان االله سبحانھ یعلم أن ھذا المنھج       م ق تلاء، ث فالتوسع  «: ثم تكلم عن سنة الاب

دعوة      الأفقي قبل قیام ھذ    ق ال ه القاعدة خطر ماحق یھدد وجود أیة حركة لا تسلك طری
ذي سارت      وي ال الأولى من ھذه الناحیة ولا تراعي طبیعة المنھج الحركي الرباني النب

 . )٢(»علیھ الجماعة
ھ   ر بقول ان آخ ي مك ك ف ل ذل ارة لا   «: وأجم فوة المخت دة بالص ل عقی ت ك د قام لق

 .)٣(»الذي تذروه الریاحبالزبد الذي یذھب جفاء ولا بالھشیم 
ة الله           رة الطاع لة وكث لاق الفاض ة الأخ ان وتزكی ة الإیم ام بتقوی ن الاھتم د م لاب

ولھ  یة،×ولرس ن المعص د ع دین ، والبع ي ال ھ ف ة والفق ة الكامل ة ، والتوعی  ومعرف
اق   ذل والإنف ى الب ي عل دریب العمل ا، والت ر وحلھ كلات العص دعوة ،مش ار ال  وإیث

ع           ،نفیسالإسلامیة بالنفس وال   داد م ذا الإع ده، وھ  والإخلاص الكامل، والتجرد الله وح
ى     اج إل اھیر         صعوبتھ وطول مدتھ التي تحت ع جم ي جم ة ف ن العجل ر م د خی صبر وجل

اني   ،تنعشھاذوي عواطف تبھج النفس و   عواطف یظھر أصحابھا الطاعة والحب والتف
دة   بیل العقی ي س يف د ا  ف ا كالزب دة فإنھ ت الش ا وق اء، أم ت الرخ اء   وق ذھب جف ذي ی ل

 . )٤(والھشیم الذي تذروه الریاح
دخل ضمن                  نھج أھل السنة والجماعة ی ن م ى أسس م إن بناء القاعدة الصلبة عل

 . الطائفة المنصورة التي تتحرك بھذا الدین على جمیع الثغرات
 :ومن صفات الطائفة المنصورة من خلال الأحادیث الصحیحة یتضح الآتي

 : أنھا على الحق-أ
ي ط و   فھ ذي ھ اني ال نھج الرب ربت الم ة تش ذه الأم ن ھ ة م ق(ائف داه ) الح ا ع وم

ذي لا یتزحزح          تمكن ال ھ استقرار الم زام ب ى الالت ة   ،الباطل، واستقرت عل  وھي طائف
أھل السنة والجماعة والتي تحرص أن تكون   ) خصائص الفرقة الناجیة (متخصصة بـ   

ى   وأصحابھ، فھي متحققة ×على ما كان علیھ رسول االله       من العلم الصحیح المبني عل
 . الدلیل الشرعي، ومن عمل القلب وعمل الجوارح المواطئ لھذا العلم

ق    ل الح ة تحم ذه الطائف ان أن ھ ي بی ث، وتنوعت ف ارات الأحادی ددت عب د تع وق

                               
 ). ٢١، ٢٠(معالم في الطریق، ص) ١(
 ). ١/١٥٧٧(في ظلال القرآن ) ٢(
 ). ١/١٦١٨ (في ظلال القرآن) ٣(
 ). ١/١٦١٨(المصدر نفسھ ) ٤(
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ى  ( وتلتزم بھ من غیر تحریف ولا تبدیل، فجاء الحدیث بأنھم ×الذي جاء بھ محمد     عل
 ). الحق

 . »على الدین«وأنھم » على ھذا الأمر«وأنھم » االلهعلى أمر «وأنھم 
ھ        ذي بعث ب دین الصحیح ال وھذه الألفاظ تجتمع في الدلالة على استقامتھم على ال

د  ر ،×محم د عب ظ × وق ر بلف دین، والأم الحق، وال ورة ب ة المنص ك الطائف ن تمس :  ع
 . )١(الدال على التمكن والاستقرار» على«

ا      وللطائفة المنصورة من ملاز    مة الحق واتباعھ ما لیس لسائر المسلمین، وھي إنم
ن        رون، وم ھ الأكث ین أعرض عن الحق الكامل ح ذكر والنصر، لتمسكھا ب استحقت ال

 : الجوانب البارزة في الحق الذي استمسكت بھ حتى صارت طائفة منصورة ما یلي
ي     -١ ھ النب ان علی ا ك ة م اد وملازم ي الاعتق تقامة ف ة × الاس حابھ ومجانب   وأص

ھ إلا    ون إلی ھ وینتم ون ب م یعرف م اس یس لھ ذین ل نة ال حاب الس م أص ا، فھ دع وأھلھ الب
دع       ى الب ة عل ماء الدال ن الأس ك م ر ذل ة، ولا غی ة ولا معتزل نة، لا جھمی الس

  .)٢(»والأھواء
ن       -٢ وروث ع وي الم نھج النب ى الم اھر عل لوك الظ دى والس ي الھ تقامة ف  الاس

 . من أسباب الفسق والریبة والشھوة المحرمةالصحابة رضي االله عنھم والسلامة 
 الاستقامة على الجھاد بالنفس والمال، والأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر،   -٣

 . وإقامة الحجة على العاملین
ة،    -٤ ة والمعنوی ر المادی باب النص وفیر أس ى ت رص عل ي الح تقامة ف  الاس

ر االله       ا نص ون بھ تنزل المؤمن ي یس ات الت تجماع المقوم ا   ،واس م إنم ك أنھ  ولاش
ي تحصیل              د الواجب ف ذلھم الجھ ة، ولب ن جھ ینتصرون لملازمتھم للجادة المستقیمة م

 . أسباب النصر من جھة ثانیة
ى     -في الحقیقة -وبذل الجھد في تحصیل تلك الأسباب ھو      ن الاستقامة عل  جزء م

ى ال       ،الشریعة  ة إل اذ الوسائل المؤدی أمر بفعل الأسباب واتخ إذن   إذ الشریعة ت ائج، ب نت
ن الصناعة    فلیس صحیحً ،االله ا أن یقعد المسلم عن استخدام الوسائل المادیة الممكنة، م

ق   دونھا لأن تحقی يء ب ا أن النصر یج ا، متوھم لاح والتخطیط، والإدارة وغیرھ والس
 . ذلك ھو من مقتضیات الاستقامة على أمر االله

 : أنھا قائمة بأمر االله-ب
دا        ارزة ج م      وھذه الخصیصة ب ة، فھ ذه الطائف وي لھ ي الوصف النب ة   : (ف ة قائم أم

أمر االله مھم) ب ورة«: واس ة المنص أمر االله   » الطائف امھم ب ث وقی ن الأحادی دد م ي ع ف

                               
 . ١٦٦صفة الغرباء، سلمان العودة، ص: انظر) ١(
 . ٣٥البر، ص، والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء، لابن عبد )١/٥٨(الاعتصام للشاطبي : انظر) ٢(
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 : یعني
ھ، وشرعھ           -١ ى دین ى االله، وإل دعوة إل  أنھم تمیزوا عن سائر الناس بحمل رایة ال

یلة          ،×وسنة نبیھ    اس بكل وس ین الن ع     والقیام على نشر السنة ب ة مشروعة، ودف ممكن
رة    - مھما أمكن ذلك -الشبھات عنھا، وحمل الناس علیھ       ن الكف ا م  والرد على مخالفیھ

 . والمرتدین والمارقین والمنافقین والجاھلین
المعروف  -٢ ر ب ة الأم ائمون بمھم م ق ر ،  أنھ ن المنك ي ع دوالنھ ان، ، بالی  واللس

لمین، أی        ین المس ع ب راف یق ل انح ون لك ب، معارض ھ والقل ان نوع یً : ا ك  أو ،اسیاس
ادیًاجتماعیً م ا، أو اعتقادیًا، أو عملیًا، أو اقتص ة«ا، فھ و البقی ن » أول ون ع ذین ینھ ال

الى ،الفساد في الأرض وھم الناجون حتى یھلك الظالمون   فَلَـولاَ كَـانَ مِـن    +:  قال تع
 فِي الأَرضِ إِلاَّ قَلِيلاً ممن أَنجَينا مِنهم واتبـع الَّـذِين   الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ 

رِمِينجوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا م١١٦: ھود[ "ظَلَم[ . 

 : أنھا تقوم بواجب الجھاد والقتال في سبیل االله-جـ
 : وقد جاءت الأحادیث النبویة في وصفھم بأنھم

 . )١(»يقاتلون على الحق«

 . )٢(»يقاتلون على أمر االله«أو 

ف ع  م تق ا ل ین أنھ ذا یب ة وھ اد الكلم د حد جھ نى، أو ن ھ بالحس دعوة إلی ان، وال  ببی
زت     ل تمی لمین، ب ین المس ر ب ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب ك -الأم ع ذل ام -م  بالقی

 . غیرھمبواجب الجھاد الشرعي في سبیل االله، وقتال أعداء االله من الكفار والمنافقین و
ة، لأن            وم القیام داء االله ی ع أع ة العسكریة م اد والمواجھ وھذا یعني استمرار الجھ

 . )٣(الطائفة القائمة بھ باقیة إلى یوم القیامة
ة      ة طائف والمقصود أن الجھاد لا ینقطع انقطاعا دائما مستمرا، بل لا یزال في الأم

ذا لا ی  ن ھ داء االله، ولك بیل االله أع ي س د ف ورة تجاھ ا وُمنص ارض م ي ع د ف د ویوج ج
ي      ھ النب ر ب ا أخب اد، مم رك الجھ ن ت ة م ض الأزمن ة وبع ھ×بعض الأمكن ذر من  ، وح

ي   : فوقع في الأمة كما أخبر، فعن ابن عمر رضي االله عنھما قال         ول ×سمعت النب :  یق
اد، سلط             ،)٤(إذا تبایعتم بالعینة  « ركتم الجھ الزرع، وت ر، ورضیتم ب اب البق ذتم أذن  وأخ

 . )٥(» لا ینزعھ حتى ترجعوا إلى دینكملا ذُاالله علیكم

                               
 . ٢٤٨٤رقم ) ٣/١١(دوام الجھاد : أبو داود، كتاب الجھاد، باب) ١(
 . ١٧٦رقم ) ١/١٥٢٤(» ..لا تزال طائفة «×قولھ : مسلم، كتاب الإمارة، باب) ٢(
 . ١٧٧صفة الغرباء، ص: انظر) ٣(
  .ھي أن یشتري من رجل سلعة بثمن معلوم مؤجل ثم یبیعھا لھ بأقل من الثمن: العینة) ٤(
 . ٣٤٦٢رقم ) ٣/٧٤٠(النھي عن العینة : أبو داود، كتاب البیوع، باب) ٥(
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الزرع             ى الأرض، وتشتغل ب د إل ي سبیل االله، وتخل فقد تترك عامة الأمة الجھاد ف
داء االله          اد وحرب أع ن الجھ ھ م ا أخرجت ل ھ عم و ب ا، وتلھ ئون دنیاھ ن ش ره م أو غی

اد، فإن         ھ إذا وجب  بالسلاح، وعملھا على إزالة العوائق والعقبات التي تحول دون الجھ
یلة  علیھا القتال والحرب لأعداء الدین، فقد وجب علیھا الاستعداد لھذه الحرب     بكل وس

ة ب      ، ممكن ا بالواج ة دون قیامھ ع الحائل ة الموان عي لإزال ا الس ب علیھ ا ووج ، م
ك سبیلاً    ى ذل ة    ،استطاعت إل ع الأم ة ترج ذه الطائف ود ھ ة - وبجھ اد،  - عام ى الجھ  إل

دا   ى أع رات إل وض الغم دھا    وتخ ا ومج ا عزتھ د لھ رھا االله، ویعی ى ینص ئھا، حت
د الرسول         ي عھ دأ ف ذي ب اد ال ا، إن الجھ ل     ×وكرامتھ دھر، قبی ى آخر ال  لا ینتھي حت

د       ل، ورعیلا بع قیام الساعة، والطائفة التي أكرمھا االله تعالى بحمل الرایة جیلا بعد جی
 . )١(رعیل، ھي الطائفة المنصورة القائمة بأمر االله

 :ا المجددة للأمة أمر دینھا أنھ-د
دافعون   إن التجدید لھذا الدین ھو الخط المقابل للغربة  ذین ی ، والمجددون ھم ال

ى                  غر ل عل ذلك تعم ن الشرائع وھي ب درس م ا ان بة الدین، ویدفعونھا، ویحیون م
 وتتضاعف مسئولیاتھا وتعظم ،إحیاء الدین، وتجدیده، ودفع الغربة عنھ وعن أھلھ       

ـ         كلما ازداد الشر   تفحل وتضاعف، ف ة، واس ون    « والفساد في الأم ا یك د إنم التجدی
 . )٢(»بعد الدروس وذاك ھو غربة الإسلام

ام الساعة،     ×وكما وعد رسول االله     ى قی أمر االله إل  بطائفة منصورة ظاھرة قائمة ب
ذه                 دد لھ ن یج ة م و البشارة ببعث ام، وھ فقد وعد وعدا خاصا مندرجا في ھذا الوعد الع

ة    «:  قال× عن رسول االله ینھا، فعن أبي ھریرة     الأمة أمر د   ذه الأم إن االله یبعث لھ
 . )٣( »على رأس كل مائة سنة من یجدد لھا دینھا

ظ  ن(ولف ى أن  ) م ل المعن ة، فیحتم ى الجماع رد، وعل ى الف ق عل دیث یطل ي الح ف
د         ردا، فلاب یكون المبعوث فردا، ویحتمل أن یكون جماعة أو طائفة، فإن كان المجدد ف

ان   ى بی اج إل ا لا یحت ذا مم ورة، وھ ة المنص ن الطائف ھ م د ،أن ة التجدی ت مھم  وإن كان
ورة      ة المنص ي الطائف ة، فھ ى فئ ة إل ب  -موكول لا ری ذه   - ب ائص ھ ك لأن خص  وذل

 . الطائفة ھي الخصائص التي یحتاج إلیھا في تجدید الدین لھذه الأمة
و      قد یكون بفرد، وقد یكون بطائف -التجدید :  أي-وھذا   ب وھ ة أغل ھ بطائف ة وكون

ن حجر       ال  )٤(ما رجحھ الحافظ اب ث ق ة سنة       «:  حی ي رأس كل مائ زم أن یكون ف لا یل
ھ   و متج ة وھ ي الطائف ر ف ھ ذك ر فی ون الأم ل یك ط، ب د فق فات ،واح اع الص إن اجتم  ف

ع خصال            زم أن جمی ر، ولا یل المحتاج إلى تجدیدھا لا ینحصر في نوع من أنواع الخی
ي شخ     ا ف ر كلھ ان        الخی ھ ك ز، فإن د العزی ن عب ي عمر ب ك ف دعي ذل د إلا أن ی ص واح

ا،     ھ فیھ ر وتقدم فات الخی ع ص افھ بجمی ى، باتص ة الأول ى رأس المائ الأمر عل ائم ب الق
                               

 . ١٨٢، ١٨١صفة الغرباء، ص: انظر) ١(
 ). ١٨/٢٩٧(الفتاوى لابن تیمیة ) ٢(
 .  إسناده صحیح٢٩١رقم ) ٤/٢٨٠(ما یذكر في قرن المائة : أبو داود، كتاب الملاحم، باب) ٣(
 ). ١٧٩ – ١/١٧٨(الأعلام : انظر) ھـ٨٥٢ت(لاني أبو الفضل ھو أ حمد بن علي بن محمد العسق) ٤(
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ده، فالشافعي              ن جاء بع ا م ھ، وأم ون الحدیث علی انوا یحمل م ك ومن ثم أطلق أحمد أنھ
ائم      ن الق م یك ھ ل دل،     وإن كان متصفا بالصفات الجمیلة، إلا أن م بالع اد والحك أمر الجھ  ب

دد             و المراد سواء تع ة ھ د رأس المائ فعلى ھذا، كل من كان متصفا بشيء من ذلك عن
ر     .)١(»أم لا ابن الأثی رأي ك ذا ال ول ھ ي ح ة تلتق ن آراء الأئم ة م اك مجموع  وھن

ردا   -، ومن البدیھي أن المجدد لھذا الدین ا، وابن كثیر وغیرھم  )٢(الجزري ان ف  - لو ك
رده       لا یخ  راغ، ولا یستطیع بمف ن الأحوال    -رج من ف دین   - بحال م دد ال  كل  - أن یج
 . - كل الأمة- للأمة -الدین

ل          رة ك طلع بمباش اریخي لا یض ار الت ل الجب ذا العم ل ھ ح أن مث ن الواض إن م
انیة،         اة الإنس جوانبھ فرد واحد، بل یحتاج إلى طائفة تتولى التجدید في كل جوانب الحی

جع  نھم ش رون  فیكون م اد، وآم نھم زھ دثون، وم نھم مح اء وم نھم فقھ اتلون، وم ان مق
ل أن    نھم أھ ر، وم ن المنك اھون ع المعروف ون زم أن   ب ر، ولا یل ن الخی رى م واع أخ

 . )٣( متفرقین في أقطار الأرض قد یكونونكونوا مجتمعین بلی
 : أنھا ظاھرة إلى قیام الساعة-ھـ

ى      وقد وصفت الأحادیث النبویة الكریمة ھذه الط     ى الحق إل ا ظاھرة عل ائفة بكونھ
 :  وكلمة الظھور تشتمل على عدة معان فیما یبدو،یوم القیامة

 .  بمعنى الوضوح والبیان، وعدم الاستتار، فھم معروفون بارزون مستعلون-١
ذا  ة -وھ ي الجمل ر  - ف دعوة، والأم دیقھا لل ة، لأن تص ذه الطائف حیح لھ ف ص  وص

ر، وال        ا ظاھرة، مشھورة         بالمعروف والنھي عن المنك ي أنھ ة الحجة، یعن اد وإقام ا  ،جھ  ولھ
دعوة،     بلاغ وال ب ال ة بواج ذه الطائف ام ھ ة، وقی ائلھا المعروف ا ووس اتھا وأجھزتھ مؤسس
ى          ة عل تترة، حریص ر مس اھرة غی ون ظ ي أن تك داء، یقتض ال الأع ر، وقت رب المنك وح

ذا لا یمن        ان ھ ان وإن ك ل إنس ل ولك لم، ب ل مس ق لك غ لصوت الح ض  التبلی ع أن یستخفي بع
لامھم ا بإس العبرة   ،أفرادھ ین، ف ان مع ین، وزم ان مع ي مك ة ف ات خاص دعوتھم لملابس  أو ب

ت،               ام المستمر الثاب رة بالحال الع بالطائفة جملة، لا ببعض أجزائھا، أو بعض أفرادھا، والعب
 . لا بالحال المؤقت الطارئ

اد   ثباتھم على ما ھم علیھ من الحق والدین، والاستقامة،  -٢  والقیام بأمر االله، وجھ
تھم    ات، وغلب ق والمثبط ات والعوائ ن العقب يء م ك ش ن ذل یھم ع ث لا یثن ھ، بحی أعدائ

ھ الحق ا     د علی لصریح  بالحجة والبیان وسیطرة منطقھم على العقول والقلوب، لما یعتم
ھذا یدعو إلى اتباعھم وموافقتھم، فالحق غلاب والباطل   و ،المقتبس من الكتاب والسنة  

ة      خلا ا لثقاف ر إدراك ب، وكلما كانت ھذه الطائفة أوسع علما، وأعظم فھما للوحي، وأكث
 . )٤(عصرھا، وأقدر على التعبیر عن منھجھا، كانت حجتھا أغلب، وطریقتھا أصوب

د        -٣ ة، فق  الظھور بمعنى الغلبة، وقد دلت النصوص على ھذا المعنى أوضح دلال
                               

 . ٧٣١٢رقم ) ١٣/١٢(» ...لا تزال طائفة«: فتح الباري، كتاب الاعتصام، باب) ١(
 . جامع الأصول: ھـ، انظر٦٠٦ھو أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثیر توفي عام ) ٢(
 . ١٨٧صفة الغرباء، ص: انظر) ٣(
 . ١٩٢باء، صصفة الغر: انظر) ٤(
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ة      وصفوا في الأحادیث بكونھم ظاھرین، ولا شك      ى الغلب را بمعن أتي كثی ور ی  أن الظھ
الى       ھ تع ي قول هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحـق  +:والتمكن والعلو والظفر، كما ف

الى   . ]٣٣: التوبة[ "لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ    فَأَيدنا الَّذِين آمنـوا علَـى عـدوهِم     +: وكما قال تع
 . ]١٤: الصف[ "أَصبحوا ظَاهِرِينفَ

 . ]٤٨: التوبة[ "حتى جاءَ الْحق وظَهر أَمر االلهِ وهم كَارِهونَ+وقولھ 

 . ]٢٠: الكھف[ "إِنهم إِن يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يعِيدوكُم فِي مِلَّتِهِم+: وقولھ
ك،  يء روایات أخرى توقد أكد  إرادة ھذا المعنى مج    كاد أن تكون صریحة في ذل

 . )١(»ظاهرين لعدوهم «:كقولھ

 . )٢(»ظاهرين على من ناوأهم«: وقولھ

 . )٣(»لعدوهم قاهرين«: وقولھ
د             ى لسان محم اني عل ذا وعد رب ھ       ،×ولاشك أن ھ ھ وتحقق ي ثبوت لم ف یس یشك مس  ول

ا سبق، وھو یشم          ر بالحجة،    ووقوعھ، خاصة وأصل الحدیث ثابت متواتر كم ة والقھ ل الغلب
ابقة    مویشتمل الغلبة المادیة والنصر في القتال، ویجوز أن تكون        ور الس اني الظھ ا  -ع  - كلھ

حیحة ى        ،واردة وص اھرة عل تترة، وظ ر مس ة غی اھرة معلن ورة ظ ة المنص ون الطائف  فتك
 . )٤(سنانالدین بالثبات علیھ والتمكین منھ، وظاھرة على عدوھا بالحجة والبیان وبالقوة وال

 : أنھا صابرة-و
 . ]٢٤: السجدة["وجعلْنا مِنهم أَئِمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ+:قال تعالى

 . ]٦٠: الروم["فَاصبِر إِنَّ وعد االلهِ حق ولاَ يستخِفَّنك الَّذِين لاَ يوقِنونَ+: قال تعالى

رھم   ت لغی ة لیس بر بخصیص ن الص ورة م ة المنص ص االله الطائف د خ ذا  ،فق ي ھ م ف  فھ
ون الشدائد          ل ویتحمل الخضم العنیف في الصراع بین الحق والباطل یتسلحون بالصبر الجمی
ھ      متھ وطریق ن س الفین ع قین والمخ افقین والفاس افرین والمن ن أذى الك اعب م والمص

وة الظ  تطیع الق لا تس تقیم، ف ھ،   المس عون إلی ذي یس دفھم ال نھجھم وھ ن م رجھم ع ة أن تخ الم
 . )٥(»لا یضرھم من كذبھم ولا من خالفھم«:  ھؤلاء القوم بأنھم×ولھذا وصف الرسول 

 . )٦( »لا یضرھم من خذلھم«

                               
 . ١٧٦رقم ) ٣/١٥٢٤(» ...لا تزال طائفة«: ×مسلم، كتاب الإمارة باب قولھ ) ١(
 ). ٣/١١) (٢٤٨٤(دوام الجھاد، رقم : أبو داود، كتاب الجھاد، باب) ٢(
 ). ٨/١٧١ (٧٣٦ترجمة أبي أمامة رقمھا ) الكبیر(الطبراني : انظر) ٣(
 . ١٩٤، ١٩٣صفة الغرباء، ص: انظر) ٤(
 ) ٨/١٨٩( الآیة "إِنما قَولُنا+: قول االله تعالى: خاري، كتاب التوحید، بابالب) ٥(
 . ١٧٠رقم ) ٣/١٥٢٣(» ..لا تزال طائفة«: ×قول النبي : مسلم، كتاب الإمارة، باب) ٦(
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 . )١( »ولا یبالون من خالفھم«
داف   ھم وھذه التعبیرات النبویة الكریمة تشیر إلى أن ھؤلاء العاملین الذین عرفوا أھ

ذیب      ذلین، ولا تك ق المخ الفین وعوائ لاف المخ ى خ روا إل م ینظ ریقھم، فل لكوا ط وس
  .)٢(الأعداء الحاقدین، وكانوا یواجھون كل المتاعب بصبر وثبات ویقین

ورة    ة المنص ف الطائف ة لوص ث النبوی ي الأحادی اءت ف ي ج م الصفات الت ذه أھ ھ
ة      فعلى الجماعات  ،والتي تسعى لتحقیق شرع االله تعالى      ى تربی الإسلامیة أن تعمل عل

 . أتباعھا على ھذه الصفات الجمیلة والتي ھي من أسباب النصر والتمكین الرباني
ى صلة          نھج أھل السنة والجماعة حریصة عل إن القیادات الإسلامیة التي تنھج م
ى        اج إل ھ یحت د أن ث لاب ة حی ة المغالب ى مرحل نھم إل ل م ن یص ا م ھا وخصوص بعض

 .  على تحقیق أھدافھإخوانھ حتى یعینوه
ھا،    ك أعراض ا وھت م أخلاقھ ا وحط ا مزقھ ى أمتن ر عل م الكف ن أم داء م ب الأع إن تكال
ب        ام توج ائب الجس ذه المص راتھم، فھ رواتھم وخی وا ث لمین ونھب لاد المس ى ب تولوا عل واس

نة ل الس ى أھ ن   ،عل وانھم م ى إخ ارفوا عل ورة أن یتع ة المنص فات الطائف ف بص ن اتص  وم
تى وی دان ش ارف     بل ن تع د م اد، فلاب دعوة والجھ ل وال ق العم ي طری ھم ف ع بعض اونوا م تع

مَّ  ون ھ ن یحمل اون م ق   وتع و تحقی ود نح د الجھ ى تتوح نة حت ل الس ن أھ اد م دعوة والجھ  ال
 . الأھداف

ى           ق معن ود وتحقی ي تنسیق الجھ ویأتي دور العلماء الربانیین والقادة المخلصین ف
م        الانتساب للطائفة المنصورة المجاھد    ى رسولھ وتعل زل االله عل ا أن ة حدود م ة، بمعرف

ام       اد والأحك ال الاعتق ي مج نة ف اب والس ن الكت دلیل م ى ال ي عل رعي المبن م الش العل
افي           ا ین ي عن كل م والسلوك، والاستعداد الدائم لتجاوز الأخطاء وتصحیحھا، والتخل

ا،           وال والأخلاق وغیرھ ن الآراء والأق تم   حقیقة ھذا الانتساب الشریف، وم ذا لا ی  وھ
وال              ة للأق ة المطلق إلا في جو من الفرح والغبطة بالنقد الصحیح، وترك أسلوب التزكی
ق           والأعمال والأشخاص والجماعات، والسعي الدائم لتعدیل المناھج والمسالك على وف

رآن والسنة، ووضع المسائل       ،الحق الذي تقتضیھ شریعة االله      ویدل علیھ النص من الق
 . )٣(ھا الصحیح الذي تقتضیھ الحكمةوالقضایا في موقع

ة        ى مرحل ا ووصلت إل د م وعلى القیادة الصالحة التي تقود العمل الإسلامي في بل
م       ي بلادھ دعوة ف ر ال ى أم ائمین عل ع الق اون م ق التع ى توثی رص عل ة أن تح المغالب

 ولابد من تنسیق الجھود، بحیث یكمل بعضھا بعضا،    ،وغیرھا من الأقطار الإسلامیة  
الى     ولا   ھ تع وتعاونوا علَى الْـبر  +: تتناقض ولا تتعارض، والتعاون واجب شرعي، لقول

 . ]٢: المائدة[ "والتقْوى

                               
 .  ولھ طرق تقویھ٢٣٧٦جھاد ماض، رقم ال: من قال: رواه سعید بن منصور، كتاب الجھاد، باب) ١(
 . ٢٠٥ الغرباء، صصفة: انظر) ٢(
 . ٦٧من وسائل دفع الفریة للشیخ سلمان العودة، ص: انظر) ٣(
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ن   لامیة مم دعوة الإس ي ال املین ف ین الع ارف ب ار التع ن ثم رة م اون ثم والتع
ب التغ من كتائ وا ض وا أن یكون یر  یحرص نھج الس د م ن توحی رة م لامي، وثم ر الإس ی

باب  المنضبط ب زول أس وب وت ع القل ذلك تجتم نة، وب اب والس ن الكت دلیل الشرعي م ال
ین           ة والشتات ب زرع الفرق الخلاف التي ینفذ منھا الشیطان وجنوده من الإنس والجن ل

لمین لمین      ،المس درات المس ع ق ر، لتجتم اون والتناص آزر والتع ذا بالت ذا وھ ل ھ  ویكل
ي   ة ف دائد المتمثل ن والش ة المح ي مواجھ د ف ا  وتتوح ر بھ ي یزخ رة الت دیات الكبی  التح

ا، وشرفھا االله           ،العصر  ي اضطلعت بھ ة الت ام بفروض الكفای ي القی ا ف اوب فئاتھ  ولتتن
اون               ھ الأخرى فالتع ا تعجز عن ة بم وم كل فئ ین المسلمین، فتق ن ب ا م ام بھ ل القی لتحم
تفاد            ى الاس در عل ھ، وأق ھ وقدرات ي إمكانات وى ف ة والتناصر یجعل الصف الإسلامي أق

ان وآخر  ین مك ف ب ي تختل ة الت رص المتنوع ن الف ي  ،م ة ف ر دق ر، وأكث ان وآخ  وزم
و        درات نح ود والق ف الجھ ات وتوظی ات والواجب ع المھم  توزی

 . )١(الھدف المنشود
ت   ي ترب لامیة الت ة الإس ى الجماع ولاً  فعل ة أص نة والجماع ل الس نھج أھ ى م   عل

دة وأخلاقًوفروعً رًا، عقی ورًا وتا، فك ادة ص ف ا، عب ت أن تتص ة، وحرص ومعامل
ة          ،بصفات الطائفة المنصورة   ة المغالب ى مرحل  وجھزت كوادرھا المتنوعة ووصلت إل

دیان          د ال ان مستعینة بالواح  وأن ،أن تقود ھذه المرحلة بكل دقة وإحكام، وتخطیط وإتق
ق   املة وف اد الش ة الجھ ود حرك لام وأن تق ي الإس ي ف ي الحرك ب العمل توعب الجان تس

 . عةأحكام الشری
ذه          ة وأن ھ رات المتنوع د الثغ ا لس ي میادینھ اد ف واع الجھ زال أن ن إن وأن تحس

ى بعض          ود بعضھا إل ة، یق ق     ،الأنواع في مجموعھا متكامل  وكل واحد مشروع لتحقی
ي      الى ف ة الله تع ة الكامل ق العبودی و تحقی لام، وھ دعوة الإس مى ل دف الأس راد :الھ الأف

ع    )٢( وخارجھاوالجماعات والمجتمعات، وفي داخل النفس  ا یتعامل م ، غي أن كلا منھ
ق أو      ن الطری صنف آخر من الأعداء الذین یصدون عن تحقیق ذلك الھدف، فیزیحھ م
ة االله           ع كلم الى، ورف ة خالصة الله تع د جعل العبودی ي عن ل یلتق ھ، والك ن فاعلیت یحد م

ا         سب ا ھي العلی ي الأرض، وجعلھ د للبشریة ف       حانھ ف أن تكون ھي المرجع الوحی ي ، ب
 ومن ھنا كان لكل نوع من تلك الأنواع أھمیتھ الخاصة وكانت حاجة         ،جمیع نشاطاتھا 

 . المؤمنین إلى ممارسة كل منھا حاجة ماسة
ع إسلامی   والجماعة الإسلامیة الواعیة وا  د   وربانیً التي تسعى أن یكون المجتم ا لاب

الى           ال تع  ]٧٨: الحج [ " حق جِهـادِهِ وجاهِدوا فِي االلهِ+: أن تجاھد في االله حق جھاده، كما ق
وة االله،    ام دع ف أم دو یق ل ع دي لك و التص اد ھ ق الجھ واع  وح ع الأن ة جمی  وممارس

د  ، الجھادیة بكل حكمة وعقل ورزانة   ة لمقاصد    ،وتقدیر للمصالح والمفاس ة تام  ومعرف
ور،    ل الثغ د ك ث تس ل الضررین بحی لحتین وأق ین أفضل المص ة ب الشریعة والموازن

د المج ذ ویس دو، وھ ل ع ام ك لازم ال أم ة ال فات الربانی ن الص ي ه صفة م ا ف  ظھورھ

                               
 . ٦٨المصدر السابق نفسھ، ص) ١(
 . ٢٣٥محمد نعیم یاسین، ص. الجھاد میادینھ وأسالیبھ، د) ٢(
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 . الصف المتحرك لتمكین شرع االله والذي یذب ویجاھد من أجل ھذا الدین
ل      ین فض ة تب ادات الفقھی ة، والإرش ث النبوی ة والأحادی ات القرآنی اءت الآی د ج لق

 . الجھاد وضرورتھ وأنواعھ
نفس    والواقع العملي یدلنا على أن أشكال      اد ال بعض، فجھ  الجھاد مرتبطة بعضھا ب

واع جمیعً   ك الأن ل تل ھ، أص ي حقیقت و ف و   ھ ھ، فھ دة علی ھ ومعتم ة عن ي متفرع ا، وھ
یم               ن الق ول اب دتھا، یق ھ االله  -بذرتھا، وھو شرطھا، وھو ع اد    «: - رحم ان جھ ا ك ولم

داء االله  د نف   أع اد العب ن جھ ا ع ارج فرع ي الخ ي  ف ال النب ا ق ي ذات االله، كم ھ ف : × س
ھ  ،المجاھد من جاھد نفسھ في ذات االله « ان  . )١( » والمھاجر من ھجر ما نھى االله عن ك

د نفسھ                 جھاد النفس مقدمً   م یجاھ ن ل ھ م ھ، فإن ي الخارج وأصلا ل دو ف اد الع ا على جھ
اد عدوه    مرت بھ، وتترك ما نُأولا، لتفعل ما أُ    ھ جھ ھیت عنھ، ویحاربھا في االله لم یمكن

 . )٢(»في الخارج 
داء االله               - اد أع نفس، وجھ اد ال ن جھ ین م وأما جھاد الشیطان فھو ضروري للتمك

افقین        ار والمن اد الكف في الخارج، لأن الشیطان عدو یثبط الإنسان عن جھاد نفسھ وجھ
والفاسقین، ولابد للعبد من جھاده والتغلب علیھ إذا أراد أن یتغلب على شھوات نفسھ،           

ة     یق: وعلى كل عدو یصد عن سبیل االله    ین أھمی د أن ب ى بع ول ابن القیم بیانا لھذا المعن
ان       ارج الإنس ي خ داء االله ف اد أع نفس وجھ اد ال ھ    «: جھ ث لا یمكن دو ثال ا ع وبینھم

ھ،       ھ ویرجف ب ا، ویخذل جھادھما إلا بجھاده، وھو واقف بینھما یثبط العبد عن جھادھم
وت ا  وظ، وف رك الحظ اق وت ن المش ا م ي جھادھم ا ف ھ م ل ل زال یخی ذات ولا ی لل

اده ھو الأصل           ،والمشتبھات ان جھ اده، فك دوین إلا بجھ ك الع د ذین  ولا یمكنھ أن یجاھ
الى     اطر [ "إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عـدو فَاتخِـذُوه عـدوا   +: وھو الشیطان، قال تع  والأمر  ]٦: ف

 . )٣ (»..باتخاذه عدوا تنبیھ على استفراغ الوسع في محاربتھ ومجاھدتھ
اد،             وأما جھا  واع الجھ ع أن ى جمی و مشتمل عل د الكفار والمنافقین وأھل المنكر فھ

ي      و ف ة، وھ عادة الأبدی بیل الس ي س ة ف ذة العاجل حیة بالل ى التض نفس عل اد ال ھ جھ لأن
ة             ى محب و مشتمل عل ة والظاھرة، فھ ادات الباطن واع العب حقیقتھ مشتمل على جمیع أن

ھ سبحانھ   االله عز وجل والإخلاص لھ والتوكل علیھ، وتسل     ال ل  والصبر  ،یم النفس والم
ھ         )٤(»والزھد وغیرھا  ي بالسلامة إلا أن ، وكذلك جھاد الشیطان الذي یزین القعود ویمن

ث الأجر والفضل                 ن حی اد وأشكالھ م ي تساوي الجھ ذا لا یعن ذكر أن ھ من الجدیر بال
 . عند االله تعالى

دمھا    إلیھ الآیات والأحادیث ھو مقادیر   والمعیار في ذلك أشارت      ي یق التضحیة الت

                               
 ). ٢/٣٨(عاد زاد الم) ١(
 . ١٠رقم ) ١/١٠(أمور الدین : البخاري،كتاب الإیمان، باب) ٢(
 ). ٢/٣٨(زاد المعاد ) ٣(
 . السیاسة الشرعیة لابن تیمیة: انظر) ٤(
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ل     ،المؤمن في سبیل االله تعالى      فمن كان أشد تضحیة كان أفضل عند االله عز وجل وأثق
ده          ا عن ة بم ي أن   .في میزانھ سبحانھ لدلالتھ على قوة الإیمان باالله، وشدة الثق  ولاشك ف

الى، إذ   ارك وتع اري تب د الب ا عن حیة وأكرمھ واع التض ى أن ي أعل النفس ھ حیة ب التض
دنیا،         أثمن م  اة ال ذه الحی ي ھ ذة ف ا یملك العبد نفسھ، وھي أصل كل ثمین، ومرجع كل ل

دمھ               ا ق یئا، وإنم م یستبق لنفسھ ش ك، ول ا یمل ذل كل م ي سبیل   افمن ضحى بھا فقد ب  ف
ال         ذلك ق اد، ول د رب العب ربھ، فإن كانت نیتھ خالصة الله تعالى، كان أكرم الشھداء عن

نَ مِن الْمؤمِنِين غَير أُولِي الضررِ والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ بِـأَموالِهِم     لاَ يستوِي الْقَاعِدو  +: تعالى
وأَنفُسِهِم فَضلَ االلهُ الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وكُلا وعـد االلهُ الْحسـنى               

اء [ "مجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجرا عظِيما    وفَضلَ االلهُ الْ   ال عز وجل      . ]٩٥: النس أَجعلْـتم  +: وق
سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِااللهِ والْيومِ الآَخِرِ وجاهـد فِـي سـبِيلِ االلهِ لاَ                   

الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِـي سـبِيلِ االلهِ            يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين   يستوونَ عِند االلهِ وااللهُ لاَ    
 . ]٢٠، ١٩: التوبة[ "بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عِند االلهِ وأُولَئِك هم الْفَائِزونَ

ان    الجھاد بالنفس على الحج،  ×ل رسول االله    ولذلك فضَّ  د الإیم ھ بع ي  )١( وجعل ، فف
ال :  أنھ سئل  ×الصحیحین عن النبي     م     «: أي الأعمال أفضل؟ ق االله ورسولھ، ث ان ب إیم

 . )٢( »ثم حج مبرور«: ثم ماذا؟ قال: قیل» جھاد في سبیلھ
ي      لمان الفارس ن س حیحھ ع ي ص لم ف ام مس د روى الإم ي وق ال× أن النب :  ق

ن       « ر م ات مرابطً      رباط یوم ولیلة في سبیل االله خی ن م ھ، وم ات  صیام شھر وقیام ا م
ى أن     )٣(»ا، وأجرى علیھ رزقھ من الجنة وأمن الفتان مجاھدً اء عل ع العلم ذلك أجم ، ول

ي        المقام في ثغور المسلمین أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة، لأن الرباط ھو ف
 . )٤(الواقع، نوع من التضحیة بالنفس أو الاستعداد لھا

ة الم  ھ         إن مرحل اد بعموم وم الجھ د استوعبوا مفھ وا ق ا أن یكون د لأفرادھ ة لاب غالب
م                 ور الحك ولي أم ع المجالات مستعدة للتحرك نحو ت ي جمی وأن تكون كافة الكوادر ف

 . وتحكیم شرع االله تعالى، والتمكین لدینھ
دعوة       ا قطعت ال إن حركة المسلمین في مرحلة المغالبة تھز عروش الطغاة، وكلم

 . احلھا ازداد فزع الظلمة واقتربت نھایة الأحكام الجاھلیةمرحلة من مر
اة     روش الطغ ا ع وم علیھ س تق ى أس ة إل دعاة موجھ ھام ال ذه  ،إن س م ھ ن أھ  وم

 : الأسس التي تسعى الدعوة إلى نزعھا
 : نزع مقالید الحكم من أیدیھم-١

                               
 ). ٤/٢٧٧(فتح القدیر للشوكاني ) ١(
 . ١٥١٩رقم ) ٢/١٧٢(البخاري،كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور ) ٢(
 . ١٩١٣رقم ) ١/١٥٢٠(مسلم،كتاب الإمارة، باب فضل الرباط ) ٣(
 . ٢٣٨محمد یاسین، ص. الجھاد میادینھ وأسالیبھ، د: انظر) ٤(
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واؤ  اتھم وأھ ف رغب ى تق ذبون  حت لاح ویع وة والس طة الق ونھا بواس ي یمض ھم الت
حرة   ال ع الس ون م ل فرع ا فع رھم كم وائھم، وكف ل أھ ن أج ونھم م ل یقتل اس، ب ال ،ن  ق

الى  قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آَذَنَ لَكُـم    فَأُلْقِي السحرةُ سجدا قَالُوا آمنا بِرب هارونَ وموسى  +: تع
قَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم من خِلاَفٍ ولأُصلِّبنكُم فِي جـذُوعِ         إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر فَلأُ     
 . ]٧١، ٧٠: طھ[ "النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى

ذا الفعل الشنیع          ى ھ دم عل ان لیق ا ك ذا  ،فلو لم تكن مقالید الحكم بید فرعون م  وھك
ولا أ ة ل ل الفراعن اس  ك وا الن اطلھم ویمنع وا ب تطاعوا أن یفرض ا اس دیھم م وة بأی  ن الق

 . من الحق
 : تحریر الناس من عبودیة المناھج الكفریة وعبادة الحكام-٢

ق    كریة لتحقی ة واقتصادیة وعس یة واجتماعی ة وسیاس اھج عقدی عون من ذین یض ال
ق    ن طری راء وع ب والإغ ق الترغی ن طری اس ع اع الن و إخض م، وھ د لھ دف واح  ھ
وس              ة بأصحاب النف داف الخبیث ذه الأھ ق ھ الترھیب والإیذاء، ویستعین الحكام في تحق
ادع           ل وجاه خ ال زائ ن أجل م ام ویسعون لمرضاتھم م ون الحك ذین یبجل المریضة ال

ن      ،وحظوة مذمومة   ویحرص الحكام على ھذه الطبقة الذلیلة فیقدمون لھم ما یریدون م
ة   ن تیمی ال اب لطة ق ال وس اه وم ھ-ج ي  : (- االله  رحم و ف ة والعل ب الرئاس ذلك طال وك

و               یھم، فھ دمھم والمطاع ف ي الظاھر مق ان ف الأرض قلبھ رقیق لمن یعینھ علیھا ولو ك
وه          نھم لیطیع و ع ات ویعف وال والولای م الأم ذل لھ افھم فیب وھم ویخ ة یرج ي الحقیق ف

ق أ     م، والتحقی ع لھ د مطی ة عب ي الحقیق اع وف یس مط اھر رئ ي الظ و ف وه، فھ ن ویعین
ى     ا عل ان تعاونھم ادة االله وإذا ك ة عب ارك لحقیق ا ت ة للآخر، وكلاھم ھ عبودی ا فی كلیھم

ق                  ى الفاحشة أو قطع الطری اونین عل ة المتع ا بمنزل ر الحق كان  ،العلو في الأرض بغی
 . )١(»فكل واحد من الشخصین لھواه الذي استعبده واسترقھ یستعبده الآخر

 : تي شرعوھا لتخدم أھواءھم القضاء على القوانین والأنظمة ال-٣
ن      تھون،وتمكنھم م ا لا یش ریم م دون وتح ا یری م م د لھ ة تج ا بكیفی ي جعلوھ والت

 . الاعتداء على النفوس والأعراض والأموال
الى         ال تع انون، ق وائھم أي ق اتھم وأھ ام رغب ف أم ون أن یق اة لا یطیق : إن الطغ

+      ا قَوا قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدإِلَى مـالَ       وـوا الْمِكْينقُصلاَ تو هـرإِلَـهٍ غَي نا لَكُم موا االلهَ مدبمِ اع
ويا قَومِ أَوفُوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ      والْمِيزانَ إِني أَراكُم بِخيرٍ وإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ محِيطٍ         

   وا النسخبلاَ تطِ وبِالْقِس      فْسِدِينضِ ما فِي الأَرثَوعلاَ تو ماءَهيأَش اس        متإِن كُن لَّكُم ريااللهِ خ تقِيب
قَالُوا يا شعيب أَصلاتك تأْمرك أَن نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَن نفْعلَ               مؤمِنِين وما أَنا علَيكُم بِحفِيظٍ    

 . ]٨٧ -٨٤: ھود[ " أَموالِنا ما نشاءُ إِنك لأَنت الْحلِيم الرشِيدفِي
                               

 ). ١٨٩-١(الفتاوى ) ١(
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 : كشف الحقائق للناس وبیان خداعھم للعوام وغشھم بقلب الحقائق-٤
ى      دعاة إل وبیان كذبھم في إظھار النصح والخوف على مصالح الناس من خطر ال

وقَالَ فِرعونُ ذَرونِي أَقْتـلْ  +: عن فرعون كما قال االله ،االله في إقامة حكم االله في الأرض      
            ـادضِ الْفَسفِي الأَر ظْهِرأَن ي أَو كُملَ دِيندبأَن ي افي أَخإِن هبر عدلْيى ووسافر [ "م ي  ]٢٦: غ  یعن

ا     ذا كم اداتھم، وھ ر رسومھم وع اس ویغی ون أن یضل موسى الن موسى یخشى فرع
ھ      كِّذَ فرعون مُ  صار: یقال في المثل   ن موسى علی اس م ى الن را، یعني واعظا یشفق عل

 . )١(السلام
ي    : - رحمھ االله -وقال سید قطب    ولعلھ من الطریف أن نقف أمام حجة فرعون ف

ل موسى    ا       "إِني أَخاف أَن يبدلَ دِينكُم أَو أَن يظْهِر فِي الأَرضِ الْفَساد          +: قت  ألیست ھي بعینھ
ي     كلمة كل ط   اغیة مفسد عن كل داعیة مصلح، ألیست ھي بعینھا كلمة الباطل الكالح ف

ي وجھ            ارة الخواطر ف داع الخبیث لإث ة الخ ا كلم وجھ الحق الجمیل، ألیست ھي بعینھ
ر    ان والكف ق والباطل والإیم ى الح ا التق رر كلم د یتك ق واح ھ منط ادي؟ إن ان الھ الإیم

تلا     ان واخ والي الزم ى ت ان عل لاح والطغی ررة    والص ة مك ة قدیم ان، والقص ف المك
ین  رض ب  تع

 . )٢(الحین والحین
 : كشف خطط الطغاة في جعل الناس شیعا وأحزابا-٥

الى  ×ودعوة الناس للاجتماع على كتاب االله وسنة رسولھ           ال تع إِنَّ فِرعـونَ  +: ، ق
   هنطَائِفَةً م عِفضتسا يعا شِيلَهلَ أَهعجضِ ولاَ فِي الأَركَـانَ  ع هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي م

فْسِدِينالْم ٤: القصص[ "مِن[ . 

ا             ي الأرض، وأي أساس منھ اة ف ا عروض الطغ وم علیھ ي تق ھذه أھم الأسس الت
 . )٣(فقد كان جدیرا بتحطیم تلك العروش ولاسیما الأول منھا والثاني

ى االله  دعاة إل تم ال ذلك یھ س    ول ك الأس ى تل ھام إل ھ الس وتھم بتوجی ل دع ل مراح ي ك  ف
ددة      ربات المس ھ الض دین بتوجی ب المجاھ ط كتائ ث تنش ة حی ة المغالب ي مرحل ا ف وخصوص

ة    س  الطاغوتی ك الأس ى تل ى       ،إل دعوتھم إل الى ب إذن االله تع دعاة ب ل ال دمیرھا یص د ت  وبع
 . مرحلة التمكین

ة  إن ھذه المرحلة المھمة من مراحل الدعوة یك       ون أفراد الجماعة الإسلامیة العامل
دعوة         دافھم، وال ق أھ یسعون بكل إخلاص وصدق على تنفیذ مخططات دعوتھم وتحقی
تلاء               ة، وامتحان واب ى الغای في ھذا الطور جھاد وعمل متواصل في سبیل الوصول إل

تم بالقا    دة  لا یصبر علیھما إلا الصادقون، ولابد أن نھتم بالفرد اھتمامنا بالجماعة ونھ ع
                               

 ). ٤/٧٦(تفسیر ابن كثیر ) ١(
 ). ٥/٣٠٧٨(في ظلال القرآن ) ٢(
 ). ٢/٢٣٥(عبد االله أحمد القادري . الجھاد في سبیل االله، د: انظر) ٣(
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دعوة           اء إسلامیا صحیحا، إن مراحل ال اء الصفوف بن اھتمامنا بالقیادة حرصا على بن
ة            ي مرحل ة ف ج الجماع دار نض ا فمق ا بینھ ة فیم ین متداخل ة التمك بق مرحل ي تس الت
ا              دار م ق الصحیح، وبمق ي الطری التعریف والإعداد والمغالبة، تكون الأمور سائرة ف

داد صحیحا تكون    یكون التعریف صحیحا یكون الإعداد   أسھل، وبمقدار ما یكون الإع
و    ام ھ كل ع ذه القضایا بش ي ھ ج ف إن النض م ف ن ث وى، وم م وأق ة أحك ة المغالب مرحل
زة          ة أجھ د الجماع د عن ا توج در م ة بق ي الجماع ري ف ي والنظ ج العمل ر النض مظھ

 . )١(مختصة ناضجة في كل قضیة من ھذه القضایا یكون سیرنا قد أخذ مسراه الكامل
طلاح       و ي الاص احة ف ذ ولا مش ة التنفی ة بمرحل ة المغالب مى مرحل ا یس اك م  ،ھن

ا   ن البن ول حس ھ االله -ویق ة- رحم ذه المرحل ي ھ ذا الطور «:  ف ي ھ دعوة ف ذ وال التنفی
تلاء لا           ة وامتحان واب ى الغای جھاد لا ھوادة معھ وعمل متواصل في سبیل الوصول إل

  .)٢(»اح في ھذا الطور إلا كمال الطاعةیصبر علیھما إلا الصادقون، ولا یكفل النج
ال ذه       : (وق یر ھ ا تس را م اج وكثی ل والإنت ذ والعم ة التنفی ھ مرحل ك كل د ذل م بع ث

ثلاث   دعوة        : المراحل ال دة ال ب نظرا لوح ى جن ا إل ذ جنب وین والتنفی ف والتك أي التعری
ي      ر ویرب  وھو  ،وقوة الارتباط بینھما جمیعا، فالداعي یدعو، وھو في نفس الوقت یتخی

ة       رة أو النتیج ة الأخی ي أن الغای ك ف ن لا ش ذلك، ولك ذ ك ل وینف ھ یعم ت عین ي الوق ف
وین  ة التك رة الأنصار ومتان ة، وكث وم الدعای د عم ر إلا بع ة لا تظھ ن )٣( »الكامل ، وم

ان   ده نوع ذ عن م أن التنفی ھ نفھ ومي    : كلام ذ الی امل، وأن التنفی ذ ش ومي، وتنفی ذ ی تنفی
ل الم  وع العم رتبط بموض افئم ل المك ق  ،تواص رتبط بتحقی امل فی ذ الش ا التنفی  وأم

 . )٤(الأھداف الكبرى
* * * 

                               
 . ١٢١الدعوة إلى الإسلام، حسن أدھم جرار، ص) ١(
 . ٧٦آفاق التعلم، سعید حوى، ص) ٢(
 . ٧٦ ص،المصدر نفسھ) ٣(
 . ٧٦ ص،المصدر نفسھ )٤(
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 المبحث الرابع
 ینــــــــلة التمكــــمرح

إن مرحلة التمكین ھي ذروة العمل الإسلامي المنظم، وھي تمثل الثمرة الناضجة      
د          ذرة الصالحة، والتعھ ة الصالحة والب بقتھا الترب ي س ة،  إذا مثلت المراحل الت  والرعای

س          تطیع أن یم ق االله، ویس ن توفی ھ م ة كل ذه المرحل ى ھ ل إل ذي أوص د ال وأن الجھ
ي        ھ ف ین لدین ة التمك ى مرحل ول إل ي الوص الى ف بحانھ وتع ق االله س ر توفی ؤمن أث الم

ة ا       ھ التاریخی ي نظرت ة، أو ف ة المتأنی تھ القرآنی ي دراس اریخ   الأرض ف توعبة للت لمس
د  لامي المجی ة التمالإس دعوة    ومرحل ي ال ین ف  ك

ذین   االله تعني أن االله تبارك وتعالى     إلى  یمكن لدینھ في الأرض، عن طریق المؤمنین ال
 ویعقبھ أمن ،یعملون الصالحات، وأن ھذا التمكین یسبقھ الاستخلاف والملك والسلطان        

ان وعمل                   ن إیم ق شروطھ م د تحق ین یكون بع ى التمك بعد خوف، كما أن الوصول إل
ق الع   ا أن لاستمراره شروطً     صالح، وتحقی وى االله، كم ة الشرك، وتق ة، ومحارب  ابودی

ة       اة، وطاع اء الزك لاة، وإیت ة الص ا إقام ول  منھ ال     ، × الرس ي إجم ة ھ ذه الثلاث وھ
ھ  لام كل ل   ، للإس ي دلی دین وھ اد ال لاة عم ن    فالص ى ع ي تنھ ھ، وھ لام وعلامت  الإس

ات المحت   ع لحاج ل، ودف راحم وتكاف اة ت ر، والزك اء والمنك دد االله الفحش ذین ح اجین ال
ة [ "إِنمـا الصـدقَات لِلْفُقَـراءِ   +سبحانھ أنواعھم في آیة    ب     ]٦٠: التوب ارة لقل ا ھي طھ  كم

 الالتزام بكل ما أمر والانتھاء عن كل    ھي×المزكي، وطھارة لمالھ، وطاعة الرسول  
الى  وما ذكرتھ یوضحھ  ، وذلك الإسلام كلھ  ، ما نھى  لَّذِين آمنوا مِنكُم وعد االلهُ ا+:  قولھ تع

    مهدِيـن ـملَه نكِّنملَيو لِهِممِن قَب الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو
 يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلِك        الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ         

ور [ "وأَقِيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمـونَ          فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ   : الن
٥٦، ٥٥[ . 

ی  ×وستظل الطاعة للرسول    ك   وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة، مصاحبة للتمك ن لا تنف
الى    ال تع الَّذِين إِن مكَّناهم فِي الأَرضِ أَقَاموا الصلاَةَ وآتوا الزكَـاةَ  +: عنھ، ولا ینفك عنھا، ق

 . ]٤١: الحج[ "وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ واللهِ عاقِبةُ الأُمورِ
 والنھي عن المنكر، وھو من صمیم      وفي ھذه الآیة النص على الأمر بالمعروف  

 . )١( بھ×ما أمر الرسول 
ذ          ن أخ ین م ننا تع ا وس إن القرآن الكریم إذا تدبره المؤمنون وتفقھوا فیھ رأوا حكم
ة المراحل إلا       بھا للوصول إلى غایتھ النبیلة، ولا شك أن مرحلة التمكین وإن كانت قم

ا لیست آخر المراحل   ین  ،أنھ تمرار التمك دھا اس ن  فبع ھ، وإن م ة علی وراء والمحافظ
ین  ورًالتمك والاً اأم ة وأھ خمة     عظیم دیات الض ام التح رى أم ئولیات كب یمة ومس  جس

                               
 ). ٢/٧١٥(فقھ الدعوة إلى االله : انظر) ١(
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البین  داء المتك ف     .والأع ل التعری ات مراح ى االله بواجب دعاة إل تمرار ال ن اس د م  ولاب
ل          ذا العم ن ھ دعاة ع دل ال وم یع اعة، وی ام الس ى قی ین إل ة والتمك داد والمغالب والإع

لا       الموا دة ف زي لمرحلة التمكین، فعندئذ یحدث التراجع والانتكاس وتنشأ الأجیال الجدی
 . فھا، ولا من یربیھا ولا من یفقھھا ویعلمھا ویقودھاتجد من یعرِّ

 . إن بعض الناس قد یرون ھذه المرحلة بعیدة المنال
 . وإن بعضھم لیراھا مستحیلة التحقیق

 . وإن بعضھم لیراھا قریبة جدا
ا ال  ر         أم لمون غی ي المس ا بق واب طالم ى ص م عل ال، فھ دة المن ا بعی ذین یرونھ

ة، إذا      ة ثابت ة قرآنی ي الأرض حقیق دین االله ف ین ل ین، لأن التمك روط التمك ین لش محقق
و   فرت ات

 . )١(لھا شروطھا
ؤجر    إن التمكین لدین االله في الأرض مطلب عزیز دعا إلیھ الدین، وعمل صالح ی

واب،     وق           علیھ فاعلھ أعظم الث ي الأرض عسیرا، أو ف ن االله ف ین دی یس العمل لتمك  ول
ا إلا    ف نفس لمین، لأن االله لا یكل ة المس توى طاق دور    مس ي مق ن وف ل ممك عھا، ب  وس

ون        العامل ذین یعمل ؤمنین ال ھ الم الى ب ین من أجل الإسلام ولكونھ ممكنا فقد وعد االله تع
 . الصالحات

ة   ي الأرض إرادة إلھی دین االله ف ین ل ى    إن التمك اتم عل دین الخ ذا ال ر ھ ي یظھ  ك
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى ودِيـنِ الْحـق    +: الدین كلھ یوما من الأیام، قال االله تعالى        
ھ   ،]٩: الصف[ "لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ       ؤمنین أن  × وقد أمر االله نبی  والم

ذا ال  وا ھ وه قائمًیقیم تمرًا، دائمً شرع أي یجعل تقرًا محفوظًا مس الى،اا مس ال االله تع :  ق
شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِهِ نوحا والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى               +

كَبر علَى الْمشرِكِين ما تدعوهم إِلَيهِ االلهُ يجتبِي إِلَيـهِ مـن يشـاءُ       أَنْ أَقِيموا الدين ولاَ تتفَرقُوا فِيهِ       
 ويهـــــــــــــدِي إِلَيـــــــــــــهِ مـــــــــــــن 

نِيب١٣: الشورى[ "ي[ . 
 .إن التمكین لدین االله ھو الھدف الأكبر لكل مفردات العمل من أجل الإسلام

 . الدعوة بكل مراحلھا وأھدافھا ووسائلھا
 . وكل ما یتصل بھا من جھود وأعمالوالحركة، 

 . والتنظیم، وما یستھدفھ في الدعوة والحركة
 . والتربة بكل أنواعھا وأھدافھا ووسائلھا

ذا        ق ھ ة تحقی ة أھمی ة العریض اھیر الأم وا لجم دین االله أن یبین املین ل ى الع  وعل
                               

 ). ٢/٧١٦ (المصدر السابق نفسھ) ١(
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 . )١(الھدف النبیل
داف، فكا       ×إن النبي    ق الأھ ا      سار بخطوات ثابتة نحو تحقی نت مسیرتھ تسیر جنب

الأخلاق الفاضلة             ا ب ن أمراضھا، وتربیتھ وس م ر النف إلى جنب في بناء العقیدة وتطھی
اء              ة وبن ة والجھادی ة والسیاسیة والإعلامی ة، والتخطیطی ب الحركی مع الاھتمام بالجوان

ة شرع      ھ المدین ق  ×دولة تحكم شرع االله تعالى، وتسعى لتمكین دینھ، فمنذ دخول  لتحقی
د اء     الأھ لازم إنش روري وال ن الض ذلك رأى م ا، ول ن أجلھ اجر م ي ھ ة «اف الت دول

لامیة خة    » إس س راس ة وأس د متین ى قواع ة   ، عل ھ المبارك ى خطوات ت أول اء فكان  بن
ع              ،المسجد الجامع  دة م اجرین والأنصار والمعاھ ین المھ ة  للمؤاخاة ب  ثم أصدر الوثیق

لام       ا إس كل جیش ى ش ویلا حت ت ط ض الوق م یم ود، ول ة   الیھ ة الدول دا لحمای یا مجاھ
در رسول االله      د ق ھ   ×والسعي على تحقیق أھدافھا، لق ھ ومكان ھ وزمان  واستطاع  ، ظرف

باب      ذ بالأس ي الأخ ارعا ف الى وش ى االله تع دا عل ین معتم و التمك حابھ نح ود أص أن یق
الم    ،الأمنیة، والتربویة، والسیاسیة، والإعلامیة والاقتصادیة، والعسكریة   ا مع رك لن  وت

ر داء     نی ى الأع ر عل ق النص ة تحقی ي كیفی ة ف ا عظیم ة، ودروس ھ المیمون ي مغازی ة ف
وى البغي                 دافھا، ومضى یحاصر ق ت أھ دأ بالسرایا فحقق الى، فب والتمكین لدین االله تع

ة   ى فتحت مك لال حت ر والض ان   ،والكف ك ك اء ذل رة العرب وأثن دت جزی م وح ن ث  وم
ان         ي كل مك ة ف ود      یوجھ الضربات المحكمة إلى الوثنی ذین نقضوا العھ ود ال ى الیھ وإل

ھ                ب علی ذي ترت ة ال تح مك ر بف تح الأكب م الف دعوتھم للإسلام، وت وك الأرض ب وإلى مل
 : نتائج من أھمھا

ب الإسلام             -١ ر وانطلقت كتائ ة الكف وذ المسلمین وزوال دول  دخول مكة تحت نف
 . بعد ذلك لتحطیم بعض الجیوش في حنین والطائف، ومن ثم إلى العالم أجمع

نام         -٢ رت أص د أن دم ة بع ي مك ة ف اء الوثنی نام وإنھ ن الأص ة م ر الكعب  تطھی
 . القلوب وأصلحت العقائد الفاسدة والتصورات المنحرفة

ى أھل    ×م النبي   استخد -٣  أسلوب العفو عند المقدرة فأعلن العفو العام وأحسن إل
ن   مكة مما كان سببا في دخول كثیر من زعمائھم الإسلام وتمكن الإیما    وبھم م ن من قل

 . أمثال عكرمة بن أبي جھل، وصفوان بن أمیة
ة           -٤ ق أمنی  أصبح المسلمون قوة عظمى في جزیرة العرب، وبعد فتح مكة، وتحق

ول  ة لا        ×الرس رة العربی ي الجزی رى ف وة كب رزت ق لام، ب ي الإس ریش ف دخول ق  ب
ت ر   د العرب تح ة لتوحی ي مؤھل ا وھ ي وجھھ وف ف ي الوق ع قبل تطیع أي تجم ة یس ای

أمین        ان، وت م والطغی الإسلام ثم الانطلاق إلى الأقطار المجاورة، لإزالة حكومات الظل
 .)٢(الحریة لخلق االله كي یدخلوا في دین االله، ویعبدوه وحده من دون سواه

وا شروط          -٥ یس وحقق الي والنف دما ضحوا بالغ ؤمنین الصادقین بع  تمكین االله للم
ة    ولا ننسى   ،التمكین وأخذوا بأسبابھ   وق الكعب تلك الصورة الرائعة وھي وقوف بلال ف

ردد        مؤذنً ة وھو ی ي بطحاء مك ده      : ا للصلاة بعد أن عذب ف ھ وحدی ي أغلال د أحد ف أح
                               

 . ٣٥٨علي عبد الحلیم، ص. فقھ المسئولیة، د: انظر) ١(
 . ١٢٩قیادة الرسول السیاسیة والعسكریة، ص: انظر) ٢(
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الأذان      ،ه الصبیان ویجرو  ل ب ع صوتھ الجمی ة ویرف وق الكعب عد ف د ص وم ق و الی ا ھ  ھ
ي        ام النب د ق ان، لق ة، وأداء الرسالة    ×وھو في نشوة الإیم غ الأمان الرفیق    بتبلی ولحق ب

الأعلى فجزاه االله عنا وعن الإسلام خیر الجزاء، وجاء الخلفاء الراشدون رضوان االله     
یھم         ى درب نب م عل ة، وساروا والمسلمون معھ ا    ×علیھم، فتسلموا الرای روا وم ا غی  م

ى        وا عل ي مشارق      بدلوا، بل ثبت دفعوا ف نھم وان ا یبلغون دعوة االله    دی  الأرض ومغاربھ
ھدى االله بھم من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضیق     ف ،إلى البشریة 

 . الدنیا إلى سعتھا، ومن ظلم الأدیان إلى عدل الإسلام
ر       ي عم یرة ف ا قص ین عام اوزت ثلاث ا تج ي م دة الت ة الراش رة الخلاف ت فت وكان
ة الزمن ولكنھا في میزان القیم أقل من عمر إمبراطوریة ظلت قائمة في الأرض عشر   

م     ى قم یرة أعل نوات القص ك الس ت تل د كان رون، فق ا   ق ي تاریخھ ریة ف عدتھا البش  ص
  .)١(كلھ

ت         ي أي وق ة ف ا الأم م تصل إلیھ وكان التمكین في ھذه المرحلة في ذروتھا التي ل
دنیا،            ین ال ان یشمل تمك دین والعشائر، وك ین ال آخر، كما كان شاملا، فكان یشمل تمك

 . ا، وسیاسیا، واقتصادیا، وعلمیاوالسیادة الإسلامیة برا وبحر
عدت الأ د س لامیة ردحً ولق ة الإس رًم ن اا كبی ات  ا م ا برك تح االله علیھ ان وف  لزم

 . السماء والأرض
ة              ة لمعاوی ي عن الخلاف ن عل ام الحسن ب وانتھت الخلافة الراشدة بتنازل الإم

فیان   ي س ن أب ع -ب ن الجمی ي االله ع ام -رض ة   ٤١، ع اریخ الأم ي ت دأت ف ـ، وب ھ
 . لإسلامیة مرحلة جدیدةا

ا            ي كل جوانبھ ة الإسلامیة ف اة الأم م تستقر حی ة ل ق   -وفي ھذه المرحل ى الأف  عل
ة   - وخلفائھ الراشدین× حیاة الرسول الأعلى الذي كان وقت   ك عالی  ولكنھا ظلت مع ذل

یم وحضارات      دس      «)٢(بالنسبة لكل ما عرفتھ الأرض من نظم وق ا ان یس صحیحا م فل
رة الرسول          في أوھام الكثیر   د فت اء الراشدین،   ×ین من أن الإسلام قد انتھى بع  والخلف

حیح   ط  -الص اریخ       - فق ن ت ة م رة عادی دأت فت ت وب د انتھ ة ق رة المثالی  أن الفت
 . )٣(»الإسلام

ھ،              وراثي ومظالم ھ ال ك العضوض، بنظام ة المل دأت مرحل م الأموي، ب ة الحك ومع بدای
ي          ادئ الإسلامیة ف ي        وبدأ أول كسر في المب ك التخل ق ذل ال، راف م، وسیاسة الم سیاسة الحك

ا           مالتدریجي   ى أمورھ دریجي إل ام، وانصرافھا الت ال الحك ة أعم ة عن مراقب ن مجموع الأم
 . )٤(الخاصة

ویین محدودا               د الأم ى عھ ان حجم الانحراف عل د ك ھ فق ذا كل ن ھ وعلى الرغم م
                               

 . ٢١٨حول التفسیر الإسلامي للتاریخ، ص: انظر) ١(
 . ١٠٠ مسلمون؟ لمحمد قطب، صھل نحن: انظر) ٢(
 . ١٠١المصدر نفسھ، ص) ٣(
 . ، وما بعدھا١١٧واقعنا المعاصر لمحمد قطب، ص: انظر) ٤(
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ة   ال(على أي حال، وإن بدا مجسما غلیظا حین یقاس بعھد الذروة     وي، والخلاف عھد النب
دتھا               ) الراشدة ى عقی ة عل ت الأم د كان ھ، فق اس إلی الذي یبدو كل شيء صغیرا حین یق

ى          ى وصل المسلمون إل الصحیحة، وأخلاقھا المتینة، فاتسعت الفتوحات الإسلامیة حت
ي          ى الشمال الإفریق د شرقا، وإل ى الھن وة الإسلام إل دت دع واب القسطنطینیة، وامت أب

ت  ا، وقوی ف        غرب ا أل ون لھ داؤھا، ویعمل ا أع وة یرھبھ دت ق ى غ لام حت ة الإس  دول
 . )١(حساب

ي     راف ف وة الانح ون، وزادت فج دأه الأموی ذي ب ط ال وا الخ یون، وركب اء العباس م ج ث
وراثي العضوض، زادت                 ك ال ي المل د بق د، فق وع جدی ن ن ات م عھدھم وأضیف إلیھا انحراف

دور عل           و جاء ال دور، ول وه بال ة عشر    سوأتھ حین جعل ر   - ةى صبي لا یتجاوز الثانی ا أث  مم
ك،                 ولي المل ن أجل ت ة م ؤامرات الرھیب ن الم على قوة الدولة الإسلامیة، فضلا عما جرى م

لمین     ووصل العنف السیاسي مداه حتى وصل إلى مذابح   ن مس  . بشعة لا یتصور حصولھا م
ة العباسي لا یجد حرجً      اء    ا أوأما السرف في بیت المال، فلقد كان الخلیف ن یعطي الشاعر لق

رى    ات الأخ ر صور الانحراف ذا غی لمین، ھ ال المس ت م ن بی ف م ة أل ھ مائ ي مدح ات ف أبی
ث ولا ت                 ذا العب رى ھ د صارت ت ة فق ا مجموع الأم رك ح التي لیس ھذا مجال حصرھا، وأم

 . )٢(اساكنً
ان طبیعیً  ن و   وك یة م ة العباس ار الدول ة، و   ا أن تنھ ات مجتمع ذه الانحراف أة ھ اء  ط ج

ة       الا مة الخلاف داد عاص ار بغ ل التت ریة، ودخ اة البش ي الحی الى ف نن االله تع ا لس ار تحقیق نھی
ام  لامیة ع م  ٦٥٦الإس ب العل وا كت لمین، وأحرق وا المس م، وذبح ة المعتص ذبحوا الخلیف ـ، ف ھ

الم                    راث الع ت تضم أعظم ت ة، وكان ر دجل ي نھ ا ف ى معظمھ التي كانت تعمر بھا بغداد، وألق
 . )٣(هفي ماضیھ وفي حاضر

رف،       ة والت و الغفل ة ھ ذه النكب ي ھ بب ف ى أن الس ون عل ع المؤرخ د أجم  وق
ول      یم إذ یق دق االله العظ لام، وص الیم الإس تھانة بتع  ومــا كَــانَ ربــك   +: والاس

 . ]١١٧: ھود[ "لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ

رب، حی       ي الغ لامیة ف ة الإس ذلك الدول ارت ك ى   وانھ لیبیون عل تولى الص ث اس
ك            ن تل ة، وانمحى الوجود الإسلامي م ا بوحشیة بالغ الأندلس، وطردوا المسلمین منھ

  .)٤(البقعة من الأرض التي كانت مركزا للعلم والحضارة ردحا كبیرا من الزمان
ة الإسلامیة             ة العباسیة، إلا أن الأم ار الدول ن انھی ت   وعلى الرغم م كانت ومازال

م     ى الرغمبخیر كثیر عل   م العباسي، ول  من كل عناصر الفساد التي تسربت خلال الحك
ة الإسلامیة              ة الأم ة العباسیة ھو نھای ار الدول ة      ،یكن انھی ى الوجود دول رزت إل د ب  فق

ت ممكَّ     ي بقی ة، والت ة العثمانی ي الدول ة وھ دة، فتی لامیة جدی اء  إس ي الأرض زھ ة ف ن

                               
 . ١٢٤المصدر نفسھ، ص) ١(
 . ١٢٤المصدر نفسھ، ص) ٢(
 ). ٧/١٨٣(البدایة والنھایة ) ٣(
 . ١٣٨واقعنا المعاصر، ص: انظر) ٤(
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ان الم    ظ كی ا أن تحف تطاعت خلالھ رون اس ة ق ارات   خمس ن غ یھم م لمین وأن تحم س
ا ال     ي أوروب ت ف ل وتوغل ة، ب لیبیین المتتالی ي  الص لام أراض ت للإس لیبیة، وفتح  ص

ة        وقلوبً  ة الیھودی ام الدول وا قی ا منع ین، كم ي الإسلام بعشرات الملای اس ف دخل الن ا، ف
 . على أرض الإسلام، وغیر ذلك الكثیر

رة، س         ات كثی ي وجود انحراف ره لا ینف ذا وغی ن ھ اة    ولك ي حی ة أو ف ي الدول واء ف
  .)١(الأمة في ظل الدولة، وقد آتت ھذه الانحرافات ثمارھا السیئة على مدى الأیام

 .  لم تستعربةفكانت ھذه أول دولة للخلاف -
رة محدودة             - ولى لفت ى أي قطر یت ة عل وكان الوالي في آخر عھد الدولة العثمانی

 . روة من المال تكفیھ مدى الحیاة فكان یجعل من فترة ولایتھ فرصة لجمع ث،ثم یعزل
 . وأصاب الدولة العثمانیة في آخر أیامھا الجمود والتخلف في أرجائھا -
ة           - دي الأجنبی ت الأی ا، ودخل ي نخرھ رعوا ف ة وش ان الدول ى كی داء إل لل الأع وتس

 . )٢(وكانت بدایتھا المشئومة في عھد السلطان سلیم، والذي اشتھر باسم سلیمان القانوني
ا       وأما الأ  بة لحكامھ ھ بالنس ت عن د تخل ة ق مر بالمعروف والنھي عن المنكر، فقد كانت الأم

ة                  ھ الدول ذي قامت فی كري ال و العس ي الج ھ ف ود إلی ع أن تع ن المتوق ن م م یك منذ زمن بعید، ول
 . العثمانیة
ات، ومعاصٍ   - یھم   وانشغل المسلمون عن دینھم الصحیح ببدع، وخراف ، وران عل

 . ن الأخذ بالأسبابجو التواكل والقعود ع
اش لا       ع نق ھم موض ي نفوس ھ ف لام ذات ن الإس م یك ك ل ن ذل رغم م ى ال ن عل ولك
دیل،          ف والتب ن التحری بوصفھ عقیدة، ولا بوصفھ منھجا للحكم، بل ظل حیا محفوظا م

 . )٣(وظلت مشاعل الإصلاح متسلسلة بعضھا من بعض لا تطفئھا العواصف
ھ م  ن تاریخ دة م ة جدی الم مرحل یلادي  ودخل الع ر الم ابع عش رن الس ة الق ع بدای

ض             د سماھا بع ة الإسلامیة، وق ى أنحاء الأم ھ عل حیث شن الغرب النصراني حروب
 . )٤(»الحملات الصلیبیة الأخیرة«: الباحثین

لمون           رف المس د انح ل، فق ن ذي قب را ع ر كثی د تغی ف ق ان الموق رة ك ذه الم ي ھ وف
ي ال   واء ف لام، س ة الإس ن حقیق دیدا ع ا ش دى   انحراف اھیم ل دت المف لوك، وفس ور أو الس تص

 . الأمة الإسلامیة
ى     - ر إل ھادتین دون النظ ق بالش رد النط ي مج ر ف دة، وانحص وم العقی د مفھ  ففس

 . التواكل المقیت، والسلبیة، والوھن، والعجز: العمل وتبع ذلك
 . وفسد مفھوم العبادة الشامل، فانحصر في شعائر التعبد المحدودة

                               
 . ١٣٨المصدر نفسھ، ص) ١(
 . م١٥٦٦م إلى ١٥٢٠من سنة تولي الحكم ) ٢(
 . ١٥٢واقعنا المعاصر، ص: انظر) ٣(
 . ١٩التمكین للأمة الإسلامیة، ص: انظر) ٤(
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 .  العمل الصالح فانحصر في مجرد الركعات والتسبیحات والأورادوفسد كذلك مفھوم
 .  وتخلف المسلمون كثیرا في مجالات الحیاة، بعد أن عجزوا عن الأخذ بأسباب التقدم-
 . )١( كما تقطعت أواصر الإخاء بین الأمة الإسلامیة، فضعفت قوتھم، وذھبت ھیبتھم-

دده   وقد ظلت ھذه العوامل الرھیبة، وغیرھا تساور      الم الإسلامي، وتھ ى   ت و، الع تسلل إل
ن     ھ م غ أن تحطم م تبل ا ل اھلي، ولكنھ الم الج وى الع ع ق ا جمی رار، ووراءھ ي إص قواعده ف
ھ                   نقص من ت ت ك ظل ع والترصد واستمرار ذل ع التجم ان، وم أساسھ، ولكنھا مع تطاول الزم

 . )٢(اا خطیرً وھددتھ تھدیدً،شیئا فشیئا، وتنحرف بھ عن أصولھ رویدا حتى أثخنتھ فعلا
ة                   ي النھای أدت ف ع بعض، ف ت بعضھا م ة، وتفاعل رون الطویل لقد تجمعت انحرافات الق
وة             ى الھ امقة إل ذروة الس ن ال ا م لامیة، وانھیارھ ة الإس ن الأم ین ع ى زوال التمك إل

 . )٣(السحیقة
رة     لیبیة الأخی روب الص اءت الح ین ج ان     ،وح ع ك ذا الوض ى ھ لمون عل  والمس

الم الإسلامي فریسة        الاحتمال الأكبر أ   ن ینھاروا، ویسلموا أنفسھم للضیاع، وسقط الع
 . للاحتلال الأجنبي، وتقطعت أوصالھ بین براثن المغیرین

ن       - بطبیعة الحال -ولا یعني ھذا     ت م د خل د خربت، ولا أن الساحة ق  أن الأمة ق
ات نق            ن تعمیم ق م ا نطل ق م صد  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ولكننا حین نطل

ة،              ي الحقیق ي ف ف العمل رر الموق ي تق ة ھي الت ة، والصورة الغالب بذلك الصورة الغالب
 . )٤(ولیست القلة المتمیزة مھما یكن لھا من تمیز، إلا أن یكون في أیدیھا مقالید الأمور

ت         ویحفظ التاریخ الإسلامي كثیرا من أدوار البطولة في جھاد المحتلین، لكنھا كان
ل الاستسلام   بطولات المنھزم، یض  وارت      ،رب آخر ضرباتھ قب د ت دة ق ت العقی د كان  فق

 .)٥(خلف الركام، فكان حقا على الناس أن ینتھوا إلى الھزیمة والاستسلام
ي         ین ف باب التمك دوا أس لمین فق دث، لأن المس د أن یح ان لاب ذا وك دث ھ م ح نع

ي ب     ادة، لتلق ان الری ن مك تھم م اء، وأزال اح الھوج م الری فت بھ ي  الأرض، فعص م ف ھ
د  ]١٦٠: الأعراف [ "وما ظَلَمونا ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمـونَ   +حضیض التخلف والتبعیة      لق

 : مرت الأمة الإسلامیة بثلاث فترات نوعیة
 .فترة التطبیق الفائق للإسلام، وما صاحبھا من تمكین فائق -١
 .ديفترة التطبیق العادي للإسلام، وما صاحبھا من التمكین العا -٢
ن زوال         -٣ احبھا م ا ص لام، وم ة الإس ن حقیق د ع د البع ار وتزای رة الانحس فت

                               
 . ١٥٢واقعنا المعاصر، ص: انظر) ١(
 . ٣٩ھذا الدین لسید قطب، ص: انظر) ٢(
 . ١٦٣، ١٦٢واقعنا المعاصر، ص: انظر) ٣(
 . ١٦٣المصدر نفسھ، ص) ٤(
 . ١٠صواقعنا المعاصر، : انظر) ٥(



 تبصیر المؤمنین بفقھ النصر والتمكین في القرآن الكریم

 ٣٦٠

 . )١(التمكین وغلبة الأعداء
 :لقد كان لأسباب زوال التمكین عن الأمة عوامل عدیدة منھا

ن    -١ رافھم ع لام، وانص حیح للإس م الص ن الفھ لمین ع ن المس ر م انحراف كثی
 . الدین كعقائد وأعمال إلى ألفاظ ومصطلحات

ولھ   إھم -٢ نة رس الى وس اب االله تع ام   ×ال كت ي نظ لام ف ن الإس روج ع ، والخ
 . الحیاة

ي        -٣ ة، ف بیة، والدینی یة والعص ات السیاس دام الخلاف لمین، واحت رق المس تف
 . صفوف الأمة الإسلامیة

الح   -٤ واء والمص ق الأھ ة لتحقی تغلال الریاس لامیة، واس ادة الإس عف القی ض
 . لمینالشخصیة بعیدا عن مصلحة الإسلام والمس

 . موت روح الجھاد، وضعف أدواتھ -٥
 . التخلي عن الأخذ بأسباب القوة الحسیة -٦
المعروف        -٧ ن الأمر ب ام م ق القی التھا ح ام برس لامیة عن القی ة الإس ي الأم تخل

 . والنھي عن المنكر، والدعوة إلى االله
 .الجمود والتخلي عن الجھاد -٨
 .یمة، وعلوم سقیمةإھمال العلوم العلمیة النافعة، والانشغال بفلسفات عق -٩

 . انتشار الأدواء الخلقیة والاجتماعیة -١٠
 . )٢(تصدع بناء الفرد المسلم، والبیت المسلم، والمجتمع المسلم -١١

ي لا شبیھ          وھكذا صارت الأمة بعد أن زال عنھا التمكین إلى الأزمة الحالیة، والت
م أن یصفھا، أو یحدد م         ا   لھا على مدار التاریخ، وھي أزمة لا یستطیع القل ا وإنم عالمھ

 . ینطق بھ واقع الأمة المریر

                               
 . ٢١التمكین للأمة الإسلامیة، ص: انظر) ١(
 . ھـ بتصرف١٤١٤، ومجلة الوعي الكویتیة، عدد ربیع الآخر ١٣٢، ١٣١مجموعة الرسائل، ص: انظر) ٢(
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 المبحث الخامس
 الحركات الإسلامیة ودورھا في العودة إلى التمكین

رنین      ذ الق لامیة من ات الإس ع الحرك ین ومظاھره م ى التمك ودة إل ائر الع دأت بش ب
یین ھ  ،الماض الم فق ا مع ت لن ي ترك ارب الت ك التج رة تل ال الحاض ت الأجی  وتوارث

 :  أھم ھذه الحركات ومن،التمكین
 :حركة الشیخ محمد بن عبد الوھاب: أولاً
د         ھو ن راش د ب  الشیخ محمد بن عبد الوھاب بن سلیمان بن علي بن محمد بن أحم

د سنة     ـ،  ١١١٥التمیمي، ول اض     ١٧٠٣ھ ة شمال الری ة الواقع دة العینی ي بل ا ،م ف  بینھ
 . )١(ة الغربوبین الریاض مسیرة سبعین كیلو مترا، أو ما یقارب ذلك من جھ

ز           ونشأ على حب العل     وغ وتمی ھ نب ذ صغره وظھر من ھ من رآن   م، فطلب ظ الق ، فحف
ھ           ي الفق ة ف ن تیمی ب اب ى كت ذ عل الكریم ودرس الفقھ الحنبلي والتفسیر والحدیث، وتتلم

یم، وا  ، والعقائد والرأي وأعجب بھا أیما إعجاب     ن الق ي    وتأثر بكتب اب ن عروة الحنبل ب
 . )٢(لمنھل السلفيوغیرھم من فحول ھذا ا

تن                   ة، والبصرة، والأحساء، وتعرض لف ة، والمدین ى مك م إل ب العل ورحل في طل
 . عدیدة عندھا جاھر بآرائھ في العراق ثم رجع بعد ذلك إلى نجد

 : دعوتھ إعلان-أ
المعروف والنھي عن           الأمر ب ھ ب دأ بدعوت د ب بلاد نج وعندما رجع إلى حریملاء ب

العلم وا تغال ب ر والاش ن   المنك ذر م افیة، وح د الص دة التوحی ى عقی دعوة إل یم، وال لتعل
ي حریملاء        ،الشرك ومخاطره وأنواعھ    وتعرض لمحاولة اغتیال من بعض السفھاء ف

دعوة،                 ى أمر ال ا بالترحیب وشجعھ عل اه أمیرھ ة وتلق ھ العینی ى بلدت وانتقل بعد ذلك إل
ي حریملاء          م یستمر ف  طویلا بسب بضغط    فأقام الشرع ونفذ الحدود، وھدم القباب ول

ى  أمیر الأحساء على أمیر حریملاء لقتل الشیخ محمد بن عبد الوھاب فخرج ماشیً         ا عل
 . الأقدام إلى الدرعیة

 : تحالفھ مع محمد بن سعود-ب
دم            ذي ق ن سعود ال د ب ر محم ع الأمی استطاع محمد بن عبد الوھاب أن یتحالف م

ذا التحا        ان ھ ة   مالھ ورجالھ من أجل دعوة التوحید، وك ى أسس متین  واستطاع  ،لف عل
وعظ           ذا الحال     ،الشیخ أن یواصل دعوتھ للناس بالتعلیم والرسائل، وال ى ھ  واستمر عل

واه،         ى صحة دع ة عل راھین والأدل الحجج والب دبجھا ب ب الرسائل وی اس ویكت م الن یعل
ة الله                ق العبودی ع الشرك، وتحقی ور، وسد ذرائ اب القب دم قب ة المنكر وھ یدعو إلى إزال

                               
 . ٣٥إمام التوحید الشیخ محمد بن عبد الوھاب، أحمد القطان، ص: انظر) ١(
 . ٣٦المصدر نفسھ، ص) ٢(
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ده ى االله   )١(وح دعو إل اة، وت ق وأن وب برف ة، تطرق القل المة متأنی دعوة مس ت ال ، وظل
ھ،      ح عقیدت ھ ویوض ر دروس ن یحض م م تمر یعل نة، واس ة الحس ة والموعظ بالحكم
ویشرح مبادئ دعوتھ للقاصي والداني، ولكنھ رأى أن اللین یقابل بالشدة، وأن الصدق    

ة  یقابل بالكذب، والموعظة الحسنة یرد علیھا بالم   ؤامرات، فلم یكن بد من دخول مرحل
 . یر المنكر بالقوةیالجھاد وتغ

ا   نة مركب ن إلا الأس م یك  إذا ل
 

ا   طر إلا ركوبھ ة المض ا حیل   )٢(فم
 

لاح       ال والس ن الرج دة م داد الع عود بإع ن س د ب ر محم ھ الأمی یخ یعاون دأ الش وب
دعو     ر ال دودھا لنش ارج ح ى خ ة إل ن الدرعی دین م وع المجاھ روج بجم ت للخ ة وتثبی

ال،            داد الرج ى إع ھ عل رف بنفس یخ یش ان الش ا، وك رة وخارجھ ي الجزی ا ف أركانھ
ث السرایا    وش وبع ز الجی ة     ،وتجھی دریس، ومكاتب درس والت ى ال ك عل ع ذل  ویستمر م

زة        اه، والع م والج ھ العل ع االله ل د جم ود، فق ع الوف یوف، وتودی تقبال الض اس، واس الن
ور       وقد كا.)٣(والتمكین بعد جھاد طویل   ي أم رة واسعة ف ن لھ نظر سیاسي ثاقب، وخب

دین وتحضیر                داد المجاھ ى إع ان یشرف بنفسھ عل ھ ك الحرب والسیاسة ومما یذكر أن
 . )٤(الكتائب وتسییر المقاتلین

ف             ان النصر حلی واستمرت الحروب بین أنصار الدعوة وأعدائھا سنین عدیدة وك
ف      ب المواق ي أغل دعوة ف رى تسقط   ،أصحاب ال ت الق ي      وكان و الأخرى، وف دة تل  واح

ام  ـ ١١٧٨ع ن      ١٧٧٣ -ھ د ب ن محم ز ب د العزی ر عب ادة الأمی اض بقی ت الری م، فتح
دى              ا غشوما، اعت ا ظالم ان حاكم ن دواس، وك سعود، وفر منھا حاكمھا السابق دھام ب

دعوة               ى ال ائمین عل ع الق ا م ي أبرمھ ود الت دعاة مرارا، ونقض العھ تح   .على ال د ف  وبع
دعوة       الریاض اتسعت رقعة   ي ال اس ف ن الن ر م  الأرض التي تخضع للدعوة ودخل كثی

د ضیق،            ور بع ا، وانفرجت الأم مختارین، فقد أزیلت العوائق التي كانت تصدھم عنھ
وال    دأت الأح وال، وھ رت الأم ر، وكث د العس ر بع اء الیس ل  ،وج ي ظ اس ف ن الن  وأم

 . )٥(رار مدة غیابھاالدولة الإسلامیة الفتیة، التي حرم الناس من نعمة الأمن والاستق
د      ي        لقد أخذ الشیخ محمد بن عب نلاحظ ف الى، ف ن االله تع ین دی الوھاب بالسنن لتمك

االله، والعمل                ان ب ن الإیم ا م ربیتھم علیھ اس وت دعوتھ أخذه بشروط التمكین ودعوة الن
ین      ذه بأسباب التمك الصالح، وتحقیق العبودیة ومحاربة الشرك، وتقوى االله تعالى، وأخ

ر حر ذي     ویظھ عود ال ن س د ب ر محم ع الأمی ھ م ي تحالف باب ف ذ بالأس ى الأخ ھ عل ص
لاحھ     ھ وس ھ ومال ھ، وحكومت ف جیش دعوة     ،وظ رت ال دعوة، وم ة ال ھ لخدم  ورجال

ا،         بالمراحل الطبیعیة من التعریف بھا وإعداد من یحملھا، ومغالبة أعدائھا والتمكین لھ
وس،  ی  الأخذ بسنة تغیومر الشیخ بسنة الابتلاء، ومارس سنة التدرج، وشرع في  ر النف

                               
 . ٤٦، ٤٥محمد بن عبد الوھاب، صإمام التوحید الشیخ : انظر) ١(
 ). ٣/٢٩٣(استمراریة الدعوة، محمد السید الوكیل : انظر) ٢(
 . ٥٣إمام التوحید محمد بن عبد الوھاب، ص: انظر) ٣(
 . ٧٨ق نفسھ، صبالمصدر السا) ٤(
 ). ٣/٢٩٤ (محمد الوكیل. ستمراریة الدعوة، دا: انظر) ٥(
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ھ               ذا كل ذ بالأسباب، وھ رك سنة الأخ م یت واستخدام سنة التدافع بین الحق والباطل، ول
 . حمد بن عبد الوھاب رحمھ االله فقھ التمكین الذي مارسھ الشیخ میدخل تحت

 :حركة الشیخ أحمد بن عبد الأحد السرھندي: اثانیً
ى سیدنا عمر       ھو أحمد بن عبد الأحد بن زین العابدین       السرھندي یتصل نسبھ إل

ة        ،بن الخطاب     ة الجمع د لیل ـ  ٩٧١ شوال  ١٤ ول بلاد    ١٥٦٣ -ھ ة سرھند ب م بمدین
ده   ماه وال د، وس د«الھن یخ أحم ا،   » ش اربة فكری ة متض ي بیئ رھندي ف ام الس أ الإم نش

دین       لال ال ور ج د الإمبراط ي عھ رع ف د ترع ا، فق طربة خلقی دیا، مض ة عق متعارض
ن أباطرة آل تیمور المغولیین الذي انحرف عن الإسلام والذي سیطرت    محمد أكبر، م  

فة      ض الفلاس دعوة بع أثر ب د ت لام، وق ر الإس ن عم اني م ف الث ول الأل رة حل ھ فك علی
د انقطعت،                  ا وق ف عام، أم ولھم إن عمر الإسلام الطبیعي أل المارقین عن الإسلام بق

ي       وبدأ الألف الثاني فإن الدنیا في حاجة إلى عھد جد     ا ف ا أنھ ھ مسیرتھا، كم ابع فی ید تت
نظم    حاجة ماسة إلى دین جدید یمارس الناس من خلالھ حیاتھم الدینیة، وتشریع جدید ی
ف سنة             ذھاب أل ھ ب ذي سلف وذھاب دین ال شئونھم ویدبر معاشھم، ویستغنون بھ عن ال

ر         ،من عمره  ك أكب س المل ى نف د عل دین الجدی  لنشر  ا وشكل لجانً  ، واستحوذت فكرة ال
ى الشرك بكل                 وي عل دین یحت ك ال ان ذل د ك د، لق واحي الھن الدین الجدید ونشرھا في ن

دلت              ھأنواع د الخالص، وأب ن التوحی دلا م  وأصنافھ، فدخلت عبادة الشمس والكواكب ب
ر         ار، والخم ا والقم د الرب دین الجدی ل ال خ، وأح دة التناس ور بعقی ث والنش دة البع عقی

 . إلخ..  وحرم ذبح البقر، وحرم الحجاب، بتنظیمھ وأباح الزنا وصدر قانون،والخنزیر
ى إدراك           ادر عل ده ق ل وح أن العق ؤمن ب ت ت ي كان فیة الت ات الفلس رت النظری وانتش

ا  رة منھ ائق الحاض ة،الحق ا     ، والغائب ل م الات وك ل والرس ن الرس ل ع تغنوا بالعق ى اس  حت
 . یتعلق بھما

ام الس    ان الإم ى ك ك الفوض طرابات وتل ذه الاض م ھ ي خض ارب وف د ق رھندي ق
د حب      الثلاثین من عمره، وكان قد تسلح بالعلوم      ة، وأصول أھل السنة وق -اه االله  الدینی

ھ    ا واعیً ا، وقلبًا مرھفً وذوقً،اا ثاقبً  وفكرً ،ا راجحً  عقلاً -عز وجل  ا، فاستعمل كل مواھب
دیً      فً     لخدمة الإسلام والمسلمین ووقف متح ار الضالة كاش ذه الأفك ذه   ا كل ھ ا عورات ھ

ھ      ال د ابن ي عھ ر ف سخافات والبدع والخرافات، بل عمل حتى وصل إلى بلاط الملك أكب
 . )١(وتغیر الدین الباطل الذي كانت علیھ الدولة إلى دین الإسلام الصحیح

 :منھج الإمام السرھندي للوصول إلى مرحلة التمكین
دادا ترب  -١ دھم إع ة وأع راد الأم ن أف ة م ات ھائل ة مجموع یم وتربی تم بتعل ا  اھ وی

 . عملیا، دعویا رفیع المستوى ثم أرسلھم  إلى القرى والمدن لدعوة الناس
دة         -٢ حاب وح ن أص ة م وفیة الباطل رف، والص فة المنح ر الفلاس د فك تم بنق  اھ

ول والاتحاد    ي        ،الوجود والحل ة الحق، والوصول الیقین ق الصحیح لمعرف ین الطری  وب
 . ھل السنة والجماعةإلى معرفة الإلھ الواحد من خلال القرآن ومنھج أ

                               
 ). ٢٠٧ – ٣/٢٠٥(استمراریة الدعوة والدعاة ) ١(
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ك  -٣ ي ذل ھ ف ن أقوال رك وم واع الش ل أن ارب ك رك  «:  ح اھر الش یم مظ إن تعظ
االله     رك ب واع الش م أن ن أعظ ة م اد الجاھلی ل -وأعی ز وج حة  - ع د بص ن یعتق  وإن م

لام         ام الإس ل بأحك ن یعم رك، وإن م و مش د، فھ ت واح ي وق لاحیتھما ف ین، وص دین
ھ       وأعمال الكفر والشرك فھو مشرك، ولا     ن الشرك ومحادت البراءة م تم الإسلام إلا ب  ی

 . »)١( من كل شائبة من شوائب الشركوإن التوحید ھو الاشمئزاز والتبرمومعاداتھ، 
د           -٤ الة محم ود رس د الخالص، وخل ى التوحی دعوة إل لمین    × اھتم بال  ودعم وحدة المس

لاد        ي ب لمین ف ة المس ي حمای ببا ف ان س لام، وك رة الإس ى حظی ادتھم إل ن ردة  وإع د م  الھن
 . محققة
ن           -٥ انكیر ب دین جھ ور ال  قاوم المد الشیعي الذي اخترق البلاط الملكي في عھد ن

كر     ى معس تطاع أن یصل إل ل اس ارا، ب ارا نھ نة جھ ل الس ة أھ ع رای ر ورف ك أكب المل
 . الملك وبلاطھ بواسطة تلمیذه بدیع الدین السھارنبوري

ر    وفیھم شھامة وحب  تم بالأمراء الذین ظھر منھم تدین،    اھ -٦ ذا الأمی ر، فھ  للخی
ئون    ن ش ر م ي كثی ھ ف د علی ا، ویعتم ا جم ھ حب انكیر یحب ك جھ ان المل ان وك ان جھ خ

ن االله             ى نصرة دی ھ عل ھ السرھندي یحث ھ  الدولة كتب إلی ول ل ا     «: فیق ین م تم ب و جمع ل
ا         تتبوأ  -ء ون من منصب كبیر، وبین العمل على الشریعة الإسلامیة، لأدیتم أمانة الأنبی

لیمات   لوات والتس یھم الص و      -عل وه، ول أتموه وعممتم ین وأض دین المت حتم ال  وأوض
دنا  راء   -جھ ن الفق نا أعو- نح والاً مً ا أنفس قور      ا ط ن ص الكم م ار أمث ا بغب ا لحقن  لم
 . الإسلام

وس أبیَّ م ألا نف م ھم  ات لھ
 

وان     ار وأع ر أنص ى الخی ا عل   )٢(أم
 

رً   ائلھ أث ت لرس أثی ا طیبً وكان ي الت رآن      ا ف ول الق افھم ح راء والتف ادة والأم ى الق ر عل
 . والسنة
ك              -٧ ى المل لاء عظیم أن یصل إل ر، وب اد مری  استطاع الإمام السرھندي بعد جھ

ى دعوة                   ل عمل عل ھ ب ردون ب رك جلساء السوء ینف م یت ن حاشیتھ ول نفسھ وأصبح م
ام السرھن         أثروا بالإم ا رأوا  قواد الجیش وحاشیة الملك إلى الإسلام الصحیح، وت دي لم

ي             ة ف ین، وحكم د وورع مت دین، وزھ فیھ من حسن الخلق وغزارة العلم، وإخلاص لل
دین                ین ل ن أجل التمك ام السرھندي م ع الإم ادة م الدعوة إلى االله، ولقد تعاون أولئك الق
ة،                   ى الرعی ذي فرضھ عل ر، ال ك أكب ن المل ل دی ى أزی زة حت رة وجی االله وما ھي إلا فت
لام   د للإس  وأعی

 . )٣(ھ الرفیعةمكانت
تبدل          ھ، فاس رھندي وأقوال ام الس ادئ الإم انكیر بمب ك جھ أثر المل د ت اد  لق بالإلح

                               
 ). ٣/٢٢٦(رجال الفكر والدعوة للندوي : انظر) ١(
 ). ٣/٢٥٥(استمراریة الدعوة : انظر) ٢(
 ). ٣/٢٥٠(استمراریة الدعوة ) ٣(
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 . الإیمان، وأحل الإسلام محل الزندقة، وجاھر بذلك على رءوس الملأ من قومھ
ابق      ى س را عل ى كثی ھ وبك ز أھل ھ، وأع ع أحكام لام ورف عائر الإس ك ش ر المل د أظھ لق

 . تفریطھ
ي أسالیب        إن الإمام السرھند   ة ف ة رائع ي مدرسة مھمة في فقھ التمكین ولھ منھجی

 . الدعوة حققت نتائج عظیمة للمسلمین في الھند
ى الإسلام                ن أجل دعوتھم إل وك والأمراء م ة والمل ن رجال الدول إن الاقتراب م
ي       ة ف ائج طیب وتمكین دینھ قام بھ العلماء والدعاة من أمثال الإمام السرھندي وحققت نت

 . ن االلهنصرة دی
* * * 
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 الفصل الثاني
 ینــــــــداف التمكـــــــــــأھ

 :تمھید
ین ومقاصده الأساسیة، وإذا              داف التمك إن من القضایا المھمة التي یجب بحثھا أھ

 : رجعنا لنصوص القرآن والسنة نجد أن من أھداف التمكین ما یلي
تند     -١ ادئ واضحة     أن یتمكن المجتمع المسلم من إقامة سلطة سیاسیة تس ى مب  عل

رآن الكریم و نظام           ن الق وقواعد بینة وأصول متینة، وتستمد تلك القواعد والأصول م
ین        ×الحكومة في عصر النبي    دل ب انون الإلھي، والع  والزمن الراشدي حیث ساد الق

ة        و ، والمساواة ،الناس ق نظام الشورى، وإقام ة، وطب ظھرت مسئولیة الحاكم، والرعی
اة الإس    ى االله،         نظام الحی دعوة إل المعروف والنھي عن المنكر، وال ى الأمر ب لامیة عل

: إلخ، وقد كان ذلك كلھ ترجمة عملیة لقولھ تعالى   ... والجھاد في سبیلھ، وإقامة الحدود    
+  نوفِ ورعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلاَةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الأَر ماهكَّنإِن م كَـرِ   الَّذِيننـنِ الْما عوه

 . ]٤١: الحج[ "واللهِ عاقِبةُ الأُمورِ

دكتور مصطفى السباعي       ول ال ا یق ھ االله  -كم ة تصرح   «: - رحم ة الكریم إن الآی
ي   ائج الت ت       تبالنت ي لیس روع، فھ ال المش ذا القت ي ھ ؤمنین ف ار الم ى انتص ب عل ترت

ا اب ثرواتھ ا، ولا انتھ ل خیراتھ عوب، ولا أك تعمار الش ا اس ا، وإنم ، ولا إذلال كرامتھ
 : ھي نتائج لمصلحة الإنسانیة، ولفوائد المجتمعات فھي

  "أَقَاموا الصلاَةَ+لنشر السمو الروحي في العالم عن طریق العبادة  -١
  "وآتوا الزكَاةَ+ولنشر العدالة الاجتماعیة بین الشعوب عن طریق الزكاة  -٢
  "وأَمروا بِالْمعروفِ+متھ ورقیھ ق التعاون على خیر المجتمع وكرایولتحق -٣
  "ونهوا عنِ الْمنكَرِ+وللتعاون على مكافحة الشر والجریمة والفساد  -٤

ة             ن إقام داءھم م الھم أع ي قت ؤمنین ف تلك ھي النتائج التي تترتب على انتصار الم
ق                  ي الإنسان عن طری ع، ورق ل المجتم روح، وتكاف ى سمو ال دولة إسلامیة تعمل عل

ي              ال ة الت ذه الغای ن ھ ل م انیة أنب ة إنس ة غای ق الشر، فأی داره عن طری ع انح ر، ومن خی
 . )١(شرع من أجلھا القتال في الإسلام

الى     ھ تع وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ االلهُ وإِلَى الرسولِ رأَيت +: ویؤكد ھذا الھدف قول
  كنونَ عدصي افِقِيننا الْموددص             َلِفُونحي اءُوكج ثُم دِيهِمأَي تما قَدةٌ بِمصِيبم مهتابإِذَا أَص ففَكَي

 . ]٦١، ٦٠: النساء[ "بِااللهِ إِنْ أَردنا إِلاَّ إِحسانا وتوفِيقًا

                               
 . ١١٠، ١٠٩السیرة النبویة للدكتور مصطفى السباعي، ص) ١(
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ة              ادة الأم ي قی ل ف ذي یتمث ھ وال ة وغایت فاالله سبحانھ وتعالى یبین ھدف تمكین الأم
اني                  نھج الرب ذا ال ذي نھى عن الانحراف عن ھ الى، ال اب االله تع لنفسھا وللبشریة بكت
ة                      ن إقام دف م ة والھ ذه الأم ة وجود ھ ذه ھي غای و الطاغوت، ھ إلى تشریع آخر وھ

الى      ول االله تع ا، یق دة [ "ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم الْكَـافِرونَ +: دولتھ . ]٤٤: المائ
الى  ]٤٥: المائدة[ "ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ    + ال تع ومن لَّم يحكُم +:  وق

دة [ "بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ   الى  ]٤٧: المائ ال تع يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا االلهَ  +:  وق
ونَ                ومِنؤت متولِ إِن كُنسالرإِلَى االلهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِن ت كُمرِ مِنأُولِي الأمولَ وسوا الرأَطِيع

اء [ "بِااللهِ والْيومِ الآَخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تـأْوِيلاً        م             . ]٥٩: النس ن ل ى م م عل ات تحك ذه الآی فھ
ي          یحكم بما    ة شرع االله ف ى وجوب إقام دل عل أنزل االله بالكفر والفسق والظلم، وھي ت

ي             ة، الت ذه الوظیف اموا بھ ور إلا إذا ق ولاة الأم ھ لا طاعة ل حیاة الجماعة المسلمة، وأن
 والسنة تقرر أن طاعة  ،تتمثل في تطبیق الشریعة الإسلامیة التي أوصى االله تعالى بھا        

ن  ×حكم الشرعي، لقد بین الرسول  ولاة الأمر منصبة على تنفیذ ال       الأھداف السامیة م
ي الأرض، ونشر         م والانحراف ف التمكین وھي تطبیق شریعة االله، والقضاء على الظل
وم دون                أت لق م ت ك لأن الشریعة الإسلامیة ل ا، وذل دة ونظام الإسلام والدعوة إلیھ عقی

ن الشرا               ا م ا قبلھ ة لم ل جاءت خاتم ع، ب ا   قوم، أو مجتمع دون مجتم ئع، ومخاطب بھ
 . )١( إلى أن تنتھي الدنیا×كل أفراد البشر من حین بعثة محمد 

 : وفیما یلي مباحث تتناول ھذا الھدف وما ینتج عنھ من مبادئ وأسس

                               
 .٧٠ -٦٨عارف خلیل أبو عید، ص. نظام الحكم في الإسلام، د: انظر) ١(



 تبصیر المؤمنین بفقھ النصر والتمكین في القرآن الكریم

 ٣٦٨

 المبحث الأول
 لمـــــــة المجتمع المســـــإقام

ة الشاملة          ھ العبودی ق فی ذي تتحق الله إن من أھداف التمكین إقامة المجتمع المسلم ال
ا،            دعائمھا ودستورھا، وقواعدھا ومبادئھ ة الإسلام ب ة دول ن إقام تعالى، ولذلك لابد م

المعروف والنھ  ر ب ة الأم ة فریض ن إقام د م ارم  ي ولاب ى مك دعوة إل ر، وال ن المنك ع
د            الأخلاق، وتطبیق الحدود، وتعلیم الأمة ما ینفعھا في الدنیا والآخرة، وممارسة قواع

  .إلخ... ي من الشورى والعدالة والمساواةالنظام السیاسي الإسلام
 :إقامة دولة الإسلام ودعائمھا ودستورھا: أولا

الى        ة الله تع ق العبودی ي تحقی ة ف ي الأرض    -إن من الوسائل المھم د ف بحیث لا یعب
 ،تباعھ  بأشكالھ وأنواعھ، وتناصر الحق وأ      إقامة دولة إسلامیة، تحارب الباطل     -سواه

ا،   وللدولة الإسلامیة دعائم    مھمة تقوم علیھا، ومبادئ تستند لھا وأھداف تسعى لتحقیقھ
ة           ون الدول ن ك ة إسلامیة ینبعث م ة دول وقواعد تعمل على ترسیخھا، إن السعي لإقام

ة فكرة      اجزءً ت      من تحقیق الإسلام الشامل، ولم تكن ھذه الدول ل كان ة مجردة، ب  نظری
ا      المسلمون فترة طویلة من الزمان قامت في واقعا عاشھ  ا حضارة وانتشر خلالھ كنفھ

الإسلام في شتى أنحاء العالم، ورغم أن الدولة مرت بفترات من القوة والضعف ودب      
ت مت  ا ظل مھا فإنھ ي جس وھن ف اال كة بالأس ن  مس ازل ع م تتن ھ، ول ذي قامت علی س ال

س           ق أس ة والتطبی ن النظری ور م اب والسنة، وتبل و الكت ا وھ ط عراھ ذي رب اق ال المیث
زت ا ة می ن    معین ھ م ي إلی ریة أن ترتق ت البش ا حاول ا نموذج لامیة وجعلتھ ة الإس لدول

 . خلال نظمھا الإنسانیة ولكن ھیھات
ل       ا فتتمث ا عن غیرھ لامیة ومیزتھ ة الإس ا الدول ي قامت علیھ دعائم الت ك ال ا تل  أم

 : فیما یأتي
و               ا وھ دا عن سر بقائھ ازل أب م تتن ا ل القوة والضعف، والسلامة والمرض، ولكنھ

د،              دستو ي الماضي البعی ال المسلمین ف اب والسنة، إن أجی رھا الوحید المتمثل في الكت
دة          ة الإسلام وعقی والحاضر القریب توقن إیقانا راسخا بأن ھناك ارتباطا وثیقا بین دول
عور      ق الش ى عم دل عل ا ی دة، ومم ة للعقی دة، وحمای ة للعقی ة رفع وة الدول لام، فق الإس

د   ة والعقی ین الدول اط ب ھ   بالارتب لامي أن اریخ الإس لال الت لمین خ اھیر المس دى جم -ة ل
واد   -وكما ھو موجود بكثرة في كتب الحدیث والسیر والتاریخ    كان علماء المسلمین وق

ھ              ده یبایعون ن بع ي بكر فم د أب ذ عھ ة من جیوشھم وأفاضل كل عصر، إذا بایعوا الخلیف
اب وا   ،×على كتاب االله وسنة رسول االله       ة بالكت ة      فربطوا البیع ة قائم لسنة لتظل الدول

 . علیھما، ولتستمد بقاءھا ومبرر وجودھا من الحفاظ علیھما
ائر     ین س ل ب لام تمث ة الإس دولإن دول دة      ال ى العقی ة عل الحة القائم ة الص  الدول

ن             ذلك م ا، ول ا صالحة كلھ ا ودعائمھ ة الصلاح أن تكون أركانھ د لدول والشریعة ولاب
دعائم ا  ذه ال ق ھ ین تحقی داف التمك الحة   أھ ة ص رعي ورعی م ش ام حك ي نظ ة ف لمتمثل
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ان           ك بی یم شرع االله وإلی ن أجل تحك د م ملتزمة بشرع االله، وحاكم صالح یسھر ویجتھ
 . ھذه الدعائم

 ):الحاكمیة: ( نظام الحكم الشرعي-أ
ھ       ھ وعقیدت دین وأخلاق ا بال ا وثیق رتبط ارتباط م ی ي الحك لامي ف ام الإس  ،إن النظ

ي بكر       فالواقع العملي یدل على ذل    د أب ذ عھ  ك، فخاصة المسلمین في كل عصر من
اب االله وسنة رسولھ              ى كت ، ×وطیلة عھود الخلافة كانوا یبایعون الخلفاء والأمراء عل

ولاة بالشریعة قویت الآصرة            ا تمسك ال ة فكلم ویجعلون ذلك أساس الارتباط مع الدول
ة      ین خاصة الأم ت السیا    ،بینھم وب د اقترن ا، ولق الي عامتھ ي الإسلام      وبالت دین ف سة بال

ت      ا، وارتبط لیمة غیرھ دة س ي الأرض عقی ق ف م یب حیحة، ول دة الص ت العقی وارتبط
ق             دة تنطل ى عقی بالمعاییر الأخلاقیة التي لا تستمد إلا من الدین، وما أحوج السیاسة إل

 . )١(منھا وأخلاق تسیر علیھا
ة مر       ة، لأن الإسلام غای ن الشرائع   لقد جمع الإسلام بین الرسالة والخلاف اد االله م

ي          ین ف اھر التمك ل مظ و أكم ك ھ دین والمل زاج ال ة، ولأن امت ریعة الخاتم و الش وھ
ذلك  ]٦٤: النساء[ "وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ االلهِ+: الأرض للمؤمنین قال تعالى     ول
ول االله  حاب رس ع أص ظ  ×أجم ة لحف ة الخلیف ى إقام ھ عل د وفات ذ  بع ة وتنفی ام الأم نظ

ى           ،الشریعة دوا عل ذین ارت ة، إلا ال ن العام ن الخاصة ولا م ك أحد م  ولم ینازع في ذل
 . )٢(أدبارھم من بعد ما تبین لھم الھدى

ة الله،             یإن تحق  ة مسلمة ھو محض العبودی ق حاكمیة االله على الأمة من خلال دول
الى     ال تع  أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه ذَلِك الدين الْقَيم أَمر+: لأن بذلك یتحقق التوحید ویقوم الدین، ق

ي  ]٤٠:یوسف [ "ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ     د              «:  یعن ة والعقائ ي الربوبی م الحق ف ا الحك م
ن لبشر أن                ن رسلھ، لا یمك ن اصطفاه م والعبادات والمعاملات إلا الله وحده یوحیھ لم

واه     ھ وھ ھ برأی م فی ھ واستدلالھ  یحك دة     ،، ولا بعقل ذه القاع اده واستحسانھ، فھ  ولا باجتھ
ة      اختلاف الأزمن ف ب لھ لا تختل ع رس نة جمی ى ألس الى عل ن االله تع اس دی ي أس ھ

 . )٣(»والأمكنة
ب    ید قط تاذ س ول الأس ھ االله -ویق ذه    «: - رحم لام بھ ھ الس ف علی م یوس د رس لق

ل مع    رة ك مة المنی عة الحاس ة الناص ات القلیل ذه   الكلم ات ھ ل مقوم دین، وك ذا ال الم ھ
اا شدیدًالعقیدة، كما ھز بھا كل قوائم الشرك والطاغوت والجاھلیة ھز . 

دعیً    ي الأرض إلا م وم ف اغوت لا یق ي    إن الط ة، وھ ائص الألوھی ص خص ا أخ
ھ        ره وقانون ونتھم لفك رعھ، ودین ره وش اس لأم د الن ق تعبی ة، أي ح و إذ ،الربوبی  وھ

ول،      - ولم ینطق بلسانھ    -اقع یدعیھ   لم الو ایزاول ھذا في ع    ن الق وى م ل أق  فالعمل دلی
                               

 . عبد العزیز مصطفى) ٢/٥٣٧(التحاكم في خطاب الوحي الحكم و: انظر) ١(
 ). ١/٧٠٧(تفسیر التحریر والتنویر : انظر) ٢(
 ). ١٢/٣٠٩(تفسیر المنار ) ٣(
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ا         اس، فم وإن الطاغوت لا یقوم إلا في غیبة الدین القیم والعقیدة الصالحة عن قلوب الن
اد    ي اعتق تقر ف د اس وم وق ن أن یق لاًیمك اس فع ده، لأالن م الله وح ادة لا  أن الحك ن العب

 . )٢(» أصل مدلول العبادة)١(بل ھيتكون إلا الله وحده، والخضوع للحكم عبادة، 
ال سبحانھ      الى، ق : لقد نزل القرآن الكریم من أجل تحقیق العبودیة والحاكمیة الله تع

+       ينالد ا لَّهلِصخدِ االلهَ مبفَاع قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنزا أَنإِن  الِصالْخ ينر [ "أَلاَ اللهِ الد  ]٣، ٢: الزم
ال س    اء [ "إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِمـا أَراك االلهُ           +: بحانھوق  ]١٠٥: النس

ن        ة م ة غای ق الحاكمی ذلك تطبی اب فك زال الكت ن إن ة م ة غای ق العبودی ا أن تحقی فكم
ي    ذلك لا ینبغ زل، فك ي من ن وح ون إلا ع ادة لا تك ا أن العب ھ، وكم م إلا إنزال  أن یحك

 . )٣(نزل، أو بما لھ أصل في شرع منزلبشرع مُ
الى   لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ       +: قال تع

      لِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب دِيدا الْحلْنزأَنو            ـبِ إِنَّ االلهَ قَـوِييبِالْغ لَهسرو هرصنن يااللهُ م لَمعلِياسِ و
زِيزا شرع عدلاً   ما نقل صدقً :  فالكتاب والمیزان ھما   ]٢٥: الحدید[ "ع اس   ا، وم ة الن  لإقام

د رادعً   لى شریعة الحق اتباعً   ع ام    ا لكل م ا للرسل، فمن أبى فقد جعل الحدی د قی د بع عان
ة ر    إ.)٤(الحج اق ذك د ومیث ة عھ لال الدول ن خ ع م ى المجتم م االله عل ة حك  االله هن إقام

ھ   واذْكُروا نِعمةَ االلهِ علَيكُم ومِيثَاقَه الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْـتم سـمِعنا وأَطَعنـا    + :تعالى في قول
ھ  ]٧: ةالمائد[ "واتقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ علِيم بِذَاتِ الصدورِ     فھذا تذكیر من االله لعباده المؤمنین بنعمت

ھ الرسول الكریم،              دین العظیم، المرسل ب علیھم في الشرع الذي شرعھ لھم في ھذا ال
ذا مقتضى           ھ، وھ ام ب ھ والقی ھ ونصرتھ وإبلاغ ي متابعت یھم ف اق عل د والمیث ذ للعھ وأخ

ول االله       ا رس ایعون علیھ حابة یب ان الص ي ك ة الت ى الس ×البیع ي  ، عل ة ف مع والطاع
ة    ة جاھلی الى  ،المنشط والمكره، كما أن الإخلال بعھد الحاكمی ال تع أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ +:  ق

دة [ "يبغونَ ومن أَحسن مِن االلهِ حكْما لِّقَومٍ يوقِنونَ  ي  ]٥٠: المائ وبیخ      فف ار وت ة إنك ة الكریم الآی
و        وتعج م االله وھ ود       ب من حال من یتولى عن حك ر للیھ ة تعبی ره، والآی م غی یبغي حك

بأنھم مع كونھم أھل كتاب وعلم یبغون حكم الجاھلیة التي ھي ھوى وجھل لا یصدر           
ة      .)٥(عن كتاب ولا یرجع إلى وحي      ام بالغای ة، وقی ین للعبودی ة، تمك  إن تحقیق الحاكمی

الى           ال تع  "والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِوما خلَقْت الْجِن +: التي من أجلھا خلق الإنسان والجان، ق
ذاریات [ ھ  ]٥٦: ال ادة     .)٦( أي لیطیعوه وحده لا شریك ل ب للعب وم  الواسع الرحی  وإن المفھ

ھ          ن تحقیق لیشمل علائق وأعمالا كثیرة، منھا ما یمكن أن یقیمھ الأفراد ومنھا ما لا یمك
                               

  .)ھو(ولعل الأوفق للسیاق ) ھي(ھكذا الضمیر في الأصل المطبوع ) ١(
 ) ٤/١٩٩١(في ظلال القرآن ) ٢(
 ). ١/٤٣٣(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي : انظر) ٣(
 ). ٤/٣١٥(تفسیر ابن كثیر : انظر) ٤(
 ). ٤/٢٣٩(تفسیر ابن كثیر ) ٥(
 . المصدر نفسھ) ٦(
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ى آخر    ة الإسلام، أو بمعن ي ظل دول ل إلا ف ھ الأكم ى الوج ا م : عل اكم منھ تم بالتح ا ی
لامي    ع الإس ة المجتم ى تھیئ د إل لام تقص ة الإس ك أن دول الحكم، ولاش تم ب ا ی ا م ومنھ
ى        للقیام بالعبادة بھذا المعنى الشامل، ونحن عندما نقول إن الدولة في الإسلام تقصد إل
داء             ن الاعت دا م ن أح ة ولا تمك ذه العبودی ا تحمي أصول ھ تحقیق العبودیة فالمراد أنھ

 . ما یحدث في الدول التي لا تحكم بما أنزل االلهعلیھا ك
 . عبد إلا االلهأن لا یُ: وإذا كان للعبادة أصلان أحدھما

ة الإسلام مسئولة       ،)١(عبد بما أمر وشرع   أن یُ : والثاني  فإنھ مما لا شك فیھ أن دول
وذه        یص نف ى تقل ل عل ا وتعم ي داخلھ رك ف ة الش لین بمحارب ذین الأص ة ھ ن حمای ع

ي ا، وھ ف أو تغ  خارجھ داع أو تحری ھ بابت دي علی ن یعت د م رع ض ي الش ر أو ی تحم ی
ة              ى حمای ى الوجھ المرضي، وعل ة الله عل ق العبودی ى تحقی ین عل ك یع دیل، وكل ذل تب
المعنى الصحیح،          ة إسلامیة ب ون الدول ذا تك الدین من دخائل وانتحالات المضلین، وبھ

ادة ب          ى العب دین عل ة ال وم إقام دا قصر مفھ لا ینبغي أب ار    ف ة الشعائر، واعتب ى إقام معن
یم          ا تق ة بادعاء أنھ الدولة التي تظھر بعض ھذه الشعائر مقیمة للدین، ومظھرة للعبودی

 . من الإسلام أھم ما فیھ وھو العبادة
، )٢( زعم أن الدین عبادة فقط، فقد أنكر كل ھذافمن«: یقول الشیخ أحمد شاكر 

ت    وأعظم على االله الفریة، وظن أن لشخص كائنا م   ن كان ة م ن كان، أو لھیئة كائن
ط، ولا               لم ق ذا مس ال ھ ا ق ھ، وم ل بأحكام ھ والعم ن طاعت أن تنسخ ما أوجب االله م
ھ، وإن صام وصلى           ة ورفضھ كل ة الإسلام جمل یقولھ،ومن قال فقد خرج عن مل

 . )٣(»وزعم أنھ مسلم
د   ة التوحی ھ إلا االله «إن كلم ي م   » لا إل ل، وھ ز وج ة الله ع رت أن الحاكمی ن أق

ا            ن البشر كائن یس لأحد م أولى خصائص الألوھیة، التي ینفرد بھا سبحانھ وتعالى، ول
ھ           ،من كان، أن یدعیھا    ا لا شك فی  فالمشرع والمحل والمحرم ھو االله عز وجل، ومم

ین         ة ب ب العلاق إلى جان انیة، ف اة الإنس واحي الحی ع ن مل جمی ة یش وم الحاكمی أن مفھ
ین الإنسان      الإنسان وخالقھ من شعائر تعبدیة،     ات ب  فإن ھذا المفھوم یشمل أیضا العلاق

وق              ن حق ھ م م علی ونفسھ، والعلاقة بین الإنسان وأسرتھ وأقاربھ، وما لھ علیھم وما لھ
ة الإنسان                را علاق ھ الإنسان وأخی ة الإنسان بأخی ذلك علاق ثلا، وك ة م التربیة والرعای

 . )٤(فذة لأوامرهبالسلطة الحاكمة، فیطیعھا ما دامت مطبقة لشرع االله ومن
دي،     ع الراش وي، والمجتم ع النب ى المجتم ة عل ة مھیمن ریعة الربانی ت الش د كان لق

ر    ن عم ي زم ى ف ر الأول یتجل ي العص ھ   وف ر دولت بغ أوام ذي ص ز ال د العزی ن عب ب
ل ي ك ھ ف الى وإجراءات ارك وتع بغة االله تب ة بص ئون الدول ھ ، ش ا أعلن ك م ذ  وذل  من

ي،   : یا أیھا الناس«: لمسلمین، إذ قالالساعات الأولى لتولیة أمر ا     یكم نب إنھ لیس بعد نب

                               
 ). ١٠/١٧٣(مجموع الفتاوى ) ١(
 . ة أمور الشریعة المتعلقة بالسیاسة والاقتصاد والاجتماعیقصد بقی) ٢(
 . ٨٩الكتاب والسنة یجب أن یكونا مصدر القوانین في مصر، ص) ٣(
 . ٢٣محمد أبو فارس، ص. ظام السیاسي في الإسلام، دالن: انظر) ٤(
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ى            ھ فھو حلال إل ولیس بعد الكتاب الذي أنزل علیكم كتاب، فما أحل االله على لسان نبی
وم  ى لسان    ی ا حرم االله عل ة، وم ي لست        القیام ة، ألا إن وم القیام ى ی و حرام إل ھ فھ  نبی

ذ الله، ولست ب ا منف ا أن اض، وإنم يبق دع، ولكن یس لأمبت ھ ل ع، ألا إن اع  متب د أن یط ح
 . )١(»...بمعصیة االله عز وجل

ى     ازم عل ھ ع ل، وإن ز وج ة الله ع وم الحاكمی ر لمفھ ذا، إدراك عم ن ھ ح م ویتض
ق            ي الأرض بتطبی ة ف ق الخلاف ذلك یحق ذ الله، وب ھ منف تطبیق حكم االله في كل أمر، وأن

 . شرعھ في خلقھ، وذلك ما یبعث االله الرسل من أجلھ

دا  : أما بعد«:  إلى العمال، فقالب كما كت  بِالْهدى ودِيـنِ  +: ×فإن االله بعث محم
ة [ "الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشـرِكُونَ        ھ     ]٣٣: التوب ذي بعث ب ن االله ال  وإن دی

ا ن       ×محمد   ب م ع أمره، ویجتن ھ، ویتب ھ،    كتابھ الذي أنزل علیھ أن یطاع االله فی ھى عن
م           ،وتقام حدوده، ویعمل بفرائضھ    ھ، ویحك رف بحق ھ، ویعت ھ ویحرم حرام  ویحل حلال

 "فَقَـد ضـلَّ سـواءَ السـبِيلِ    + فمن اتبع ھدى االله اھتدى، ومن صد عنھ    ،بما أنزل فیھ  
 وأن من طاعة االله التي أنزل في كتابھ أن یفتح لأھل الإسلام باب الھجرة،        ]١: الممتحنة[

أموالھم    وأن توضع ا   لصدقات والأخماس على قضاء االله وفرائضھ، وأن یبتغي الناس ب
 . )٢( »في البر والبحر، لا یمنعون ولا یحبسون

یھم              ھ یرغب إل ھ، وأن ى عمال ة الله إل دأ الحاكمی وم مب ففي ھذا الكتاب نقل عمر مفھ
رار أو إجراء یت         ذ  تطبیق ذلك المبدأ على حقیقتھ، حیث یتبین أنھ عزم أن یكون أي ق خ

ي  لف اء الدك د     أنح ان، لاب ر ك بة لأي أم ة، بالنس ل    ول ز وج م االله ع ع لحك أن یخض
ة         ×وتجري علیھ سنة رسولھ   ل كاف ن قب دأ الأساسي، م ذا المب ق ھ ، وبذلك یكون تطبی

اب أوضح أن         ي آخر الكت ده ف ل ونج الولاة والعمال، في كل أنحاء الدولة الإسلامیة، ب
ي اتخاذھ      ة شرع ف اب الھجرة، وأن تكون        ھناك قرارات إداری تح ب ل ف ھ، مث ي حین ا ف

را         وال ب تثمار الأم ة اس اك حری ون ھن اء االله، وأن تك ب قض ة حس راءات المالی الإج
رة شرع االله              ي دائ ة ف ى إدارة الدول ھ عازم عل ولاة، بأن یلا لل دا ودل وبحرا، فكانت تأكی

ھ   وحكمھ، وأن ذلك من طاعة االله التي أنزل في كتابھ الكریم، فأصدر أمر     ذ وقرن  التنفی
 . )٣(بالتطبیق

تمدً     تورھا مس ل دس لامیة تجع ة الإس ولھ   إن الدول نة رس اب االله وس ن كت ، ×ا م
ھ       ،وتستمد منھما أمھات الأخلاق وأساسیات العقائد      ذي ترجع إلی ر ال  فھو قانونھم الأكب

 . كل القوانین الفرعیة
ین وضع نظام        إن   ة التمك ن الإسلام ومصادر     من أھداف مرحل ابع م الشریعة،   ن

ى            ة عل ة التالی ن وضع الأنظم د م ة، فلاب یتناول كل مناشط حیاة الناس، الفردیة والعام
                               

 .٣٦، ٣٥كم، صسیرة عمر بن عبد العزیز لابن الح: انظر) ١(
 . ٨٨، صالمصدر نفسھ) ٢(
 . ٢٧٨إدارة عمر بن عبد العزیز، محمد القحطاني، ص: انظر) ٣(
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 : سبیل المثال
ة         -١ د المرحل تمد بع یم المس ل التعل ة، ب ھ المعروف ل مراحل ي ك یم ف ام التعل نظ

 . التعلیم، والتدریب، والتثقیف: التعلیمیة، یتناول
 .  والمصارفونظام للإعلام، ونظام للاقتصاد والتجارة، -٢
 . ونظام لتنمیة الثروة والموارد -٣
ة              -٤ ظ للدول ث یحف رد، بحی ع الف ة م ونظام لتعامل الفرد مع الدولة وتعامل الدول

 . ھیبتھا، وللفرد كرامتھ وإنسانیتھ
 . نظام للجیش والتجنید وما یتصل بھ -٥
ة               -٦ ة الداخلی ا سیاسة الدول وم علیھ ي تق نظام سیاسي للدولة، یوضح الأسس الت

 . یة، وما فیھما من تفریعات ضخمةوالخارج
 . نظام للعمل والعمال ونقاباتھم -٧
 : ونظام للخدمات التي تؤدیھا الدولة للمواطن مثل -٨
 . الخدمات الاجتماعیة العامة -
 .والخدمات الصحیة -
 .والخدمات التي تقدمھا المرافق العامة في الدولة -
 .  كلھونظام الدعوة إلى االله ونشرھا على مستوى العالم -٩

  . التي لا تدین بدین الإسلاممل مع الدولونظام للتعا -١٠
 . جد والأوقافاونظام للمس -١١
 . ونظام للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر -١٢

 . وغیر ذلك من الأنظمة التي تقتضیھا مصالح الناس، أو دفع المضار عنھم
 . یة وحدھاولابد من أن تستقي ھذه الأنظمة من مصادر الشریعة الإسلام

ن  ویشرف على تنفیذ ھذه  ي أحضان     الأنظمة وكتابتھا أھل التخصص مم وا ف  ترب
 ولاشك أن الدستور الإسلامي تستمد أصولھ من     .)١(الدعوة وعاشوا للإسلام وبالإسلام   

اب،     ي الكت ا ف ا وتفصیلا لم ر بیان ي تعتب حیحة الت ة الص نة النبوی ریم، والس رآن الك الق
اشدین ومذاھب المجتھدین، وما أجمعوا علیھ في كل عصر،   وكذلك أعمال الخلفاء الر   

 . وإن كان التشریع بمعنى التحلیل والتحریم، لا یؤخذ إلا من الكتاب والسنة
 :وأھم مصادر الدستور الإسلامي، یمكن تعددھا فیما یلي

                               
 ). ٢/٧٤١(فقھ الدعوة إلى االله : انظر) ١(
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ریم   -١ الى    : القرآن الك ال تع حكُم بين الناسِ بِمـا  إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِت+: ق
 . ]١٠٥: النساء[ "أَراك االلهُ

ق بشئون         ي تتعل ام الشرعیة الت ع الأحك فھو المصدر الأول الذي یشتمل على جمی
ن   عبة م ل ش لاح ك ة لإص ا قاطع یة وأحكام ادئ أساس من مب ا یتض اة البشریة، كم الحی

اج              ا یحت رآن الكریم للمسلمین كل م ین الق ا ب اة، كم وم     شعب الحی ن أسس تق ھ م ون إلی
 . علیھا دولتھم

رة-٢ نة المطھ لامي     : الس تور الإس ھ الدس تمد من ذي یس اني ال در الث ي المص ھ
ي           ة ف رآن ممثل ام الق ة لأحك ة والتطبیقی أصولھ ومن خلالھا یمكن معرفة الصیغ التنفیذی

الي          ، للأمة ×قیادة الرسول    ع المث ة المجتم ى نوعی ن التعرف عل  ومن خلال السنة یمك
 . لذي ینشده الإسلاما

ة -٣ اع الأم ح  : إجم ة الص دو   وخاص اء الراش دمتھم الخلف ي مق ال  ابة، وف ن، ق
الى  ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تـولَّى                 +: تع

م اءَتسو منهلِهِ جصناو١١٥: النساء[ "صِير[ . 

ھ        - حكاما ومحكومین    -إن إجماع الصحابة     یس ل دة، ل ة الراش ي عصور الخلاف  ف
ذین    ح للكتاب، والطریق السلیم للعملإلا معنى واحد، وھو الفھم الصحی      م ال  بالسنة، فھ

م    ×عاصروا عھد تنزیل الكتاب، وعاشوا طریقة النبي        ھ، فھ اس علی  في إقامة حیاة الن
ز              أفھم الن   ى التمیی اس عل در الن اس بمقاصد الشرع، وأق دین، وأعرف الن روح ال اس ل

ي           ول النب ى باطل، لق وا عل بین الحق والباطل، ومن المستبعد بل من المحال أن یجتمع
اعھم حجة یسوغ أن تراعى               ،)١(»إن أمتي لا تجتمع علـى ضـلالة       «: × ان إجم ذا ك  ولھ

اع الأ          م نص،        وتوضع ضمن مصادر الدستور الإسلامي، وإجم ى فھ د یكون عل ة ق م
 . )٢(ویجوز أن ینعقد الإجماع عن اجتھاد وقیاس، ویكون حجة

دین     -٤ اء والمجتھ الى    : مذھب العلم ال تع وإِذَا جاءَهم أَمر من الأمنِ أَوِ الْخوفِ +: ق
لَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الأمولِ وسإِلَى الر وهدر لَووا بِهِ وأَذَاعمهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين ه٨٣: النساء["لِم[ . 

اع         نص والإجم دم ال اد إذا ع ذ بالاجتھ ى الأخ ي   ،)٣(والآیة دلیل عل اء ف  ولأن العلم
م، والمفوضون        ×أمة محمد   ل العل ى نق ون عل م المؤتمن  كالأنبیاء في بني إسرائیل، فھ

ات الشریعة،        ي عموم ا    في استنباط الأحكام المتجددة ف یس  - لا لعصمة اختصوا بھ  فل
وت     ي الإسلام كھن ي أن یسموا    -ف تھم ف ن لأھلی ذكر  « ولك ول » أھل ال الى یق : واالله تع

 . ]٤٣: النحل[ "فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ+

                               
 . ٤٠١٤رقم ) ٢/٤٦٤(اد الأعظم ابن ماجھ، كتاب الفتن، باب السو) ١(
 ). ١/٣٨٥(روضة الناظر وجنة المناظر : انظر) ٢(
 ). ٥/٢٩٢(تفسیر القرطبي : انظر) ٣(
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ھ       ھ، إلا أن ي ذات ن حجة ف م یك ة وإن ل ي الأم دون ف اء المجتھ ھ العلم ا ذھب إلی فم
اعد كث ي     یس ایا ف ن قض تجد م ا یس ة م دھا، ومعالج ریعة وقواع م روح الش ي فھ را ف ی

ى            روع عل اس الف ام وقی ي الأحك ضوء ھذا الفھم، ثم إن لھم القدرة على ضبط المناط ف
 . )١(الأصول فیھا

الم  - ولا شك   -وعلماء القرون الأولى ھم       المقدمون في ھذا المضمار، ثم یقدم الع
م،    كلما كان أكثر قربا من علماء  م، وغزارة العل  السلف في الھدى والسمت وعمق الفھ

  .)٢(فمذاھب العلماء المجتھدین ھي رابع مصادر الدستور الإسلامي
ام      ح نظ م توض د ونظ ى قواع تمل عل الحة یش ة الص لامي للدول تور الإس إن الدس

بعض، و  ھا ب اط بعض ة وارتب لطات العام یم الس م وتنظ ن  الحك لطة م ل س د ك تحدی
وق        السلطات الثلاث  ، التشریعیة والقضائیة، والتنفیذیة بكل دقة ووضوح، وتوضیح حق

ة،        ة ومادی یلاتھا معنوی ل تفص وق بك ا، والحق اتھم نحوھ ة، وواجب ى الدول راد عل الأف
 : ذلك الواجبات والالتزامات ووضع القوانین المفصلة للدستور مثلكو

ث یكون            ام بحی انون الع ائي، والق انون الجن دني، والق ھ مستمدا    القانون الم ك كل  ذل
ة         وى الدول ي تق ا ینبغ ى م وم عل دما تق ة عن ذه الدعام ذكورة، إن ھ ادر الم ن المص م
ة     ي سیاس ق ف دركون الح ذین لا ی ابثین ال ث الع ن عب اة م ة الحی ي أنظم المسلمة وتحم
الرعیة، أو یدركونھ لكنھم ینحرفون عنھ، لقد جاءت ھذه الشریعة لسد حاجة المسلمین   

ي         إلا وقد بیَّ ×ى رسول االله    من الأحكام فما توف    اء ف ق للعلم م یب ھ كل شيء، ول ن لأمت
د   ق قواع وص الشرعیة وف یر النص ولھ وتفس م االله ورس ار حك ن دور إلا  إظھ ك م ذل

 . الإسلام الكلیة
ذه      ن ھ لمین، وم اة المس ي حی ة ف ائج طیب ق نت لامیة یحق ریعة الإس ق الش إن تطبی

ام و   رور والآث ن الش نفس م ذیب ال ائج تھ وازع   النت ان ال ذا ك ر، ل ى الخی ھا عل ترویض
ون      ا، ویك نفس علیھ ة، ویحاسب ال اب الجریم ن ارتك ع م ا یمن ن ثمارھ رة م دیني ثم ال
ق            ا تحق ا أنھ دا، كم ا وأب ھ دائم ى االله وتتقی نفس تخش ل ال ا یجع ین مم ام الع اثلا أم م

لامی    ة الإس ي الدول ة ف ر العدال ات وتنش وق والواجب ي الحق لمین ف ین المس اواة ب ة المس
ق       ك طری یس ھنال نعم، إذ ل لجمیع ساكنیھا، كما أن في تطبیقھا نزول البركة، وتوالي ال
و         ا ھ دنیا إنم ي ال اة ف لاح الحی ق مستقل لص ي الآخرة، وطری ن الجزاء ف مستقل لحس
ي            ات ف وس وبرك ي النف ات ف ا برك طریق واحد، تصلح بھ الدنیا والآخرة، وفي تطبیقھ

ھ،   المشاعر وبركات في طیبات الحیاة،  اع ب  فالبركة قد تكون مع القلیل إذا أحسن الانتف
لوك   ن س ھ م ا التزم ھ بم ھ وعقیدت ز بدین لامي معت ع إس اء مجتم ا بن ائج تطبیقھ ن نت وم

لم والجماعة    ،×مصدره كتاب االله وسنة رسولھ    رد المس  ففیھما المواد اللازمة لبناء الف
ن الن      ا أن م لمة، كم ة المس لمة والدول ة المس لمة والأم ث    المس م، وبع ز الھم ائج حف ت
دم ل       ي والتق م والحضارة والرق ك الشریعة    م النفوس إلى الأخذ بأسباب العل ا تضمنتھ تل

ة        امن الدعوة إلى الحیاة كما أنھ       ات الرذیل اة الحضاري لمجتمع ن الحی ذ عف  تتضمن نب
                               

 . ٦، ٥الدستور الإعلامي للمودودي، ص: انظر) ١(
 ). ٢/٥٤٢(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي : انظر) ٢(
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 . )١(أیا كانت وأینما وجدت
 : الحاكم الصالح-ب

ھ یكون إحدى    یا للصفا  إن الحاكم إذا كان صالحا، مستوف      دعائم  ت الشرعیة، فإن  ال
ام،          ر قی ا السامیة خی ام بوظائفھ القویة التي تشد من أزر دولة الإسلام وتعینھا على القی

 . استجلابا للخیر ودفعا للشر
ر        ل الش ا یتفاع در م الح، بق ام الص ود الإم ي وج ر ف ر ویكث أتي الخی ا ی در م وبق

ول                ھ، یق ان من و الزم ة خل ي حال ھ االله   وتتفاقم الفتن ف د رحم ام أحم م   «: الإم ة إذا ل الفتن
اس   أمر الن وم ب ام یق ن إم ا» یك ول أیض وق   «: ویق ذھب حق اكم، أت ن ح اس م د للن لاب

 . )٢ (»الناس؟
ة          ره، فكلم دوة لغی ام (والأصل في الإمام أن یكون صالحا في نفسھ، ق نفسھا  ) الإم

ام        ى الإم ك، فمعن اء      : تدل على ذل ل لخشبة البن ھ قی دوة، ومن ق  إم : الق ال للطری : ام، ویق
 . )٣(إمام، لأنھ یؤم فیھ المسالك، أي یقصد

رة [ "إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما+ :وقد قال االله تعالى لنبیھ إبراھیم علیھ السلام     ]١٢٤: البق
 . )٤(»جعلناك إماما للناس یأتمون بك في الخصال، ویقتدي بك الصالحون «أي 

ھ السلام      ولھذا فإن الذین یفتقدون إلى ا      إبراھیم علی ة، ف لصلاح لا یستحقون الإمام
ة     قال لربھ بعد   رة [ "ومِن ذُريتِـي +: ما بشره بالإمام ة الاستفھام، أي    ]١٢٤: البق ى جھ  عل

یھم عصاة ظالمین لا یستحقون          الى أن ف ومن ذریتي یا رب ماذا یكون؟ فأخبره االله تع
وة أو  :  والعھد المراد في الآیة ھو]١٢٤: البقرة[ "لاَ ينالُ عهدِي الظَّالِمِين+ قال   ،الإمامة النب

  .)٥(الإمامة، أو ولایة الأمر
ذه   ("لاَ ينالُ عهدِي الظَّالِمِين   +: قال القرطبي في تفسیره    استدل جماعة من العلماء بھ

ام                    ى القی وة عل ع الق دل والإحسان، والفضل م ن أھل الع ام یكون م ى أن الإم الآیة عل
ذلك و ،ب ي   وھ ر النب ذي أم ور    ×ال وق والج ل الفس ا أھ ھ، فأم ر أھل ازعوا الأم  ألا ین

د،           ،)٦ ()والظلم فلیسوا بأھلھ   ة وعھ ا، أمان دل فیھ ة والع ى أن الإمام  وفي الآیة إشارة إل
ول الشیخ               ة شرعیة، یق ي كل ولای ال ف والجور والظلم فیھا، خیانة لذلك العھد وھذا یق

دل،    ا«: رشید رضا في تفسیره لھذه الآیة     ان والع لولایة العامة الشرعیة حق أھل الإیم
اقض      واالله تعالى لن یعھد بإمامة الناس وتولي أمورھم للظالمین، فكل حاكم ظالم فھو ن
د   لعھ

                               
 . ٦١، ٦٠، صعبد االله الطریقي. تطبیق الشریعة الإسلامیة، د: انظر) ١(
 . ١٩طانیة لأبي یعلي، صلالأحكام الس) ٢(
 ). ١/١٣٤) (أمم(لسان العرب، مادة : انظر) ٣(
 ). ٢/١٠٧(تفسیر القرطبي ) ٤(
 ). ٣/٢٤(تفسیر الطبري ) ٥(
 ). ٢/١٠٨(تفسیر القرطبي ) ٦(
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 . )١(»االله تعالى
زل االله،              ا أن ة بم ة الحاكم دعیم الدول إن وجود الحاكم الصالح ضرورة إسلامیة لت

ك     ولذلك نجد أن الشریعة الإسلامیة قد أو       ى ذل اع عل وافر الإجم جبت تنصیبھ، بحیث ت
حابة  د الص ذ عھ ر )٢(من لاف معتب لا خ یب  ، ، ب وب تنص ي وج ل ف ام، أن والأص  الإم

ت الأنصار  اعدة، قال ي س قیفة بن ي س وا ف ا اختلف حابة لم ر، :الص نكم أمی ر وم ا أمی  من
الوا       ا وق ذا الحي م     : دفعھم أبو بكر وعمر رضي االله عنھم دین إلا لھ ن إن العرب لا ت

ر      ي بك ة أب ى مبایع ت إل اظرات انتھ اورات ومن ریقین مح ین الف ریش، ودارت ب  ق
ول االله  ة لرس اظرة،  ،×خلیف اورة والمن ك المح اغت تل ا س ة لم ة واجب ولا أن الإمام  فل

ل  ال قائ ریش  : ولق ي ق ت ف  لیس
 . )٣(ولا غیرھم

اب     وص الكت ن نص تمدا م ة مس یب خلیف رورة تنص ى ض حابة عل اع الص ان إجم د ك لق
ل وضوح،        )٤(ة الواضحة الدلالة على ھذا الوجوب     لسنوا ة بك ر الإمام ، وحسمت الشریعة أم

رجیح           ر الت ت أم أن جعل ر ب ذا الأم فجعلت شروطا في الإمامة، وزادت الشریعة من ضبط ھ
د   (بھذه الشروط راجعا إلى خاصة الأمة المعروفین بـ          ل الحل والعق د    .)أھ ل الحل والعق  وأھ

ي   روط الت ي الش رون ف ار   ینظ ي اختی ة ف ن الأم ون ع ر، وینوب ولي الأم ریعة ل ددتھا الش ح
 . رجل مستوف لتلك الشرائط التي تعتبر المعیار الشرعي للصلاح المطلوب في الحاكم

ومن الجدیر ذكره ھنا، أن أھل الحل والعقد أنفسھم یخضعون لشروط حددھا أھل     
ا  ن أھمھ م م ة م     : العل ى معرف ھ إل ل ب ذي یتوص م ال ة، العل ة،  العدال تحق الإمام ن یس

ة             و للإمام ن ھ ار م ى اختی ؤدیین إل دبیر الم رأي والت ل ال ن أھ ون م ث أن یك والثال
 . )٥(أصلح

ا        وھذه الأمور ینص علیھا دستور الدولة المستمد من الكتاب والسنة المطھرة، كم
ن   .شروط الإمامة العظمىأن الدستور یتضمن    ر م  إن الشریعة الإسلامیة انفردت بكثی

ى                 الأسرار و  ب عل ن یغل ل إلا م ذا المنصب الجلی دم لھ ة ألا یق ي النھای ا ف الحكم مؤادھ
روط      ي ش ا ھ ا م روط منھ ذه الش اس، وھ ت للن ة أخرج ر أم ادة خی ل لقی ھ أھ ن أن الظ

 . صحة، ومنھا ما ھي شروط كمال
 :الإسلام: الشرط الأول

الى      ھ تع ي قول ھ ف وا االلهَ وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِـي  يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيع+: والإشارة إلی
كُمرِ مِن٦(، أي ذوي أمركم ومن ولوه من المسلمین]٥٩: النساء[ "الأم(. 

                               
 ). ١/١١٣(تفسیر المنار ) ١(
  .١٢٤مراتب الإجماع للإمام أبي محمد بن حزم، ص: انظر) ٢(
 . ١٩الأحكام السلطانیة لأبي یعلي، ص: انظر) ٣(
 ). ٢/٤٨٢(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي : انظر) ٤(
 . ٤للماوردي، صو ١٩الأحكام السلطانیة للقاضي أبي یعلي، ص) ٥(
 . تحقیق أحمد شاكر) ٨/٥٠٣(تفسیر الطبري : انظر) ٦(
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ھ   : (وقال النووي رحمھ االله  ى أن أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعل
  .)١()اوكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إلیھ: لو طرأ علیھ الكفر انعزل، قال

 :العدالة :الشرط الثاني
رك المعاصي         ع ت ل م ا   ،والعدالة ھي التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائ  وكل م

 . )٢(یخل بالمروءة، وھي تثبت بالاستفاضة والشھرة
 :الذكورة: الشرط الثالث

 . )٣(أجمع العلماء على أن المرأة لا یجوز أن تكون إماما
ي       من شرو: (قال الشنقیطي رحمھ االله   ھ ذكرا، ولا خلاف ف ام الأعظم كون ط الإم

ي           ھ أن   ×ذلك بین العلماء، ویدل لھ ما ثبت في صحیح البخاري وغیره أن النب ا بلغ  لم
 .)٤()»لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«: فارسا ملكوا ابنة كسرى، قال

 :القدرة وسلامة الحواس: الشرط الرابع
كُم وزاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ وااللهُ يؤتِي ملْكَـه مـن    إِنَّ االلهَ اصطَفَاه علَي   +: قال تعالى 

 . ]٢٤٧: البقرة[ "يشاءُ

 . )٥(»أي یكون سلیم الأعضاء، غیر زمن ولا أعمى ونحو ذلك«: قال الشنقیطي
 :القرشیة: الشرط الخامس
د إلا  « :×قال رسول االله    ار    إن ھذا الأمر في قریش، لا یعادیھا أح ي الن ھ االله ف كب

ھ شرط صحة أو         )٦(»على وجھھ ما أقاموا الدین   ي كون ف ف د اختل ، وشرط القرشیة ق
د بشرط         شرط كمال، وذھب الجمھور إلى أنھ شرط صحة، وكما أن شرط القرشیة قی

 . إقامة الدین الذي ھو المطلب من وراء الإمامة: وھو
 :الحریة: الشرط السادس

لا یجوز      لا خلاف بین العلماء في أن     من شروط الإمام الأعظم أن یكون حرا، ف
 . )٧(أن یكون قائد الأمة من العبید، ونقل عنھم الإجماع على ذلك

 :البلوغ: الشرط السابع
ور          وا الأم ق أن یل لابد لمن یتولى أمر المسلمین أن یكون رجلا، فالصبیان لا یلی

                               
 ). ١٢/٢٢٩(شرح صحیح مسلم للنووي ) ١(
 . ٤طانیة للفراء، صالأحكام السل) ٢(
 . ١٢٥ ومراتب الإجماع، ص،)٤/١١٠(الفصل بین الملل والنحل : انظر) ٣(
 ). ١٣/٥٨(، فتح الباري ٧٠٩٩، حدیث رقم ١٨: البخاري، كتاب الفتن، باب) ٤(
 ) ١/٥٧(أضواء البیان ) ٥(
  .٧١٣٩رقم ) ١٣/١٢٢( من قریش، فتح الباري الأمراء: م، بابالبخاري،كتاب الأحكا) ٦(
 . ٢٠الأحكام السلطانیة لأبي یعلي، ص: انظر) ٧(
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دم قد    اء     العظام، والإجماع منعقد على عدم جواز إمامة الصبي لع ام بأعب ى القی ھ عل رت
 . )١(الحكم 

 :العقل: الشرط الثامن
ھ           وه لا تجوز إمامت ون أو المعت ي أن المجن ة  «لا نزاع بین أھل العلم ف لأن الإمام

 . )٢(»تدبیر، والعقل آلة التدبیر، فإذا ذھب العقل ذھب التدبیر
 : العلم المؤدي إلى الاجتھاد: الشرط التاسع

لم اء المس د علم و شرط عن ن  وھ ون قاضیا م ث یصلح أن یك ام، بحی ي الإم ین ف
 . قضاة المسلمین وحتى یمكنھ الاستغناء عن استفتاء غیره في الملمات والحوادث

اطبي  رح الش ھ االله -وص ة  - رحم ل رتب م ین ن ل ة لم د الإمام حة عق دم ص  بع
د إلا  إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنع «: الاجتھاد والفتوى، فقال   ق

 . )٣(»لمن نال رتبة الاجتھاد والفتوى في علوم الشرع
ھ                 ن رأى أن یس شرط صحة، وم ال ول وذھب بعض العلماء إلى أن ھذا شرط كم

د الضرورة       د عن ر المجتھ ة غی اطبي    ،شرط صحة أجاز ولای ھ الش ا صرح ب ذا م  وھ
ھ ام        إذا«: بقول ى إم روا إل اس، وافتق ین الن ر ب د یظھ ن مجتھ ان ع و الزم رض خل   ف
لمین   نیقدمو اء المس ى دم ة عل ائرین والحیاط ورة الث كین ث ام وتس ان الأحك ھ لجری

رك       ا أن یت رین، إم ین أم ا ب د، لأن یس بمجتھ ن ل ل مم ة الأمث ن إقام د م والھم، فلاب وأم
ى            ھ، ولا یبق زول الفساد ب دموه فی ا أن یق الناس فوضى، وھو عین الفساد والھرج، وإم

 . )٤(»إلا فوات الاجتھاد
 :الحنكة في أمور الحرب والسلم: عاشرالشرط ال

رب   ور الح ي أم رة ورأي حصیف ف ون ذا خب لمین أن یك ر المس ولي أم ي ل فینبغ
داء               : مثل ة الأع ة بیضة المسلمین ومنازل د الثغور وحمای  وحسن  ،تدبیر الجیوش، وس

الاستفادة من الأصدقاء، وكذلك في أمور السلم بأن یملك زمام الأمة ویأخذ من ظالمھا       
  .)٥(ومھا ولضعیفھا من قویھا، ویقیمھا على الحق ویقیم بھا الحقلمظل

ام          ن شرط الإم ي م و یعل أمر الحرب والسیاسة      «وعد القاضي أب ا ب أن یكون قیم
ك ي ذل ة ف ھ رأف دود، لا تلحق ة الح ده  )٦(»وإقام حة عن ن شروط الص ذا الشرط م ، وھ

 . )٨( وكذلك ابن خلدون،)٧(وعند الماوردي
ا،         على أن الشروط الم   ا، لیست ضربة لازب كلھ اء علیھ رة، رغم نص العلم عتب

                               
 ) ٤/١١(الفصل بین الملل والنحل : ، انظر)١/٢٧٠(تفسیر القرطبي ) ١(
 ) ٢/٤٩٤(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي ) ٢(
 ). ٢/١٢٦(الاعتصام للشاطبي ) ٣(
 . )٢/١٢٦(الاعتصام للشاطبي ) ٤(
 ). ١/٢٧٠(تفسیر القرطبي : انظر) ٥(
 . ٢٠حكام السلطانیة لأبي یعلي، صالأ) ٦(
 . ٦الأحكام السلطانیة للماوردي، ص: انظر) ٧(
 . ١٩٣المقدمة، ص: انظر) ٨(
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ل إن         ا، لا، ب ھ كلھ بحیث لو وجد شخص فیھ معظمھا لا تنعقد لھ الإمامة حتى توجد فی
ي   في الأمر مرونة تن    ع     «: اسب تغیر الأحوال بل قال القرطب یجوز نصب المفضول م

ة             تقیم أمر الأم ة وألا یس ا  ،وجود الفاضل خوف الفتن ك أن الإم دفع     وذل ا نصب ل م إنم
وال         ة الأم العدو وحمایة البیضة وسد الخلل، واستخراج الحقوق وإقامة الحدود، وجبای
ل   اد وتعطی رج والفس ة الأفضل الھ ف بإقام إذا خی ا، ف ى أھلھ متھا عل ال وقس ت الم لبی
ن الفاضل    دول ع ي الع ذرا ظاھرا ف ك ع ان ذل ام، ك ا ینصب الإم ي لأجلھ ور الت الأم

أن الستة         للمفضول، ویدل على     ت الشورى ب ة وق ، )١(ذلك أیضا علم عمر وسائر الأم
 . )٢(»فیھم فاضل ومفضول

ھ       دعم ب ذي تت الح ال اكم الص دیم الح ین تق ة التمك داف مرحل ن أھ ك أن م  ولا ش
 . دولة الإسلام

اب االله وسنة رسولھ          ج كت ى نھ ن     ×إن إقامة الدستور عل ان شروط الحاكم م  وبی
ی    ة التمك داف مرحل ن أھ ھ م فات     خلال الح ص اكم الص ر للح ریم ذك رآن الك ن، إن الق

ة         د السمو والرفع ى ح  ،وملامح لا تقف عند حد الإجزاء والصحة، وإنما تتجاوزھما إل
ة             رد الأول    ،وكیف لا یكون الأمر كذلك، والحاكم ھو أسوة العام د الخاصة، والف  وقائ

 . في الأمة، المقدم لقیادة الركب في كل المھمات والملمات
ولى عز وجل         إن في ا   ا الم ي یحبھ  وسنرى  ،لقرآن كثیرا من الصفات العظیمة الت

 . ذلك بإذن االله في بعض شخصیات المرسلین
 : الرعیة الصالحة-جـ

ام      ا الاھتم ن أھمھ لام وم ة الإس ائم دول اد دع ین إیج ة التمك داف مرحل ن أھ إن م
ي حیا        لحة ف ا مص ة بربھ بح مؤمن ة لتص ج رب البری ى نھ ا عل ة وتربیتھ ابالرعی  ،تھ

ى        تتحمل إقامة الحیاة الإسلامیة على شریعة االله وتقوم بإلزام الحكام على الاستقامة عل
یم          ،شریعة االله  ة تحك ي مھم وظیفھم ف  فالرعیة ھي التي تمد الحاكم بشرعیة الولایة، وت

وب          «: شرع االله، قال القرطبي    ام ین م الإم ى المسلمین، ث إقامة مراسیم الدین واجبة عل
 . )٣(»عنھم

م،            فا ث إذا زاغوا عن السبیل ردتھ ولاة، بحی ى مسلك ال ة عل لرعیة الصالحة قیم
وا إلا الانحراف         إن أب تقیم خلع     وإذا اعوجوا قومتھم، ف ق المس اد عن الطری تھم والابتع

دتھم  ة         ،وأبع ة كأی ة، ولا ینبغي لشعوبھا أن تكون رعی ة أم ة المسلمة لیست كأی  والأم
ا       وتوجھ فتتوجھ، إ   ،رعیة، تساق فتنساق   ة، اختارھ ة أمان  نھا أمة صاحبة رسالة وحامل

 بین الأمم وأرسل فیھا أفضل الرسول، وأنزل إلیھا أحسن الكتب، وخصھا بأفضل          االله

                               
ھ أن         الستة ھم الذین نصح عمر     ) ١( ب إلی ده حین طل ر بع ة الأم نھم لولای دا م  المسلمین أن یختاروا واح

ي   : یعھد عھدا، وھم   وام،     علي، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أب ن الع ر ب اص، والزبی وق
 . وطلحة بن عبید االله

 ). ٥/٢٥٩(تفسیر القرطبي ) ٢(
 ) ١٢/٢٦١ (تفسیر القرطبي) ٣(
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ال سبحانھ       ا ق كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلنـاسِ تـأمرونَ   +: شریعة وكفلھا بأسمى رسالة كم
ران  [ "رِ وتؤمِنونَ بِااللهِ  بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَ    ع           ]١١٠: آل عم اس وأنف اس للن ر الن م خی  فھ

 . )١(الناس للناس
ون    ى أن تك ر إل اس للخی ة الن ي ھدای ا ف وم بمھمتھ ي تق اج لك لام تحت ة الإس إن أم

 . صالحة في نفسھا مصلحة لغیرھا، فھي الشھیدة على الأمم لأنھا أمة الوسط
ناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُـونَ الرسـولُ    وكَذَلِك جعلْ +: قال سبحانھ  

یَّ .]١٤٣: البقرة[ "علَيكُم شهِيدا  ة    إن الدستور الإسلامي في دولة الشریعة ب وق الرعی ن حق
  .على الحاكم وحقوق الراعي على المحكومین بدقة متناھیة

 حقوق الرعیة على الراعي وحث الحاكم إن من أھداف مرحلة التمكین بیان
 : على تنفیذھا، ومن أھم ھذه الحقوق

 . العمل على الإبقاء على عقیدة الأمة صافیة نقیة -١
 . بذل الأسباب المؤدیة إلى وحدة الأمة -٢
 . أن یعمل الولاة على حمایة الأمة من المفسدین والمحاربین -٣
 . أن یعملوا على حمایة الأمة من أعداء الخارج -٤
 . اد الأمة إعداد جھادیاإعد -٥
 . حفظ ما وضعت الشریعة لأجلھ -٦
ارفھا      -٧ ي مص رفھا ف يء وص راج والف اة والخ وال الزك دقات وأم یل الص تحص

 . الشرعیة
 . تحري الأمانة في اختیار أرباب المناصب -٨
ر،         -٩ إعطاء حقوق الرعیة وما یستحقونھ في بیت المال من غیر سرف ولا تقتی

 .  تأخیرودفعھ في وقت لا تقدیم فیھ ولا
ة               -١٠ واحي الإداری ي كل الن ة ف ین الرعی ور ب ى سیر الأم الإشراف المباشر عل

 . )٢( أحوالھمحالتي تتعلق بما یصل
یھم       ا إل ؤدي واجباتھ د أن ت ولاة   ،فإذا استوفت الرعیة حقوقھا من ولاتھا فلاب إن ل  ف

ی             ة التمك داف مرحل ن أھ إن م ذلك ف اقھم، ول ي أعن ة ف ة واجب ن الأمر حقوقا على الرعی
 . بیان ھذه الحقوق في دستور الدولة وتذكیر الناس بالالتزام بھا

 :ومن واجبات الرعیة تجاه الولاة
 : الطاعة-١

                               
 ). ١/٣٦٩(تفسیر ابن كثیر ) ١(
 ). ٣٢٣ – ٢/٣١٥(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي : انظر) ٢(
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 . ]٥٩: النساء["يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا االلهَ وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الأمرِ مِنكُم+:قال تعالى

ي ال القرطب ى ال «: ق دم إل ا تق أداء   لم أمرھم ب م ف دأ بھ ة وب ة المتقدم ي الآی ولاة ف
ھ جل       ة بطاعت أمر الرعی الأمانات، وأن یحكموا بین الناس بالعدل، تقدم في ھذه الآیة ف
ھ                 ا أمر ب ا فیم م بطاعة رسولھ ثانی ھ، ث اب نواھی ال أوامره واجتن وعلا أولا وھي امتث

راء ثالثً  ة الأم م بطاع ھ، ث ى عن ي ونھ ور وأب ول الجمھ ى ق اس ا، عل ن عب رة واب  ھری
 . )١(»وغیرھم

وم،    اكم والمحك ا الح ع، یخضع لھ وق الجمی لامي، الشریعة ف ع الإس ي المجتم وف
ال رسول االله                  ا ق ا بطاعة االله ورسولھ، كم دة دائم ام مقی لا «: ×ولھذا فإن طاعة الحك

 . )٢( »طاعة في المعصیة إنما الطاعة في المعروف
 : النصرة-٢

ة نصرة     ى الرعی زل االله ومعاضدتھ ومناصرتھ      فالواجب عل ا أن ام الحاكم بم  الإم
 . ]٢: المائدة[ "وتعاونوا علَى الْبر والتقْوى+:  قال تعالى،في أمور الدین وجھاد العدو

د أن یشق عصاكم          «: ×قال   نكم، یری ى رجل واحد م ع عل من أتاكم وأمركم جمی
اقتلوه اعتكم ف رق جم ام أ،)٣( »أو یف رة الإم ن نص دتھ أن  وم ن معاض ان، وم لا یھ

ھ            ،یحترم، وأن یكرم   ة االله، تستوجب تبجیل ا لإعلاء كلم ھ لھ  فقوامتھ على الأمة وقیادت
ھ،       وإجلالاًوإجلالھ وإكرامھ تبجیلاً  دافع عن افح وی ذي ین ، وإكراما لشرع االله سبحانھ ال

ول   ول رس  یق
الي    إكرام ذي الشیبة المسلم، وحا: جلال االله تعالىإن من إ«: ×االله   ر الغ رآن غی مل الق

 . )٤( »فیھ والجافي عنھ، وإكرام ذي السلطان المقسط
 : النصح-٣

ال        دین النصیحة   «: ×إن الإسلام أوجب على الرعیة أن تناصح ولاة أمرھا ق  -ال
ة     -عز وجل -الله : لمن یا رسول االله؟ قال:  قال الصحابة-ثلاثا   ھ ولرسولھ ولأئم ولكتاب

 . )٥( »المسلمین وعامتھم
  فھذا عمر  ،- رعاة ورعیة -قد كان الصحابة رضوان االله علیھم یتناصحون      و

ة        ول للرعی ة یق ذه الأم ي ھ ة ف ر الأئم ولاة، وفخ يَّ   «: درة ال دى إل ن أھ م االله م  رح
 . )٦(»عیوبي

                               
 ). ٥/٢٥٩(تفسیر القرطبي ) ١(
 ). ٨/١٣٥ (٧١٤٥عة للإمام، حدیث رقم البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطا) ٢(
 . ١٨٥٢رقم ) ٣/١٤٨٠(مسلم، كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمین ) ٣(
: ، وصححھ الألباني، انظر٤٨٢٢ باب تنزیل الناس منازلھم، رقم الحدیث   ،رواه أبو داود، كتاب الأدب    ) ٤(

 . ٤٠٥٣رقم ) ٣/١٩١٨(صحیح سننھ أبي داود 
 . ٥٥رقم ) ١/٧٤(لإیمان، باب بیان أن الدین النصیحة مسلم، كتاب ا) ٥(
 ). ١/١٦٩(أورده الإمام الدارمي في مقدمة سننھ ) ٦(
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 : التقویم-٤
ا،        لقد استقر في مفھوم الصحابة أن بقاء الأمة على الاستقامة رھن باستقامة ولاتھ

د االله         فھذا أبو بكر     د أن حم ال بع ا فق ي الصحابة خطیب ام ف ة، ق  عندما اختیر للخلاف
ركم،    «: وأثنى علیھ بالذي ھو أھلھ     أما بعد، أیھا الناس فإني قد ولیت علیكم ولست بخی

فإن أحسنت فأعینوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خیانة، والضعیف          
ھ إن شاء ا         ھ حق ى أرجع علی دي حت وي عن ذ      ،اللهفیكم ق ى آخ یكم ضعیف حت وي ف  والق

ذل، ولا تشیع              ذلھم االله ب ي سبیل االله إلا خ اد ف وم الجھ دع ق الحق منھ إن شاء االله، لا ی
إذا عصیت             ا أطعت االله ورسولھ، ف وني م البلاء، أطیع الفاحشة في قوم إلا عمھم االله ب

 . )١(»االله ورسولھ، فلا طاعة لي علیكم، قوموا إلى صلاتكم یرحمكم االله
ر   ان عم ھ       وك ن عمال فھم م ى ینص ھ، حت ن نفس اس م اف الن ي بإنص  لا یكتف

الي لیضربوا      «: وولاتھ، ویسأل الرعیة عمن أساء منھم، وكان یقول      م أبعث عم ي ل إن
م          اب ربك وكم كت أبشاركم ولیشتموا أعراضكم ویأخذوا أموالكم، ولكني استعملتھم لیعلم

لا إذن ل    ة ف ھ بمظلم ھ عامل ن ظلم یكم، فم نة نب يَّوس يَّھ عل ا إل ھ  ، لیرفعھ ى أقص  حت
 . )٢(»منھ

ة     ي والراعی ین الراع ة ب ا    -إن العلاق ریعة معالمھ دد الش ا تح ة   - كم ي علاق  ھ
 . التعاون والتعاضد مع النزاھة والتجرد، فھي علاقة ھدفھا إعلاء كلمة االله

ین تحق        ة التمك ي         ی إن من أھداف مرحل ة ف ا الوجود المتمثل ي دنی ة ف ائم الدول ق دع
 . ام حكم شرعي، وحاكم صالح، ورعیة صالحة مصلحةنظ

 :إقامة قواعد النظام الإسلامي: اثانیً
ي     لامي الت ام الإس د النظ ة قواع ى إقام رص عل ین الح داف التمك ي أھ منا ف دخل ض وی

لم    ع المس ة المجتم ي إقام اھم ف اواة،      ،تس دل، والمس ورى، والع د الش ذه القواع م ھ ن أھ  وم
 . والحریات

 : الشورى-أ
دم العصور، مارسھ العرب            إن   ذ أق تداول الرأي في الحوادث مارستھ الشعور من

ة،       وك والفراعن والفرس، والمصریون، والھنود، والرومان، والصینیون، ومارسھ المل
 . ولم یوجد شعب ولا أمة إلا مارستھ في القدیم والحدیث

ى الإذعان إن ملكة سبأ عندما وصلھا كتاب من سلیمان علیھ السلام یدعوھا فیھ إل     
ا             ن قومھ اس م بالوحدانیة والربوبیة وإلى الطاعة والإسلام دعت الملأ وھم أشراف الن

ت  )٣(ووجوھھم المقربون  إِنه مِن سلَيمانَ وإِنه بِسمِ االلهِ   إِني أُلْقِي إِلَي كِتاب كَرِيم+:  إلیھا قال
قَالَت يا أَيها الْملأُ أَفْتونِي فِي أَمرِي ما كُنـت             وأْتونِي مسلِمِين  أَلاَّ تعلُوا علَي    الرحمنِ الرحِيمِ 

                               
  .إسناده صحیح: وقال ابن كثیر) ٦/٣٠٦(البدایة والنھایة لابن كثیر ) ١(
 ). ٢/٥٣٣(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي ) ٢(
 . ١٧ین التمیمي، صالشورى بین الأصالة والمعاصرة، عز الد: انظر) ٣(
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 ٣٨٤

قَالُوا نحن أُولُو قُوةٍ وأُولُو بأْسٍ شدِيدٍ والأمر إِلَيـكِ فَـانظُرِي مـاذَا             قَاطِعةً أَمرا حتى تشهدونِ   
رِينأْم٣٣-٢٩ :النمل[ "ت[ . 

ة                  إن القر  ا قصة ملك ي الأخذ بنظام الشورى، إذ یقص علین ا درسا ف دم لن ریم یق آن الك
ا         ى مملكتھ الزحف عل لیمان ب د س ت تھدی دما تلق بأ عن م      ،س ف لوحدھا ث رد باتخاذ موق م تنف  فل

 . )١(تطلب تنفیذه، وإنما جمعت أشراف قومھا وطلبت منھم الآراء في ھذا الموضع الخطیر
اكم  ى الح ة عل ورى واجب لامیةإن الش ریعة الإس ي الش ب  ،ف ول ذھ ذا الق ى ھ  وإل

ھ دون مشورة                  رد برأی ا وأن ینف لا یحل للحاكم أن یتركھ اء، ف اء والفقھ ن العلم كثیر م
ك، وأن                  ى ذل ة الإسلامیة أن تسكت عل ا لا یحل للأم ن أھل الشورى، كم المسلمین م

د     إن أق ھ، ف الأمر دون أن یشركھا فی تبد ب ا، ویس الرأي دونھ رد ب ھ ینف ذا تترك ى ھ م عل
ذا بحدیث رسول االله       ذي  ×الأمر فقد ارتكب منكرا، ینبغي علیھا أن تنكره علیھ، أخ  ال

ال ھ االله ق لم رحم ام مس ال رسول االله : رواه الإم ره « :×ق را فلیغی نكم منك ن رأى م م
 . )٢( »بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ وذلك أضعف الإیمان

م  تبد آث ر   فالحاكم المس ا واجب الأم ة لتركھ ة آئم ارة، والأم ھ واجب الاستش  بترك
د         ب رجل واح ى قل بالمعروف والنھي عن المنكر، وبوسع الأمة إذا كانت متماسكة عل
ن            ال اب عزلھ وتحریر الأمة منھ ومن ظلمھ واستبداده، بل الشرع یفرض علیھا ذلك، ق

د الشریعة وعزا         «:  رحمھ االله تعالى   )٣(عطیة ن قواع ن لا   والشورى م ام، وم ئم الأحك
 . )٤(»یستشیر أھل العلم والدین فعزلھ واجب، ھذا ما لا خلاف فیھ

ي اص الحنف ال الجص ھ االله - )٥(وق ى  - رحم ا عل رآن معقب ام الق یره بأحك ي تفس  ف
 . )٦( وھذا یدل على أننا مأمورون بھا]٣٨: الشورى[ "وأَمرهم شورى بينهم+ :قولھ تعالى

ن   اھر ب ال الط ور ق ة        «:  عاش ي حنیف ذھب أب ى أن م دل عل اص ی لام الجص وع ك مجم
 . )٧(»وجوبھا

ھ االله  -وقال النووي   ى        «: - رحم ة عل ت الشورى واجب ف أصحابنا ھل كان واختل
ول االله  و  ×رس ا، وھ دھم وجوبھ حیح عن ا، والص ي حقن ا ف ھ كم ي حق نة ف ت س  أم كان

ار  الى    ،المخت ال االله تع اء       "وشاوِرهم فِـي الأمـرِ  + ق ور الفقھ ھ جمھ ذي علی ار ال والمخت

                               
 . ٦٩دعوة سلیمان، علي منسي عشكان، ص: انظر) ١(
 . ٣٤، رقم الحدیث ١٦مختصر صحیح البخاري للمنذري، ص) ٢(
ن             ) ٣( و م د، وھ ا محم ى أب ھو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرءوف بن تمام بن عطیة، یكن

ة     وكان فقیھا عالما بالتفسیر والأ،بن محاربانسل زید   ھ والنحو واللغ دیث والفق ام   ،حكام والح وفي ع  ت
 . ١٧٥، ١٧٤ھـ، انظرالدیباج المذھب في معرفة علماء المذھب، ص٥٤٦

 ). ٣/٣٩٧(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ) ٤(
ق    ،ھو أبو بكر أحمد بن علي الرازي كان مشھورا بالزھد والورع    ) ٥( ھ خل ى یدی  تبحر في العلوم وتلقى عل

 ). ٤٨٠ – ١/٤٧٧(ھـ، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة ٣٧٠وفي كثیر ت
 ). ٣/٣٨٦(أحكام القرآن للجصاص ) ٦(
 ). ٤/١٤٩(التحریر والتنویر ) ٧(
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 . )١(»ومحققو الأصول أن الأمر للوجوب 
لا غنى لولي الأمر عن المشاورة،    «: - رحمھ االله   -وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة      

فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأمـرِ  +:  فقال تعالى،×فإن االله تعالى أمر بھا نبیھ      
 . » )٢ (]١٥٩: آل عمران[ "ذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى االلهِ إِنَّ االلهَ يحِب الْمتوكِّلِينفَإِ

ك       دثین، وإلی ن المح اء م اھیر العلم اكم جم ى الح ورى عل وب الش ى وج ب إل د ذھ ولق
 : بعضھم

ا    ن البن تاذ حس ال الأس ھ االله -ق اكم  «: - رحم ب الح لامیة أن تراق ة الإس ق الأم ن ح وم
ة، وأن أ ر     دق مراقب ن الخی ھ م رى فی ا ت ھ بم یر علی اورھا  ،  تش ھ أن یش رم وعلی  وأن یحت

ال           ذلك فق وشـاوِرهم فِـي   +: إرادتھا، وأن یأخذ بالصالح من آرائھا، وقد أمر االله الحاكمین ب
رً     "الأمرِ ؤمنین خی ى الم ال  وأثنى عل ك سنة     "وأَمرهم شورى بينهم+: ا فق ى ذل  ونصت عل
 . )٣( »×ل االله رسو

 أن یسوس البلاد بمشاورة أھل الحل   والأمیر حتم علیھ «: ستاذ المودودي وقال الأ 
 .)٤(»ا بثقة الأمة والعقد أعضاء مجلس الشورى، وھو أمیر مادام مزودً

ع           «: وقال ا م ة وحكامھ ادة الدول ة تشاور ق ة الإسلامیة حتمی وخامسة قواعد الدول
 . )٥(»یھم وإمضاء نظام حكم الشورىالمسلمین والنزول على رضاھم ورأ

لتوت  یخ ش ال الش ھ االله - )٦(وق ي   «: - رحم الح، وھ م الص اس الحك ي أس ورى فھ ا الش أم
رً          ا عنص رآن، وجعلھ ا الق ر بھ جة، أم ة الآراء الناض ق، ومعرف ین الح ى تب بیل إل ن الس ا م

ت ب      ورة عرف ریم س اب الك م العناصر التي تقوم علیھا الدولة الإسلامیة، ففي الكت ورى : (اس ) الش
ورى عنصرً          ررت الش ي ق دة الت ورة الوحی ا الس ذلك لأنھ میت ب د س یة   وق ن عناصر الشخص ا م

د، ح       ي عق ا ف ة، ونظمتھ وارح        بالإیمانیة الحق ارة الج ل، وطھ ان والتوك ب والإیم ارة القل ھ طھ ات
 . )٧(»من الإثم والفواحش، ومراقبة االله بإقامة الصلاة وحسن التضامن بالشورى

ھ االله   - )٨(خ محمد أبو زھرة   وقال الشی  و أن یكون      «: - رحم ث فھ ا الشرط الثال أم
ل           ي أص لامي ف م الإس و أن الحك ك ھ ي ذل ل ف لمین، والأص ورى المس ار بش الاختی

                               
 ). ٤/٧٦(شرح النووي على مسلم ) ١(
 . ١٣٥السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، ص) ٢(
 . ٣٦١مجموعة الرسائل للأستاذ حسن البنا، ص) ٣(
 . ٣٦ النظام السیاسي، ص–نظام الحیاة في الإسلام ) ٤(
 . ٤١الخلافة والملك، ص) ٥(
ة        ) ٦( ھ والتفسیر والثقاف ي الفق ھو أحد علماء مصر المشھورین، وشیخ الأزھر الشریف، لھ مؤلفات كثیرة ف

 . ھـ١٩٦٤العامة، توفي عام 
 . ٤٥٩، ٤٥٨الإسلام عقیدة وشریعة، ص) ٧(
ل مح) ٨( یخ الجلی و الش دودین ھ ر المع اء مص ول علم د فح رة أح و زھ د أب ان جریئً، م دافعًك ق، م ي الح ن ا ف ا ع

م    ، الإسلام، لا یخشى في ذلك لومة لائم، لھ مصنفات كثیرة في الفقھ والأصول وتاریخ التشریع        ھ عل ن كتب وم
ة      و حنیف افعي، وأب ك، والش ام مال ھ، والإم ول الفق اریخ ال    ، أص ة، وت ن تیمی زم، واب ن ح د، واب ذاھب وأحم م

 . الإسلامیة
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الى        ھ تع ي   "وشاوِرهم فِي الأمرِ+: وضعھ شورى، لقول زام النب وره    × ولالت ة أم ي عام  ف
ي أصلھ      .. .التي كانت تھم المسلمین، ولم ینزل فیھا وحي     م الإسلامي ف ان الحك وإذا ك

وریا     م ش ون الحك ن أن یك ھ لا یمك ا، لأن وریا أیض ار ش ون الاختی د أن یك وریا فلاب ش
ان            ة والشورى نقیضان لا یجتمع ة، إذ إن الوراث م الوراث ویكون الخلیفة مفروضا بحك

 . )١(»في باب واحد
د الوھاب خلاف      و رآن    «: )٢(قال الشیخ عب ات الق ي آی اظر ف  الكریم وصحاح   والن

          یس خاص ا ل ا   السنة یتبین أن الحكومة الإسلامیة دستوریة، وأن الأمر فیھ رد وإنم ا بف
ورى    لمین ش ر المس ل أم بحانھ جع د، لأن االله س ل والعق ل الح ي أھ ة ف ة ممثل و للأم ھ
أن         ة ش ة كأم جایا اللازم ة، والس اف الثابت اق الأوص ذا مس فھم بھ اق وص نھم، وس بی

ت         .. ھالإسلام ومن مقتضیات  ى ذھب ذه الشورى حت وا تنظیم ھ ان المسلمون أھمل وإذا ك
ول   ھم أن یق رؤ بعض ا، وج ن    : روحھ مت الآذان ع ة، وص ة لا محتوم ا مندوب إنھ

رض    ق الغ وریا، لا یحق را ص ا أم ى جعلوھ خوھا حت ة ومس اعوا البیع ماعھا، وأض س
 . )٣(»منھا ولا یشعر بإرادة الأمة 

 : -رحمھ االله  - )٤(وقال الأستاذ عبد القادر عودة
ة أن       « تطیع الجماع ورى، لتس ى الش ة إل ي الجماع م ف ام الحك رد نظ لام ی والإس

ام ا  ار الحك ة  تخت ي الجماع أمر االله ف ام ب الحین للقی ا  لص زلھم كلم تطیع أن تع ، ولتس
ا أن نظام ال          ویم، كم شورى یحول   عجزوا عن أداء واجباتھم أو حادوا عن الطریق الق

ذین    شئون الجماعة، بین الحكام وبین الاسئثار ب    ام ال ى الحك إذ یجعل الجماعة رقیبة عل
دول      ھ ال ل أن تعرف لمون قب ھ المس ورى وطبق ام الش لام بنظ اء الإس د ج ارتھم، وق اخت

الى              ھ تع ذا النظام بقول د فرض ھ ل، وق ى الأق ا عل وأَمـرهم  +: الغربیة بأحد عشر قرن
مهنيى بوروبقولھ"ش  :+فِي الأم مهاوِرش٥ (.]١٥٩: آل عمران[ "رِو( . 

ة  «: - حفظھ االله  -وقال الأستاذ عبد الكریم زیدان       إن وكالة رئیس الدولة عن الأم
نص الشرعي،          ا ال ة، لأن المشاورة ورد بھ اور الأم ا أن یش ن قیودھ دة، وم ة مقی وكال
تطیع أن        لا تس رع ف دود الش دودة بح لطتھا مح ا، لأن س ازل عنھ ة التن ك الأم لا تمل ف

ة   -كیلھا  تفوض و  د الشورى، سواء        - رئیس الدول د، قی ذا القی  استعمال سلطانھا إلا بھ

                               
 . ٩٤، ٩٣تاریخ المذاھب الإسلامیة في السیاسة والعقائد، ص) ١(
نة ) ٢( د س نة  ١٨٨٠ول ریف س الأزھر الش ق ب ات والتح ر الزی ریم  ١٩٠٠م بكف رآن الك ظ الق د أن حف م، بع

ام        ا ع ورة     م، وعین مدرسً  ١٩١٥ودرس في مدرسة القضاء الشرعي، وتخرج فیھ ي ث ارك ف ا وش ا بھ
وق بجام        فبر ،م١٩١٩ ة الحق ي كلی اء ودرس ف اھرة   زت مواھبھ الخطابیة والكتابیة ومارس القض ة الق ع

 . ، مقدمة كتابھ أصول الفقھم١٩٥٦سنة، توفي ) ٢٢(
 . ٢٩-٢٥السیاسة الشرعیة أو نظام الدولة في الشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة، ص) ٣(
 الحقوق ونبغ فیھا، ودرس الفقھ الإسلامي الجنائي عبد القادر عودة من كبار المحامین في مصر، درس    ) ٤(

 وألف فیھ كتابھ المشھور التشریع الجنائي الإسلامي، وھو من أفضل الكتب في    ،دراسة شاملة، وواعیة  
ھ          ھ االله  –ھذا المجال أعدمھ جمال عبد الناصر في محنة الإخوان المسلمین في مصر وكان إعدام  رحم

 . م١٩٥٥ سنة –
 . ١٣٢ – ١٢٢ضاعنا القانونیة، صالإسلام وأو) ٥(
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  .)١(»صرحت بھذا عند انتخابھ أو لم تصرح
اء الراشدین               اب والسنة وسیرة الخلف  -ولقد استدل القائلون بوجوب الشورى بالكت

 .  والمعقول-رضي االله عنھم أجمعین 
 :الأدلة من القرآن الكریم

الى    -١ ال تع فَبِما رحمةٍ من االلهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضـوا مِـن               +:  ق
               حِـبلَـى االلهِ إِنَّ االلهَ يكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الأم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع لِكوح

كِّلِينوت١٥٩: عمرانآل [ "الْم[ . 
ت              داث وآلام حل ن أح ا م رى فیھ ا ج د وم زوة أح د غ ة بع ذه الآی ت ھ د نزل لق
بالمسلمین، وكان القرار في الخروج مبنیا على الشورى، وحتى لا تنشأ فكرة استبعاد        

ول االله       أمر رس ة، ت ذه الآی ت ھ حابة نزل ض الص د بع ورى عن ن   ×الش و ع أن یعف  ب
م ویشاورھم          ي الأمر  المؤمنین وأن یستغفر لھ ا       ،ف ان نتیجة الشورى مرة، كم و ك  ول

 . حدث في أحد
ول االله     ر رس د أم الى ق ارك وتع ان االله تب لا،  - ×وإذا ك اس عق ح الن و أرج وھ

د             -وأقواھم رأیا  ام والأمراء والسلاطین آك ن الحك ره م ي حق غی الأمر ف  بالشورى، ف
ا لا          د الوجوب م ة   وأوجب، ومن المعروف عند علماء الأصول أن الأمر یفی رد قرین  ت

دب، وصیغة           ى الن ى      »وشاورھم «تصرفھ من الوجوب إل دل عل  صیغة أمر، وھي ت
اءت     ل ج دب، ب ى الن وب إل ن الوج رفھا م ة تص رد قرین م ت ورى، ول وب الش وج

 . )٢(النصوص الأخرى من الكتاب والسنة تؤكد ھذا الوجوب وتؤیده
یره     ي تفس رازي ف ر ال ال الفخ ھ   «: ق وب، فقول ر للوج اھر الأم اورھم،  و: (ظ ش

 .)٣ ()یقتضي الوجوب
رأي         «: )٤(وقال أبو حیان الأندلسي    ر ال ى المشاورة وتخمی ل عل ة دلی ذه الآی ي ھ ف

ن              ھ بعض العرب م ان علی ا ك ا لم وتنقیحھ والتفكر فیھ، وأن ذلك مطلوب شرعا خلاف
 . )٥(»ترك الشورى، ومن الاستبداد برأیھ من غیر فكر في عاقبة

الى   - رحمھ االله -وقال الأستاذ محمد رشید رضا     ھ تع وشاوِرهم +:  في تفسیره لقول
لم، والخوف              «: "فِي الأمرِ  ي الحرب والس ة، ف ذي ھو سیاسة الأم أي في الأمر العام ال

ا        ا كم ب علیھ اورة وواظ ة، أي أدام المش الحھم الدنیوی ن مص ك م ر ذل ن، وغی والأم
ي      ة      فعلت قبل الحرب ف ذه الموقع د  ( ھ ر وإن أخطأ ) غزوة أح ر كل    وا ال إن الخی أي، ف

                               
 . ٣٧، ٣٦الدولة في الشریعة الإسلامیة، صالفرد و) ١(
 . ٣٢، ٣١محمد أبو فارس، ص. ، داھحكم الشورى في الإسلام، ونتیجت: انظر) ٢(
 ). ٩/٦٧: (التفسیر الكبیر) ٣(
دث             ) ٤( وي مفسر ومح ب النحوي اللغ اطي الأدی ان الغرن ن حی ي ب ن عل ام   ،ھو محمد بن یوسف ب وفي ع  ت

 ). ١٤٧ – ٦/١٤٥(ھـ، شذرات الذھب ٧٤٥
 ). ٢/٤٧(البحر المحیط ) ٥(
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ان صوابا،            رئیس وإن ك رأي ال ى العمل بالمشاورة دون العمل ب الخیر في تربیتھم عل
یم       ركن العظ ذا ال اموا ھ ومتھم إن أق تقبل حك ي مس م ف ع لھ ن النف ك م ي ذل ا ف لم

اورة( د         )المش د أش ل الواح ى الرج رھم إل ویض أم ي تف ة ف ى الأم ر عل ، والخط
 . )١(»وأكبر

رر  "وشاوِرهم فِي الأمـرِ +وبھذا النص الجازم  «: - االله    رحمھ -وقال سید قطب      یق
ولاه   × حتى ومحمد رسول االله -الإسلام ھذا المبدأ في نظام الحكم        ذي یت وھو   - ھو ال

وم الإسلام                   دأ أساسي، لا یق ي أن الشورى مب ة المسلمة شكا ف نص قاطع لا یدع للأم
 . )٢(»على أساس سواه
ال أیضا   ان وجود   «: وق و ك ة       ل ي ویسد مسد مزاول ة یكف ي الأم دة ف ادة الراش  القی

الى   - ومعھ الوحي من االله ×الشورى في أخطر الشئون لكان وجود محمد      سبحانھ وتع
ائج  !  حق الشورى الجماعة المسلمة یومھا من كافیا لحرمان  - وبخاصة على ضوء النت

ل     ة المس ن وجود   المریرة التي صاحبتھا في ظل الملابسات الخطیرة لنشاة الأم مة، ولك
ول االله    د رس ك         ×محم ود تل داث، ووج ك الأح وع تل ي ووق وحي الإلھ ھ ال  ومع

م أن  -سبحانھ  -الملابسات، لم یلغ ھذا الحق لأن االله          ي أخطر      ھ یعل ھ ف ن مزاولت د م  لاب
ن الخسائر      ا      ،الشئون، ومھما تكن النتائج، ومھما تك ن انقسام الصف، ومھم ا یك  ومھم

وم    ات لا تق ا جزئی ن كلھ اة،     تك ى الحی ل عل ة بالفع دة، المدرب ة الراش اء الأم ام إنش أم
ر     اء الأم ا ج ن ھن ل، وم رأي والعم ائج ال ة لنت ل، الواعی رأي والعم ات ال ة لتبع المدرك

ذات          ت بال ذا الوق دأ   "فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأمرِ  +الإلھي في ھ رر المب  لیق
ة   في مواجھة أخطر الأخطا   اة الأم ر التي صاحبت استعمالھ، ولیثبت ھذا القرار في حی

ة         ة الواھی ق، ولیسقط الحج اء التطبی ي أثن ع ف ي تق ذه الأخطار الت ت ھ ا كان المسلمة أی
ض          ن استعمالھ بع ا نشأ ع ة المسلمة، كلم اة الأم ي حی دأ ف ذا المب ار لإبطال ھ ي تث الت

و انقسام الصف،             ى       العواقب التي تبدو سیئة، ولو كان ھ دو عل د والع ي أح ع ف ا وق كم
ن  مة الراشدة مرھون بھذا المبدأ، و    الأبواب، لأن وجود الأ    وجود الأمة الراشدة أكبر م

 . )٣(كل خسارة أخرى في الطریق
الى    -٢ ال تع والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاَةَ وأَمرهم شورى بيـنهم ومِمـا           +:  وق

ة                  ،]٣٨: الشورى [ "ناهم ينفِقُونَ رزقْ ین المسلمین بإقام ة الشورى ب ة الكریم ت الآی د قرن  لق
ة شرعا،             م الصلاة واجب الصلاة، فدل ذلك على أن حكم الشورى كحكم الصلاة، وحك

 . )٤(فكذلك الشورى واجبة شرعا
ة        د جاءت   ،إن ھذه الآیة قد نزلت في سورة سمیت سورة الشورى، وھي مكی  ولق

د  ا لا        مؤك لوكا اجتماعی لامیة، وس ة الإس ة للجماع فة ملازم ورى ص ون الش ة أن تك
                               

 ). ٤/١٦٦(تفسیر المنار ) ١(
 ). ٤/٥٠١(في ظلال القرآن ) ٢(
 ). ٤/٥٠٢(المصدر نفسھ ) ٣(
 . ٩٠النظام السیاسي في الإسلام لأبي فارس، ص: انظر) ٤(
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وم        اظ العم ن ألف رھم م ة أم إن كلم ا، ف د قیامھ لامیة وبع ة الإس ام الدول ل قی ادرھم قب یغ
 . )١(تشمل جمیع شئونھم العامة وحیاتھم المشتركة

ب    ید قط ال س ھ االله -ق یر - رحم ي تفس ة ه ف ذه الآی ر  «:  لھ ل أم ر یجع ھ والتعبی ھم كل
ة      ام الدول ل قی ي قب ص مك ا ن ا قلن و كم بغة، وھ ذه الص ا بھ اة كلھ بغ الحی ورى، لص ش

 . الإسلامیة
ة   ابع الجماع ھ ط لمین، إن اة المس ي حی ة ف ن الدول مل م م وأش ابع إذن أع ذا الط فھ

 . الإسلامیة في كل حالاتھا، ولو كانت الدولة بمعناھا الخاص لم تقم بعد
ي الإسلا     ة ف ع أن الدول ھا     والواق راز طبیعي للجماعة وخصائص م لیست سوى إف

ا بتحقی ا نھض وإیاھ ة، ت من الدول ة تتض ة، والجماع ھ لذاتی لامي وھیمنت نھج الإس ق الم
 . على الحیاة الفردیة والجماعیة

ن           ھ أوسع وأعمق م ان مدلول ي الجماعة مبكرا، وك ومن ثم كان طابع الشورى ف
ابع ذات      ھ ط ا، إن م فیھ ئون الحك ة وش یط الدول زة   مح مة ممی لامیة، وس اة الإس ي للحی

 . )٢(»جماعة المختارة لقیادة البشریة، وھي من ألزم صفات القیادةلل
ودة  ادر ع د الق تاذ عب ول الأس ھ االله -ویق ان  «: - رحم ائم الإیم ن دع ة م الشورى دعام

وَّ   لمین، س زة للمس فات الممی ن الص فة م ھ  وص ي قول اق ف لاة والإنف ین الص ا وب : ى االله بینھ
 "ذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلاَةَ وأَمرهم شـورى بيـنهم ومِمـا رزقْنـاهم ينفِقُـونَ               والَّ+
ورى[   ]٣٨:الش

لاة والشورى       ة الص ي إقام ا، وھ ا، وأظھرھ ا أبرزھ ین لن ائج ب تجابة الله نت فجعل للاس
ھ لا     ان فإن ن الإیم وم یتركون الشورى،      والإنفاق، وإذا كانت الشورى م ان ق  یكمل إیم

فة    ورى ص ت الش حیحة، ومادام ة ص ورى إقام وا الش م یقیم لامھم إذا ل ن إس ولا یحس
ى          ة عل لامیة واجب ة إس ي إذن فریض ا، فھ ھ إلا بتوفرھ ل إیمان لم لا یكم ة للمس لازم
م والإدارة،      ور الحك ل أم ي ك یر ف اكم أن یستش ى الح ومین، فعل اكمین والمحك الح

ة، وا ى      والسیاس ة، وعل لحة العام راد أو المص لحة الأف ق بمص ا یتعل ل م ریع، وك لتش
ا، سواء استشارھم           ذه المسائل كلھ المحكومین أن یشیروا على الحاكم بما یرونھ في ھ

 .)٣(»الحاكم أو لم یستشرھم
ا                  ي بم رة ونكتف ى وجوب الشورى كثی ة عل ة الدال والأحادیث القولیة والسنة الفعلی

ول            ذكرنا خوفا من الإطالة    ألة الشورى یتضح أن الق ة لمس  ومن خلال الدراسة الوافی
 . بالوجوب أرجح من الندب والعلم عند االله

ذا البحث              ي ھ رت ف د اخت ة، ولق ة أو ملزم اء ھل الشورى معلم ولقد اختلف العلم
د ذھب       ة، ولق كونھا ملزمة وھو الذي ینسجم مع أھداف التمكین، والواقع المعاش للأم

ة           جمھور العلماء وال   ام ملزم ا للإم ى أن الشورى بنتیجتھ  ،فقھاء في العصر الحدیث إل
                               

 . ٤٠حكم الشورى في الإسلام ونتیجتھا، ص: انظر) ١(
 ). ٦/٣١٦٥(في ظلال القرآن ) ٢(
 . ١٩٣الإسلام وأوضاعنا السیاسیة، ص) ٣(
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ھ     رجح أن ذي ی ھ ال الف رأی ة یخ ان رأي الأغلبی ة وإن ك رأي الأغلبی ذ ب ھ أن یأخ وعلی
ذا الشأن أن       ي ھ أصوب من رأیھم، ولقد كان آخر رأي صدر عن الأستاذ المودودي ف

الف         ھ ویخ رد برأی ھ أن ینف یس ل ر، ول ة للأمی ورى ملزم ورى أو   الش ل الش رأي أھ
 . أغلبیتھم

ودودي   ال الم ھ االله -ق اور «: - رحم ة تش لامیة حتمی ة الإس د الدول ة قواع وخامس
م      قادة الدولة وحكامھا مع المسلمین والنزول على رضاھم ورأیھم، وإمضاء نظام الحك

 . )١("الأمرِوشاوِرهم فِي +:  ویقول"وأَمرهم شورى بينهم+: بالشورى، یقول تعالى

ور        "وأَمرهم شورى بينهم  +: إن قاعدة  ذاتھا خمسة أم ب ب ا    :  تتطل لیم بم خامسھا التس
ع أھل                  ى آراء جمی ي الأمر إل ا أن یستمع ول ریتھم، أم یجمع علیھ أھل الشورى أو أكث

ة،     ة تام ھ بحری و بنفس ار ھ م یخت د م  الشورى ث ة تفق ذه الحال ي ھ إن الشورى ف ا ف عناھ
ل     وقیمتھا م یق االله ل ي أمرھم     «: ، ف م ومشورتھم ف ذ آراؤھ ال  » تؤخ ا ق وأَمـرهم  +: وإنم

 مهنيى بورول الإلھي لا            "ش ذا الق ق ھ نھم، وتطبی ا بی  یعني أن تسیر أمورھم بتشاور فیم
ا            ق م ھ أن تجري الأمور وف ذه وتطبیق ن الضروري لتنفی یتم بأخذ الرأي فقط، وإنما م
اع  رر بالإجم  یتق

 . )٢(»كثریةأو بالأ
لتوت   یخ ش ال الش ھ االله -وق ھ    «: - رحم ل ب ورى، وعم دأ الش لام مب ع الإس  وض

ي   ان    ×النب ھ، والخلیفت ي حیات ي صدر الإسلام        ف ھ ف ان ل ده، وك ن بع ھ   م ى ب  شأن تجل
ن أھل        رأي م سمو الإسلام في تقریر حق الإنسان، وكان فیھ الحریة التامة في إبداء ال

ان الم     ي بی د جاء ف رأي، وق نظم       ال ام وال اع الأحك ؤمنین اتب ى الم ي یجب عل صادر الت
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا االلهَ وأَطِيعـوا الرسـولَ    +والأوامر  الصادرة عنھا، قولھ تعالى       

    كُمـرِ مِـنأُولِي الأماء [ "و ھ                    ]٥٩: النس ا تضمنھ كتاب ت إطاعة االله ھي العمل بم  وإذا كان
ذي لا ی ح ال ول   الواض ة الرس ت إطاع رأي، وكان ل ال منتھ   ×حتم ا تض ل بم ي العم  ھ

و الأمر  ( التشریعیة العامة الموثوق بنسبتھا إلیھ، كان      ھأقوال ذین     ) أول م أھل النظر ال ھ
رة           الح والغی ئون وإدراك المص ث الش ي بح اص ف ال الاختص ة بكم ي الأم وا ف عرف

أل    ھا، وكانت طاعتھم ھي الأخذ بما یت    علی ي المس ھ ف ون علی اد،   فق ة ذات النظر والاجتھ
 . )٣(»أو بما یترجح فیھا عن طریق الأغلبیة أو قوة البرھان

اذ                  ن مع ف السعدین سعد ب ى موق ا عل ات الإسلام تعقیب ن توجیھ وقال في كتابھ م
د   من رفض إعطاء غطفان ثلث ثمار المدین - رضي االله عنھما -وسعد بن عبادة   ة، وق
 : یرى ذلك×كان رسول االله 

ذه الح« دً  وھ ع تقلی ة تض توریًادث ولا     ا ھامًا دس ان رس و ك اكم ول و أن الح ا، وھ
                               

 . ٤٢، ٤١الخلافة والملك، ص) ١(
 . ٩٤الحكومة الإسلامیة، ص) ٢(
 . ٤٦٢،٤٦٣الإسلام عقیدة وشریعة، محمود شلتوت، ص ) ٣(
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ام، ولا             ي شأن ھ رأي ف أمر المسلمین، ولا أن یقطع ب تبد ب معصوما یجب علیھ ألا یس
إن فعل           م، ف ان  أن یعقد معاھدة تلزم المسلمین بأي التزام دون مشاورتھم وأخذ آرائھ ك

تبد ب  ا اس ل م اء ك ق إلغ ة ح م، وتمللأم ن دونھ ا  ھ م م فیھ ن لھ م یك دة ل ل معاھ ق ك زی
 . )١(»رأي

دان       ة           «: ویقول الأستاذ عبد الكریم زی ن الناحی دید م ة س یس الدول رأي رئ ذ ب الأخ
عف   دین، وض ة ال وس، ورق ر النف ع، وتغی رورات الواق را لض ن نظ ة، ولك النظری

زم ر     یس  الإیمان، وندرة الأكفاء الملھمین، كل ھذا یقتضینا أن نأخذ بالرأي الثاني، فنل ئ
ھ أن     : الدولة برأي الأكثریة بشروط، الأول  ة فل رأي الأكثری ة ب إذا لم یقتنع رئیس الدول

ھ إجراء    إذا:  إلى ھیئة  التحكیم، والثاني  یحیل الخلاف    یم، فل  لم یقتنع برأي ھیئة التحك
ث        راه         : استفتاء عام حول موضوع الخلاف، الثال ذي ی رأي ال اع ال ة اتب أن یعطي حری

 . )٢(»تثنائیة كحالة الحرب أو خطر یھدد سلامة البلادفي الأحوال الاس
ى أن              وا إل ذین ذھب اء ال احثین والعلم رة الب وال لكث ل الأق ولا نرید أن نتوسع في نق

 . الشورى ملزمة
ن              ا م ا فیھ ة، ولم إن االله تعالى قد شرع نظام الشورى لحكم بالغة، ومقاصد عظیم

و   ي تع ة الت د الجلیل رة، والفوائ الح الكبی الخیر   المص ع ب ة والمجتم ة والدول ى الأم د عل
 : والبركة ومن ذلك

ى           -١ روف إل ان والظ ن الأحی ر م ي كثی اء ف ادة والرؤس ام والق رض الحك یتع
ذه       ي ھ ة، وف اة الأم ى حی یئة عل ار س لبیة وآث ائج س ون ذات نت ة، تك دفاعات عاطفی ان

ام والق                  دى الحك اح العواطف ل بح جم ن أنجح الضوابط لك ادة الحالة تكون الشورى م
اء د لا       ،والرؤس ة وق ر بالأم ور تض ى أم دام عل ن الإق م م مة لھ اورة عص ي المش  فف

 .  بضررھاونیشعر
ام        -٢ رأي الع ة ال الشورى نوع من الحوار المفتوح، ومن أحسن الأسالیب لتوعی

ودین،        د والمق ومین، والقائ ین الحاكم والمحك ة ب ل الحب والثق ز عوام ویره، وتعزی وتن
واجس           والرئیس والمرءوسین، وھو   ي الھ م لعزل الشكوك، ونف ي الحك ر أسلوب ف   خی

تبداد وتن     وإزالة الأوھام، ووقف الشائعات    ي ظل الاس ة    ت التي تنمو عادة ف ي عتم شر ف
 . الغوغائیة

ع          -٣ اة المجتم ي حی ھ دورا ف رد أن ل ل ف عر ك أن یش لام ب ادئ الإس ي مب تقض
تطیع     ا یس دم م ي یق رد لك ل ف ام ك ة أم یح الفرص ورى تت ة، والش ود  والجماع ن جھ  م

ھ       وأفكار وآراء ومھارات لخیر المجتمع، كما تتیح الفرصة أمام كل فرد لیعبر عن رأی
 . في الشئون العامة

را   -٤ ري لأف ك الفك اطفي، والتماس دفء الع نح ال ورى تم ا إن الش ة، وفیھ د الأم
ھ   رد بقیمت راد المج     إشعار الف دفع أف ھ الإنسانیة، وت ة، وقیمت ھ الفكری ة، وقیمت ع  الذاتی تم

                               
 . ٤٧محمود شلتوت، ص ، من توجیھات الإسلام) ١(
 . ٤٧یة، ص الفرد والدولة في الشریعة الإسلام) ٢(
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و ب    نح ف المواھ ات وتتكش ر الطاق ا وتتفج داع والرض اد والإب ي   الاجتھ ورة ف المغم
 . الأمة

اد     -٥ وامن الأحق اغطة، وك ت الض روب الكب لاج ض ي ع اھم ف ورى تس إن الش
ى           ة للعطاء والحرص عل ا الدول دفع رعای الدفینة، وتطیح بكثیر من الكظوم الخفیة، وت

 . ترسیخ النظام، وصدق الولاء
رئیس          وفي نظام الشورى ت      -٦ ذكیر ل ا ھي صاحبة السلطان وت ة بأنھ ذكیر للأم

 . الدولة بأنھ وكیل عنھا في مباشرة الحكم والسلطان
ول االله      -٧ داء برس ا، واقت ر االله بھ ال لأم اورة امتث ي المش ة  ،×وف ذه المزی  وھ

  .)١(أرجح المزایا المتقدمة، وھذا أھم العوامل في نجاح نظام الشورى
یا لا سیاس ل عم ورى تمث ة،  إن الش ئون الأم دبیر ش ي ت ة ف اح الدول  ضروریا لنج

ي            داد ف زام الس ع، والت ي المجتم ھ انتصار الحق ف وھي تشكل منھجا حیویا یتوقف علی
 . شئونھ، كما یتوقف علیھ احترام العقل في الدولة واحترام الإنسان في ظلھا

وھي ضمانة سیاسیة لاستقرار الدولة وحمایتھا من عوامل الضعف، وھي سبیل             
ار حین أداء       ،یسي لسلامة المجتمع من الفوضى    رئ ن العث  وسلامة الدعوة الإسلامیة م

ة            ة السیاسیة والاجتماعی ة القیادی ب انتخاب الھیئ الم، وھي تتطل ي الع ا العظیم ف دورھ
الح      د المص ي تجس ریعة الت ام الش ا لأحك بطھا طبق یة وض وط الأساس ة الخط لمراقب

 . الحقیقیة للأمة
ا متمسكا      وھناك حقیقة ینبغي أ    ع قوی اء المجتم ن تتضح في العقول والأذھان وھي أن بق

ة      ھ الأم طلع ب ذي تض ي ال دور السیاس ز ال ب تعزی ا یتطل ة العلی امیة، وقیم ھ الس بأھداف
ورى    لال الش ن خ ؤمنین، فم رعھا االله للم ي ش ة الشورى الت ق ممارس ن طری ا ع بمجموعھ

ة الإ             وم بمھم ذي یق ي ال ع      یتأكد السلطان السیاسي الحقیق ى المجتم ي عل ي والعقل شراف الفعل
 . برمتھ

دة           ع عقی دار انسجامھا م وفي المجتمع الإسلامي تتقبل الآراء وفقا لجدارتھا، وبمق
ة    ار                ،الأمة ودستور الدول ى ابتك درة عل راد ق نح الأف ن شأنھا أن تم ي م ة الت ك الدول  تل

ور د فالأفكار الجدیدة، والآراء الناضجة، وأن الدولة التي تن       ائق   ذ الأم ة بالحق ون معرف
ى رأي              ات إل ا، ودون الالتف المتصلة بھا، واستیعاب الظروف والملابسات المحیطة بھ
ي     ة ف ر مأمون امرة غی وم بمغ ا تق ا إنم ق ممثلیھ ن طری ا ع ة نظرھ ماع وجھ ة وس الأم

ا ا ،نتائجھ ي نھایتھ لیمة ف س     ، ولا س ى أس ة عل ة مبنی ول منطقی ى حل ل إل ن تتوص  ول
م  لمام بالواقع یمثل أمرً  سلیمة، ومن ھنا فإن الإ     ن الحك رار   ،ا شدید الأھمیة في ف  فكل ق

 سوف یكون   -سیاسي مھما بلغت كفاءة الرئیس الذي یصدره ومكانتھ السیاسیة العالیة    
دة   ،حتما وبالتأكید قرارا خاطئا إن ھو أخطأ في معرفة الواقع الذي یعالجھ          ذه القاع  وھ

ل دھا، ب یة وح رارات السیاس ى الق ق عل ان  لا تنطب ا ك رار أی ل ق ى ك ق أیضا عل  تنطب
اة البشریة  ن مجالات الحی ال م ي أي مج ھ وف ة والإدارة؛نوع ي السیاس اة ، ف ي الحی  ف

                               
 . ٣٤، ٣٣الشورى بین الأصالة والمعاصرة لعز الدین التمیمي، ص: انظر) ١(
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ن        العامة أو الخاصة على حد سواء، والقرآن الكریم یرشدنا إلى ھذه الحقیقة في عدد م
د عن الاستعج         أني والبع ین والت ت والتب ى ضرورة التثب د عل ي تؤك ات الت ال ال، قالآی

الى  يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءَكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَن تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَى ما               + :تع
 ادِمِينن ملْتة               ]٦: الحجرات [ "فَع ام بالحقیق ى الإلم ة تتضمن ضرورة الحرص عل ذه الآی  فھ

 . صدار القرارات في أي مجال من مجالات الحیاةوالواقع إلماما كاملا قبل إ
ھ أن یكون حریصا          ھ أن یستقر علی فكل حاكم یرید لحكمھ أن یستمر ولنظام دولت

ة          ذه الغای ق ھ ر سبیل لتحقی بلاده، والشورى خی  ولا .)١(على الإلمام بحقیقة الأوضاع ب
ل ج      ین لك واب أو ممثل ین ن الس، أو تعی كیل مج ورى بتش یم الش ن تنظ انع م ةم  ،ماع

اب االله و سنة رسولھ          ث  ×وإتاحة الفرصة للاختیار بشرط أن یكون مرجعھم كت ، بحی
 . )٢(لا تتعارض توصیاتھم أو قراراتھم أو تشریعاتھم مع شرع االله عز وجل

ھ    ،ولا مانع من ضبط ممارسة الشورى وفق نظام، أو منشور     انون یعرف فی  أو ق
ى     ھ ومت اور فی ي أن یش ا ینبغ دود م ر ح ي الأم ا   ول دود م ة ح رف الأم ف؟ وتع  وكی

ي                  یس مصبوبا ف ھ الشورى ل تم ب ذي ت ذي ال ف؟ لأن الشكل ال تستشار فیھ ومتى؟ وكی
 . قالب حدیدي، فھو متروك للصورة الملائمة لكل بیئة وزمان

ل         ة، ب ق العدال ین وسائل تحقی م یب إن القرآن الكریم لم یبین وسائل الشورى، كما ل
ون  اس ینتھج دیر الن ك لتق رك ذل ى   ت وب عل ى المطل لھم إل ي توص ائل الت ن الوس  أحس

ع فكرة           ان، وم ان ومك الوجھ الأكمل، وذلك یتمشى مع فكرة صلاحیة الإسلام لكل زم
ذلك فسح الإسلام لأتباعھ ا          ن الحرج، ول ار   یسر الدین وسلامة أحكامھ م لمجال لاختی

 . ا الشورى على وجھھا المفیدنھ محققًالتنظیم الذي یرو
ور  كال الش ل        إن أش ن قبی ت م ا لیس ا وإجراءاتھ ائل تحقیقھ ا ووس الیب تطبیقھ ى وأس

د  ل            ،العقائ ي ك ا بصورة واحدة ف ي یجب التزامھ ة الت ن القواعد الشرعیة المحكم  ولیست م
ار    ث والاختی اد والبح ري والاجتھ ة للتح ي متروك ا ھ ة، وإنم ور والأزمن ل  ،العص ا أص  أم

و    ذي لا یج ت ال م الثاب ل المحك ن قبی ھ م ورى فإن ي  الش ورى ف ھ لأن الش ھ أو إھمال ز تجاھل
ة     ع الأمكن ي جمی رد ف م الف ة أو حك ة، والدكتاتوری دة ومجدی ة مفی ة والأزمن ع الأمكن جمی

 . والأزمنة كریھة ومخربة
أ  إن شئون الحیاة متعددة،      ل ش ھ،         ولك ل معرفت م أھ ھ وھ م المختصون فی اس ھ ا أن ن منھ

و        ب الق ة جان ي الأم ب القضاء، وفض      ومعرفة ما یجب أن یكون علیھ، فف ة جان ي الأم ة، وف
دبیر                ب السیاسة وت ا جان ال والاقتصاد، وفیھ المنازعات وحسم الخصومات، وفیھا جانب الم

ة  ة والخارجی ئون الداخلی ة،     ،الش یم والتربی ب التعل ا جان ة وفیھ ون الإداری ب الفن ا جان  وفیھ
ا    انیة، وفیھ ارف الإنس وم والمع ب العل ا جان ة، وفیھ ب الھندس ا جان ن وفیھ ك م ر ذل غی

رة    ول الخب ار وط یم الآث ج الآراء، وعظ ھ بنض وا فی اس عرف ب أن ل جان ب، ولك الجوان

                               
 . ٣٧، ٣٦، صالشورى بین الأصالة والمعاصرة) ١(
 ). ١٧٤، ١٧٣(لناصر العطار، صعبد ا. الأمة من القرآن والسنة، ددستور : انظر) ٢(
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 . والمران
ة أن     ى الأم ب عل ذین یج م ال ة، وھ ئون المختلف ي الش ورى ف ل الش م أھ ؤلاء ھ ھ

یھم الحاكم   ،تعرفھم بآثارھم وتمنحھم ثقتھا، وتنیبھم عنھا في الرأي      وھم الذین یرجع إل
ھ        لأخذ رأیھم واست  ا تسوس ب ة م ي نظر الإسلام لمعرف شارتھم، وھم الوسیلة الدائمة ف

 . )١(الأمة أمورھا مما لم یرد في المصادر الشرعیة ویحتاج إلى اجتھاد
ائل          ي المس رة ف ى أصحاب الاختصاص والخب ي الشورى عل د ف ي أن یعتم ذلك ینبغ ول

ة  المعروض  ن المعرف وع م ى ن اج إل ي تحت دین والأح ،ة الت ئون ال ي ش اء   فف ار علم ام یستش ك
 . الدین

 . وفي شئون العمران والھندسة یستشار المھندسون
 . وفي شئون الصناعة یستشار خبراء الصناعة

 . وفي شئون التجارة یستشار خبراء التجارة
وفي شئون الزراعة یستشار خبراء الزراعة، وھكذا وھنا لابد من توجیھ الأنظار    

اء ا   دین قاسمً  إلى أنھ من الضروري أن یكون علم ى لا     ا مشتركً ل ذه الشئون حت ي ھ ا ف
 .)٢(یخرج المستشارون في تقریر السیاسات المتنوعة عن حدود الشریعة

ن أھمی     وجزة ع ارة م ذه إش ي إ    ھ دتھا ف ا وفائ ورى ومزایاھ ة  ة الش ة الدول قام
 . وتقویتھا وبناء المجتمع الإسلامي المنشود والنھوض بھ نحو المعالي

 :ةــــــــــ العدال-ب
لا      م الإسلامي ف إن العدل ھو الدعامة الرئیسیة في إقامة المجتمع الإسلامي والحك

دل      ر     ،وجود للإسلام في مجتمع یسوده الظلم ولا یعرف الع تم الإسلام بتقری ذلك اھ  ول
ة        ة الكریم ات القرآنی ي الآی ا ف دیث عنھ أكثر الح دعیمھا، ف ھا وت دة وتأسیس ذه القاع ھ

 . ركز على أن الناس سواسیة ومتساوون أمام الشرعوالأحادیث النبویة الشریفة م
ة              ور التطوعی ن الأم رادا وجماعات ودولا، لیست م اس أف ین الن إن إقامة العدل ب
دین          ي ال اس ف ین الن دل ب ة الع ل إن إقام واه، ب ر وھ زاج الحاكم أو الأمی رك لم ي تت الت

ى وجوب             ة عل ال   الإسلامي تعد من أقدس الواجبات وأھمھا، قد أجمعت الأم دل، ق الع
م        «: - رحمھ االله    -الفخر الرازي    ھ أن یحك ا وجب علی ان حاكم ن ك ى أن م أجمعوا عل

 . )٣(»بالعدل 
ذه   ن ھ ة، وم نة النبوی ریم، والس رآن الك ن الق وص م ده النص م تؤی ذا الحك وھ

 : النصوص
و     وأمر االله ]٩٠: النحل [ "إِنَّ االلهَ يأْمر بِالْعدلِ والإحسـانِ  +:  قال تعالى  -١ ا ھ  بفعل كم

                               
 . ٥٧الشورى بین الأصالة والمعاصرة، ص: انظر) ١(
 . ٥٩، ٥٨لشورى بین الأصالة والمعاصرة، صا: انظر) ٢(
 ). ١٠/١٤١(تفسیر الرازي ) ٣(
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 . معلوم یقتضي وجوبھ
إِنَّ االلهَ يأمركُم أَن تؤدوا الأماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين النـاسِ أَن  +:  وقال تعالى  -٢

 . ]٥٨: النساء[ "تحكُموا بِالْعدلِ

الى    -٣ ال تع ين بِالْقِسطِ شهداءَ اللهِ ولَو علَى أَنفُسِـكُم  يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِ    +:  وق
أَوِ الْوالِدينِ والأقْربِين إِن يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَااللهُ أَولَى بِهِما فَلاَ تتبِعوا الْهوى أَن تعدِلُوا وإِن تلْـووا               

 . ]١٣٥: النساء[ "ونَ خبِيراأَو تعرِضوا فَإِنَّ االلهَ كَانَ بِما تعملُ

الى    -٤ ال تع فَلِذَلِك فَادع واستقِم كَما أُمِرت ولاَ تتبِع أَهواءَهم وقُلْ آمنت بِما أَنزلَ            +:  وق
كُمنيدِلَ بلأع تأُمِرابٍ و١٥: الشورى[ "االلهُ مِن كِت[ . 

ا، واالله سبحانھ      ھ وتوعدھم      ثم إن ترك العدل یعد ظلم م وذم أھل الى حرم الظل وتع
 . )١(بالعذاب الشدید یوم القیامة والھلاك في الدنیا

 . ]٤٢: إبراھیم[ "ولاَ تحسبن االلهَ غَافِلاً عما يعملُ الظَّالِمونَ+: قال تعالى

 . ]٥٢: النمل[ "فَتِلْك بيوتهم خاوِيةً بِما ظَلَموا+: وقال تعالى

 . ]٢٢: الصافات[ "احشروا الَّذِين ظَلَموا وأَزواجهم+: عالىوقال ت

ي        ھ ف إن العدل في حیاة ھذه الأمة المحمدیة الخاتمة واقع عاشتھ ومارستھ، وطبقت
ان        ین زم ق ب ك التطبی ي ذل اوت ف ى تف ل، عل ا الطوی ر تاریخھ ى م ا، عل ع حیاتھ واق

ا      ا،     وزمان، ودولة ودولة، وحسب اشتعال جذوة الإیم وب الحاكمین، وخبوئھ ي قل ن ف
 . لقد مارست ھذه الأمة العدل مع أعدائھا وخصومھا، وأھل ذمتھا

دل    یم الع ھ ق ود فی ذي تس لامي ال ع الإس ة المجتم ین إقام داف التمك ن أھ إن م
ل   وال ھ بك م ومحاربت ع الظل اواة ورف ة     مس اریخ الدول ا لت إذا نظرن ھ، ف كالھ وأنواع  أش

ي         ن النب ي زم دی  ا و ×الإسلامیة ف اء الراش ابعین       لخلف ن الت دیھم م ى ھ ن سار عل ن، وم
 :رأینا صورا مشرفة تدل على عظمة ھذا الدین، وحب ھذه الأمة للعدل

و  ا ھ اء  ×فھ ھ أثن ي بطن دح ف اه بالق ا  إی ة طعنھ ي طعن ھ ف ن نفس حابھ م د أص  یقی
ن إسحاق         ال، روى اب ھ    )٢(تسویتھ الصف للقت در      «: × أن وم ب عدل صفوف أصحابھ ی

ة      )٣(حقد وفي یده  ن غزی ال      )٤( یعدل بھ القوم، فمر بسواد ب ن الصف، ق  وھو مستقل م

                               
 . ٤٩محمد أبو فارس، ص. النظام السیاسي في الإسلام، د: انظر) ١(
ھـ، ١٥١ توفي عام ،ھو العلامة الإخباري أبو بكر القرشي الكلبي مولاھم المدني صاحب السیرة النبویة) ٢(

  ).٧/٢٥(سیر أعلام النبلاء : انظر
 ). ٢/٥٥٦: لسان العرب(السھم ): بكسر القاف وبسكون الدال(ح القد) ٣(
درا وأمَّ        ) ٤( ي  ھو سواد بن  غزیة الأنصاري من بني عدي بن النجار، شھد ب ر  ×ره النب ى خیب :  انظر ، عل

 ). ٢/٩٥(ابن حجر، الإصابة 
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ال - فطعنھ في بطنھ بالقدح - من الصف    )٢(مستنصل:  ویقال )١(ابن ھشام  استو يـا  :  وق
یا رسول االله أوجعتني وقد بعثك االله بالحق والعدل فأقدني، فكشف رسول      : ، فقال سواد
ال     ×االله   ھ وق ال استقد:  عن بطن ال    فا: ، ق ھ، فق ل بطن ھ فقب ا      : عتنق ذا ی ى ھ ك عل ا حمل م

ك أن یمس            : قالسواد؟   د ب أردت أن یكون آخر العھ رى، ف ا ت یا رسول االله، حضر م
 . )٣ (»... بخیر× فدعا لھ رسول االله ،جلدي جلدك

ائلا        ة       «: وجاء یھودي یشتكي إلیھ أحد أصحابھ ق ذا أربع ى ھ ي عل د، إن ل ا محم ی
د        :  أعطھ حقھ، قال:دراھم وقد غلبني علیھا، قال   ا، ق در علیھ ا أق ده، م ذي نفسي بی وال

ال        أرجع فأقضیھ، ق یئا ف ا ش أرجو أن تغنمن ھ،   : أخبرتھ أنك تبعثنا إلى خیبر ف أعطھ حق
 . )٤ (»... إذا قال ثلاثا لم یراجع×وكان رسول االله 

ي           ×وكان   ذه ف ي عدل وإنصاف لا تأخ  یقیم حدود االله على من وجب علیھ ذلك ف
 وھو الصادق المصدوق    ×ئم ولا قرابة قریب ولا مكانة شریف، فھا ھو   ذلك لومة لا  

 . ×لو أن ابنتھ سرقت لأقام علیھا، لا یدفعھ عنھا كونھا ابنة محمد : البار في قسمھ
ا   ي االله عنھ ة رض ن عائش اري ع ام البخ رج الإم رأة  «: أخ تھم الم ا أھم أن قریش

 ومن یجترئ علیھ إلا أسامة  ×االله من یكلم فیھا رسول     : المخزومیة التي سرقت فقالوا   
ال  أتشفع في حد من حدود االله؟       : فقال يا أيها الناس إنما ضل من كان قـبلكم  : ثم قام فخطب فق

 وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم االله لـو  ،أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه    
 . )٥(»أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها

 .  یقیم العدل، وینفذ الحدود في دولتھ× كان وھكذا
الحق لرجل یھودي     ،وھذا عمر بن الخطاب یقیم العدل والقسط بین الناس     م ب  یحك

ك              ام مال ھ، أخرج الإم ف علی ھ والحی ى ظلم  )٦(على مسلم، ولم یحملھ كفر الیھودي عل
ن الخطاب    «: من طریق سعید بن المسیب    لم ویھودي،     أن عمر ب ھ مس  اختصم إلی

ق لف ر أن الح ودي رأى عم ھ الیھ ال ل ھ، فق ى ل ودي فقض الحق :لیھ د قضیت ب  واالله لق
«)٧(.  

م     :  یأمر عمالھ أن یوافوه بالمواسم، فإذا اجتمعوا قال    وكان   ي ل اس إن ا الن یا أیھ
نكم،        زوا بی تھم لیحج ا بعث والكم، إنم ن أم اركم، ولا م ن أبش یبوا م الي لیص ث عم أبع

ن ف     نكم، فم ئكم بی ام            ولیقسموا فی د ق د إلا رجل واح ام أح ا ق یقم، فم ك فل ر ذل ھ غی عل ب
                               

و     ھو أبو محمد عبد الملك بن ھشام بن أیوب النھلي وقیل الحمیري، قام بتھ   ) ١( ن  إسحاق وھ ذیب سیرة اب
 ). ١٠/٤٢٩(سیر أعلام النبلاء : ھـ، انظر٤١٨من أئمة اللغة، توفي 

 ). ١١/٦٦٢(أي خارج من نصل، بمعنى خرج، لسان العرب : مستنصل) ٢(
 . تحقیق مصطفى السقا وزملائھ) ١/٦٢٦: (سیرة ابن ھشام) ٣(
 ). ٢/٤٢٣(أخرجھ أحمد ) ٤(
 . ٦٧٨٨رقم ) ١٢/٨٧(كراھیة الشفاعة إذا رفع إلى السلطان البخاري،كتاب الحدود، باب ) ٥(
سیر  : ھـ، انظر١٧٩ھـ، توفي ٥٣ھو مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو، إمام دار الھجرة، ولد عام  ) ٦(

 ). ١٣٥-٨/٤٩(أعلام النبلاء 
 . ٢: قضیة، باب الترغیب في القضاء بالحق، رقم الحدیثالموطأ، كتاب الأ) ٧(
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ال ال  : فق وط، ق ة س ربني مائ ا ض ك فلان ؤمنین أن عامل ر الم ا أمی م  : ی ربتھ؟ ق یم ض ف
ال            ن العاص فق ام عمرو ب ر         : فاقتص منھ، فق ذا یكث ت ھ ك إن فعل ؤمنین إن ر الم ا أمی ی

ال ،علیك ویكون سنة یأخذ بھا من بعدك       د رأی    :  فق د، وق ا لا أقی د  ×ت رسول االله  أن  یقی
ن نفسھ   ال ،م ال   :  ق دعنا فلنرضھ، ق م فأرضوه  : ف ار كل      دونك ائتي دین ھ بم دى من ، فافت

 .  )٢(، وإن لم یرضوه لأقاده)١( بدینارینسوط
ائلا              ى مصر ق ھ عل ن العاص والی ن عمرو ب : وجاء رجل من أھل مصر یشكو اب

ا :  عائذ بك من الظلم، قال   ،یا أمیر المؤمنین  « ن     : لعذت معاذا، ق ن عمرو ب سابقت اب
 . أنا ابن الأكرمین: العاص فسبقتھ، فجعل یضربني بالسوط ویقول

ال          دم فق ھ، فق فكتب عمر إلى عمرو رضي االله عنھما یأمره بالقدوم ویقدم بابنھ مع
اضرب  : عمر أین المصري؟ خذ السوط فاضرب فجعلھ یضربھ بالسوط ویقول  : عمر

ھ      فضرب، فواالله:ابن الأكرمین، قال أنس    ع عن ا رف  لقد ضربھ ونحن نحب ضربھ، فم
ال     : حتى تمنینا أن یرفع عنھ، ثم قال عمر للمصري،     ى صلعة عمرو، فق ا  : ضع عل ی

رو   ر لعم ال عم ھ، فق تفیت من د اس ربني وق ذي ض ھ ال ا ابن ؤمنین إنم ر الم م : أمی ذ ك م
 . )٣(أتنيیا أمیر المؤمنین لم أعلم ولم ی: تعبدتم الناس وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا؟ قال

ي               اس وف ة الن ن عام ة، رجل م ذه الأم ة ھ ة لعدال ف الرائع ذه المواق ى ھ انظر إل ف
ر                  ن الأمی ن اب اد م ھ ویق تظلم فیعطى حق اط مصر، ی ن أقب ھ   ،روایة أنھ ذمي م  یجاء ب

ھ وینصف     ھ لیعطي الرجل حق ي     ،وبأبی ن أصحاب النب ى الحاضرین م م انظر إل  × ث
دوه   ك وأی وا ذل ف أحب ر «كی د ض واالله لق ربھ ف ب ض ن نح ھ ولا  » بھ ونح فیا من لا تش

ون       شماتة بعمرو واب   ا یكون نھم     نھ، فالقوم فوق ذلك وأبعد م  عن التشفي والشماتة، ولك
، لذا فھو یبغض الجور ولا  ×جیل أحب العدل وعاشھ وتربى علیھ على ید رسول االله       

ا وشرعھا،     ا مخالفًیحب رؤیتھ في الأمة ولو كان رجلاً       دتھا ودینھ ي عقی ا ف رح   لھ  ویف
عفائھا            ق ض ذ ح ة لیؤخ اق الأم ي أعم ذورھا ف ي بج ة ترم ة العدال رح لرؤی د الف أش

 . )٤(وأتباعھا من أقویائھا
ى            اتھم، عل ي حی دل ف یادة الع إن الناس إذا شعروا بإقامة العدالة في مجتمعھم، وس
دأ أحوالھم، ویزدھر           وبھم، وتھ ئن قل المسلمین وغیر المسلمین، تستقر نفوسھم، وتطم

 . )٥(ھم ویعمھم الخیر والأمن والأمان والسلامة والإسلاممجتمع
 حاكم أو  ،إن تحقق العدل الإلھي في حیاة البشریة ھدف لكل مسلم فرد أو جماعة       

ال         ،محكوم  ومن ھنا كانت وظیفة كل نبي ورسول ومھمتھ أن یقیم في الناس القسط، ق
الى  نزلْنـا معهـم الْكِتـاب والْمِيـزانَ لِيقُـوم النـاس          لَقَد أَرسلْنا رسـلَنا بِالْبينـاتِ وأَ      +: تع
 . ]٢٥:الحدید["بِالْقِسطِ

                               
 ) ٢٩٤ – ٣/٢٩٣( الكبرى لابن سعد الطبقات) ١(
 . اقتص منھ: أقاده) ٢(
 . ٢٢٦، ٢٢٥: الحكمفتوح مصر و المغرب لابن عبد : انظر) ٣(
 . ١٧٠وسطیة أھل السنة بین الفرق، ص: انظر) ٤(
 . ٥٤النظام السیاسي في الإسلام، ص: انظر) ٥(
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اس وتفسح المجال وتیسر        ین الن إن الدولة الإسلامیة واجب علیھا أن تقیم العدل ب
ھ بأیسر السبل وأسرعھا، دون أن            ى حق ھ أن یصل إل ب حق السبل أمام كل إنسان یطل

ق       ،)١(یكلفھ ذلك جھد أو مال    ن شأنھا أن تعی ن الوسائل م  وعلیھا أن تمنع أي وسیلة م
 . صاحب الحق من الوصول إلى حقھ

اتھم          ى لغ اس دون النظر إل لقد أوجب الإسلام على الحكام أن یقیموا العدل بین الن
الحق ولا      م ب مین ویحك ین المتخاص دل ب و یع ة، فھ والھم الاجتماعی انھم أو أح أو أوط

وم     داء       یھمھ أن یكون المحك م أصدقاء أو أع الا أو أصحاب     ، لھ راء،  عم اء أو فق  أغنی
الى      ال تع دة [ "ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى +: عمل، ق : المائ

نھ لا یحملنكم حب قوم  بغض قوم على ظلمھم، ومقتضى ھذا أ    والمعنى لا یحملنكم   ،]٨
 . )٢(لى محاباتھم والمیل معھمع

الى  - رحمھ االله -یقول الأستاذ أبو علي المودودي    ھ تع وأُمِـرت  +:  معقبا على قول
 كُمنيدِلَ بیس       «:  ما نصھ  ]١٥: الشورى[ "لأع داوة، فل یعني أنني مأمور بالإنصاف دون ع

م سواء، وھي علا                اس كلھ ي بالن د أو ضد أحد، وعلاقت ة  من شأني أن أتعصب لأح ق
ان الحق ضده،              ن ك العدل والإنصاف، فأنا نصیر من كان الحق في جانبھ، وخصیم م
اء        وق، وللغرب اربي حق یس لأق ولیس في دیني أي امتیازات لأي فرد كائنا من كان، ول
ا الأصاغر، والشرفاء         عني حقوق أخرى، ولا للأكابر عندي ممیزات لا یحصل علیھ

ع  ق للجمی الحق ح واء، ف دي س ع، والحرام والوضعاء عن ب للجمی ذنب والجرم ذن  وال
ا نفسي لست         ى أن حرام على الكل والحلال حلال للكل، والفرض فرض على الكل حت

 . )٣(»مستثنى من سلطة القانون الإلھي
اس،            ین الن دل ب ھ الع ذي یسود فی لم ال ع المس ة المجتم ین إقام داف التمك ن أھ إن م

ة الم  ي الدول تقل ف اء المس ة القض ن إقام د م اء لأي  ولاب رض القض ث لا یتع لمة بحی س
یھم       ،ضغوط كانت  ا یعرض عل ة فیم  ویصبحون لھم الحریة في إصدار أحكامھم العادل

وي والضعیف،             م، الق ة لائ دل لوم ة الع ي إقام ة ولا تأخذھم ف ة تام من قضایا في حری
ر       ر والحقی ي، الأمی ي والمرع ذمي، الراع لم وال وم، المس اكم والمحك ام  ..الح ل أم  ك

 . واءالقضاء س
 :اواةــــــــــــــــــ المس-جـ

ي        ادئ الت ن المب ي م لام، وھ ا الإس ي أقرھ ة الت ادئ العام د المب اواة أح دأ المس د مب یع
ر  تساھم   د أق لم، ولق ع المس اء المجتم ي بن ر    ف وانین العص ھ تشریعات وق دأ وسبق ب ذا المب  ھ

 . الحاضر
الى ومما ورد في القرآن الكریم تأكیدا لمبدأ المساواة قولھ         يا أَيها النـاس إِنـا   +:  تع

                               
 . ٥٨، صالنظام السیاسي في الإسلام:  انظر)١(
 . ٥٢السیاسي في الإسلام، صالنظام : انظر) ٢(
 . ٢٠٢الحكومة الإسلامیة، ص) ٣(
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            قَاكُمااللهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنن ذَكَرٍ واكُم ملَقْنالحجرات [ "خ :
١٣[ . 

أبـاكم  إن ربكم واحـد، وإن  يا أيها الناس ألا «:  وقال الرسول علیھ الصلاة والسلام    
واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا لأسـود                  

 . )١(»على أحمر إلا بالتقوى
و    دیما نح عوب ق ن الش ر م ذبت الكثی ي ج ادئ الت م المب ن أھ ان م دأ ك ذا المب إن ھ

ین         لمین الأول وة للمس ادر الق ن مص درا م دأ مص ذا المب ان ھ لام، فك ی )٢(الإس س ، ول
ا   بین الناس جمیعا، في كل» العامةالمساواة «المقصود بالمساواة ھنا    اة، كم  أمور الحی

دلا  ك ع رون ذل دوعین وی ض المخ ادي بع درات، )٣(ین ي المواھب والق الاختلاف ف ، ف
ي دعت     )٤(والتفاوت في الدرجات غایة من غایات الخلق  ، ولكن المقصود المساواة الت

ع    إلیھا الشریعة الإسلامیة، مساو  ي جمی ة ف اة مقیدة بأحوال فیھا التساوي، ولیست مطلق
وال ام    )٥(الأح ة الأحك اء وكاف رع والقض ام الش اس أم ة الن ي معامل أتي ف اواة ت ، فالمس

ون، أو     نس، أو الل ل، أو الج بب الأص ق بس ة دون تفری وق العام لامیة، والحق الإس
 . )٦(الثروة، أو الجاه، أو  غیرھا

ی  اواة ب ل المس لام جع دود  إن الإس املات والح ادات والمع ي العب لمین ف ن المس
ا  لاة    ،وغیرھ ح، فالص كل واض اس بش ین الن اواة ب ا المس رز فیھ ادة إلا وتب ن عب ا م  فم

رھم     یھم وفقی ا غن ومھم، شریفھم ووضیعھم     ،مثلا نجد فیھا الناس جمیع  حاكمھم ومحك
ان   ي مك ة    واحد یصلون ف ون صفوفا متراص جد، ویقف و المس ب الغ  ، ھ ر بجان ي  الفقی ن

د              ى صعید واح ا عل والحاكم بجانب المحكوم، وفي صلاة العید نجد الناس یقفون جمیع
يء     م ش راء لا یظلھ ي الع  وف

 . من الحر
دب     ل ح ن ك اءوا م د ج اس ق د الن ھ یج لم، إن ظ المس اذا یلاح ج م ي الح وف
ان           ن أوط ة، وم وان مختلف ة وأل ات متباین ق بلغ ج عمی ل ف ن ك وب، وم وص

ون موقفً   سون ثیابً  متعددة، وأجناس شتى، یلب   دً ا بیضاء، ویقف ة،   ا واح ا ھو عرف
اوین لا    ك متس ائر المناس ون بس ین، یقوم ت مع ي وق ا ف ا معین ون طواف ویطوف

 . یتفاضلون في الھیئة والوقت وغیر ذلك
اء  راء وأغنی ع، فق ى الجمی ة االله عل وم فریض ورً،والص ز قومًا وإناثً ذك م یمی ا ا، ل

ة أو حاك            ى طبق ة عل م         على قوم أو طبق اس ول ع الن ى جمی ھ عل وم، فأوجب ى محك ا عل م

                               
 ). ٥/٤١١(مسند الإمام أحمد ) ١(
 . ٣٨٥مبادئ نظام الحكم في الإسلام، عبد الحمید متولي، ص: انظر) ٢(
 ). ١/٦٢٤(الأخلاق الإسلامیة وأسسھا للمیداني : انظر) ٣(
 . ١٧٩ني، صفلسفة التربیة الإسلامیة، ماجد عرسان الكیلا: انظر) ٤(
 . ٣٠٨الثقافة الإسلامیة وتحدیات العصر، شوكت محمد، ص: انظر) ٥(
 .١١٦مبادئ علم الإدارة، محمد نور الدین، ص: انظر) ٦(
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ذلك           ھ شروط الوجوب، وك وافرت فی یعف منھ أحدا حتى ولو كان رئیس الدولة متى ت
ان         و ك ى ول نھم حت الزكاة فقد فرضت على سائر القادرین علیھا دون أن یستثنى أحد م

ذل    ر  كریما سخیا یب ي الحدود وسائر العق           أكث ھ، وف ي مال اة المستحقة ف ن الزك ات   م وب
 . )١(فإن الناس أمام الشرع سواء

وم، الرجال والنساء،               ي نظر الإسلام سواسیة، الحاكم والمحك إن الناس جمیعا ف
اس بسبب الجنس      والعجم، الأبیض والأسود، لقد ألغ   العرب ین الن ى الإسلام الفوارق ب

 . ن كلھم في نظر الشرع سواءوالحكام والمحكومو، واللون أو النسب أو الطبقة
ي أول      وج اءت ممارسات المسلمین التطبیقیة خیر شاھد على ذلك، فھذا أبو بكر ف

ول    ة یق ولى الخلاف د أن ت ھ بع ة ل نت    «: خطب إن أحس ركم، ف ت بخی یكم ولس ت عل ولی
ھ،           ق من ذ الح ى آخ دي حت عیف عن یكم ض وي ف وني، الق أت فقوم أعینوني وإن أس ف

 . )٢(»والضعیف فیكم قوي عنده حتى آخذ لھ حقھ
ا  أیھا الناس من رأى فيَّ«:  یقول في خطبة لھ بن الخطاب   وھذا عمر     اعوجاج

د  یا عمر لو رأینا فیك اعوجاجً : فلیقومھ، فیقف رجل من وسط الناس یقول       ا لقومناه بح
 من یقوم اعوجاج عمر بحد  ×الحمد الله الذي جعل في أمة محمد   : سیوفنا، فیقول عمر  

 . )٣(»سیفھ
ي المعیشة      وھذا عمر بن عبد العزیز لما تولى      ود أن یساوي ف ھ ی  الخلافة أقسم أن
ي  «: بین نفسھ وعشیرتھ، وبین الناس، فقال     أما واالله لوددت أنھ بدئ بي، وبلحمتي، الت

ان             ن الكلام، لك ذا م ر ھ و أردت غی ا واالله ل أنا منھا، حتى یستوي عیشنا وعیشكم، أم
ھ  )٤(»اللسان بھ منبسطا، ولكنت بأسبابھ عارفا      ة ل ن    .... «:، وقال في خطب نكم م ا م وم

 . )٥ (»...أحد تبلغنا حاجتھ، إلا أحببت أن أسد من حاجتھ، ما قدرت علیھ
ات  ولقد مارس عمر بن عبد العزیز مبدأ المساواة بین ال         ناس، في الحقوق والواجب

ات،            في كل  ولي الوظائف والولای ي ت م، ف  مجالات الحیاة، فلم یمیز بین الناس في حقھ
ي     من كان شیئً  ا  ا كائنً ولم یعط أحدً   ا لیس فھ فیھ حق، فقد ساوى بین أمراء وأشراف بن

اس   ین الن ة وب ي    ،أمی وه ف م حین كلم ال لھ ة، وق ا والأرزاق الخاص ع عنھم العطای  فمن
ال المسلمین   -لن یتسع مالي لكم، وأما ھذا المال     «: ذلك م   - الذي في بیت م ا حقك  فإنم

اد     رك الغم ى ب ل، بأقص ق رج ھ كح ت سیاس )٦(»فی دأ    ، فكان ى مب وم عل ة تق تھ المالی
ره،    المساواة، فبیت المال لجمیع المسلمین، ولكل واحد منھم حق أن یأخذ منھ أسوة بغی
د        ة ق ي أمی راء بن دما رأى أم اس، وعن ن الن ة م ات معین ى فئ را عل ون حك لا یك ف
ا     تفادة منھ ن الاس رم م ى، یح ا حم ن الأرض وجعلوھ عة م ع واس ى قط تحوذوا عل اس

ال   اس، فق ة الن ة  «: عام لمین عام اح للمس ى یب ن   .. إن الحم ا كرجل م ام فیھ ا الإم وإنم
                               

 . ٤٤النظام السیاسي في الإسلام، ص: انظر) ١(
 ). ٥/٢٤٨(البدایة والنھایة لابن كثیر ) ٢(
 . ٢٧١عارف خلیل، ص. نظام الحكم في الإسلام، د: انظر) ٣(
 . ١١٢سیرة عمر بن عبد العزیز، ابن عبد الحكم، ص) ٤(
 ). ٦/٥٧١(تاریخ الأمم والملوك ) ٥(
 . ٢٣٧، ٢٣٦تاریخ الخلفاء للسیوطي، ص) ٦(



 مراحل التمكین وأھدافھ: الباب الثالث        

 ٤٠١

لم   .)١(»المسلمین، إنما ھو الغیث ینزلھ االله لعباده، فھم فیھ سواء  ن أس  كما ساوى بین م
ى كسر                ین المسلمین، وعمل عل ود، وب ن النصارى والیھ ان الأخرى م من أھل الأدی

ن أھل   فمن أسلم من نصر.. «:  فقال،حاجز التنافر بینھم   اني أو یھودي، أو مجوسي م
ارق         م، وف ي دارھ لمین ف ة المس الط عام وم، فخ ة الی  الجزی

یھم أن یخالطوه وأن                 داره یھم، وعل ا عل ھ م ا للمسلمین، وعلی ھ م إن ل ا، ف ان بھ التي ك
 . )٢(»..یواسوه

ف،      ذا الموق وفي مجال المساواة بین الناس أمام القضاء، وأحكام الإسلام نكتفي بھ
ن أھل    «: فیھ أحد أطراف النزاع أمام القاضي وتفصیل ذلك أنھ  كان عمر    أتى رجل م

ھ     ال ل ز، فق ز      : مصر عمر بن عبد العزی د العزی ؤمین، إن عب ر الم ا أمی د   -ی  یقصد وال
ر  ال -عم ا، ق ي ظلم ذ أرض ال :  أخ د االله؟ ق ا عب ك ی ن أرض ر : وأی ال عم وان، ق : حل

ركاء  ي ش ا ول وان -أعرفھ ي حل ركاء ف ذا ال- أي ش ى   وھ ر إل ى عم ا، فمش اكم بینن ح
ا،     : قد أنفقنا علیھا، قال القاضي   : الحاكم فقضى علیھ، فقال عمر     ن غلتھ تم م ا نل ذلك بم

ال عمر    تكم، فق ل نفق تم مث د نل ر     : فق دا، وأم را أب ي أم ت ل ا ولی ذا م ر ھ و حكمت بغی ل
 . )٣(»بردھا 

ور   وكان عمر یقیم وزنً    ي الأم ن   ا لمبدأ المساواة بین المسلمین، حتى ف ة، وم العام
أن لا یُ  ره ب ك أم ر      ذل ى أمی ب إل یھم، فكت لاة عل لمین، والص دعاء المس اس ب ص أن خ

رائھم،      وقد بلغني أن ناسً   ... «: الجزیرة یقول  ى أم د أحدثوا صلاة عل ا من القصاص ق
ي     ى النب لون عل ا یص دل م وا      ،×ع اص، فلیجعل ر القص ذا، فم ابي ھ اءك كت إذا ج  ف

ا       خاصة، ولیك  ×صلاتھم على النبي     دعوا م ة، ولی ن دعاؤھم للمؤمنین والمسلمین عام
 . )٤(»سوى ذلك

م،                    دعاء لھ ي ال ى ف اس، حت ة الن ین عام ام عمر بالمساواة ب ومن ذلك یتضح اھتم
م، واالله   إلى فالمسلمون عامة في حاجة  ،ولا یختص أحد بالدعاء     دعوة االله عز وجل لھ

 بمبدأ المساواة بنفسھ فحسب،   ولم یكتف عمر بالأخذ   .)٥(سبحانھ وتعالى جدیر بالإجابة   
ى ال          ھ عل ى عامل ب إل د كت ذلك فق ھ   بل كان یأمر عمالھ وولاتھ ب ول ل ة یق اخرج  «: مدین

ن أحد ولا       للناس، فآس  دك م ر عن اس آث  بینھم في المجلس والمنظر، ولا یكون أحد الن
دي       تقولن ھؤلاء من أھل بیت أمیر المؤمنین، فإن أھل بیت أمیر المؤمنین وغیرھم عن

ن             ال رون م م یقھ ؤمنین أنھ ر الم ت أمی ل بی ن بأھ رى أن أظ ا أح ل أن واء، ب وم س ی
 . )٦(»نازعھم

زال    ى أن الدولة الإسلامیة لابد لھا روبعد ھذا العرض الموجز ن   ى إن أن تعمل عل

                               
 . ٨١سیرة عمر بن عبد العزیز، ص) ١(
 . ٧٩المصدر نفسھ، ص) ٢(
 . ٢١٠عمر بن عبد العزیز وسیاستھ في رد المظالم، ماجدة زكریا، ص) ٣(
 . ٢٧٣یرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزي، صس) ٤(
 . ٢٩٩إدارة عمر بن عبد العزیز، ص: انظر) ٥(
 ). ٥/٣٤٣(الطبقات لابن سعد ) ٦(
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 : ھذا المبدأ في دنیا الناس وعلیھا أن تراعي الآتي
ؤجر            -١ دي، ت ھ أمر تعب ن أن و م دأ المساواة لا یخل أن مب ن خالق    العلم ب ھ م  علی

 . الخلق سبحانھ وتعالى
ة،      -٢ ریة، والقومی ة، والعنص ة، والقبلی ة، والعرقی ارات الطبقی قاط الاعتب إس

ي       والوطنیة، والإقلیمیة وغیر ذلك من الشعارات الماحقة لمبدأ المساواة الإنسانیة، والت
ات         ل والمجتمع ات، ب دول، والمؤسس ات، وال ض الجماع نھا بع ا وتستحس وم علیھ تق

 ). التقوى(لال المعیار الإلھي بدلا عنھا للتفاضل، ألا وھو وإح
ھ أو    -٣ د لجاھ ى أح ع، ولا یراع رص للجمی افؤ الف دأ تك اة مب رورة مراع ض

بھ  بھ، أو نس لطانھ، أو حس ھ،     س ھ، وكفاءات ب قدرات ل حس ع وك رص للجمی ا الف ، وإنم
 . ومواھبھ، وطاقتھ، وإنتاجھ

ة         ا      إن تطبیق مبدأ المساواة بین رعایا الدول د كلمتھ وي صفھا، ویوح الإسلامیة یق
 . وینتج عنھ مجتمع متماسك متراحم یعیش لعقیدة، ومنھج ومبدأ

 :اتــــــــ الحری-د
وق الشخصیة             ن الحق راد لكل حق م نعني بالحریة في نظر الإسلام ممارسة الأف

ادي( ب الم ة ) الجان وي(والفكری ب المعن ریعة  ) الجان ام الش ع أحك ارض م ي لا تتع الت
 . )١(الیمھا، ولا تصطدم مع المصالح الجماعیة، ولا تتنافى مع الآداب الاجتماعیةوتع

ھ، فھي جزء لا یتجزأ               ي حیات ن الأمور الأساسیة ف لذا فالحریة العامة للإنسان م
المعنى         من تكوینھ النفسي وتركیبھ السلوكي منذ أن وجد، ولكن الدنیا لم تعرف حریة ب

ھ رسالة الإسلام     ذي جاءت ب ن     ،)٢(ال د م ى أي تحدی اج إل ي الإسلام لا تحت ة ف  فالحری
لطة أو اع رافالس اذ أي       ت ى اتخ ة إل ھ العام ى حریت ول إل لم للوص اج المس ، ولا یحت

ا                 ي أقرھ م الت ادئ الحك د مب ت أح ة فكان ي الحری لم ف ل الإسلام حق المس إجراء، إذ كف
ول االله    رص رس د ح لام، ولق ى تطب  ×الإس ده عل ن بع دون م اء الراش ذا   والخلف ق ھ ی

 . )٣(المبدأ، بمنح المسلمین وغیرھم حقھم في الحریة، وتربیة الأمة على ذلك
 :حقوق الأفراد

وق   ذه الحق لام ھ ل الإس د كف ا، وق لامیة حقوق ة الإس ي الدول رد ف ل ف إن لك
ة          ة الدول ن رعی دا م رد واح ادام الف ا، م اظ علیھ لمین بالحف ب المس وطال

ان      ة،      الإسلامیة، أي مواطنا فیھا، سواء أك زم بدستور الدول ا الت لما أو كتابی  مس
 . )٤(وخضع لنظامھا العام، ولم یتمرد أو یخرج عن الدولة

 : حق الحیاة-١
                               

 . ٣٦١، ٣٦٠مبادئ الثقافة الإسلامیة، لمحمد النبھان، ص: انظر) ١(
 . ١٣٩الإسلام تربیة الإنسان، إبراھیم سعادة، ص: انظر) ٢(
 . ٣٠٩بد العزیز، صإدارة عمر بن ع: انظر) ٣(
 . ١٥١عارف خلیل، ص. نظام الحكم في الإسلام، د: انظر) ٤(
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ا،          لامیة أو خارجھ ة الإس ل الدول اس داخ ل الن اة لك ق الحی ان ح لام ص إن الإس
ة الإسلامیة         ولا ،للمسلم وغیر المسلم، لا یستثنى من ذلك إلا الذي یقف في وجھ الدول

ھ الشرع،       یجوز  للدولة أن تعتدي على حیاة أي شخص إلا إذا ارتكب جرما یؤاخذ علی
ى          داء عل ة الاعت د حرم د ح لام عن ف الإس لامي، ولا یق انون الإس ھ الق ب علی ویعاق
م        رد ل ل ف ریم لك یش الك وفیر الع ة، وت دیم الرعای ة تق ى الدول ب عل ل أوج س، ب الأنف

ال      یستطع الحصول علیھ سواء أكان من المسلمین أم    د الم ر المسلمین، إذا وج ن غی  م
د      ذ العھ ة من واھد التاریخی لمین، والش ین المس ھ ب ق علی ر متف ذا أم ال وھ ت الم ي بی ف
ة               ي الدول ع ف راد المجتم ن أف اجین م ة للمحت ة الدول ى كفال ة عل ة قاطع دل دلال وي ت النب

ة الإ       سلامیة  الإسلامیة، دون تمییز بین المسلمین وغیر المسلمین، وعلى ھذا فإن الدول
ة            ق الكفای نھم، وتحقی م ع ع الظل راد، ودف ى أرواح الأف دي عل ع التع ا من ن واجبھ م

 . )١(للمجتمع
ي الإسلام              د ف ذي یول ود ال ى المول ا حت ة الإسلامیة بكل رعایاھ  ،لقد اھتمت الدول

اروق    ان الف ام، ك ذا الاھتم ى ھ دل عل ع ی ل رائ ذا مث ن  فھ غ س ن بل ل م رض لك  یف
ائھم إذ   الفطام عطاء من بیت مال     المسلمین، فكان الآباء ینتظرون بشوق لیوم فطام أبن

دیوان، فیسجل أسماءھم وعطاءھم السنوي، ولعل بعض                 ى صاحب ال یذھبون بھم إل
ون    انوا یعجل اس ك ر     الن اء فیض ل العط ن أج ائھم م ام أبن تفیدون  فط اء ویس ون بالأبن

 . بالعطاء وما كان عمر یعلم ذلك
ن          وبینما الفاروق یحرس في قافلة     رحمن ب د ال ھ عب ان مع یلا، وك ة ل ت المدین  دخل

ى صبیك،    : عوف سمع صوت بكاء طفل، فتوجھ نحوه، فقال لأمھ  اتقي االله وأحسني إل
ال       ھ فق ي لأراك أم   : ثم عاد إلى مكانھ، فلما كان آخر اللیل سمع بكاءه فأتى أم ویحك إن

 سوء، ما لي أرى ابنك لا یقر منذ اللیلة؟ 
ة     الله قد   یا عبد ا  : قالت ھ  ) أي أضجرتني (أبرمتني منذ اللیل ي أریغ  عن الفطام   )٢(إن

ت   : لأن عمر لا یفرض إلا للفطیم، قال : ولم؟ قالت : فیأبى، قال  ھ؟ قال م ل ذا   : وك ذا وك ك
اء،          : ا، قال شھرً ة البك ن غلب ھ م اس قراءت ین الن ا یتب ویحك یا تعجلیھ، فصلى الفجر وم

ن أولاد      بؤسً لا: فلما سلم قال  ل م م قت ادى     ا لعمر ك ا فن م أمر منادی أن لا : المسلمین، ث
ى         ذلك إل ب ب لام وكت ي الإس ود ف ل مول رض لك ا نف ام فإن ن الفط بیانكم ع وا ص تعجل

 . )٣(الآفاق
 :ونستخلص من الحادثة عدة أمور

م     - ث عل ھ حی ارھم بنفس ھ أخب ة وتتبع ئون الرعی رة بش اروق المباش ة الف إحاط
 . بقدوم القافلة ومنزلھم

ھ ح    - ھ سیدا آخر      القدوة الحسنة من ث أخذ مع د      ی اء الصحابة ھو عب ن عظم م
                               

 . ١٥٢، ١٥١، صالمصدر نفسھ) ١(
 . أي أریده أن ینفطم: أریغھ عن الفطام) ٢(
 . وصحح الحدیث) ٧، ٦/٦(مجمع الزوائد ) ٣(
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 . بن عوف لحراسة القافلة ولم یكلف أحدا من المسلمینالرحمن 
غیر  - اء الص ن بك ھ ع ھ وتحقیق ى   ،بحث ھ حت یحة لأم راره النص ببھ؟ وتك ا س  م

 . خرج بالسبب الذي كان سببا في إسعاد كثیر من المسلمین آباء وأبناء
 . ضل الطرق وأقومھامسارعتھ إلى حل المشكلات بأف -
ي                - ود ف ة، فأصبح كل مول ي الدول ات ف ى الولای تعمیمھ ذلك القرار الحكیم عل

اریخ   .الإسلام یتعین لھ عطاؤه السنوي    ي الت  إن ھذا العمل لا یوجد لھ نظیر ف
 . )١(اا وحدیثًالبشري كلھ قدیمً

شیخ   -فعندما مر بباب قوم وعلیھ سائل یسأل  «وعامل أھل الكتاب معاملة رفیعة  
ر   ریر البص ال  -ض ھ وق ن خلف ده م رب عض ال  :  فض ت؟ فق اب أن ل الكت ن أي أھ : م

ال  ،أسأل الجزیة: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال : یھودي، قال  ذ  :  والحاجة، والسن، ق فأخ
زل           ن المن ھ بشيء م ى خازن     )٢(عمر بیده وذھب بھ إلى منزلھ فرضخ ل م أرسل إل ، ث

د       انظر ھذا وضرباءه، فوا: بیت المال، فقال   ھ عن م نخذل یبتھ ث ا ش الله ما أنصفناه إن أكلن
ذا      )٣(»الھرم، ووضع عنھ الجزیة وعن ضربائھ      یھم ھ ا عل ھ معمم ، وقد كتب إلى عمال

 .  إن حق الحیاة الكریمة في الدولة الإسلامیة محفوظ لكل رعایاھا.)٤(الأمر
 :  حریة العمل-٢

ة العمل     إن الدستور الإسلامي  یبیح لرعایاه الحریة الاقتصادیة ا     ي حری ة ف لمتمثل
الى  ،والتملك هو الَّـذِي جعـلَ   +:  وقد دعا الإسلام الناس إلى العمل وحثھم علیھ قال تع

ورشهِ النإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن را واكِبِهنوا فِي مشذَلُولاً فَام ضالأَر ١٥: الملك[ "لَكُم[ . 

لامیة أن      ة الإس ي الدول رد ف ق الف ن ح ادیة    إن م ئون الاقتص ع الش ارس جمی یم
ا، والغش،        بشرط ألا یخرج إلى دائرة المحرمات التي منعتھا الشریعة الغراء مثل الرب

ا  ار، والقم إذا وق والاحتك ل       ر ف ن أج ھ م ة لمنع دخل الدول ات تت ي المحرم رد ف ع الف
 . المحافظة على مصلحة الأمة التي قدرتھا الشریعة وأحكمتھا بتوجیھاتھا

وع     لقد أباحت    الشریعة حریة التجارة والكسب وحرص الخلفاء على حمایة ھذا الن
ى ضرورة         فھذا عمر بن عبد العزیز، من الحریة  ھ، عل ى عمال ھ إل اب ل ي كت د ف  قد أك

واء    د س ى ح ر أو البحر عل ي الب ا ف ار بھ والھم، والاتج تثمار أم ة اس اس حری نح الن م
 . )٥(»...حبسونمنعون ولا یُحر لا یُوأن یبتغي الناس بأموالھم في البر والب... «: فقال

وفي شأن البر والبحر، وأنھما مما سخر االله لعباده لابتغاء فضلھ، ولحریة الكسب     

                               
 . ٣٦٤، ٣٦٣غالب القرشي، ص. أولویات الفاروق، د: انظر) ١(
 . ا لیس بالكثیرأعطاه شیئً: رضخ) ٢(
 ). ١/٣٨(أحكام أھل الذمة لابن القیم ) ٣(
 ). ٣/٤٥٣(ي نصب الرایة للزیلع) ٤(
 . ٧٨سیرة عمر بن عبد العزیز، ابن عبد الحكم، ص) ٥(
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ال سبحانھ      «: فیھما یقول  ر، ق االلهُ الَّذِي سخر لَكُم +: وأما البحر فإنا نرى سبیلھ سبیل الب
     لِترِهِ وفِيهِ بِأَم الْفُلْك رِيجلِت رحـلِهِ   الْبوا مِن فَضغتة [ "ب ن            ]١١: الجاثی ھ م ھ أن یتجر فی أذن فی  ف

ر والبحر الله   - یقصد البحر -شاء، وأرى أن لا نحول بین أحد من الناس وبینھ         فإن الب
ین       اد االله وب ین عب ول ب ف نح لھ، فكی ن فض ا م ون فیھم اده یبتغ خرھما لعب ا، س جمیع

 . )١(»معایشھم
 : حریة النقد والحریة الشخصیة-٣

الى      ال تع د ق والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات +: إن المجتمع الإسلامي في أصلھ كالجسد الواح
بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويقِيمونَ الصـلاَةَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ               

 . ]٧١: التوبة[ "ولَئِك سيرحمهم االلهُ إِنَّ االلهَ عزِيز حكِيمويطِيعونَ االلهَ ورسولَه أُ

لطة          بة الس راد محاس ى الأف ب عل ث توج ن الأحادی ة م ة طائف نة النبوی ي الس وف
ال      ،ونصحھا سمعت رسول االله   :  ففي الحدیث الصحیح الذي رواه أبو سعید الخدري ق

ده     «:  یقول × ره بی إن ،من رأى منكم منكرا فلیغی م یستطع فبلسانھ    ف م یستطع    ، ل إن ل  ف
ك  ھ وذل  فبقلب

 . )٢( »أضعف الإیمان
ي               وق ف ة السیاسیة، إذ لا طاعة لمخل نح للمسلمین الحری إن الدستور الإسلامي م
اء              ف الخلف ذا موق ا ھ ي بحثن ا ف د بین ا، وق معصیة الخالق، حتى وإن كان حاكما أو والی

ولى         دما ت ز عن د العزی ن عب ى نصابھا      الراشدین، وھذا عمر ب ور إل ة أعاد الأم  الخلاف
المعروف والنھي عن المنكر،             ى الأمر ب ة السیاسیة وشجع عل تئناف الحری وأعلن اس
د         م، فق ى الظل لام لا یرضى السكوت عل م، وأن الإس م المظل اس واقعھ ى الن منكرا عل

ال    ا فق اس یوم ب الن ة     .. .«: خط نة، ولا طاع لاف الس ي خ رئ ف لامة لام ألا لا س
ي     ھ العاصي، ألا وإن        لمخلوق ف م إمام ن ظل ارب م م تسمون الھ  معصیة االله، ألا وإنك

یة   ا بالمعص  أولاھم
 . )٣(»الإمام الظالم

ة،            ھ بالخلاف د ل ة عقب إعلان العھ ولقد قام ھذا الخلیفة العادل بالتنازل عن الخلاف
ة، ولق             ھ الأم د وبایعت اره أھل الحل والعق د وطلب من الأئمة أن تختار لھم خلیفة، فاخت

ھ           واسعً   مجالاً  مأعطاھ ن ظلم تظلم أن یشكو م اح لكل م ر وأت رأي والتعبی ق  ،ا لل  وأطل
ر     ي بك ن أب د ب ن محم م ب ال القاس ر، ق ة التعبی اس حری رك للن ا، وت ة حریتھ للكلم

ان لا   «:  عندما تولى عمر بن عبد العزیز الخلافة       )٤(الصدیق ن ك الیوم ینطق كل م

                               
 . ٨٢المصدر نفسھ، ص) ١(
 ). ٢/٢٢(مسلم بشرح النووي، ) ٢(
 . ٢٤٠سیرة عمر بن عبد العزیز للإمام ابن الجوزي، ص) ٣(
 ). ٥/٣٤٤(ھـ، ابن سعد ١١٢ توفي عام ، أبي بكر الصدیق، تابعي من الفقھاء السبعةھو حفید) ٤(
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 . لى الحریة في دولة عمر بن عبد العزیز وھذا وصف موجز رائع یدل ع،)١(»ینطق
ار،               دم والازدھ لیما صالحا للتطور والتق ا س ي مجتمع ر تبن إن حریة النقد، والتعبی
عف            ي تض راض الت ر الأم ن أخط ي م ف وھ اق والتزل راض النف ى أم ي عل وتقض

 . المجتمع، وتجعلھ ینحدر في الضعف والھوان والضیاع
دره وأع ان وق رم الإنس لام احت ن  إن الإس ھ الشخصیة، م ھ حریت من ل ا یض اه م ط

ا دون       حریة التنق  ود إلیھ بلاد ویع ن ال ل، فلھ أن ینتقل من مكان إلى آخر، وأن یخرج م
فر      ع الس بلاد كمن لحة ال یھ مص ا تقتض ل، إلا م ذا التنق ى ھ د عل اك أي قی ون ھن أن یك

رض فـلا   بـأ  بهإذا سمعتم «:×شار الوباء، وفقا لحدیث الرسول ا حین انت وخروجً دخولاً
 . )٢(»وا فرارا منهجتقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخر

لا            ن، ف ة حق الأم ي الدول رد ف ومن الحریات الشخصیة التي كفلھا الإسلام لكل ف
ة، لأن الأصل            ة تستحق العقوب یجوز في نظر الشریعة حبس شخص إلا بسبب جریم

لا   ،في ھذه الحالات أن الإنسان برئ حتى تثبت إدانتھ      فالمسكن مصون في الإسلام، ف
الى ،)٣(یجوز اقتحامھ من غیر استئذان إلا عند الضرورة         يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ +:  قال تع

 . ]٢٧: النور[ "تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها

* * * 
 

                               
 ) ٥/٣٤٤(الطبقات لابن سعد ) ١(
 . ٦٩٧٣رقم ) ٨/٢٨(البخاري، كتاب الحیل، باب ما یكره من الاحتیال في الفرار من الطاعون ) ٢(
 . ١٥٥عارف خلیل، ص. نظام الحكم في الإسلام، د: انظر) ٣(
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 المبحث الثاني
 ى االلهـــر الدعوة إلــــــــنش

وذلك أن دین الإسلام، دین دعوة مستمرة، لا تتوقف، حتى تتوقف الحیاة البشریة     
 .  الأرض وجھمن على

ى             ى الوصول إل ادرة عل ة الق ین ھي الممارسة المجدی د التمك وممارسة الدعوة بع
ھ بحاجة  ا، فإنھا، والحق مھما كان واضحًانھا وتؤیدنای لأن دولة وحكومة ترع    ،أھدافھا

ھ، ذا    ده وتحمی وة تؤی ى ق ة       إل ي الأرض، إن الدول نن االله ف ن س نة م و س أن ھ ك الش
بل   وفیر الس دعاة، وت ة ال ة وحمای داد وتھیئ ا إع اط بھ ي المن رع االله ھ ة لش المحكم
ذه     ر ھ ن نش ا ع ئولة أیض ي المس ة، وھ ذه المھم ام بھ ى القی م عل ة لھ ائل المعین والوس

ل    الدعوة في أرجاء الأرض ور     ة، قب بط السیاسة الخارجیة على الأسس الدعویة العقدی
ل رسول االله   ان یفع ا ك ك كم ة، وذل لحیة النفعی س المص ى الأس ا عل وم ×بنائھ ان یق  ك

الى     ول االله تع يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيـك مِـن   +: بتبلیغ الدعوة إلى الآفاق امتثالا لق
   ت إِن لَّمو كبر               الْكَـافِرِين مدِي الْقَـوهاسِ إِنَّ االلهَ لاَ يالن مِن كصِمعااللهُ يو هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْع" 

 . ]٦٧: المائدة[
ل    د امتث ى       ×وق ب إل وك الأرض فكت ى مل ھ     للأمر وأرسل إل ل ل روم، فقی ك ال : مل

ن فضة  ا، فاتخذ خاتمً ا إلا إذا كان مختومً    ون كتابً إنھم لا یقرأ   ى     وخ ،ا م ب إل ھ الكت تم ب
ث كت   وك، وبع اء        لاًا ورس بً المل ر والبلق ة ومص روم، والحبش ارس وال وك ف ى مل  إل

 . )١(والیمامة في یوم واحد، ثم بعث إلى حكام عمان والبحرین والیمن وغیرھم
ن االله     ى دی اس إل وة الن دافھا دع ن أھ لمة م ة المس س  ،إن الدول ا تؤس ذلك ربم  ول

ة أو ى    وزارة أو مؤسس ب عل دعاة للتغل ة ال ا إعان دعوة وظیفتھ أمور ال ة ب ة خاص  ھیئ
 : ھموم الدعوة، بكل ما أوتیت من إمكانات فھي التي تشرف على

ع         -١ ھ، والمجتم  إعداد الدعاة على المستوى الذي یتطلبھ العصر الذي یعیشون فی
 . الذي یمارسون فیھ الدعوة، إعدادا علمیا فنیا میدانیا

 . علام والتنسیق بینھا لتؤدي مھمتھا في الدعوة إلى االله تنظیم وسائل الإ-٢
نھم     -٣ ق دی ي ح رین ف لمین والمقص ة المس ى عام وة االله إل ھ دع ھ ، توجی  وتوجی

ى االله          ة المسلمة إل ك، ودعوة الأم ر ذل الدعوة إلى غیر المسلمین في العالم كلھ إلى غی
دود، و     ة الح ر، وإقام ي عن المنك المعروف والنھ الأمر ب لاق  تكون ب ى الأخ دعوة إل ال

ل ة بك ي   الكریم اد ف ائل الجھ م الوس ن أعظ ة، فم ارج الأم ا خ رعیة، وأم ائل الش  الوس
 . سبیل االله
 :إحیاء الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: أولاً

                               
 ). ١٢٤- ١/١١٩(زاد المعاد لابن القیم : انظر) ١(
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ن     ر م ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب ة الأم اء فریض دعوة إحی ائل ال ن وس إن م
ن      خلال إشراف الدولة، لأن فریضة الأمر بالمع  روف والنھي عن المنكر ھي جزء م

ن               د شخصي م زل االله، فھي لیست مجرد جھ ا أن ة بم ة الإسلامیة الحاكم سیاسة الدول
اء                   ابر تخاطب البن وق المن و ف ة، ولیست أصواتا تعل ا الطیب المتطوعین أصحاب النوای
اة          ى حی ة عل التحتي للمجتمع الذي لا یملك حولا ولا قوة حیال منكرات ومفاسد مدخول

اسال ن   .. ن ن م ر رك ن المنك ي ع المعروف والنھ ر ب ن الأم ذلك ولك ر ك یس الأم لا، ل
 . أركان خطة الدولة في إقامة الدین الذي تستمد الدولة شرعیتھا منھ

ي الأرضیة     ر، ھ ى الخی دعوة إل ن المنكر وال ي ع المعروف والنھ ر ب ادة الأم فعب
ة والتعلیم      ة والتثقیفی ات الإعلامی ا السیاس ق منھ ي تنطل ة،   الت ة والمالی ة والاجتماعی ی

ة        ة مقیم ون الدول ذا تك وشتى النواحي التي ینعكس أثرھا على الدین سلبا أو إیجابا، فبھ
 . لشعائر الإسلام الظاھرة التي بھا تعرف أنھا دار إسلام

ة    ن تیمی ول اب ھ االله -یق المعروف      ... «:  رحم أمر ب ب لی ا نص ر إنم ي الأم وول
والي یمكِّ   وینھى عن المنكر، وھذا ھو مقصو    ان ال ان    د الولایة، فإذا ك ن المنكر، ك ن م

ك،       دوك علی ان ع دوك فأع ى ع ك عل بتھ لیعین ن نص ل م ود، مث د المقص ى بض د أت ق
 . )١(»وبمنزلة من أخذ مالا یجاھد بھ في سبیل االله، فقاتل بھ المسلمین

اس  -رحمھ االله-وواضح من كلامھ      أن واجب الولاة إقامة ھذه الشعیرة وتمكین الن
 . ن أدائھا، لا منعھم منھام

ن        ي ع المعروف والنھ الأمر ب اس إلا ب ت للن ة أخرج ر أم ون خی ة لا تك إن الأم
 وبإقامة ھذه الشعیرة تتوطد دعائم المجتمع الإسلامي على أسس       .المنكر والإیمان باالله  

ج الإسلام      ى نھ الى  ،الحق والخیر، وبھ تقمع دعاوى المناوئین والمشاغبین عل ال تع  : ق
+تونَ بِااللهِ           كُنمِنؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتوفِ ورعونَ بِالْمرأماسِ تلِلن ترِجةٍ أُخأُم ريخ ران  [ "م : آل عم

١١٠[ . 
ى إن          ة، حت ذه الأم ة ھ وان خیری ن المنكر ھو عن المعروف والنھي ع إن الأمر ب

دی      ان وال ان، لأن الإیم اة المسلمین     الآیة قدمتھ في الذكر قبل الإیم ي حی ن لا یحفظان ف
 . دون الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ن         اھون ع المعروف ویتن اس ب أتمر الن م ی یع إذا ل دین یض ى أن ال دل عل ا ی ومم
ة        دھم رتب ة لفق المنكر ما حدث لبني إسرائیل، إذ كان إھمالھم لتلك الفریضة بدایة النھای

الى        ال تع ا ق لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَى لِسانِ +: التفضیل على ألسنة الرسل، كم
كَانوا لاَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِـئْس      داود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ        

 . ]٧٩، ٧٨: المائدة[ "ما كَانوا يفْعلُونَ
ات  ن واجب عبة   إن م ذه الش اء ھ ى إحی ل عل لمة العم ة المس المعروف ( الدول ر ب الأم

                               
 ). ٢٨/٣٠٣(مجموع الفتاوى ) ١(
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 . وإعداد من یقوم علیھا فقھا، وخلقا، وتفرغا، واحتسابا لوجھ االله تعالى) والنھي عن المنكر
ا                المعروف والنھي عن المنكر لھ الأمر ب ة خاصة ب بل إن الدولة تقوم بإنشاء ھیئ

ي   تق،مؤسساتھا ونظمھا وقوانینھا ولوائحھا   وم ھذه الھیئة بإلزام الناس بمنھج الإسلام ف
المعروف              دخل تحت الأمر ب دعمھا، وی ة وت ذه الھیئ ن وراء ھ الحیاة وتقف الحكومة م
ة            ة، فإقام اء الأخلاق الكریم ب المصالح، وإحی ة الحدود، وجل والنھي عن المنكر إقام

دین،   محدود االله وفق تطبیق أمثل وأحكام عادلة، أمن للأمة واستقرار للمجت    ات لل ع وثب
ھ االله  ، لرب العبادوقوة للدولة، ورضا  یم رحم الى    «:  یقول ابن الق ا االله تع الحدود جعلھ

ي المعاش    ھیرً وتط زواجر للنفوس وعقوبة ونكالاً    اد ف ا فشرعھا من أعظم مصالح العب
 . )١(» بل لا تتم سیاسة ملك من ملوك الأرض إلا بزواجر وعقوبات،والمعاد

تقرئ أح   ن یس ن      وإن م نعھ م ا تص رى م رة ی ة والمعاص ات القدیم وال المجتمع
ا مؤسسات       وسائل وأجھزة، وما تستحدثھ من فلسفات ومناھج وأسالیب تقف من ورائھ
ل      ن أج ذا م ل ھ ة، ك ریعیة والتنفیذی ات التش ب السیاس ى جان ة إل ة وفنی ة وتربوی علمی

ن أخطار   عات ومنع ما قد یتثبیت أركان المبادئ التي تقوم علیھا ھذه المجتم  ددھا م  .تھ
ن           اس م ومجتمع الإسلام یقوم بمبادئ الدین الحق، وھذا الدین بھ تحفظ ضروریات الن

د      ان لاب ل، فك رض وعق ال وع دة وم ن عقی ذه      م ى ھ ة عل ھ، محافظ ة علی  المحافظ
 . الضروریات

ھ     ي رحم وھذه المحافظة على الضروریات، من أجلھا شرعت الحدود، قال الغزال
م     :  من الخلق خمسة، وھو    ومقصود الشرع «: االله أن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھ

لحة   و مص ة ھ ول الخمس ذه الأص ظ ھ من حف ا یتض ل م الھم، فك لھم وم ا ،ونس ل م  وك
 . )٢(»یفوت ھذه الأصول الخمسة فھو مفسدة ودفعھا مصلحة

لا شك                   ذا النحو ف ى ھ ا عل ن رعایاھ ة الإسلامیة كل واحد م وعندما تحمي الدول
ت   د حقق ا ق درًأنھ رًق ي الأرض ا كبی دین ف ة ال ى إقام ن معن ذلك .ا م تمنع ب ي س  أو ،فھ

اب   ع     ھتعمل على منع الكفر والقتل والزنا والسرقة والسكر وما ش ات المجتم ن آف ك م  ذل
 . التي لا تقوم على الدین

ھ        ك كل ق ذل افر المضل،      ،والحدود الشرعیة جدیرة بتحقی ل الك  فقضاء الشرع بقت
داعي إ  دع ال ة المبت اب     وعقوب اؤه بإیج نھم، وقض ن دی ق ع ون الخل ن یفتن ة م ى بدع ل

ول،                ظ العق ھ حف ذي ب وس، وإیجاب حد شرب الخمر، ال ظ النف القصاص، الذي بھ حف
ظ النسل والأنساب وإیجاب          ھ حف التي ھي ملاك التكلیف، وإیجاب حد الشرب، الذي ب

ر   اق، بما یحفظ الأموال التي ھي معاش الخلق، كل    رَّاب والسُّ صَّزجر الغُ  ا یعتب  ھذا مم
 . من الضروریات التي لا یصلح أمر الناس إلا بھا

ة الحدود              ق إقام دین عن طری ى ال ع عل ة المجتم وللإسلام نظامھ الخاص في إقام
                               

 ). ٣/١٨٤(أعلام الموقعین عن رب العالمین ) ١(
 ). ١/٤٥٧(الحكم والتحاكم في خطاب الوحي : انظر) ٢(



 تبصیر المؤمنین بفقھ النصر والتمكین في القرآن الكریم

 ٤١٠

إذا       ات، ف رائم والمخالف وع الج ع وق رق لمن ل الط لك ك اعي، ویس ل المس ذل ك و یب فھ
ي             اجع ف ا، والن ي محو آثارھ اجح ف و الن ا ھ ان علاجھ لھ ن   وقعت ك ع م إنجاء المجتم

 .  شئون الحیاةأھدافھا أن یسود شرع االله في كل، إن مرحلة التمكین من )١(شره
دود االله           ا لح زل االله، تطبیق ا أن ة بم لام الحاكم ة الإس ة بدول رائض المنوط ك الف إن تل

وم         .. وإقامة لشریعتھ  اس، تق اة الن ي حی ي ف ع عمل إنما ھي متفرعة عن قیامھا أولا بإیجاد واق
ل      ،ذلك بمقتضاه بتطبیق الحدود وتنفیذ الشرائع بعد   ي إصلاحي یتكف ع عمل ن واق  فلابد إذن م

م   اج، ث ون للمحت زب، والع ة للأع ان، والزوج بس للعری ان، والمل م للجوع وفیر المطع بت
ادئ               زق فخرج عن حدود االله، وخالف مب ھ الن تحاسب بعد ذلك بمقتضى الشرع من استبد ب

 . الدین
ع         إن غایة التشریع الإ   اس وإصلاحھم، وتیسیر أمرھم ورف سلامي ھي إسعاد الن

الى    ،الحرج عنھم   ال تع يرِيد االلهُ لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم ويتوب علَيكُم     +:  ق
  كِيمح لِيمااللهُ عو        الَّذِي رِيديو كُملَيع وبتأَن ي رِيدااللهُ يا وظِيملاً عيمِيلُوا ماتِ أَن توهونَ الشبِعتي ن 

   عِيفًاانُ ضسالإِن لِقخو كُمنع فِّفخااللهُ أَن ي رِيداس    ]٢٨ -٢٦ :النساء[ "ي ا الن  إذن فإصلاح دنی
ا         ة إنم راءات الوقائی ره، والإج اص وغی دود والقص ام الح ق أحك اس، وتطبی يأس  ھ

ة محارب عدواني، أو شھواني        محافظة على ذلك الإ  ى لا یعكر صفوه بفتن صلاح حت
 . زان، أو لص سارق، أو ملحد مارق

اس     ا الن ي دنی لاحي ف لام الإص نھج الإس زال م ین إن ة التمك داف مرحل ن أھ إن م
 :والذي یدور حول مصالح ثلاث

 . درس المفاسد، المعروف عند أھل الأصول بالضروریات -١
 . الحاجیاتجلب المصالح، المعروف عندھم ب -٢
ولیین        -٣ د الأص روف عن ادات المع ن الع لاق ومحاس ارم الأخ ى مك ري عل الج

ات ینات والتتمیم لح   )٢(بالتحس الي تص ثلاث، وبالت ذه المصالح ال ق ھ م االله تتحق ة حك ، وبإقام
 . ا الناس أیضًة لآخراأحوال الدنیا وتستقیم على منھج االله، ومن ثم یكون ذلك صلاحً

اء نظرة        وعلى وجھ الإجمال یمكنن    ا تتبع مقاصد الشریعة في الحكم الإسلامي بإلق
 : على تشریعاتھ الھادفة لتحقیق المقاصد الثلاثة

 :  درء المفاسد، وھو المعبر عنھ بالضروریات، وا لمراد بھ درؤھا عن ستة أشیاء-أ
 :نــــــــــ الدی-١

ان أن            دین، فك د تلحق بال دة ق ي درء أي مفس شرع  جاءت أحكام الشرع حاسمة ف
وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُـونَ فِتنـةٌ   +: الإسلام الجھاد لدفع الفتنة وإعلاء كلمة االله، قال تعالى        

                               
 ). ١/٤٥٧ (الحكم والتحاكم في خطاب الوحي) ١(
 ). ١٦-٢/٨(الموافقات : انظر) ٢(
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 . ]١٩٣: البقرة[ "ويكُونَ الدين كُلُّه اللهِ

  .]٣٩: الأنفال[ "وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه اللهِ+: وقال تعالى

ن           ر م ل كف ة وك ل فتن تغرقت ك ة اس الظلم، والثانی لمین ب دأ المس ن ب ال م ي قت الأولى ف ف
ذا           دین، ولھ د لل ر تھدی ر أكب ذي یعتب ر ال ة للكف ا محارب ال فیھ افر، فالقت ھ«ك د » كل بالتأكی

 . )١(الحصري
ى     «:  قولھ×وقد روى أبو بكر الصدیق عن رسول االله      اس حت ل الن أمرت أن أقات

ى االله   فمن قالھا لا االله یقولوا لا إلھ إ   ھ، وحسابھ عل » فقد عصم مني مالھ ونفسھ إلا بحق
اة  «: وقال أبو بكر   ال     ،واالله لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزك اة حق الم إن الزك  ف

 .)٢(» لأقاتلنھم على منعھ×واالله لو منعوني عقالا كانوا یؤدونھ إلى رسول االله 
اقتلوه    «: ×قال وھو قتال من أجل نشر الدعوة للدین، و      ھ ف دل دین ن ب و  )٣( »م  وھ

 . من أجل حفظ الدین من عبث المرتدین
 : النفس-٢

د     نفس، ودرء المفاس ى ال ة عل اص للمحافظ ام القص لام بأحك ریعة الإس اءت ش ج
الى    ال تع يا أَيها الَّـذِين آمنـوا   +: الناشئة عن شیوع القتل وسفك الدماء المحرمة، كما ق

 كُملَيع لَىكُتِبفِي الْقَت اص١٧٨: البقرة[ "الْقِص[ . 

الى   رة [ "ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الألْبـابِ لَعلَّكُـم تتقُـونَ    +: وقال تع   ]١٧٩: البق
الى    ال تع  نـه كَـانَ   ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيهِ سلْطَانا فَلاَ يسـرِف فِـي الْقَتـلِ إِ    +: وق

 . ]٣٣: الإسراء[ "منصورا

 : العقل-٣
ان       ھ الإنس ز االله ب ذي می ل ال ى العق ة عل رعیة بالمحافظ ام الش اءت الأحك د ج وق

الى       ،وكرمھ ال تع يا أَيها الَّذِين آمنـوا  +:  فحرمت الخمر التي تذھب بالعقل وتغیبھ كما ق
     ابالأنصو سِريالْمو رما الْخمإِن     وهنِبتطَانِ فَاجيلِ الشمع نم سرِج لاَمالأزھ    "و ى قول فَهـلْ  + : إل

 »كل مسكر خمر وكل خمر حرام      «: × وقال رسول االله    ]٩١،  ٩٠: المائدة[ "أَنتم منتهونَ 
ى           )٤( ؤثر عل ي ت رات الت ى السكران، وحرم المخدرات والمفت ة الحد عل ، وشرع إقام

 . )٥(سلامة العقل
                               

 ). ١/٤٦٦(اكم في خطاب الوحي الحكم والتح: انظر) ١(
 . ٣٢رقم ) ١/٥١(الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا االله : مسلم، كتاب الإیمان، باب) ٢(
 ). ٦/١٧٣(لا یعذب االله، فتح الباري : البخاري، كتاب الجھاد، باب) ٣(
 .٥٥٨٥رقم ) ١٠/٤٤(الخمر من العسل، فتح الباري : البخاري، كتاب الأشربة، باب) ٤(
 ). ١/٤٦٧(التحاكم في خطاب الوحي الحكم و: انظر) ٥(
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 :النسب -٤
ى      ریم الزن ب تح إلى جان اب، ف ق بالأنس دة تلح ل مفس دفع ك ریعة ل اءت الش  ج

الى          ھ تع ن قول وم م ولاَ تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحِشةً وساءَ +: وإیجاب الحد على الزناة المعل
 . ]٣٢: الإسراء[ "سبِيلاً

 . ]٢: النور[ "احِدٍ منهما مِائَةَ جلْدةٍالزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ و+: وقولھ

ى النساء     -وإلى حد الرجم للمحصنین   دة عل  إلى جانب ذلك،  أوجبت الشریعة الع
م          ي رح عند مفارقة الأزواج بطلاق أو موت، لئلا یختلط ماء الرجل بماء رجل آخر ف

 . ]٢٢٨: البقرة[ "ن ثَلاَثَةَ قُروءٍوالْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِ+: المرأة، قال تعالى

ال  رة [ "والَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا  +: وق : البق
اء    .]٢٣٤ ل بم قي الرج ى لا یس ع، حت ى تض ل حت اح الحام ریعة نك ت الش ذلك منع  وك

 . ]٤: الطلاق[ "وأُولاَت الأحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن+: عالى فقال ت،غیره

ة المسلمة إضافة                  ي الدول لم ف ى القاضي المس ذھا إل ؤول تنفی ا ی وھذه الأحكام كلھ
 . إلى مسئولیة الناس الشخصیة عن تبعاتھا في المجتمع المسلم

 : العرض-٥
تكلم      إن شریعة الإسلام كفلت كل وسائل حمای          ة العرض، فنھت المسلم عن أن ی

ذف       ن یق ى م دة، عل ال  ،في حق أخیھ بأي شيء یؤذیھ، وأوجبت حد القذف ثمانین جل  ق
الى  ور [ "والَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداءَ فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْـدةً           +: تع : الن

٤[ . 
 . ]١٢: الحجرات[ "ولاَ يغتب بعضكُم بعضا+: الغیبةوحرمت الشریعة 

اب       ابز بالألق  "ولاَ تلْمِـزوا أَنفُسـكُم ولاَ تنـابزوا بِالألْقَـابِ    +:ونھت عن اللمز والتن
 . ]١١: الحجرات[

ؤمنین  وم الأذى للم ب وعم ن والس ت اللع الى،وحرم ال تع ــؤذُونَ +:  ق ي ــذِين والَّ
مِنِينؤاالْمبِينا مإِثْما وانتهلُوا بمتوا فَقَدِ احبسا اكْترِ مياتِ بِغمِنؤالْم٥٨: الأحزاب[ " و[ . 

 :  المال-٦
د حرم            اتھم، وق وام حی ي ھي ق اس الت وال الن ظ أم جاءت الشریعة الإسلامیة لحف

الى     ال تع كُلُوا أَموالَكُم بينكُم ولاَ تأْ+: الإسلام كل وسیلة لأخذ المال بغیر حق شرعي، فق
ة             ،]١٨٨: البقرة[ "بِالْباطِلِ ك الجریم ھ تل ت علی ن ثب ى م  ، وحرم السرقة وأوجب الحد عل
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 . ]٣٨: المائدة[ "والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا نكَالاً من االلهِ+: فقال تعالى

الى   وكذلك حرم الإسلا   ال تع : م الربا الذي یھدد مصالح الأفراد واقتصاد الدول، فق
 . ]١٣٠: آل عمران[ "يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً+

ن أشكال         ك م ر ذل ول وغی وحرم كذلك الغش والاحتكار والنھب والاختلاس والغل
 . اخل في أكل أموال الناس بالباطل المنھي عنھالاعتداء على المال، وكل ذلك د

و ى      اوبت لامي إل ریعي الإس نھج التش د الم تة، یقص ر الس ذه العناص ة لھ فر الحمای
لام درء ال       دم الإس ا، وق د عنھ درء المفاس اس، ب اة الن لاح حی ب   إص ى جل د عل مفاس

ذلك   المصالح رغم أن درء    رى، إذ ب ع الشر أولا، ث   ھا ھو في حد ذاتھ مصلحة كب م یمن
ر تجلب الخی ا    .یس ن قولن ھ م ا نعنی و م اب وھ ك بالإیج لب وذل لاح بالس ذا إص  إن : فھ

ا   ي دنی لاحي ف لام الإص نھج الإس إنزال م ك ب ین وذل داف التمك ن أھ ى االله م دعوة إل ال
ى     : الناس والذي یدور حول مصالح ثلاث   ب المصالح، والجري عل درء المفاسد، وجل

 . مكارم الأخلاق
 :»روف بالحاجیاتالمع« جلب المصالح -ب

ب    ع رحی ھ واس الح مجال ب المص ى     ،إن جل لال عل واب الح ت أب ریعة فتح  فالش
ة           اة تحرسھ الدول ذا الحلال أسلوب حی مصاریعھا في جمیع مناحي المعیشة وجعلت ھ
ة لا     ن والثقاف وتزیل العقبات من طریقھ، فكل نوع من التكسب والإنتاج والصناعة والف

ن حق         یھم أو یحرمھم        یدخل في محرم، إنما ھو م ھ عل د أن یحرم یس لأح اس، ل وق الن
 . ]١٩٨: البقرة[ "لَيس علَيكُم جناح أَن تبتغوا فَضلاً من ربكُم+: منھ، قال تعالى

 . ]٢٠: المزمل[ "وآخرونَ يضرِبونَ فِي الأَرضِ يبتغونَ مِن فَضلِ االلهِ+: وقال تعالى
ر بإباحة المصالح المتبادلة بین الفرد والمجتمع على الوجھ  وقد جاء الشرع المطھ  

ر المش ن الآخ لحتھ م ل مص تجلب ك اقاة روع، لیس ارات والمس البیوع والإج ، ك
 . والمضاربة وما یجري مجرى ذلك

 : إحیاء مكارم الأخلاق ومحاسن العادات بین الناس-جـ
 . )١( »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«:  قال×إن الرسول الكریم 

ارم الأخلاق، ومحاسن        ھ مك إن الدولة الإسلامیة من واجبھا أن تھیئ جوا تنشأ فی
ن   ي ع المعروف والنھ ر ب ھ شریعة الأم اء، تحرس اف والنق ر والعف ن الطھ ال م الأعم
ین الصغیر           ة ب ا للمعامل المنكر، وتحمیھ شعیرة الحسبة، والدعوة إلى االله، لتكون أساس

 . الولي والمولى، والراعي والرعیةوالكبیر، والغني والفقیر، و
ارم             ى مك دعوة إل إن إقامة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وتنفیذ الحدود وال
راد،              ة والأف ة للأم د ومصالح عام ھ فوائ ا یترتب علی ة أمر دینھ یم الأم الأخلاق، وتعل

                               
 . ٨٩٣٩رقم ) ١٨/٨٠(ق المسند یتحق: وصححھ أحمد شاكر، انظر) ٢/٣٨١(أحمد في مسنده ) ١(
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 :  ومن أھم ھذه الفوائد،والحكام والمحكومین
 :لعقیدة والدین لتكون كلمة االله ھي العلیا إقامة الملة والشریعة وحفظ ا-١

الى    ال تع الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلاَّ أَن يقُولُوا ربنا االلهُ ولَولاَ دفْع االلهِ الناس      +: ق
ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدضٍ لَّهعبِب مهضعااللهِب ا اسم٤٠: الحج[ " فِيه[ . 

ن أمر ونھي ودعوة        ھ م د ل ن ،إن الإنسان لاب دعُ     فم الخیر وی أمر ب م ی ھ أمر    ل  إلی
 . )١(بالشر

 : رفع العقوبات العامة-٢
ي    ]٣٠: الشورى[ "وما أَصابكُم من مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم+: قال تعالى  ال أیضا ف  وق

 . ]١٦٥: آل عمران[ "قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم+: صابھم یوم أحدالجواب عن سبب م

 . فالكفر والمعاصي بأنواعھا سبب للمصائب والمھالك
الى    ال تع فَلَولاَ كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الأَرضِ إِلاَّ              +: وق

مقَلِيلاً ممها مِننأَنجَي ١١٦: ھود[ "ن[ . 

 . ]١١٧: ھود[ "وما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ+: وقال

ا وھذه إشارة تكشف عن سنة من سنن االله ف    م  ي الأمم، فإن الأمة التي یقع فیھ  الظل
دمیر،   یأوالفساد فیجدان من ینھض لدفعھما ھي أمم ناجیة لا         ا  خذھا االله بالعذاب والت أم

م       دفع الظل ن ی نھض م لا ی دون ف ا المفس د فیھ المون، ویفس ا الظ م فیھ ي یظل م الت الأم
ع الفاسد فھي               ي الواق ؤثر ف والفساد، أو یكون فیھا من یستنكر ذلك، ولكنھ لا یبلغ أن ی

ھ     ي خلق الى ف نة االله تع ي س ا ھ لاك كم دمار والھ ددة بال م مھ م أن.أم ذا تعل اة  وبھ  دع
رز             ذا یب ان للشعوب، وھ م صمام الأم الإصلاح المناھضین للطغیان والظلم والفساد ھ
ؤدون واجبھم              م لا ی م والفساد، إنھ واقفین للظل قیمة كفاح المكافحین للخیر والصلاح ال
ال       لربھم ولدینھم فحسب، إنما ھم یحولون بھذا دون أممھم وغضب االله واستحقاق النك

 . )٢(»والضیاع
 :للنعمةسببان زال الرحمة من االله تعالى، لأن الطاعة والمعروف  استن-٣

الى    ال تع راھیم [ "وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَـئِن شـكَرتم لأَزِيـدنكُم        +: ق الأمر    . ]٧: إب ام ب والقی
 . بالمعروف والنھي عن المنكر نوع من العبودیة الله

 :نف المنافق شد ظھر المؤمن وتقویتھ ورفع عزیمتھ وإرغام أ-٤

                               
 . ٧٢الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، خالد السبت، ص: انظر) ١(
 ). ٤/١٩٣٣(في ظلال القرآن ) ٢(
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ھ        د االله لا یشرك ب ر والصلاح ویوح ا ینتشر الخی ز حینم وى ویعت إن المؤمن یق ف
ھ            ببا لغم ك س ذلك ویكون ذل افق ب ا یخنس المن ك، بینم وتضمحل المنكرات على إثر ذل

 . )١(وضیق صدره وحسرتھ، لأنھ لا یحب ظھور ھذا الأمر ولا ذیوعھ بین الخلق
وري   ال الث ھ االله -ق ؤمن، وإذا    إذا «: - رحم ر الم ددت ظھ المعروف ش رت ب أم

 . )٢(»نھیت عن المنكر أرغمت أنف المنافق
 : تحقیق وصف الخیریة في ھذه الأمة-٥

الى    ال تع كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ          +: ق
ذه   «:  في تفسیر ھذه الآیة وقال عمر .]١١٠ :آل عمران [ "بِااللهِ ن ھ من سره أن یكون م

 . )٣(»الأمة فلیؤد شرط االله فیھا
 : التجافي عن صفات المنافقین-٦

الى ،إن من أخص صفات المؤمنین القیام بھذا العمل الطیب       والْمؤمِنـونَ  +:  قال تع
    رأْمضٍ يعاءُ بلِيأَو مهضعب اتمِنؤالْمـونَ         وتؤيلاَةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْم

 . ]٧١: التوبة[ "الزكَاةَ
 :الجھاد في سبیل االله: اثانیً

ل      ن داخ أتي م د ی ا ق ا م دا، منھ رة ج لمة كثی ة المس دد الدول ي تھ ار الت إن الأخط
ة    والأمر ،الدولة، وھذا یتكفل نشر العلم والدعوة       بالمعروف والنھي عن المنكر، وإقام

ا                 ھ م إن من ة الإسلامیة، ف الحدود بالتصدي لھ، أما ما قد یجيء من خارج حدود الدول
 . یكف شره بالبیان، ومنھ ما لا سبیل إلى قطع دابره إلا بالسیف والسنان

ات،         لا معوق ي الأرض ب دین ف ة ال ي إقام م الإسلامي مقصده ف ق الحك ولكي یحق
د أن ی د     فلاب دعوة، أو تص رد ال ات ت ن عقب ق م ي الطری ون ف د یك ا ق تعدا لم ون مس ك

ھ      الدعاة عن القیام بواجب نشر الحق ولھذا كان لابد أن تتھیأ دولة الإسلام لما تواجھ ب
ي              وف ف ا ضد كل متصدر للوق اد دائم ة للجھ د الأم ب   ھذه الظروف، وتع ق كتائ طری

ا  و رض ة نح ق المتحرك اد الح ان الجھ ي   االله، وإذا ك دین ف ة ال ائل إقام ن وس یلة م وس
ي      «الأرض، فإن    اد ف ات الجھ إقامة حكم االله في الأرض والتمكین لدینھ، غایة من غای

ا      وا بھ ذین آمن لمون ال م المس ة ھ ذه الغای ق ھ عى لتحقی ب أن یس ذي یج بیل االله، وال س
ان            ،وذاقوا حلاوتھا  و ك ا، ول یھم أن یسعوا لإسعادھم بھ  وعلموا أن من حق البشر عل

ك           ى ذل دعوة إل وا بال الناس یقبلون دعوة المسلمین إلى تحكیم ھذا الكتاب علیھم أن یكتف
م           ل إنھ اب االله، ب یم كت یھم أن یرفضوا تحك اس لا یكف لأنھ یحقق الھدف، ولكن أكثر الن
اء االله أن        ى أولی یقفون محاربین من أراد تحكیمھم بكل ما أوتوا من قوة، وھذا یحتم عل

ذ داءه ال دوا أع اربونھم یجاھ  ین یح
                               

 . ٧٧ي عن المنكر، خالد السبت، صالأمر بالمعروف والنھ: انظر) ١(
 . ٦٧الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، للخلال، ص) ٢(
 ). ٥/١٠٢(تفسیر الطبري، ) ٣(
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 . )١(»من أجلھ
كیل          ا تش ن واجباتھ ین م داف التمك ق أھ عى لتحقی ي تس لامیة الت ة الإس إن الدول
داد         ي إع ھ ف وزارة للجھاد في سبیل االله، ووضع نظام للجھاد یتلاءم مع قیم الدین وآداب

ھ ل        یس الجنود، بعیدة عن الأنظمة الوافدة أو المستوردة، إن الإعداد للجھاد والاھتمام ب
أمین لحاضر المسلمین      نعدوانا على أحد، حتى ولو كان من غیر المسلمین، إ   و ت ا ھ م

ى    د عل ام أي معت ھم أم نھم ونفوس الھم ودی ھم وم ھم وعرض ة لأرض تقبلھم وحمای ومس
 . )٢(واحدة من ھذه التي یعتز بھا كل إنسان إن كان من أصحاب الفطر السویة

اد     من أھم- تعالى  -إن الجھاد في سبیل االله        مقومات التمكین، والحدیث عن الجھ
اد عظیم         ك أن أمر الجھ للإحاطة بكل جوانبھ أمر لا یحتملھ ھذا البحث المتواضع، ذل

 . فھو جزء لا یتجزأ من العقیدة الإسلامیة ومن رسالة الأمة الإسلامیة
اد      ة، وإن الجھ ین للأم ات التمك ن مقوم ي م وم أساس بیل االله مق ي س اد ف إن الجھ

ین      ،اا وثیقً مرتبطان ارتباطً والتمكین    فلا تمكین إلا بجھاد، فإذا صدق الجھاد كان التمك
 . )٣(بإذن رب العالمین

م    : إن طبیعة ھذا الدین    ذا ل ة الإسلامیة، ولھ  الجھاد وإنھ من أخص خصائص الأم
 . ھ المسلمون ولم یفرطوا فیھ في أي عصر من عصورھمیترك

جاهِدوا فِي االلهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم ومـا جعـلَ   و+: قال تعالى مخاطبا الأمة الإسلامیة  
علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمِين مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُـونَ الرسـولُ                   

نص              «]٧٨: الحج [ "ى الناسِ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَ     ذا ال ي ھ ریم صریح ف القرآن الك ف
الكریم أن الجھاد في سبیل االله فریضة على المسلمین، كما فرض علیھم الصلاة والصیام 

د كشف االله       الى  -والزكاة والحج، وق ذه الفریضة        - تع ة ھ ف، وحكم ذا التكلی  عن سر ھ
لمین  ى المس ھا عل ي افترض یَّ،الت ھ اجتب  فب م أن وا  ن لھ اس لیكون طفاھم دون الن اھم واص

 . )٤(» وورثة رسلھ في دعوتھ، وخلفاءه في أرضھ، وأمناء على شریعتھ،سواس خلقھ
ة    ة الكریم دو      - السابقة  -والآی ال الع ن قت ھ، م اد وأبواب  جمعت كل ضروب الجھ

دة الشیطان،              دة الشھوات، ومجاھ نفس، ومجاھ ال وال ذل الم ن ب ذلك وم ومن الإعداد ل
ان والأ وتشمل الج  اد باللس توعب   ..دب والفكر والسیاسة والاقتصاد  ھ املا یس ادا ك  جھ

اد             ى الجھ ذلك أصل معن دراتھا، ف ا وق استفراغ  «: طاقة الأمة كلھا، ویستوعب مواھبھ
 . )٥(»الوسع والطاقة، وھو معنى مستمر ممتد لا یتوقف

اد   وھو نوع من أنواع ا-والجھاد بھذا المعنى الشامل فرض عین أما القتال           -لجھ

                               
 ). ٢/١٥٩(عبد االله القادري . الجھاد في سبیل االله حقیقتھ وغایتھ، د) ١(
 ). ٧٤٥، ٢/٧٤٤(فقھ الدعوة إلى االله : انظر) ٢(
 . ٧٣ صتمكین للأمة الإسلامیة،: انظر) ٣(
 . ٤٠، ٤٩الرسائل، حسن البنا، ص) ٤(
 . بتصرف) ٢/١٥٩(لقاء المؤمنین، عدنان النحوي ) ٥(



 مراحل التمكین وأھدافھ: الباب الثالث        

 ٤١٧

 : فھو كفایة، ولا یتعین إلا في الحالات الآتیة
 . إذا التقى الصفان -١
 . إذا نزل الكفار ببلدة فیتعین على أھلھا قتالھم -٢
 . إذا استنفر الإمام قوما لزمھم النفرة معھ -٣
 . )١(»وأقل ما یفعلھ الإمام مرة كل عام «:دامة في المغنيقال ابن ق -٤

دعوة وا ام ال اد ضروري لقی تمرارھا، وھإن الجھ ائلھاس ن وس یلة م ول ،و وس  یق
دنان النحوي   / الأستاذ ة الإسلام        -ونحن   «: ع ال أساسا لأجل     - معشر أم د القت  لا نری

ن  ،القتال، ولا لأجل الحرب   وكذلك فلسنا أعداء لأحد من الناس من حیث الابتداء، ولك
داء االله، و         م أع ذین ھ داء ال اس أع ین الن ن ب ار الح    لنا م دون ن ذین یوق رب، ویسعون  ال

ؤمن     ل بیل االله، والم ن س ان، ویصدون ع ن الإیم اس ع ون الن ي الأرض، ویفتن لفساد ف
وِّ      ة والھلاك        یمضي بدعوتھ جاھدا كي یف ار الفتن ئ ن ت فرصة الفساد والإفساد، ویطف

ة        عال الفتن ي إش وا إلا المضي ف إن أب ا، ف لامیة تشق طریقھ دعوة الإس ى تمضي ال حت
 . )٢(»آخر الدواء الكي:  مفر من القتال، وكما یقولونوالسعي في الفساد، فإنھ لا

و        - تعالى -فالجھاد في سبیل االله   « ل ھ ى االله، ب دعوة إل دفا منفصلا عن ال  لیس ھ
دعوة،            ال لأجل ال و إذن    مرتبط بھا ارتباطا كاملا، یدور القت دعوة فھ   ویتوقف لأجل ال

اد    ھا لإخراج اوسیلة من وسائل الدعوة إلى االله، وقوة من قوا    ادة العب ن عب اس م ى  لن  إل
ا        ا، وسلامة نھجھ دعوة بكل قواھ ل المؤمن بال یمض الجی د، ول ادة االله الواحد الأح عب

 . حتى تكون كلمة االله ھي العلیا
ا، ودارا         لمین أنفس ة المس دعوة وحمای ة ال ائل حمای ن وس یلة م ذلك وس و ك  ،وھ

ى     ي الأرض حت ة،    وثروات، ومنھاجا، وھو كذلك وسیلة لدفع الدعوة ف اس كاف غ الن تبل
ان، وحین تصد              اد اللسان والبی ي جھ حین لا تنفع الحكمة والموعظة الحسنة، ولا یكف

 . )٣(»الدعوة عن غایتھا، وتقفل الدروب والمسالك أمامھا، وتبذل الجھود لخنقھا
ال  « زل القت بیل االله     -وإذا انع ي س اد ف ور الجھ ن ص ورة م و ص ذي ھ ن - ال  ع

د جوھره      الدعوة بصورة أو بأخرى، و     ة، فق إذا فقد أھدافھ الإیمانیة وخصائصھ الربانی
الاً بح قت ھ، وأص دوانً وحقیقت ي الأرض، ع اس ف ائر الن ال س تعمارًا وظلمً كقت ا، ا، واس

 .)٤(» وجرائم تتلوھا جرائم، وحمیة جاھلیة، الإسلام منھا برئ،اونھبً
 :»في سبیل االله«ومن أھم خصائص الجھاد أنھ 

الى    -  إن المتدبر لكتاب االله    ة   - تع د أن كلم ي سبیل االله  « یج دً تأخذ عمقً  » ف  ،اا بعی
عً ى واس ة  ومعن أتي لفظ اد ت ات الجھ م آی ي معظ اد«ا، فف الى» الجھ ھ تع ة بقول : مقرون

 . "فِينا+ أو "فِي االلهِ+ أو "فِي سبِيلِ االلهِ+

                               
 ). ١٠/٢٦٥(المغني ) ١(
 ). ٢/١٩٩(لقاء المؤمنین ) ٢(
 ). ٢/١٦٤(المصدر نفسھ ) ٣(
 ). ٢/٨٦(المصدر نفسھ ) ٤(
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 . ]٤١: التوبة[ "وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ االلهِ+: قال تعالى

 . ]٧٨: الحج[ "وجاهِدوا فِي االلهِ حق جِهادِهِ+: وقال جل شأنھ

 . ]٦٩: العنكبوت[ "والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا+: وقال سبحانھ

ي               اد ف ث یظل الجھ ة ضمنا بحی ا تكون مفھوم ات فإنھ ذه الكلم ل ھ وإن لم ترد مث
 . )١(ولیس في سبیل شيء آخر» فقط«سبیل االله الإسلام جھادا في 

اء، أي        ×وقد سئل رسول االله     ل ری ة، ویقات ل حمی ل شجاعة ویقات  عن الرجل یقات
ي سبیل االله     «: ذلك في سبیل االله؟ فقال  و ف ا فھ  .)٢( »من قاتل لتكون كلمة االله ھي العلی

ا       ن أھمھ داف م ھ أھ بیل االله ل ي س اد ف ام  : إن الجھ م االله ونظ ة حك ي  إقام لام ف  الإس
ي سبیل االله، تصفیة الصف الإسلامي               ل الشھادة ف افرین، نی الأرض، دفع عدوان الك

اد  ر الإفس ن عناص رات ،م ھ ثم ا أن ل دة   :  كم افرین، وح لمین وإذلال الك زاز المس إع
ذا             ي ھ اس أفواجا ف دید خطواتھم، دخول الن دین وتس ة المجاھ صفوف المسلمین، ھدای

ھ، إسعاد           الدین، التزام المسلمین بالإ     ریط فی دم التف ھ، وع ى حمایت سلام، والحرص عل
لام    ور الإس اس بن  الن

 . وعدلھ ورحمتھ
 :د في الدولة الإسلامیةا أھداف الجھ-أ

ھ وحده لا             ق عبادت ة االله لتحقی ي سبیل االله ھي إعلاء كلم إن الغایة العلیا للجھاد ف
الى        ال تع ا ق ما أُرِيد مِنهم مـن رزقٍ    س إِلاَّ لِيعبدونِوما خلَقْت الْجِن والإِن  +: شریك لھ، كم

ذاریات [ "إِنَّ االلهَ هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين        وما أُرِيد أَن يطْعِمونِ    ادة    . ]٥٨-٥٦ :ال وم العب ومفھ
ھ سبحانھ        ك قول ي ومحيـاي  قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسـكِ +: شامل لنشاط الإنسان كلھ ویفسر ذل

الَمِينالْع باتِي اللهِ رممو  لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيك١٦٤، ١٦٣: الأنعام[ "لاَ ش[ . 

د سأل          ومن أجل ھذه الغایة جاھد جنود الدولة الإسلامیة في عصرھا الزاھر، وق
م؟  : رستم قائد الفرس ربعي بن عامر     ال ما جاء بك ن      : فق ن شاء م ا االله لنخرج م ابتعثن

ى عدل      ، ومن ضیق الدنیا إلى سعتھا ،عبادة العباد إلى عبادة االله     ان إل ن جور الأدی  وم
ھ     ھ       ،الإسلام، فأرسلنا بدینھ إلى خلقھ لندعوھم إلی ا عن ھ ورجعن ا من ك قبلن ل ذل ن قب  ، فم

ال                ى موعود االله، ق ى نفضي إل دا حت اه أب ا موعود ا  : ومن أبى قاتلن ال وم ة  : الله؟ ق الجن
 . )٣(»لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي

ة     ن تیمی ال اب ھ االله  -وق ا       «: - رحم ة االله ھي العلی اد مقصوده أن تكون كلم والجھ
ا یصاب          ان م  وأن یكون الدین الله، فمقصوده إقامة دین االله، لا استیفاء الرجل حظھ، ك

                               
 ). ٢/١٩٢(لقاء المؤمنین : انظر) ١(
 ). ٤/١٧٩(من یقاتل ریاء فیباب ما جاء الترمذي، كتاب فضائل الجھاد، ) ٢(
 ). ٧/٣٩(البدایة والنھایة لابن كثیر ) ٣(
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ى االله      ره عل ھ أج ھ ومال ي نفس د ف ھ المجاھ إ،ب ھم    ف ؤمنین أنفس ن الم ترى م ن االله اش
والھم   وأم

 . )١(»بأن لھم الجنة
ین تحت       دخل نقطت ا أن ن ھذه ھي الغایة العلیا الشاملة للجھاد في سبیل االله، ویمكنن

 : أھداف الجھاد في الدولة الإسلامیة منھا
 : إقامة حكم االله ونظام الإسلام في الأرض-١

ن أ    دف م ي الأرض ھ م االله ف ة حك ة    إن إقام عى الدول ذلك تس اد، ول داف الجھ ھ
ا،        ف كل إمكاناتھ ا ومؤسساتھا وتوظی ن خلال أجھزتھ دف م ذا الھ ق ھ المسلمة لتحقی
ي            م االله، ونظام الإسلام ف زال حك ن أجل إن دءوب م تح المجال للمسلمین للسعي ال وف

 . دنیا الناس، لیتمتعوا بحكم االله الذي یؤتي كل ذي حق حقھ بلا نقص
الى    ال تع ا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين النـاسِ بِمـا أَراك االلهُ ولاَ تكُـن                إِن+: ق
 . ]١٠٥: النساء[ "لِّلْخائِنِين خصِيما

ھ الخاص        «: - رحمھ االله    -قال سید قطب     ي الأرض نظام یم ف د الإسلام لیق وجاھ
ا  ویقرره ویحمیھ، وھو وحده النظام الذي یح       قق حریة الإنسان تجاه أخیھ الإنسان حینم

ة واح  اك عبودی رر أن ھن الدیق ر المتع ر  ،ة الله الكبی ة البش ي الأرض عبودی ي ف  ویلغ
ام    ،للبشر في جمیع أشكالھا، وصورھا  ة تشرع الأحك  فلیس ھناك فرد ولا طبقة ولا أم

و ا   ا ھ اس جمیع د للن ك رب واح ا ھنال ریع، إنم ق التش ن طری تذلھم ع اس وتس ذي للن ل
واء   ى الس م عل ھ    ،یشرع لھ ون إلی ا یتجھ ون بالطاعة والخضوع كم ده یتجھ ھ وح  وإلی

ذا         ون منف ر إلا أن یك ام لبش ذا النظ ي ھ ة ف لا طاع واء، ف ادة س ان والعب ده بالإیم وح
داء                 و ابت ك أن یشرع ھ ذ حیث لا یمل ذا التنفی وم بھ لشریعة االله موكلا عن الجماعة لیق

ة   أن الألوھی ن ش ریع م ر   لأن التش اة البش ي حی ة ف ر الألوھی و مظھ دھا، وھ لا ،وح  ف
د       ن العبی د م و واح ة وھ ام الألوھی ھ مق دعي لنفس ان فی ھ إنس وز أن یزاول د .. یج جاھ

د     ،الإسلام لیقیم ھذا النظام الرفیع في الأرض ویقرره ویحمیھ    ھ أن یجاھ ن حق ان م  وك
ام   شر والتي یدعبلیحطم النظم الطاغیة التي تقوم على عبودیة البشر لل   د مق ي فیھا العبی

نظم            ك ال ھ تل د أن تقاوم ن ب م یك ر حق، ول ة بغی الألوھیة ویزاولون فیھا وظیفة الألوھی
الطاغیة في الأرض كلھا وتناصبھ العداء، ولم یكن بد كذلك أن یسحقھا الإسلام سحقا           

ي الأرض   ع ف ھ الرفی یعلن نظام ع      ،ل ام الرفی ذا النظ ة ھ اد لإقام ذا الجھ زال ھ ا ی  وم
ى المسلمین    مفروضا ع  رة [ "وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الـدين اللهِ +ل لا  ]١٩٣: البق  ف

ة   ي الأرض ولا دینون د ف ة للعبی اك ألوھی ون ھن  تك
 . )٢(»لغیر االله
 : دفع عدوان الكافرین-٢

                               
 ). ١٥/١٧٠(الفتاوى ) ١(
 ). ٣/٢٩٥(في ظلال القرآن ) ٢(
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ذا   -١ افرین، وھ دوان الك ع ع لامیة دف ة الإس ي الدول اد ف داف الجھ ن أھ  إن م
 : ن أنواع منھاالعدوا
م تستطع أن          :فئة مؤمنة مستضعفة في أرض الكفـار       أن يعتدي الكفار على      - یما إذا ل  لاس

دة          د الع لامیة أن تع ة الإس ى الدول ب عل إن الواج ا، ف ى دینھ ا عل أمن فیھ لاد ت ى ب ل إل تنتق
ع                     داء الواق م والاعت ن الظل ى یخلصوھا م ة حت ك الطائف ى تل دوا عل ذین اعت لمجاھدة الكفار ال

 . )١(علیھا
الى    ال تع فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآَخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ             +: ق

الْمستضعفِين مِن وما لَكُم لاَ تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ و         االلهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما       
الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَّنـا مِـن    

 . ]٧٥، ٧٤: النساء[ "لَّدنك ولِيا واجعل لَّنا مِن لَّدنك نصِيرا
یص المستضعفین   «: - رحمھ االله -رطبي قال الق  حض على الجھاد، ویتضمن تخل

دین، فأوجب         من أیدي الكفرة المشركین الذین یسومونھم سوء العذاب ویفتنونھم عن ال
اده، وإن           ن عب ؤمنین الضعفاء م تنقاذ الم ھ واس ار دین تعالى الجھاد لإعلاء كلمتھ وإظھ

وس   ف النف ك تل ي ذل ان ف ب ،ك اري واج یص الأس ا    وتخل لمین إم ة المس ى جماع  عل
 . )٢(»بالقتال وإما بالأموال وذلك أوجب لكونھا دون النفوس، إذ ھي أھون منھا

ي     ... جاھد الإسلام «: - رحمھ االله    -وقال سید قطب     ة الت ؤمنین الفتن لیدفع عن الم
دتھم        والھم وعقی ى أنفسھم وأم ن عل م الأم دأ    ،كانوا یسامونھا ولیكفل لھ ك المب رر ذل  وق

ة             :... العظیم ذاء بسببھا وفتن دة والإی ى العقی داء عل اعتبر الاعت ل، ف والفتنة أشد من القت
دأ         أھلھا أشد من الاعتداء على الحیاة ذاتھا، فالعقیدة أعظم قیمة في الحیاة وفق ھذا المب

اب                 ،العظیم ن ب و م ھ فھ ھ وعن مال دفع عن حیات ال لی ي القت  وإذا كان المؤمن مأذونا ف
 . )٣ (»...ل لیدفع عن عقیدتھ ودینھأولى مأذون في القتا

 : أن یعتدي الكفار على دیار المسلمین-
الى    ال تع   وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولاَ تعتدوا إِنَّ االلهَ لاَ يحِب الْمعتدِين            +: ق

      نم موهرِجأَخم ووهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتو     مقَـاتِلُوهلاَ تـلِ والْقَت مِن دةُ أَشنالْفِتو وكُمجرثُ أَخيح
           اءُ الْكَافِرِينزج كَذَلِك ملُوهفَاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِن قَات قَاتِلُوكُمى يتامِ حرجِدِ الْحسالْم دعِن    اوهتفَإِنِ ان

حِيمر ١٩٢ -١٩٠: لبقرةا[ "فَإِنَّ االلهَ غَفُور[ . 
دفاع عن            اد لل ین الجھ لمین یتع قد نص الفقھاء على أنھ إذا اعتدى الكفار على دیار المس
ى               ا عل ر أھلھ ر وأجب ام الكف ا أحك ذ فیھ ذابا ونف لمین ع ام المس ا س دو إذا احتلھ دیار، لأن الع ال

                               
 ). ٢/١٦٢(عبد االله القادري . الجھاد في سبیل االله، د: انظر) ١(
 ). ٥/٢٧٩(تفسیر القرطبي ) ٢(
 ). ٣/٢٩٤(في ظلال القرآن ) ٣(
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ھ االله           ة رحم ن قدام ال اب ت دار إسلام، ق د أن كان ین  «: الخضوع لھ، فتصبح دار كفر بع وتع
 . )١(»إذا نزل الكفار ببلد تعین على أھلھ قتالھم ودفعھم: الثاني... الجھاد في ثلاثة مواضع

ة    اء الحنفی ض علم ال بع ھ     «وق دو من وم الع ف ھج ع خی ل موض لھ إن ك وحاص
ى        رض عل دروا ف م یق ھ، وإن ل ع حفظ ك الموض ل ذل ى أھ ام أو عل ى الإم رض عل ف

 . )٢(»ایة بمقاومة العدوالأقرب إلیھم إعانتھم إلى حصول الكف
ارً      انوا كف و ك ا، ول ى    - اأن ینشر العدو الظلم بین رعایاھ  لأن االله سبحانھ حرم عل

م عن       دفع المسلمون الظل عباده الظلم، والعدل في الأرض واجب لكل الناس، وإذا لم ی
اق الحق وإبطال الباطل              ي الأرض لإحق اد ف أمورون بالجھ م م  ،المظلومین أثموا لأنھ

ر ا م   ونش ى الظل اء عل دل والقض المعروف     ،لع ر ب و الأم ذلك وھ م إلا ب لاح لھ  ولا ف
الى      ال تع كُنتم +: والنھي عن المنكر، وما كانوا خیر أمة أخرجت للناس إلا بذلك كما ق

ران  [ "اللهِخير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِا            ،]١١٠: آل عم
الى    ال تع ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُـوا االلهَ إِنَّ             +: وق

 . ]٨: المائدة[ "االلهَ خبِير بِما تعملُونَ

ھ المس         ذي یبغض افر ال وم الك ن المظل م ع ف الظل دل ك ن الع ال  وم ره، ق لم لكف
ھ االله -السرخسي  ان «: - رحم ل الحرب  -وإن ك وك أھ د مل د أح ة - یقص ب الذم  طل

ا لا یصلح             ره بم ل أو صلب أو غی ن قت على أن یترك یحكم في أھل مملكتھ بما شاء م
ھ           ع من ان المن ع إمك م م ى الظل ر عل ك، لأن التقری ى ذل ب إل م یج لام ل ي دار الإس ف

 . )٣(»حرام
ب الدول   ن واج م      إن م ى الظل اء عل بیل االله للقض ي س د ف لمة أن تجاھ ة المس

 . )٤(والظالمین
روض          - لمین مف وة االله، إن المس غ دع ن تبلی نعھم م ى االله وم دعاة إل د ال وف ض  الوق

الى               ال تع ا ق ة، كم اس كاف وا رسالات االله للن قُـلْ  +:علیھم من قبل المولى عز وجل أن یبلغ
     و إِلَى االلهِ ععبِيلِي أَدذِهِ سه  ـرِكِينشالْم ا مِنا أَنمانَ االلهِ وحبسنِي وعبنِ اتما وةٍ أَنصِيریوسف [ "لَى ب :

١٠٨[ . 
ى    بیلا إل م س ون لھ ھ ولا یترك اده دعوت غ عب ن تبلی اءه ع دون أولی داء االله یص وأع

اس  ل،         ،الن اس، ویضعون العراقی ى االله للن دعوة إل دعاة أن یسمعوا ال أذنون لل ا لا ی  كم
اده           وا ى عب ل عل ز وج ب االله ع ذلك أوج اس، ول ا والن دعوة ودعاتھ ین ال واجز ب لح

 . المؤمنین قتال كل من یصد عن سبیل االله تعالى

                               
 ). ٩/١٩٧(ي المغن) ١(
 ). ٤/١٢٤ (حاشیة ابن عابدین) ٢(
 ). ١٠/٨٥(المبسوط للسرخسي ) ٣(
 ). ١٦٦، ١/١٦٥(الجھاد في سبیل االله للقادري : انظر) ٤(
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الى   والَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا     الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ االلهِ أَضلَّ أَعمالَهم      +: قال تع
  نزلَ علَى محمدٍ وهو الْحق مِن ربهِم كَفَّر عنهم سيئَاتِهِم وأَصلَح بـالَهم            الصالِحاتِ وآمنوا بِما    

ذَلِك بِأَنَّ الَّذِين كَفَروا اتبعوا الْباطِلَ وأَنَّ الَّذِين آمنوا اتبعوا الْحق مِن ربهِم كَـذَلِك يضـرِب االلهُ                  
لِلن مثَالَهاسِ أَم               ـافَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمنتى إِذَا أَثْختقَابِ حالر بروا فَضكَفَر الَّذِين مفَإِذَا لَقِيت

              و مهمِن رصتاءُ االلهُ لاَنشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنم   كُمضعب لُوبلَكِن لِّي
مالَهمضِلَّ أَعبِيلِ االلهِ فَلَن يقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وع٤ -١ :محمد[ "بِب[ . 

دة    .. وجاھد الإسلام «: - رحمھ االله -قال سید قطب    ة العقی ر حری د جاء   -لتقری  فق
اة       اة،       ،الإسلام بأكمل تصور للوجود والحی أرقى نظام لتطور الحی ر     وب ذا الخی  جاء بھ

بلاغ            ان وال د البی ن شاء بع لیھدیھ إلى البشریة كلھا ویبلغ إلى أسماعھا وإلى قلوبھا، فم
ات      ،فلیؤمن ومن شاء فلیكفر    زول العقب ك أن ت  ولا إكراه في الدین، ولكن ینبغي قبل ذل

ة             اس كاف د االله للن ن عن ا جاء م ة كم زول  ،من طریق إبلاغ ھذا الخیر للناس كاف  وأن ت
دى إذا         الحو ى موكب الھ وا وأن ینضموا إل اس أن یسمعوا وأن یقتنع اجز التي تمنع الن

اس عن              ي الأرض تصد الن ة ف اك نظم طاغی ذه الحواجز أن تكون ھن أرادوا، ومن ھ
ة             نظم الطاغی ذه ال یحطم ھ د الإسلام ل الاستماع إلى الھدى وتفتن المھتدین أیضا، فجاھ

ان     ولیقیم مكانھا نظاما عادلا یكفل حریة ا   ي كل مك ى الحق ف ذا    ،لدعوة إل زال ھ ا ی  وم
  .»الھدف قائما وما یزال الجھاد مفروضا على المسلمین لیبلغوه وإن كانوا مسلمین

 . )١(ھذه بعض أھداف الجھاد التي تتحقق عند إقامة ھذه الفریضة
 : بعض ثمرات إقامة الجھاد في سبیل االله-ب

 : منھاإن ثمرات إقامة الجھاد في سبیل االله كثیرة 
 : إعزاز المسلمین وإذلال الكافرین-١

المعروف والنھي عن المنكر            ة الأمر ب د قم  ووصف  ،إن الجھاد في سبیل االله یع
الى       ھ تع ي قول كُنتم خيـر أُمـةٍ   +: المولى عز وجل ھذه الأمة بصفات القیادة الرشیدة ف

 . ]١١٠: آل عمران[ " عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِااللهِأُخرِجت لِلناسِ تأمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ

ي    ھ االله  -قال القرطب ھ - رحم ذه   "تأمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ+:  قول دح لھ  م
ر وتواط  یالأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا بھ، فإذا تركوا التغ         ى المن ی كر زال عنھم   أوا عل

 . )٢(سم الذم وكان ذلك سببا لھلاكھماسم المدح ولحقھم ا
ھ االله     -قال سید قطب     ة المسلمة لتعرف        «: - رحم ھ الأم ا ینبغي أن تدرك ذا م وھ

ا ھي               ،حقیقتھا وقیمتھا  ا أنھ ادة بم ا القی ة وتكون لھ ا أخرجت لتكون طلیع  وتعرف أنھ

                               
 ). ٣/٢٩٤(في ظلال القرآن ) ١(
 ). ٤/١٧٣(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
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 . )١(»خیر أمة واالله یرید أن تكون القیادة للخیر لا للشر في ھذه الأرض
 الأمة تعمل على نشر الخیر، وصیانة المجتمعات من عوامل الفساد، لكي      إن ھذه 

نظم،               ادات، والتصورات، وال ادئ، والاعتق ن المب تبني مجتمعات صالحة على أسس م
 . والأخلاق، والمعارف، والعلوم المستمدة من المنھج الرباني الحكیم
ي       اد، لأن   وھذه الأھداف النبیلة تجعل قیادة الأمة تنازل قوى البغي ف ادین الجھ  می

ى الإسلام والمسلمین،              دھا للقضاء عل ذل جھ دة وتب د الع دا تع القوى الكافرة، دائما وأب
دون             ن یعتق داء البشریة مم ولھذا تركب الأمة صھوات المجد، وتسل سیوفھا ضد أع
ر              ى شوكة الكف ارك القضاء عل اد المب ذا الجھ الكفر والضلال والفساد، فتكون ثمرة ھ

 . نزال الرعب في قلوبھم وتطھیر الأرض من سیطرتھموإذلالھم وإ
لمین   ي المس ون ف ار لا یراع ركین والكف یھم-إن المش دروا عل دا ولا -إذا ق  عھ

 . ]٨٠: التوبة[ "كَيف وإِن يظْهروا علَيكُم لاَ يرقُبوا فِيكُم إِلا ولاَ ذِمةً+: قرابة، قال تعالى

 . ]١٠: التوبة[ "نَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولاَ ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَلاَ يرقُبو+: وقال تعالى

ال  رة [ "ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم        +: وق ان     .]١٢٠: البق ذا ك  لھ
ھ یثم          دائھم لأن لمین وأع ین المس ل ب و الفیص بیل االله ھ ي س اد ف إذن االله  -ر الجھ  - ب

وبھم         ي قل ب ف اء الرع زیھم وإلق ھ وخ ر وإذلال طغات وة الكف ى ق اء عل ة والقض غنیم
ال     ا ق دین كم ورد االلهُ الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينـالُوا خيـرا وكَفَـى االلهُ    +: للمسلمین المجاھ

وأَنزلَ الَّذِين ظَاهروهم من أَهلِ الْكِتابِ مِـن صياصِـيهِم            الْمؤمِنِين الْقِتالَ وكَانَ االلهُ قَوِيا عزِيزا     
وأَورثَكُم أَرضهم ودِيـارهم وأَمـوالَهم        وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسِرونَ فَرِيقًا       

كَانَ االلهُ عا ووهطَؤت ا لَّمضأَراوءٍ قَدِيري٢٧-٢٥ :الأحزاب[ "لَى كُلِّ ش[ . 

زیھم         داء االله وخ ذیب أع افرین وتع ال الك اد قت ى الجھ ب عل د رت الى ق إن االله تع
ذی   ؤمنین ال دور الم فاء ص یھم وش دین عل ر المجاھ دورھم  نونص داء االله ص ر أع  أوغ

داء االله والق       ن السرور بكسر شوكة أع یھم م دخل عل ا ی وبھم بم یظ قل ضاء وإذھاب غ
قَاتِلُوهم يعذِّبهم االلهُ بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشـفِ  +: على قوتھم، كما قال تعالى 

  مِنِينؤمٍ مقَو وردص             كِيمح لِيمااللهُ عاءُ وشن  يلَى مااللهُ ع وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبية [  "و : التوب
١٥، ١٤[ . 

ي   ام النب د ق ي    ×لق ر ف وكة الكف ى ش ي عل تطاع أن یقض اد واس ة الجھ  بحرك
  وسار الصدیق  ،الجزیرة، ویرد كید الیھود علیھم، ووجھ ضربات موفقة للنصارى   

جاح      ذاب وس یلمة الك ى مس ى عل ردة وقض روب ال اض ح نھج وخ س الم ى نف عل
د      ضد المرتدین من أكبر الأسباب ل   وغیرھما، فكانت معاركھ   ھ وبع نصر الإسلام وأھل

                               
 ). ١/٤٤٧(في ظلال القرآن ) ١(
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ده     ،انتھاء حروب الردة قام بحركة الجھاد ضد الفرس، والروم   ن بع اء م  واستمر الخلف
ي     یط الأطلس ى المح رقا إل ین ش ن الص لام م ة الإس دت رقع وال، وامت س المن ى نف عل
ى           ا عل ا وبسطت نفوذھ ي أوروب غربا وأخذت جیوش الإسلام تدك معاقل النصرانیة ف

 . )١(» منھاةبلدان كثیر
 : دخول الناس في دین االله أفواجا-٢

اریخ           وا أعزة، والت إن أھل الباطل یستھینون بأھل الحق ویستضعفونھم ما لم یكون
ق    ل الح ون أھ دما یك وة، وعن ھ الق ذي تحرس ق ال ون الح اس یحترم ى أن الن ھد عل یش

س     دما أس ا، فعن ن االله أفواج ي دی اس ف دخل الن زة ی ت لھ ×أع لام واكتمل ة الإس ا  دول
لام            داء الإس الغزوات ضد أع ام ب ي بعث السرایا، والقی ة وشرعت ف ات اللازم المقوم
ى    لمین عل ب للمس ي الغال ار ف ان الانتص ارك ك لمین مع ین المس نھم وب ت بی ووقع

ي      ة وبلغت قو  ،المشركین ین المشركین ف نھم وب  المسلمین ذروتھا عندما وقع الصلح بی
ة تعق   ر بدول ل الكف رف أھ ث اعت ة حی الح الحدیبی اوض وتص دات وتف ر ،د المعاھ  وكث

ریش الصلح غزا رسول االله             دما نقضت ق ا   ×الداخلون في الإسلام، وعن ة وفتحھ  مك
 . )٢(ودخلھا مظفرا فماذا كان بعد ھذا الفتح المبین؟ 

ف   ×ولما افتتح الرسول : [قال محمد بن إسحاق     مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقی
دة أن  «:  قال ابن ھشام.ل وجھ وبایعت، ضربت إلیھ وفود العرب من ك       حدثني أبو عبی

حاق   ن إس ال اب ود، ق مى الوف ت تس ا كان ع وأنھ نة تس ي س ك ف رب : ذل ت الع ا كان وإنم
ادیتھم وأھل          تربص بإسلامھا أمر ھذا الحي من قریش لأن قریشا كانوا إمام الناس وھ

راھیم      ن إب ماعیل ب د إس ریح ول رم وص ت والح ك   ،البی رون ذل رب لا ینك ادة الع ،  وق
ول االله       رب لرس بت الح ي نص ي الت ریش ھ ت ق ھ×وكان ة   ، وخلاف ت مك ا افتتح  فلم

م بحرب رسول االله                ة لھ م لا طاق ودانت لھ قریش ودخولھا الإسلام عرفت العرب أنھ
ال عز وجل    - ولا عداوتھ فدخلوا في دین االله     × ا ق ن كل      -كم ھ م  أفواجا یضربون إلی

 . )٣(»وجھ
ال ا     د انتق ذلك بع ي  واستمر الأمر ك ذي     ×لنب و ال اد ھ ان الجھ ى، فك ق الأعل  للرفی

لام       وع للإس ى الخض رھم عل قاق ویجب رد والش ات التم ى حرك ي عل اد ،یقض  والانقی
ا الإدراك لشرعھ، واحترام أھلھ، فكان أبو بكر الصدیق        ھ   ، مدركا ذلك تمام ان ل  فك

ى المحافظ          ذة عل ھ الف ین، وقدرت ھ التمك ى  مواقف رائعة تدل على فھمھ العمیق لفق ة عل
 :  ومن أھم المواقف×دولة الإسلام التي أقامھا النبي 

 :اذ جیش أسامةإنف
ھ   د ظھر فق د       لق ن زی امة ب ى إرسال جیش أس د إصراره عل ھ عن  الصدیق وحكمت

 : رضي االله عنھما من عدة وجوه
                               

 . )٢/٤٢٣(الجھاد في سبیل االله : انظر) ١(
 ). ٤٥٣، ٢/٤٥٢ (الجھاد في سبیل االله) ٢(
 ). ٥/٤٠(البدایة والنھایة ) ٣(



 مراحل التمكین وأھدافھ: الباب الثالث        

 ٤٢٥

دة الأحوال ومعارضة بعض الصحابة،           بعث أسامة    إنفاذه ن ش رغم م ى ال  عل
ى       ×وذلك امتثالا لأمر النبي     ا إل ي تحركھ ة العسكریة ف ، وأصر على أن تستمر الحمل

اع         ة لإقن الشام مھما كانت الظروف والأحوال والنتائج، وفشلت كافة المحاولات الھادف
الصدیق كي یتخلى عن فكرة إرسال جیش أسامة، وعندما كثر الإلحاح على أبي بكر،    

ذاكرة         س لم م   دعا عامة المھاجرین والأنصار إلى اجتماع المجل ذا الأمر معھ یَّ ،ھ ن  وب
ا بلغت     ×لھم أن إنفاذ جیش أسامة ھو مشروع وضعھ رسول االله            ذه مھم ا تنفی  وعلین

ال  ب وق عاب والمتاع ذت     «: الص ذئاب لأنف لاب وال ي الك و خطفتن اس، واالله ل ا الن أیھ
ق    ×  لا راد لقضاء قضى بھ رسول االله×أسامة وجیشھ كما أراد رسول االله    م یب و ل  ول

يَّ        غی في القرى  ر أحب إل ي الطی ل     ري لأنفذتھ، واالله لأن تتخطفن دأ بشيء قب ن أن أب  م
 . )١( »×أمر رسول االله 

ولي أمر الجیش رجلاً              ي بكر أن ی ى أب اس عل ن  ولما أشار بعض الن دم س ن   أق ا م
ول االله  ذلك، لأن رس امة، غضب ل لا  ×أس ذا الجیش، ف ى ھ امة عل ر أس ذي أم و ال  ھ

 . ×سول االله ا فعلھ ر أن یغیر شیئًیرید 
ذه الوصایا   ر بھ ك الجیش المظف دیق ذل دروا، «: وأوصى الص وا، ولا تغ لا تخون

لاً   وا طف وا، ولا تقتل وا، ولا تمثل یخً،ولا تغل رً ولا ش رأةا كبی وا،ا، ولا ام  )٢( ولا تعزق
رً        رة ولا بعی ذبحوا شاة ولا بق ا إلا نخلا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا ت

ھ،              وإذا ،للأكل ا فرغوا أنفسھم ل دعوھم وم ي الصوامع ف  مررتم بقوم فرغوا أنفسھم ف
وا ا فحص تم قوم ربوا   )٣(وإذا لقی ائب فاض ل العص ا مث وا حولھ ھم وترك اط رءوس  أوس

ا   : بالسیف ما فحصوا عنھ، فإذا قرب علیكم الطعام فاذكروا اسم االله، یا أسامة      اصنع م
ن    ×صر من أمر رسول االله   أمرك نبي االله ببلاد قضاعة، ائت آبل، ولا تق   م ودعھ م  ث

 . )٤(»الجرف ورجع 
موضع قرب المدینة، وھذه التعالیم الإنسانیة الرفیعة، استمدھا الصدیق     : والجرف

      ن ھ دی لام بأن تھم الإس ن ی ل م ى ك رد عل ي ت لام وھ ة الإس ق لحقیق ھ العمی ن فھم  م
 . )٥(الھمجیة والوحشیة والعسف

 فبعث الجنود إلى بلاد قضاعة  ،×بھ رسول االله وسار أسامة حتى انتھى لما أمره      
ا       » أبني«وأغار أسامة على     د أن غاب عنھ ة ظافرا بع ى المدین فسبى وغنم، ورجع إل

ن أعظم الأ       ،أربعین یوما  اذ جیش أسامة م ان إنف إن العرب       وك ا للمسلمین، ف ور نفع م
دعھم حت            «: قالوا ن ن دھم ولك ن عن ل ھؤلاء م ا خرج مث وة م وا  لولا أن لھؤلاء ق ى یلق

 . )٦(»الروم، فلقوا الروم فھزموھم وقتلوھم ورجعوا سالمین فثبتوا على الإسلام

                               
 . ٢٠تاریخ الإسلام للذھبي عھد الخلفاء الراشدین، ص) ١(
 . لا تكسروا: ولا تعزقوا) ٢(
 . كشفوا: فحصوا) ٣(
 ). ٤/٤٧(تاریخ الأمم والملوك للطبري ) ٤(
 . ٤٧ر، صالخلفاء الراشدون، عبد الوھاب النجا: انظر) ٥(
 ). ٣٠٥، ٦/٣٠٤(البدایة والنھایة ) ٦(
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ذه       لقد أثبتت الأیام والأحداث سلامة رأي الصدیق وصواب قراره الذي اعتزم تنفی
وي         ر النب وي، والأم نھج النب  والتصمیم  ،معتمدا في ذلك على الدقة التامة في التزام الم

 . ب والنظر البعید إلى المستقبلالملھم في وقتھ المناس
د    ا بع ر فیم دیق ورد عم ھ الص ا ذھب إلی واب م حابة بص ار الص رف كب د اعت وق

 . )١(»لیلة من أبي بكر خیر من عمر وآل عمر«: قولتھ المشھورة
ف     ى الموق لبي عل ر س دث أي أث م یح ة ل ة الحرج ك اللحظ ي تل امة ف ث أس إن بع

ل عل          رون، ب ا ظن الكثی ام كم ادت       الإسلامي الع ة أف ارا إیجابی ھ أحدث آث ى العكس فإن
اء     ،الموقف العسكري والسیاسي والدعوى آنیا وفیما بعد      ي أثن ذا الجیش ف  فقد أحدث ھ

اقھم         ذین اشرأبت أعن ان الأخرى ال حاب الأدی ل وأص دى القبائ ا ل ا وخوف مسیرتھ رعب
ي       اة النب د وف ان الجیش لا  ، فك ×عندما رأوا الفتنة قد ذر قرنھا في الجزیرة العربیة بع

م   «: یمر بحي من أحیاء العرب إلا أرعبوا منھم وقالوا  وم إلا وبھ ما خرج ھؤلاء من ق
دیدة  ة ش ن         .)٢(»منع ھ م ا حققت ة فیم یة رائع ا نفس ان حرب امة ك ث أس إن بع ذا ف  ولھ

 . مكاسب
ار        ا بكر اخت ن أب ك، و لك إن اختیار الطریق السھل في بعض الأحیان یورد المھال

ة ا ك اللحظ ي تل وز ف اة والنصر والف ى النج ؤدي إل اق الم عب الش ق الص ان ،لطری  وك
 . )٣(حزما وحسما سجلھما التاریخ لھذا الخلیفة الراشد الملھم

اة           ،رضي االله عنك یا أبا بكر      د وف ذا الجیش بع ا وراء خروج ھ درك م ان ی د ك  لق
درك           ×الرسول   ان ی ى الإسلام، ك   التي جعلت أعداء الإسلام یتطلعون للقضاء عل

رم        ي لا یحت وة الت ار الق ي إظھ ا ف ة، وم ن جھ ر م ن الخی ولھ م ي طاعة االله ورس ا ف م
اریخي     رار الت ذلك الق ة ل ة الرفیع ذه النتیج ت ھ رى، فكان ة أخ ن جھ واھا م داء س الأع

 . )٤(العظیم
 : حروب الردة-

واحي         قام أبو بكر الصدیق      ن ن ة م وش لكل ناحی دین وجھز الجی  بحرب المرت
ا         ،الجزیرة العربیة  دة كم فنصر االله الإسلام وأذل الكفر وكانت النتیجة خلال سنة واح

ذه السنة    «: - رحمھ االله    -قال ابن كثیر     ي عشرة للھجرة      -استھلت ھ ي سنة اثنت  - یعن
ا وشمالا       وجیوش الصدیق وأمراؤه الذین بعثھم لقتال أھل الردة جوالون في البلاد یمین

ھ     لتمھید قواعد الإسلام وقتال الطغاة من ا      د ذھاب دین بع ى رد شارد ال  ورجع  ،لأنام حت
ى   ی الحق إلى نصابھ وتمھدت جزیرة العرب وصار البع        ب الأدن  »...د الأقصى كالقری

)٥( . 
أن أھل الباطل لا یحترمون أھل الحق إلا                 ردة تشھد ب إن كل واقعة من حرب ال

                               
 . ٨٤الشورى بین الأصالة والمعاصرة، ص) ١(
 ). ٦/٣٠٨(البدایة والنھایة ) ٢(
 . ٨٤الشورى بین الأصالة والمعاصرة، ص: انظر) ٣(
 ). ٢/٤٥٥(الجھاد في سبیل االله : انظر) ٤(
 ). ٦/٣٤٢(البدایة والنھایة ) ٥(
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 ٤٢٧

 :  ولقد ترتب على حروب الردة عدة نتائج من أھمھا،بالقوة والجھاد
ذین تستروا              لقد ت  - ین ال ود ونصارى، ووثنی ن یھ وى الشر م كسرت وتحطمت ق

ة   ادة الحكیم لیم، والقی ور الس ة التص د وحقیق لابة التوحی ام ص دة أم عارات ع  ،تحت ش
ي        امھم، وف دین وأحك ة المرت ي معامل خمة ف روة ض یمة ث داث الجس ا الأح ت لن وترك

  .المنھج الصحیح لمعاملة الخارجین عن دولة الإسلام العظیمة
دیق     - ة الص لامیة بزعام ادة الإس تطاعت القی ة      اس رة العربی ن الجزی ل م  أن تجع

ھ               دفق من ذي یت ع الصافي ال رة ھي النب ع، وأصبحت الجزی الم أجم تح الع قاعدة للانطلاق لف
ل         ن أھ بحوا م اة، وأص ركتھم الحی ال ع طة رج قاع الأرض بواس ى أص ل إل لام لیص الإس

ي مجالات التربی     ددة ف رات المتع عاد    الخب رع االله الشامل لإس ة ش اد وإقام یم، والجھ ة، والتعل
 . بني الإنسان حیثما كان

ات    - زت الرای ث تمی لامیة حی ات الإس ا للفتوح دادا ربانی ردة إع روب ال ت ح  كان
ي        ادة ف نن الق ة، وتف ادات میدانی فت قی ات، واكتش رت الطاق درات، وتفج رت الق وظھ

ؤھلات الجن   رزت م ة وب ط الحربی الیب والخط بط  الأس ة المنض ادقة المطیع ة الص ة دی
اذا    الواعیة التي تقاتل وھي تعلم على     ن أجل م  ماذا تقاتل، وتقدم كل شيء وھي تعلم م

 . )١(تضحي وتبذل، ولذا كان الأداء فائقا والتفاني عظیما
 : الفتوحات الإسلامیة-

بعد أن انتھت حروب الردة، وتوحدت كلمة المسلمین، وأصبحت لھم قاعدة صلبة   
ي ج دیق   ف ة الص ة بزعام ادة الأم ت قی ا، تحرك رب كلھ رة الع د االله زی ق وع  لتحقی

ي كل    تبنصر دینھ، وإقامة شرعھ، ودعوة الناس لعبادة االله، و       حقیق عبودیتھ الشاملة ف
ف                ي تق ات الت ة كل العقب نواحي الحیاة والممات، وكان لابد من تحرك المسلمین لإزال

ی اس أجمع ة للن ذه الأمان ھ أداء ھ ي وج ھ الله،  ف دین كل ون ال ة ویك ون فتن ى لا تك ن، حت
ة            دینون بحاكمی وبذلك تتحقق سیادة شرع االله الحكیم على بني البشر، ویصبح الجمیع ی

 . ×االله سبحانھ وتعالى المطلقة المتمثلة في خضوع الجمیع لأحكام االله ورسولھ 
ر االله ورسولھ م      لقد كان المسلمون بقیادة الصدیق       ا أخب ین بم ى یق ن النصر   عل

ل الصحابة      نھم   -والتمكین، وھذا الیقین من أخلاق النصر في جی ا  -رضي االله ع  انطلاق
ھ سبحانھ     هو الَّـذِي    يرِيدونَ لِيطْفِئُوا نور االلهِ بِأَفْواهِهِم وااللهُ متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكَافِرونَ     +: من قول

ال   ]٩،  ٨: الصف [ "نِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشـرِكُونَ         أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِي     وق
 . ]٥١: غافر[ "إِنا لَننصر رسلَنا والَّذِين آمنوا فِي الْحياةِ الدنيا ويوم يقُوم الأشهاد+: تعالى

ن أ لقد كان التحرك نحو العراق و  ة       الشام م ة طبیعی الى مرحل ن االله تع جل نشر دی
ردة، فشرع الصدیق           اء حروب ال ادة       بعد انتھ ى العراق بقی وش إل ي إرسال الجی  ف

وا           دین الفطرة ودخل خالد وأزاحت الطواغیت من على رقاب الناس، واستجاب العباد ل
ي     فیھ أفواجا، ووجھ جیوشھ نحو الشام وواصل الخلفاء الراشدون من بعده المسیرة الت

                               
 . ١٤٣، ١٤٢سلام، صتاریخ صدر الإ: انظر) ١(
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 ٤٢٨

 .  أمم وشعوب في دین االله تعالىساھمت في إدخال
 : إسعاد الناس بنور الإسلام وعدلھ ورحمتھ-٣

م          دفع الظل ي الأرض، وی ریة ف ة للبش ق الرحم بیل االله یحق ي س اد ف إن الجھ
ر          ات الكف ن ظلم رجھم م ور، ویخ و ن ذي ھ دین ال ذا ال اس بھ عد الن داء، ویس والاعت

الى      ال تع  الَّذِين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ والَّذِين كَفَـروا  االلهُ ولِي+: والضلال، ق
 "أَولِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيهـا خالِـدونَ             

 . ]٢٥٧: البقرة[
رنی  اد ذي الق ا أروع جھ ل    وم ن أج ھ م رك بجیوش ث تح ریم حی رآن الك ي الق ن ف

القھم          اس بخ ف الن د وتعری  .دعوة االله الخالدة، ووظف كل إمكاناتھ من أجل نشر التوحی
ان والإحسان،              وب بالإیم د السیف وفتوحات القل ة بح ین الفتوحات العظیم ولقد جمع ب

الى قب      االله تع ان ب ق والإیم ى الح اھم إل عب دع ة أو ش ر بأم ان إذا ظف اب أو فك ل العق
ا،     صا على الأعمال الإصلاحیة في كل   الثواب، وكان حری   ي فتحھ دان الت الیم والبل  الأق

وم  ا وغربًفسعى في بسط سلطان الحق، والعدالة في الأرض، شرقً  ا، فلم یتعامل مع الق
ا عاملھم             بطش، وإنم المغلوبین بالظلم أو الجور أو التعسف أو التجبر أو الطغیان أو ال

ت    ذا الدس اني  بھ   قَالَ أَما من ظَلَم فَسوف نعذِّبه ثُم يرد إِلَى ربهِ فَيعذِّبه عذَابا نكْـرا           +: ور الرب

 . ]٨٨، ٨٧: الكھف[ "وأَما من آمن وعمِلَ صالِحا فَلَه جزاءً الْحسنى وسنقُولُ لَه مِن أَمرِنا يسرا

ع          ولقد وجد في إ    د وق ولا، وق ادون یفقھون ق ا لا یك ة قوم ة الدعوی ھ الجھادی حدى رحلات
ن أجل           ال م ھ الم یھم، فعرضوا علی علیھم ظلم عظیم، وتخوفوا من قدوم یأجوج ومأجوج عل
ن                 م م ي نقلھ أن یبني لھم سدا فقام بمدافعة الظلم المتوقع واعتذر عن أخذ الخراج، وشرع ف

ى التق      الى        الجھل إلى العلم، والتخلف إل ال تع وة ق ى الق ل، والضعف إل ى العم : دم، والكسل إل
آتونِي زبر الْحدِيدِ حتى إِذَا     قَالَ ما مكَّني فِيهِ ربي خير فَأَعِينونِي بِقُوةٍ أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما           +

       عى إِذَا جتوا حنِ قَالَ انفُخفَيدالص نيى باوا        سـهِ قِطْـرلَيونِي أُفْرِغْ عا قَالَ آتارن ٩٥: الكھف [ "لَه ،

٩٦[ . 
النفع،             یھم ب ود عل ا یع م فیم اس، ناصحا لھ ى مصلحة الن لقد كان ذو القرنین حریصا عل

اتھم             ع لمعنوی م ورف ك تنشیط لھ ي ذل ا ف ة الجسدیة، لم ن نصحھ   .ولھذا طلب منھم المعون  وم
ي ال      ا ف ذل م ون      وإخلاصھ لھم، أنھ ب انوا یطلب ا ك ر مم ة أكث ھ أن    ،وسع والخدم وا من م طلب  فھ

د و یجعل بینھم وبین ا  نھم ردمً     لقوم المفسدین سدا، أما ھو فق ل بی أن یجع ردم ھو   «: اعد ب وال
ا         وق م دھم بف ق، فوع د وأوث ن الس ر م و أكب ین وھ اب المت ین، والحج اجز الحص الح

 . )١(»یرجون
الى      ول االله تع م     ]٩٥: الكھف [ "ةٍ أَجعلْ بينكُم وبينهم ردمـا     فَأَعِينونِي بِقُو +: إن ق ھ معل  فی

                               
 ). ١٦/٤٠(روح المعاني ) ١(
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 ٤٢٩

 . بارز في تضافر الجھود وتوحید الطاقات والقدرات والقوى
ل،        و التكام م نح عفین ووجھھ ات المستض ر طاق رنین أن یفج تطاع ذو الق د اس لق

 . لتحقیق الخیر والغایات المنشودة
ات  ة بالطاق ریة غنی ات البش ي  إن المجتمع ة ف الات المتنوع ي المج ددة ف  المتع

ة           ادة الربانی أتي دور القی ة وی وى المادی ال والتخطیط والتنظیم، والق ساحات الفكر والم
ات وتتجھ                 ین المواھب والطاق وط والخطوط والتنسیق ب ین كل الخی في الأمة لتربط ب

 . بھا نحو الأمة ورفعتھا
ائعة وال     ب الض ة بالمواھ لامیة ملیئ ا الإس وال   إن أمتن ة، والأم ات المعطل طاق

ار    باب الحی ددة، والش ات المب دورة والأوق ل    المھ ي ك ا ف ن قیاداتھ ر م ي تنتظ  ى، وھ
اون              ع والتنسیق والتع ي الجم رنین ف دة ذي الق ذ بقاع الأقطار والدول والبلدان لكي تأخ

 . "فَأَعِينونِي بِقُوةٍ+ )١(ومحاربة الجھل والكسل والتخلف

دل   لقد كان ذو القرنین یست     خدم جیوشھ وقوتھ كوسیلة من وسائل الدعوة ونشر الع
 . بین الناس ورفع الظلم عنھم، ومحاربة أھل الفساد

 . ھذه أھم ثمرات إقامة الجھاد في سبیل االله تعالى
دون          ة ب ذه الأم ة لھ ة، ولا مكان وم القیام ى ی اض إل ة م ذه الأم ي ھ اد ف إن الجھ

ا        ا، وت ي وجوده حیاتھ ا، وف و روحھ اد، فھ ى     الجھ ر شاھد عل ة الإسلامیة خی ریخ الأم
د    ل مجاھ ا إلا بجی ن تحقیقھ ة لا یمك ا الأم عى لھ ي تس رى الت داف الكب ك، وإن الأھ ذل
ا إلا   ي فرضت علیھ ة الت ع الذل ن رف اة، ولا یمك داء الحی ا یحب الأع وت كم یحب الم

ود أو حواجز إ           دون قی ین ب اس أجمع ى الن غ دعوة االله إل لا بالجھاد، ولا تستطیع أن تبل
 . بالجھاد

الى   تؤمِنـونَ    يا أَيها الَّذِين آمنوا هلْ أَدلُّكم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم من عذَابٍ أَلِيمٍ    +: قال تع
متإِنْ كُن لَّكُم ريخ ذَلِكُم فُسِكُمأَنو الِكُموبِيلِ االلهِ بِأَمونَ فِي ساهِدجتولِهِ وسرونَبِااللهِ ولَمعت " . 

* * *

                               
 ). ٢/٣٤٢(مع قصص السابقین ) ١(
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 ٤٣٠

 ةــــــــالخاتم

     روطھ وأس ھ وش ة أنواع ي دراس ین یعن ھ التمك ھ  إن فق ھ وأھداف بابھ ومراحل
ھ و وذ      ومعوقات لطة والنف ن الس ھ م ت علی ا كان ى م ة إل وع الأم ل رج ن أج ھ م مقومات

 . والمكانة في دنیا الناس وتطبیق شرع االله عز وجل
     غ    إن النصر والتمكین للمؤمنین لھ وجوه ا تبلی ن أھمھ  عدة، وصور متنوعة م

 . الرسالة، وھزیمة الأعداء، وإقامة الدولة
           دعاة الى لل ین االله تع إن من أنواع التمكین التي ذكرت في القرآن الكریم، تمك

م       ق لھ ة، واستجابة الخل غ الرسالة وأداء الأمان ك   ،بتبلی ة ذل ن أمثل ة   :  وم أصحاب القری
 .  لتبلیغ الرسالة في مكة×ى لرسول االله وأصحاب الأخدود، وتمكین االله تعال

               ارك ي المع ؤمنین ونصرھم ف ار ونجاة الم ین، ھلاك الكف إن من أنواع التمك
وم        ع ق لام م ھ الس ى علی ھ، وموس ع قوم لام م ھ الس وح علی ة ن ي قص دث ف ذي ح كال

 .  في مغازیھ كبدر وغیرھا×فرعون، وطالوت مع جالوت، ونبینا 
   ي ا یة ف نن االله الماض ن س اء   إن م نة إنج م س عوب والأم ات والش لمجتمع

افرین   لاك الك ھ وإھ لھ وأنبیائ الة رس رفین برس ھ، المعت ن أولیائ دقین م ؤمنین المص الم
 . المكذبین لھم من أعدائھ

   ان        السنن الربانیة ثابتة في الكون و     إن ان ومك ي كل زم ى الإنسان ف ع عل  ،تق
ا وثیق  التمكین تعلق ق ب ي تتعل نن الت ن الس دافع م نة الت ي وس نن االله ف م س ن أھ ي م ا وھ

 . الشعوب والأمم
       واع ن أن وع م إن تولي أھل التوحید والإیمان أعباء الحكم لدولة غیر مؤمنة ن

التمكین، وقد أشار القرآن الكریم لھذا النوع من التمكین في قصة یوسف علیھ السلام،     
ت إنجازات م               م وحقق ي الحك ا ف ة  ولقد شاركت بعض الحركات الإسلامیة حكوماتھ ھم

 .  وتركیا،تجربة الیمن، والأردن: للإسلام من أھمھا
     د ل التوحی ول أھ ریم وص رآن الك ي الق رت ف ي ذك ین الت واع التمك ن أن إن م

لیمان             داود وس ا حدث ل ة، كم د الدول ولیھم لمقالی م وت دة الحك ى س ان الصحیح إل والإیم
 . علیھما السلام وذي القرنین

   دال الخوف أمنً   إن الاستخلاف في الأرض والتمكین لدین ن    االله، وإب ا وعد م
 . االله تعالى متى حقق المسلمون شروطھ

   ع    إن من شروط التمكین ھ وجمی ان بكل معانی ھ، وممارسة    تحقیق الإیم  أركان
 . العمل الصالح بكل أنواعھ والحرص على كل أنواع الخیر وصنوف البر



ــة         ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الخاتم

 ٤٣١

   اس و ى المسلمین   إن من شروط التمكین لدین االله تحقیق العبادة في دنیا الن عل
ھ أفضل الصلاة              لین علی رآن الكریم وسنة سید المرس ي الق ادة ف ة العب وا حقیق أن یفھم
ى تخرج            ة حت ي شرایین الأم ادة الصحیح ف وم العب والتسلیم وأن یعملوا على نشر مفھ

 . من الأوھام والمغالطات والخرافات التي ما أنزل االله بھا من سلطان
     ة، محار ین المھم ذلك       من شروط التمك ع أشكالھ وأنواعھ، ول ة الشرك بجمی ب

یم شرع ا        ي تسعى لتحك ة الشرك     على الجماعة المسلمة والت الى أن تعرف حقیق الله تع
ھ بكل    ، خطره وأسبابھ وأدلة بطلانھ وأنواعھ  و ي صفھا من  الأسالیب الشرعیة   وأن تنق

  .ولا یمكن للإنسان أن یحذر من الشرك وأن یحذر غیره إلا إذا عرفھ وعرف خطره
                 ا الى لھ وى االله تع وى االله عز وجل، لأن تق ة تق إن من شروط التمكین المھم

ذي         ،ثمرات عظیمة في الدنیا والآخرة     ع ال راد والمجتم ى الأف  وھذه الثمرات تظھر عل
 . یسعى لتحكیم شرع االله والتمكین لدینھ

             ،رآن الكریم ھ الق دنا إلی ین أمر أرش ى التمك ؤدي إل ي ت إن الأخذ بالأسباب الت
لین  وح ید المرس ا س ذ بھ ى الأخ ا عل ال ،×ثن امل فق داد الش الى بالإع ر االله تع د أم :  وق
ال [ "وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخيلِ        + ذ          ]٦٠: الأنف ھ أخ ي حقیقت داد ف  والإع

 . بالأسباب
               ع سنن ة مباشرة م رتبط بعلاق ي ت ین سنة   إن من أھم السنن الربانیة الت  التمك

ن                 دین االله م ین ل ة للتمك راد والجماعات العامل ى الأف ذلك یجب عل الأخذ بالأسباب، ول
 . فھمھا واستیعابھا وإنزالھا على أرض الواقع

      و الى وھ ة الله تع ق العبودی میم تحقی ن ص باب م ذ بالأس نة الأخ ل بس إن العم
ھ ا    ت لأجل ل، وأنزل ھ الرس لت ب د، وأرس ھ العبی ق ل ذي خل ر ال ت  الأم ھ قام ب، وب لكت

ض    ا مح أمور بھ باب الم ام بالأس ار، فالقی ة والن دت الجن ھ وج موات والأرض، ول الس
 . العبودیة
     وعین ى ن م إل ین تنقس باب التمك م     : إن أس ن أھ ة، فم ة، ومادی باب معنوی أس

ة،           ة أسباب الفرق ة، ومحارب الأسباب المعنویة، إعداد الأفراد الربانیین، والقیادة الربانی
ن أھ ي م االت ى  : مھ ھ عل ل وتقدیم یم العق وى، وتحك اع الھ ل، واتب داع، والجھ الابت

 . النصوص ومخالفة منھج أھل السنة في النظر والاستدلال
        اع اد والاجتم دة والاتح ول الوح ذ بأص ة الأخ ین المعنوی باب التمك ن أس وم

لام،         ى الإس اء إل دق الانتم نة، وص اب والس یم الكت دة، وتحك دة العقی ي وح ة ف المتمثل
 . لب الحق والتحري في ذلك، وتحقیق الأخوة بین أفراد المسلمینوط

              رع والتخصص، ومراكز دأ التف ام بمب ة، الاھتم ین المادی إن من أسباب التمك
 . البحوث، والتخطیط والإدارة، والاھتمام بالقوة الاقتصادیة، والإعداد الإعلامي
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        ذ ا وھ د منھ : ه المراحل ھي  إن التمكین لدین االله في الأرض یمر بمراحل لاب
 . مرحلة التعریف، ومرحلة الإعداد والتربیة، ومرحلة المغالبة، ومرحلة الظھور

     و لام ھ ین للإس لمة أو التمك ة المس ة الدول بیل إقام ي س ى ف وة الأول إن الخط
 . التعریف بھ والدعوة إلیھ

    وق    : إن عدة الدعاة القائمین على مرحلة التعریف ھي اني، والتف ز الإیم التمیی
ة   الرو ة، ورحاب وة الحج ل، وق ة العق افي، ورجاح زاد الثق ي، وال ید العلم ي، والرص ح

 . الصدر وسماحة النفس
       درج ة    ،إن من السنن المھمة في فقھ التمكین فھم سنة الت درج الأم  ومراعاة ت

دف            ى الھ ب إل دف القری من السھل إلى الصعب، ومن الصعب إلى الأصعب، ومن الھ
 . ى الخطة الكلیةالبعید، ومن الخطة الجزئیة إل

         وا رسالات االله دما بلغ إن رسل االله الكرام علیھم أفضل الصلوات والسلام عن
اني                ي نفوسھم المع دعوتھم وغرسوا ف ن استجاب ل اس م إلى أقوامھم، اختاروا من الن

 . الإیمانیة والأخلاق الربانیة حتى استطاعوا أن یحملوا معھم دعوة االله إلى الناس
 ائمین عل دة الق ا،  إن ع ن أھمھ رة م ور كثی ة أم داد والتربی ة الإع ى مرحل

 . الخبرات والتجارب، وأن یكون القائمون أصحاب سیاسة حكیمة
      ل فات جی رس ص ا بغ رفون علیھ تم المش ة یھ داد والتربی ة الإع ي مرحل ف

ة      تلاء مرتبط نة الاب ة، إن س ذه المرحل رت لھ ي اختی ر الت وس العناص ي نف ین ف التمك
ا وثی  التمكین، ارتباط نة االله  ب د جرت س ا، فلق الى -ق ن  ألا یُ- تع امك ر  لھ د أن تم  إلا بع

ز االله         داث، فیمی ة الأح ي بوتق دنھا ف ھر مع د أن ینص ة وبع ار المختلف ل الاختب بمراح
 . الخبیث من الطیب

        ل رات العم د ثغ یص، لس ز والتخص ة التركی ي مرحل ة ھ ة المغالب إن مرحل
وع        ث الن ن حی م وم ات       ،الإسلامي كلھ، من حیث الك ث الاستجابة لكل متطلب ن حی وم

 . الدعوة وأعبائھا
       دخل ة ی نة والجماع ل الس نھج أھ ن م س م ى أس لبة عل دة الص اء القاع إن بن

 . ضمن الطائفة المنصورة التي تتحرك بھذا الدین على جمیع الثغرات
    ة المنص حیحة ھي   إن من صفات الطائف ث الص ن خلال الأحادی ا :ورة م  أنھ

ا    على الحق وأنھا قائمة      بأمر االله، وأنھا تقوم بواجب الجھاد والقتال في سبیل االله، وأنھ
 . المجددة للأمة أمر دینھا، وأنھا ظاھرة إلى قیام الساعة، وأنھا صابرة

       رة ل الثم ي تمث نظم، وھ لامي الم ل الإس ي ذروة العم ین ھ ة التمك إن مرحل
 . الناضجة من الجھود التي بذلت في المراحل التي سبقتھا

 ائر ذ   إن بش لامیة من ات الإس ع الحرك دأت م اھره ب ین ومظ ى التمك ودة إل  الع
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ي             ،قرنین ماضیین  الم ف ا مع ي تركت لن ك التجارب الت ال الحاضرة تل ت الأجی  وتوارث
ین  ھ التمك بھ  ،فق ي ش اب ف د الوھ ن عب د ب یخ محم ة الش ات حرك ذه الحرك م ھ ن أھ  وم

 .  في الھندالجزیرة العربیة، وحركة الشیخ أحمد بن عبد الأحد السرھندي
 إقامة المجتمع المسلم، ونشر الدعوة إلى االله: إن من أھم أھداف التمكین . 

ا، ولا   ..وبعد  فھذه الرسالة قد تمت بحمد االله ومنتھ و كرمھ أضعھا بین یدي قارئھ
 : أدعي الكمال فیھا

ل    ن خل أ وم ن خط ا م ا بھ  وم
 

ل     ن فع لاحھ لم ي إص ت ف  أذن
 

اف   م والإنص رط العل ن بش  لك
 

اف     ل الأوص ن أجم ذا وذا م  ف
 

لام   بل الس دي س  واالله یھ
 

امي    ھ اعتص بحانھ بحبل   )١(س
 

نَّ   ا م ى م د عل ھ الحم يَّفلل ھ عل نى    ب مائھ الحس بحانھ بأس ألھ س را، وأس  أولا وآخ
ا            ي بھ ة، وأن ینفعن اده نافع ھ خالصة، ولعب وصفاتھ العلا، أن یجعل ھذه الرسالة لوجھ

ون إلا   ال ولا بن ع م وم لا ینف ب ی ى االله بقل ن أت ا وقرأ   م ا كتبن ا بم لیم، وأن ینفعن ا  س ن
 . وسمعنا
 والْحمـد اللهِ رب      وسـلاَم علَـى الْمرسـلِين       سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما يصِـفُونَ      +
الَمِين١٨٢ -١٨٠ :الصافات[ "الْع[ . 

* * * 

                               
 . ١٢اقتباس من منظومة ابن عاصم، ص) ١(
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 توصیات البحث
ذه الت   ول،     أسأل االله أن تكون ھ ا القب ئ لھ ھ الكریم وأن یھی ة لوجھ وصیات خالص

 .والأسباب، لتكون واقعا حیا في دنیا المسلمین
 : توصیات إلى زعماء الأمة الإسلامیة

نھج           وا بم اتھم وسكناتھم، وأن یلتزم بأن یتقوا االله في أعمالھم وأقوالھم، وفي حرك
ا  االله تعالى وشریعتھ، وأن یعملوا على تفجیر طاقات الأمة وی       حرصوا على توظیفھا بم

ھامة        ة والش ى الرجول بابھا عل وا ش لمین، ویرب لام والمس ى الإس الخیر عل ود ب یع
 . والبطولة، ویمنعوا أسباب العجز والكسل والخمول

 : توصیات إلى الجامعات الإسلامیة
ة  ،أوصى رجال الأمة القائمین على جامعاتھا كجامعة أم درمان الإسلامیة       وجامع

و   ة المن ة  المدین رى بمك وا     ،رة، وأم الق ا، أن یقوم ر وغیرھ ریف بمص ر الش  والأزھ
ة     ألیف والكتاب اث والت رد الأبح وا بمج الى، وألا یكتف ى االله تع دعوة إل اه ال واجبھم تج ب
وجیھھم             یمھم وت اس لتعل ي أوساط الن والمحاضرة، والمقالة، وإنما علیھم أن ینتشروا ف

 . لى علمھم وجھدھم فالناس في أشد الحاجة إ،وتربیتھم وتثقیفھم
الج قضایاھم           وأن یوجھوا طلابھم نحو الأبحاث التي تنفع الإسلام والمسلمین وتع

تجدة  رة، والمس ة    ،المعاص توعب حقیق ة، تس ال واعی ریج أجی ى تخ وا عل  وأن یحرص
اس بكل     الإسلام ین الن  الأسالیب المعاصرة وأن یكون لھؤلاء     ، وتحرص على نشره ب

درة   رجین المق ة المتخ ا    الطلب وم بھ ي یق ري، الت زو الفك اولات الغ دي لمح ى التص عل
 . أعداء الإسلام من مبشرین ومستشرقین وعلمانیین ویھود ونصارى وملاحدة

 :ةتوصیات إلى أبناء الأمة الإسلامی
ا  ى كت وا إل ھ  أن یرجع نة نبی ا ×ب االله وس تمدوا منھم م   لیس دھم وأخلاقھ  عقائ

 . عدائھموعبادتھم، وأن یكونوا یدا واحدة في وجھ أ
م         وأن یسعوا بكل   ة حك  ما یملكون من أجل استرداد أراضیھم، ومقدساتھم، وإقام

 . إسلامي في كل الأراضي
ة المستبص     ھ معامل نن االله وقوانین ع س ل م لامیة أن تتعام ة الإس ى الأم ر وعل

 .  والعطاء في كل مجالات الحیاةوالعارف بھا وأن تعمل على البذل
تع  ة الاس ن ھیمن ا  وأن تتحرر م كالھا وصورھا، وأنواعھ ل أش ھ بك ة ل مار والتبعی

 . وأصنافھا
 :اوأخیرً

 : فإنني أوصي كل فرد من أفراد الأمة تصلھ ھذه الكلمات
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 أن یتقي االله في إسلامھ ودینھ وعقیدتھ . 
 وأن یعمل على أن لا یؤتى الإسلام من قبلھ. 
           ي العمل ا استطاع ف ھ، وأن یشارك م دیا مخلصا لعقیدت ع  وأن یكون جن ورف

 . البناء حتى یأذن االله تعالى بالتمكین للإسلام والمسلمین
* * * 
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 أھم مصادر ومراجع البحث
 . القرآن الكریم -١
روت        -٢ ي، بی ر العرب ك، دار الفك ري ب د الخض اء، محم ام الوف ى   -إتم ة الأول ان، الطبع  لبن

 . م١٩٩٢
ق         -٣ رازي، تحقی ي ال ن عل د صادق قمحا   : أحكام القرآن، أبو بكر أحمد ب وي، الناشر، دار  محم

 . الصحف، القاھرة، مصر
 .علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بیروت: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، تحقیق -٤
ق ) ھـ٧٥١ت ) (ابن القیم(شمس الدین محمد بن أبي بكر : أحكام أھل الذمة   -٥ صبحي  . د: تحقی

 . ھـ١٤٠١الصالح، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الثانیة 
عودیة،   إ -٦ ة، الس ة المكرم رى، مك ة أم الق اني، جامع د القحط ز، محم د العزی ن عب ر ب دارة عم

 . ھـ١٤١٦الطبعة الأولى، 
روت     -٧ ة، بی ب العلمی وكاني، دار الكت ي الش د عل ى الأدب، لمحم ب ومنتھ ة ،أدب الطال  الطبع

 . ھـ١٤٠٢الأولى 
ھ               -٨ ق علی اوردي، عل د الم ن محم ي ب ي مصطفى السقا،    :أدب الدنیا والدین، أبو الحسن عل  عل

 .ھـ١٣٩٨دار الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة الرابعة 
ة        -٩ ة، السعودیة، الطبع ع، المدین ل، دار المجتم ید الوكی د الس دعاة، محم دعوة وال استمراریة ال

 . م١٩٩٤ھـ، ١٤١٤الأولى 
 . أسس الدعوة، محمد السید الوكیل، دار النشر الإسلامیة -١٠
 . ھـ١٤١٠دان، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، طبعة عبد الكریم زی. أصول الدعوة، د -١١
 . م١٩٩٣ الیمن، طبعة -حسن الأھدل، دار الجیل، صنعاء . أصول الفقھ الإسلامي، د -١٢
ریم، د     -١٣ رآن الك ي الق ي ف ر السیاس ول الفك ان     . أص یر، عم اني، دار البش ادر التیج د الق  -عب

 . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦الأردن، الطبعة الأولى، 
واء البی   -١٤ ب،          أض الم الكت نقیطي، ع ین الش د الأم یخ محم القرآن للش رآن ب اح الق ي إیض ان ف

 . م١٩٨٣ھـ، ١٤٠٣بیروت، سنة 
رؤوف سعد،   :الإمام ابن القیم، مراجعة وتعلیقأعلام الموقعین عن رب العالمین،    -١٥  طھ عبد ال

 .  لبنان-دار الجیل بیروت 
اء، المنصورة، مصر،            -١٦ وح، دار الوف ق، سید ن ى الطری ة الخامسة   آفات عل ـ،  ١٤٠٠الطبع ھ

 . م١٩٨٠
د الكریم    . د:  بن تیمیة، تحقیقماقتضاء الصراط المستقیم للشیخ أحمد بن عبد السلا  -١٧ ناصر عب

 .ھـ، مطابع العبیكان١٤٠٤العقل، الطبعة الأولى 
ة           -١٨ ة الثانی ت، الطبع ندس، الكوی ة الس ان، مكتب د القط ده، أحم د عب یخ محم د الش ام التوحی إم

 . م١٩٨٨ھـ، ١٤٠٩
 . الإتقان في علوم القرآن للسیوطي، مطبعة البابي الحلبي، مصر -١٩
 . الأحكام السلطانیة لأبي یعلي الفراء، مصطفى البابي الحلبي، مصر -٢٠
ي   -٢١ كریة ف تخبارات العس الة،      الاس ة الرس رة، مؤسس لامة مناص ي الس د االله عل لام، عب   الإس

 .م١٩٩١ھـ، ١٤١٢ ، لبنان، الطبعة الثانیة-بیروت 
تقامة -٢٢ ق  الاس ة، تحقی ن تیمی عود        :  لاب ن س د ب ام محم ة الإم ة جامع الم، طبع اد س د رش محم

 . ھـ١٤٠٣الإسلامیة، الأولى 
دة      -٢٣ بلاغ، ج ة ال ي، مكتب د الطلاب ریم، لمحم رآن الك ي الق ي ف لوب الإعلام عودیة، - الأس  الس

 . م١٩٩١ -ھـ١٤١٢الطبعة الأولى 
 . م١٩٦٨رابعة سنة الطبع الإسلام عقیدة وشریعة، دار الشروق بالقاھرة، الطبعة ال -٢٤
ة              -٢٥ اھرة، الطبع ار الإسلامي، الق ادر عودة، الناشر المخت د الق الإسلام وأوضاعنا القانونیة، عب
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 . ھـ١٣٩٧الخامسة سنة 
اء    -٢٦ ار، الزرق ة المن عادة، مكتب راھیم س ان، إب ة الإنس لام وتربی ى -الإس ة الأول  الأردن، الطبع

 . ھـ١٤٠٥
ة للشباب، أبحاث ووقائع اللقاء الرابع للندوة العالمیة للشباب   الإسلام والحضارة للندوة العالمی    -٢٧

اض    ي الری د ف لامي المنعق اني  ٢٧الإس ع الث ن  ١٣٩٩ ربی ق م ـ، المواف ارس ٢٥ - ١٨ھ  م
 .  الناشر شركة دار العلم للطباعة بالسعودیة، الطبعة الثالثة- م١٩٧٩

ودة، الناشر المخ       -٢٨ ادر ع د الق ة، عب ة    الإسلام وأوضاعنا القانونی اھرة، الطبع ار الإسلامي الق ت
 . ھـ١٣٩٧الخامسة سنة 

د البجاوي،   : الإصابة في تمییز الصحابة، للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، تحقیق    -٢٩ علي محم
 . دار نھضة مصر

ة         -٣٠  -الاعتصام، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى الشاطبي، تعلیق محمد رشید رضا، دار المعرف
 . بیروت

  . عبد اللطیف حمزة، دار الفكر العربي، مصر،الإعلام في صدر الإسلام -٣١
ى         -٣٢ ة الأول دن، الطبع دى الإسلامي، لن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، خالد السبت، المنت

 . م١٩٩٥ھـ، ١٤١٥
ة، د  -٣٣ ة القادم ي المرحل لامیة ف ة الإس ات الحرك ة،  . أولوی ة وھب اوي، مكتب ف القرض یوس

 . ھـ١٤١١القاھرة، الطبعة الثانیة، 
ة الحرمین                 أولوی -٣٤ روت، مكتب ب الإسلامي، بی افي القرشي، المكت د الك ب عب ات الفاروق، غال

 . م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الریاض، الطبعة الأولى 
اة، د  -٣٥ ان والحی روت    . الإیم الة، بی ة الرس اوي، مؤسس ف القرض رة،   ،یوس ة العاش  الطبع

 . م١٩٨٤ھـ، ١٤٠٥
ن خز    -٣٦ ة     الإیمان بالقضاء والقدر، محمد إبراھیم الحمد، دار اب اض بالسعودیة، الطبع ة، الری یم

 . ھـ١٤١٥الأولى 
د    -٣٧ م محم ھ ھاش اھرة، مصر، حقق ر، الق وار إدارة الأزھ دیث بج ة، دار الح ن تیمی ان لاب الإیم

 . الشاذلي
 . البدایة والنھایة، لابن كثیر، مطبعة دار الفكر العربي -٣٨
روت     -٣٩ ر، بی ان، دار الفك أبي حی ھیر ب ف الش ن یوس د ب یط، محم ر المح ة  لب-البح ان، الطبع ن

 . م١٩٨٣ھـ، ١٤٠٣الثانیة 
ة     . البدعة والمصالح المرسلة، د    -٤٠ ت، الطبع راث، الكوی ة دار الت واعي، مكتب ق یوسف ال توفی

 . ھـ١٤٠٤الأولى 
 . ھـ١٤١٨ جمادى الآخرة ١٨ العدد ،البیان -٤١
 . التحریر والتنویر، للشیخ محمد الطاھر بن عاشور، دار الكتب الشرقیة، تونس -٤٢
ة، نجاح الإدارة، د  التخطیط والرق  -٤٣ ة       . اب اب حسن، سلسلة مطبوعات المجموع اح دی د الفت عب

 . الاستشاریة العربیة، الطبعة الثانیة
روت    . التفسیر الإسلامي للتاریخ، د  -٤٤ ین، بی م للملای ة   -عماد الدین خلیل، دار العل ان، الطبع  لبن

 . م١٩٧٥الأولى 
اض،    التقوى الغایة المنشودة والدرة المفقودة، أحمد فرید،   -٤٥ ع، الری  دار العمیمي للنشر والتوزی

 . م١٩٩٣ھـ، ١٤١٧الطبعة الأولى 
 . التعریفات للجرجاني، دار الكتب العلمیة -٤٦
ة         -٤٧ التغییر على منھاج النبوة، جمعة أمین عبد العزیز، دار الدعوة، الإسكندریة، مصر، الطبع

 . م١٩٩٦ھـ، ١٤١٦الثانیة 
ى    التمكین للأمة الإسلامیة في ضوء القرآن الك    -٤٨ ة الأول ریم، لمحمد السید محمد یوسف، الطبع

 . م، دار السلام بالقاھرة١٩٩٧ھـ، ١٤١٨
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ة    . التوكل على االله وعلاقتھ بالأسباب، د      -٤٩ اض، الطبع عبد االله عمر الدمیجي، دار الوطن، الری
 . ھـ١٤١٧الأولى 

ع،         -٥٠ ر والتوزی ید للنش ان، دار الرش د علی وكت محم ر، ش دیات العص لامیة وتح ة الإس  الثقاف
 . ھـ١٤٠١الریاض، طبعة سنة 

ة      . الجھاد في سبیل االله، د     -٥١ ة الثانی ارة، جدة، الطبع ادري، دار المن ـ،  ١٤١٣عبد االله أحمد الق ھ
 . م١٩٩٢

ان       . الجھاد میادینھ وأسالیبھ، د    -٥٢ ان، عم یم یاسین، دار الفرق ة   -محمد نع ة الثانی  الأردن، الطبع
 . م١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦

 .  الریاض،ھـ، السفیر١٤١١حطاني، الطبعة الأولى، الجھاد في سبیل االله، سعید الق -٥٣
 .  مصر-الغزالي، مكتبة الجندي، القاھرة أبو حامد إلجام العوام عن علم الكلام،  -٥٤
ام   -٥٥ رآن، للإم ام الق امع لأحك ة     ا الج ة الثالث اھرة، الطبع ي، الق اب العرب ي، دار الكت لقرطب

 . م١٩٨٧
ة  أحمد. الحركات الإسلامیة الحدیثة في تركیا، د      -٥٦  النعیمي، دار البشیر، عمان، الأردن، الطبع

 . م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الأولى 
د مصطفى الطحان        -٥٧ ا، محم ي تركی ة ف  مطابع دار الطباعة والنشر    ،الحركة الإسلامیة الحدیث

 . الإسلامیة، القاھرة، مصر
ى                -٥٨ ة الأول ن وھف القحطاني، الطبع ي ب ن عل ى االله، سعید ب دعوة إل ي ال  -ھ ـ١٤١٢الحكمة ف

 .  توزیع مؤسسة الجریسيم،١٩٩٢
ى                 -٥٩ ة الأول ة، الطبع ز مصطفى كامل، دار طیب د العزی وحي، عب ي خطاب ال الحكم والتحاكم ف

 . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥
ة أ    -٦٠ ودودي، ترجم لامیة للم ة الإس لامي   الحكوم ار الإس ر المخت س، نش د إدری ة حم  للطباع

 . م١٩٧٧ -ھـ١٣٩٧ القاھرة، الطبعة الأولى ،والنشر
ة للإ  -٦١ ائص العام لام دالخص ة       . س ر، الطبع اھرة، مص ة الق ة وھب اوي، مكتب ف القرض یوس

 . م١٩٨٩ھـ، ١٤٠٩الرابعة 
روت       -٦٢ م، بی ى    -الخلفاء الراشدون، عبد الوھاب النجار، دار القل ة الأول ان، الطبع ـ  ١٤٠٦ لبن ھ

 . م١٩٨٦ -
ى، سنة       -٦٣ ـ  ١٣٩٨الخلافة والملك للمودودي، تعریف أحمد إدریس، دار القلم، الطبعة الأول  -ھ

 . م١٩٧٨
 .الأخلاق الإسلامیة، عبد الرحمن حبنكة المیداني، دار القلم، دمشق -٦٤
ى       . الدعاة والتخطیط، د   -٦٥ ة الأول محمد عبد اللطیف الخطیب، دار المنار الحدیثة، مصر، الطبع

 . م١٩٨٩ -ھـ١٤١٠
 . الدعوة إلى الإسلام، حسن أدھم إبراھیم -٦٦
ت،    الدعوة الإسلامیة بین الفردیة والجماعیة، سلیمان   -٦٧ ار، الكوی ة المن مرزوق منشورات مكتب

 . م١٩٨٦ھـ، ١٤٠٧الطبعة الأولى، 
ة          -٦٨ الدعوة قواعد وأصول، جمعة أمین عبد العزیز، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع، الطبع

 . ھـ١٤٠٩الثالثة 
دیباج        -٦٩ ز ال :  الناشر ،الدیباج المذھب في معرفة علماء المذھب، وبھامشھ كتاب الابتھاج بتطری

 . لكتب العلمیة بیروتدار ا
ي ال               -٧٠ ن ھشام، لأب ة لاب ي شرح السیرة النبوی رحمن    الروض الأنف ف د ال د االله   قاسم عب ن عب ب

ھیلي  ـ٥٨١ - ٥٠٨(الس ق  ،)ھ ام، تحقی ن ھش ام اب ة للإم یرة النبوی ھ الس رحمن  :  ومع د ال عب
 . ھـ١٣٨٧الوكیل، دار الكتب الحدیثة سنة 

اظرة،   -٧١ اض الن عدي، مكت  الری رحمن الس د ال ارف عب ة المع ة،   ب ة الثالث اض، الطبع ، الری
 . م١٩٨٠ھـ، ١٤٠٠
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اب       : الزھد، لھناد بن السري، تحقیق  -٧٢ اء للكت وائي، دار الخلف ار الفری د الجب ن عب عبد الرحمن ب
 . ھـ١٤٠٦الإسلامي، الطبعة الأولى 

د الوھاب خلاف، الناشر           -٧٣ ة، عب ا   : السیاسة الشرعیة أو نظام الدول ة السلفیة ومكتبتھ  ،المطبع
 . ھـ١٣٥٠ الطبع سنة

د      -٧٤ ة، ق ن تیمی لام اب یخ الإس رعیة لش ة الش ع      مالسیاس نة الطب ارك، س د المب تاذ محم ھ الأس  ل
 .  لبنان-م، دار الكتب العربیة، بیروت ١٩٦٦ھـ، ١٣٨٦

ر، د  -٧٥ ة، دروس وعب یرة النبوی ة،   . الس ة الثامن باعي، الطبع طفى الس ب  ١٤٠٥مص ـ، المكت ھ
 . الإسلامي

حیحة،   -٧٦ ة الص یرة النبوی ر  . دالس ري، الناش یاء العم رم ض ة   : أك م، المدین وم والحك ة العل مكت
 . م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢المنورة، الطبعة الأولى سنة 

ر القرشي             -٧٧ ن كثی داء إسماعیل ب ي الف ام أب ر، للإم ن كثی ة، لاب ) ھ ـ٧٧٤ - ٧٠١(السیرة النبوی
 . ھـ، دار الفكر بیروت، لبنان١٣٩٨مصطفى عبد الواحد، الطبعة الثانیة سنة : تحقیق

 . سھیل زكار: السیر والمغازي لابن إسحاق، تحقیق -٧٨
ق    -٧٩ ي     : الشریعة، للآجري، تحقی د الفق د حام ى      ،محم ة الأول روت، الطبع ة، بی ب العلمی  دار الكت

 . ھـ١٤٠٣
ان، دار الرسالة،          -٨٠ الشھادة الزكیة في ثناء الأئمة على ابن تیمیة، مرعي بن یوسف، دار الفرق

 . م١٩٨٣ھـ، ١٤٠٤الطبعة الأولى 
ة            ال -٨١ ان، الأردن، الطبع دین التمیمي، دار البشیر، عم شورى بین الأصالة والمعاصرة، عز ال

 . م١٩٨٥ھـ، ١٤٠٥الأولى 
ن        -٨٢ د المحس ن عب رزاق ب د ال دة، عب یح العقی ي توض وده ف عدي وجھ رحمن الس د ال یخ عب الش

 . م١٩٩٠ھـ، ١٤١١العباد، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة الأولى 
 . ھـ١٣٩٩أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثانیة : قالصحاح، للجوھري، تحقی -٨٣
ود والتطرف، د        -٨٤ اء، المنصورة      . الصحوة الإسلامیة بین الجم  -یوسف القرضاوي، دار الوف

 . م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢مصر، الطبعة الأولى، 
دي، دار        -٨٥ ور الجن ق االله، أن ى طری ة عل اء الأم ق الأصالة وإعادة بن لامیة منطل الصحوة الإس

 . الاعتصام
 . م١٩٨٥ھـ، ١٤٠٥لطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر، بیروت، ا -٨٦
ة              -٨٧ ة الخامس ابر، الطبع ن ج ي ب ن عل ن ب ن محس ین ب لمین، حس ة المس ى جماع ق إل الطری

 . م، دار الوفاء المنصورة، مصر١٩٩٢ھـ، ١٤١٣
ة عشر     . العبادة في الإسلام، د    -٨٨ ة الثانی روت، الطبع ، ةیوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بی

 . م١٩٨٥ـ، ھ١٤٠٥
ول، دار  : العبر في خبر من غبر، لأبي عبد االله الذھبي، تحقیق      -٨٩ أبي ھاجر محمد بسیوني زغل

 . ھـ١٤٠٥الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 
كریة  -٩٠ ة العس ة       العبقری ة الثالث اھرة، الطبع ي، الق ر العرب ول، دار الفك زوات الرس ي غ  ف

 . ھـ١٩٧٧
 . م١٩٩١ھـ، ١٤١٢ السعودیة، -الجوزي، الدمام ، سلمان العودة، دار ابن الغرباء الأولون -٩١
 . م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٨الغزو الثقافي یمتد في فراغنا، محمد الغزالي، دار الصحوة، القاھرة  -٩٢
اض    -٩٣ عدیة، الری دار الس عدي، ال رحمن الس د ال عدیة، لعب اوى الس ة -الفت عودیة، مطبع  الس

 . الكیلاني
دان، الناشر  الفرد والدولة في الشریعة الإسلامیة، عبد الكری    -٩٤ المي    : م زی الاتحاد الإسلامي الع

 . م١٩٧٥ھـ، ١٣٩٥للمنظمات الطلابیة، سنة الطبع 
 . الإمام ابن القیم، دار الدعوة، الإسكندریة: الفوائد -٩٥
 .  لبنان-مؤسسة الرسالة، بیروت : القاموس المحیط، للفیروز آبادي، الناشر -٩٦
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ولي الشعرا        -٩٧ د مت ة الشعراوي   اتوي، منشور القصص القرآني في سورة الكھف، لمحم  مكتب
 . الإسلامیة

 . الكتاب والسنة یجب أن یكونا مصدر القوانین في مصر، أحمد محمد شاكر -٩٨
 . المبسوط شمس الدین السرخسي، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى -٩٩

لامي، د -١٠٠ ھ الإس ى الفق دخل إل ى  . الم ة الأول اض، الطبع ة، الری ة التوب درعان، مكتب د االله ال عب
 . م١٩٩٣ھـ، ١٤١٣

ومي، ت               -١٠١ د الفی ن محم د ب ر للرافعي، لأحم ب الشرح الكبی ي غری ـ،  ٧٧٠المصباح المنیر ف ھ
 .  لبنان-بدون تاریخ، المكتبة العلمیة، بیروت 

ودودي   -١٠٢ ى الم و الأعل رآن، أب ي الق ة ف طلحات الأربع م،  ،المص اظم، دار القل د ك ب محم  تعری
 . ھـ١٣٩٧الكویت، الطبعة السادسة 

الم الرئ -١٠٣ یة المع د،       للأسیس د الحمی رب عب د ح لامة، محم زب الس ة لح ة والفكری  س التاریخی
 . م١٩٨٥ شباط ٢٥ - ٢٢ندوة اتجاھات الفكر الإسلامي المعاصر المنعقدة في البحرین، من 

یط  -١٠٤ م الوس لامیة،         : المعج ة الإس ة، المكتب ة الثانی اریخ، الطبع دون ت ة، ب ة العربی ع اللغ مجم
 .  تركیا-استانبول 

 . لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاھرة، الطبعة الأولىالمغني،  -١٠٥
ق      -١٠٦ سید  : المفردات في غریب القرآن، لأبي القاسم الحسین بن محمد الراغب الأصبھاني، تحقی

 .  لبنان-كیلاني، دار المعرفة، بیروت 
ق     -١٠٧ د الكریم، تحقی ز م  : الملل والنحل، الشھرستاني، محمد عب د العزی ل، مؤسسة    عب د الوكی حم

 . م١٩٦٨ھـ، ١٣٨٧الحلبي وشركاه 
أ -١٠٨ ق : الموط س تحقی ن أن ك ب ام مال ة،   : الإم ب العربی اء الكت اقي، دار  إحی د الب ؤاد عب د ف محم

 . عیسى الحلبي وشركاه، القاھرة
روت     : المواقف في أصول الشریعة  -١٠٩ ة، بی أبو إسحاق إبراھیم بن موسى الشاطبي، دار المعرف

 .  لبنان-
والا -١١٠ ین،       الم ود، دار الیق د االله الجعل ن عب اس ب لامیة، محم ریعة الإس ي الش اداة ف ة والمع

 . م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧ السعودیة، الطبعة الأولى، -المنصورة، مصر، دار الفرقان الریاض 
ار، الأردن   -١١١ ة المن ر الغضبان، مكتب ة، منی یرة النبوی ي للس اج الحرك ة -المنھ اء، الطبع  الزرق

 . م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١السادسة 
تح االله سع   . المنھاج القرآني في التشریع، د  -١١٢ د الستار ف د، مطابع دار الطباعة الإسلامیة،    ـی عب

 . م١٩٩٢ھـ، ١٤١٣الطبعة الأولى 
لام، د   -١١٣ ي الإس ي ف ام السیاس ان   . النظ ان، عم ارس، دار الفرق و ف د أب ة -محم  الأردن، الطبع

 . م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٧الثانیة 
وع   -١١٤ ودودي، مطب ي للم ام السیاس ي   النظ ھ ف لام وھدی ة الإس میت نظری ب س ة كت ع مجموع م

 . م، دار الفكر، ترجمة خلیل حسن١٩٦٧ -ھـ ١٣٨٧السیاسة والقانون والدستور سنة الطبع 
ة           -١١٥ اض، الطبع ة الحرمین، الری ب، مكتب راھیم الخطی النظام الاقتصادي في الإسلام، محمود إب

 . م١٩٨٩ھـ، ١٤٠٩الأولى 
ر    -١١٦ دیث والأث ب الح ي  غری ة ف د       النھای ن محم ارك ب عادات المب ي الس دین أب د ال ام مج  للإم

ق       ر، تحقی احي   : الجزري المعروف بابن الأثی د الطن ود محم ة الإسلامیة   : ، الناشر محم المكتب
 .  لبنان-طبعة دار التراث العربي، بیروت 

د االله ا     النونیة -١١٧ د عب ي محم ة، لأب ة السوادي     القحطانی ع لقحطاني الأندلسي، مكتب  جدة،  ، للتوزی
 . م١٩٨٨ھـ، ١٤٠٩بعة الثانیة، الط

ى،           -١١٨ ة الأول اض، الطبع د، الری ة الرش ي، مكتب امعون جزول ي س رآن، أحزم ي الق رة ف الھج
 . م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧

ي وأثر  -١١٩ د المك ي العھ ود ف االوف ى    ھ ة الأول طل، الطبع د الأس وان أحم ي رض ي، لعل  الإعلام
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 .  الزرقاء-م، دار المنار الأردن ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤
ة السادسة،    ،ء، محمد سعید القحطاني، دار طیبة   الولاء والبرا  -١٢٠ اض، الطبع  مكة المكرمة، الری

 . ھـ١٤١٣
 . تاریخ الخلفاء، للسیوطي، بیروت، دار الفكر، بدون تاریخ نشر -١٢١
ق       -١٢٢ اب      : تاریخ الإسلام للذھبي عھد الخلفاء الراشدین، تحقی دمري، دار الكت د السلام ت عمر عب

 . م١٩٨٧، ھـ١٤٠٧العربي، بیروت، الطبعة الأولى 
رة       -١٢٣ و زھ د أب رة محم ي زھ د لأب ة والعقائ ي السیاس لامیة ف ذاھب الإس اریخ الم ر ،ت  دار الفك

 . العربي، مصر
ق       -١٢٤ راھیم، دار    : تاریخ الأمم والملوك، الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر، تحقی و الفضل إب أب

 . سویدان، بیروت
 . سة الفلاح، الكویتتحدیات سیاسیة تواجھ الحركة الإسلامیة، مصطفى الطحان، مؤس -١٢٥
د االله ت               -١٢٦ و عب ھ أب ذھبي كنیت د ال ن أحم د ب دین محم ذھبي شمس ال ـ  ٧٤٨: تذكرة الحفاظ لل -ھ

اد          ١٣٤٨ در آب ة، بحی رة المعارف العثمانی س دائ د  -م، مطبعة مجل ة سنة    - الھن ة الثالث  الطبع
 . م١٩٥٧

لامیة، د   -١٢٧ ق الشریعة الإس ة الر   . تطبی ي، مؤسس د المحسن الطریق د االله عب روت  عب  -سالة، بی
 . م١٩٩٥ھـ، ١٤١٥لبنان، الطبعة الأولى، 

تعلم   -١٢٨ ق ال تعلم طری یم الم ق : تعل وجي، تحقی دین الزرن ان ال ذیر  : برھ ي ون د الحیم لاح محم ص
 . ھـ١٤٠٧حمدان، دار ابن كثیر، الطبعة الثانیة، 

ق       -١٢٩ داء إسماعیل، تحقی د     : تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر أبو الف یم، وحم ز غن د العزی د  عب أحم
 . عاشور، ومحمد إبراھیم البناء، مطبعة الشعب، القاھرة، مصر

وي             -١٣٠ راء البغ عود الف ن مس ین ب د الحس ي محم ل، لأب الم التنزی مى مع وي، المس یر البغ تفس
 . خالد عبد الرحمن العك، ومروان سوار، دار المعرفة بیروت: الشافعي، تحقیق

ا     «تفسیر البیقاعي المسمى     -١٣١ ي تناسب الآی درر ف ي     » ت والسور نظم ال دین أب ام برھان ال للإم
روت          ة، بی ب العلمی اعي، دار الكت ر البیق ن عم راھیم ب ن إب ى    -الحس ة الأول ان، الطبع  لبن

 . م١٩٩٥ھـ، ١٤١٥
ن            -١٣٢ رحمن ب د ال تفسیر السعدي المسمى تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للشیخ عب

 . م١٩٩٧السعدیة بالریاض محمد زھري النجار، المؤسسة : ناصر السعدي، تحقیق
ر،      -١٣٣ ري، دار الفك ر الطب ن جری رآن، لاب ل الق ن تأوی ان ع امع البی مى ج ري المس تفسیر الطب

 . ھـ١٤٠٥ لبنان -بیروت 
 . تفسیر المنار، محمد رشید رضا، دار المعرفة، الطبعة الثانیة، بیروت -١٣٤
ر، د  -١٣٥ یر المنی روت   . تفس ر، بی ي، دار الفك ة الزحیل ة ا -وھب ان، الطبع ى  لبن ـ ١٤١١لأول  -ھ

 . م١٩٩١
ي  -١٣٦ یر المراغ روت     : تفس ر بی ي، دار الفك طفى المراغ د مص ة   -حم ة الثالث ان، الطبع  لبن

 . م١٩٧٤ھـ، ١٣٩٢
اني       -١٣٧ دین   : تفسیر الآلوسي المسمى روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المث شھاب ال

 . السید محمود الآلوسي البغدادي، طبعة مكتبة دار التراث، القاھرة
ن       -١٣٨ د ب ن أحم د االله ب ات عب و البرك ام أب ل، الإم ائق التأوی ل وحق دارك التنزی في م یر النس تفس

 . محمود النسفي
ى     -١٣٩ ة الأول د، الطبع ة بالھن ارف النظامی رة المع قلاني، دائ د العس ر أحم ن حج ذیب، اب ذیب التھ تھ

 . ھـ١٣٢٥
ي ا           -١٤٠ نعم صالح العل د الم یم، عب لعزى، دار المطبوعات   تھذیب مدارج السالكین، للإمام ابن الق

 .  السعودیة-الحدیثة، جدة 
 .  لبنان-جامع بیان العلم وفضلھ لابن عبد البر، دار الكتب العلمیة، بیروت  -١٤١
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ق      -١٤٢ ر، تحقی ن الأثی ول لاب ث الرس ي أحادی ول ف امع الأص ة   : ج اؤوط، مكتب ادر الأرن د الق عب
 . م١٩٣٢ -ھـ ١٣٧٢الحلواني، الطبعة الأولى 

شعیب الأرناؤوط وإبراھیم باجس، مؤسسة : بن رجب الحنبلي، تحقیق  جامع العلوم والحكم لا    -١٤٣
 . م١٩٨٩ھـ، ١٤١٢الرسالة، الطبعة الثالثة، 

ق          -١٤٤ اطي، تحقی ن عاصم الغرن د ب ى محم : جنة الرضا في التسلیم لما قدر االله وقضى، لأبي یحی
 . ھـ١٤١٠صلاح جرار، دار البشیر . د

 . م١٩٩١ھـ، ١٤١٤ مصر، -ھبة القاھرة یوسف القرضاوي، مكتبة و: جیل النصر المنشود -١٤٥
 . حاشیة رد المختار، محمد أمین بن عابدین، مصطفى البابي وأولاده -١٤٦
ول     -١٤٧ زوات الرس ن غ ریم ع رآن الك دیث الق د، دار    . ، د ×ح ر آل عاب ن بك د ب در محم و ب أب

 . الغرب الإسلامي بیروت، الطبعة الأولى
دي، مكتب   -١٤٨ ر  الغام یعد ناص ا، س دع وأحكامھ ة الب ى حقیق ة الأول اض، الطبع د الری ة الرش

 . م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢
ى          -١٤٩ حقیقة الانتصار، ناصر سلیمان العمر، دار الوطن للنشر، الریاض السعودیة، الطبعة الأول

 . ھـ١٤١٢
ان          -١٥٠ ائس، عم ة، عمر الأشقر، دار النف وزارة والمجالس النیابی  الأردن، -حكم المشاركة في ال

 . م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢الطبعة الأولى 
م ا -١٥١ ا   حك لام ونتیجتھ ي الإس ورى ف ان     .  د،لش ان عم ارس، دار الفرق و ف د أب  الأردن، -محم

 . م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الطبعة الأولى 
 . حكمة الدعوة وصفة الدعاة لأبي الحسن الندوي، دار عرفات مطبعة ندوة العلماء، الھند -١٥٢
ي، بی          -١٥٣ اب العرب یم الأصبھاني، دار الكت ة  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء لأبي نع روت الطبع

 . ھـ١٤٠٠الثالثة، 
دون    -١٥٤ ة ب ة الثالث لامیة، الطبع ة الإس ب، المجموع د قط اریخ، محم لامي للت یر الإس ول التفس ح

 . تاریخ
 . ھـ١٤٠٦محمد الغزالي، دار القلم، الطبعة السادسة : خلق المسلم -١٥٥
ین، د  -١٥٦ وین والتمك ین التك وة االله ب ى  . دع ة الأول ر، الطبع ة، مص ة وھب ة، مكتب ي جریش ـ، ١٤٠٦عل ھ

 . م١٩٨٦
ق   -١٥٧ ة، تحقی ن تیمی ام اب ل، للإم ل والنق ارض العق ة   . د: درء تع ع جامع الم، طب اد س د رش محم

 . ھـ١٣٩٩الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الطبعة الأولى 
ة عشر      . دراسة في السیرة النبویة، د     -١٥٨ ة الحادی روت، الطبع ائس بی ل، دار النف  ةعماد الدین خلی

 . م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩
ان   . مة في القرآن والسنة، د  دستور الأ  -١٥٩ ائس، عم  -عبد الناصر العطار، عمر الأشقر، دار النف

 . م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢الأردن، الطبعة الأولى 
 . نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت:  وطبعھدیوان الإمام علي، جمعھ -١٦٠
م،       -١٦١ ف، دار القل ان یوس ر رمض د خی الح، محم اكم الص اتح والح د الف رنین القائ ق ذو الق دمش

 . م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الطبعة الأولى، 
ة    -١٦٢ ت، الطبع م، الكوی دوي، دار القل ن الن ي الحس رھندي، لأب ام الس دعوة للإم ر وال رجال الفك

 . م١٩٨٣ھـ، ١٤٠٣الأولى 
ي   -١٦٣ د الغزال ب، محم ل والقل ین العق ان ب ائز الإیم ة ،رك اھرة، مصر، الطبع  دار الاعتصام، الق

 . م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩السادسة 
ائز الإ -١٦٤ ب  رك د قط ان، محم لام  ،یم ات والإع ز الدراس اض ، مرك بیلیة، الری ة ، دار إش  الطبع

 . م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧الأولى 
 .  لبنان-روضة الطالبین، یحیى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، بیروت  -١٦٥
ق  -١٦٦ عث، تحقی ن الأش لیمان ب ي داود س نن أب ص، الناشر : س دعاس، حم د ال د : عزت عبی محم



ــع            ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المراجـ

 ٤٤٣

 . السید
 .  مطبعة مصطفى الحلبي، القاھرة،أحمد شاكر: بي عیسى الترمذي، تحقیقسنن الترمذي، لأ -١٦٧
 .  لبنان-سنن البیھقي، أبو بكر أحمد البیھقي، دار الفكر، بیروت  -١٦٨
ي    : سنن ابن ماجھ، محمد بن یزید القزویني، تحقیق    -١٦٩ ع عیسى الحلب محمد فؤاد عبد الباقي، طب

 . وشركاه
 .  بیروت -إحیاء التراث العربيدار : سنن النسائي أحمد بن شعیب، الناشر -١٧٠
ق       -١٧١ ذھبي، تحقی اؤوط،   : سیر أعلام النبلاء، الذھبي، شمس الدین محمد بن أحمد ال شعیب الأرن

 . م١٩٨٢ھـ، ١٤٠٢ الطبعة الثانیة، ،مؤسسة الرسالة
 . ھـ١٣٧٣سیرة عمر بن عبد العزیز لابن الحكم، مكتبة وھبة، دمشق،  -١٧٢
روت     : تحقیقسیرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزي،      -١٧٣ ة، بی ب العلمی یم زرزور، دار الكت نع

 . ھـ١٤٠٤طبعة عام 
ل، د     -١٧٤ ان     . سورة یوسف دراسة وتحلی ان، عم ل، دار الفرق د نوف ى   -أحم ة الأول  الأردن، الطبع

 . م١٩٨٩ھـ، ١٤٠٩
 . شذرات الذھب في أخبار من ذھب لابن العماد الحنبلي، دار الآفاق الجدیدة بیروت -١٧٥
ل ال    -١٧٦ اد أھ ول اعتق رح أص ق   ش ائي، تحقی ة، اللالك نة والجماع دان    . د: س عد حم ن س د ب أحم

 .  السعودیة-الغامدي، دار طیبة الریاض 
ة                  -١٧٧ روت الطبع ب الإسلامي، بی ي، المكت ي العز الحنف ن أب د ب شرح الطحاویة، لمحمد بن محم

 . ھـ١٣٩١الرابعة 
ن  یوسف علي بدوي، : شرح القصائد السبع، للقاضي حسین بن أحمد الزوزني، تحقیق      -١٧٨ دار اب

 . م١٩٨٩ھـ، ١٤١٠كثیر دمشق، الطبعة الأولى 
اض             -١٧٩ ان الری وحي، دار العبیك د الفت ن أحم د ب ر، لمحم ة   -شرح الكوكب المنی  السعودیة، طبع

 . م١٩٩١ھـ، ١٤١٣
ا      -١٨٠ ریة ومكتبتھ ة المص ووي، المطبع رف الن ن ش ى ب لم، یحی حیح مس ى ص ووي عل رح الن ش

 . ھـ١٣٤٩بالقاھرة 
ة    -١٨١ ن تیمی لام اب یخ الإس زین،        ..ش د ال ان ومحم د القط ألیف أحم ھ، ت ھ وعقیدت اده ودعوت  جھ

 . ھـ١٤٠٩مراجعة الشیخ عبد العزیز بن باز، مكتبة الندى الكویت، الطبعة الثانیة 
دیث    -١٨٢ ابوري، دار الح یري النیس اج القش ن الحج لم ب ن مس ي الحس ام أب لم للإم حیح مس ص

 . م١٩٩١ھـ، ١٤١٢القاھرة، الطبعة الأولى 
ة      صفة الغرباء، س   -١٨٣ ة الثانی ن الجوزي، الطبع ـ،  ١٤١٢لمان العودة، دار اب ة  ١٩٩١ھ م، المملك

 . العربیة السعودیة
ة      -١٨٤ ة الثانی عودیة، الطبع ع الس ق، دار المجتم د، دار المنطل د الراش د أحم اة، محم ناعة الحی ص

 . م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢
ب     -١٨٥ ة الطال الجامعي،  عمر بن عبد العزیز وسیاستھ في رد المظالم، ماجدة زكریا فیصل، مكتب

 . ھـ١٤٠٧مكة المكرمة، طبعة سنة 
 . م١٩٩١ھـ، ١٤١١علل وأدویة للغزالي، دار الدعوة، القاھرة، مصر  -١٨٦
ن      ،فتح الباري بشرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني     -١٨٧ ز ب د العزی ب عب  تصحیح وتعقی

 . م١٩٩٠ھـ، ١٤١١باز، دار الفكر، طبعة 
ن حس        -١٨٨ رحمن ب د ال د، عب اب التوحی د لكت تح المجی ة    ف لفیة، المدین ة الس یخ، المكتب ن آل الش

 . المنورة، الطبعة الخامسة
ى     -١٨٩ ة الأول روت، الطبع ر، بی وكاني، دار الخی د الش ن محم ي ب ن عل د ب دیر، محم تح الق ف

 . م١٩٩١ھـ، ١٤١٢
ى االله  -١٩٠ دعوة إل ھ ال ة   .  د،فق ر، طبع اء، مص ود، دار الوف یم محم د الحل ي عب ـ، ١٤١٠عل ھ

 . م١٩٩٠
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لامی   -١٩١ دعوة الإس ھ ال ار       فق اوي،دار المن ي الص د الغن اروق عب ودودي، ف د الم لام عن ة والإع
 . م١٩٩٢ھـ، ١٤١٣الحدیثة مصر، الطبعة الأولى 

ة        . فقھ المسئولیة، د   -١٩٢ اھرة، الطبع ع والنشر الإسلامیة، الق ود، دار التوزی علي عبد الحلیم محم
 . م١٩٩٥ھـ، ١٤١٥الأولى 

ي،   -١٩٣ ان الكیلان د عرس لامیة، ماج ة الإس فة التربی ام   فلس ة ع ة طبع ة المكرم ادي، مك ة ھ  مكتب
 . ھـ١٤٠٩

ان   -١٩٤ لال الإیم ي ظ ار الأردن     ،ف ة المن دي، مكتب اح الخال د الفت لاح عب ة  - ص اء، الطبع  الزرق
 . م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧الأولى 

نة، د   -١٩٥ رآن والس وء الق ي ض دة ف ة جدی ات دراس ھ الأولوی ي فق ة . ف یوسف القرضاوي، الطبع
 . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥الأولى 

روت           یتغینظریات ال  -١٩٦ ع والإعلان بی ر شفیق، الناشر للطباعة والنشر والتوزی ان،  -ر، منی  لبن
 . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الطبعة الأولى 

ى        سیة والعسكریة قیادة الرسول السیا   -١٩٧ ة الأول ب عرموش، الطبع د رات ألیف أحم ـ،  ١٤٠٩، ت ھ
 .  لبنان-م، دار النفائس بیروت ١٩٨٩

رب ی -١٩٨ ادة الغ دوا ق لام أبی روا الإس ون دم ھقول روت  ،أھل الة، بی ة الرس الم، مؤسس لال الع  - ج
 . م١٩٨٥ھـ، ١٤٠٥لبنان، طبعة 

ة              -١٩٩ روت، الطبع قصص الرحمن في ظلال القرآن، لأحمد فائز الحمصي، مؤسسة الرسالة، بی
 . م١٩٩٥ھـ، ١٤١٥الأولى 

ة  ،عبد الرحمن بن معلا اللویحق. قواعد التعامل مع العلماء، د    -٢٠٠  دار الوراق، السعودیة، الطبع
 . م١٩٩٤ھـ، ١٤١٥ولى الأ

ة       -٢٠١ ان، الأردن، الطبع ائس، عم قر، دار النف ا؟ عمر الأش لامیة مكانتھ ة الإس تعید الأم كیف تس
 . م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢الأولى 

قر       -٢٠٢ دیع ص د الب اس؟ عب دعو الن ف ن ة -كی ة السادس لامي،  ، الطبع ب الإس ـ،  ١٣٩٧ المكت ھ
 . م١٩٧٧

 . دار صادر بیروتلسان العرب، لأبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم،  -٢٠٣
یري    -٢٠٤ یر القش ارات تفس ائف الإش ق،لط ة     . د:  تحقی ریة العام ة المص یوني، الھیئ راھیم بس إب

 . م١٩٨١: للكتاب، الطبعة الثانیة
ة   -لقاء المؤمنین لعدنان النحوي، مطابع الفرزدق التجاریة، الریاض     -٢٠٥ ة الثالث  السعودیة، الطبع

 . م١٩٨٥ھـ، ١٤٠٥
اذا   -٢٠٦ لمون ولم أخر المس اذا ت اھرة    لم ر، الق لان، دار النش كیب أرس ر ش رھم؟ الأمی دم غی  - تق

 . مصر، بدون تاریخ
ى          -٢٠٧ ة الأول ق، الطبع م، دمش لم، دار القل طفى مس وعي، مص یر الموض ي التفس ث ف مباح

 . م١٩٨٩ھـ، ١٤١٠
 . ھـ١٤٠٣مبادئ الثقافة الإسلامیة، لمحمد النبھاني، دار البحوث العلمیة، الكویت  -٢٠٨
ة جدة     مبادئ علم الإدارة، مح    -٢٠٩ ة الخدمات الحدیث  السعودیة،  -مد نور الدین عبد الرزاق، مكتب

 . الطبعة الأولى بدون تاریخ
 . مبادئ نظام الحكم في الإسلام، عبد الحمید متولي، دار المعارف، القاھرة، الطبعة الأولى -٢١٠
ق    -٢١١ ي تحقی د معمر التمیم ي عبی رآن لأب ر  . د: مجاز الق ؤاد سزكین، دار الفك د ف ة ،محم  الطبع

 . م١٩٧٠ھـ، ١٣٩٠لثانیة ا
 . م١٩٩٥ھـ، ١٤١٤مجلة الوعي الإسلامي الكویتیة، ربیع الآخر  -٢١٢
د، للح  -٢١٣ ع الفوائ د ومنب ع الزوائ اب    ـافمجم ي، دار الكت ر الھیثم ي بك ن أب ي ب دین عل ور ال ظ ن

 . م، بیروت١٩٦٧العربي، الطبعة الثانیة 
كندریة، مص     -٢١٤ دعوة الإس ا، دار ال ن البن یخ حس ائل للش ة الرس ى  مجموع ة الأول ر، الطبع
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 . م١٩٩٠ھـ، ١٤١١
ع،           -٢١٥ مجموع فتاوى ابن باز، الشیخ عبد العزیز عبد االله بن باز، مكتبة المعارف للنشر والتوزی

 . ھـ١٤١٣طبعة 
 .  لبنان، بدون تاریخ-محاسن التأویل، محمد جمال القاسمي، دار الفكر، بیروت  -٢١٦
اني،    : لمنذري تحقیق زكي الدین عبد العظیم ا    ،مختصر صحیح مسلم   -٢١٧ دین الألب محمد ناصر ال

 . بیروت، المكتب الإسلامي
ق       -٢١٨ ة، تحقی د   : مدارج  السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین لابن قیم الجوزی د حام محم

 . ھـ١٣٩٢الفقي، دار الكتاب العربي، بیروت 
اھرة     -٢١٩ ل، الق ر النی دوي، دار نھ ي الن ن عل و الحس لمین؟ أب اط المس الم بانحط ر الع اذا خس  - م

 . م١٩٨٩ھـ، ١٤٠٩مصر، الطبعة الثامنة 
دعوة الإسلامیة     -٢٢٠ ي ال ذكرات ف ز   ،م د عزی ار محم د الغف ة   ، عب  دار المعارف السعودیة للطباع

 . والنشر
 . م١٩٧٨أبو محمد علي بن حزم، دار الآفاق، بیروت، الطبعة الأولى : مراتب الإجماع -٢٢١
ا        -٢٢٢ ز أبح ي، مرك زام التمیم لطة، ع ي الس لامیین ف اركة الإس ة   مش ي جامع ة ف ث الدیمقراطی

 . م١٩٩٣) فبرایر(ویستمنستر في لندن في العشرین من شباط 
د             -٢٢٣ ألیف الشیخ الحافظ أحم د، ت ي التوحی معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول ف

و عمر، الناشر   - رحمھ االله    -حكمي   ع،     :  بتعلیق عمر محمود أب یم للنشر والتوزی ن الق دار اب
 . م١٩٩٠ھـ، ١٤١٠الطبعة الأولى 

 . م١٩٨١ھـ، ١٤٠٠ القاھرة، الطبعة الأولى ،سید قطب، دار الشروق: معالم علي الطریق -٢٢٤
دعاة    (مع االله    -٢٢٥ دعوة وال ي ال ي  ،)دراسات ف د الغزال ة     ، محم ة الرابع ة، الطبع ب الحدیث  دار الكت

 . ھـ١٣٦٩
ى        -٢٢٦ ة الأول م، الطبع دي، دار القل اح الخال د الفت لاح عب ابقین، ص ص الس ع قص  -ـ ھ١٤٠٩م

 . م١٩٨٩
ب  -٢٢٧ اتیح الغی ر(مف یر الكبی د   ،)التفس رازي، دار الغ ین ال ن الحس ر ب د عم رازي، محم ر ال  فخ

 .  مصر، الطبعة الأولى-العربي، القاھرة 
اھرة     -٢٢٨ روق، الق ب، دار الش د قط حح، محم ي أن تص اھیم ینبغ ة -مف ة الثامن ر، الطبع  مص

 . م١٩٩٣ھـ، ١٤١٣
 .  دار الكتب العلمیة بیروت،مفتاح دار السعادة، للإمام ابن القیم -٢٢٩
ة        -٢٣٠ اض، السعودیة، الطبع ث، الری مقاصد الشریعة الإسلامیة، زید بن محمد الرماني، دار الغی

 . الأولى
 . ھـ١٤٠١ الكویت، الطبعة الأولى ،عمر الأشقر، مكتبة الفلاح. مقاصد المكلفین، د -٢٣١
 . م١٩٨٧ الطبعة الأولى ،مقدمة ابن خلدون، دار القلم بیروت -٢٣٢
اجح، د    مقومات -٢٣٣ ة           .  الداعیة الن دلس الخضراء، السعودیة، الطبع ي عمر بادحدح، دار الأن عل

 . م١٩٩٦ھـ، ١٤١٧الأولى 
 . من توجیھات الإسلام، محمود شلتوت، دار الشروق، القاھرة، طبع مؤسسة دار الشعب -٢٣٤
ة الثان . ر د یمنھج أھل السنة في قضیة التغی      -٢٣٥ ة  السید محمد نوح، دار الوفاء المنصورة، الطبع ی

 . م١٩٩١ھـ، ١٤١٢
وس أصحابھ، د          -٢٣٦ ي نف ة ف روح الجھادی نھج الرسول في غرس ال وح،     . م د السید ن السید محم

 . م، نشرتھ جامعة الإمارات العربیة١٩٩٠ -ھـ ١٤١١الطبعة الأولى 
 . م١٩٧٠عبد العزیز كامل، دار المعارف، سلسلة اقرأ .  د،مواقف إسلامیة -٢٣٧
لم، د   -٢٣٨ ع المس ح المجتم اوي،. ملام ى     القرض ة الأول ر، الطبع اھرة، مص ة الق ة وھب  مكتب

 . م١٩٩٣ھـ، ١٤١٤
 . جاوي، دار المعرفة بیروتعلي محمد الب: مام الذھبي، تحقیقمیزان الاعتدال للإ -٢٣٩
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ع                -٢٤٠ ة، سنة الطب ة الثانی د عاصم حداد، الطبع ة محم ودودي، ترجم ي الإسلام للم نظام الحیاة ف
 .  دمشق-م، دار الفكر ١٩٥٨ھـ، ١٣٧٧

م -٢٤١ ام الحك لام، دنظ ي الإس ل أ.  ف ارف خلی ان  بع ائس، عم د، دار النف ة -و عی  الأردن، الطبع
 . ھـ١٤١٦الأولى 

ع        -٢٤٢ د، دار التوزی یم حام د الحل د عب ب، محم د االله الخطی د عب الیم، محم ي رسالة التع نظرات ف
 . والنشر الإسلامیة

ألیف             -٢٤٣ بلاء، ت ذیب سیر أعلام الن ي تھ ذیب   : نزھة الفضلاء ف ذھبي، تھ ام ال د حسن   : الإم محم
 .  الطبعة الأولى،عقیل موسى، دار الأندلس الخضراء، جدة

دیم          -٢٤٤ ودودي، تق ى الم و الأعل د  : نظریة الإسلام وھدیھ في السیاسة والقانون والدستور، أب محم
 . م، دار الفكر١٩٦٧ھـ، ١٣٨٧عاصم حداد، سنة الطبع 

ي    -٢٤٥ راث العرب اء الت ي، دار إحی دین الزیلع ال ال ي، جم ة للزیلع ب الرای ة  نص روت، الطبع ، بی
 . ھـ١٣٩٣الثانیة 

عة        -٢٤٦ ة التاس وظ، الطبع ي محف یخ عل ة، للش وعظ والخطاب ق ال ى طری دین إل ة المرش ھدای
 . ھـ، دار الاعتصام١٣٩٩

اھرة    -٢٤٧ روق، الق ب، دار الش ید قط دین، س ذا ال رة   -ھ ة عش ة الرابع ر، الطبع ـ، ١٤١٢ مص ھ
 . م١٩٩٢

 . ھـ، المكتب الإسلامي١٤٠٦الثالثة مصطفى السباعي، الطبعة . ھكذا علمتني الحیاة، د -٢٤٨
ة،    -٢٤٩ ة الثالث عودیة، الطبع ة، الس ة المدین ب، مؤسس د قط لمون؟ لمحم ن مس ل نح ـ ١٤١٠ھ  -ھ

 . م١٩٨٩
ة،          -٢٥٠ ة الثالث عودیة، الطبع ة، الس ة المدین ب، مؤسس د قط ر، محم ا المعاص ـ ١٤١٠واقعن  -ھ

 . م١٩٨٩
 . ھـ١٤٠٢ الریاض، طبعة -وجوب التعاون بین المسلمین، عبد الرحمن السعدي، المعارف  -٢٥١
وطن،     -٢٥٢ ادي، دار ال یر ب ن بش د ب ن أحم دین ب ال ال رق، جم رك التف ة وت زوم الجماع وجوب ل

 . ھـ١٤١٢: الریاض، السعودیة الطبعة الأولى
ن الجوزي، الأحساء           -٢٥٣ ودة، دار اب ة، سلمان الع ى    -وسائل دفع الغرب ة الأول  السعودیة، الطبع

 . م١٩٩٢ھـ، ١٤١٢
ی    -٢٥٤ نة ب ل الس طیة أھ رق، د وس اض      . ن الف ة، الری د االله، دار الرای د عب اكریم محم د ب  -محم

 . م١٩٩٤ھـ، ١٤١٥السعودیة، الطبعة الأولى، 
ق        ـبـوفیات الأعیان وأن  -٢٥٥ د، تحقی دین أحم اس شمس ال و العب ان أب ن خلك إحسان  : اء الزمان، لاب

 . عباس، دار صادر بیروت
 . م١٩٧٩لقاھرة، یقظة الإسلام في تركیا، أنور الجندي، دار الأنصار، ا -٢٥٦

* * * 
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